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فهسسسرس 


الموضوع ٠‏ الصفحة. 
قينا" الطليفة لديل لاوا 1 عرد يد نوم الله ةع له 
مقدمة الطبعة الانجليزية 0 ء فاق راع داعا اه 7 
اعتراف بالفضل ٠ ٠. ٠ 0 ٠‏ 5 5 75 م 0 


العم الذهبى الأنط_ونينيين 


تمهسد ل اله ع تأ ايد جيف لطن ل لك ا كيكو اي م 
الفصسل الأول ( 5ك ١8١1م)‏ 
اعتداد الامبراصورية الرومائية رده 6٠5‏ .ى ٠.‏ 18 
فكرة عامة عن الامبراطورية الرومانية   . +. ٠. ٠‏ مه 
الفصيل الثائى ( 254 ١86١‏ م) 


الاتحاد والازدهار الداخلى فى الامبراءطورية الرومانية 5٠‏ *ه 
لوقه د تو حين جا مج حاو تمي لويد كوه لين را 
الأقان الوو ساي با عد ع بذ لم الت ب به لخ» 
كمسية السؤوافةة _ د أ ها - ايد من م 0ق مقر + 7 


الفصيل الثالث 4ه ب 18١‏ م) 


دستور الامبراطورية الرومائية 0 أ 45 65 ٠ ٠5‏ 3م 
فكرة عامة عن النظطام الامير اطورى ٠.‏ 5 . 5 1 


ا موضوع ظ 
تحدى النظام القديم 
“الفصل الرابع ( ١99-14٠‏ 3 
خمن كو دسق ١‏ 0ه ١‏ 0000 
تمو الاوتوقراطية العسكرية وتدفق اثروح 
.الفصل الخامس ( ١5! 1١919‏ م) 
البريتوريون يبيعون الامبراطصورية ٠+0‏ * 


سبتميوس سيفيروس 8١050 + +١‏ * 
الفصل السادس ( ١١‏ ب 5530 م) 

أسرة سيفيروس ٠‏ و ١‏ 3 

كاراكلا وجيت و ١‏ ا تو موا أن 

ابابا لهو د اذ لاب لاج 00 به 

'الاسكثدر سيفيروس يتولى العرش  ٠١‏ * 
الثمل السايع ( ه"!؟ ب 588 م ) 

٠ 5 0 ٠ ٠ اميراطور من المتبربرين‎ 


3 5 5 ٠ ٠ 0 


الجسورديانيون 
فلي العو ا و لاد إل عي لك ك4 
الفصل العاش ( 0" 53580 م) 
الكوارث العامة فى عهد فاليريان وجسالينوس 
غارات القوط 2 ٠ ٠ ٠‏ 
غزو الفرس لاأرمينيا , وامس قاليريان ‏ * * 
انحسان المد 
'الفمسل الحادى عش (148؟ ‏ هلا” م) 
زنوبيا ومملكة تدمسر ٠‏ 


انتصارات اوريليان ووفاته 0 ٠ ٠‏ 


٠ 
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155 


اموقسوع 
النظام الاميراطورى الجديد 
الفصل الثالث عشر ( 83١١1546‏ م) 
حكم دقفلسديانوس وشركائه الثللاثة 
انتصاره ونظاهمه الجسديد 0 
نتكسسوع مراسسم البلاط ٠ ٠‏ 
اعتزال دقلديانوس ووقاكه 4.2 .2ه .اه 
اض سم حلال الفنون 0 ٠ ٠‏ 5 
الفصسل الرايع عش ( "١6‏ 529 م) 
قسطنطين فى روما كم . *ن 
اصلاحاته التشريعية  ٠.٠‏ .د .٠ه‏ .٠ه ٠.‏ 


ظهور السيحية 
الفصسل الخامس عش 
خمسة اسياب لنمسى المسيحية .+ .+ . ٠.‏ 
الظضروف المواتية لتقدمها 4 ٠.205.‏ ه 
اعداد المسيحيين الاولين وأحوالهم ٠ ٠١02‏ 
الفصل السسادس عنس (508 سمس "الام ( 
سياسة الحكومة الرومانية ازاء المسيحيين  ٠ ٠7‏ 
دوقف الأباطرة من المسيحيين 
أسدّث_هاد سسسيريان 
تنوع سياسة الارهاب + ١ ٠‏ 
الكنيسة فى عهد دقلديانوس وخلفائه ٠‏ 
مرسوم جالريوس للتسامح ٠١ ٠١0‏ 
الاتحساه تحصو الشرق 


الفصل السابع عشي ( 5:25 755 م2 
روها الجديدة 
سين لأست تطتطونية 
تدشين القسطنطينية ٠ 0 ٠. ٠ ٠‏ 
نظام الحكومة الجديد  ١ ٠١ <٠ +٠‏ 
القناصل والبطاركة ( النيلاء ) 


الصفحة 


اموضسوع 
رؤساء الحرس * البروقنصل ٠‏ الحكام 
وكزا القن السودايطة ٠‏ 2 ١ك‏ 1ه «١‏ 
بدء الدولة البوليسية ٠‏ 0. . 
الفصل الثامن عشي ( 95" 77 م) 
انك لس يات ع ل ا نا 1 
وفاة قس طنطين 
نهوض فارس فى عهد شايون الثانى 
الخصسل التاسع عشي ( 6ه؟ ب 095ام) 
عهد جوليان  ٠‏ 
الادارة المدنية فى الغال 


حبه لديتة باريس 2 ٠‏ 


الاعتراف بال مسبحية ٠‏ يداية الهرطقة 


الفصسل العشرون ( 7١5‏ لاا" م) 
تصول قسطنطين الى الممسيحية  ٠ ٠‏ 
مرسوم التسامح .5 ٠ ٠‏ 
وونا سد ط هط د 6 + 
تعميننا المسطلتطي: 
اقرار المسيحية بمقتضى القسانون 


التمييز بين السلطة الروحية والسلطة الزمنية 


الفصبل الحادى والعشرون 
مذهب آريوس ١‏ 
محجصمع ذيقيا والطبيعة الواحدة 
الأباطرة والجدل حول مذهب آريوس 
اخلاق اثناسيوس ومغامراته  ٠‏ 
مجالس آرل وميلان ‏ + . 06م اه 
الطابع العام للطوائف المسيحية م + 


مقدمة الطبعة الأولى العر بسة 


صدر كتاب ادوارد جيبون « اضمحلال الاميراطورية الرومانيةة 
وسقوطها » فى الربع الاخير من القرن الثامن عشر » اي أنه قد أوثشك. 
أن ينقضى على ظهوره لأول مرة نحو قرتين من الزمان © وممع ذلك خلل 
جتى يومنا هذا ©» يحتل بين أسفار التاريخ وذخائر الأدب مكانا ملحوظا »2. 
نكم أعيد لمعه كابلة او يختكر | ف «حو مة ين اتويات إن اق محسلد 
واحد » كما ترجم الى معظم التلغات الأوربية » وكم علق عليه النقاد. 
والمؤرخون © وكم رجع اليه الباحثون واستقى منه الدارسون !! ١‏ 


تعريف بالمختصر : 


فى ثلائة مجلدات أصدره فى الولايات المتحدة الأمريكية فى سنة .155 
الدكتور د دء. 1 00 .10.1 الذى كان محاضرا 3 الدراسات التديية 
نحو ألف من ل 4 5 ق مقدمته التى أثينناها بنصها 6 النهج 
اذى كان علوديق مختسر هذا + والدو ‏ أنه التزم فيه جانب الحكمة 
رأى أن حذفها لا يؤثر فى السسياق اه 
ولا ينتقخص من قيمة موضوعه بصفة عامة ©» لأن هذه الفصول المحذوفة 
ا تخصيلات 5 قد لا تهم 5-6 0 6 كذلك حذفت 0 المختحس 
لان وه قايلة أبقت عايها الترجمة الدريدة فى جو اشتعوا : 


ولما كان من العسير أن تفصل التاريخ عن مؤلفه أو المؤلف عن 
عصره .. فيجدر بئا أن ذلم أولا بسيرة حياة ادوارد جيبون والعوايل 
التى شكلت شخصيته وائرت فى كتاباته . والجدير. بالذكر أن جيبون 
دون سيرة حياته وخلجات نفسه فى كتاب آخر له : « مذكرات عن حياتى 
و كتاباتى 2341288؟7 غطة فآ تقطط 01 118هحط116 » © وفيه الكثير مما 
يشوق القارىء ؛ ومما يدعى الى الاعجاب » وما يمكن أن تكون فيه 
عظة وعبرة ٠‏ 


نسأة حدبون :© 

ولد ادوارد جيبون فى 7!؟ أبريل /ا؟/١‏ فى بلدة بتنى ‏ 216261 
فى مقاطعة سرى 512267 بجئوب انجلترا من أسرة غنية عريقة نشات 
أصلا فى بلدة رولفندن 101762005 بمفاطعة كنت أدعكة وكان أبوه آنذاك 
عضتوا فى البرلمان الانجليزى » ويشير مؤرخنا الى مولده فيقول : «خليق 
بى أن أذكر ما حبتنى به الطبيعة » فقد ولدث فى بلد تردهر فيه 
الحضارة » فى عصر يشع فيه نور العلم والمعرفة » فى أسيرة ذات مكانة 
رفيعة ابتسم لها الحظ » »؛ وكان ادوارد جيبون الأ الأكبر لحُمس من 
الأخوات وأخ واحد » ماتوا جميعا فى سسن الطفولة . أما هو فكان حتى 
السادسة عشرة من عمره ضعيف البئية هزيل الجسم الى درجة فير 
عادية » غاليا ما انقطع معها الرجاء فى بقائه على قيد الحياة . ومن اجل 
ذلك شعثر فى دراسته الأولى » وكثيرا ما أقمده المرض عن مواصلة تعليمه 
فى انتظام أو عن مواظبته على مقاعد الدرس © وهنا تبرز منذ اللحظة 
الأولى أروع عبرة فى حياته » تلك هى أنه علم نفسه بنفسه »4 وينى 
مجده وشمهرثئه. بجهوده وحدها 1ه 


حبانه الدراسية » ولّعه بالقراءة : 


بدا جيبون تعلم القراءة والكتابة والحساب فى البيت »© ثم بدا تعلم 
اللاتينية على يد مدرس خاص اسكتلندى اسمه جون كيركبى ؛ ولما بلغ 
الثامنة من عمره التحق لأول مرة بمدرسة بتنى » ثم انتقل منها فى العام 
التالى الى مدرسة داخلية هى مدرسة كنجزتن ملى نهر التييز وعكف 
على دراسة اللغة اللائينية » ولكنه لا يتحدث فى ابتهاج عن دراسته 
ولاعن المدرسة نفسها همهو يتول فى مذكراته : « لقد اشتريت ممرفة 
النحو اللاتينى بثمن باهظ من دموع ذرفت ودماء نزفت » © واولع فى 
هذه المدرسة دقراءة ترجمة الشاعر بوب ”1 الاأعمال هوميروس 
وترحمة درايدن 10 لأعمال فرجيل © كما قرا كناب الف ليلة 


وليلة مترجما الى الانجليزية » ولكنه لم يمكث فى هذه المدرسة أكثر من 
عام فد توفيت والدته وهو فى العاشرة من عمره »© وانتقل أبوه الى 
مقاطلعة هامشضيون 6لاخطةم1131:0 . 


فضل خالته عليه : 

وبئى جيبون فى بيت جده لأمه » تحت رعاية خالته كائرين بورتن 
دع202 عملنرعطاهة0 ويبدو أنه فى العامين اللذين تضاهما فى كنف هذه 
الخالة المزيزة زاد ولعه الشديد بالقراءة » ذلك الولع الذى لازيه 
وملك عليه نفسه طوال حياته 4 مستفيدا الى أكبر حد من مكتبة جده » 
وشجعته خالته على ذلك » وهو ئفسه يعترف بأن هذه الفئرة اميزكت 
« بأنها اقترنت بأعظم التوفيق فى نمو عقله وفكره » © وانه ليوخى هذه 
الخالة حقها فيقول : « انى مدين لها ببقائى على قيد الحياة » ومتحسن 
صحتى فى باكورة أيامى »2 فقد كنت طفلا هزيلا أهيلته أمه ©» وغفلات 
مربيته عن تغذيته © وأولته من الرعاية اقلها » حتى لم يكن يرجى من 
وجودها الى جائبه اى خير »© ولولا سهر هذه الخالة الكريمة ويثذلتها 
وعنايتها ‏ وتلك مظاهر الأمومة الحقة . لكنت اليوم رهين الثرى » أو 
لعشت معتلا كسيحا » شقيا سيىء الخلق » ولأصبحت عيئا ثتيلا على 
نفسى وعلى الناس »© وبفضل توجيهاتها رضعت أول مرة لبان المعرفة » 
واعملت العقل »© وتذوقت القراءة التى لا تزال أكبر متعة لى فى حياتى 
ودعامة مجدى . انى لم أتلقن عنها اللغة او العلوم » ولكنها ويم الدق » 
أكثن بن 'لحيت مخ االعلمين ققعا 0 


وفى أواخر سنة أانشات هذه الخالة بيتا يقيم فيه حللاب 
مدرسة وستمنسرة يلندن فكانت تديره ينفسها »© فرافقها جيبون والحق 
بالدرسة ذاتها فى يناير 11/45 »2 ولكن ما لبث ان عاوده المرضس والهزال 
فارسسلته خالته للاستشفاء تارة فى مدينة باث وتارة اخرى فى مدينة 
ونشمستر »؛ وتنقل من معلم الى معلم بل من حلبيب الى آخر »© ولكن بقيت 
الكتب معلمه الأول والاخير » وازداد غرامه بالتاريخ » وتفتحك شهيته 
للاستزادة منه © مجال هيه وصال دون ترتيب او نظام © وثر! كل 
ها وصلت اليه يداه من مختلف العصور »© فقرا هوراس ا 
وفرجيل [أعالا) وتريئس 00نن"1' بل وأوفيد 2010104 © وألم الماما واهيا 
بتاريخ الشرق » وبذل فاية جهده فى تصفم المجلدات الضخية التى 
نشرها باللاتينية المستشرق بركوك 120000164 الذى ترجم من العربية 
بعص كتب المؤرخ أبى الفرج ( أسقف حلب فى منتصف القرن الثالث 
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عشر  )‏ وفى أحدى زياراته لأبيه وقع لاول مرة على كتاب يعالج الحقبة 
المتآخرة من تاريخ الامبراطورية الرومانية * 
التحاقه بجامعة اكسسفورد : 

وفى الثاللث من ابريل ١157‏ »؛ وهو يستقبل عامه السادس عشر» أبل 
من مرضه وتحسنت صحته ٠‏ والتحق بكلية مجدلين00118686) 115808162 
نشايمة: اكسفورة انوسنت ظاليا مين شين عل متفة © لأقبيه 
لك يكن قد تورج بالتظام فى مزال ونتدن الدراثة المقررة ف إذاك العصرء 
ومن أطرف ما كتبه هو فى مذكراته بهذه المئاسبة قوله : « التحقت بها 
( جامعة اكسفورد ) وعندى حصيلة من العلم والمعرفة تحير أى علامة » 
ولكن على قدر من الجهل يندى له جبين أى طالب » . والحق أنه كره 
الكلية وكره معلميها وهاجم الجامعات الانجايزية » حتى لقد وصف فى 
مذكراته تلك الشهور الأريعة عقر التى قضاها فى اكسفورد بانها أشد 
فترأت حياته خمولا وعقما . 
اعتناقه الكاتوايكية : 


بيد أنه فى اكسفورد اتجه الى الاكثار من قراءاته فى الدين © ولعله 
تأثر أكثر ما تأثر بكتابات القس الانجليزى ميدلتن <هغ186018 ( ١89‏ 
.هل/!١!‏ ) والفيلسوف الفرنسى بوسويه 25088116 9١/ا؟51‏ سس 
٠5‏ ) وانتهى به الأمر الى أن تحول عن مذهب الكنيسة الانجليزية 
الى المذهب الكاثوليكى ؛ ولما أعلن تحوله هذا ى رسالة الى والده 
غضب الوالد اشد الغضب » وود لو عرف اسم الشخص الذى أغرى 
ابئه بهذه الفعلة النكراء فى نظره لينزل به أشد العقاب » وخاصة لأن 
توانين انجلترا كانت أنذاك صارمة ضد الكاثوليك » ويكفى للدلالة على 
ذلك أنه لما قامت فى انجلترا بعد ذلك ببضع سنوات حركة للتخفيف من 
قدة تلك التوانين تظاهرت الجماهير فى لندن وأحرقت بعض الأحيساء 
سخطا واحتجاجا . 
ايفاده الى لوزان : 
ولم تمض على تحول جيبون الى الكاثوليكية عشرة أيام حتى 
أوصدت أبواب جامعة أكسفورد فى وجهه » وقرر والده نقله الى لوزان 
بسسويسرا » وعهد به الى تسبيس يدعى بافيار 8287111854 أحد رجال 
الكئنيسة. الكلفنية » وقد وصف هذا تلميذه: جيبون بأنه صبى نحيكل 
الجسم كبير الراس يتميز بقدرة بالغة على المناقشة » مع ايراد كل الحجج 
التى استخدمت للدفاع عن المذهب الكاثوليكى . ٠ 2١‏ 
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وريما أحس الفتى بشىء من الضيق فى أيامه الأولى فى لوزان » فى 
بلد غريب © نزح اليه نتيجة طرده من الجامعة وغضب أسركه عليه » 
وليس له فيها أصدقاء » ولن يتيسر له عيثشى ناعم ؛ أو طعام شهى » 
أو ملايس أئيقة لقباء المبلغ الزهيد الذى يرسله أيوه لنفقخات أشامته فى 
دار القس بافئيار » الى جانب أنه كان يجهل الفرنسية لفة أهل لوزان » 
ومن ثم بدا فى تعلمها بحكمالهرورة وبات بعد خمس سئوات يفكر تلقائيا 
بهذه اللفة التى تأثر بها أسلوبه أيما تأثر » وقرأ لبعض الكشاب الفرئسيين 
المعاصرين أمثال فولتير ومونتسكيو ٠‏ 


ارقداده الى البروتستئتية ! 


مهما يكن من أمر © فان القسيس بافيار أدرك ما عليه الصيى 
من ذكاء » فكان يتحدث اليه كلما أدرك فيه ميلا الى الحديث © كما كان 
يحترم صمته اذا لمس فيه الرغبة فى التزام الصمت » وحاول فى رفق أن 
يعيده الى مذهبه البروتستنتى ووفق فى ذلك »© فلم تمض سنتثان حتى 
هجر جيبون الكاثوليكية وتقبل القريان المقدس فى الكنيسة الكلفنية فى يوم 
فيه البلاد نتة 6معا  .‏ على اثه لايد من" الاقتمارة الى أن حيبون 
اكتسب فى لوزان خلسفة دينية لم يحد عنها قط » فلسفة تقوم على 
الايمان بوجود الله » والشك فيما عدا ذلك »© وأنه حين أصدر الجرء 
الأول من كتابه « اضمحلال الدولة الرومانية وستوطها » اتبيه كاثيرون 
بالزندقة ونعته الكاتب بوزول بأنه « احمق كاش ») ٠‏ 


فضسل الكقس ياقيار فى تدربيه : 


واستطاع بافيار بما أوتى من عام وحصسافة وذوق أن يدرب 
جيبون على طرائق البحث ومناهجه » دون أن يحشو هو ذهئه ؛ أو يحدد 
له مجالا معينا » فأبدى التلميذ رغبته فى دراسة الثقافة اللاتيئية فى 
كتابات المؤرخين والشعراء والخطباء والفلاسفة ابتداء من الكاتب 
الممسرحى بلوئسن ظنااناه[ا (.ه15--1866 ق.م) والمؤرخ سالوسمت 
اهنال ركم ل ؟6"؟ ق.م) حنى اضمحلال لغة روما وامبراعلوريتها » 
ففجعه على المضى فى ذلك» وقفى جيبون أربعة عشر شهرا فى متابعة هذا 
العول: 4: كذلك ساهدة باقيار. ى حراسة اللغة اليوئائية © اهاتم :قراءة 
نسف الياذة هوميروس. وقدرا كبيرا من كتابات هيرودوت وزيئوفون» 
وكان جيبون يقرأ وقلمه فى يده لزُدون ما يعن له من مذكرات أو ملاحذلات: 
وتابيع الى جائب ذلك كله دراسة اللغة الفرئسية 4 ودلغ من حجرحسه4ه 
على أجادتها أنه كان يترجم شيشرون من اللاتبنية الى الفرنسية © ثم 
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يعود ميترجم ما كتبه من الفرنسية الى اللاتينية » ليطابق الترجمة على 
الأصل ويختير بذلك قدرته . 
وفى أثناء اقامته فى لوزان »© التقى جيبون بأعز أصدقاء العمر : 
الشاب السويسرى ديفردن 35ا<12376 والشاب الانجليزى هولريد 
جاه الذى أصبح فما بعد لورد شيفلد والذى تولى نشر 
مؤلفاته » كما كان لقاؤه لأول مرة مع شخصية المصر الفريدة فولتير 
١90/8 ---1354 (‏ ) 4 وعن طريقه اولع جيبون بالمسرح الفرئسى © 
وهو يشير فى مذكراته الى أن هذا المسرح قلل من اعتزازه بعبقريسة 
شكسبير »© ذلك الاعتزاز الذى شب عليه مئذ صباه > بوصفه الواجب 
الأول لكل شاب انجليزى . 
تعرفه على سوزان كورشو : 
وى لوزان أيضا وقع جيبون فى أول وآخر غرام له فى حياته » 
فقد أعجب بفتاة تدعى سوزان كورشو 01128100 26ة2نات ابئة راعى 
كنيسة كلفنية فى يلدة كراسى الفرنسية القريبة من الحدود السويسرية؛ 
وكانت مواهب الثتاة تزيد من قيمة هفاتنها الشخصية » واتفقنا عسلى 
الزواج » ولكن كان عليه أن يحصل على موافقة أبيه أولا . 
عودته الى انجاترا : 
وهكذا رخص له فى 17068 بالعودة الى لندن يعد غيبة دايت 
ترابة خمس سنوات © وتلقاه أبوه بمزيد من العطف الذى لم يكن 
يتوقعه » وترك له حرية اختيار المكان الذى يقيم فيه » والرفاق الذين 
يصطفيهم © وألوان المسرة والتسلية التى يرتضيها . وحقيقة الأمر 
أنه كان له فى العودة الى لندن مأربان : أولهما أن يعرض على أبيه 
موضوع زواجه من سوزان كورشو »؛ أما الثانى فان أباه كان قد 
تزوج » وحشى جيبون أن يثمر هذا الزواج نسلا يشاركه ثروة ابيه 
التى كانت قد بدات تتقلص »© واطمان قلبه لما تبين له أن زوجة أبيه 
ف مشروع زواجه من الفتاة الفرنسية » ولكن اباه عارض هذا الزواج 
معارضة سديدة . وهنا يقول جيبون فى مذكراته : « أقد اتنهدت تنهد 
العاشق الولهان » وامتثلت كما يجب أن يفعل الابن البار » . 
وكان جيبون اذ ذاك ف الحادية والعثشرين دن عمره © وبذلت 


١ 


ميلا الى هذه الدراسة »© ولم تكن مياهج الحياة فى لندن تستهويه ». 
وطاب له أن يقضى وقته فى بيت أبيه فى بوريتن بمقاطعة هامشير فى. 
التزود من المعرفة والعلم » وعكف الى جانئب دراسته للأدب القديم 
على قراءة أديسون وسويفت وغيرهما من الكتاب الاتجلينز » يصدوه 
الأمل فى تنقية لغته الانجليزية مما علق يها من آثار الأسساليب الأجنبية » 
وحاول أبوه أن يثير فيه حب الزراعة ؛ ولكنه لم ينجح الا فى حمله على 
مصاحبته فى بعض الجولات التى كان لا بد منها لكبر المثيمين فى 
الريف . 
أول مؤلف ينشره جيبون : 

وفى سئنة 116١‏ نشي جيبون باللغة الفرئسية أول مؤلف له صو 
« بحث فى دراسة الأدب » تناه ةعاشآ 8[ ع0 علناأظ'1 مانام مدقمل 
وكان قد كتب جزءآ منه فى لوزان ثم أكمله فى لندن © وريها كان من 
الجائز أن يؤجل جييون اخراج هذا الكتاب » ولكن والده استحث 
نشره لعل ظيهوره يوجه الأنظار الى مؤلفه ومواهيه الأديبية » 
ايكون له مدية| الى الكفداة العامة والشيووة © ومت يكب يان 
الثقافة والفكر :فى فرنسا وسويسرا وهولندا بهذا الكتيبب وقرظوه » 
ولكنه لما نشر فى انجلترا باللفة الانجليزية لم يثر اهتماما كبيرا فى 
أوساطها » وجدير بالذكر أن جيبون نادى فى بحئه هذا بانه لكى 
يستسيغ المرء الأدب القديم لابد له أن يلم الماما وافيا بمجريات الأمور 
فى العصر الذى كتب فيه وبالحوافز التى دفعت اليه » ويضرب لذلك 
مثلا أن غرجيل كتب مؤلفه فى هن الزراعة 68تع602© بناء على طلب 
الاميراطور أوغسطس »© كتى يحول نشاط معارضيه من زعماء الحسرب 
الأهلية القدامى الى نشاط سلمى » ويقنعهم بمزايا الاشتغال 
بالزراعة » وبذلك لم يكن فرجيل مجرد كاتب يصف حرفة الزراهة » 
بل كان أشبه بالأسطورى أورفيسن 15اعظام0 الذى كان يلعب. 
على قيثارته لينزع من القبائل الهمجية وحشيتها » ويوحدها داخسل, 
مجتمع سلمى مترابط . 
جيبون يلتحق بالخدمة العسكرية : 

وفى تلك الأثناء التحق جيبون بالخدمة العمسكرية برتيسة نقيب 
بالفرقة الرابعة فى هامشير »© وكانت انجلترا فى ذلك الوقت مشغولة 
بحرب الستين السبع وتعرضت لخطر الغزو » وكان هذا العمل 
بعيدا؛ كل البعد عن ميول جيبون واتجاهاته » حيث قفّى على حد 
تعبيره عاما ونصف عام من مايق ك١‏ الى ليس هيل ويه ف ب فى 
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ا ا 0 أن يقلع عن 
الوق عادتة فحاول أن يوفق بين الجحتدى وطالب العلم ©؛ وتعرف 
على نظم الحيش وحيأة الحاسبد 2 وللكته داوم عصسلى قراءاته 


رحلنه فى أوزبا : باريس » ولوزان : 


وهكذا فان شخصية المؤرخ وكثابة الفاريخ كانتا دوامسا 
تداعبان خياله » وما أكثر ما ابختار من موضوعات للكتابة فيها »© 
ولكن لم يستقر قراره على واحد منها . وتوثفت مشروعاته كلها 
بسبب زيارته للقارة حيت رأى والده أن القيام بجولة فى أوريا أمر 
ضرورق لاشتكمال تعليم أيْنْه بوصفه ثنابا اتجليزيا » وئلك كانت عادة 
القّر ) وبغد شهسر من تسريح جيبون من الجيش كان فى طريقه 
ألى ناريس خيث تبقته اليها شهرة كتابة ( بحث فى دراسة الأدب » » 
ولقى .4ق بارس ما طابث' له نسه من الترخيب بوصفة رخلا ون رخال 
'الأدب © و هناك تضى أربعة عشر أسبوعا النقى فيها بقادة الفنكر 
وركال الأدس الفرنسيين من أمثال ديدرو 210604 ودالمبير :ص10:16 
وريئال 0 ودارئو فناقنتدة 1 ثم تابع جولته الى لوزان ليزور 
اصدفاءه ومعارفه القدامى © وهناك تلقى من حبيبتة القديمة سوزان 
كورشو رسالة تؤكد له فيها بقاءها على حبة » وظنت هى أنه سوف 
يتؤوجها د رقم فسخ خطيتها مئذ سنئين » وطلب اصدقاؤها الى جان 
جاك روسو أن يتحدث فى ذلك الى جيبون © ولكن روسو رفض أن 
يتوسط ثائلا ان جيبون شاب ذو مزاج بارد »© وان سوزان لن تكون 
سعيدة معه © ولعله أنصف فان سسوزان تزوجت بعد قليل من تكر 
601:6 وزير مالية فرئسا الشهير الذى دعا مجلس دلبئات الأمة قديل 
الثورة الفرئسية »© وأئجبا فى سنة 1951 ابنة أسبحت فيما بعد ودام 
دى ستاى61ة]ا8 عل عستملهةة ( 56ثلاظز س الما ) الكائبية الروائية 
القوويةة, 


والوائع أن جيبون فى هذا الموقف كانت تموزه الشجاعة ؛ فضلا 
عن أنه أمتثل لراى والده 0 ثم أنه مضلا عن ذلك علم أن سو ز أن كانت 
.محوطة بعدد من المعجبين © وائها كانت تميل الى بعسهم » تعلق على 
ذلك فى مذكراته « اذا كانت الخيائة ضمما أحرانا لمان الرياء رذيلة 
دائما » أن هذه الفترة كانت ذات نفم كبير لى »© لأنها بضرائى بأخسلاق 
الندساء ©» ولسوف تحريئى دوما من اغراء الخحب » ؛ ولفله لم يذكر 
بعد ذلك فى الزواج اطلائا ») ومن الطريف أنه عتب يزة ألى زوجة 
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صديقه لورد شيفلد يقول : « ترى هل تدهشين يا سيدتى ؛ اذا أنا 
تزوجت ! قد يبدو غريبا أن أذكر لك أن مشروعا من هذا النوع هو 
اليوم أقل احتمالا مما كان يبدو لى أنا نفسى منذ سنة مضت » لد دار 
بخلدنا ‏ صديقى دينردن وأنا ‏ أن بيتا مثل بيتنا سوف يسوده النظلام 
وتدب فيه الحياة والبهجة اذا وجدت فيه سيدة وديعة » ولكن كلا منا 
يود لو أن زميله قام بهذه التضحية وحده »© اننى منذ أقيت هنا تعرفت 
على آنسات كثيرات » واكتشفت أن ندى ست منهن يصلحن زوجات »© 
,ولكل منهن مزايا ترضينى فى نواح مختلئة ©» فواحدة منهن تصلح لأآن 
تكون رفيقة فاتنة » وثائية لأن تكون مضيافة مسامرة »© وثالثة لأن 
تكون صديقة وديعة مخلصة »© ورابعة لآن تتصدر المائدة فى مهابة 
ورشاقة معا » وخايسة لأن تكون ربة بيت مدبرة حازية » وسادسة 
لآن كون مبرقية يككلة تافعة .4ه .ولو تن وحكت هيده الفنات 
'والمزايا مجتمعة فى امرأة واحدة لما ترددت ى طلب يدها » ولما ترددت 
هى فى رفض طلبى ! » . 
سفره الى ايطاليا : 

والواقيع أن جيبون وقع فى فرام من نوع آخر »© فبعد ان قضى 
سنثة فى لوزان. واصل مفره''الى: ايطاليا ووصل .الى :روما اق كريب 
5 . وهو يشير فى قصة حياته الى المشاعر والأحاسيس القوية 
التى ملكت عليه عقتله وقلبه حين اكترب من المدينة الخالدة وحين دخل 
اليها »© فيقتول : « لقد سكرت بهذه المشاعر والأحاسيس عدة أيام قبل 
أن تهدا نفسى »6 وأخلد الى الدرس » والبحث » . وكتب فى الوقكث 
ذائه الى أبيه يكول ٠‏ « لقد وفقت الى مورد خصب يلذ لذهن مؤهل 
له ؛ بما يعرف عن الرومان 4 ائنى الآن فى حلم ! ومهما زودتنا الكتب 
بالمعلومات فائها أقل بكثير مما تحدثنا به الأللال » . هكذا راقه منظلر 
روما وملك عليه ليه »؛ وحدد على الفور اباس شهرته » وقد عبر هو 
نفسه عن ذلك بقوله : « ففى روما فى الخامس عثر من اكتوبر 
65 ؛ بينما كنت جالسا أتأمل فى أطلال العاصمة » على حين كان 
الرهبان العراة الأقدام يرتلون صلوات المساء فى معبد جوبتر الذى هو 
الآن كئيسة الفرنسيسكان - نبقت فى ذهنى لأول مرة فكرة الكتابة 
عن اضمحلال مدينة روما وسقوطها » » وظاهر من كلامه هذا أن فكرة 
الكتابة عن « المدينة الخالدة » كانت وليدة الأاحاسسييس التى ملسافت 
بذهنه وهو جالس بين اطلالها » ولولا انه بعد ذلك وسع نظرته وأاجسال 
فكره لما خرج علينا الا بكتاب رقيق عن آثارها ؛ لا بمؤلف رائع عن 
تاريخ الامبراطورية الرومانية ٠‏ 

الاضمسلال د1١‏ _ /ا١‏ 


ولكن لا بد لنا هنا من وقفة قصيرة ؛ حيث يبدو أن جيبون يالغ 
فى هذا القول © فانه لم يكتب « اضحمحلال الامبراطورية الرومانية 
وسقوطها » لمجرد أنه زار روما © ولا لأنه ذكر فى موضع آخر من 
مذكراته أنه كان قد قرا قبل تلك الزيارة بثلاث عشرة سنة كتابا عن 
تاريخ الامبراطورية الرومانية فى عصرها الأخير » ولكن حقيقة الأمر 
أنه اتجه هذا الاتجاه وأولع بالتاريخ الرومانى منذ طفولته © قال فى 
رسالة كتبها وهى فى الثالثة عشرة من عمره : « وفى طريق عودتنا الى 
البيت شاهدنا أطلال معسكر رومانى قديم فشعرت بسعادة غامرة » ٠.‏ 
ثم ان قراءاته الواسعة منذ حداثته تشير الى ميوله واتجاهاته . 


عودته الى لنكن : 


وى يونية 11586 تفل جيبون عائدا الى لندن . ولم يقع فى 
السنوات الخمسس التالية ما يستحق الذكر سوى أنه عاون صديقه 
ديفردن فى اخراج مجلدين من مجلة فى الأدب البريطانى . لتنشر فى 
القارة باللغة الفرنسية » كما أنه نشر مقالا بامضاء مجهول ضمنه نقده 
للكتاب السادس من الانيادة » وكان طيلة هذه المدة معتمدا على أبيه » 
رغم أنه كان فى الثلاثين من العمر » حتى كانت سنة ./الا١‏ حرث توفى 
والده » وشغل بعض الوقت بتسوية الميراث » ثم أصبح مطلق 
التصرف فى وقته » معتمدا على نفسه . 


حيبون ينضم للتنادى الأدبى : 


هذا النادى يضم عددا من الشخصيات اليارزة أمشال دوزويل 1لع 120 
عدو جيبون اللدود » وجوشا ريئولدز 26720188 30811138 الرسام 
الشهير 4 وأوليفر جولد سميث طختمدوة01) نم0116 وأدموند بيرك 
نا 6ستتسة88ظ وداخيدا جارك 3:21015 1237184 الممثل القدير »© وشارل 
جميس فوكسن 105السسياسى البارع »؛ وريتشارد شريدان 526171062 
الصيثت 5 


عضويته فى البركان المبريطانى : 


وفى سنة 9/9/4إ١1‏ فا جيبون بمتعد نى مجلس العموم البريطانى » 
واحتفظ يعضويته فيه طيلة ثمائى سنوات »© ولكن حياته البرلانية 
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اتسمت بالصمت والخمول » فلم يلق خطابا وأحدا فى المجلس رغم 
أنه كان عضوا ف الفترة التى شغلت فيها اتنجلترا يحريها مع 
مستعمراتها الأمريكية التى كانت تنشد الانفصال والاستقلال »واكنفى 
جيبون بأن أدلى بصوته تأييدا لسياسة لؤرد نورث » مضحيا بأفكاره 


ومبادئه هو »؛ ولاء منه لرئيس حزبه ولحزبه » ولكنه اقتنع فى النهاية 
سخطأ هذه السياسة 3 


جيبون يعكف على كتابة مؤلفه ‏ ظهور ١اجلد‏ الأول : 


ومهما يكن من شىء »4فقند كانت هذه الذترة التى قضاها عضوا 
فى مجلس. العموم أخصب فترات حياته واوفرها انتاجا » حيث عكف 
فيها جيبون على كتابة تاريخه الشهير الذى بين أيدينا » وكانت فكرته 
تدور فى رأسمه لعدة سنين »© فقرأ كل ما يمث اليه بصلة ورجع وقلمه 
فى يده الى المصادر الأصلية اليونانية واللاتينية ابتداء من ديون كاسيوس 
1010111 الى أميانوس ماركلينوسن 15ذ[ا1826 قناطةتستتم 
واستوعب السير التى دونها اأروا: القدامى عن الأباطرة من دقلديانوس الى 
قسطنطين » واستعان كذلك بما كتبه المؤر الفرنسى تلمون غتامطة»1116' 
1١137 (‏ - 1118 ) عن تاريخ الأباطرة وؤصفه بالدقة والعبقرية » 
وتأثر جيبون بعدد من الفلاسفة والمؤرخين الأجائب أمثال بيل حالادناء/ 
١7١6 2 1151(‏ ) ومونتس كيو ع 10 رحكم؟1 .. ومنال) 
الفرئسيين »؛ وجيانونى 26مضصهة) (5/ا 15 ١1/148‏ ) الايطالى 
الذى كتب « التاريخ المدنى لنابولى » وهاجم فيه سلطة رجال الدين . 
وشسق جيبون طريقه فى ظلمات العصور الوسطى فى حوليات ايطاليا 
وآثارها » وقرأ قوانين تيودوسيوس لا بوصفها فقها قانونيا ولكن 
بوصفها أدبا » وكان فى البداية محاذر! متئدا ؛ وما أن انتهى من بضعة 
الغصول الاولى حتى انطلق قدما وظهر المجلد الأول من تاريخه هذا فى 
١1‏ فبراير 11/776 ولقى نجاحا لم يسبق له مثيل حتى لقد أعيد طبعه 
مرتين أخريين »© ولما ينقض العام . ولكن فى غمرة الاحتفاء به تلقى من 
هيوم »© الفيلسوف والمؤرخ الاسكتلندى المعاصر تحذيرا بأن ما ورد فى 
كتابه عن تقدم المسيحية ونموها لابد ان يثير كثيرا من المشادة والجدل» 
وهذا ما حدث بالفعل فقد تصدى لمعارضته كثيرون واضطر جيبون 
الى أن ينشر فى سنة 1979 دفاعا رد فيه على كل من هاجموه . 
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ظلهور المجلدين الثانى والثالث 
من مؤلفه عن الامبراطورية الرومانية : 


وف أبريل ١781‏ أصدر جيبون المجلدين الثاني والثالث من ناريحه 
وتوبلا بالترحيب ولكنهما لم يثيرا ضجة »© وف يونيه من العام نشسه 
ترك جيبون مجلس العموم وحلت به ضائفة مالية باع معها كل ما يملك 
فيما خلا مكتبته » واتجه تفكيره الى مديئته الأثيرة لوزان » وكان يطوى 
فى نفسه رغبة دفينة » تلك هى أن يكون مرتع شسبابه ومنبع معرفته 
الاولى » أى لوزان » ملجأه الذى يأوى اليه فى آخريات ايامه » حيث 
يتهياً له فيها » مع دخل متوسط »© كل اسباب الدعة والهدوء والحرية 
والاستقلآل » وى سيتمبر 19/89 ودع جيبون انجلترا ووصل الى لرزان 
بعد نحو عشرين عاما من رحيله الأخير عنها ٠‏ 


اتمام مؤلفه فى لوزان : 
وبمد قرابة اغاو من مقانه اق بيك قسيم_ ذا حديفة “هناك ملن 
.شاطىء بحيرة ليمان ( دار صديئه ديفردن ) أنتهى من المحلد 
الرابع من تاريخه » وبعد ذلك بنحو عامين أكمل جيبون مشروعه 
الضخم 2 تاريخ اضيحلال الامبراطورية الرومانية وسقو لهسا 
بكتابة مجلدين أخيرين . وانه ليتحدث عن ذلك فى مذكراته هيقول : 
« فى اليوم السابع والعشرين من يونية ١87‏ © فى الكشك الحسيفى 
.بالحديقتة 4 فيمأ بين الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة مسام © 
دونت السطور الأآخيرة فى الصحيفة الأخيرة من الكتاب » ثم نهضصت 
للتريض فى الماشى المفروشة التى تشابكت فوقها مروع اشجسار 
السئط »© والتى تطل على منظر رائع » حيث يمتد البصر الى الريسف 
والبحيرة والجبال » وكان النسيم عليلا » والسماء صائبة » وشوء 
القمر ينعكس على مياه البحيرة » وكل الطبيعة من حولى هادئة ساكنة » 
.وان أنس غلا انس ما غمرئى لأول وهلة بعد الفراغ من كتابة هذا المؤاف 
ل ما غمرئى من أحاسيس الغبطة والفرح لاسترداد حريتى ب ورييا 
لمناع شهرتى 4 ولكعن سرمان ما اتحلفات جذوة الزهو ورانت الكآبة 
على قلبى » وخيم على فؤادى حزن عميق ©» حين تذكرت أننلى ساودع 
الى الأبد »؛ رفيقى القديم الأئيس »© وأنه مهما يكن من أمر هذا «التاريسم» 
2 المستقبل » فان حياة المؤرخ تفسسه لا بد أن تكون قدب سيره 
مزعزعة ) ., 


عودته الى ادن : 

وحمل المؤرخ مخطوطاته وعاد الى لندن » وهناك رجت الى 
السوق فى أبريل ١,788‏ المجلدات الثلاثئة الآخيرة التى دونها جيدون فى 
تاريخ اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها . وقد تجدر الاشارة 
هنا الى أن جيبون قفى فى عمله الضخم هذا عشرين سئة » وأن المجلد 
الأول صدر قبل الأخين ينحى اثنى عش عاما ٠‏ 

وعاد جيبون بعد ذلك بقليل الى لوزان حيث فجع بوفاة صديق, 
حياته » بل رفيق حياته » ديفردن الذى توفى فى يولية 19/84 » وكائت 
الوصية التى تركها الصديق الحميم ترخص لجيبون فى الاقامة بنئفس 
الدار المطلة على بحيرة ليمان » وهناك دون جيبون سيرة حياته : 
( مذكرات عن حياتى وكتابائى » ؛ ثم عاد الى لندن فى أوائل صيف سئة 
65 *4 واشتدت عليه علة أجريت له من أجلها عمليات جراحية » 
ولكن شمس حياته آذئت بالمغيب وأسلم الروح فى ١5‏ يناير 11514 > 
ودفن بمقبرة أسرة صديقه لورد تسيفلد فى بلدة فلتشنج 11" 
بمقاطعة سسكس :51886 وبقيت ذكراه خالدة بفضل تاريخه الذى أعيد 
طبعه مرارأ: وتكرارا . 


ماذا ضمن جيدون تاريخه : 

ولا يكتصر كتاب جيبون على تاريخ روما من عصر الأباطرة الأول 
حتى نهاية الامبراطورية فى الغرب » بل انه يعالج كذلك تاريخ 
الامبراطورية الشرقية التى قدر لها البقاء قرابة الف سنة بعد سقوطا 
الامبراطورية الغربية » وكذا تاريخ جميع الشعوب المثمدينة والمتبربرة 
التى كانت تثحلن على حدود الامبراطورية » ثم طلهور الاسسلام وقيسام 
الامبراطورية الرومانية المقدسة والحروب الصليبية » وقتصارى القول : 
هو تاريخ الغرب وما يتصل به من تاريخ الشرق » من القرن الأول الى 
القرن الخامس عشر الميلادى . 

وقد أوضح جيبون ذلك فى المقدمة التى كتبها بيده والتى لم ترد فى 
حليبعة هذا المختصر »© فقال انه فى حوالى ثلائة عشر ثرئا قوضصت سلسلة 
من الثورات والغارات دعائم العظمة الانسائية وقضت فى الذياية 
عليها ؛ ويمكن حصر هذه السلسلة فى ثلاث فترات : 

فالفترة الآولى يمكن تتبعها من عصر تراجان والأنطونينيين حين 
بدات الامبراطورية الرومانية التى كانت قد بلغت ذروة قوتها »؛ فى 
التردى الى مهاوى الضعف والاتحلال ثم الى الدسار على يد 
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جماعات المتبربرين من المائيا واسكيذيا » وهؤلاء هم الأسلاف الجسفاة 
لأكثر شعوب أوربا الحديثة حضارة وثقاقة » وقد تمت هذه الثورة 
العاحية الدى 'اخضعت. روما لسلطان فانم قوطئ 4 خوالى:بداية القترن 
السادسن الميلادى ٠.‏ 


ودمكن أن نفترض أن الفترة الثانية فى اضمحلال الامبراطورية 
الرومانية تيدأ بعهد جستئيان ( 49: . 0ه م ) الذى أعاد 
للامير اطورية الشرقية ومضة عابرة من المجد بفضل قوائينه وانتصاراته 
معا » وتشمل هذه الفترة غزو اللميارديين لايطاليا ؛ وفتح المسرب 
المسليين للولايات الاسيوية والافريقية » وثورة الشعب الرومائى ضد 
حكام القسطنطينية الضعاف » ثم ارتقاء شارمان الذى أقسام فى سنة 
بجر م الأب اطوريةالرويائية 'القذييف 


أما الفترة الأخيرة » وهى أطول الفترات جميعا ‏ فائها تطوى 
نحو ستة قرون ونصف قرن © وتبدأ باحياء الامبراطورية الغربية ©» 
وتنتهجى باسستيلاء الأتراك العثمانيين على القسطنطينية وفئناء سلالة 
الأمراء المنحلين الذين ظاوا يتخذون لأنفسهم لقب « قيصر » © 
و « أوغسطسسن »© بعد أن تقلص ظل ملكهم الى حدود مديئة واحدة ؛ 
سوك عيها: بنذ ابى لوول لقة. الزومان البداس: وآدات “سالسوكين. .+ 
ريضيف جيبون قوله : « ان المؤرخ الذى يآخذ على عاتقه سرد آأحداث 
هذه الفترة ليجد ذدفسه مضطرا الى الخوض فى التاريخ العام للحروب 
الصليبية بقدر ما أسهمت تلك الحروب فى سقوط الامبراطورية الشرقية 
( البيزنطية »© أو اليونانية كما كان ينعتها ) » كما لا يمكن أن يتحائى 
التعرض لبحث أحوال مدينة روما فى فترة ظلام العصور الوسطى 
وما سادها من فوضى وفساد » . 


ويطلب جيبون الى قارئة أن يقل من اللوم اذا هى لاحظ ان ال ورخ 
عالج فى أكثر من نصف سفره الضخم تاريخ اربعة القرون الأولى » 
على حين أنه تناول فى جزثه الباقى وهو أقل من النصف تاريخ تسعة 
ترون © وأوضع انه لم بعال الفاريخ البيزقطى. ق تفصيل' واستهات > 
وانما وضع جل همه فى عصر جستنيان وفتوحات المسلمين ثم. العصر 
الأخير فى القسطنطيئية ( الحروب الصليبية والأتراك العثيانيون ) 
باعتبار أن هذه الأمور كلها مرتبحلة بنشأة أوروبا الحديثة » ومن ثم فقد 
اقتضب فى حديثه عن الفترة التى تمتد من القرن السابع الى القرن 
العاثشر » وحصر بحثه فى الأحداث التى رآها هامة وطريفة . 
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رأى العلامة بيورى فى جيدون وتاريخه : 


ولعل خير من كتب عن جيبون وأنصنفه هو المؤرخ البريطانى الشهير 
جون باجذل بيورى تثتناظ ااعمعة8 سطمل 1م١1‏ ب 155197) الذى كان 
استاذا بجامعة كمبردج ؛ فقد أشرف على اخراج أحسن طبعة صدرت 
لمؤلف جيبون « اضمحلال الامبر!طورية الرومانية وسقوطها » وذلك بين 
5 ب ١1١١‏ 2 وتكرر طبعهأ بعد ذلك حيث انها امثتازت بمق-دمة 
رائعة كتبها بيورى »2 كما تميزت بتعليقاته التى أضافها فى ضوء ما .جد 
من أبحاث ©» ومن المفيد لنا هنا أن نلخص آراءه : 


اقد أوضح بيورى أن جيبون يمتاز بأنه بذل جهدا كبيرا فى الرجوع 
الى المصادر الاأصلية لموضوعه » وأنئه راعى ف كتابته دقة بالغة تثير 
الدهشة » ولكن اذا قلنا أن جيبون كان دقيقا فايس وسعنى هذا أنه كان 
مصيبا دائها ؛ ذلك لأن الدقئة مسألة تتناسب مع الفرص والمواد اامتاحة 
للمؤلف »© نقد كشفت فى السنوات المائة التالية لظهور مؤاف جيبون » 
مواد جديدة اسستطاع العلماء فى ضوثها تعديل بعض الآراء التى اوردها . 
ولو أنه عاد الدوم لمراجعة تاريخه لاختلك اختلافا ملموسا » ولكنا نعود 
فنقول انه بفضل حاسته التاريخية أصاب فى استخدام ما توفر له من 
مصادر فى اطار ثقافة العصر الذى عاش فيه » أى قبل الكشف عن 
مصادر جديدة ( علم النميات مثلا ) وقبل وضع الاسس العلمية السليمة 
لدراسسة تلك المصادر والافادة منها . وقد بدأيت هذه فى القرن التاسع 
عتر ٠*٠‏ فان الأبيحاث التى قام بها عدد من اللعلماء الأجلام أمثال مو مسدن 
الألمانى 0561 ؛ ورورانئت ار وسى 111818 عدلت الكثير من 
أفكارنا عن النظم الرومانية والتاريخ الدستورى للامبراطورية من عصر 
دقلديانوس الى ما بعده » ومع ذلك يقول بيورى ان وصف جيبون لتحول 
الامير ادطلورية 0 الى .اكية مطلقة ؛ وكذا حديثه عن تلام 
دقلديائوس ووصفه نظام قسطنطين - كل أولئك ما يزال يحتفظ بقيمته 
العالية ٠‏ 


وبضيف بيورى أنه من الملاممح المميزة لؤاف جيدون هذا 6 ببصدافة 
عامة » أنه يقدم لنا درسا فى وحدة الناريخ » فان عنوائه يوضم الحقيقة 
اللناسية بان الامواطورية الى انسيها اوقببطين تبتعطة و يلين 
القرن الخامس عشر وأن كل التغيرات التى حولت أوربا التى اشن 
#يها ماركوين أوريليوس الى اوربا التى عاش خيها أرزمس لم تلغ اسم 
الاديراطورية وذكراها 04 ومهما استخدم جيبون من ألفاظ مهينة فى وصف 


لحن 


الامبراطورية واتحلالها » وسواء أنعتها بالامبيراطورية السفنلى أم 
الامبراطورية اليونانية ..٠.‏ فان عنوان كتايه قد صحعح المفهوم الخاطىء 
الذى قد تحمله مثل تلك التسمية » حيث تعتيد وحدة كتابه على 
استمرار الامبراطورية الرومانية ٠‏ 


وياخذ بيورى على جيبون أن روايته للتاريخ الداخلى للاميراطورية 
بعد عصر هرقل لم تكن رواية سطحية فحسب .. بل انها كذلك تنقل 
للتقارىء فكرة خاطئة »© ولو أن جيبون اسقطاع أن يستغل المصادر كما 
فعل عدد من العلماء فيما يعد لما عجز عن أن يتبين أن تحث المؤامرات 
والجرائم التى سادت فى القصر وقتئذ كانت هناك أسباب أعمق ت 
عملها » وأن وراء ثورات العاصمة عوامل أعم واشمل »© فان محطمى 
الايقونات 10052001388 كانوا يناضلون لشىء أكثب.هن مجرد مقاومة عيادة 
الصور © يل :كان تضالهم .من آجل تجديد الأميراطورية والعاقنها ....خذ 
مثلا آخر » هو أن مفتاح تاريخ الترنئين العاشر والحادى عشر كان فى 
النضال بين العرشن الامبراطورى وبين كبار ملاك الأراضى فى آسيا 
الصغرى »© ويتضح انتصار هذه الفئة الآخيرة من اعتلاء الكسيس 
كومنينس العرش » كذلك يأخذ بيورى على جيبون قوله بأن الامبراطورية 
فى عصرها الأخير انما كانت تمثل قصة متجانسة للضعف والبؤس +.ء. 
لانه قول غير صحيح وحكم لا يجوز أن يصدر عن هذا المؤرخ المفكر 
الكبير ©» فقد كانت الامبراطورية قبل ثورة ١١.14‏ قلعة حصينة حمت 
الغرب . وهذه حقائق أوضحها العلماء الذين جاعوا قيما بعد أمثال فيئلى 
لاللطة وهيرش 2013565 ور امبو 2812250811 وكرومباخر 15321012586161 . 


وأخيرا يذكر بيورى أن جيبون كانت تعوزه المصادر عن القسطنطيئة 
ميانيها وعن تاريخ الشعوب السلافية » ومن ثم كان مقلا فى حديثه 
عنها . 


ومهما يكن من شىء » فان بيورى يقرر أن جيبون هو واحد من قلة 
من الكناب. الذين: يحطون مركزا متماذا فى "اريم الاب الانطيرى وق 
قائمة كبار المؤرخين »© وأنه يمكن أن يوضع فى مرتبة تيوسوديديس » 
وتاسيتس من حيث صفاء أسلوبه وحرصه على مراعاة الدقة © وهذا 
هو سر بقاء كتابه » فهو تاريخ وأدب معآ © وقد بلغ من حرصه على 
روعة اسلوبه أنه عدل فى الطبعة الثانية لمؤلفه عبارات شتى لا لشىء 
الا لزيادتها تهذيبا » وعندما صدرت طبعته الثانية أورد بخط يده على 


:؟ 


بعد العبارة الق تحدث فيها عن موت ماركس أنطونيوس كتب ما يلى : 


« ألم يكن جديرا بى أن أشرح قاريخ هذه الفترة الزاهرة التى جاءت 
الامبراطورية من الحروب الأهلية التى تلت سقوط نيرون © أو حتى من 
الطغيان الذى جاء فى أعقاب عر أوغسطس 5 واأسفاه ! ما قيمة 
المعرية اذا جامت يعد نوات الوحت 1 لآ بقع لنت 51أنها امتصيال 
تصحيح الخطأاً ») . 

والى جانب دقته وروعة أسلوبه »© يتميز جيبون كذلك يوصفه 
الممتع الأخاذ لشخصياته » وولعه بالسخرية » ولكنه على خلاف كثير 
من المؤرخين ؛ لم يخف أهواءه » فنراه يتحمس فى لوم امبراطوره المحيب 
اليه جوليان » وفى مدح الأسقف اثناسيوس ٠‏ 


ويبرز جيبون فى سخريته ثسيئًا من حكم الحياة . فهو يتحدث 
فق تتسيانوس حين (غقرل: الحكم وكمي: الاعصوال التمسمة الأخيرة 
من عمره فى الاشتغال بالزراعة وفلاحة البساتين » فى موطنه فى مدينة 
سالونا بولاية داشيا » ويروى كيف أن زميله مكسيميان الذى كان اند 
أشركه معه فى حكم الامبراطورية » توسل اليه فى العودة الى العرثن 
وارتداء الحلة الأرجوانية 4 وكيف أن دقلديائوس أصر على رفضه » اناد 
فى سخرية لاذعة : « لو أن مكسيميان استطاع أن يبصر بعينيه الكرنب 
الذى زرعته بيدى فى سالونا » فانه لن يعود يصفى لأى اغراء يثنيه 
عن التمتع يهذه السعادة طلبا للسلطة » . ويضيف جيبون أن دقلديانوس, 
كثيرا ما اعترف لأصدتائه فى مناتشاته معهم بأن أشق فن فى الحياة هو 
فن الحكم . وتلك هى خلاصة تجربته الطويلة وخبرته الأصيلة . 


جيبون وايمانه بحرية الفرد والدرية السياسية : 

وخلاصة القول ان جيبون كان مفكرا حرا » ومؤرخًا هادا » يحرص 
وضع مؤلف عن نضال هذا الشعب المجيد ولكنه عدل عن اتام 
بدونها لا يمكن للفرد أن يطمئن على مستقيله » كما يتضح من حكمه على 


اق 


عصر نرفا وخلفائه حتى وفاة ماركوس اوريليوس ( الفصل الثالث من 
هذا الكتاب ) فهو عصر يمثل فى رايه فترة من التاريخ نعم فيها الجنس 
اليشرى بالسعادة والازدهار » ولكنه يضيف الى قوله هذا نعطتين 
أوضح فيهما ما كان يشوب هذه السعادة من نقائص فقال : « ان مثل 
هؤلاء الحكام كانوا يستحتون شرف استعادة الجمهورية لو أن الشعب 
الرومانى فى أيامهم استطاع أن يتمتع بالحرية » . كما أوجز وصفه لحكام 
المسطتطينية فى آكن القرن الرايع الملادى :(النصل تمن جذا الؤلت ؟ 
غقال : 


الدليلة الى غرضوها على فعبهة: > ولم تدركوا آن. هذا الخلق السلبئ 
د ضعف كل ملكات العقل ويورثها الاتنحطاط ٠.١‏ 


امد كانت الحرنة ‏ راج علش اانا عرفل لاحن كه اناد 
البشرية » وهى القياسس الذى أقام عليه جيبون حكيه على المافى . 
يقول فى حديثه عن أعراض الاضمحلال فى الامبراطورية أسغربية ( الفسل 
ه” ) : « كانت الحكومة الرومانية تبدو كل يوم أقل بأسا فى نظر 
أعدائها » وأكثر ظلما ومقتا فى نظر رعاياها » فالضرائب كانت تتضاعف 
مع تقاقم الضيق العام ©» وكلما ألحت الحاجة الى الاقتصاد زاد الاسراف » 
وطرح الأغنياء الظالمون كل العبء عن كواهلهم © وألقوه على كواهل 
الناس »© بل وتحايلوا على حرمانهم من المتع البريئة التى قد تخفف من 
يؤسهم فى بعض الأحيان 4 وعمدت الحكومة الى التحقيق والتفتيش ثم 
الى مصادرة أملاكهم وتعذيب أشخاصهم » كل أولئك أرغم رعايا فالنتنيان 
على ايثار البرابرة مع طغيانهم الأيسر احتالا » أو على الفرار الى 
الغياك ‏ والكبال. © ا علن السوط إلى مزاقيه الخهم: و الركرقة “رقم 
خستها وحقارتها » حتى وصل بهم الأمر الى التبيرم بلقب « المواطن 
الرومائى » والى التبرؤ منه © بعد أن كان فيما مضى محط أطماع العالم 
أجمع ف 


« واذا كانت روما قد ظلت قائية » فائها ظلت قائمية على أنقاض 
الحرية والفضيلة والشرف » . 


وكان حببون فوق هذا وذاك متشبعا بالروح الانسانية التى ميزت 
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بالسواهد على خلك #عقة اتجلك: :هذه الروم الانسائية ق + سخظه فلن 
تجارة الرقيق ©» رغم ان صديقه لورد شفيلد كان من أنصار الابقساء 
عليها © وكم اغتيط جيبون حين أتخذ البرلمان الاتجليزى سئة ؟4/ا١ا‏ 
الخطوات الأولى لالغاء هذه التجارة وتحريمها . 


هذا هو جيبون .. وهذأ هو كتابه الخالد » بل ملحمته المنثورة 
وسمفونئيته الراكعة ,,, أضعه بين أيدى قراء العربية ٠‏ وأن أنسس 
فلا أنس هنا أن أسجل مع الشكر والتقدير فضل وزارة التدافية + 
والمؤسسسة المصرية العامة للتأليف والنشر فى العمل على اثراء المكتبة 
العربية بالتراث الانسائى والذخائر العالمية ») ذكان فى مخططلها هذا 
العام نشر هذا الكتساب ٠‏ 


والله ولى التوفيق 
أحمد نجدب هام 


"7/ 


مقدمة الطبعة الانجليزية 
رد +٠*م٠لو)‏ 


وضع مختصر « اضهحلال الاميراطورية الرومانية وس قوطها » 
على ابل "أن تكسي الكقات تقزاء هدو 4 وعلى اسيل أن «وز ون اواك 
الذين درجوا عليه وألفوه بخلاصة له » اذ قلما يتيسر الحصول عليه 
فى أقل من ستة مجلدات ان لم يكن اكثر . 

وسيغلل اممخلال :الأمبراطورينية ٠‏ الرومائية .وتناقوطوسنا:“ الحديك 
التاريخى الفذ فى أوربا والشرق الأدنى . وليس ثمة سجل يقص مجرى 
هذه الأحداث خير من مؤلف جيبون » وأنه لمن نافلة القول ان تنذكر 
أنه جماع براعة واطلاع واسسع » يندر أن يكون لهما مثيل ؛ ممع مهارة 
أدبية لا تبارى . ولا يكاد يعرف أى هذه الصفات أوفر حظلا أو أبرز 
فيه أثراء . ولقد ألف جيبون كتابه هذا منذ زمن طويل (6/ا/ا1١‏ سب 1988)» 
وكم من أشياء كشفت وكتبت منذ ذلك التاريخ » ولكن هناك رغم ذلك 
اتفاقاً تام على أن كتاب جيبون ما يزال يحتفظ بمكانته » بل ويزداد الاقبال 
على قراءته لما ينفرد به من فن وجمال . ولو أن كتاب « الاضمحلال 
والسقوط » فقد قيمته التاريخية » لكان من للعبث أن نتعلق بالامل فى 
قراءته » أكثر ما تكون القراءة 4 من أجل أسلوبه فحسب ٠‏ اللهم 
الا اولئك المتخصصون فى الأدب الذين يتناولونه بالتشريح والتحليل © 
ومن ثم كانت الحاجة الى « مختارات » منه » تهدف الى ابراز هاتين 
الصفتين معا ٠‏ أما اللجوء الى اقتطاع شذرات منه وضمها بعضها الى 
بعض لمجرد سرد الحقائق وابراز القيمة الفعلية » فانه يسىء الى هذا 
العمل الجليل » ويحجب عن القارىء تفوقه وميزاته الحقيقية . فيجدر 
أن بنظر الى الكتاب على أنه كل » على أن يؤخذ فى الاعتبار موضوع 
انقاص حجمه قدر الامكان » دون الانتكقاص من الاحساسن بأنه يصدر 
عن كيان متكامل . 
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أما الفصلان العظيمان الكامس عشر والسادسسن عشر اللذان 
يعالجان « ظهور. المسيحية ») فقد احتفظ بهما كاملين . فقد خيف هنا 
أن معن الاتتضاب بأن المحرر ينصب نفسه حكما بين جيبون وثارئه 
فى هذه السيرة الحيوية ٠‏ ومنذ كتب جيبون فى اول مجلداته 
الأربعة » وفيه هذا الفصلان اللذان بلغ فيهما المؤلف ذروة المهارة 
والحذق » ظل هذا الجزء ‏ لسوء الحظ ‏ أكثر ما كتب جيبون عن 
. مسيحية عرضة قن للتشهير وسوع السمعة © ولو أن كثيرا من الناس 
اعتبروه فى الواقع شيئا عاديا مألوفا » ولهذا أبقينا على أجزاء كثيرة 
من الفصول الأآخيرة التى تناولت التطورات اللاهوتية والكنسية .وليس 
منالميسور فهم غزوات المتبريرين والتاريخ الداخلى للامبراطورية دون 
الاشارة الى تقدم مذهب آريوس )١(‏ ونظرية التثليث . ونظرية 
التجسد . وقد يكون الوقت الآن مناسيا لتذكر ما ذكره كاردينال نيومان 
فى حسرة واسى من أن جيبون كان المؤرخ الوحيد للكنيسة . ولكن الزمن 
والجهد قد عالجا ذلك . فان اعظم مؤرخى الكنيسة قيمة متفقون مع 
جيبون » رغم ذلك » فى استنكار التصديق الأعمى » والخرافات الساذجة 
والخداع المتعمد » وفى الحزن على تنكب المثل العليا البدائية والانزلاق 
الى الأطماع الدنيوية 4 هما يشوب تاريخ الدين كثيرا ٠‏ وكان حيبون 
أول من جعل من التاريخ الدينى دراسة علمانية . ولم يختلف عنه 
خلفاؤه فى معظم الأحوال الا فى طريقة تناولهم للموضوع وفى لهجتهم . 
وهنا يجب أن نتول شيئا : فقد يحلو ويسهل على بعض الكتاب أن 
يتحدثوا؛ عن عداء جيبون للمسيحية . والحق أنه أورد فى شىء من الطيث.س 
أشياء تبذها وترفع عنها فى عصرنا هذا«جلبرت مرى 31112287 110626 > 
على أنها « حثالات دنيئة » . ولكن جيبون لا يهاجم قط « السنن القويم 
للانجيل » © وهو لا يتحدى الأخلاقيات المسيحية كما فعل بعض 
« اللاأدريين » (؟) من بعد ٠‏ بل انه كان دائما بحل الاخلاص والتمسك 
الحرىء بالمثل العليا . خذ مثلا كلامه عن القديس كبريان ‏ 097012182 
أسقف قرطاجة ( فى القرن الثالث الميلادى ) وعن أتثناسيوس © 
وكريزوتوم ( احد آباء الكنيسة اليونانية فى القرن الرابع ) » تدبر كذلك 
تهكمه الذى تناول به تناولا نزيها آراء جوليان ("©) الدينية وطقوسه 


)١(‏ *10 تلروتلمق'' هذهب آريوس 315ل الذى يقول بأن المسيح لفن من نفس مأدة 
الرب ولكنه أحسن ما خلق الله ١‏ المترجم ) * 

(5) ”تافصوم“ ( الغنوصيون ) الذين لا يعتقدون بكفاية العقل لفهم اأوحى 
الالفى ب ( المترحم ) ٠‏ 

ر؟) عأماأقهسصك عط دنذناتاك امبراطور روما 3١‏ ب 9 ٠.‏ 
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ؤمن السخف “كذلك » الرّعم بآن جيبون كان يميل ميلا خاصا ل الكياة 
الروحيّة » قدا انتلا عقله بفلاّفة القارة ( أؤريا ) الذين قال' عنهم 
ليتون 'سنتزاتقنى 7زع 5138 16605 قى ماله عن ذاه 'دى دفسان 
80 ناك ,عطق2 أن مذهب المتشككين فى هذا الجيل من أعنف واعئد' 
ما عرف العام » فانه لم يتكلف حتى مشقة الاتكار بل عمد فى. بسإطة الى 
التجاهل 4 وكان يمثابة حجاب كثيف.من الاستهتار. بأسرار الكون. » 
وبحلولها وكشف غوامضها على حد سواء.. وتعلم جيبون من يسكال ' 
288081 َغ» التهكم اللاذع والمعتدل » واستخدمه استخداما مدعما ©» 
ناذا كان هذا التهكم قد اصبح على طول المدى مملا شسيئاً قليلا ؛ يجب 
أن تتذكر ‏ كما تذكر جح.ب. بيورى لالنناثة .33 .ل ب أن تناول الموضوع 
بأسلوب غير مباشر كان لونا .من الحيطة اللازمية فى القرن الثامن 
مشر ؛ خاربما صحت الكنيسة آنذاكِ من مرقدها الوثير لانزال أشسد 
.العذاب والعقاب بالمجدفين فى الدين ٠.‏ 

أن رجال الدين فى .عصر جيبون » بالاضافة الى بغض العلمانيين » 
لم .يدركوا » وما كان فى مقدورهم أن يدركوا 4 ما كان .يصئعه هذا 
الرجل » بل انهم ثم يحاولوا شيئا من ذلك ٠‏ لقد طاش صوابهم وففدوا 
أعصابهم لما اعتبروه فى. نظرهم تهجما على نظام مرتبط بالطبيعة المستقرة 
للأمور » هلما كانوا يفتئرون الى حجة دامغة عمندوا الى الأسلوب 
التفليدى القديم فى تجريح من يدافع عن حُصههم . وكان الهدف لأول 
.وهلة سهلا . لأن جيبون كان بدينا متائقا » ولم تكن العقلية الانجايزية 
لتغتئر بسسهولة اجتماع هاتين الصفتين . واسستطال الداب على تحثير 
شخصه وتشويه سمعته |وأخلاقه ثرنا من الزمان ©» وتكشف بسد ذلك 
.تقييم أكثر رشادا وسدادا الصفات .الرجل أمام أعين أولئك الذين كلفوا 
الي ان بترن القول : اذا كان لنا ان نسخر بعد من غرابة الرجل 
وككود هين ؤفك وكوزل,وو فقيل المملت و الكترهاء الا تفيل جلك بد 
افلا يجدر بئا فى نفس الوقت أن نؤكد أن جيبون كان رجلا متكامل العقل 
والخلق معا » كما كان ب على حد اعتراف أصدقائه الأتربين ‏ يتحسلى 
بروح أنسائية فياضة ! والحق أن تلك صفات كانت تسود تاريخه ٠‏ 

ومن الطبيعى أن تعقد موازنة بين مجرى الامبراطورية الرومائية 
.وبين مجرى التاريخ الأوربى الحديث . وفى ظروف الحيةة الناعية 
السعيدة منذ .6 عاما عقد لورد بريس 132376060 ( مؤرخ انجليزى مما 
ل 169599 ) موازئة مقوقة بين فتلوح القيصر أوعسس طبن وبين 
الامير أداورية البريطانية ٠‏ واليوم قد يحجد أولئك الذين يحسون بأتهسم 
يعيكشدون وسط مدئية متداعية الأركان س يجدون فى قصة افممحلال 


الاضمحلال ى ١‏ ةا 


الامبراطورية الرومانية مادة فزيرة للمقارنئة . وانا لنترك للقراء أن 
يتارنوا لانفسهم با قشساغوا ٠‏ وثئة تهليق أو ائنإن على موقف جيبون. 

من الموضوع الذى اختار الكتابئة فيه ١‏ وقد “لا يكون التعليق م نابي 0 
بل ان هذا: أموضعه 8 


شرع جيبون فى تأليف كتابه بعدٍ فترة سباب ثم رجولة مبكرة غكف 
غيها على دراسة إلآداب القديمة » وخاصة اللاتبنية » ومن ثم تحكم فى 
نظراته ما وجد في تلك الآدإب القديمة من مقاييس ومثل »؛ فتراه فى ممعظم 
ثنايا مؤلفه يكتب كما لو كان عضوا مثقفا فى السناتو ( مجلس الشيوخ ) 
فى أزهى أيام الامبراطورية » وهنا تكون فكرته عن الاضمحلال والسشقوط 
أمرا طبيعيا اثل هذ! الشيخ عضو السناتو ؛ على انفتراض أن عصر 
الانطونينيين كان عصر! ذهبيا حقا » ولا يضعف من هذا الافتراض. 
ما أظهرته الأبحاث مؤخرا من حقيقة مؤداها أن الاستقرار الاقتصادى 
كان تمويها ٠‏ فلما أخذ جيبون نفسه بنظرية ااخمعال 106 ين تاحيا 
كذلك » فانه تابع قصته ‏ على الآقل حتى سقوط الجر اطورية فى الذربة 
دون امن صارخ ٠‏ ولم يمئعه حزنه التقليدي ورثاؤه لنتدان الحرية 
السياسية من أن يسجل فى يصيرة وفطنة الشىء إلكثير من المبتكرات 
السياسية والادارية © ابتداء من أعيال أوغسسطس الى تنظيئات 
دقلديانوس وقسطنطين © وقد يرى القارىء مصإدفة أن نبوره من 
مراسم البلاط ( الامبراطورى ) - تلك الى نشات فى آسيا وم 
دقلديانوس وخلناؤه ؛ ثم انتشرت مؤخر! فى كل أوريا - لم يكن اقل 
وضوحا من اسقهتاره بالدين , 


ومن الطبيعى أن يرى جيبون » بعكم اتجاهه الرومانى أو 
السناتورى ؛ فى غزوات المتبربرين شيئا أقل من أنها كانت موجات من 
التخريب والتدمير . ولكن يمكن من زاوية آخرى مختلفة » كيا شعل 
بيورى أن ندرك أن الغزاة لم يكونوا يسعون دائما الى التخريب » بل 
ينون الى. الاتشماح فى الرحاب: الخميل. للدنية القديية ٠‏ ويكل نذا 
التباين فى وجهات النظر لابد أن يؤدى الى الاختلاف فى الحكم عسلى. 
استيطان الشعوب الجرمانية دإخل الحدود الامبراطورية . اضف الى 
ذلك أن هؤلاء الناس جليوا معهم كثيرا من اللبتكرأت: النى زادت مسن 
نعيم الحياة الأوربية » مما لم تكتشفه ع اليوئان والرومان قط , 


ولكن الأدهى والأمر أن نظرية جيبون فى الاضمحلال ضلت به أسسريق 
له 8 الحضار 5 البيز ذطية 4 ومن كم يجدر اللجوء هذا الى المؤلفين 
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المحدثين » علاجا لهذا الضلال أو ترياقا ضده , ولا يتبقى أمام ابقارى. 
الا تسؤال.واحدنوهو : كيف يتسلى أن يقال فى جئلة واحدة”؛ 
أن القنطنظينية فى أحالة اضيحلال مسامر على حين بقيت هذه المديئة 
خصنا لاوربا لفثرة تربو على الك عام 1 .1302501052 5ك 


ومههما يكن من أمر ؛ فيستظل الحقيقة قائية ؛ وهى أن الامبراطورية. 
في الغرب والشِرق قد آذنت بزواكل . ولقد شغغل المؤرخون المحندثون 
إنفسهم بالبحث عِن أسسباب هذا السقوط © أكثر مثهم برؤاية أنبائه 
فحسب . وليس هناك إتفاق معين بين هؤلاء الباحثين والمحستقين . 
هاذا وليت وجهك شطر جيبون وملاحظاته الهادئة عن فناء الامبراطورية . 
فى الغرب لوجدته لا ينتثى كثيرا عن أسباب السقوط » قدر ما يعبر عن 
د هشته وعجبه من بقاء هذا التنظيم المعقد لعدة ترون ) وقد نمتدم 
نحن الذين رأينا تفكلك ها كان ينظر اليه باعتباره نظما امبراطورية 
قوية س فى بضمع سنين ل نمتدح احكية جيبون ونشاطره الدهشة 
و العجب 3 

وما ذام المقام يتسع لكل شىء فلنذكر انها كانت ميزة ومكرية . 
وليسث علة أو ثقيصة » أن جيبون أثام وسسط دنيا الرويان ليكتب 
قصصه الذى اقتحم به الى قلب العالمم الرومانى ليزودنا ببسيرة أصيلة 
خالصة مستمدة من المراجع القديمة فى تفصيل كامل » لا يمكن الوقوع 
على مثله فى أى مؤلف حديثك آخر . والحق أن كتاب جيبون يسهو على 
تفاصيل الامبراطورية الرومانية . لقد ساد الاعتراف بأن الكتاب ملحمة 
منثورة استعرضت فيها كل خبرة التاريخ . على مستوى عام شابل ؛ 
واذا كان جيبون قد نظر الى التاريخ .على أنه.« سجل لجرائم الجنس 
الوبشرى وسقطاته ونكباته »# إن رؤياه هذه ؛ فى سسعتها وحذوها ») 
تضعه فى منزلة أدنئن تليلا من مئزلة كبار الشعراء . 

ش وينهج هذا المختصر نهج النص الأصلى لكتاب جيبون ؛ االهم الا فى 
استثناء واخد جدير باللملاحظلة »؛ وهو قطغة الافتتاحية التى جاءت تنحث 
عئوان « تمهيد » » فقد أخذت هذه القطعة من ثهاية الفصسل القالث » 
حيث رثى انها تشكل أفاتحة اأفنضل من بداية الفصل الأول . رام يكن 
كمة مسحة لاختهار التحطعتين ما ٠‏ وقد عمدنا الى هذا الاستثناء الوحيد 
من تزثئيب النص الاضصلى دون أن نقتصد الاستعلاء على رأى الؤلف ‏ , 
ولما كان كل فصل من الكتاب يشكل قطعة اجاد المؤلف تصورها 
واخراجها ل أو قل حركة هيما أسلفنا وصفه بأنه سمفوئية عظيمة , 
وا كانث هذه الحركات كلها تنتهى الى خاتية متررة مؤثرة © فقد وضعنا 
نصب أعيننا أن نثبت فصولا برمتها ما استطعنا الى ذلك سبيلا ٠.‏ وقد 


و 


اعتراف نف : 


طايه ااه ب 1 


قدم الى كثير من الأصدقاء المشورة والنصج خالصين دون مقابل 
شار هذا .لم بتر ماسو نحطي ردك في ٠‏ ولو قبلت كل 
.مقترحاهم لخرجت بنص كامل لكتاب ( الاضمحلال والسقوط )») ٠.‏ ويستحق 
مستر فرانك ف٠‏ مورلى أجزل المسكر واعظم الامتنان » لا المجرد تشجيعه 
الحكيم الرصين فحسب » بل كذلك لاستعداده التام وسهره الدائب 
.على انحان امهمة الكبيرة » ألا وهى قراءة التجارب ٠‏ ويجل عن التقدير 
كذلك ما قدمت للى زوجني من مساعدة قيمة فى هذا المسسمار ٠‏ وانى 
ليطيب لى أن اذكر الحماس والفطنة والبراعة المتى ابداها مسنر كولن 
هايكرافت 110/211 «نادك .1ف اخراجعة النهائية للمختارات؛واعدادها 
للطبع » وكانت لله يد صناع طولى فى تصحيح العنوانات والملخصات 
المتداخلة فى صلب الكلام » ولولا ما بذل من عون ليدا العمل ثقيلا ٠‏ 
وائي كدين اذيرا باعمق الشكر لأعضاء مؤسسة شاتو ووندس وشركاهم 
لاطا ولصاةا عن وهات بالنسبة لهذا الكناب وفيره منذ سئوات 
كثيرة مضت » اعنايتهم واهتمامهم وتديرهم لكل مرحلة من مراحل الاعداد 
لمثل هذا النوع المعقد من اعمال النشر ٠‏ 


٠.‏ م٠‏ لو 


كرافن صل ,”"ؤز' 
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٠‏ الامبراطوريق الرومانيه” 


اقمع_ الهم لظ وشنين 


تمهوحدد (*) 


اذا طلب الى انبسان آن يحدة الجقبة من تاريخ العام التى بلغت 
غيها أحوال الجنسش اشر ذزو 0 الحعادة ا لخدذما دون 
خردد بالفترة الثى انقفنت نين موت دوميتيان 3 طون تتخروط 
واعتلاء كمؤذدس (؟) 18ا0هسلدمه العترشن ٠‏ وكات الأتبراطؤريبة 
الرومانية المترافتية الأظراف تحكمها ألقوّة المظلقة على هدثى من الفضيلة 
والحكمة 7 وكيخ جماح الجيوّشن آيد حازية فتة 4 وق' 0 الوقت 
وديغة رفيثة © لأربعة من الأباطرة تعاقبؤ! على الغرشش. © فرضت 
سلطتهم وشخصياتهم الاخترام فرضأ ٠‏ وحافظ نرفا وتراجان وهادريان 
والأنطونيليون ف عناية نامة » على أشبكال الآدارة المدنية » وكإنوا 
يترون عيؤئا بطيف الغعرية » وييتهتمؤن أذ يغترون أنفنسهم حماة للقوأنين 
مسئولين -- ٠‏ ان 0 الآمراء لينتتحتوق قر ف اسنتعادة الجمهوبية؛ 

تسم بالتعقل . 

. ولقذ وفيت اعمال هؤلاء الحكام حقها بهذا الجواء الوفاق الذى 
اقترق بنجاحهم © أو كل بهذا الاعتزاز الضادق بالفضيلتة والسرور 
البالغ ببا غير اناس من شعاذة كانوا هم المي ٠‏ ولكن خناطرا 
كثيرا ما يسترجعون أنه لا ثبات ولا | 2 9 مرا ب 


5 مقئببس من ا الثالت ٠‏ 
(#*) يلاحط أن أرقام الفصول فنا هى نفسها ارقام الفصول فى التص الاصلى الذى 
دوله جيبون ٠‏ 
)١(‏ البراطور روما ١م‏ ب 5ؤم ٠‏ 


3( امبراطونر روما 1 - م 5 


رجل واحد »© فريما اة قتربت اللحظة المشئومة التى يستغل فيها الى حد 
الدمار » شاب داعر أو طاغية حاتد تلك القوة المطلقة الثى استخدمها 
أولئك الحكام لمصلحة شعبهم . فقد تجدى, ضوابط السناتو المثالية » 
وتجدى القوانين » فى نشر الفضائل » ولتنها لا يمكن أن تقضى على 
مساوىء الامبراطور ورذائله . وكانت القوة العسكرية اداة للظالم 
مياد حمر مقاوينيا #وييكن أن :يخلق سياد للق الرونانئ علي 
الدوام طائفة من المنافقين الذين يتلهفون على الاستحسان والتصفيق » 
من الرقراء المسنعدين لخدية أسادتهم #'فى ساعة الخوف أو الجشيع »> 
والشهوة الجامحة أو القسوة العاتية . 


وكان فى تجارب الرومان با #برد بالفعل هذه المخاوف والخلئنون, 
الكثينة” . ذلك أن “انناء الأباطزة, تقدم صّوزة ة قوية واضحنة مدبايئنة 
للطبيعة الانسانية من العيث أن نلتيسها ف : التدخصيات, المشؤية 
المشكوك فيها ىَّ "التاريخ 'الحديك ©؛ ومن اليسير “أن نتعئب تسرف 
الفضتيلة والرذيلة فى شلوك هؤلاء السكام 2 وترم فيهم أعظم الكمال 
وأخط الانتكاس” ف “صنوف ‏ جنستنا البشرى 0 فأئد سبق | العصر الذهجى 
لتراجان والأنطونينيين عصر حديدق ..ؤقذ يكوان 'نائلة سن القول أن 
نعدد من لا يسسلتختون 'الذكر من خلفاء أوغسطس »© فان رذائلهم المنقطعة 
النظير والمسرنح" الفخم الذى مثلث عليه رذائلهم ‏ أبقى على' ذكرهم 
وانقذهم من التردى الى زوايا النسيّان . فقد دمغ بالفضيحة وألعان 
أبد الذهر ديبريوس 116:11 الجبار الغامض ؛ وكاليجو ل واموتلةن: 
الشرسن © وكلوديوس 0619.35 الضعيف »© وئيرون مولا المبذر الغاشم, 
وفيتلدوس 8 لللبهيمى الكريه » ودوميتيان الجببان: الغليظ 
القلب ٠‏ ورزحت روما طوال ثمانين عاما ( قيما عدا فترة تؤئف اتُصليرة 
مشكوكا فيها أيام حكم فسيازيان. 765088182؟), تحت نيس من الطغيان 
لم تخب ناره أو.يهدا أواره »© أباد الأسرات القديمة فى الجمهورية.» 
وكاد يكون ضربة قاضية لكل فضيلة, وكل بعاندرة أو اتبوغ ظهر فى هذه. 
0 لكيه 1 ا 


واقترن اسستعباد الرومان تحت حكم هؤلام الجبابيرة دك 
قافن ته الأول عن الحرية التى تمفع بها الرؤمان”من قبل » وأنضا 
الذلى تيجة توسميم فلتت © كن خذواً ف خالة رعية من ن ألشقاسة 
التى لم يقدر لأية فريسة من ضحايا الطغيان ن تعانيها فى أي أبلد“]خل 


وفى أى عصر آخر . 0 هذان العاملان” 5 0 


45 


٠ 3 : 


اجتصناية اكديدة لو الملاوميي /. 
١‏ اد واستحالة الإخاذدت دي ايد ' الظالمين *. 


١‏ كان يحكم 'الفرس حكام من نسل الصفوى ؛ وهم جماعة من 
الآمراء ؛ كثيرا ما لطخث قسوتهم الفاشمة الفاجره ديوانهم ومأندتهم 
“وفراشهم يدم خلصائهم ' ٠‏ حتتى الة ليؤثر عن شاب من النبلاه قوله : 
أنه ما انصرف”مرة أ من حضرة السلطان دون امل ايه ين راسيه 
لا يزال فوق كتفيه . وتكاد خيرة الحياة اليومية تبرر سكوك الفرد 
هناك » على أنه يبذو أن ألسيف البتار المتدلى فوق الراس من خيظ 
رفيع وأحد ؛ لم يقئض مضجع المواطن الفارسى أو يكدر صنو هدوئه » 
هقد علم حق العلم أن عبوس الملك يطرح به الى الأرض ميتا » ولذن 
البرق قد يصعقه » وقد تودى به كذلك نوبة من السنكتة التلبية » 
.وكل أولئنك ضربات قافنية على حذ سواء . ومن ثم كان على الرجسل 
العاقل أن ينسى البلاء النازل والقضاء المحتوم فى حياة الانسان 
عندما يخلو الى ثىء من متاع الدنيا فى ساعة عابرة . لقئد كريموه 
.بتولهم أنه عبد الملك 6 وربما كانوا 'قد 'اثسترؤه من ابوين مُجِهولين 
فى بلد لم يعلم هى من أمره شيئا قظ' » ونا“ منذ نعؤمة أظفاره فى ظلل 
النظام الفاسى فى قصر السلظان .'"وكان اسنية وثروته وأنجاذه كلها 
هبةٌ من 'عند سسيده » ومن حق هذا السنيد أن ينسترد ما وهب ؛) دون 
أن يكون فى ذلك مجافاة للعدالة » ولا تجدى المعرفة عند المبد ©» 
اذا تيسر له شىء منها » الا فى تثبيت عاداته عن طريق الآراء 'الفجة » 
ولم' تنم الفاظه عن آأى شكل من أشكال الحكومة اللهم' الا الملكينة 
المطلقة ٠‏ ولقد أنباه تاريخ الشرق أن تلك كانت دوما حال البشير (91) , ' 
كما أن التزآن » ومفسرى هذا الكتاب المنزل من عند الله قرروا له أن 
السلطان كان من تسل النبى »© وأئه نائب حمن الله ؛ وأن المصير أول 
فضيلة ينبفى ان يتحلى بها المسلم »؛ وآن 'الطاعة المبياء هى أهم 
.واجبات الرعية (؟) . 

ولكن أذهان الرومان كانت مهياة للعبودية بشكل يكتلف عن 
هذا كل الاختلاف »© لقد كانوا يعانون من الظلم الوائا تحت وطساة 


)١(‏ يقول شاردن م0 أن بعض الرحالة الاوربيين ذشرو! بين الفرس 
بعشل الافكار دن الددرية والاعتدال فى حكومتنا ٠‏ وقد أساءوا اليهم بذلك ايما اساءة ٠‏ 
(؟) التزمنا هنا كل الاأمانة والدقة فى نقل كلام المؤلف بحررهه وقد لا يقتضى 
الأمر أن نعلق عليه باكثر حن أن القرآان الكريم والتفسير بريئان دن هذه الأباءليل » ودهاليم 
'الاسلام الصحيح ١ابعد‏ ما تكون عن هذا الذى حشره المؤلف هنا حشرا ( المترجم ) ٠‏ 


هه 


الفنساد الذى تردوا فيه هم أنفسهم »© وتحت وطأة العنف العسكرى 4 
ولكنهم ١‏ حتفظوا لزمن طويل باحسناسهم تت أى على الأقتل مفكرتهم 054 
بأسلافهم الذين ولدتهم امهساتهم احرارا . لقد كان تصليم 
هلفيديوبس 11618101188 وتاسيتسن قنااكه18 و تراسيا 11118568 
وبلينى 21121 هو نفس تعليم كاتو وشيكرون . لقد نهلوا من معين 
الفلسفة_ اليوفانية, 0 ازا واكتركها" ترز غن كراحة الطبيعنة 
ينظروا. بعين الاحترام 5 حكومة جمهورية خيزة فاضلة منقضرة 6 7 
يزدروا فى أعماق نفوسهم هؤلاء الطغاة الذين عبذوهم عبادة منافئة 

أخط ما يكون الففاق ٠‏ ا ا 0 ١‏ وتشيوخاً 8 
فى الدخول الى المجلس الموقن الذى كان يوبا يعلى القوائين عسلى 
والذى كثيرا ما انتهكت حرم سلطته 0 أذنا أغراض الطلنيان ' 
يخنوا جرائم القتل التى يتترفونها تحت ستان. 7 مراسم المدالة 
السناتو شريكا اطق ” مسعهم 2 ار 00 5 ا اد 
0 اجن اواخر الرومان بجرائم 0 كأنت 0 0 تقد 
3 تلد لاستجوانه 4 0 لو الدولة ؛ يجهزون الثروة والتكريم ٠ ٠‏ 
0 ألقضاة ادر يدون أنهم يؤكدون جلال اوملة الدولة التي 
فيه م والرحمة أيما مديح 57 نفس ألوثقت الذى ” ترثعد فيه 
فر أائصهم اد رغدة لأ يحيق بهم من تسوته التى لا ترحم ولا ظلين... 

ود نظطلر الطاغية الى حُستهم ونذالتهم ف ازدراء عادل 62 ته 
مشاعر المقت والبغشس الخفية فيهم بكراهية خالصة علئية لهيئة السئاتو 


با انتهق تسليم. اوربا الى عفد من الول المستفلة + القن 
يربطها بعضها ببعض »© على أية حال »© ذلك التشابه العام فى الدين وى 
اللغة والسلوك ‏ 0 الى خير اناج وأكثرها احسسانا الى حرية 
الجنس البشرى . أن الطاغية الحذيث يث الذى لا يجد رادما من نفسه 
أو مقاومة من شعبه © سسرعان ما يلقى وازعا هادئا فى المثل الى يقدمه. 
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نظراؤه » وفى الخشية من لوم الساعة » ونى نصح حلنائه وفى توقلع, 
الشر من أعدائه . وكان من اليسير على من يغضب عليه الطاغية س وقد 
خرج من الحدود الضيقة امتلكاته ‏ أن يجد فى بيئة أسعد حالا ©» 
ملجأ آمنا » وقد يبتسم له من جديد حظ يكافىء استحقاقه © أو تتوفر 
له حرية الشكوى » وريميا تيسرت له وسائل الانتقال . ولكن 
الامبراطورية الرومانية مسلأت آفاق الأرض »© فما أن وقعت هذه 
الامبراطورية بين يدى فرد واحد حتى أصبح العالم بأسره سجئنا. 
آمنا كئيبا لأعداء هذا الفرد . وكان كل عبد لهذا الجور. الامبراطورى 
يرقب فى يأس صامت ما يخبئه له القدر » سواء قفى عليه أن يجسر 
سلسلته المذهبة فى روما أو فى السناتي » أى يفنى حياته فى المنفى على. 
الصخور المجدية فى سريفوس قنتطم ع5 أو على الشواطىء المتجيدة 
للدانوب )١(‏ . وكان فى اللمقاومة هلاكه ؛ وكان الهرب أمرا مستحيلا » 
فى كل ناحية كانت تطوقه مساحة ساسعة من البر أو البحر © لا يمكن 
أن وراوده الأمل فى عبورها فى مأمن من اكتضاقه والتبضي :عليه وأعادته 
الى سيده الهائج . أما وراء: الحدود قلن: تقع عيثّاه المتلهنتان ال على 
المخيط » أو على الصحراء القاحلة ؛ أو على القبائل المتبريرة المعاذية6 
ذوى الشراسة واللغة المجهولة » أوالللوك الأتباع الذين, يسب عد هم , 
أن يشتروا كوايسة الامبراطور بالتصحية بأى لاجىغ مماقويت” 20 : 
أى كما قال شيشرون ا 0 وفوا فى منفاه : «تذكر 
أنك فى قبضة الفاتح وتحت سلطانه أينيا كنت © .2 00 


)0 سريفوس قناطط 5691‏ جزيرة صذرية صغيرة فى بكر ايجه '' كان سكائها' 
محتفرين لجهلهم وخمول ذكرهم ٠‏ أن المكان الذ .. حى اليه آوفيد ) الشاغن ( معروتف 
تماما عن طريق عريله وبكائه , والذى لا يليق برجل . ويبدو آنه تلقي آمرأ بمغادرة روما 
07 بضعة ل أيام 0 والانتقل ال تومي 1" 2 سعد : على اليحلن. الأسود 0 

(؟) حاول فارس رؤمالى الهرب الى بارثيا 5 ' مملكة قديمة فى اللضدوب: ا 
من بجر قزوين ) فى أيام تيبي بوس , ولكنه اوقف الى مشايق. سقلية , وبدا الخطر. من أثم 
يحذى الناس عهذوه » حتى ان أشد الطفاة حقدا احتقر أن يعأقبه ٠‏ : 
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القصسل الأول 
854 م) 


امتداد الامبراطورية الرومانية » 
شخرة عامة عنها 


تمت الفتوحات الرومانية الهامة فى عهد الجمهورية » وقنيع 
الاباطرة فى معظم الأحوال بالاحتفاظ بهذه المتلكات » التى تم 
احرازها يفضل سياسسة السناتو » وتسابق القتاصسل » والحسساس 
العسكرى ق الشعب . وقد زخرت القرون السبعة الأولى بتتابيع 
الانتصارات السريعة » ولكن قدر على أوغسطس أن ينبذ مشروع الطميع 
فى اخضاع العالم بأسره » وينفخ روح الاعتدال فى المجالس العامة ٠‏ 
وكان يميل الى السلام بطبيعته وبحكم موقفه »© ولذلك كان من اليسير 
عليه أن يكتشف أن أمل روما - بيكانتها الرفيعة الحالية ‏ فى امتشاق 
الخسام أقل كثير! من تهيبها له » وأن مواصلة القتال فى الحروب 
الثائية كانت عبئًا يزداد فى كل يوم مشتة وعناء » بقدر ما يزداد الشك 
فى النتيجة » ويتخلخل الاستقرار فى المتلكات » ويقل نفعها . وزادت 
تجرية أو غسسطس من قيمة هذة الآراء السديدة 4 وأتنعته بالفعل أنه 
بفضل نصائحه القوية الحكيمة » يسهل على روما أن تحصل من 
هؤلاء المتريرين المروعين على كل ما تتطلبه سلامتها وكرامتها من 
تثازل أو اذعان » فتوصل بمقتضى معاهدة مشرفة ‏ بدلا من تعريض 
.ئفسه وقواته لسسهام البارثيين ‏ الى استعادة الاعلام والأسرى 
الذين أخذوا فى هزيمة كراسيودفت . 


وحاول قواده » فى مسنهل حكمة » اخضاع اثيوبيا والجنسوب 
العربى « وساروا نحو ألف ميل الى الحنوب من مدار السرطان 2( 
ولكن حرارة الجو ردت الغزاة على أعقابهم » وحمت السكان غير 
المحازيين'ى هذه الأقاليم المنعزلة . أما دول اوروبا الشمالية فكانت 
لا تكاد تسستحق عناء الغزو ونفقته . وكانت غابات المانيا وبطاحهسا. 
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تموج بقبيلة ذات بأس شديد من المتبريرين الذين كرهوا الحياة 
اذا لم تقترن بالحرية . ويدا أنهم استسلمو! لأول ضربة تحت ضصغط 
القوة الرومائية ©» ولكنهم رغم ذلك » سسرعان ما استردوا اسستقلالهم 
بعد محاولة يائسة مستميتة » وذكروا أوغسطس بتقلبات الحظ ٠‏ وعند 
وفاة هذا الامبراطور قرئت وصيته علنا فى السناتى »© فاذا به قد أوصى 
لخلفائه من بعده بتراث قيم » ذلك أنه قدم لهم النصح ببقاء 
الامبراطورية » داخل تلك الحدود التى يبدو أن الطبيعة نفسها قد 
جعلت منها حصونا وحدودا ثابتة دائمة للامبراطوريسة : اعنى المحيط 
الأطلسى غربا ©» والراين والدانوب ثسمالا » والفرات شرقا » وصحراء 
العرب وصحراء افريقية جنويا ٠‏ 


ولحسن الحظ »© ولطمأنينة الجنس البشرى وهدوئه » نجد أن 
الوب الاعتدال ‏ الذى التق عن حكة ا وفيطين 0 الفيفة انا + 
المباشرون على أساس من مخاوفهم ورذائلهم . فقد انغمس القياصرة 
الأول فى اللهو وانصرفوا الى الظلم والطغيان » ومن ثم ندر ظهورهم 
مع "الجيوقن © أوق 'الولاياتة .4 كبا انه لى كولرا مستعسدين ليزوا 
ى. لوعة ان هذه الانخبار اه (الفى اقملها_خرليى. وتو الخدم اثقة ينيديا 
قوادهم بفضل تدبيرهم وجرأتهم وشدة بأسهم . وكانت الشسهرة 
العسكرية لآى فرد من الرعية تعتبر عدوانا صارخا على الامتيازات 
أى الحقوق الاميراطورية » ومن كم كان من واجب آأى قائد رومانى أن 
يحبى الحدوذ: الت هو مكلف بهراستهًا »دون التطلع الى متوح قد يثبث 
أنها ليست أقل خطرا على شخصه منها على المتبربرين المهزومين . 


ولم يزد على الامبراطورية الرومانية فى القرن الأول المسيحى سوى 
ولاية بريطانيا » وهذه هى اارة الوحيدة التى أغرى فيها خلفاء قيصر 
واوغسطس بأن يحذوا حذو الاول أكثر منهم باتباع وصية الثانى . 
ففكو إن “قرت بريطاتيا افق سواظطىء العال فى الذى “امكضة ' الفذان .> 
كما" اننال اللعاب :وحرك» الأطواع :انبا سطيدة. + فته تكون. يشكريا 
فى صحتها »6 عن وجود مصائد اللؤلؤ . ولما كان ينظر الى بريطانيا 
على أنها عالم متميز منعزل »6 فان فتحها لم يكد يش كل أى اسستثناء 
الانطويه: العم لاعراءات السزى داكلق المازة وديم يعن 
الجزيرة للنير الرومانى بعد حرب دامت نحو أربعين سنة » حرب بداها 
أفبى الأباطرة ؛ واسستمر فيها أكثرهم فسقا وفجورا »© وأنهاها أشدهم 
جبنا . وكانت مختلف قبائل البريتون ذوات باس شسديد 4 ولكن دون 


الاشاصلال جا ب 9ة 


تدبيز أو قيادة »© كما تملكهم خب الحرية دون روح الوحدة ؛ فقد 
يشهرون أسلحتهم فى وحشية عاتية » وقد يَضعونها » او يسددونها الى 
صدور بعضهم بعضا » وكل أولئك فى تقلت سريع طائثس © هلما قاتلهم 
الرومان وهم على هذه الحال من الفرقة » أمكن اخضاعهم تباعا . ولم 
يجد بأس كار اكتاكوسش قلا 082808 ( أحد رؤساء القبائل ) أو اسستماتئة 
الملكة بوديكا . أو تعصب الدرود 105نللال1 ( مذهب الكلت 
الدينى قبل ١‏ لمسيحية  )‏ لم يجد كل أولئك نفعا فى الحيلولة دون 
استعباد بلادهم أو فى مقاومة التقدم المطرد للقادة الامبراطوريين 
الذين حافظوا على المجد الوطنى » على حين تلوثت كرامة العسرش 
ولحقه العار بحلوس. أرذل بنى الانسان وأضعفهم عليه . وفى نفس 
الوقت الذى قبع فيه دوميتيان فى قصره شاعرا يما أشاعه من رعب 
وارهاب ©“ هزمت حيوشضه تحت آمرة أجريكو لا الفاضل ها تجميع من 
قوات كاليدونيا ( الاسم القديم لاسكتلنده ) عند سسفح تلال 
جرامبيان » وقامت أساطيله ‏ عنديا غامرت بارتياد طريق يبحرى 
خطير محهول ‏ باستعراض الأسلحة الرومائية حول الجهزيرة 
البريطانية بأسرها واعتبر فتح بريطانيا أمرا مفروغا منه ٠‏ وكانت خطة 
أجريكولا » استكمالا وتوكيدا لنجاحه » أن يغزو ايرلنده » وتلك مهية 
ضيرة كت لها متاق راية قلق وأ هدن وليل ين القوة.السافقة + 
ومن الميسور أصلاح: احوال هذه الجزيرة الغربية اتصنبح دزة 
ثمينة فى المتلكات الرومائية » وعندئذ يكون البريتون أقل ضجرا 
وأمتعاضا بالاغلال والقيود التى وضعت عليهم » اذا ازيح من أيسام 
أعينهم © أينها اتجهت أيصارهم »© نموذج الكرية ومنظرها . 


ولكق اطرعان. ها اتقمية يقدرة اخركولا النائشة ايناد مق 
حكومة بريطانيا » واختفى بذلك الى الأبد مشروع الفتح المعقول 
والضخكم معا . وعمكى هذا القائد الحازم قبل رحيله على استتياب 
الاق او السوهار؟ موا مواد 6 كان :فق لبط "أن السديرة جفين 
تقسم إلى قسمين غير متساويين » بالخلجان المتقابلة الى يطلق عليها 
الآن. يشدانق اسعطتوة © .اجام ىتحو .6 ميلا : من" الدزة الداهبلن 
الضيق خطا من المحطات العسكرية التى جرى تحصينها فيسا بعد » 
عهد أتطونينوسس. بيوسن 21115 09121118غلك © بحاجز أخضر مشسيد 
على أساسنى من الحجر. . وتقرر أن يكون سور أنطونينوس هذا »2 وهو 
على مسافة فير # بورزام اللستم الحديقين لمرو لاسي + سكا 
للولاية الرومانية . واحتفظ اهك كاليدونيا فى الاغلراف القمالية من 


الجزيرة » باستقلالهم الهيجى »© الذى لم يكن الفضل فيه لفقرهم أقل. 
منه لبسالتهم . وكثيرا ما صدت غاراتهم وعوقبوا عليها » ولكن لم يتم 
أخضاع بلادهم قط . وانصرف سادة أجمل بقاع الأرض مناخا 
واكثرها رخاء » فى احتقار وازدراء » عن هذه التلال الكثيبة التى 
تجتاحها عواصف الشتاء ©» وعن البحيرات التى تختفى تحت الضباب 
الأزرق » وعن المروج الباردة الموحشسة التى كانت جماعات المتبربرين. 
العراة تطارد فوقها غزلان الغابات ٠.‏ 
تلك كانت حال الحدود الرومانية » وتلك كانت مبادىء السياسة 
الامبراطورية ©؛ منذ موت أوغسطس حتى اعتلاء تراجان العركى . وتلقى. 
هذا الأمير الفاضل النشيط تعليما عسكريا » وتجلت فيه صسفات 
القاف ٠‏ وقطعت مشاهد الحرب والغزى ؟سلوب السلام الذى انتهيجه 
اسلافه » وأبضرت القوات بالامبراطور المسكرى على رأسيها بعد 
سكون طويل الأآمد . ووجهت أول أعمال تراجان الباهرة شد 
الداشيين 1801828 »© وهم محاربون أداء كانوا يقطنسون فييا 
وراء الدانوب »؛ نالوا من هيبة روما © وجرحوا كبرياءها فى عد 
دوهيتيان دون أن يلقوا جزاءهم , وقد جمعوا الى قوة المتبربرين 
ووحشيتهم » احتقارا للحياة فابعا من اقتناعهم الشديد بخلود الأرواح. 
وتناسخها . وارتضى ديكيبالوس 10666581115 ملك داشيا أن يكسون 
خصما جديرا بتراجان » كها لم يتطرق الى نفسه اليأس من حظه هو 
أو حظط شعبه عامة » حتى استئفد ‏ باعتراف اعدائه ‏ كل موارده 
من البسالة والسياسة . واستمرت هذه الحسرب المشهودة خمس 
سنوات © مع توقف قصير جرت خلاله معض المناوشات . ولما كسان 
الامبراطور يستطيع دون رقابة أن يستغل كل امكانات الدولة » فقد 
انتهت هذه الحرب بخضوع المتبربرين خضوعا تاما . وكانت ولاية 
داشيا الحديدة هى الاستثناء الثانى من وصية أو غس.طس وناموسه ٠‏ 
وكان محيطها يبلغ نحى ١٠٠١‏ ميل ٠‏ وكانت حدودها الطبيعية هى نهر 
الدئنيستر » والثيس ؛ والدائوب الأدنى »© والبحر الآأسود . وما تزال 
نعض آثار الطزيق. الحربى ناقية: يمكن. تتقبها من:اختسفاف الداأاسوب 
الى أرباض بندر  86586*‏ وهو مكان مشهور فى التاريخ الحديك ‏ 
وهو الحد الفعلى للامبراطوريتين التركية والروسية . 
وكان تراجان يطمسع فى الشهرة © وطالما داب البهر على المبالغة 
فى التحليل لمحطبيه اكثر مئه للمحسنين اليه » مسمذلل التمدلشن ١١‏ 
المحد العسكرى سيئة أعظم الشخصيات المجدة » واقد انكى ذار الغيرة 
الخطيزة فى تلب تراجان ما ردده الشعراء والملأرخون على مر الزمان 
آأد 
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.من مديح الاسكندر والثناء عليه . وحذا امبراطور الرؤيان حسذو 
الاسكندر »© نأنفذ حملة الى أمم الشرق »© ولكن ذهبت نفسه حسرات 
على أن تقدمه فى العمر لا يكاد يدع له فسحة من الأمل فى أن يضارع 
ابن فيليب ( الاسكندر ) فى ثسهرته . على أن نجاح تراجان » مهما كان 
عابرآ » فأنه كان كذلك سريعآ لا يدل مظهره على مخيره . فان البارثيين 
المتمطين الذين حطبهم النراع «الداخلى ولوا: الاتثار. امام قسؤاتة .. 
واخذ تراجان طريق دجلة من جبال أرمينيا الى الخليج الفسارسى 
( خليج العرب ) وحظى بشرف كونه أول قائد رومانى س- وآخر قائد 
رومانى كذلك يمخر عباب هذا البحر السحيق »© نهبت أساطيله 
شواطىء بلاد العرب »© وعبثا زين تراجان لنفسه أنه كان يتترب من 
كدوة: اليلد ا وكات (السناتو :الذموق: بلس كل يو اناب عن انمتا 
حديدة وأمم جديدة اعترخت بسلطانه عليها . كما ترامت الييهم الأنذياء 
بان ملوك البسفور وكولكيسن 0016815 وأيبيريا وألبانيا واسرهين 
©1262 ؛ وحتى ملك بارثيا نفسه » وارتضوا أن يتسلمو! تياجانهم 
وعروشهم من يد الامبراطور »© وأن التبائل المستقلة فى تلال ميدييا 
وكردوشس توسلت اليه ليبسط حيايته عليها » وأن البلاد الغنية : 
أرمينيا » وما بين النهرين ١‏ ميزوبوتاميا ) وآشور قد أصبحت ولايسيات 
تابية له ولكن 4 ران يا 'اقثيت .مهد المتصوزة الزائعة ينوي 
تراجان © وكان حقا توحجس الخيفة من انتقاض كثير من الأمم البعيدة 
وخلعها هذا النير الذى لم تالفه 6 .بعد أن تراخث خبضة اليد القوية 
التى فرضته حول الرقاب ٠‏ 


وتقول أاسطورة قديية أنه حين أسس أحد ملوك الرومبسان 
الكابيتول فان الاله ترمينوس.ن قنتاظتتطة©17 ( الذى رايط على ران 
الحدود » وكان يمثله طبقا لأسلوب ذاك الزمان حجر كبير ) هذا 
الاله وحده ل دون الآلية التى هى أقل شأنا ‏ هو الذى كسان 
.ترمينوس دليل مقبول فسره العرافون على أنه نبوءة اكيدة بان حسدود 
سلطان الرومان لن تتقلص قط » وكانت النبوءة على مسر العصور 
تسيم فى مدى تحققها هى نفسها » كما هى العادة . ولسكن الاله 
ترمينوس الذى قاوم عظمة جوبيتر استسلم لسلطان الامبراطصور 
هادريان . وكان اول مظاهر عهده التخلى عن كل فتوحات تراجان فى 
الشرق . فأعاد الى بارثيا حق اختيار ملك مستقل » وسحب الحاميات 
الرومائية من ولايات أرميئيا وميزوبوتاميا وآشسور . وتمشيسا مسسع 
.ناموس اوغسطس » جعل الفرات مرة اخرى حدا للامبراطورية . 
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ومن ثم ضاعت فى زوايا النسيان لهجات ايطاليا القديمة » مثل لهجة- 
السابين 26أط50 (قبائل سكنت جبال الابنين فى وسط ايطاليا) » ولهجة 

اتروريا » ولهجة فيئيسيا » ولكن الولايات كانت فى الشرق اقل منها 
فى الغرب تقبلا لتوجيه معلميهم الظافرين ٠.‏ وكشف هذا الفارق البارز 

بين شطرى الامبراطورية عن تباين فى الألوان كان مشتفيا توعا ما فى 
ذروة الازدهار » ولكنه تكشف واستبان مع الأيام حين بدأ الليل 
يسدل: انندان الظام علن كني الرويان ٠.‏ لقد بفتت. الحضارة فى اقطر 
الغرب على أيدى من اخضعوها » وما أن أخلد المتبريرون الى الطاعة 

حتى تفتحت أذهانهم لكل حلارق من ألوان المعرفة والتهذيب » وعميت 
لغة فرجيل وشيثشرون » مع شىء من خليط لا مفر منه » افريقيا 
واسسيانيا والفال وبريطائيا وبانونيا 200018طه2 ( ولاية رومائنية قديمة 
كانت تفع ,ين “نهرى: -الدانوب :والسنات )الى نخد ان الآثان ' التاهقسة 
لمصطلحات اللفتين البونية ( الفينيقية ) والكلتية لم يعد لها وجود 
الا فى الجبال أو بين الفلاحين . وكان للتعليم والدراسة فعلهما فى 
استلهام اهل تلك البلاد لمشاعر الرومان وعوادلفهم دون أن يحسوا . 

وعملت روما على تكييف اهل الولايات اللاتينية ونش كيليم ٠»‏ كيا 
زودتهم بالقوانين . ولشد ما هفت نفوسهم الى الحرية والى اأمحاد 
الدولة » وما كان ايسرها مثالا لهم 1 ٠‏ وغسززو| الكرامة الوطنية بالمكلبة 
وبالسلاح » وأخيرا صنعوا من شخص تراجان امبراطورا لم يكن 
آل اسكبيو 108رزاعت ليتخلوا عنه لواحد من أبناء جلدتهم ٠.‏ وكان موقف 
الاغريق يختلف عن موقف المتبريرين . فلقد طال عهد الاولين بالمدنية 
وبالفساد . وكان بهم ميل شديد الى هجر لفتهم » ولكن الفرور 
أسستيد بهم الى حد العزوف عن اتتباس آية نظم اجنبية . واحتفئلوا 
بما كان يتملك أسلافهم من روح التحيز بعد ان فقدوا فضائلهم » 
وهدن ثم تصنعوا احتقار ما كان للرومان الفاتحين من سسلوك خشن غير 
مصقول » على حين اضطروا الى احترام قوتهم وحكمتهم السامية )١(‏ . 

وكذلك لم تكن العواطف واللفة اليونائية محصورة فى النطاق الضيق 
لهذا اليلد الذى ذاعت يوما شهرته . ذلك أن أمبرائلوريتهم 
اليونان س امتدت عن حلريق المستعمرات والفتوح من الادرياتيك 
الى النراكة :زالي: اليل ادو انكلذك ايه بالا النونانية , و لقف 
الحكم المقدونى الطلويل فى سوريا ومصر اثقلابا صامتا » ولقد 


)١(‏ ليس هناك ٠‏ فيما أعتؤد ,. من ديونيسيوس قناونزاصن 8 الى اياتب سن 
الآ واحد من النقاد البوبانيين ذكر فرجيل أو مورادن . وكالينى يهم تجهلون 
أن بين الرومان كتابا كيارا ٠‏ 


.واتجه اللوم الذى ينصب عادة على الأعمال العامة والبواعث الخاصة 
لتحكاى 6 انه الى أن - مرجع الى القتدور بالحقعع تصرييها: كان ينك 
نسبته الى حزم هادريان واعتداله » وكانت شخصية هادريان متعددة 
الجوانب »2 فهو قدير » تنقلب عليه نوبات من أحط المشاعر وانيبلها © 
الأبى ا الحافقة رين الحتك انوع ه41 وين كن عون اد ؟ عانم با يك 
فى مكنته أن يبرز تفوق سلفه بثىء أكثر من اعترافه بأنه غير اهل 
لمهمة الدفاع عن فتوح تراجان . 
ان روح تراجان العسكرية الطبوحة لتشكل تباينا فريدا مع 
اعتدال خلفه . على أن النشاط القلق عند هادريان لم يكن أقل اعتبارا 
اذا قيس بالسكون الهادىء عند أنطونينوس بيوس »© وتكساد حياة 
الأول تكون رحلة متواصلة » وطالما أوتى مواهب الجندى ورجل 
اندولة © والرجل العالم » فقد أشسبع فض وله وحبه للاستطلاع فى 
النهوضش. بأعباء وأجبه . وما كان ليأبه بالاختسلاف بين الفصول 
والأجواء ؛ فمثى على قدميه عارى الرألس فوق ثلوج كاليدوئنيا »© 
والسهول اللافحة فى صعيد مصر »؛ ولم تبق فى الامبراطورية طوال حكيه 
ولاية لم تحفل بكرف قدوم الامبراطور اليها » على حين تضى أنطوئينوس 
بيوس حياته الناعية فى أحضان ايطاليا . وفى السسنوات الثلاث .والعشرين 
التى قضاها فى ادارة البلاد »؛ لم تطل رحلة هذا الأمير المحبوب لأكثر 
من المسانة بين قصره فى روما وبين فيلا لانوفنيا حيث يستريح 
ويستروح ٠.‏ 


ورغم هذا الاختلاف فى سلوكهم الشخصى » انتهج هادريان 
والامبراطوران الانطونينيان » بنفس القدر » الأسلوب العام لأوغسطس» 
واتبعوه حذو النعل بالنعل » فاستمسكوا بخطة المحافظة على هيبة 
الامبراطورية وكراءتها دون محاولة منهم لتوسيع حدودها . هتذرعوا 
بكل وسيلة شرينة لمصادقة المتتربرين ؛ وحاولوا قناع بنى الانسسان 
بأن القوة الرومانية تتسامى على شهوة الفتح » وأنها لا تعيل الا حيا 
فى اقرار النظام والعدالة . وكللت اعمالهم الفاضلة بالنجاح طوال 
فترة طويلة امتدث الى ثلاثة واربعين عاما . واذا استثنينا بعض 
المناوشات البسيطة التى أفادت فى تمرين فرق الحدود ؛ مان 
هادريان وانطونينوس بيوس يقدم صورة جميلة للسلام العالمى . 
وأصيح اسم الرومان موضع اجلال واحترام لدى أبعد أمم الأرض 
وكثيرا ما بسط أثسد اللمتبربرين وحشية خلافاتهم للامبراطور لتحكيمه 
نميها . وينبئنا مؤرخ معاصر أنه رأى سفراء يتوسلون للترخيص لهم فى 
أن بكون لهم شرف ااواطنة » فلم يسمح لهم بهذا الشرف . 
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فكرة عامة عن الامبراطورية الرومانية («ا) 


ان هذا الثبت الطويل من الولايات التى تكون من ختاتها كثير 
من الممالك القوية » فالبا ما يحملنا على أن نغفر. للائديين غرورهم 
أى جهلهم ٠‏ ولقد سمح الأباطرة لأنقسهم وقد يصن أبصارهم ادتساع 
الثفوذ © والقوة الجبارة » والاعتدال الحثيقى أو الصطئم.ت ان 
يحتقرو! أو ينسوا أحيانا تلك الاتطار النائية التى تركت لتتمتع باستتلال 
همجى . ثم انهم 4 كينا فضيئا » اغتصيوا الحق فى الخلط بين الملكية 
الرومانية والكرة الأرضية جمعاء . ولكن خطرة المؤرخ الحديث وعليه 
معاً يتطلبان لغة أدق وأرشد . فقد يرسم لعظلمة روما صورة أعدل ٠‏ 
خيقول ان الامبراطورية كانت تبلغ أكثر من ألفى ميل عرضسا » من 
سور أنطونيئوس والحدود الثمالية لداتثسيا الى جيال أطلس ومدار 
السرطان » واثها امتدت طولا لأكثر من ثلاثة آلاف ميل 4 من اللحيط 
الاطلسى الى الفرات 4 وانها كانت واقعة فى اجمل بقاع المنطقة المعتدلة» 
بين خطى عرض 55 و 05 من خطوط العرض الشسمالية » وانها كانت 
تضم مساحة قدرها مليون وستيائة ألف ميل مريع ؛ معظمها أرضص 
خصبة يكسوها أحسن الزرع . 


(ا) حذف الكلام هنا عن القوات المسلحة والولايات ٠‏ 


الفصل الثانى 
(4ة- ١٠8١ام)‏ 


الاتحاد والازدهار الداخلى فى الامبراطورية الرومانية 


المولايات والآثار 34 تحسين الزر اعة 


ليس لنا أن نقيس عظمة روما بسرعة الفتوح ومدى أتساعها 
أعين: يور الاببر اطورية الزؤيانية 6 عيا أن الإكسن 401 "فى ااعبييك 
السايع من عبوره مضيق الدردئيل © النصب التذكارية على ضفاف 
عيفاسس 133088818 فى مقدونيا . وفى أقل من قرن ثسن جنكيزخان 
الجبار وأمراء المغول من بنى جلدته هجماتهم العنيفة الكاسحة المدمرة 
وأقاموا امبراطوريتهم العابرة من بحر الصين الى حدود مصر وآألانيا . 
ولكن حكمة العصور هى التى رفئعت قواعد الصرح الثابت للقوة 
الرومانية ؛) وهى التى حافظت عليه . نقد وحدت القوانين بين الولايات 
المطيعة على عهد تراجان والأنطونينيين » كما ازدهرت خيها الفنون © 
وربما عائت الولايات أحيانا من استغلال فير نزيه للسلطة المخولة 
لبسعض حكامها »؛ ولكن المبدآأ العام للحكومة كان مبدأ حكيما بسيلا 
لألوان التكريم واازايا المدنية كانوا يتمتعون بمراتب ودرجات عادلة » 
القن حد التساوى مع الغزاة الفاتحين ٠‏ 


١‏ كانت سياسة الأباطرة والسناتو فيما يتعلق بالدين تظاهمر 
فى ارتياح تام ») سواء بسواء »© آراء المستنيرين وعادات ذوى الخرافات. 
من الرعايا » تلك التى كانت جِرّءا لا يتجزأ من حياتهم . واعتير الناس 
فى دنيا الرومان أن مختلف ألوان العبادة صادقة حقة على قدم 
المساوأة » كما اعتبرها الفلاسنة باطلة كاذبة على قدم المساواة كذلك » 


أن 


كما تساوت جميعها فى أعين الحكام على أنها مقيدة . ومن ثم لم يؤد 
هذا التسامح الى السماحة المتبادلة فحسب » بل الى وثام دينى 
كذلك ١ ٠‏ 

ولم تكن ثمة أخلاط من ضغائن أو حزازات لاهوتية تنفص دنيا 
الخرافة ( العقائفية ).عند الشيعب © كنا آنه لم تحصد منها آية كيود 
يفرضها أى أسلوب من أساليب التأمل ٠.‏ وكان المشرك الورع يسسلم 
يكل أديان العالم عن اعتقاد رأسخ 4 رغم التزامه الشديد بششعائره 
وطقوسه الوطنية الخاصة . وكان الخوف وعرفان الجميل والفضول » 
والحلم أو الفأل » والاضطراب الشاذ او الرحلة البعيدة » كل أولئك 
كان يحمله على الاكثار من أصول عقيدته والاستزادة من عدد حماته 
( معبوداته ) . وكان النسيج الرفيع للميثولوجيا الوثنيه مشفر؟ بمواد 
مختلفة ولكنها غير متنافرة ؛ وللا أساغوا القول بأن الحكماء والأبطال 
الذين عاشوا أو قضوا نحبهم فى سبيل مصلحة بلادهم قد سموا الى 
مرتبة القوة والخلود » ساد الاعتراف بأنهم جديرون على الاقل باحترام 
الجنس البشرى واجلاله » ان لم يكونوا جديرين بالعبادة . وكان كل 
اله من آلهة الآلاف من الغابات والأنهار يحتفظ فى هدوء بنذوذه المدلى 
الخاص به ٠‏ فلم يكن الرومائى الذى س.تعيذ من غضب القيير ٠١‏ يسنتطيم 
أن يسخر من المصرى الذى يقدم القريان للنيل لعبقريته الخيرة . وكانت 
التوى المرئية للطبيعة والكواكب والمناصر هى هى نفسها فى اتنحاء 
الكون بأسسره » أما حكام دنيا الاخلاق غير المرئيين فقد صبوا بالضرورة 
فى قوالب متشابهة من الخيال والمجاز . وكانت كل فضيلة » بل قل وكل 
رذيلة » تتطلب ممثلا الهيا لها » كما تطلب كل هن وكل حرفة حاميا 
وراعيا » وقد ائستئقت منذ أقدم المعصور خصائصهم وصفاتهم جميعا » 
على نسق واحد » من أخلاق المتملقين بهم . ومثل هذه الجمهورية من 
الآلهة المتعارضين فى الأمزجة والطلباع والمصالح كانت تتطلب » بكل 
الوسائل » يدا ملطفة لحاكم اعلى أسبغ عليه بالتدريج » وتبعا لتقدم 
المعرفة والتفئن فى التملق » الكمال الفائق لأب أزلى وملك على كل شىء 
قدير . تلك كانت روح الاعتدال فى العصر القديم 4 حتى ان الامم آنذاك 
كانت أقل التفاتا الى وجوه الخلاف » منها الى وجوه الشبه ؛بين عبادانها 
الدينية . ولقد سهل على الاغريق والرومان والمتبربرين ‏ عنديا 
كانوا يقفون ‏ كل أمام مذبحه الخاص - أن يقنعوا انفسهم بأنهم 
جميعا يعبدون نفسن الآلهة 4 وان تعددت الأسمماء والعلقوس ©» وقد 
اضفت أساطير هوميروس الطريفة على تعدد الآلهة فى العالم القديم 
شكلا جميلا يكاد يكون قياسيا . 


اه 


ولقد استتيط فلاسفة اليوتان أخلاقيانيع مدن طبيعة الانسان احتي 
منها من طبيعة الله . انهم » على آية حال »؛ تاملوا طنويلا فى الطبيعة 
الالهية يوصفها موضوعا للتامل يالغ الغراية والاهمية » كما انهم فى 
استقصائهم العميق عرضوا لمواطن القوهة والضسعف في ادراك 
الانسان ٠‏ ومن بين المدايس الاربيع المشهوره 62 حاول الروافيون 
والأغلاطونيون أن يوائموا. بين المصالح المتنافرة للعقل والتقوى © وقد 
خلفرا لنا أروع اليراهين على وجود « العلة الأولى » وضروب الحمال 
غيها . ولكن لما استحال عليهم ادراك خلق المادة » يات « الصانع » فى 
غلسفة الرواقيين غير. متميز الى حد كاف عن الصنعة »© على حين أنه 
على التقيض من ذلك » كان « الاله الروحي » عند أفلاطون وتلاميذه » 
فكرة أكثر منه مادة . آمبا الأكاديميون ) النظريون ( والأبيتوريون 
فان المسحة الدينية فى آرائهم كانت أقل » ولكن فى الوقت الذى هيه 
حمل الاولين علمهم المتواضع على الشك فى وجود « العناية الالهية 
فى حاكم أعلى » © حرض الآخرين جهلهم الأكيد على انكارن ذلك . 
وادت روح الاستقصاء ‏ وقد أفكتها المنافسة والتفاخي ودعيتها 
الحرية ‏ الى انقسام أساتذة الفلسفة الى تشكيلة من الفرق المتنازعة . 
ولكن الشياب الذكى الذين نزحوا الى أثينا والى مراكز الدراسة 
فى الامبراطورية الرومانية » لقنوا جميعا في كل مدرسة أن ينكروا 
ويزدور؛ ديائة عامة الناس . قل لى يربك كيف كان يمكن أن يتقبل 
فيلسوف قصص الشعراء التافه أى التقاليد القديمة المفككة المتنافرة على 
انها حقائق الهية » أو يعيد » على أنها آنهة » هذه الكائنات الناقصة 
المعيبة التى احتقرها على أنها رجال ؟ ولقد ارتضى شيشرون أن يشرع 
سلاج العقل والبيان ضد مؤلاء الخصوم الذين د قيمة لهم 85 ولكسن 
هجاء لوشيان كان سلاحا أكثر ملاءمة ومضاء فى وقت مما . 
ومن اللؤكد أن أى كاتب مطلع على العالم ما كان ليجرؤ على تعريض 
آلهة بلده للتسفيه العام » الا اذا كان الآلهة أنفسهم موضع زراية خنية 
بين الطبقات المهذية المستئيرة فى المجتمع . 


وكانت مصالح الكهنة وسلامة نوايا الناس وسرعة تصديتهم 
موضع الآخترام © .رغم ما كان “سائدا من الكفن. وعدم الفدين غلى. عهد 
الانطونينيين . هقد أكد الفلاسفة القدامى فى كتاباتهم ومحادثاتهم المقام 
المستتل للعقل » ولكنهم لبوا فى تصرفاتهم داعى القانون والعرف ٠‏ وى 
ايتسامة تثم عن الاشفاق والتغاضى عن مختلف أخطاء الرعاع » نشطوا 
فى تأدية طقوس. آبائهم » وعكفوا فى تقى وورع فى معابد الآلهة 4 بل 
لفت ازمضو ا .كينا أن مكلا ددرا -علن ترس الكرافة + وكانن ريه © 


هه 


فى هذا كله أخفوا مشاعر الالحاد تجت رداء الكهنوت . ولا يكاد يميل 
الخاضة يهم > 'ولم كر نوا يكترفون: 4 هل كان يسدوى قندهم آي مكل 
من الحماقة يأخذ الجمهور انفسهم به ©» ومن ثم قتصدوا - مع ما يخفون 
فى أنفسهم من احتقاني »© ما يبدون فى الظاهر من اجلال لس قصدوا الى 
بذبح الاله جوبيش فى ليبيا أو فى أوليمبيا أو فى الكابيتول فى روما . 


وليس من اليسير ان ندرك لماذا يرزت روح الاضعلهاد فى المجالس 
العامة الرومانية 4 وماذا, كانت بواعثها ٠‏ وما كان التعصب الأعمى م( 
مهيا كان مخلصا » ليستفز الحكام ©» لأنهم كانوا هم أنفسهم فلاسفة © 
كما أن مدارس الفكر فى اثينا زودت السناتو بالقوانين . وما كان الطموح 
أو الجشيع ليسوقهم الى ثتىء » لان السلطتين الزمنية والدينية كانتا 
متحدثين فى قيضة واحدة ٠‏ وكان الآحبار يختارون من بين الممتسازين 
من أعضاء السناتو © أما متصب الحسشن الاعظم فان الاباطرة 
النسيى عاتوة يتنفلوئة (. ولقد> عزنو #وكدروا “مراك الدين. نوضنه 
منصلا بالحكومة المدنية » وشسجعوا الاحتفالات العايسة التى تصقك 
الشعب وتهذب خلفه ©» واخذوا يأفانين الكهانة والعرافة بوصنفها 
أداة مناسبة من أدوات السياسة . ونظروا بعين التقدير والاحترام » 
وكأنه أوثئق رباط فى المجتمع »© الى ما وقر فى الأذهان من اعتقاد يتينى 
نافع بأن .آلهة الانتقام ستعاتب جريمة شسهادة الزور أى الحنث في 
اليمين » ان عناجلا أو أجلا » فى الحياةة الدنيا أو فى الحياة الثائية . 
ولكننا نجد أنهم بينما سلمو بالمزايا العامة للدين © اتتنعسوا كذلك 
بآن مختلف أشكال العبادة أئما تعاون بنفس القدر على تحصقيق نفنس 
الأفراض السليمة . وأن لون الخرافة الذى أجازه واقره الزمن 
والاختبار فى كل بلد » هو احسن ما يصلح للبناخ وللسكان فيه . 
وكثيرا ما سلب الجضع والدوق الأمم المتهورة التماثيل الرشيقتة 
لآلهتها والزخارف الثمينة لمعنابدها . ولكنهم فى ممارسسة الديانة 
التى أخذوها عن أسلافهم » نعموا دواما يتسامح الفاتحين من 
الرومان بل وبحمايتهم . ويبدو أن ولاية الفال ‏ والواقع أنها 
تبدو فقط ‏ هى الوحيدة التى شذت عن قاعدة التسامح العام الشامل 
هذا 4 للته أ الانير اطورون. مصروويض و عو شويين تعدا حجن السلطان 
الرهيب الذى كان لطائفة الدرود 22188 ( ديائة الكلت فى غرئسا 
وبريطانيا وايرلئدة قديما ) بحجة زائئفة هى ابطال تقديم القرابين من 
البشر . ولكن الكهنة أنفسهم وآلهتهم ومذابحهم عاشوا فى غيوضل. 
وخفاء وهدوء حتى قفى على الوثنية قضاء نهائيا . 
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وزخرت روما » عاصية الملكة العظيية © دوما بالرعايا والغرياء 
ين كل ارجا العاله 6 الذيق كافسوا يتسيون فيهنا ويكخلسون اليهصا 
خزافاميع المحبية «البيم "اق اوطائين + توكان لكل محينة ى ‏ الاببرا طصورية 
حق المحافظة على نقاوة احتفالاتها القديية وأصالتها » وكان السناتو 
الرومانى » يما له من حق عام » يعترض فى بعض الاحيسان ليحول دون 
طنيان. الطقودين الأحنبية ,. ,وطالا حزمت الخزافات الصرية © من .بين 
أدنا الخرافات وأجدرها بالمزراية » كمسا هدمت معسايد سيرابيس 
كأبرهطء5 ( أله العالم السفلى ) وأيزيس » وأبعد عيادههما عن 
روما وايطاليا . ولكن حماسى التعمصب تغلب على الجهود الفاترة 
الهزيلة للسياسة »© فعاد المنفيون » كبا تضاعف عدد المريدين »6 وأعيدت 
المعابد اكثر ضخامة وفخامة »© وتبوأ سيرابيس وايزيس فى النهاية 
مكانهما بين الآلهة الرومانية . ولم يكن هذا التساهل خروجا على 
سنن الحكم القديم » فكم دعيت سسيبيل 0776616 الهة الطبيعة ) 
واسكولابيوس 8تاأ4686118 ( اله الطب والشسفاء ) فى أزهى عصور 
الجمهورية » عن طريق بعثات وقورة . وكان من المألوف اغراء حمساة 
اللدن المحاصرة: بالوهد بان 'يختصوا بالوان_من الكريى انسل ييا 
بلادهم » وأصيحت روما يوما بعد يوم المعيد المشترك لرعاياها جميعا » 
واسبغت حرية المدينة على كل آلهة الجنسسى البشرى . 

؟ ل ان النظرة الضيقة لسياسة الاحتفاظ ينقاوة دم المواطنين 
القسدامى دون أن يشوبه أى دم أجنبى » عوقت أثينا واسبرطة »© 
وعجلت بفنائهما . ولكن العبقريسة المتطلعة فى روما ضحت بالغرور ى 
سبيل الطموح » وقدرت أنه من دواعى الكيااسة والحزم والشرف 
ينما أن تقسى الفضيلة والموهية حيتنا وجنها : بين. الرقيق. أو القرباء 
أو الأعداء أو المتبريرين على حد سواء . ولقد تفاقص عدد المواطنين 
يوما بعد يوم فى أبهى عصور الجمهورية فى أثينا من ثلاثين الى 
واحد وعثرين ألفا . وعلى النقيض من ذلك » نحد ‏ اذا درسئا نمو 
الجمهورية الرومانية . أنه على الرغم من مطالب المستعمرات والحروب 
التى, لو تنقطيع 4 لم يزد عدد المواطنين طيقا للاحخصاء الأول الذى أجراه 
سر فيوس توليسن 1'1111118' 711185كاع8 » عن ثلاثة وثمائين ألفا » ثم تضاعف 
قبل بداية الحرب الاجتماعية » الى اريعمائة وثلاثة وستين آلنا من 
الرجال القادرين على حمل السلاح فى خدية بلدهم . ولما طالب حلفاء 
روما بنصيب متساو فى التكريم والامتيازات » آثر السنائو فى الواقع 
فرصة التسلح على مجرد التنازل المذل » ودفع السامانيون 68تصصوع 
واللوكانيون 85 تلتهورهم وأندفاعهم ثمثئا باهظة © أما سائر. 
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الولايات الايطالية » وقد علادت الى سايق عهدها تباعا © فقد رخص 
لها فى الدخسول الى رحاب الامبراطورية » وسرعان ما أسهمت فى 
القضاء على الحرية العامة . ان المواطنين ليمارسون سلطات السيادة 
فى الحكومة الديمتراطية »© ولابد ان يساء استخدام هذه السلطات 
فى البداية ©» ثم تضيع فيما يعد » اذا وضعت فى يد جمهور لا يحسن 
استعيالها . ولما عطلت سياسة الأباطرة المجالس الشعبية بتوليهم هم 
أنفسهم زمام الحكم » لم يكن الغزاة القاهرون يتميزون عن المقهورين 
الا بأن لهم الصدارة وأنهم أشرف الرعايا © لم يعد تكائرهم © مهمسا . 
كان سريعا » معرضا لنفس الأخطار . على أن أوفر الأمراء عقلا »© 
اوائك الذين ترسموا خطى أوغسطس ومبادثئه » وجهوا أشد العناية 
الى المحافظة على كرامة روما وحسن سمعتها »؛ ونشروا ١‏ حرية 
المدينة » بروح من التحرر؛ تنسم بالحزم والكياسة . 


وامتدت امتيازات الرومان على مر الايام لتشمل كل سكان 
الامبراطورية » ولكن فارما هاما استمر قائما بين ايطاليا والولايات » 
ذلك إن الأولى ‏ ايطاليا ‏ اعتيرت نواة الوحدة العامة ومركزها » 
والدعامة الراسخة للدستور » وقالت ايطاليا انها مولد الأباطرة » 
أو انها على الاقل مقر الأباطرة والسناتو . وكانت ضياع الايطاليين 
معفاة من الضرائب ؛ كما كانوا هم أنفسهم معفين من السلطلة التمسفية 
للحكام . وكانت الهيئات البلدية . وهى مشكلة أحسن تشكيل 
على نسق ما فى العاصية ‏ مخؤلة حق| تنفيذ القوانين » تحت الاشراف 
المباشر للسلطة العليا . وكان كل أهالى ايظاليا » من سفوح الالب 
الى آخر حدود كالابريا » يعتبرون من مواطئى روما ومواليدها . 
فالغيت الفوارق الجزئية بينهم » والتأموا » بطريقة فير ملموسة » 
بالآمة الكيرى التى وحدتها اللفة والسلوك والنظم المدنية » والتى 
تعدل فى ثقلها امبراطورية قوية » وتألق مجد الامبراطورية فى كرم 
سياسقها » وكثيرآ ما لقيت خير الجزاء فى مواهب وى خدمات هؤلاء 
الذين اتخذت منهم اولادا لها . ولو انها استيرت على حبس امتياز 
الفرد الرومانى وجعله وقفا على الأسرات القديية داخفل جدران 
المدينة » لحرم الاسم الخالد من شىء من أبربى زينته وأئمن حليته . 
الم يكن الشداعر فرجيل 1أ8ا/ا من أهالى مانتوا فتااصه1 ( مدينة فى 
كمال ابطالياءع 2 الم يكن دسوؤابن يل الى ؛ الققبلك :انه يحب أن 
يكون من أهل أبوليا أو من اهل اركانيا . ولقدد وجد فى بادوا 
نقمها زوع تقدين ناض مكل الاسطجدة"الرائنية ١الطيلة‏ بن باصا انث 
.الرومان . ونزحت أسرة كاتى التى اشستهر اغرادها بالوطئية من تسكولم 
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3هنالناء18 7 وكان لمدينة أربينوم 31تاتتذوعقثف الصغيرة فخر مزدوج ىق 
انجاب: ماريوس وتسيشرون »© وقد اعتبر أولهما ثالث مؤسسى رومسا 
بعد روميلوس. 13108تط80 وكاميلس 1118[تتطهة » أما الثانى فانه » بعد 
الآأول: ق.م. :)40 مكن لها من أن تنازع أثينسا على عرشش الفصاحة 
والعمما ان ١ ١‏ 


: الولابات 


وكانت ولايات 'الامبراطورية ( كما أسلفنا وصفها فى الفصكل 
السابق ) خالية من أية قوات عامة ©» ومن أية حريات دستورية . 
فيان السناتو عنى اول ما عفى »2 فى أتروريا ( مملكة قديمة الى الغرب 
من وسط ايطاليا ) واليونان والفال ( فرنسا ) - عنى بأن يحطم 
هذة البلاد امؤحدة الخطيرة ال علبت 'الانسان: آن الاسلحة الرومائية 
يمكن مقاومتها بالاتحاد » بعد أن انتصرت وسادت بالتفرقة والانقسام ٠‏ 
ولقند قدر لسعض الأمراه ‏ نتيجة التظاهر بعرفان الجميل أو بالكرم ب 
أن يمسكوا بصولجان الملك مزمزعا فى أيديهم بعض الوقت » وسرعان 
ما طردوا عن عروشهم بعد أن 'أدوا مهمتهم المقررة » ألا وهى تهيثة الأمم 
المغلوبة. للنير الرومانى . وكوفثت الولايات والمدن الحرة التى 
ظاهرت روما بتحالف اسمى »© ثم أغرقت دون أن تدرى فى كفم 
العبودية . وكان وزراء السناتو ووزراء الامبراصور. يمارسون 
السلطات العاية فى كل مكان © وكانت هده السلطاك مطلقة لاررشيب 
عليها بولا:.شاط لها + بولكن. الاحناليب» الحكوبية الفاجعة “القن "ونرث 
السلام والطاعة فى ايطاليا ‏ امتدت الى الفتوحاتٍ النائية '. هتكونت 
فى الولايات شيئا هششيئا أمة الرومان بوسيلة مزدوجة : تحكوين 
المجتعيرات 6( واشباع بهرية نروها ( الرقمية: الزويانية )«علن كاز اهل 
الوراكيانه: الخائميا و امتياق .وعدا 

وقد آكدت التجربة والتاريخ تلك الملاحظة الصائبة التى ادلى 
بها سنكا الحكيم حيث غال « حيثما غزا الروماتى أقام » . وكان أهل 
ايطاليا يستخفهم الفرح أو تغريهم المصلحة بالتمتع بثسار النصر , 
وقد نشير هنا الى أنه بعد أربعين عاءا من اخضاع آسسيا 4 ذبح 
ثمانون ألفا من الرومان فى يوم واحد »© تنفيذآ للأوامر الوحثدية التى 
اصسدرها مترياداتس ( هاأك يلاد بنطس فى أسيا الصغفرى فى القرن 
الأول ق.م ) وما امتئل ااذفيون بمحض ارادتهم الا بقصد التجمارة 
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أو الزراعة أو جمع المال عن طريق الالتزام . قلما أقام الأباطرة الفرق. 
العسكرية فى الولايات أقامة دائية عمرت الولايات يعنصر الجنود » 
وكان من عادة هؤلاء الحنود القدامى - سواء تلقوا حجواء خحددمتهوم 
أرضا أو مالا أن يستقروا أو يستوطنوا فى الآأرض التى قضوا 
فيها زهرة شبابهم مبجلين مكرمين . وخصصت “خصب البقاع واففغسل 
المواقع فى مختلفا أنحاء الامبراطورية » وبخاصة الاجزاء الغربية على 
الأغلب »© لانشاء المستعمرات التى كان ليعضها طابع مدئى ٠»‏ ولبعضها 
الآخر طابع عسكرى . وكانت هذه المستعميرات صورة صادقة لأمها 
العظيية فى آداب سلوكها وفى سياستها الداخلية . فلما كرمهم الأهالى 
ناا ولوأ “معوم من وشدائج. الو والتسالف: © تقيروا يطريقة نعالية 
الاحترام لاسم الرومان وأحاطوه بالتبجيل والاجلال وأثاروا رغبة قل أن 
خابت فى المشاركة فى ابجاد هذا الاسم ومزاياه » فى الوقت المناسب . 
وتساوت- المذن البلدية + كذلك نطريقة ملموسة ©- ممع المستهيراك 
مرئية وجلالا » حتى لقد ثار الحدل فى عيسد هادريان أى مذه 
المجتيعات أفضل حالا : أهى تلك التى انبئقت من رومسا » أو تلك 
الاين 'ارشيك: 3« اتطقيانيا #.ويتحف معفى لعن يدق ,الو اطلة أو الرفومة 
الرومانية (تصنائغهة 2ه +طع11) فأضفى عليها هذا الحق حظوة نخاصة» 
واكتسسب الحكام فقط »© بعد ائتهاء خدمتهم صفة « المواطن الرومانى ». 
ولكن لما كانت هذه المناصب نسئوية ©» فقد تداولتها الأسرات الكبيرة 
فى مدى- سنوات قليلة » وكان ابناء الؤلايسات: الذين يراخض لهم فى 
حمل السلاح فى الفرق العسكرية »© أو فى تولى أية وظيفة مدنية » 
أو فى ايجاز ». كل من أدى خدمة عابة أو أظهر مواهب شخصية - كل 
أولئك كانوا يجزون مكافأة تناقصت قيمتها بالتدريج نقيجة لتزايد 
تمداهل: الاناطرة .هليع آثةة حم كن عير الاتطو قسن :سه حتديما 
كانت. حرية المدينة تمنيح لأكبر عدد من رعاياهم »؛ ظلت هذه المنحة 
تقترن بمزايا حقيقية ثابتة ٠.‏ وحصلت غالبية النادس فى ظل هذا اللقب » 
فلى ناه القوانين. الرومانية © :وخاضة.هذه المراد الساية التبلسة 
تالرو ات و الوصية. والور انة. ٠‏ وكان طريق” لحل سردا :منتونخا اباد الزانك 
الذين تدعم مزاعمهم الحظوة أو الجدارة . وتولى أحفاد الغاليين 
الذين حاصروا يوليوس قيصر ف اليزيا #18هله » قيادة الفرق العسكرية» 
وحكيوا الولايات » ورخص لهم فى عضصوية السناتو فى روما . 
ونذلك أرط المويجهم. ارقياطا ردنا بايى: الدولة” وحظيدها © بدلا سيق 
أن يتجه الى تكدير صفو الهدوء فيها » وبلغ احسساسن الرومان باثر 
اللقة فى آداب - السلوكق. القؤبية هيدا بيتلوا معتبة: قصاري عنايقيم 
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جمعع هؤلاء الأمراء فى بلاطهم الفخم بين أناقة آثينا وترف الشترق *» 
وحذت الطبقات المليا من الرعية حذو البسلاط سع فارقق, 
يسير اه وهكذا كان التباين بصسنة عاية بين اللغتين اللاتينينة 
واليونانية أو بين من يتحدثون بهما فى الامبراطورية الرومانية » 
ويمكن أن نضيف فارقا آخر » يميز مجموع الأصالى فى سوريا »6 
ويميز بوجه أخص أهل مصر . فان بقاءهم على لهجاتهم أو لفاتهم 
القديمة حال بيتهم وبين الدخول فى علاقات انسانية عامة . وباء أهل 
سوريا لطراوتهم ورقتهم ( لتخنثهم الرقيع ) باحققار الغزاة الفاتحين » 
كما أثار المصريون كراهيتهم لشراستهم وكأبتهم . وقد خضعت هذه 
الأمم لنير الرومان واستسلمت لقوتهم » ولكنها لم تسرغب يوا 
أو قل أنها لم تكن تستحق فى حرية المدينة » وقد لوحظ أنه 
قد أنقضى بعد انتهاء حكم البطالمة أكثر من مائتين وثلاثين عاما قيل 
السماح لأى مصرى بعضوية السناتو فى روما . 


وثمة ملاحظة صادقة ولكنها تافهية © تلك هى أن روما نفشسها 
استسلمت لفنون الاغريق 8 وسرعان 4 أصسيح أولئك الكتاب 
الخالدون . الذين ما فتئوا يسست<وذون على اعجاب أوريا الحديثة ب 
أصبحوا موضوعا محبيا للدراسة والمحاكاة فى ايطاليا وفى الولايات 
الغربية . ولكن الرومان لم يكونوا يطيقون أن يتدخل لهوهم الجميل 
فى النهج القويم لسياستهم » فتراهم يعترفون بمفاتن اللفة اليونانية » 
ولكنهم فى الوقت نفسه يؤكدون مكانة اللغة اللاتينية ويرفعون من 
شأئها »© خفرض استخدامها استخدايا شملا لا هوادة فيه © فى 
الادارتين المدنية والعسكرية على حد سسواء فى الحكومة . وكانت 
اللغفتان كلتاهما فى نفس الوقت تمارسان ولايتهما الشرعية كل فى 
نطاقها داخل الامبراطورية »؛ فكانت الأولى »© اليونانية » اللغة الطبيعية 
للعلم ؛ والثانية اللغة الرسمية للمعايلات العامة » أما أولئك الذين 
جمعوا بين الأدب والعمل فكانوا ملمين بهما بنفس القدر . وكاد 
يكون من المستحيل فى أية ولاية أن يكون أحد الرعايا الرومان مين 
تلقوا تعليما متحررا » غير ملم باحدى اللفتين اليونانية واللاتينية . 


وعن طريق مثل هذه النظلم ذابت أمم الامبراطورية ؛ دون أن 
تحس. ؛ فى أسم روما وشعبها » ولكن تبقى بعد ذاك وسط كل, ولاية 
وكل أسرة بعض حالات تعيسة لأفراد تحملوا اعباء المجتمع دون أن 
ينعبوا بخيراته » فقد تعرض العبيد المحليون فى الولايسات الحصرة 
القديمة لأشسد الوان الظلم » وسيق الاستقرار الكامل للامبراطورية 
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الرومانية عهود من العنف والسلب والنهب . وكان العبيد هم ل فى 
الكثير القالب ‏ أسسرى المتبربرين © الذين .يؤخذون بالآلاف نتيجة 
للحروب »© ويشترون يثمن بخس »© وقد رأوا أنفسهم وسط حياة تتسم 
بالاصتغلال: 6 ودن ثم ليتوا على تخطيم. تدودهم زعلى الانتتاة سن 
واضحتها. :وقد يكون :فى 'العانون العظليى 2: عانون' المحافئلة على التفمن 2 
ما يبرر أكثر التعليمات تششددا وأقسى المعاملة ضد هؤلاء الأعداء 
الداخليين: الذين عربت قؤراتوم “الياتيحة الددييتة الحنوورية بن حناية 
الفاوئة اكت بن .مرق »غلم انك الثم 'الريسية فى اوزيا وتيا 
وافريقيا للتوانين التى سنها ملك واحد © اصبح المدد الأجنبى ( من 
الغييه © اقل وجزة © :فنعا الزونان. القن السلوت للتعتاتر اأعتر مهدالا 
ولكنه أكثر مشسرقة 2 وشجععت اسرات كتيرة . وبخاصة فى الر يف 2 
الزواج من عبيدها ٠.‏ وساعدت أحاسيس الطبيعة » وعددات التعليم 
واقتناء نوع من المتلكات غير المستقلة ( المشتركة ) ؛ ساعد كل 
أولئك على التخفيف من محنة العبودية . لقد بات وجود العيد أمرا 
له قيمته العظمى »© وكانت سعادة العيد لا تزال تتوقف عسلى طيساع 
تنكده وظروعة © الا أن السيد لم تعد يكرت فيعوره الانسائى نديكة 
الخوف من أن يقابل العبد الاحسان بالاساءة » بل انه شجع هذا 
الفبعؤر نشيجة الاحساين يسلعته . ورادك تفبائل الأناطرة اوه تحن 
نساسني' من معدل السرعة فق ازتفحام العادات والاداب السناية , 
وامتدت الحماية التى تفرضها القوانين الى أدنى طبقات الناس يفضل 
مر أسسيم هادريان والأنطونينيين . ونزع حق التحكم فى حياة العبييد 
وفى موتهم ‏ وكان هذا قوة طال عهد ممارستها واساءة استعمالها س 
نقول نزع من الأيدى الخاصة أى من السادة المباشرين »؛ ووضصع 
فى أيدى الحكام وحدهم . وحرم السجن تحت الأرض أو فى الأقبية » 
حتى اذا تقدمت شكوى صادقة عادلة من سوء المعاملة كان جوايها 
حصول العبد المظلوم على حريته أو انتقاله الى سيد اقل قسوة 


وما كان باب الأمل موصدا قط فى وجه العبد الرومائى - وق 
أن يعلل نفسه ؛ فى يضع سسنين »© بنعمة الحرية » وهى نعمة تجل عن 
االتقدير 2 جزاء وفاقا لجده واخلاصه ووفضائه 5 وكثيرا ما كانت 
أدئى بادرة من الغرور والجشضع تستهوى السيد الح الاحسان وتثير 
يه الاريحية > :الى :حد :ان القر انان وجيطتع بين السروزى أن تسد 
أكثر من أن تشجع السرف وعدم تحرى الدقة فى هذا التحصرير 


الافهحلال ج١ا‏ . ود 


الذى قد ينحط الى سوع استفلال خطير 3 وكان فمن مبادىء التشريع 
القديم أن العبد لا ينتبى الى وطن معين © فاذا ما حصل على حرينه 
حصل بعها على رخصة باللحاق بالمجتيع السيامى. الذى ينتمى اليه 
سيده . وريما أساعت نتائج هذا الممدأ الى امتيازات المدنية الرومانية 
وجعلتها نهبا مباحا لأخلاط وضيعه من الناس . فوضيعت لهذا يعض 
ضوابط ملاثية بحيث تكون. هذه الميزة. المشرفة مقصورة على اولنك 
العبيد الذين يجدر أن يحرروا تحريرا قانونيا مهيبا » لأسباب عادلة 
صادقة » برضا من الحاكم . وحتى هؤلاء العبيد الذين وقتع علي٠هم‏ 
الاختيار ليعتقوا لم يكونوا ليحصلوا على اكثر من الحتوق الخاصة 
المواطنين ٠»‏ وكائنوا محرومين حرمانا صارما من كل الوظائف المدنية 

والعسكرية . ومههما نوفر لأبنائهم ( أبناء العبيد المحررين ) من جداية 
أو حظ » كان ينظر اليهم ( كما كان ينظر الى آبائهم ) على أنهم غير 
حجديرين بمقاعد السناتو . وما كائت بصمات الاأصل يم 
او :يلت «القفوع:والاستزقاق. 4 لمحن انا الا“فى الخيل” الثالت 
أو الرابع . وهكذا » دون القضاء على التمييز بين المراتب » كانوا 
يلوحون بصورة بعيدة للحرية والشرف »© حتى الى أولئك الذين يأبى 
عليهم الغرور والتحيز أن يحشروا فى عداد الأذواع. البشرية احتقارا 
لهم وزراية بهم . 


واقترح يوما أن يميز العبيد بلباس خاص »© ولكن خيف بحق أن 
يكون هناك بعض الخطر من تعريف العبييد بعددهم هم أنفسهم . 
وقد نجرؤ على القول ‏ دون اللجوء الى الحساب الدقيق بأرقام 
الآلافه وعشيزات» الآلأنة هابان: 'تسيينة: السسة الذيق' يدخسلو نع اف 
حساب الحيازة أو الملكية كانت أكثر بكثير من نسبة الخدم الذين 
كانوا يعتبرون عبئا . وكانت البراعم الناشئة المبشرة تلقن الفئنون 
0 ؛ وكانت أثمائهم تحدد بقدر مهسارتهم ومواهبهم . وكائت. 
كل المهن والحرف ‏ ذهنية أو ميكانئيكية ل تكاد تكون متوفرة فى 

معية السئاتور الثرى . وتشضشاعف عدد الحشم بدرجة تفوق مفهسوم 
الترف الحديث » وانهمكوا فى الشهوات والملذات وأحاطوا أنفسهم 
بمذاهر الأبية والعظلمة 5 وكان أدنى ألى مصلحة التاحر أو صاحب 
المصذع أن يشترى عمالة من أن يستاجرهم ' أما فى الريف فقد كان العبيد 
يستخدهون فى الزراعة بوصفهيم ارخص الآلاتث وأكثرها عيلا . 
ولنخرب بعضص. أمثلة منوعة خاصة نوكيدا لهذه الاشارة العامة »4 
ولخخاءة عدد العبيد . فقد اكتشف فى مناسبة تدعو الى الأسى والحزن 


0 


ن دتصرا واحدا ىً ف روما كان يضم أربعمائة دن العديد ٠‏ ومثل هذا 
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العدد بالضبط كان ملحقا بضيعة تنازلت عنها لابنها أرملة أفريقية كانت. 
لها مكانة عادية جدآ » على حين احتفظت هى لنفسها من مستلكانها 
بنصيب أكبر كثيرا من الضيعة ومن فيها وما فيها . أضف الى ذلك أن 
عيدأ أعيق أيام أو فغسطس »؛ وعانى من الحروب الأهلية أخدءح الخسائر» 
ولكنه رغم ذلك خلف وراءه ثلاثة آلاف وستمائة من الثيران 4 ومائتين 
وخمسين ألف رأس. من صغار الماشية © ويكاد يندريج تحت وصف هذه 
الماكدية أريفة الات ؤواكة وبحة عقي من العكدة د. 


ولا يتيسر الآن »© ألى حد الدقة التى يقتضيها المقام والهدف » 
أن نحصى عدد الرعايا الذين اعترفوا بةوانين روما » سواء فى ذلك 
المواطنون. :أو اهل الولآيات اي العبيد ٠‏ ود أقيل. أن الامبراطسور 
كلوديوس حين قام يعملية الاحصساء ٠.‏ قسن المواطنين الرومان 
بستة ملايين ومائة وخمسة واريعين الفا (٠..ر©؛آارا‏ ) وبرتفع هذا 
الرقم الى نحو عشرين مليونا من الأنفس اذا أدخلنا النساء والأطفال 
فى الحساب . أما عدد جموع الرعايا ذوى المرتية الدنيا فكان متقليا 
غير مؤكد . ولكن اذا ادخلنا فى حسابنا كل الظروف التى كان لهسا 
تأثير فى الميزان لوجدنا انه من المحثمل أن عدد اهل الولايات فى عهسد 
كلوديوس كان ضعف عدد مواطنى روما من الجنسين من كل الأعيار » 
وان عدد العبيد كان على الأقل مسساويا لعدد السسكان الأحرار فى دنيا 
الرومان . وقد يصل المجموع الكلى لهذا الحسساب غير الدقيق 
الى نحو مائة وعشرين مليونا من الأنفس »© وهذه درجة من كثافة 
السكان قد تفوق مثيلتها اليوم فى أوريا الحديثئة »؛ كما أنها تشكل 
أكبر عدد لمجتميع توحد فى ظل اسلوب واحد من الحكم 3 


وكان الهدوم الداخلى والاتحاد نتيجتين طبيعيتين للسياسة 
الممتدلة الفبايكة النى انديعها الرويان » كاذا .ولينا ويجوهنا بطر يمالك 
الملا ترجفنا بكي ملفا فى الدميظ. وكممينا ى, الأظر اك التسيدة + 
نوناك تحصيل الايوال او ادار؟ "القساء نعف وحسود حيفى © ومكالة 
المتبربرون » وهم أقوام معادون استقروا فى قلب البلاد » وهناك صغار 
الطنيا: .من الحكما الإراضين "الذين انوا يتهموون الزلاستات 
( ويحاولون الاستقلال بها ) » وهناك الرعايا الذين كانوا يميلون الى 
الثورة والتمرد ولكنهم عاجزون عن الحرية او غير أهل لها . ولكن 
الطافة فدكنية الزومان كانت ارو يردا" اكتياريا ثابذا .ا وودفت الأمه 
المايورة ‏ بعد أن أنصهرت فى ثشعب كيبير واحد ب ودعت الأميل »© 
ان لمكن مكلك عن الرغية ب قاسبةرداد امتقلاقها © -وقليا اعتيرت. 
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وجودها شيئا يفترق أو يتميز عن وجود روسا . وطوق سلطان 
الأباطرة الوطيد »© دون جهد مشهم » جميع أطراف ممتلكاتهم 4 وكانوا 
يمارسونه بنفس القدر من السهولة واليسر على ضكفاف الدامور 
والنيل أو على ضفاف التيبر ٠.‏ وكان مقدرا أن تعمل الفرق العسكرية 
عد الغوراء المشترك عنوجليا اهتاج الحكام الدفون الى غون عسكري : 
وق مقل. هذه الجالة الى يضوذ فيها الانن العام 6 كان الأمزاة والشسية 
على حد سواء يوجهون فراغهم ورخاءهم وثراءهم معا للنهوض 
بالامبراطورية الرومانية وازدهارها . 


الآثار الرومانية 


كم من الآثار التى لا يحصيها العد للعمارة الرومانية لم يسجلها 
التاريخ ؟ وما أقل ما صمد منها لعوادى الزمن وغارات المتبربرين ! 
ومهما يكن من أمر » فان البقايا الرائعة المجيدة التى لا تزال مبعثرة 
هنا وهناك فى ايطاليا وفى الولايات »© كافية لأن تثبت أن هذه البلاد 
كانت يوما مقرا لامبراطورية فقوية مهذبة . فان جلالها وحده »© 
أو جمالها » قد يكون جديرا بأن يسترعى انتباهنا ويجذب أنظارنا . 
ولكن يضيف الى أهميتها عاملان هامان يربطان بين التاريخ المألوف 
للفنون وبين التاريخ الذى هو أشد نفعا وهو تاريخ السسلوك 
الانسانى ٠‏ وقد شيد كثير من هذه الآثشار بأموال خاصة » ولكنها 
نكاد تكون كلية عد كصه يها الخين العام , 


وطبيعى أن يذهب بنا الظن الى أن الجزء الأكبر من العمارة 
الرومانية وأضخمها أقامه الاباطرة الذين كانوا يتحكيون فى معين 
من المال والرجال بلا حدود » وكان من عادة أوغسطس أن يباهى بأنه 
جاء الى عاصمة من الآجر وأنه تركها من الرخام . وكان الاتتصاد 
الدقيق عند فسبازيان 1765285182 مصدر عظيمته وجلاله » كما كانت 
أعمال نراجان تحمل طابع عبقريقه »© ولم تقم الآثار العامة التى زين 
بها هادريان كل ولاية فى الامبراطورية © بأمر منه فحسب »© بل تحث 
رقابته الماثشرة كذلك » فقد كان هو ئفسه فنانا أغرم بالكنون 
لأنها كانت ركيزة لمجد الللك . وكان الأنطوئينيون يشجعون الفننون 
لانها تسيم فى أسعاد الشعب . ولكن اذا كان الأباطرة سباقين فسانهم 
لم دكونوا الوحيدين ف مضمار العمارة والهندسة ق جميصلع أنحاعءم 
الاصراطورية . لقد احتذى مثالهم فى كل مكان رعاياهم الأصليون 


الذين لم يخشوا.أن يعلنوا على الملا أن لهم بصيرة تعى »© ولديهم ثروة 
تحفق أئببسل المنصزات »؛ وما كاد الكوليزيوم | 22تاء00118) 
الفاخر يمدى روما » حتى أقييت على شساكاته » وان تكن, 
أصغر منه ؛ فى مديئنتى كابوا وفيرونا مبان على نفقتهما ومن أجلهما . 
وتشير الكتابات المنقوشة على جسر ( القنطارة #تتقاصةعله) المقسام 
على نهر التاجه ( فى أسبانيا ) »4 الى أن بعضس. حجساعات من اهل 
لوزيتانيا ( فى شسبه:جزيرة ايبيريا ) أسهمت فى اقامته . ولا عهد 
لى بلينى بحكم ولايتى بيثينية وبنطس قلتاط0لة س وما كانتا بآية حال 
أغنى ولايات الامبراطورية أو أهمها ل وجد أن المدن الداخلة فى 
/طاق سلطانه ينافئس يعضها بعضا على احراز قصب السبق فى الاعمال 
العامة النافعة وفى تجميل البلاد » مما ينتزع اعجاب الأجائب ويثير 
فضولهم ويستحق تشكر المواطنين وتقديرهم » وككان من واجب بلينى, 
بوصفه حاكم الولاية أن يكيل ما قصرت عنه المدن »© أو يوجه أذواقهم 
أو ايخفف أحيانا من حدة -الفيزة قيما بينهم ,آنا الأثرياء من اعفساء 
السناتو فى روما وفى الولايات » فكانوا يرون فى العمل على بهساء 
عصرهم وأبهة بلادهم شرفا لهم 4 ان لم يكن التزاما عليهم . وكان 
تأثير :الطران السنائد يوس عن 'التقصن فى. الذوق او فق الساد . 
ويمكن أن نذكر من بين العدد العديد من ذوى الفضسل من عامة القوم » 
هيرود أتيكس #تاعتالؤ 5م0مع21 وهو مواحلن أثينى عاش فى عصر 
الانطوئينيين » ومهما يكن من أمر الباعث على سلوكه أو اعماله » فان 
عظلمته أو جلال اعماله أمر جدير بأعظم الملوك . 


وقد أرجع أصل اسرة هيرود ب على الاقل بعد أن اسعدها 
الحظ ‏ الى سيمسون 0122082 وملتيادس 8 1 وتيسيوس 
08 وسيكريس 098610105 وايكس 018 وجوييتر 01ناأونال ذرية 
هؤلاء الآلهة والأبطسال الكثيرين ترددت فى اسوا مهاوى الخسة 
والحقارة . من ذلك أن جده وقع بين يدى العدالة » وأن اباه يوليوس 
أتيكس »؛ لو أنه ام يكتشف كنزا كبيرا مدذونا تحت جدران بيت عتيق 
تك لهسو آخر ما بقى من تراث آبائه ‏ لقضى آخر أيامهة معدما محتقرا , 
وربما كان من الجائز للامبراطور بقوة القانون ؛ أن يثبت دعواه 
فى هذا الكنز مستندا الى صرامة القانون » ولكن اتيكس الحارم تحاشى 
باعتراف صريح س فضول البلفين أو تعرض المتشككين . على أن 
نرفا العادل » الذى كان يعتلى العرش آثئذاك » رفض أن يحصل على 
أى جزء من الكئز » وأمره أن ينتفع دون تردد بالكنز الذى أهداه اليه 
الحخل ٠.‏ ولكن الأثينى الحريص ما فئىء مصرا على أن الكنز أكبر من 
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أن يختص به فرد من الرعية وأنه لا يدرى كيف يستخدمه ٠.‏ فقال 
الملك »© فى تبرم رقيق : تصرف فيه كيف سنت ( أسىء استخدامه ) لأنه 
ملك لك . وقد يكون من رأى كثير من الناس أن انيكس أطصاع آخر 
فلييات» الامزاطور بتضها حيك ,اندرهد اثنق ىق الخذنات: الماية ‏ الجرء 
الأكبر من ثروته التى زيدت كثيرا نتيجة لزواج رابح . وكان قد حصل 
لابنه 1162654 على منصب حاكم المدن الحرة فى آسيا . ولحظ الحاكم 
الشاب اهمالا وتراخيا فى تزويد مدينة ترواس 088 بالماء.فهز أعطاف 
هادريان » وحصل منه على ثلاثة ملايين درهم ( نحو مائة ألف جنيه ) 
ليحفر قناة جديدة للماء . ولكن تكاليف أنجاز هذا العمل جاوزت ضعف 
ما كان مقدرا لها » مما أثار تذمر مأمورى الدخل »؛ الى أن أخرس. 
اعكين. الكرم المنقيي 'التتاكنسة نان السن "أن وتمييو ا لمق أن 
بحدية هو شحكمها نكل الكيفات الأشيافية -. 

ودعى أقتدر المعلمين قَّ أثينا وأسيا للقيام بتعليم هيرود الصغير 
مقابل مكافآت سخية »؛ وسرعان ما أصبح تلميذهم خطيبا ذائع 
الصيت »2 طيقا لأساليب البلاغة العقيمة التى سادت فى ذاك العصر ٠‏ 
والتى حصرت نفسسها داخل المدارس تترفعت عن الدخول الى 
السناتو أو الساحة ( الفورم 2ه05/ة) ٠‏ وعين فى وظيفة القنصل 
فى روما تكريما له . ولكنه قفى معظم حياته منصرفا الى الفلسفة 
فى أثيقا وفى الريف المجاور » محوطا دائما بجماعة من السفسطائيين 
الذين اعترفوا » على غير كره منهم » بتفوق المنافس الثرى الكريم 
ولقد تلاشت الآثار التى أبدعتها عبقريته » ولكن هناك أطلالا وخرائب 
تخلد تسهرته وذوقه وكرمه . وقام سعض السائحين الحديثين بقياس 
بقايا الملعب ( الاستاد ) الذى شاده فى أثينا للألعاب الأوليمبية » 
فوجد أنه يبلغ ستمائة قدم طولا » وأنه مبنى كله من الرخام الأبيض © 
وأنه يتسع للشعب جميعه » وقد استغرق بناؤه أربع سنوات عندما 
كان هيرود رئيسا للألعاب فى أثينا . ثم بنى » تخليدا لذكرى زوجته 
رجياذ 18ل1ه* ؛ مسرحا لا يكاد يوجد له نظير فى الامبراطورية ) 
كله من خشب الأرز المحفور أعجب حفر 4 ولم يستخدم فى البناء 
أى نوع آخر من الخشيب ٠‏ وكان الأوديوم 00611852 الذى خصصه 
بريكليز 26210168 لعزف الموسيقى وتمثيل الروايات الجديدة شاهدا 
على انتصار الفنون ونفوقها على عظمة المتبربرين » ولكن الأخشاب التى 
استخدمت فى بنائه كانت أصلا من أخشاب سوارى السفن الفارسية . 
ولقد تهدم هذا البناء القديم ثانية رغم الاصلاحات التى تفضل بها 
فيه أحد ملوك كبادوكءا عزمم0 نوججوه » ولكن هيرود أعاد اليه ما كان 


1 


عليه من جمال وجلال . ولم ينحصر كرم هذا المواطن الممتاز بين جدران 
أثينا' + فاق اعحم, الزخارن التى كام بها ق. بعبد نتيون. ل البررج ؛ 
والمسرح الذى شيده فى كورنثه »؛ والملعب فى دلفى » والحمام فى 
ترموبيل »© والقناة المائية فى كنوزيوم 6821151052 فى أيطاليا # نقول 
ان هذه كلها لم تكن كافية لاستنفاد ثروته ٠.‏ ولكم حظى آهل أبيوروس ؛ 
وتساليا ©» ويوبيا » وبوشيا » والبلوبونيز بجوده وفضله ٠.‏ وثمة 
نقوثس كثيرة فى مدن اليونان وأسيا تضفى » مع الشكر والتقدير © 
على هيرود أتيكس. لقب الراعى المحسن . 


وان بساطة البيوت وتواضعها فى جمهوريتى أثينا وروما لتفبى: 
باق :حالة .الكرية كانت جضياوية حيييا 6 :بيدا فيكلت سنادة الفسيا 
فى المبانى الفخمة التى خصصت للنفع العام » ولكن الروح الجمهورية 
لم تخمد بتدفق الثروة أو قيام الملكية . لقد تظاهر أفضل الاباطرة 
وأعفهم بأن يعرضوا عظمتهم وجلال ملكهم فى أعمال المجد الوطنى 
والقيم العام + ولكية. اثار تصن نيروق: الذهين مقطا 1 افير ف + 
ولكن رقعة الأرضص الشاسعة التى كان قد اغتصبها بحبكم ما استأثئر 
به لنفسه من بذخ وقترف ‏ ئقول ان هذه الأرض قد أقيم عليها فى 
العهود التالية الكوليزيوم وحمامات تيتس ورواق كلوديوس والمعابد 
التى أهديت لآلهة السام وعبقرية روها . ولقد زينت وجملت آثار 
العمارة هذه » والتى هى ملك للقعب الرومانى » باجمل النتاج 
التوفاي رمن التعكن والريسم والقضوين والنمة © ركان ف تعيديد 
السلام مكتبة زاخرة مفتوحة أمام العلماء الباحثين وعلى مقربة من 
هذه المبانى كانت توجد ساحة تراجان ( الفورم ) © وكانت محوحلة 
برواق شاهق فائم على أعمدة ذوات شكل رباعى »؛ وله مدخل وجيه 
خسيح يتكون من أريعة من أقواس النصر » وى وسطه عمود من 
الرخام يعلو الى مائة وعشر من الأقدام » مما يدل على ارتفاع التل 
الذى قطع منه البناء . وما يزال هذا العمود يحتظ يجياله القديم © 
'ويمثل أدق تمثيل انتصارات داشيا » تلك التى أحرزهما من اقامه . 
فقد أمعن الجندى المحنك النظر فى قصة الحملات التي شنها » ثم 
ما كان ايسر » بعد ذلك ؛ على المواطن المسالم أن يرسم فى خياله 
صورة لكبرياء الوطن وعظمته يربط بينها وبين أمجاد النصر . وبمثل 
هذا الشعور التبيل بالأبهة العامة دبجت ربوع العاصمة وسائر 
ولايات الامبراطورية ؛ وزخسرت بالمدرجسات والمسسارح والمعسايد 
والأروقة واقواس النصر والحمامات وقنوات المياه » وقد انجزت 


الا 


كلها » بشكل أو بآخر » من أجل صحة اقل المواطنين شأنآ أو تعيده 
أو ممارسة مباهجه ومسراته . ويستحق منا آخر ما ذكرنا من هذه 
المبانى عناية خاصة »© ذلك أن قنوات المياه تعد من أنيبل وأعظم آثار 
عبقرية الرومان وقوتهم » لما اتسمت به مشروعات هذه القنوات من 
جرأة ؛ وما أتسم به انجازها من متافة © وما نتسج عنها من فوائد . 
وقد تزهو وتتفوق قنوات المياه فى العاصمة بحق على مثيلاتها . 
ولكن بن الطسيفى أن كلمن المائح المسبطاع عتديا' يتبحس الاقنريدة 
الرومانية فى سسبوليتو 2016580" » وى منز 86882 »وفىي سيجوفيا 5680718 
يخلص » دون الرجوع الى التاريخ » الى أن هذه المدن البلدية 
كات قديما مقر ملك قدير . وكانت قفار أسيا وأفريقية يوما مغطاة 
بالمدن المزدهرة التى استمدت كثافة السكان فيها ©» بل حقيقة. 
وجودها » من هذا المعين الذى لا ينضب من المياه المذية من هذه 
المجارى الصناعية للمياه . 


قدرنا الآن عدد السكان »© وتأملنا الأشغال العامة فى الاميراطورية 
الرومانية ...وقد يكون فى الكلام: عن.غدد مدن الامبراطورية وعسن 
عظمتها ما يؤكد عدد السكان ©» وما يضاعف من الأشفال العامة , 
الموضوع »© دون أن ننسى على أية حال أن غرور الأمم وفقر اللغات 
أديا الى اطلاق اللفظة الغامضة « المدينة » » دون مبالاة أو اكتراث » 
على روما وعلى لورنتوم لتناقطءلاهط . 


| المقول انه كان فى ايطاليا القديمة ١١151‏ مديئة 4 ومهما 
كان من أمر مساحتها قديما » فليس هناك ما يبرر الاعتقاد بأن, 
السكان فى عصر الأنطونينيين كانوا أقل منهم فى عهد روميلوسسن 
ةا ٠.‏ لقد كانت امارات لاتيوم الصغيرة 32م1غهة داخلة فى 
نطاق عاصمة الامبراطورية »© روما »© التى جذيت بفضل ما لها من. 
نفوذ سام أنظار هذه الامارات اليها . أما أجزاء ايطاليا التى انحطت 
ورزحت طويلا تحت نير الطغيان الخامل للكهنة والحكام ( نواب 
الملك ) فلم يصبها الا بعض كوارث كان من الميسور احتمالها نتيجة 
للحروب » وقد عوضتها التحسينات ( الاصلاحات ) السريعة التى 
أدخلها الفاليون المطلون على الألب تعويضا كافيا » عيا كانت تعانى 
من النذر الأولى للانهيار . وانه لمن اللمكن أن نتعقب عظمية فيرونا 
خيما بقى بها من آثار » ومع ذلك كانت فيرونا أقل شسهرة من أكويليا 
أو بادوا أو ميلان أو راغنا . 
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5 وتخطت روح التحسسين اجيف ا لو الألب » حتى 
لد باتت ملموسة فى غابات بريطانيا » التى اجتئت تدريجا لتفسح 
المحال للاسكان المريح الأنيق ٠.‏ وكانت يورك مر الحكومة » أميا لندن 
فقد انتعشت بالتجارة ؛ أما باثك ‏ 8868 فقد اشتهرت بالنوائد 
الصحية لياهها المعدنية . كما كان لبلاد الفال أن تزهو تييا 
بمدنها التى يبلغ عددها مائتين وألفا . وكان كثير من مدن الشمال 
س يما فيها باريس نفسها . لا يعمدو أن يكون أكبر قليلا مسن 
مرافىء صغيرة يدائية متواضعة لشعب نائىء » لكن ولايات الجنوب 
كانت تحكى ايطاليا ثروة وأناقة . والحق أن كثيرا من مدن الفال 
مرسسييليا » آرل 8ش ) نيزم عصؤذللا » ناربون »© تولوزر » بوردو » 
أوتؤن »© فيين »© ليون لانجر » تريف » لتصمد أمام مقارنة حالتها 
قديما بحالتها الراهنة اليوم © فتتمادل الكفتان ؛ وربما رجحث كفة 
الأولى . أما أسسيانيا فقد انتعشت أيام كانت مجرد ولاية » ولكنهنا 
تدهورت منذ أصبحت مملكة . فقد أرهقها سوء استغلال سلطائها . 
كما أرهقتها أمريكا » وأئهكتها الخرافات » وقد نخدشش من كبريائها 
اذا فتشئا عن مدثها الت جل تدا لالجا رودي والولة انكيا اخكريها 
بلينى على عهد فسيازيان ٠‏ 


ب وكانت هناك فى أفريقية ثلثمائة مديئة اعترفت بسسيادة 
قرطاجه » وليس من المرجح أن يكون قد تناقص عددها تحت حكم 
الأباطرة » فقد صحت قرطاجة نفسها من كبوتها وتالق مجدما من 
جديد ©» وسرعان ما استردت هذه العاصمة س مكل ما استردت 
كابوا وكورنثه ‏ كل المزايا التى كان يمكن فصلها عن السيادة 
المسستئلة . 


4 ل أما ولايات الشرق فانها تبرز الفارق بين عذلية الرومسان 
وهمجية الآئراك . ان الخرائب الممعثرة على الارس غير المزروعة » 
وامتسوبة .جهلا :الى قوى السهر .هذه الكرائب لا .كناد تزود 
الفلاحين الاظاومين أو السصرب الرحل ديلجا او ماوى 5 وكانت ىق 
آسيا الأصلية وحدها على عويد القياصرة خمسمائة مدينة مكتئلة 
بالسكان »© حبتها الطلبيعة بكل خيراتها » وازدانت بأروع نتاج 
الفكن . ولقد تنافئست احدى عشرة مدينة فى آسيا على اهداء معيد 
الى الامدراطور تيبيريوس »2 فاجرى السناتو مفاضلة بينها ليرى أيها 
أجدر بهذا الشرف » فتقرر على الذور رفضش أربع منها لانها لا تتكافاً 
مع هذا العبء » وكان من بينها مدينة اللاذقية التى لا تزال خرائيها 


كا 


نشهد بعظيتها ويهائها . وكانت اللاذقية تجنى دجلا كبيرا من مسراعى 
الهضمان التى اشتهرت بسنعرومة أصواعها ٠‏ وكانت قد ورنت قبل هذه 
المنافسة بقليل » أكتر من أريعمائة الف حِنيهِ )١(‏ أوصى لها بها مواطن 
كريم . فاذا كانت هذه هى درجة فقر اللاذقية » فماذا كانت ثروة 
المدن الأخري التى هضلت عليها » وعلى الأخص ماذا كانت درجة 
ثراء بيرجاموس » وازمير وافسوس 6818نت » تلك التى كانت تنازع 
يعفنيا: يعفا على مكان المصذارة :اق أسيا 1 انا عاوييكا سوريا 
ومصر فكانت لهما فى الامبراطورية مكائنة سامية مرموقة © وكانت 
أنطاكيه والاسكندرية تنظران بعين الازدراء الى عديد من المدن 
الحائعة © «ولكنويا مطليكا اعلن يعض يعفلمة :روما ذاقها.: 


واتصلت هذه المدائن جميعها بعضها ببعض وبالعاصمة يشبكة 
من الطرق العامة كانت تيدأ من الساحة فى روما » وتخترق ايطاليا » 
وتنتئس قى الولايات » وتنتهى عند حدود الامبراطورية ٠‏ فاذا تتبعنا 
بدقة المسافة من سور أنطونينوس الى روما » ومنها الى أورتسليم 
لوجدنا أن هذه الشبكة العظيمة من المواصلات من شمال قفرب 
الامبراطورية الى جنوبها الشرقى » تمتد نحو ثمانين واربعة آلاف من 
الأميال الرومانية . وكانت هذه الطرق العامة مقسسمة تقسيما دقيفا 
يشواخص المسافات أو علابات الأميال . وكانتك تحجرى فى 
خطوط مستقيمة بين المدن »© لا تقيم للعقبات الطبيعية أو الممتلكات 
الخاصة وزئا يذكر » وكانوا ينقبون الجبال أو يقيسون القناطر 
التوية على أوسع واسسرع المجارى المائية . وكان الجزء الأوسط 
من الطريق يرتفع الى سطحية تشرف علي القرى المجاورة »© وتكون 
جدة وسباتت: ان «جارحطات كن الرمكل بوالحمي ‏ والانينتة رطان 
يرصف بالأحجارن الكبيرة » وبالجرانيت فى بعض الأماكن قرب 
العافية .و هكذا كان" البنيسان انين للطرق الرومائية “و مهكد كانق 
مبجلايتها الع لين تسيل كل الاسعتاك لمشو ابل الزمن. كليل 
خسنة عقار قرنا ٠:‏ ولقد وحمدت هذه الطسرق بين الرعهايا فى اص 
الؤلايات: بمو اضتلافة سيسورة والونة ' ولينكن اعنديا الأسنى عنان 
تيسير تحركات القوات العسكرية . فما كان هناك بلد يقال أنه 

٠ لم يكن لفظ جنيه مستعملا كاسم وحدة نقدية فى ذلك الزمان‎ )١( 


ب وعن العملة عند الرومان يرجع الى عيد اللطيف أحيد على ( دكتون ( مصادن 
الماريح الرومانى .5 ص ص 5؟"١ا ٠ ١5‏ 


اخضع اخضاعا تاما الا اذا اصبح من الميسور على القوات المسلحة 
وعلى سلطات الغزو اختراقه فى اى جزء من اجزائه . واغرى النفسيع 
الذى يعود من تلقى الأنباء المبكرة »4 ومن خفة الحركة فى نقل 
الأوامن والتعليمات أغرى الاباطرة بانشاء نظام دقيق للبريد 
فى طول ممتلكاتهم الواسعة وعرضها ‏ ولهذا الغفرض بنوا استراحت 
لا تبعد الواحدة منها عن الأخرى يأكش من خمسة أو بستة أميال ؛ 
وزودت كل منها دائما بأربعين من الجياد » ويفضل هيذه المراحل 
أو المحطات سهل السفر لمسافة مائة ميل فى اليوم على هذه الطرق 
الرومانية ٠.‏ وكان استعيال البريد مرخصا به لمن يحمل أمرا امبر اطاوريا 
بذلك . وكان البريد فى الأصل مقصور! على الخدمات العامة » 
ولكنه رفم ذلك كان يستخدم أحيانا لخدمة الناس أو قضساء 
حاجاتهم . ولم تكن المواصلات البحرية ف الامبراطورية الرومائية 
أقل حرية وانطلاقا من المواصلات البرية فيها » فقد احاطت الولايات 
بالبحر المتوسط وطوقته » وتوغلت ايطاليا ‏ وهى أشبه يراس 
ضخم ‏ الى وسط هذه البححصيرة الكبيرة . وسواحل ايطإليا » 
بصفة عامة »© خالية من الموانىء الأمينة » ولكن مهارة الانسسسان 
عوضت النقص فى الملبيعة , فان المرفسا السنتاعى فى أورستتيا 
ب بالذات الذى أنشاه الاميراطور كلوديس على مصب القثيدر , 
كان أثرآ نافعا شاهدا على عثلمة الرومان ٠‏ وكان هذا المرفا على بعد 
ستة عشر ميلا فقط من الماصمة ؛ و.نه كانت الريح المواتية فى 
الغالب تدفع السسفن الى اعمدة عرقل )١(‏ فى سبعة أيام ؛ وفى تسعة ايام 
أو عشرة الى الاسكندرية فى مصر . 


اتسين الإراعسة 

فقن مكو من امحل "المستساو قي التن . رشقي بالعقل إلى لكات 
دامبر اجلورية «ترامية الأدلراف » فان قوة روما اقترنت دائيا نيدن 
النتائج التى ادث الى خير الجنس البشرى . ولا بد من القول بأن 
حرية الاتسال التى مدت فى حبل الرذائل »؛ ساعدت بالمثل على تحسين 
الحداة الاجتماعية . وكان العالم فى الازرئة السحيفة رقس.! تق ينا 
غير متكافىء فكان الشرق ينهم بالنئون والترف نا لا يذكره الناريش 
أو شعيه الذاكرة » على حين كان يتدلن العرب المتبريرون المحاريون 
القفساة الجفاة »© الذين كانوا يحتقرون الزراعة »أو قل انهم أىم 


> عمانسانك]1] ان ايلات ) : ضبن نيل طارق‎ )١( 


يعرفوها بتاتا » ولكن أمكن شسيئا فشيئا فى ظل حكومة مستكرة 
ثابتة الأركان » ادخال منتجات: المناخ الأطيب وصناعات الامم التى. 
هى أكثر مدنية , الى: بلاد غرب أوريا » وتشسجع المواطنون ٠2‏ عن 
طريق التجارة المفتوحة الرابحة ؛ على مضاعفة 'ذاك الانقاج 
وتحيسين هذه الصناعة . وقد يكون من المستحيل: تعداد السلع 
الحيوانية أو النباتية التى كانت ترد تباغا الى أوربا من آسيا :ومن 
بسر ©" ولكته حدر والسفر التاريحئ © .الت النسية لقيمته: » وأقل منه 
بالنسبة لنفعه » أن يعرض للجوائب الرئيسية عرضا خفيفا . 

١‏ ل تكاد تكون معظم الأزهار والأعضاب والفواكه التى 
تنو فى حدائق أوربا من أصل أجنبى تنم عنه أسماقؤها فى معظم 
الأحيان 5 فالتفاح فاكية ايطالية » ملما ذاق الرومان 2 هو أطيب 
منه نكهة من المشمش والخوخ والرمان والليمون والبرتقال » قنعوا 
بأن يطلقوا على كل هذه الفواكه الجديدة تسمية مشتركة هى فصيلة 
التفاح » مع تمييز بعضها عن بعض بنعت أضافى هو أسمم البلد الذى 
حاءت منه ٠‏ 

؟ ل وفى زمن هوميروس كانت الكروم البرية تنبت فى جزيرة 
صقلية وما جاورها فى الغالب 4 ولكن مهارة السكان المتوحشين 
لم تتناولها بالتحسين » ولم تزودهم الكروم بشراب سائغ لديهم ٠.‏ ولكن 
بأن أكثر من ثلثى أفخر الأنبذة واشهرها ؛ ويصل عددها الى ثمائين 
نوعا » هى من نتاج التربة الايطالية . وسرعان ما انتقلت البركة الى 
الولاية الجنوبية فى الغال » ولكن البرد كان قارصا فى سمال هضبة 
السفن ( جنوب وسط فرتسا ) حتى ظن فى أيام سترابون ( العالم 
الجغراغى اليونانى فى القرن الأول ) أنه من المستحيل ثمو الكروم 
فى تلك الأجزاء من بلاد الغال . وذللت هذه الصعوبة على مر 
الأيام ٠‏ وهناك ما يحمل على الاعتقاد بأن كروم برجندى تمتد فى القدم 
الى عصر الأنطونينيين . 

؟ س وسارت زراعة الزيتون فى دنيا الغرب فى اعقاب تقدم 
سات حتى لقد اعتبروا؛ الزيتون رمزا له ؛ ولم تكن ايطاليا 
وأنريقية تعرفان هذا النبات المنيد » حتى بعد قرنين من تأسب 
روما ٠‏ ثم أدخل وتاقلم فيهما حتى انتقل آخيرا الى قلب أسبائيا 
والغال ٠‏ وقد قضت المثابرة والتجربة بطريقة غير ملحوظة على خطا 
طون وتهيبهم » فيما ذهبوا اليه من أن الزيتون يحتايج الى درجة 
معينة من الحرارة ؛ وأنه لا يجود الا فى الأماكن المجاورة للبهر . 
١‏ 


بت انتكلت ترراعة العمان .ين مضي 'الئ ‏ العال © وعادت بلقن 
والثروة على البلاد بأسرها ؛ مهما قييل من أن الكتان قد يفقر 
أو يجدب نئس الأرض التى يزرع فيها . 

اضيع استخدام الحشتائش غير البرية أمرا مالوفا لمدئ' فلاحى 
ايطاليا والولايات » وبخاصة حشائش لوسرن )١(‏ 0861786مع.089 1163318 
التي استمدت اسمها وأاصلها من ميديا ٠‏ وضساعف من قطعان 
الغنم والماشية » هذا الزاد الصحى الوفير المحقق وجوده من الطعام 
فى الشتاء » كما ساعد وجود هذه القطعان على زيادة خصوبة الأرض . 
ودمكن أن نضيف الى كل هذه التحسينات » الداب على العتاية بالمناجم 
ومصايد الأسماك ؛ وقد استخدم فيها الكثير من الايدى العاملة المجدة . 
مبا"أدى الى زهادة جيكادة «الوسرين ويه منافة "ورين 2 و يمليف 
كولوملا 00111706118 فى رسالة لحليفة تقدم الزراعة فى اسببائيا فى.عهيد 
ثيبيريوس . وجدير بالذكر أن تلك المجاعات التى كثيرا ما اجتاحت. 
الجموورية الناشئة » قل أن شهدتها » او لم تشهدها قط ؛ امبراطورية 
روما المترامية الأطلراف » اذا ما نزلت باحدى الولايات كارثة طارئة من 
فاقة أو عور أو جدب سارع جيرانها الذين هم أسعد حئذا الى تخفيف 
وبلاتها بما أوتوا من وفرة ويمسار . 

والزراعة اساس الصناعات »؛ لان منتجات الطبيعة هى المواد 
اللارمة الفن . 

ولكد تنوعتك وتعددت أعمال الشعب الميقرى المحجد النقيططل 
فى الامبراطورية الرومانية » ولكن هذه الاعمال لم تكن يوا 
الا لخدمة الاغنياء . فلقد جمع الموسرون المحظوظون فى ملابسهم 
وموائدهم وبيوتهم وآثاثهم ورياشهم ‏ جمعوا بين الراحة والاناقفة 
والعلمة فى اروع ما وصل اليه التفئن فيها » مما يرضى غرورهم 
أو يشبع نزواتهم ٠‏ ولقد نعى رجال الأخلاق فى كل عصر على هذا 
التنعم وهاجموه بشدة بوصفه ترف ممقوتا . على أن هذا الثرف ريما 
أدى ‏ أكثر ما يؤدى » الى الفضيلة والى سعادة الجنس. البشرى » 
شريطة أن تتوافر الضروريات للجميع »؛ وألا يعيش احد على غضلات 
الحياة وفتاتها فحسسب . ولكن الترف مهما كان مبعقه الرذيلة 
او الحماقة » كان يبدو انه الوسيلة الوحيدة لعلاج سوء توزيع الثروة 
( الملكبة ) فى المجتمع الحالى المعيب . ذلك أن الميكانيكيين المهرة 


)١(‏ حنائش ذات جذور طويلة ليا أزهار كتزهار البرسيم , ت.سمى فى الولابات 
المتحدة م ألفا الفا , ٠‏ 


الا 


والكنانين البارعين كانوا يتقاضون ضريبة اختيارية من ملاك الأرض 
وكان هؤلاء بيدافنع. من مصلحتهم ينشدون تحسين ضياعهم ليشتروا 
بنتاجها مزيدا من البهجة والحبور » وهذه عملية ملموسة آثارها المحتقة 
فى كل مجتمع © ولكنها كانت أكثر انتشارا وقوة فى دنيا الرومان ٠.‏ 
ولو أن صناعة الكماليات وتجارقها لم تستعيدا » بطريقة غير ملحوظة 
للرعايا الكادحين المبالخ التى ايتزها منهم جيش روما وسلطتها لنفدت 
فرىة الولانات © .وهنا 'ذايت جعذه الدؤنة محصورة :د لفحل تطفياق 
الامبراطورية » فانها تغذى الآلة السياسية بدفعة متجددة من النشاط » 
ولن تكون لها نتائج وبيلة ؛ بل ربما كان من ورائها بعض السخير 
اداكسا ٠.‏ 


ولكته: لينو سيا قن تمر العرقة .د ]كن تطبباق: الأو اطورييثة 
قاقد حبنت اشم التعالي القديع بعية وكين الآدية والليةة لزيا : 
فجاء الفراء الثمين من غايات سكيذيا 8021218 ( بلاد قديية فى الجنوب 
الشرقى من أوربا وآسيا ) . وكان يؤتى بالكهرمان عبر الأارض من 
شواطىء البلطيق الى الدانسوب » وكان المتبريرون يقفون 
مشدوهين من الثمن الذى يتقاضونه مقابل هذه السلعة التى لا هائدة 
منها . وكان الطلب كبيرا على سجاجيد بابل وغيرها من مصنوعات 
الشرق . ولكن اهم صنوف التجارة وأقلها شعبية ذلك الذي كان 
يدجرى مع بلاد العرب والهند ٠‏ ذلك أنه كان يبحص عند الانقلاب الصصميفبى 
( فى شهر يونيه ) من كل عام اسطول من مائة وعشرين سفينة من 
ميناء ميوس هرمن 202525 81905 فى مصر ؛ عدن اليخصر الأدسر »© 
ثم تدفعة الرياح الموسمية غيقطخ المحيط فى أربعين يوما » حتى يلقى 
مراسيه فى ساحل مالابار أو جريرة سيلان . وفى هذه الأسواق كان 
يرقب وصوله التجار من أقصى اطراف آسيا » وكان من المقرر أن تعود 
السذن الحمصرية أدراجها فى شهر ديسمبر أو يناير © وما أن تنقل 
حيولتها' الففينةه قوق ليون العمالانن البم الأحيسن الى الليبل» 
وفيه تنقل الى الاسكندرية حتى تتدفق دون أبطاء على عاصسية 
الامبراطورية . وكانت هذه التجارة الشرقية فاخرة »© ولو أنها نافهة 
عديمة النفع ؛ ومنها الدرير الذى لا تقل قيمة الرطل منه عن كييسة 
رطل من الذهب 4 ومنها الأحجار الكريية وفيها اللؤلوؤ الذى كانت 
له ااكانة الأولى بعد المادس )١(‏ » ثم تشكيلة العطور التى كانت تستخدم 


0( كانتت اعظم مصائد اللؤُلقٌ كما دي الآن فى فرعن وراس كرمورين 0 ومادام من 
"061111 [؛ فى الدنقال 2 وقد ررد وصفه فى رحلات تاقرنيبه “اع تطتدع 130 ٠‏ 


ا 


فى الاقوس الدينية وفى اسباغ الابهة والعظمة على الجنازات . وكان 
الأربح الوفير الذى لا بكاد يصدق يعوض عن ماق الرحلة ومخاطرها. 
ولكن هذا الربح كان يستخلص من الرعايا الرويان . وكانت فئة 
قليلة من الناس توسر على حساب مجموع الشعب . وبينيا كان الءرب 
والهذود قفائعين بمنتحات بلادهم ومصئوعاتيا كانت الفضة هى أدارة 
التعائل: الأساسية © :اند لم تكن الوشيدة عن الرويان # وي متسكوىق 
ترددت »© وكانت جديرة بهمة السناتو وحكمته . ذلك ان أموال الدولة 
كانت تنسيع هباء دون تعويش. الى الأمم الأجنبية والمعادية فى حالة 
شراء حلى النساء مما قدره كاتئب مدقق ناقد بخسارة سنوية تريو 
على ثمائمائة ألف جنيه اسسترلينى . وفى هذا تعبير عن السسخشط على 
شبح الفقر الذى كان يقئرب ويهدد البلاد . على أننا اذا قارنا نسبة 
الذهب١‏ الن: الفضنة © كيا كانت :ايام بليزق. © وكنا حميدث فى غود 
نس طلئطين »© لوجدنا زيادة كبيرة فى هذه الفترة وليس هناك البقفة 
ما يدعو الى الظن بأن الذهب أصبيح ا تدر دن التحكة ٠‏ ومن هنا 
تتعيم أ النفدة عن “الت عدت اكت كتير ها واستمنالاً الى حيف أن 
الضادرات العربية والهندية بالغة ما بلغت كميتها © كانت أبعد ما تكون 
عن أن نس تنزف ثروة دنيا الرومان » أن انتاج اللئاجم كان من الوفرة 
بحيث يغطى حاجات التجارة ( التعايل ) . 


وعلى الرغم من نزوع الانسان الى امتداح الماشى وذم الحاضر » 
مان أهل الولايات والرومان أتفسهم أحسوا أاحساسا قويا واعترفوا 
اعكزاانا هياتقا نكالة المدوء والركشياء الى بادك" الأبدر اطورية : 
9 واذركوا أن النادئء الحوبية الحينناة “الاجتياعيسة +. والفوانين » 
والزراعة » والعملوم ‏ تلك المبادىء التى ابدعتها فى البداية حكية 
أثينا ‏ قد دعمتها وأرست تقواعدها قوه روما التى اتحد » فى كلل 
فونهها (الوذق: 4 اكت اللبريري وخفيسية 8 عن فرق الحكويتة 
الواحدة واللغفة المشتركة . انهم يؤكدون أن الجئسن البشرى 
تضاعف عدده بشكل ملحول نذيجة لتقدم الفنون ؛ كبا يشيدون بازدياد 
عخلية المدن وفخامتها »؛ وبجسال وجه الريف الذى اشرق 
وتألق بعد أن زرع وازدان حتى أصبح يحكى حديقة واسسعة 'ناء » 
ويشيدون بالعيذ الدائى للسلام الذى نعمت فيه أمم كثيرة © بهدو؛ 
اويل نوكه فسيك المنشان والحز ازاك العقومية ف بوعذلهه يك السيكين 
فى اى خطر مقبل قد يدهمها » . ولا بفوتنا أن نذكر أن هذا الكلام ينطليق 
كل الانملياق “على “الحقانق. الثازيقية # مهنا كان دمن حبق العامة 
والحياسة الذى يحلق فيه . 


7/١ 


وكاد يكون من المتعذر عل اعين المعاصرين 4 وسط الهنساءة 
الشاملة » أن تكشف العلل الدفيئة للاضمح لال والفساد . فقد نفث 
طول العهد بالسلام »© ووحدة النمط فى الحكومة الرومانية فى مراكز 
الحيوية فى الامبراطورية » سما بطيئا خفيا . فانحطت عقول النساس 
الى مستوى واحد © وانطفات شعلة العيقرية »؛ وخمدت جذوة الروح 
العسكرية . وكان أهل أوربا تجعانا افوا » وكانت أسسيافيا 
والغال وبريطانيا والليريكوم 21نا1113:5316 ( ولاية قديمة فى غرب ايطاليا) 
تزود القوات اللمسلحة الرومانية بجنود ممتازين 4 وكانت تشسكل 
القوة الحقيقية للمملكة ٠‏ لقد احتفظوا يشجاعتهم الشخصية ولكنهم 
لم يعودوا يتحلون بروح الشجاعة العامة » تلك الروح التى يغذيها 
ويتعق تهنا هب الأ متقسلال والشعور بالشرف الوطفى » واحداق 
الخطفر »؛ وعادة السيطرة والقيادة . ذلك لانهم تلقوا القوانين 
واستقيلوا الحكام من لدن مليكهم ووفق ارادته ؛ وعهدوا بالدفاع 
عنهم الى جيس من المرتزقة ؟ مرقنع نسل أتسجع قادتهم واعظمهم بآن 
يكونوا مجرد مواطنين أو رعايا ٠.‏ كما انزوى أكثر القوم طموحا وتطلعا 
فى بلاط الأباطرة أو تحت لوائهسم » وانزلقت الولايات المهجورة 
المحرومة من القوة السياسية ومن الوحدة ‏ انزلقت الى الحياة 
الخاصة التى تتسم بالوهن وعدم الاكتراث . 

وكان الولع بالآأدب © الذى يكاد يقترن بعهود السلام والتهذيب 
شيئا مألوفا بين الناس فى عصر هادريان والأنطونينيين الذين كانوا 
هم أنفسهم رجال علم واطلاع »؛ وقد انتشر على امتداد الامبراطورية » 
حتى لتد تذوقنت البلاغة قبائل البريتون فى أقصى الشمال ؛ كما كان 
هوميروس وفرجيل يسجلان ويدرسان على ضفاف الرين والدانؤب 
وكانت 'الجوائز السخية تجد فى آثر أقل بادرة لموهية أدبية . لقد 
نجح اليونان فى وضع علم الفيزياء وعلم الفلك . وقام بعض الثاسس 
بدراسة ملاحظفات بطليموس وكتايات جاليئنوس 0016 
( عالم الطب ) وتحسسين اكتشافاتهما وتصحيح أخطائهما . ولكنسا 
باستثناء لوشيان )١(‏ 1:00183 الذى لا يبارى » نجد أن عصر الحُمول 
هذا مر دون أن ينبغ فيه كاتب ذو عبقرية اصيلة ؛ أو كاتب برز فى 
فنون الانشاء الأنيقة . وكان سسلطان أفلاطصون وأرسطو »© وزيئو 
وأبيقور لا يزال يتحكم ويسيطر فى المدارس . وانتقلث آراؤهم ومبادثهم 
من جيل الى جيل من التلاميذ » فى انقياد اعمى »؛ كان من شانه أن 


٠ ) كاتب يونابى تهكمى عاس فى الفرن الثانى الميلادى ( المترجم‎ )١( 


يحول دون أية محاولة كريمة لتحكيم العقل الانسانى أو توسيع آفاقه . 
ولم تلهب روعة الشعراء والخطباء القرائح حتى تجود بتىء من سل 
هذه الأروعة 6 بل دفئعت فقتط الى شىء من المحاكاه الفاتره المهينة / 
أما اذا جرق احد على آن يحيد عن هده النماذج »© فانه كان فى نفس 
الوقت ينحرف عن طريق اللياقة والذوق السليم . وجاءت النهضه 
الآديية » فايقظ أوريا وابتعث عبقريتها قوة الخيال الفتية بعد طول 
الخمود »© والغيرة الوطنية » والدين الجديد واللفات الجديدة والعلم 
الجديد . ولكن أهل الولايات التابعة لروما »6 الذين تلقوا تعليما اجنبيا 
.نظيفا نمطيا مصطنعا كانوا مشغولين بمنافسة غير متكافئة مع أولنك 
القدامى الشجعان الذين عبروا عن عواطفهم الأصلية يلغتهم المحلية » 
فاخوررو" يؤلك ففية السيق وهو اوا! راعذ الققرف 2 وكياف لعفا 
« الشاعر »© أن ينسى » واغتصب السفسطائيون لأنفسهم لقب 
« الخطيب » وظهرت طائفة من النقاد والمؤلفين والمعلتثين . فكانت 
بمثابة غيوم اربد وأسود معها وجه العلم . وسرعان ما جاء فساد الدوق 
فق :ركان اتخطاط النكاء والعيفر: . 


ويلحظ الفيلسوف العظيم لونجينوسشس 5ناد ةؤنةة ( فى الترن الثالث 
المفاخدى 7 الذى عات اق كترة متاخرة: توها::4: ق: بلاط احدى ‏ يلقيان 
سوريا واحتفظ بروح آثينا القديمة يلحظ وينعى على معاصريه 
ذلك الانتكاس الذى أفسد مشاعرهم وثيط عزائيهم وأخيد مواهيهم 
فيقول : « قد تبقى أطراف الأطفال حبيسة منكيقشة كل الانكمائى © 
ومن ثم تقف عن النمو »© ويصيح الأطفال أقزاما » وهذا هو حال عقولنا 
الغضة وهى مكيلة يقيود من حزازات الاستعباد وعاداته »© فانها تصبح 
عاجزة عن التفتح والاتساع © وعن بلوغ مستوى العظمة التى كنا 
نعجب بها فى الأقدمين الذين عاشوا فى ذل حكومة شعبية ونمتعوا 
يكرية الول والفعل هما ) 413 واستترسالا فى الساتاى التتسوية. ... 
يمكن القول بأن القوام الضئيل للانسان كان يهيط يوما بعد يوم دون 
المستوى التديم » وان عالم الرومان كان حفا يقطنه جنس من الأقزام فى 
الوقك الذي اإتطاق 'نيةعيالقة واماهرا الكرية العامة الثيسر © 
فاسستعادوا روحا قوية وثابتة من الحرية وبعد ثورة دامت عشرة قرون © 
أصبحت الحرية أبا سعيدا عطوفا للذوق والعلم ٠‏ 


)١(‏ وها كذلك يمكن أن تقول عن لونجينوس . أن المثال الذى أورده يدعم كل 
قواندنه » وبدلا ون أن يكلور مشاعره قى جراة ورحولة ؛ نراه دروحى دزا فى حذنر 


ويلقى بها على لسان صديق ٠‏ وطيقا لما يمكن استنتاجه من الخصس المهرش ثن!» يتباشى 
هو نفسه بدحضها وتفنيدهاً ٠‏ 


لم2 
بالغ 


الإأضنء حدلال يب 4١-1١‏ 


الفصل الثشالث 
لفك عممأ1 م( 


د سدور الامير اطاورية الرومانية 


فكرة عاية عن النظام الامبراطورى 


يبدو أن التعريف الواضح لأية ملكية هو أنها دولة يعهد فيها 
الى فرد واحد مهما كان اقبه » بتنفيذ القوانين والتصرف فى الموارد 
وقيادة الجيش » فان لم يقم على حماية الحرية حراس كداد يقظون » 
فسرعان ما ينتلب سلطان هذا الحاكم المارد الى حكم استبدادى 
جائر . وقد ينتفع فى عصور الخرافة بالكهنة ورجال الدين فى تقرير 
حقوق الانسان © ولكن العلاقة بين العرثشش والمايح كانت وثيقة 
الى حد أن راية الكنيسة قلما كانت ترى فى صف الشساعب ٠‏ 
ولن يتوم توازن قادر على الاحتفاظ يدستور حر يقف فى وجه هذا 
الملك وتطلعاته ونزواته » الا اذا ارتكز هذا التوازن على اشرامةه 
محاربين .. وعلى ممثلين للشعب يتسمون بالعناد والصلابة ويتمسكون 
بالملكية » ويجتمعون فى مجالس دستورية ويمتلكون السلاح ٠‏ 


لقد حطمت الأطماع العريضة للدكتاتور كل حصون الدستور 
الرومانى ( أو ضماناته ) © وبطششت اليد القوية لحكومة الثلاثة بكل 
حاجز وبات مصير دنيا الرومان بدد معركة اكتيوم » رهن مشيئة 
اوكتافيوس الذى سمى قيصر عندما تبناه عمه » ثم خلع عليه السناتو 
أسم أو سطس نفاما وملما منه . وكان الفاتح على رأس كو 5 قوامها 
أربسع وأربعون فرقة من المحاربين المحنكين » وكان يدرك كل الادراك 
مطع قوتهم 4 كما يدرك ضعف الدستور © وقد أممن هؤلاء طوال 


فى حماسن آيبيت قيص » ومن ثم تلقوا منه وحده وتوقمهوا أمسكى, 
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الجمهورية .. فتطلعت فى حسرة واسى الى حكومة فرد واحد يكون 
سيدا يازا على سؤلاء الطفاة المدعان ح لااشركا كراطتها مع , 
وغمر شسعب روما سرور خفى وهم يشهدون اذلال الأرستقراطية » 
فل الوا الا بالكيق وبالكفلات العسافة وسبارضويه وان 
السكية إلى قحفيق هذه الرعيات: .آنا اهل أبظاليا الكفرياء اليسنون 
الذين اعتنق معظمهم فلسسنة أبيقور © فقد تمتعوا الآن بنعمة الراحة 
والهدوء » ولم يسمحوا لذكريات حريتهم القديمة المشوشة أن تمكسر 
عليهم صنو حياتهم . وفقد السئاتو قوته ووقاره . وانقرض كثير من 
أشرف الأسرات القديمة » وهلك خير الجمهوريين روها ومقدرة فى 
ميدان القتال أو بيد الجلاد »© أو بالتجريد من حماية القانون أو بالنفى » 
وفتح باب المجلس عمدآ لخليط من الأفراد يربو على الألف » ممن جلبوا 
العار على الوظيفة التى يتيوءونها » أكثر مما اكتسبوا منها الشرف ٠‏ 


وكان اصلاح السئاتو اولى الخطوات التى تخلى فيها أوغسحلس 
عن شخصية الطاغية أو نحاها جائبا » واتخذ فيها صفة الأب لبلاده ؛ 
وانتخب أوفسطس رقييا 068808 © فعمد بالاتفاق مع رجله المخلص 
الأمين أجريبا «نزلتاعف )١(‏ الى تفحص قائمة أعضاء السناتو » فطرد 
منهم أعدادا قليلة ممن كان عنادهم ومساوئهم صارخحة يضرب بهسا 
المثل » وأغرى نحو مائتين من الأعضاء بأن يتقكوا فضيحة الطرد 
بالانسحاب طوعا . ورفيع نصاب العضو الى نحو عثيرة آلاف جنيه » 
« أمير » السناتو ©» وهو اللقب الذى كان يمتحه الرقيب لأعذلم 
المواطنين أمجادا وخدمات . ولكنه اذ أعاد للسناتو وقاره »4 حخطم 
استقلاله , ان سسميادهة الدستور الحصر لتضيع بلا رجمة اذا ذولت 
السلطة التنفيذية تعيين السلطة التشريعية , 


انام هذا الكلفي الذى شكل واس علي الشيق: القع ااه 
ألقى أوغسطس خطابا مدروسا أبرز وطنيته لكن أخفى طيوحه 
« فلقد حزن لسلوكه السابق ولكن التمس. لنفسه فيه عذرا ©» ذلك 
أن واجب الطاعة والاحترام حتم على الابن أن يكون على بدذيك التاآر 
أحيانا للأحكام ,.سارمة للضرورة الملصة » ولعصسلانقة مقروضدة تسر ] 


)١(‏ سياسى وفائد رومانلى ( ١٠١-35‏ قعم )2 انتصر على انطونيو وكليوباترة ى 
معركة اكتيوم ١‏ ق "م" 


بين زميلين حقيرين غير متئاسبين :© فما دام أنطاونئنم حياأ © حرمت 
عليه الجمهورية أن يتخلى عنها الى رومسانى منحسل وملكة من 
الليزئوين > ابادالآن قوق للق اللغريةى التووكن ابر احناه وتطرسيق 
ميوله . والآن » وقد أعاد فى هيبة ووقار للسناتو والشسعب حةوقهم 
القديمة » فهو انما يرغب نى الاختلاط والامتزاج مسجمسوع رفاقه 
المواطنين »؛ ويشارك فيما جلب لبلاده من حير ونعيم » . 


وما كان اجدر من قلم تاسيتس ( لو كان حامشرا فى هذا المجلس ) 
بوصف مختلف أحاسيس السناتو » ما ظهر منها وما بطن ! . وكان من 
الخطر الوثوق باخلاص أوغسطس ؛ ولكن عدم الايمان به كان أتسد 
خطرا . وطللما فرقت مزايا كل من اللماكية والجمهورية بين الباحثين 
المدققين . مان العظمة المشهودة الآن لادولة الرومانية وفساد الآداب 
العامة وفجور الجنود أمدت المدافعين عن أااكية بحجج جديدة ) 
وانحرفت هذه الآراء العامة فى نظام الحكم مرة ثانية بآمال كل رد 
ومخاوفه . ولكن جواب السسناتو كان جماعيا حاسها وسسط ُوضى 
المشاعر هذه »© فقد فرضوا اعتزال أوغسطسسن »© وناشس.دوه ألا يترك 
الكتوورية" الم تكله .. بوكذسن: “الطافية الواشة اردق انيتا 
بعد مقاومة رزيئة هادئة » وارتضى أن يتولى دحسكومة الولايسات 
والقيادة العامة للجيوشش الرومانية » مع اللقب المشمهور « البروةتصل» 
و :9 الأبيزاطون © غلن: أن ريكون: ذلك انحدة حفس نوات مده : 
وكان يأمل ©» حتى قبل انقضاء هذه الفترة » أن تأقثم تحنانا جسسرابح 
الخلافات الأهلية » وأن تكون الجمهورية »© بعد أن تعسود دسسسيرتها 
الأول ين اللاي -والقوة: 6و حين بحاهة :ان المساشية (الكتليرة 
من جانب حاكم غير عادى . وتكررت هذه المسرحية الهزلية عسدة 
مرات فى عهد أوفسطس ؛ وخلد ذكراها الى اواخر أيام الامبراطورية » 
تلك الأبهة التى كان يسيغفها دائسا ملوك روما الأبديون على 
السنوات العاشرة من حكيهم بنوع خاص . 


وكان قائد الجيوشس الرومانية يستطيع » دون خسرق ابادىء 
الدستور © أن يتولى ويمارس سلطة تكاد تكون مطلقة » على الجئود 
وعلى الأعداء وعلى رعايا الجمهورية . أما فيما يتعلق بالجسود فسان 
الغيرة على الحرية » حتى فى العصور الأولى لروما » أذعنت الايل 
فى النتوحات »© ولشعو ر صادق بالنظام العسكرى »© وكان لادكتاتور 
أو التنصل الحق فى أن يجند الشباب الرومانى » وأن ينسزل أشسد 
العتودات ردها وقسوة بالمخالمين عنادا أو دبنا » وذلك يعنف أسماء 
الآسين من سجل المواطنين و.صادرة ممذلكاتهم » وبيعهم بيع اارقيق . 
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سءلار 


فكان الارتبياط بالعسكرية يعطل أقدس حقتوق الحرية النى أكدتها 
قوائين بورشيا وسسمبرونيوس وكان القائد يمسارس فى معسكره 
قواعد أو ضوابط المحاكية أو الاجراءات 3 وكان الحكم يتفذد 
فور ولي للد ين كتاف .: وكانع اليك الشريقية .هن النى 
الحرب والسيام نافد فق الستاتو منائمية اجدية .قم يمدق عابييا 
الشعة: شط مكلاسن ١‏ البية وال فحمان كنا أن عناى ‏ القو ]اك اديه 
الون وسشماقات بسعردة عن ايطاليا حتى ينتهل القواد لأنفدسسسهم حرية 
الظفر ف نجاح مغامر اتهم وتصرفساتهم لا دن عدالتيا وأحقيتها 
ولجاوا ىق استغلال انتضاراتهم الى حد الاستيداد المطلق بلا قوف ) 
وخاصة لسامك أن سعديك عدوم أعين مبدوتى السناتو ٠‏ وذا تولى مدي 
0017 القيادة فى الششسرق ؛ كاف جذوده وحلفاءه ©» ولشلع الأموراء عن 
متريدائس ٠‏ ولدى عودته الى روما فازر بالاصديق العسام الث. امل 
على كل تصرفانه بمقتفى قرار وأحد مدن السناةو والشعب 5 وهكذا 
كانت السلطة على الجنود وعلى أعداعء روما 6 سوام خولات لقواد 
الجمهورية أو انتعاوها دم لأتفسسهم ٠‏ وكانوا 2 فسن الوذكت حكاما 
لاولايات المفتوحة أو قل ملوكا عليها ٠‏ فحجيعوا فى أنخساصهم 
دين الطابيع العسكرى والشخصية المداية 2 وتولوا القضاء والتون 
اللالية والسلطتين الفمريحية والاتنيدية فى “البلات .. 


مدن هذا الكتاب 2 تكوين فكرة لس سر جيوشس أغسطبس والولايات 
التى وشعدت تنحك حدذيه 5 ولما كان يستحيل عليه أن يتسولى فنيسادة 
الحيوش بئفسه فى عدة جبهات بعيدة © أجاز له السئاتو ‏ كما كان 
الحال مع بوميى من قبل ف أت يئوض عددآأ كافيا دن النواب 
او الوكلاء فى تنفيذ المهام الضخمة لمنصبه . ولم يبد أن هؤلاء الضباط 
كانوا أقل فى الرتبة والسلطة من الولاة القدامى » ولكن وراكزهم 
كانت تابعه مزعزعة © فقد يتقلدون وظائفهم ويفقومون بعملهم نحت 
رحمة رئيس كان ينسدب قانونا لنفوذه الميمون المبارك 4 كل فضل 
لهم فى أعمالهم . وكان هؤلاء ممثلين للامبراطور » وكان الامبراطور 
هو ألقائة الأوحد للجحمهورية 6 وكانت ولايته المدنية والعسكرية 4 
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تمتد لتشمل كل فتوحات روما . بيد أن السناتو وجد نوها من 
الترضية فى أن الامبراطور كان دائما يفوض سلطاته لأعضاء هذا 
الحلسى .+ آنا قوزات الاسراطور كاتا من مزتبة؟ التتاميل او الحقام ,> 
كنا كان _يتولئ قيادة الفرق. اغضاء من السناتسق .4 آينا منص وال 
مصر فكان المنصب الهام الوحيد الذى يعهد به الى أحد الفرسان 
الرومان ٠‏ 

وتعة لك اع من اعاطران أ وفسس الي 'الوضنا يويذه النكة 
السخية » قرر أن يرفى غرور السناتو بتضحية يسيرة . ذلك أنه 
أبدى لهم أنهم منحوه من السلطات <دتى أكثر مما تدعو أليه الظروف 
السينة آنذاك »© وأنهم لم يتركوا له فرصة ليمتئع عن قبول العبء 
الشاق »© عبء قيادة الحدوثئى والحبهات »© ولكنه يصر اصرارا على 
أن يرحمى هق اخادة الولؤيات “الى “شن اكثر اوداغة .ولينا بين اذى 
حكام مدنيين يديرونها آدارة رفيقة . ولم يغفل أوغسطس فى تقسيمه 
للولايات أمر قوته هو » وأمر كرامة الجمهورية » بل احتاط للأمريين 
وحسب لكل حسايه . وحظى الولاة المختارون من السناتو » وعلى 
الاخص ولاة آسيا واليونان وأفريقية » على مرتبة أكبر من نسواب 
الامبراطورية الذين حكهوا فى بلاد الغال وفى سوريا . وكانت 
حائسية الآولين من الضباط »© والآخرين من الجنود » وصدر قانون 
ينص على أنه حيثما كان الامبراطور حاضرا فان مأ يتمتع به مسن 
تفويض خارق يجب أية ولاية شرعية عادية للحاكم » وابندع عرف 
جديد يقضى بأن تكون الفتوحات الجديدة من نصيب الامبراطصور 
وسرعان ما استبان أن قوة « الأمير » » وهو اللقب الأثير لأوغسطس 
كانت هى بئفس القدر فى مختلف أرجاء الامبراطورية . 

وحعبل الفسطبى فى شان هذ "القجارن الرمين إن الات جد 
الصورى »© على ميزة هامة جعلته سيدا على روما وعلى ايطاليا » ذلك 
انك اناهن الماذقه العفو يخ وهو ' الحتتياك خاي عد فول اح 
الاحتفاظ بالقيادة المسكرية مدعمة بعدد كبير من الحرس حتى فى زمن 
السلم » وى قلب العاصمة . حقا كانت امرته مقصسورة على المواطنين 
الذين التحقوا بالخدمة بمقتخى اليمين السكرية ؛ ولكن تلك 
عند لدقة الروهاى الى السردكة .بهي نان اكالم بو الققام: والعرنيتان 
ع اتسسوين: النيى :الى ام "اقلت الاسنان تمع البقاق [أى "مساق 
سنوى مدو مهيب عن الولاء والاخلاص ٠.‏ 

وكان أوغسطس يرى فى الفقوة العسكرية أقوى ركيزة » ولكنه 
رمم ذلك أنكر عليهما ن حكبية وتبصر » أن تكون أآداة .مقوتة 
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لك حمكم ٠.‏ وكان أكثر التثاما ممع مزأجه وسع سياسته فى وقت معا » 
سن يحكم دحت ظل الأسسماء الوقورة لألوان الحكم القذيم © على أن 
يجمع فى شخسه © بمهارة ودماء » كل الخيوط ١ابعثرة‏ للسلطة 
المدنية » وعلى هذا الأساس سمح للسناتو أن يمنحه مدى الحهياة 
سلدلات الوظائف القنصلية والترديونية »؛ وقد بقيت هذه السلطات 
على هذا النسق » لجميع خلفائه . وكان القناصل قسد سموا الى مرتبة 
ماوك روه اه ومثلوا كرامة الدولة وجلالها . فرأسسوا الاحتقفالات 
الدينية » وحشدوا الفسرق وتولوا قيادتها . واستقبلوا السفراء 
الأجانب »؛ ورأسسوا اجتماعات السناتو والمجالس الشعبية ؛ كيا عهد 
ودوميتيان ٠‏ والواقع أن أوغسيلس سسسوح لبعض مدن الولايات أن 
الفراغ ما يتولون فيه الغضياء بانفسهم 4 لكنتهم كانوا رغم ذالك 
يعنبرون الحاة الاعلين للثانون والعدالة والسلام العام . تلك كانت 
حدود ولايتهم الشرعية العادية 2 انااذا. فوضى» السنائو اتفاهل: الأول 
فى السهر على سسلامة الجمهورية والذود عن حياض ها »© فائه كان 
يرتفن بمقتنى هذا القرار فوق القانون » وكان يمارس »؛ من أجل 
الدفاع عن الكرية “سانانا وعللقنا :صنق مؤقنة . وكانيت ‏ كبحمنية 
الذربيون 117111110 تذالف عن شخصية القنصل من كل النواحى »© 
فكان الأول يتسم فى مظهره باأبساطة والتواضسم 
كان مقدسا لا يمس . وكان له أن يعارضص ويناهضشس أكثر من أن يعمل 
أو ببت فى الأمر . وأنشىء منصب التربيون للدفاع عن المظطاومين 
والح فح عن الاساءات © ولاستجواب أعداء الشسعب © ولوئف 


© ولو أن شخصه 


اجراءات الحكومة كلها » دكلمة واحدة ونه © أذا رأى أن الضرورة 
''ى بذلك . ودليلة أيام الجمهورية كانت ثمة قيود هامة تحد .سن 
القررة الكدابى اقل من القته ل وااكرييون 2 ذخاف امود الى كحبات 
السئة الى انتجدوا فيها 4 وكانت الوذليفئة الأولى -_- الكنصل - 
موزعة دين شخصين 4 والثائية دين عشرة أشسخاص 5 ونظلرا لتعارخضن 
السبالح الكاهنة والقيامة لكل“ من القريقين ت التتصيل والترييسون. - 
فان البسراع يينهونا أدى »© أكثر يا أدى » الى تدعدم التوازن 
الدستورى * لا الى تحلييه . ولكن حين اتحدت وظينتا التنصل 
قالة الحيةق. فى تفيمتة ركيتي السداتص وبيثل القبحمه الروسانى 
2 كان دَنْ الاستحيل عايه ألا بارس الحق الابيراملورى أو دمين 


حدوده ومداأة . 


3 


وسرعان ما أضافت سياسة أوغسطس الى هذه الوظائف التى 
تجمعت له » وظيفتين عظيمنين هامنين ىق وقت معا ؛ الحير الاعضم 
والرقيب » فبالأولى تولى أمور الدين » وبالثانية يكتسب حقسا 
تانونيا فى الرقابة على ملوك الشعب الرومانى وى البحث عن ثرواته . 
واذ لم تلتئم هذه السلطات المتميزة المستقلة بعضها مع بعض التناما 
تاما » فان السناتو ب آدبا منه ولطنا ‏ كان على استعداد ليعسالج 
أى نقص بالرخص والتنازلات الكثيرة الخارقة الى أبعد حد . 
وتحرر الأباطرة يوط -فهم الرؤساء الاول فى الدولة من التزامسات 
وعقوبات كثير من القوانين المضايقة » وكان لهم حق دعوة السناتو 
للاجتماع 4 واجراء عدة اقتراحات ق شفسس اليوم 4 وتسديم أسسماعء 
المرشحين لوظائف الدولة ورتبها » وتوسيع حدود اللديئنة » والتصرف 
فى الدخل حسب تقديرهم واعلان الحرب والسلم »© والتصديق 
على المعاهدات »© واخيراً كانوا يفوضون »© بقرار تسامل .جسانيع أن 
يفعلوا ما يرونه نافعا للامبراطورية »© متثفقا مع الجلال والعئلمة » فى 
الخاص والعام © والانسائى واللاهوتى من الآمور ٠‏ 


وحين انتقلت هذه الصلاحيات التنفيذية المختلفة للحكوية الى 
شخص ١‏ الحاكم الامبراطور » © قبع الحكام العاديون فى الجمهورية 
فى أركان مظلمة خاملين بل عاطلين عن العمل فى الغالب . واحنفظ 
أوغسطس بكل أسياء وأشكال الادارة القديمة فى أبلخ عناية ولونة . 
وكان العدد المألوف من القتناصل ومساعديهم 018)عهاظ ومدن الترررون 
يزودون فى كل عام بشعارات وأعلام وظائفهم » وقد استمروا على 
القيام بأتفه مهامهم . وكانت هذه الشعارات والأوسية لا تزال ير 
فى نفوسسى الرومان طموحا وفرورا »© وحتى الأباطرة أنفسلهم » رضسم 
واانتكو ارمق اساط يبان المتصيك روناي ' لشاف كتين بجا" تددو فو 1 الى 
هذا التكريم السنوى ©» وقد تنازلوا فارتضوا أن يشاركوا فيه أكثر 
مواطنيهم امتيازا وسموا . وقد أتاح انتخاب هؤلاء الحكام »© فى 
عصر أوغسطس » للشعب فرصة اظهار كل متاعب الديمقراطية الفجة 
الساذجة » وما كان هذا الأمير الداهية الماكر اتظلير عليه أقل أمارات 
الضشجر أو الضيق بهذا الذى يتولون » بل انه بدلا من ذلك 4 كان 
يتذنه الى كل هذه المتاعب » وكان يكل تواضع يوجه نظر زملاثئه اليها ) 
ثم يؤدى - فى دقة وأمائة ‏ واجبه كأى مرح عادى . ولكن يمكن » 
فى شىء من الجرأة » أن ننسب الى مجالسه أول أجراء اتخذه العهد 
الذى أعقبه » وهو الاجراء الذى أدى الى انتقال هذه الانتخابات 
الي العقظادر ٠‏ فألغيت المجالس الشعبية الى الأبيد » وبذلك تخاص 


إفلذ 


الأباكار نالجع 'الكدلين اذم كان مقن يم اذا ره 


ويعصف بها . 


ولقد حلم ماريوس وقيصر دسستور البلاد حين أعلنا أئهما حياة 
الشعب . ولكن سرعان ما اتضسم أن السناتو الذى يفسم 
خمسمائة أو ستمائة عضو ؛ أصبح بعد أن أخضسع واذل وجرد من 
قوئه ‏ أصبح أداة للسيطرة أتنفع وأساسن قيادا . ومن هنا يكن 
القول بأن أوغس خلس وخلفاءه انما شسادوا امبراطوريتهم الجديدة على 
حساب السئائو © وما كان له من مقام ومكانة . وكانوا يتذلامرون 
فى كل مناسبة بأنهم يقتبسون لفة النبلاء ورجال السسئائو ومبادتهم 
وكثبرا ما التمسوا الراى والمشورة عند هذا المجلس الودلئى ااوكئر 
فى تادية مهام وذلائفهيم © وبدا أنهم يرجهون الى قراراته أو ياحسذون 
اق اهم كنتايا الخركذ والسلى م« وكانس زيما وابدااليا و ااملايسافه 
الداخلة خاضمة للسلدلة القنائية للسناتو «باشرة . كان هو بمثاية 
محكية الاسدئناف العليا بالذبربة للأحوال !ادنية . أما ذيسا يتلق 
بالجنايات فكان هو »© أى السسنانو » محكية وشكلة لانذلر فى الجرات, 
النى يرتكبها الموظلفون العامون فى الدولة أو النى تدر السلم 
أو تسىء الئن كرايهء الشسعب الروهانى وعكلمتهة © قاصيحت معارد.ةك 
الساحلة القخسائية هى الشدذل التعافل للسسناتو وأخدار المهام التى 
إخطلع مها » وكنت ترى فق الس نائو » عند ننلسر القنايا الكترى النى 
تستائف اليه » ترى آخر مشر للبلائة القديية . وكات ااأسالنت »© 
بوصفه مجلسا للدولة ومحكية للقضماء » امتيازات هاومة »© أما بالنة 
لقوة التشريع © فكان المقرر أو المعترف به أن حقوق السسيادة كانت 
وركزة فق هذا المجاسس. الذى كان مفروضا فيه أنه فى الحتيقة يدثل 
الشعمب . أن أبة قوة كانت تسامد من س.لداثاه » ولا يجاز أى قازون 
الا يتصديق منه . وكان السسئاتو يعقد اجتماعات دورية فى ثلانة أيام 
معرية صى الأول والتامسسع والخامس عشر من كل شير . وكانثت 
المنائشات تدار فى حرية تتسم بالوقار والحشسمة © رحان الابادلسرة 
الذرن تالقوا فى مقاعد الشيوخ ؛ يأخذون اماكتهم ويصوتون سع 
زملائهم من الأعنساء أو يخالفونهم . 


بمكن فى عبارة موجزة ؛ اجمال نظام الحكومة الامبراطورية »© 
كما وضسهه أوغسطس ؛ وإحتفظ به أولئك الأمراء الذين أدركوا 
مصالحهم الخاصة ومصالح الشعب - بأنه ملكية مطلقة متسترة وراء 
ااارات جمهورية © وقد لف سادة دنيا الروسان » عروشهم فى غلالات 
من الفموض والظلام »© وأخنفوا قوتهم القاهرة الغلابة » وأعلئوا فى 
خشضوع وتواضع أنهم الوزراء المسئولون للسناتو الذى أملوا هم أوامره 
العانية ثم أطاعوها , 


مكاح كلدو الباخط تطائق "التاهر الخايهية السهوية م وامشناء 
أولنك 'لطعةة الذين انتهكوا حسرمة كل قوانين الطبيعة والوقار 
بحماتقهم ااخرتاء » نجد أن الأباطرة كانوا ينفرون من كل مراسسم 
الابية والعظية الحن: قد مي الى امواطنيهن © وال لا“قصيي اعنم 
انفسهم نفعا ولا قزبد فى قوتهم شيئا . فتظاهروا بأنهم يشاطرون 
رعاياهم فى كل مأيهمهم من أمسور الحيساة ©» وتيادلوا معهم 
سلسلة من الزيارات والحفلات المنتظية ٠‏ ولم يسسموا فى ملايسسسهم 
وقصورهم وموائدهم عن مرتبة عضو ميسور من أعضاء السناتو . 
أما أنباع الامبراطور أو معيته ؛ مهما بلغ من وفرة عددها ومن 
سسنائها » فكانت تتكون كلية من عبيده المحليين والمعتئين )١(‏ »© 
وريما كان أوغسطس أو تراجان يستحى ويخجل من استخدام أقل 
الرومان شأنا فى مثل هذه الوظائف الحقسيرة التى بلتمسها ويسيل 
لجاءلعاب: اكثن' التبلام البروظانين رونا © فى حافية يشلك فين او 
ف غرفة نومه . 


وكان تقسديس الأباطرة الى حد العيادة هو الأمسر الوحييد 
الذى خرجوا فيه عن مألوف فطنتهم وتواضعهم . وكان الاغريق 
أيسر امتداد هسذا التقديس أو التأليه من الملوك الى الحكام فى 
آنديا 4 وكثيرا مأ كان الحكام الرومان يعيدون بوصفهم آلهة محليين 3 


عه اننا 2 اع ل مله عه ل لجس بهل 


)1 كان اتباع الاخبراطور الضحميف.: يمديطلررن عابه ويسيروئة ء وكانت 2 


- 3 30 5 مآ‎ ٠ 
وكم احتغفى السيناتو بالشبان‎ ٠ ومشطر يم امماتت من سوءات الرومان وتزيدهم عارا‎ 


المفتوتين وادنابات الجميلات عن هؤلاء الأتياع ٠‏ 


م لدت 


وكانت الخفرصة مواتية ليدخل آأدر 
المتربين المحظيون الجدد فى عداد السادة المهذيين الأجلام, ٠‏ 


بكل ما تقتضيه العبادة من أبهة المذابح والمعابد والأعياد والقرابين . 
وحان من السييهى الا يايى الاياطرة على انفسيهم ها اردتصيساهة التسشاصسل 
والولاة » ولا شك فى أن هذه الامجاد الالهية التى كان يتلقاهما 
هولاء وهؤلام كانت افرارا ياستيداد روما اكنسن حذهنا يعيسوديدها 
ولكن سرعان ما قلد الغزاة الفاتحون الأمم المقهورة فى آفائين الملق 
والرياء » فسهل على القيصر الأول » وهو على قيد الحياة مع 
ما ركب فيه من عتو وغطرسة » ان يرتضى له مكانا بين الآلهة الأوصياء 
الحراس على روما . ولم يتعلق خلفه ذو المزاج الأرق بيثل هذا 
الملمع الخطلير » الذى لم يحيه قط من جسديد الا جنون كاليجولا 
ودوميتيان ٠‏ والواقع أن أوغسطس سمح لبعض مدن الولايات أن 
تقيم المعابد تكريما وتمجيدا له » شريعلة أن يريطوا عبادة روما بعبادة 
الملك » وتسامح فى بعمض الخرافات الخاصة التى قد تدور حول 
اشخصه »© ولكنه قنع بأن يكون اجلال السناتو والشعب له على 
اساس شخصيته الانسانية » وفى حكية وتيصر ترك لخلفه مهمة 
الناليه العام . واستحدث عرف جديد ؛ ذلك أن السسناثو كان يصدر 
عند وفاة الامبردلور الذى لم يحك فى حياته أن مماثته سيره 
الملاغية س يسدر قرارا خطيرا بادراجه فى عداد الآلهة . وكان الاحتفال 
بنمه الى الآليةه يخلط بمراسم دفنه . وكان ميدأ الشرلك وتعدد 
الآلهة > ييا اسح يه من منهولة «ونناطة يشل » فق غين .ها ضحة + 
هذا الامتهان القانوني الذى يبدو غريرا دلائكا ؛ كما يبدو 
يغرضنا مقثيتا كل البفننى والمقت فى نذلر مبادئنا التى هى أشسد 
دسرامة ودقة ©» ولكنه كان يتقبل على أنه لون من تذلم السياسة » 
لا الدين . وانا لنحا من قدر فضائل الانطونينيين اذا قارناهها 
برذائل هرقل أو جوبيتر . بل ان شخصية قيصر أو أوغسحاس كانت 
تسءو كثيرا على شخسية الآلهة المدليين » ولكن من سوم حعظل 
الأراين أنويا عاشسا فى عصر مسثئير » وأن أعمالهيا دونت يأمانة 
سرحت بوثل هذا الخليط من الخرافة والفموضى الذى أرادته عبادة 
ااسزقة والعانة وولاؤهم . وما ان تقررت الوهيتيى ميقتدى القسنانون 
حاى الكارريت الى زوايا النسديان » دون أن تضيف ثسيئا الى تسو رتوم 
او الى دكائة خافائوم 


وكثرا 3 أوردنا 4 ف الحديث عن الحكوية + الامير احلورية 6 ذكر 
الم سس اادامية تحت اللقب الذائع « أوةسدلسن » »© الذى لمم يسيم 
عليه الا ءنديا كاد الصرح ان يكتمل . أما الاسم الخشامل الموجسور 
« أوكتافروس » فقد أذذه عن أسرة وششيية فى المديئنة الس غيرة 


آأه 


آريتقيا 8ك18ث »؛ وكان ملطخا بدم حكم الاعدام »© ومن ثم كان 
لون" هنا ابن “غلن دمي آية ذكريات: حاتف الأولن ٠‏ ابا اللقت 
اللامع « قيصر » فقد كسسبه بوصنه ابن الدكتاتور بالتبنى . ولكنه 
أوتى من سعة العقل ما جعله لا يأمل فى أن يقترن بهذا الرجل الخارق 
أو بيرغب فى أن يقارن به . واقترح فى السناتو تكريم وزيره بتسوية 
جديدة »© واختير © بعد منائكة حامية أسم « أوغسطس » من بين عدة 
أسماء . لأنه أصدق تعبير! عن طبيعة السلام والطهر النى اصطئعها 
.دوما . ومن هنا كان أوغسطس أمتيازا شخصيا ؛ أما قدصر فهو امتياز 
تابيع من الأسرة 2 وكان من الطبيعى أن ينقفى الأول مانقكضاء حياة 
الأدير» الذى انمم عليه © ومسا ريكن من أبن التقان “اللقيه الأخسيق 
سد فيصر الم عن طريق التبنى أو تحالفب الأسرات © فان ذيرون كسان 
آخر أمير يستطيع أن يدعى أى حق وراثى فى أمجاد ذرع يوايوس ٠‏ 
ولكنا نجد عند وفاته أن ما كلم على مدذى خرن دن الزمان فد أحكم 
الصلة بين هذه التسهيات وبين المأقام الامبراطورى الحليل © كها 
حافظل عليها تعاقب طويل لأباطرة من الرومان واليونان واتغفرنجهة. 
والأنان: © ننه فوط الحميسورية الى وقد هذا على ان كار كنا 
واحدا أدخل »© ألا وهو الاحتفاظ باللقب اللمقددسن « أوممسيطسن © 
لشخص الملك »© أما اسسم « قيصر » »6 فكثيرا ما انتقل فى حرية أكثر 
ال ذويئ د توباة: + وينة. عجنة: عادريان ندا على الأكل بم كمهي هذا 
الاسم الأخير للشخص الثانى فى الدولة » الذى كان يعتبر الوريث 
المحتمل للامبراطورية . 


ويمكن تفسير الاحترام الهزيل الذى ابداه أوغسطس للدستور 
الحر الذى حدلمه » بالتأمل الدتيق الواعى فى شخصية هذا الطاخذية 
الداهية المحتال . لقد كان رصينا هادىء الطسبع ذا قلب لا يتأثر » 
نزاعا الى الجين والتهيب »6 كل أوائك .سكن له فى سن التاسعة عقرة 
من أن يليس قناعا من النفاق لم يتل عنه بعدها قدل . فتراه يوقسع 
بنفس اليد » وأغلب الظن بنفس الروح » الحكم بالاعدام على 
شيشرون »؛ وقرار العفى عن سسسنا هططة . وكانت فضائله » بل 
وحتى رذائله » متكلئة مصطنعة »© وكان فى بداية الأمر عدوا للعالم 
الرومانى » ثم غدا فى النهاية أبا له » وكل أولئك خطرات من املاء 
مصلحته )١(‏ . ولما وضع النظام الخبيث للسلطة الامبراطورية كان 


0ك 


للق جهفمء نتمم 


)١(‏ عندما ارتقى أكتاقيوس الى مرتية القياصرة . كان يمثابة حريام تتلون بالوان 


كثيرة : صقراء شاحية فى المبداية : كم حمراء ٠»‏ وبعد ذلك سوداء , وفىي النهاية تقمص.ن 
ارواح الهة الربيع والأخوات الثلاث الهات مسرات الحياة وحمباهجها ٠‏ تلك هى الصورة - 
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المدنية كما يخدع الجيوش. بصورة الحكومة المدنية . 


3ح لق كان وويهة فنس تافل ادك انان عتيقيها» ناقفق: اسان 
والزفب على "ناميه واسياعية ادولفن أخلسن "الاسبنةناء ا لتريين 
الى عمه كانوا فى عداد المتأمرين ٠.‏ وقد يحدى اخلاص القوات 
امسلحة فى التصدى للعصيان أو التمرد السافر على سلطته © ولكن 
يتظتهم لن تنقذ شخصه من طعنة خنجر من ايد جمهورى متشادد + 
ولابد أن الرومان الذى محدوا ذكرى بروتس © سميمتدحون 
ويصفتون من يفعل فعلته . لقد تعجل قيصر مصيره يفعل مفاخرته 
بقونه وبفعل كوته على قدر سواء . ولريمسا كان قد حكم فى سلام 
وهدوء لو أنه اكتفى بمنصب التفصل أو التربيون . غير أن طمعه 
فى أن يكون ملكا أعطى الرومان سلاحا يستخدمونه في قتله . وكان 
أغسطسن يدرك أن البشر تغرهم” الألقاب © كما أنه لم يكن مخدوعا 
فى توقعه أن السسناتو والشعب لا بيد أن يستكينوا ويستسلموا * 
شريطة أن يؤكد لهم فى احترام واجلال أنهم لا يزالؤان ينعمون بحريتهم 
القديمية .. وكان السئاتو الضعيف والش عب الذى وهنت عزائمسه 
يقندون مبنهجين بهذا الوهم السار » طالما كان يعتمد على فضسيلة 
خلفاء أوغسطس »؛ أو حتى على حكيتهم . والحق آنه كان دافعا من 
دوافع الابتاء على الذات »© لا مبدا من مبادىء الحرية » ذلك الذى أثار 
المتأمرين ضد كاليجولا ونيرون ودوميتيان 2 فقد تصدروا لشخص 
الطاغية ولكنهم لم يسددوا ضربتهم الى سلطة الامبراطور . 


ويبدو فى الواقع أن هناك مناسبة واحدة جديرة بالذكر ؛ قسام 
غيها السناتو بعد سبعين سئة تذرع فيها بالصبر » بمحاولة عتيمة 
لابترداذ حتوكه التى حال .ليها عيذ افيتان ذلك أنه. حتكما قبلا 
العرش »؛ بقثل كاليجولا » دعا القناصل هذا المجلس الى الاجتماع 
فق الها يفهرل. )د وتددو ا يذكرع القيافين3 6 واعطيو] كلييية اشير 
« الحرية » للفئة التليلة من الفرق العسكرية التى التفت فى فتور 
حولهم »© ثم تصرفوا ( القناصل ) لمدة ثمان وأربعين ساعة وكاآتهم 


مسد سم بصعي ودر نع تسدجكر 


- التى رسمها جوليان فى تسمته البارعة , وهى صورة صادقة رشيقة ٠‏ ولكته حبن يتسبء 
تقلب شخصيته الى قوة الفلسفة , انما يولى الفلسفة ويولى اوكتافيوس شرفا اكثر مما 
ينرفى ١ ( ٠‏ القياصرة ٠‏ تاليف لوشيان . وهى كاتب يونانى عاش فى القرن الثاني 
الميلادى ) ١‏ 
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رؤساء مستقلون لجمهورية حرة . وفى الوقت الذى كانوا يتدبرون 
فيه الأمر فى روية . كان رجال الحرس الامبراطورى قد حزموا أمرهم © 
واستقر قرارهم » بل وكان كلوديوس الغبى شقيق جسرمانيكس فق 
معسكرهم فى حلة الامبراطورية الارجوانية مستعدا لتثبيت انتخابه 
بحد السيف . وهنا تبخر حلم الحرية » وفتح السناتو عيئيه على 
فظائع العبودية التى لا مفر منها . وارغم هذا المجلس الهزيل » 
وقد تخلى عنه الشعب وهددته القوة العسكرية © أرعهم على اقرار 
ما اختاره الحرس » والاستفادة من العفو العام الذى اقتضت فطنة 
كلوديوس أن يعرضه » كما اتتغضى كرمه أن يتئبه أليه ٠‏ 

؟ ل وأثارت سفاهة الجيش :وصلفه فى نفس أوغسطس مخاوفه 
تفاقم نذيرها على مر الأيام . وبلغ بالمواطنين القنوط الى حد انهم 
لم يحاولوا الا أن يعرفوا ماذا تستطيع قوة الجنود أن تفعل فى أى وقت . 
وكم كان سلطائة ( أى أوغسطس ) مزعزها غير مأمون على قوم لقنهم 
هو ان ينتهكوا حرمة كل واجب اجتماعى ! لقد سمع من قبل صخبهم 
امثير للفتئة » كما توجد خيئة من لحظسات تأملهم الهادئة . وقد يمكن 
شراء ثورة واحدة لقاء ثمن ماهظ » ولايد أن يكون هذا الثمن 
مضاعفا لشراء الثورة الثانية » لقد أعلن الجنود اشد التعلق ببيت 
قيصر » ولكن تعلق الجماهير متقلب فير ثابت » ولسكن أوغسطس 
أهاب لمعونته بكل ما تبقى فى تلك العقول من أهواء وتحيزات 
رومانية » وفرض نظاما صارما بقوة القانون » ووضمعع هيبة السناتو 
بين شقى الرحى : الامبراطور والجيش . ثم جنع اطراف شسجاعته 
وطالب بولائهم له بوصفه الحاكم الأول للجمهورية . 

ومنذ أقيم هذا الأسلوب البارع الماكر حتى وفاة كومودس 
8ةوستصده0 © أى طيبلة فترة اءتدت مائتين وعقرين سنة © توقفت 
ان “ف كيرا الاخطيان اللازيية الكوية السمجكرية #“يقلهنا 
كان الجنود يوقظون الى حد الاحساس بخطورة قوتهم © وبضعف 
السلدلة اادنية » ذلك الضعف الذى كان ؛ من قبل ومن بعد » ئتيجة 
لمثل هذه الكوارث الرهيبة ٠‏ لقد ذبح كل من كاليجولا ودوميتيان 
فى قصره بيد خدمه © وكانت الهزة التى أصسايت روما لوت 
الأول محصورة بين جدران المدينة » ولكن وفاة نيرون هزت أركان 
الامبراطورية بأسرها . وفى مدى ثمانية عشر شهرا هلك أاربعة 
من الأمراء بحد العيت » وانتفضت دنيا الرومان لهذا الصراع المحتدم 
بين الجيوش المتنازعة . وباستثناء اهتدام هذه المنازعات العسكرية 
القصيرة » ولكن العنيفة »© فان القرئنين من الزمان س من أوغسطس 
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الى كومودسس لم تلطخهما دماء الحروب الأهلية أو تكدر صفوهما 
أية ثورات . فكان الادبراطور ينتخب بمتتضى ما السنتاتو من سلطة © 
ويرضا نْ الجيش 5 واحترمت القوات بسين الاأخااص الذى كانوا 
يؤدونه ٠‏ ويتطلب الأدر فخصا دقيقا لسجلات التاريج الرومائى 
للاهتداء الى ثلاث ثورات تافهة اخمدت فى بضعة شهور »© دون المخاطرة 
بالدخول فى معركة . 


ان ساعة خلو العرش فى الملكية الانتخابية محفوفة بالخطر منذرة 
بالسوء . ومن ثم اتجهت رفبة أباطرة الرومان الى أن يجنيوا الفرق 
العسكرية فترة الترقب والبلبلة هذه »؛ ويجنيوهم الاغراء باختيار 
قناذ > ولخلك: زودوا الشخض الذى يقصدون أن يكنون خلفا لهسم 
للسيب كزين من .سلطفيو الزاهية :4 بالقكر الذى ممكتطيع معشة © مهد 
وفاتهم أن يستحوذ علئ ما تبقى من سلطة دون أن تعائى الامبراطورية 
نقيفة. أدرالكا التغبير ف ا الككام .ومن هنا ترئ أن امسن ضمي 
أن اختطفت منه تطلعاته التى هى أكثر ازدهارا بأحدات الملسوت النى. 
جاءت فى غير أوائها » ركز آماله الآخيرة على تيبيريوس » وحصل 
لابنه بالتبئى على سلطات الرقيب والتربيون » ثم فرض انونا زود الأمير 
لتر سلطة مسناوية لساطعه. هو »على الولايات: والحنقن ٠.‏ وكذلك 
كبح فسبازيان التطلع الجامح لابئه الأكبسر © وكان تيقس معبسود 
الفرق العسكرية الشرقية التى أتمت مؤخرا » تحت امرته » فتح أرضى 
يهوذا 11068قه . وكان مرهوب الجائب . وكانت تشوب فضائله مسحة 
مدن طيش.س الشباب » ولذلك كانت مشروعاته موضع الشك والريمة 0 
وبدلا من الاصغاء الى هذه الريب التافهة 6 عفهسيد الملكى الفطسن 
( فسبازيان ) الى اشراك تيتس فى الساطت الامبراطورية كاملة ٠‏ 
واثبت الابن الشكور دائما أنه الوزير المخلص المتواضع للآب 
اللطيف المتساهل . 


والحق أ ن ادراك فسبازيا ن السليم أدى به 1ل ى أن ينشغل باتخاذ. 
كانت اليمين العسكرية كما كان حلا القوات © وفقا للعادات التى 
تأصلت مدة مائة عام وتفآ على اسم قيصر وأسرته . يتطليع الرومان 
فى شخص نيرون © ييجلون حفيد جرمانيكوس والخليفة الوراثى 
لأو فسطس 6 على الرغم من أن هذه الأسرة لم تسسدمر قَْ الوحدود 
الابهذه السنة الملفقة » ألا وهى سئة التبنى + ولم يكن اقناع الحرس 
الامدر اطورى وتحريضه للتخلى عن الطاغية أمرا خاابا هون القندم 


هبه 


والمضايقة . وقد علم السقوط السريع لجالبا 02 وآأتو مطؤأ0 
وفيتليوس 1796111865 علم الجيوتس أن تنظر الى الأباطرة على أنهم من 
وضيع © كان جده جنديا خاصا »© وأبوه مأمورا صفيرا للدخل »© 
وقد رفعته مواهبه الخاصة الى مرتبة الامبراطور ؛ ولكن مواهبه 
كانت تافعة أكثر منها لامعة مشرقة » وتلوثت فضائله ببخله الشديد 
الدنىء . وقد رعى هذا الأمير مصلحته الحقيقية بياشراك ابنه 
الذى يمكن أن تصرف شسخصيته العظيية المحصوبة الأنظار العامة 
عن الأصل المظلم الى ما ينتظر نى المستقيل من أمجاد لبيت فلافيو 
الرومان نسيما عابرا من الغيطة والهناء »© حتى لفقد غطت ذكراه 
العاطرة المحببة ؛ لمدة تزيد على خسة عشر عاما »© سيئات أخيه 
دوميثسيان ٠‏ 

وما كاد نرما 2116198 يتسام طيلسان الملك من قثله دوميتيان حتى 
تبين له أن تقدمه فى السن يجعله عاجزا عن صد تيار الفوضى الجارف 
الذى استشرى طيلة حكم سلفه الطاغية . وكانت ميوله الطيبة 
موضع تقدير كرام القوم » ولكن الأرومان الذين ذبا يهم 
الرعب فى قلوب المجرمين ؛ وكان لديه العديد من ذوى قرباه » ولكن 
الأربسعين من العمر ©» والذى كان تحت امرته حيثى قوى ف المائنيا 
السفلى ( فى. الجزء الجنوبي من المانيا ) . وبمقتضى قرار من السناتو > 
أعلن نرفا على الفور تراجان زميلا له وخلفا له في الامبراطورية . 
وائه لما يبعث حقا على الأسى ؛ أنه فى الوقت الذى نشقى فيه بالسرد 
الممل الكريه لجرائم نيرون وحماقاته » نجد أنفسنا مضطرين الى جمع 
أعمال تراجان من شتات موجز أو مخلفات مديعح مريب . على أن 
هناك مديحا واحد! يرتفع عن الشبهات وعن مظنة الملق . ذلك أنه 
بعد مرور ماثئين وخمسين عاما على موت تراجان وفى غصسرة الهتاف 
والتهليل المالوف المناسية اعتلاء امبراطور جديد على العرثشس »© تمثى 
تراحان فى فضائله . 

وقد نكون على استعداد للقول بأن أبا البلاد تردد فيما اذا كان 
يذبثى له أن يعهد الى شخص قريبه المتقلب المريب هادريان ببعضص 
السلطات الملكية . فلما حانت منيته استخدمت الامبراطورة بلوتينا 


15 


8. .دماءها وجيلها فى اخراج ترأجان من حيرته »6 أو أنها تجاسرت 
غلنتت له امرا لم يأمن بغبة الحجدل فيه . واقتهى الأمر. بالاعتراف 
فى سلام يهادريان خلفا شرعيا لتراجان : ونعمت. الامبراطورية على 
5 بك ل ل ا رلا ارم ااا 
القوائين » واقر النظسام الفسكرى »© وزان كل الولايات بئفسة. 
كما وجه ذكاءه الواسع. الفعال » ينفس التندر »؛ الى كل كبيرة وصغيرة 
فى مجال السياسسة المدنية . ولكن الزهو والفضول كانا يملآن عليه 
حوانب _نفسه: نكليا ألحا عليه » وكلما ثار! لقىء أى لآخر © انقلب 
هادريان بدوره من آمير ممتاز الى سفسطائى يدمسو الى السخرية » 
والى طاغية تأكل الغيرة قلنه . لقد كان الرجل يستحق الثناء لا تميز به 
الطابع العام للسلوكه من انصاف_واعتدال ©» ومع ذلك هفى الأيسام 
الأولى 5 أربعة من اعضاء السناتو القناصل » كانوا أعداء الداء 0 
وكانوا جديرين بمتصب الامبراطورية . وكان يعائى من داء عضسال 4. 
جعل منه فى النهاية رجلا شريرا قاسيا . وحار السناتو هل يدوه 
الها او طاغية . ولم يتقرر تمجيد: ذكراه ألا نتيجة لتوسلات أنطوئينوس 
التقى . ٠‏ 


وأثرت نزوات هادريان وشذوذه فى اختيار خلفه ٠.‏ وبعد أن 
أعيل فكره فى عدة رجسال من ذوى المواهبي البارزة ؛ الذين كان 
يقدرهم ويبغضهم في وقت معا » اختار. آليوس. فيروس. قتالزع7؟ كتاتاعه 
وهو شخص مرح داعر .بن الاشراف ؛ أوصى. به جمال ساحر لدى 
هادريان عشيق أنطوئينوس . وبينيا كان لاهيا ناعما بما يكال له من 
مديعم وتقريظ © وبتهليل الجئود الذين .حصل على مواهكتهم بيا أمدق 
عليهم من هباتك ضشخبية )؛ اختطف القيصر الجديد من بين يديه موب 
متاجىم + وق كرك ولهًا وحيذا > أوهى .به هادريبيان ' الاتطونينيين 
خيرا ©» فقد تبئاه أنطونينوس بيوس »© كما زود بنصيب من السلطة 
الملكية مساو لنصيب ماركوس عند اعتلائه العرشسش . والى جسائب 
رذائله الكثيرة كان هيروس العسغير يتحلى بفضيلة واحدة : الاحترام 
.والامتثال لزميله الذى هو أرجح عقلا » الذى ترك له رغيسا مشقة 
المهام الجسام فى الامبراطورية . وغض الامبراطور الفيلسوف الطرف عن 
حماتاته ؛وحزن لوته البكر: وأسدل ستارا وقورا على ذكراه . 


3 أشبعت رفبة هادريان أو خايت 4 صيهم على أن ن يتقساذضى 
فوئّعت ديز الناحسة على مناون قَّ نحو 0 ون العيبر 4 


الاضمحلال جا ب 11 


لم تلصق به فى أى من وظائف الحياة سائبة » وعلى شاب فى نحو 
السابعة عشرة تبشر سنى نشنجه القادمة يامارات الففسيله . واعين 
اولهيا آبنا: وخلنا له شريطة ان يتننق هكذا الشيخص الأول تسيه 
الشساب الثائى على الفور . وحكم هذنن الاثنان الأنطونينيان 
( ونحن هنا انما نتحدث عن الأتطوئينيين ) دنيا الرومان طيلة 
اثنين وأريعين عاما بروح ثابتة لم تتغير من الحكمة والنضيلة . 
وكان لآنطوتيلوسن بيوسن :ايثان + ولكنه رختت اكلسك. آثر يصلحة 
الامبراطورية على مصلحة أسرته »© فزوج اينته فوستينا من ماركوس 
الشاب ©» وحصل. من السناتو على سلطات التربيون والقنصل »: 
وفى احتقار كريم منه ©» بل قل فى جهك منه بمشاعر الغيرة والحقد » 
اشركه معه فى كل أعمال الدولة . واحترم ماركوس 4 من جهة أخرى 
وبعل. الرجل: الذى: استدئ. اليه الفسين علن. آنه والة له > والتتاغة 
بوصفه مليكا وسيدا له »© فلما قضى » سار فى ادارته على مثال 
سلفه ونهج على ميادئة . وربما كانت فترة هذين الحاكمين المتحدين 
هى الفترة الوحيدة فى التاريخ التى كانت فيها سعادة شعب عظيم 
فى الهدت الأرحد المكوية : 


وقد نعت تيتس أنطونينوس بيوس يأنه نوما 8صنن20 . ثان ( ثانى 
ملوك روما فى القرن السابع ق:م. ) ٠‏ ففد كان حببا الدين والسلام هوا 
الخاصة المميزة لهذين الأميرين كليهها ٠‏ وربها أفسح موقكف المتأضر. 
منهما ( أنطوتينوس ) مجالا اكبر لممارسة هاتين الفضيلتين . لقت 
استطاع ئوما فقطا أن يحول دون أن. تسطو بضع. قرى. متجناورة 
على محصولات بعضها بغضا . ولكن أنطونينوس نشر النظام والهدوء. 
فى أكبر رقمة من الأرض ٠‏ وتفرد حكمه. بميزة نادرة » تلسك. هى قلة 
المواد التى زود بها .التاريخ الذى.لا يعدو أن يكون شيئا أكش من سجل 
لجرائم البشر. وحماقاتهم وبكباتهم » وكان فى حياته الخاصة رجلا 
طيبا محبوبسا . وكانت البسساطة الفطرية لنشائله لا تلتثم مع 
ى زعو اد تكلف: ٠‏ ولعد قي مدمة ‏ طارعها. لافطال ينا اتاحه لد حكره 
ا ل ل 
فطع عادىء شمن باليقين والبيحة . 


أما فضائل ماركوس أوريليوس انطونينوس فكانت من طسراز آخر 
اكثر عنفا وارهاقا » كانت حصيلة مكتسبة اكتسابا جادا من كثير 
من مؤتمرات: العلياء © والمحاضرات التى يتجلد المرء للاستماع اليها 2« 
ومن طول السهر فى التحصيل والطلبُ ٠‏ فقد اعتنق ) وهو فى 
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الثانية عشرة من عمره مذهب الرواقيين المارم الذى عليه أني 
يخضع جسده لعقله وهواه لمنطقة » وان النضيلة هى الخير كله ؛ 
وان الرذيلة هى الشر كله » وأن يعتبر الأشسياء المظهرية » ( الخارجية ) 
أشياء لا تستحق الاهتمام . وما تزال « تاملاته » التى وضعها وسط 
ضجيج المعسكر وصخبه ياقية »© بل انه تنازل فأعطي دروسسا فى 
الفلسسنفة بطريقة علنية أعم وأكثر مهما قد يتفق مع تواضعه بوصمنه 
حكيما ©» أو مع وقاره بوصنه أمبراطورا . ولكن حياته كانت أنيل. 
تعبير عن نواميس زينون مؤسس المدرسة الرواقية ‏ القرن. 
الرايع ق.م. .لقد كان عنيفا مبع نفسه » متسايحا مع عيوب الآخرين » 
عسادلا خيرآً بع جبيعهم . وكم أسف وحزن لآن أفيديوس, 
كائشيس الذى أثار تمردا فى سوريا مات طواعية واخثيارا » فحرمه- 
بذلك مما يجد من لذة وسرور فى تحويل عدو الى صديق » واكد. 
صدق عواطفه بالتخئيف من حسدة السناتو بازاء اتباع الخائن .. 
وكره الحرب باعتبارها كارثة الطبيعة البشرية والعار انلاصق بها » 
ولكن عندما دعا داعى الحرب الى امتشاق الحسام من أجل دفاع 
عادل » بادن على الفسور فقاد بنفسه ثمانى حيلات فى الشتاء على 
ضفاف الدانوب المتجيدة » مما لم تحتمل بنيته الضعيفة قساوتها ؛. 
فقضى فيها نحبه . وقد محجصدت الأجيال الثاكرة العارفة لفشله 
ذكراه . واحتفظ كثير من الناس » لأكثر من قرن من الزمان بعد موته؛. 
يصورة ماركوس أوريليوس بين صور آلهتهم اللمحليين ٠‏ 
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الفصل الرابع 
1١6 (‏ #قزوم) 


ععس تو مودس 


كان اعتدال: مازكوسن الذق لم هكد اللنادىء الروافسنة' الضارسة 
فى اقتلاعه منه » يشكل فى نفس الوقت أحب الجوانب فى خلقفه 
والنقيصة الوحيدة فى شخصيته . وكان قليه الطيب الذى لا يمبيل 
الى الشك »© كثيرا ما يخدع ادراكه الممثاز . واتصل به ثنفر من الدهاة 
المحتالين الذين يدرسون هوى الأمراء » ويخفون مشاعرهم هم 
أْفسسهم ؛ متنكرين فى طهارة الفلسفة وقداستها » ينشدون الثروة 
والمجد عن طريق التظاهر باحتقارهما والتمفف عنهها . وتجاوز أفراطه 
فى التتساميح ممع أخيه وزوجه وابنه حدود المعاملة الطيبة اللائقة بهم ©» 
حتى صار اساءة عامة شاملة »6 لأن رذائلهم أصبحت نموذها يحتذى ) 
وكانت لها نتائج وبيلة ٠‏ 


واشتهرت فوستينا » ابنة بيوس وزوجة ماركوس بغرامياتها 
ومجونها قدر ما اشتهرت بجمالها . وقدر خطأ أن ما فى الفيلسوف 
من بساطة وقورة رزينة قد تشضغل وتغطى رعونتها الطباغية » وتكبح 
جماح اللهفة غير المحدودة على التغيير والتنوع ©» وهى نزوة كثيرا 
ما تكتشف جدارة خاصة فى أحط بنى البشر . وكان كيوبيد الأقدمين 
الها عاطفيا عامة »© أما عشاق الامبراطورة » الذين توددت هى اليهم 
.وارخصت تفسيها لهم فقلما كانوا يس:شقعرون أية لذة عاطفية . وكان 
باركوس الشخص الوحيد فى الا.براطورية »© الذى يبدو انه كان 
جاهلا أو فير شساعر بمساوىء فوستينا التى كانت - كبا هو «ألوف 
فى كل عصر تعكس العار والفضيحة على الزوج المنكوب . ورقى 
مأركوسن نفرا من عشاقها الى مراكز تضفى شرفا ومجدا وتدر مالا ٠‏ 
ولم ينقطع عن أن يقدم لها طيلة ثلاثين عاما الدليل تلو الدليل على 
.كثته الكريمة بها واحترامه لها © وهى أحترام لم ينته بوفاتها 4 ففى 
« تأملاته » نراه يشكر الآلمة التى وهبته زوجة مخلصة وديعة 


١.0 


متحلية بمثل هذه البساطة فى سلوكها )١(‏ . واعلن السناتو الخنوع 
بعد توسل حار مئه وضعها فى مصاف الآلهة ٠.‏ وكانت تمثل فى معابدها 
بصور جينو وفينوس وسيريز 206268 . وتقرر أن يكسم الشباب من 
الحنسين ©» عند الزواج يمين الوفاع أمام مذبحها بوصقها حاميتهم أو 
:حارستهم. العقيفة الظاهرة . 


وألقت رذائل الابن الرهيبة ظلالا على نقاوة فضائل الوالد . 
وقد أخذ على ماركوس أنه ضحى بسعادة الملايين فى سبيل التحيز 
الجارف لولد غير أهل له »6 وأنه اختار خليفة له فى أسرته هو ؛ لا فى 
الجمهورية » ومههما يكن من أمر » فان الوالد القلق ورجال العملم 
والفضل الذين أهاب بهم .لمساعدته ©» لم يدخروا جهدا فى تعليم 
كوهودس وتوصسيع مداركه الضسيقة . وفى تقويم رذائله الناثئئة 
ليجعلوا منه شخصا جديرا. بالعرش الذى اعد له . ولكن قل أن تكون 
قوة التوجيه والتعليم ذات فعالية كبيرة الا مع الميول والاستعدادات 
الطيبة حيث يكون التعليم نافلة لمجرد التزويد . ومن ثم همان “الدرس 
الكريه الذى كان يلقيه الغيلسسوف الحٍاد سرعان ما كانت تمحوه 
وتطمسه فى لحظة واحدة همساث اقران السوء ٠‏ وقد أفسد ماركوس, 
نفسه ثمار. هذا التعليم الذى جهد وكد فيه. » حين أشرك ابنه فى سن 
الرابعة عشرة أو الخامسة عشيرة» اشراكا تاما فى السلطة الامبراطورية. 
وماشش. بعد ذلك أربعة أعوام »© ولكنه فى الواقع قضى وقتا كافيا يعض, 
بنان الندم على الخطوة الطائشة التى قفزت بابنه الشاب المتهور عن 
حدود العقل وقيود السلطة . 


ان معظم الجرائم النى تعكر صفو الامن الداخلى فى العاصه 
تنجم عن التيود التى غرضتها قوانين الملكية » تلك القوائين الضرورية 
غير المتكامكة مع شهوات الانسان » وهى قيود انخص القلة من التاس 
بملكية ما تطممٌ الكثرة فى الاستحواذ عليه أو اقتنائه . ومن بين كل 
ما تتفتح له الشهية أو تهفو له الشصهوة © قد قد يكون حب السلطة اكثرها 
طغيانا وجفاء » وبعدا عن الروح الاجتماعية . ففى هذه الحالة يتطلب 
غرور الفرد الوااحد خضوع الجماهير » وق غمرة الخلافات الداخلية تفقد 
توانين المجتمع قوتها . وقل' أن: تحل | محلها قوانين الانسانية . وعندئذ 
تسامد حدة النزاع وزهو التصر: © والياس من النجاح »؛ وذكريات 
المساوىء والأضرار السابقة 04 والخوفب من أخطار لاحتة ب تساعده هذه 


سس .. 


)١(‏ لقد سمخر العسالم عن سب لامة ئية ها ركوس ٠‏ ولكن مدام اي نع وذ 
تؤكد لتنا 0 وفاء تنصدق سيدة ! ) أن الزرج سيخدع اذا أرتضدت الزوجة أن تناذق ٠‏ 
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كلها على أثارة العتول وكتم أصوات الرحمة والاشضفاق ٠‏ ومن جراء مثل 
هذه البواعث تكاد تكون كل صنحات التاريخ ملطخة بدساء الحروب 
الأهلية . ولكنا لا نفجد فى هذه البيواعث كلها تفسيرا لفظائع 
كومودس الذى لم يثر حفيظته شىء »© والذى أوتى كل ثشىء © ونعم 
بكل شىء »© مما ليسى بعده زيادة لمستزيد ٠‏ لقد حخُلف' الآبن الحبيب 
اناه ماركوين وسسط كتاف السستاتق . والشيكن © وجلس الغياب 
السعيد. على العرش فلم ير خوله منافسا يقضى عليه أو أعداه يتزل 
بهم العقاب ٠‏ وكان من الطبيعى حقا فى مثل هذا المركز الرفيع الهادىء 
أن يؤثر حب الناس على أن يضمر لهم الكراهية والبغفض 4 وأن يؤثر 
العظية الوادعة فى عهد اسلافه الخمسة على المصير الششائن المخزى 
لنيرون ودوميتيان ٠‏ 

ولكن كومودسس لم يكن - كما يصصوروئة س وحشا ولد وبه 
ظلمأ لا يرتوى قط الى دم البشر ©» قادرا منذ نعومة أظفاره على الاتيان 
بأى عمل غير انسانى . لقد شكلت فيه الطبيعة استعدادا ضعيفا أكثر 
من أن يكون خبيثا شريرا . وجعلت منه بساطته وجبنه عبدا أسيرا 
لأتباعه الذين أفسدوا عليه عقله يوما بعد يوم © فان قسسسوته التى 
كانت فى بداية الأمر اطاعة لأواير الآخرين تحصولت الى عادة » 
وامفخت ٠ق‏ الثهاية غاية الهوى :فى تنسنه , 

وجد كومودس نفسه © بموت أبيه » مثقلا بقيادة جيثشى ضخم » 
وثسن صرب ضروس ض د قبسائل كسوادى 0883© وماركومائى 
21طة سرمء 113 ١‏ ف غره ب ألمانيا ) .+ وسرعان ما اتاد الخواب 
لدق الأمبراطور العدية + ههولوا ويالقوا لهاو ابسن 0 7 
المتوقعة ف حملة 2 بلاد متوحشسة وراء الدائوب 4 وأكدوا للأمير 
الكسول الخامل أن الرعب الذى يبثه اسمه فى النفوس وأسلحة قواده 
كافية لاتمام غزو هؤلاه المتبربرين المرتعبين ©» أو لاقرار الأمور بشكل 
أكثر جدوى من الفزو والحرب . وأثاروا نزواته الشهوانية بطريقة 
ماهرة ماكرة ؛ ثم قارنوا له بين الهدوء والايهة وصننفو المسرات. 
فى روما وبين الصخب فى معسكر بانونيا حيث لا فراغ ولا ترف . وأصغفى. 
كومودس الى هذه النصيحة السارة ©» وفيما هو متردد بين ميله 
الخاص وبين الرهبة التى كان لا يزال يحتفظ بها لمستشارى أبيه » ولى. 
الصيف دون أن يحس » وتاجل دخوله الظافر الى العاصمة الى الذريف ٠‏ 
ونال حظوة الجماهير لرشاقته وتلطفه المحيبوب وقضائله الموهومة . 
وعم الفرح بالصلح بح المشرف الذى تفضل به على الللمردريق 82 واعتر 


'الناس بان ينسيى! تلهفه على العودة الى روها الى حبيه لبلاده 
أما لهوه الفاجر فقد أنكروه ائكارا خانتا على أمير فى سن التاسئة 
-عشره 5 
ا وى السنوات الثلاث الأولى من حكم كومودس. احتفل المستشارون 
الأنناء: الذين: كاق. ماركؤسن كسد اومساهم يانه 6 كنيل امكيال 
الادارة السسايقة © يل حتى يروحها كذلك 4 وكان كومودسن 
لا يزال يحتفظ فى غضاضة »© بثىء من التقدير لهؤلاء المستشارين 
وحكمتهم ونزاهتهم وتمرغ الأمير الشاب وخلصاؤه الفجار وعربدوا 
فى بحبوحة الملكية وسلطانها » ولكن يديه لم تلطخا بعد بالدماء » بل انه 
اظهر من كرم العاظفة ما كان يحتمل أن يتأصل حتى يصبح فضيلة 
راسخة »؛ ولكن حادثا فظيعا حسم له شخصيته المتقلبة , 


فى ذات مسساء © بِيئما كان الامبراطور عائدا من المسدرج الى 
قصره 4 عبر رواق ضيق مظلم ©» اندفع نحوه قاتل كان يرقب مروره ©» 
وديده سيف مسلول وصاح دبصوت عال ) ان السسناةو يمسعحث بهذا 
اليك »...وال التسديد دون ازتكاب الجريية > واطيق العراسن 
على القائل »© وكششفوا النقاب فى الحال عن مدبرى الؤامرة ٠‏ 
القصر 4 ذلك أن لوتشلا 01118لهة أت إلاءبراطور » وأرملة لوتشيس 
فيروس ؛ وهى تتحرق لهفا على المرتبة الثانية فى الامبراطورية » 
وغيرة وحقدا على الامبراطورة الحاكمية 4 هصى النى زودت الشاتل 
بالسلاج للقضاء .على" احيها م ,وام فجيرو على أن تلع على خطتها 
الرهيبة » زوجها الثانى كلوديوس بومبيانوس » وقد كان عضوا 
فى السناتو ذا مواهب ممتازة وولاء لا يتزعزع » ولكنها وجدت 
بين جمهور عشاقها ( وكانت تقلد فى ذلك فوستينا ) رجالا ذوى 
والرقيقة 2 وشت معا » وواجه المتامرون صرامة العدالة » وعوفيتث 
الأميرة المنبوذة بالنفى أولا » ثم بالموت آخيرا . 
ولكن كلمات القاتل حفرت لها مجرى عميقا فى ذهن كومودس »© 
.وتركت فيه شعورا ثابتا لا يتزعزع بالخوف والكراهية لكل هيئة 
السئاتو 35 وكانت ثمة طائفة من الوزراء اللجوجين الذين كان ير هب 
. جائيبهم 4 وثئراه الآن يرتاب فيهم على أنهم أعداء ستترون ٠‏ 
وكائت هناك جماعة الهمازين المشاثئين ممم وكائبت ضشضد كسرت شوكتهم 
, وذبطثت عزائمهم 6 العهود الماضية 03 ولكنهم وحدوا الفرصة فننافحخةهك 
أرفع رعو سسهم وامترداد هيبتهم حين رأوا ف الامبراطور ميلا الى 
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الكشف عن الخيانة والسخط فى السناتو . وكان هذا المجلس 
الذى افتبره ماركوكن المطنق الأعلى فى الآمة © يتشيكل: من افاهال 
الرومان وأكثرهم آمتيازا ٠.‏ وسرعان ما أصبح أى امتياز فى اية 
الخملة . فاعقنيت النضجيلة الحسية لونا ضايها لنتارية كزير دن + 
والكدنات «العلية موجبة نائقةتنتن بالخطين © وصبسوافة الوائد 
تحولا عن الابن . وكان مجرد الشك مساويا للدليل القاطضع »© 
والمحاكمة مساوية للادانة . وكان أعدام عضو محترم يستتبع قتل كل 
من يرثى لمصيره أو يثأر له . وما أن تذوق كومودس طعم الدم البشرى 
برة نحي .يدا كاهرا: من انتتكعان: الرحية او النضم .., 


ومن بين الضحايا البريئة للطغيان .كان الحزن أشد ما كان على 
الاخسوين مكسيموس وكنديانوس - من أسرة كوتتيليا ‏ هلللكمل:© 
اللذين لم يتطرق النسيان الى اسميهما قط »© لما كان يربط بيئهما من 
عرى المحبة الأخوية التى خلدت ذكرهيا فى الأجيال اللاحقة . فقد 
كاذ نوين ف الدزاكسة واليية و الطلب و السراكا 6 رول فار نينا 
لضيعة كبيرة لم يسليا قط بأن لأى منهما فيها مصلحة منفصلة عن 
مصلحة الآخر »© وما تزال توجد شذرات من رسالة اشتركا فى تأليفها » 
وكان ملحوظا فى كل عمل من أعمال الحياة أنهما جسمان تحركهما 
روح واحدة ٠‏ وكان الأنطونينيون يقدرون مزاياهما وييتهجون لاتحادهما) 
ولذلك رفعوهما الى مرتبة القنصل فى نفسن العام . وعهد اليهما معا 
ماركوس بعد ذلك بالادارة المدنية فى بلاد اليونان » وبقيادة حملة 
عسكرية هابة انتصرا فيها انتصارا مشهودا على الألمان . هكذا اجتمعا 
فى حياتهما » حتى جاء كومودس فجمعت قسوته الرحيمة بينهما فى 
الممسات ! ش 


وبعد أن سفك كومودس أكرم الدماء فى السناتو » نكص فى 
النهاية الى الآداة الرئيسية لقساوته . ذلك أن كومودس رق فى 
الدم وانغمسن فى اللهو والترف' » وترك أمر الدولة كله بين يدى 
برنيز #نصدة26 » وهو وزير ذليل طبوح »© قفز الى منص به بقتلغ 
سلفةه ٠‏ ولكنه أوتى حظا واغفرا من النشاط والمقدرة . وئد جمع 
ثروة ضخمة بطريق الاكراه وعن طريق ضياع الأشراف المصادرة 
والمرهونة اشباعا لجشعه » وكان الحرس الامبراطورى تحت أمرته 
المباشرة » وكان ابنه ‏ الذى أظهر فجأة عبقرية عسكرية » على راس 
قر الليريا 11188 عند ذلك هفت نفس برئيز الى الامبراطورية 
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أو أنه كان قادرا على التطلع اليها ؛ الآمر الذى بدا فى عينى كومودس. 
أنه الجريمة يعينها . فحيل بينه وبين منية نفسه وأخذ على غرة 
وأعدم . وسقوط الوزير حادث تافه 2 التاريخ. العام للامبر اطورية » 
ولكن الذى عجل به هو ظرف غير عادى » وأثيت فعلا الى أى حد 
تراخت أوصال النظام © فلم تكن القوات فى بريطائيا راضية عن 
ادارة برتيز فارسلوا نيابة عنهم ألفا وخمسيائة رجسنل شخصوا الى. 
روما ليبسطوا شكواهم للامبراطور . واستطاع هؤلاء الشاكون. 
العسكريون ‏ الذين حزمواً أمرهم فألهبوا فرق الحرس »© وبالفوا 
فى قوة الجأثى البريطانى »© وآثاروا مخاوف كومودس ‏ ل استطاعوا 
أن يطاليوا برأس الوزير © علاجا وحيدا لدرء ما لحق بهم من ضيم. 
وأذى »© وكان لهم ما أرادوا . فكانت جرأة هذا الجيش الذى هو 
فى أقصى الأرض »© وكشنه عن ضعف الحكومة نثيرا أكيدا بأخطر 
الفنتن والاضطرابات . 

وسرعان ما افتضح بعد ذلك أمر الاهيال فى الادارة العامة. 
نتيجة أضطراب جديد © فكان بمثابة نان نتجت عن أصقفر الشرن ٠.‏ 
ذلك هو الهرب من الجيش الذى بدا يشكل ظاهرة عامة بين القوات » 
ولم يلتمسى الهاربون النجاة فى الفراي أو الاختفاء » بك انهم قطعوا 
الطرق العامة واعملوا السلت والنهب ' وحصع ماترنوس 10000001ظ2ظ1ظ21 
وهو جندى خاص ذو جرأة نادرة تفوق مركزه س جمسع هذه 
العصابات من اللصوص وكون منها جيسآ صغفيراً 2 وفتح أسواب 
السجون 4 ودعا العييد لاعلان حريتهم 6 وعاث فسادا. ونهيا ث؛ دون 
حسيب أو ركيب »© ف المدن الغنية العزلاء ف الفال واسبائيا ٠‏ 
وآاخيرا © وازاء تهديدات الاميراطور » أفاق بعد. طول تراخ وتقاعس »4 
حكام الولايات الذين طال وقوغهم موقف المتفرج على هذه الغارات » 
ان لم يكن موقف الشريك هيها . ورأى ماترنوس أنه قد أحيط به 
وأنه لابد مغلوب على أمره © فنشن آخر ما فى جعبته فى محاولة 
يائسة »© ذلك أنه أمر اتباعه بالتفرق » ويعبور جبال الألب فى جماعات 
صغيرة متئكرين فى أشكال مغايرة نعضها لبعض »© والتجمع ق' روما '» 
فى غمرة الهرج والمرج فى.عيد القديسة سيبل . ؤكان: اللص: العائئ 
يطمع قى قتل كومودس واعتلاء العرش »© والتامت خطواته فى براعة .؛ 
حتى ملأت قواته بالفعل شوارع روما » ولكن 'حتقد أاحد ثركائه 
المتواطئين معه أماط اللثام عن هذا المشروع. الشاذ الغريب وحطمه 
2 اللعظله التى آذن فيها بالتنفيذ ٠.‏ 


ؤمن عادة الأمراء الذين تملأ الريية والشكوك لوبهم 3 أنهم, 
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كثيرآً ما يرفعون من مرتبة أحط بنى البشر » حيث يغريهم الوهم بأن 
هذا الذى لا يعتمد الا على حظوته لدى سيده » لن يتعلق الا بشخص 
هذا السيد الذى أكرمه » ولن يحب الا اياه . ومن هنا نرى كلياندر 
“ع0 توعان »؛ وهو من أهل فريجيا ( مملكة قديية وسط آسيا الصفرى) » 
وكان فيهم من الخسة والعناد.ما لا يعجدى معه الا كيل الضربسات 
لهم . وارسل كلياندر من موطنه الى روما بوصفه عيدا ٠‏ والتحق 
بالقصر الامبراطورى بهذه الصفة ؛ ووضع نفسيه رهن اشارة سيده ©» 
وسرعان ما قفن الى أعلى مرتبة يكن أن يحظى بهسا واحد من 
الرعية ؛ وكان تسلطه على عقل كومودسس أقوى بكثير من نفوذ 
سلفه ؛ لآن كلياندر لم. يكن له من المقدرة أو المزايا ما يثير حنيظضة 
كومودس أى يزعزع ثقنه فيه ٠‏ وكان الشره هوى نفسسه وأساس 
ادارته ٠.‏ وكائث وظائف القناصل والنبلاء » وعضوية السسناتو » 
.مفتوحة للبيع والشراء 85 وكان الامتناع عن شراء هذه الأمجاد العقرمة 
المهينة بأكبر جزء من الثروة يعتبر ضنربا من النفور والبغض . وكان 
الوزير يشارك الحاكم فيما يغنيه من الشعب فى الوظائف والاشفال 
التى ندر ربحا . وكان تنفيذ القوانين أمرا تعسفيا تتدخل نيه الرشوة » 
وكم استطاع المجرم الثرى » لا مجرد الغاء الحكم الذى صدر عليه 
معدلا وحقا فحسب » بل كذلك انزال أى عقاب تطيب له نفسه بمن 
اتهمه وبالكفهود وبالقاضى ٠‏ 


وبهذه الوسائل استطاع كليائدر فى سئوات ثلاث ؛ أن يجبسع 
.من الثروة أكش مما تيسر لعبد معتق قطا .. وكسان كومودس راضيا 
فاية الرضنا بالهدايا الفاخرة التى كان نديمه. يضعها تحت تدبيه فى 
أنسب الأوقات . وليحول . كليائدر عن ش٠شخصه‏ نظرات الشسعب 
الحاقدة الحاسدة » شيد باسم سيده »© الحمامات .والاروقة. والملاعب. 
لخدمة الجمهور © وكان يمئى نفسه بأن الرومان 'المبهورين .المتلهين. 
بهذا السخاء الظاهر » لابد أن يكونوا اثسل تآئرا بالمشاهد الدموية 
التى تشع تحت بمرهم كل يوم »© وأن ينسوا موت بيرتس 8ناطثلالاهة » 
وكان شيخا فى السناتو » زوجه الامبراطور احدى بئاته جزاء مواهبه 
الفائقة » وأن يصفحوا عن اعدام آريوس. أنطوئينوس آخر من مثل 
اسم الانطوئينينن وشمائلهم الطيية ٠‏ وكان الأول قد حاول فى نزاهة 
اكثر منه لى حزم »؛ أن يظهر صهره على حقيتة شخصية كلياندر . 
وكان الثائنى » وهو يشغل وظينئة البروتنصل فى آسيا » قد اصدر 
حكيا شد مكلوق تافه من رجال صاحب الحظوة ( يتمد كليائدر ) ©) 
فكان فى أصدار الحكم قضاء عليه هو نفسيه . وبعد سسقوط برئيز 


اتخذت فظائع كومودس » لفترة قصيرة » مظهير الرجوع الى الفضيلة » 
حيتك نقتضص أشنع تصرفاته 4 وحثسا ذاكرته بلعنات الجمبهور © وسيب 
الى هذا الوزير ونصائحه الخبيثة كل الأخطاء التى ارتكبت عندما 
كان الامبراطور شابا يافعا غير محنك . 0 ندمه لم يدم أكثر من 
ثلاثين يوما © وكثيرا مابات عهد برنيز أمرا مبكيا مأسوفا عليه ©» 
الى جائب طغيان كليائدر . 


ولغ العلامون والقحط بروما أقصى ذروة الكارثة . ومزى 
الأول د الطامون< د الى ببذخط الآثية قط آنا الحاعة معد اعتيسر 
السبب المباشر لها » احتكار القمح بعون من الوزير وثروته وقوتقه ٠‏ 
عندئذ اتنفجر السخط عاأليا بين الجموع فى الميادين ».معد أن ظضل 
طويلا لا يعدو أن يكون همسا هنا أو . هناك . وعزف. الثاسن .عن 
مسسراقهم المفضلة الى مسرة ألذ وأاشهى وهى الانتقام »© واندمفعت 
جموعهم الى قصر فى الضواحى »© كان يقضى فيه الامبراطور خلواته » 
وطالبوا فى صيحات فاضبة براسن عدو الشسعب . فأمر كلياتدر © 
بوصفه قائد الحرسى البريتورى © فرقة من. الفرسان بالاسراع الى 
مهاجمة الجموع المتمردة وتفريقهم . واأندئعت الجمسوع هارية الى: 
المدينة ؛ وذبح كثيرون ومات أكثر مهم تحت الأقدام » ولكن عندسا 
دخل الفرسان المدينة عباق تقدمهم فى شوارعها وابل من النحجارة. 
والنبال أمطروا به من سطوح المنازل ونوافذها 4 وانحان الى جائب 
الشسعب الحراس المشاة الذن كانوا من قديم ينقيون على الفرسان. 
أمتياز أتهم ووقاحتهم 5 وأصبح الهياج غاما ناملا » وأنذر بمذبحة 
عامة .. واستسلم الفرسان آخر الأمر » وقد غلبتهم الكثرة 4 وعاذت 
نورة إلشبعب اشد عنفا » وإندقع الناس. الى ابواب القصر الذى تبع 
فية عر وس غارقا قَ الوان الترف » وكأنه الوجيد الذذى لم يدر 

من أمر الحريب, الأهلية شسيئا . وكان. شيج الموت يكقترب من محمج” 
بهذه الأنباء السيثة . وكاد الهلاك يكون مصيره »© وهدق .مستلق ؛ ىّ 
مأمنه لولا أن. امرأتين ب ذادلا 880111 أخته الكبرئ ومارتشسيا 
8 . أحب خليلاته اليه تجاسرتا فاتتحمتا اعليه الباب »© وارتمتا 
تحت .قدميه وقد خحُبْقتهما العيرات ». وشعثٍ شعر رأسيهما ؛ وبكل 
ما أوفينا من :نضاحة ‏ ابلاهة منظق ؛ الفرع + كضا لايبراطون اللرهب 
عن, جرائم الفزير ©6 وخفيب الشعب © والخراب المحدق الذى قد 
يحيق فى بضع دقائق ؛ بقصره وشخصه . وفاق كومودسن من 
سكرته وأمر بأن تلقى رأس كليائدر الى .الشعب »؛ وهدا المشهيدد. 
المأمول ل مشهد راسن الوزير .ب من سسورة الهياج » وربيا كان فى 
مقدور أبن ماركوس بعد © أن يستعيد ثقة رعاياه به وحبهم له . 
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ولكن كل أحاسيسن الفضيلة والانسانية كانت خايدة فى نفس 
كومودس + فانه فى الوقت الذى ترك فيه مقاليد الأمور لهؤلاء 
المقربين غير الجديرين بشىء »© نراه لم يقدر من قوة السيادة شيئا 
أكثر من حرية الانفماس بلا حدود فى ملذاته الشهوانية . فكان. 
النساء » وكثيرا من الغلمان من كل مرتبة ومن كل ولاية » وحينما 
لم تجد كل أفانين الاغواء والاغرا, » لجا الوحش العاتنيقالى 
استعمال العنف . وكم أسهب وأفاض المؤرخون القدامى فى ذكر 
مثل هذه المشاهد الممقوتة من العهر والفجور » تلك المشاهد التى 
لم ترع حسرمة لاية ضوابط من الطبيعة أو من الاحتشام ! . ولكن 
ليس من اليسير أن نترجم أوصافهم الأمينة الدقيقة فى وقار لفتنا 
الحديثئة . وكانت أوقات اللهو تعج بأحط الوان التسلية . ولم يفلح 
قط أثر أى عصر مهذب أو أية تربية يقظة فى صب ابسط قطرة مسن 
العلم فى مخه البهيمى الغليظ ٠‏ وكان أول امبراطور رومانى لم يتذوق 
لذة المعرفة . لقد تفوق نيرون نفسه » أو تظاهر بأنه متفوق »© فى 
فنون الموسيقى والشعر الجميلة »© وليس لنا أن ننقص من قسدر 
تطلعاته » لولاً أنه حول لذة الراحة فى ساعات فراغه الى. الأعمال: 
والأطماع الرهيبة لحياته . ولكن كومؤدس » منذ ضباه المبكبر © 
تبين فى نفسه نفورا شديدا لكل ما هو معقؤل أو كريم » وتعلقا 
تسديدا بالتسلية والمسرات الشعبية » مثل أتماب السيرك والمدرجات. 
المجالدة وصيد الوحوشن . وكان يستميع الى المعلمين الذين رتبهسم. 
له ابوه فى مختلف الفروع » فى شرود وضجر »© على حين وجد ب4يه 
العرب والبارثيون الذين كانوا يدريونه على الرماية بالقوس 
والنشاب » تلميذا فرحا مبتهجا بعمله » سرغان ما تعادل مع أمهرهم 
فلات "التمين وبكفة اليد :: 


وكان الجمهؤر الخنوع الذى اعتمد مصيره على رذائل سيده » 
يصفق ويهلل لهذه التصرفات الششائنة + واماد ضوت الملق الغدار الى. 
ذاكرته أن هرقل الاغريقى حظى بمكان بين الآلهة » وبذكرى خالدة بين 
الناس © يمثل هذه المآثر ©» وبقهر أسد ثيميا ( واد فى بلاد اليونان ) 
وبقتل خنزير اريمانثوسس البرى . ولكن غاب عن آذهانيم أنه فى 
العصور الاولى للمجتمع حين كانت هذه الحيوانات المفترسة كثيرا 
ما تنازع الانسان السيطرة: على الأرض غير المسكونة » كان النزال مع 
هذه الوحوشن يعتبر: من أثبل. الأعبال البطولية البريئة التاقعة »> آماى 
حالة الامبراطورية الرومانية المتحضرة © فان هذه الحيوانات المتوحفة 
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قد ولت الأديار من وجه الانسان ومن الأماكن المجاورة للبدن الآهلة 
بالسكان . أما مفاجاة هذه الحيوانات فى مأواها المنعزل وحملها الى روما 
ليذبحها الامبراطور بيده وسط مظاهر الأبهة والعظمة » فكانت عملا 
سخيفنا بن جانك الأميزاطون » صحفت الاحتبال على. الشتعب 419 موجهلا 
منه بهذه الفوارق » عمد كومودس الى التشبه بهذا المجد » ولقب نفسه 
( كما نقرأ حتى اليوم على أوسمته ) « بهرقل الرومان » . ووض ع 
الهراوة وجلد الأسد الى جانئب العرشىن وسط الشعارات الملكية » 
وأقيمت التماثيل التى تصور كومودس فى شخصية وقى خواص الالسه 
الذى حاول كومودس .فى البرتامج الينوعى كسسراته الشرسة ‏ ان 

وقرر كومودس - وهى يزهى ويتيه عجبا بهذا المديح الذى قخل 
فى نفسه كل شعور دفين بالخزى والعار ب أن يعرض.ن هذه الألعاب أمام 
أنظار الشعب الرومائى - وكانت حتى تلك اللحظة »© وقارا: واحتشايا 
منه » محصورة بين جدران قصره لا يشهدها الا فئة فليلة من المقربين ٠‏ 
وجذبت مخقلف بواعث الملق والذخوف والفضول: الى المسرح المدرج 
جمهورا لا يحصى من المنفرجين وحظيت مهارة الامبراطور الخارقة فى 
اللعب بيثشىء من الاستحسان الذى تستحقه . وأيئيا طعن فى رأس 
الحيوان أو قلبه كان الجرح محققا مميتا سواء بسواء . وكثيرا ما ضيق" 
كومودسس الخناق استعدادا للعيل الخاطف » وكان يعاجل العئق العظمى 
الطويل للنعامة » بسهم صنع راسه على شكل هلال 4 فيطرحها الى 
الأآرض © وكان يطلق سراح ثمر.» وينتظر رامئ السهم- حتى يهجم النين 
على مجرم يرتعد فرقا » وفى اللحظة عينها ينطلق السهم فيردى الحيوان 
قتيلا » دون أن يصديب الرجل أى إذى . وكانت حظائر المسرح المدرج 
تموج على الفور بمائة من الأسود التى صرعتها.من نيال كومودس »© 
وهى تجرى هائجة حول العرين . ولم تحم ضخايبة جسم الغيل أو جلد 
الخرتيت الأحرش هذا أى ذاك ضد ضرياته ٠‏ وجادت أثيوبيا والهند 
بنتاجهما » وكم فى المدرج من حيوانات قتلت لم يكن لها أى وجود من 


.)١(‏ كانت الأسود فى أفريقيا ‏ اذا عضيبها الجوع تغيرن على القرى اامكشوفة 
زالارافى المنزرعة . دون حسساب ٠‏ أعا حيوان الملك ثكان مخصصا لثمة الامبراطور 
والعاصمة ٠‏ وكان الفلاج المنكود يتعرضى لعقاب تشبديد اذا همو قتل وانحدا منها /, ولوق 
دفاعباً عن نفسه ؛ وقد خففا هونوريوس من قوانين اللعبة هذه 2 كم ألغاها جيستتبان 
نهائيا ٠‏ 


١١ 


قل الا ق“تضاميق آلئن أو وماق اتخيان ٠9:1‏ واقخذت فق كل هذه 
العروض أشسد الاحتياطات لحماية شخص « هرقل الرومان » من أية 
ميتة يائسة من حيوان مفترس قد لا يحسب حسابا لحرمة: الامبراطور 
أو قدسية الاله ٠,‏ 

ولكن احط الناس قدرا من بين الرومان كانوا يستشعرون الفضيحة 
والحطة حين يرون مليكهم يدخل الحلبة بوصفه مجالدا ويتالق فى حرفة 
دمغتها القوانين والآداب الرومائية بأعدل أمارات العار والنجور ٠.‏ 
واختار الاميراطور لنفسه ملابس السكيوتر 586611607 وسلاحة »> ذلك 
'الذى يشكل صرابعه مع الرتياريوس 2613113 أجمل مناظر الالعاب 
الدامية فى المسرح المدرج . وكان السيكوتر بخوذة وسيف وقرص »© 
أما غريمه العارى فكان يتسلح بشبكة كبيرة ورمح ذى ثلاث شعب ؛ 
بالأولى يحاول ان يحتبل عدوه ويعرقله » وبالثانى يفتك به . فاذا أخطأ 
الرمية الأولى اضطر الى الفرار من تعقب « السكيوتر » له حتى يهيىء 
شيكدة الجولة كانية ‏ وضارع: الأببراطون: على هذا النسشق سيعناة 
وخمس وثلاثين مرة . وكات هذه المنجزات المجيدة تسجل بعناية ضمن 
الأعيال الماية لاخببر اطورية” محف له يدك جانا: للنعيالة و الاشكلال: 
كوق أن ملوكقتء كان الأمدر الور يسام من الامكبادانه العاية المكسمية 
للمجالدة راتبا باهظا حتى لقد اصبح ضخريبة جديدة شسائئنة حقيرة 
يدفعها الشعب الرومائى . ومن الميسور أن يذهب ينا الظن الى أن سيد 
العالم كان خائزا على طول الخط فى هذه المياريات فى المدرج . أما اذا 
مارس مهارته فى مدرسة المجالدين أو داخل قصره © فكثيرا ما تشرف 
منازلوه التعساء بضربة قاتلة من يده » وبهذا يبصمون ملقهم بخاتم من 
دمائهم . وعند ذاك كان يحتقر أسم « هرقل » ولم تكن أذناه تحلرب 
الا لاسيم بولوسشن 288111018 وهو اسم مجالد « سكيوتر ») مشهور ٠‏ 
وكان هذا الاسم محفورا على تماثيله الضخية » ومكررا فى الهتافات 
التقيرة للسئائو الملل الذى يزقى لخاله .. وكان علوديوسن بديانوين © 
زوج لوتشيلا الفاضل هو السناتور الوحيد الذى حافظ على شرف 
مكانته » فسمح لابنائه ‏ بوصفه والدا ‏ بارتياد المدرج حفاظا عسلى 
.مسلاهتهم » واعان ب بوصفه رومانيا ب أن حياتة تحت تصرف أمبراطوره» 
'ولكنه لن يشسهد قط ابن ماركوس وهو يمتهن شخصه ووقاره . وافلت 
بمبيانوس من غضب الطافية »2 واوتى من الحظ السعيد ما أمكن معه 
الابقاء على حياته » وعلى شرفه . 

)١(‏ قتل كومودس الزرافة , وهى اطول الحيوانات الكبيرة ذوات الاربع واكثرها 
وداعة وأقلها نقعا ٠‏ ولم تر ١وربا‏ هذا الحيوان الغريب الذى يستوطن الأجزاء الداخلية 
:فى أقريقيا بعد ذلك حتى عهد النهشضة وحاول مسير ذى يفو 101119012 08 .111 وصيفه 
الى كتايه ١‏ التاريغ الطبيعى » امجلد اإثادئ ؛ ولكنه لم يجري على رسم الزرافة ٠‏ 
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وبلغ كومودس الآن ذروة الرذيلة والعار ٠‏ وكان » وسطل تهليق, 
حاشية مرائية متملقة » عاجز! عن أن يخفى عن نفسه أنه استحق احتفار 
ويّض أى انسان اوتى ذرة من الفضيلة فى الامبراطورية » واهاج روح 
الشراسة فيه وعيه لهذه الكراهية وحقده على أية شيمة فاضلة © 
وتوقعه الحقيقى للخطر » وعادة القتل التى مارسمها فى مسسراته اليومية. 
واحتفظ التاريخ بقائمة هن الشيوخ القناصل الذين ضحيت حياتي/, على 
مذبح ريبة الامبراطور الطائقة »© التى كانت تفتش فى لهف زائد غن 
هؤلاء الأشخاص المنكودين الذين تربطهم صلة القربى » مهما كانت بعيدة » 
بالآنطو نيئيين » ولم يفلت منهم حتى الوزراء الذين كانوا أدواته فى 
جرائمه وفى ملاهيه . وأثبتت قساوته فى النهاية أنها لابد قاضية عليه . 
لقد سفك أنبل دماء روما دون رقيب أو حسيب » ولكنه هلك حين تولاه 
الفزع فاوجس خينفة من معيته » ذلك أن مارتشيا خليلته المقربة » 
واكلعتسوس 58تمامه101 حاجبه »© وليتوس 15ا86نا رئيس حرسه © كل 
اولئك ازعجهم وأنذرهم مصير أقرانهم وأسلافهم »© ليتفادوا الدمار 
المحدق بهم فى كل ساعة »© نتيجة نزوات الطاغية المجنونة أو الس خط 
المفاجىء للشعب »© فانتهزت مارتشيا فرصة تقديم جرعة من النبيذ 
لعشسيقها بعد أن عاد متعبا مكدودا من صيد الوحوس ٠‏ وأوى كومودس 
الى فراشه »© ولكن بينما كان يتلوى يفعل السم والخمر » اقتحم غرفته 
شاب مفتول العضلات ‏ يحترف المصارعة ‏ وقتله خنقا دون مقاومة . 
ونقل الجثمان سيرا خارج القصر » قبل أن تظهر فى المدينة » أو حتى فى 
البلاط آية بادرة من الريبة فى موت الامبراظور » وهكذا كان مصير ابن 
ماركوبسس »© وهكذا كان من السهولة بمكان تحطيم الحلاغية البغيض. الذى 
أمعن » بسلطاته الحكومية المصطنعة » على مدى ثلاثة عشر عاما » 
أمعن فى ظلم الملايين الكثيرة من الرعايا الذين كان الواحد منهم يستوى. 
مع سسيدهم فى القوة وفى القدرات الشخصية . 


يتمد حببون » فى كلاهه غن كودودس ٠»‏ على الاشاعات الكتواترة التى 
آثارها سلوك الامبراطور » ولم يكن كومودس رومانيا فى تفكيره » وقد 
تحدى الآراء التقليدية عن الحرية ٠‏ وبدا يهبط بروما من ذرى شسموخها 
الأصيل 8 وبوصفه )0 هرقل الرومانئى )») » و( الشمس المشرفقة ))» تشحلى 
اللعدود ووحد الطفوس الوطنية القديمة » ومهد الطريق لأسرة سيفيروس 
2615 »ع وكان قتلته يمثلون اللقوات المرجعية ٠‏ وقدم هؤلاء المتآمرون 
.للك الى برتيناكس >©:8صذاء2 وهو سناتور معمر محافظ » ولكنه قتل 
بيد الحرس البريتورى بعد أن حاول القيام ببعض الاصلاحات » وبعد. 
حكم دام ستة وثمانين يوما ٠‏ 


0 


سي ليوو اطي العساسم 
وبُرقىم الروج الشرميةت 
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البريتوريون يبيعون الامبراطورية 
قيام سبتيميوس سيفيروس 


اك الالعساش يعو اميف لبو اكتن .واو عدو البلغة الترايية 
الأطرات يك و «الكباعة الصسفيرة ٠‏ ولقشد رحبي ادر ااسواتيي اند 
ليست هناك دولة تستطليع أن تحتفظ بأكثر دن واحد من ماثئة من أفر ادها 
مسلحين ولكن خاملين لا يعملون » دون أن ينتابها الارهاق السريع . وقد 
يكون هذا التقدير النسبى قياسيا » ولكن رغم ذلك »© يختلف أثر الجيش 
على بقية المجتيج تبعا لدرجة قوته الايجابية . ولن تتحقق مزايا العلوم 
السكرية والنتلام. الشسكرى :الا آذا توحده عن مناسس من الجنزموة فى 
هيئة واحدة تحركها روح واحدة , ويكون هذا الاتحاد عقيما اذا قامت 
علية حدنة مق الريجال 6:.و اذا كاق' الحيفن امتكم من أن ..يستامن سان 
اتحصادا غسر عملى » فان قوة الؤأل4 تاتحام بالصضر ااتذاهى أو !اثق.ل 
الترظ :ق زباركها سؤاء عمو اد ولتوضيح عله ا لاأمفلة © يكنى :أن 
لالس سال الى أنه ليس هنساك من تفسوق القوة الدلريعية ») أى 
الكسلفة المتاعية © أن الميارنة |أكضسية ؛ نا كن يحل و لظن ين 
اخضاع مائة من أقرائه أاخضضاعا دائما » وسرعان ما يكتشف الطاغية فى 
مديئة واحدة أو ف اكليم صعير أن مائة من أتباعه المسلحين أن يشكلوا 
الا.دفاما ضعينا فى مواجهة عقرة آلاف .من ااواناتين أو النلاسين .. 
ولكن مائة ألف من جنود أحسن تنظيمهم يمكن أن يسيطروا سيطرة 
محللقة على عشرة ملذيين من الرعايا » كما أن عشرة آلاف أو خمسة عشر 
الفا من الحرس لابد أن يلقوا الرعب فى قلوب أكبر عدد من السكان 
أزدهم 2 شوارعغ عاصية ضحخمة . 


وجدير بالذكر أن هذه العمابات البريتورية ‏ التى كان عنفها 
الفاجر أول أعراضصس اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسببه ‏ قل أن 
بشت هذا العدذ الذق استلفنا ذكرة .< ويد اقفازها ق عيد 1و فستطس, 
كان هذا الطاغية الماكر يدرك أن القوانين قد تضفى على ملكه المغتصب 
لونا ما » ولكن خوة السلاح وحدها هى التى تستطيع المحافظة عليه » 
ولهذا شكل بالتدريج هيئة قوية من الحرس » على استعداد دائم لحماية 
شخصه ؛ وارهاب السناتو ؛ وتدول أما دون أية بادرة للثورة أو تقوم 
بسحقها ٠‏ وميز هذه الفرق المحظية بأجر مضاعف وامتيازات هائلة , 
ولكن لما كان .ظهرها الرهيب قد يرعب الشعب الرومانى أو يستفزه » 
فقد اكتفى بابقاء ثلاث كتائب منهم فقط فى العاصمة » ووزع الباقى على 
المدن القريبة فى ايطاليا . ولكن بعد خيسين عاما من السلام والعبودية» 
أقدم ديبيريوس على اتشاذ اجسراء حاسم كان من شسأئه أن يحكم . الى 
الأبد الأغلال فى بلده . ذلك أنه تذرع بادماءات منمقة قوامها الرغبة فى 
تخليص ايطاليا من عبء الأحياء السكرية الثقيل بادخال نظام أكثر 
صرامة فى الدرس » ومن ثم جمعهم فى روما فى معسكر دائم ثم تحصيئه 
بعناية بارعة » رأقيم فى موقع متحكم ٠ ٠‏ 

ونكل..غولاة :القدم الاقتداء. خروريون كوما © ولعتهم ى. الفجالب 
يشكلون خطرا قتالا على عروشن الاسشداد. وباتحام الحرسس البريتورى» 
بيذا: الفكل + على التسر .وعلن «الستاس :4 علبي الاندراطسون عيفن 
يدركون وتهم ويقفون على ضعف الحكومة المدنية » وكيف يقشهدون 
مساوىء سادتهم فى احتثار «ألوف »4 وكيف يطرحون جانبآ رهبة التوقير 
التى لا يبقى عليها فى النفوس. نحو القوة الاتصورة سوى البعسد 
والغموضصس . ووسط الخمول المترف فى هديئة غئية كان شءور الدرس 
بقوتهم التى لا تقاوم » يغذى غرورهم » كما أنه لم يكن من المإسسور أن 
وكلئ فليم ارد كخمن الملاقه وملطلة المناتن: و الخ انه الماية وسفن 
الا.براطلورية » كل اولئك كان بين أيديهم وتحت تصرفهم . واشطر 
اكثر الاناظرة كوما واكت هن اسه رالا دين أجل ميرف حلاف العفيانات 
البريتورية عن مثل هذه التاملات الخطيرة ب اشطر الى مزج الأوامر 
بالملاحائة والثواب بالعقاب أو الى تماق غرورهم والاتغماس فى ملذاتهم » 
والتغاضى عن مخالفاتهم » والى شراء اخلاصهم المزعزع بالعطايا 
السخبة التى أصبحت مئذ عهد كلوديوس حقا مشروعا لهم عند جاوس 
امبراطور جديد على العرش . 

وحاول المدافعون عن الحرس أن يبررو! بالحجة والبرهان تلك 
القوة الت قزروها لانتسيهم يع السيف ٠‏ فقالوا أن :مزافقة الصرسن 
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على تعيين الامبراطور ضرورة أساسية بمقتفى أقوم مبادىء الدستور. 
ومهما كان من أمر أغتصاب السسئاتو مؤخرا لانتخاب التنامل والقواد 
والقضاة »© فان هذا الانتخاب كان حقا قديما غير مشكوك فيه للشعب 
الرومانى . ولكن أين يوجد الشعب الرومانى ؟ لن نجده » على التحقيق 
وسط الجمع المختلط من العبيد والغرباء الذى ملا شوارع روما © وهم 
سوقة أذلاء لا ردح لهم ولا يمتلكون شينًا ٠‏ أها المدافعون عن الدولة 
والذائدون عن حياضها فكانو! يختارون من بين زهرة شباب ايطاليا ») 
ويدرئوق هلن ‏ اسعخدان" الاسلعة ومارسة: الفخيلة 4 ود ف عسالنوا 
المثلين الأصلاء للشعب » وخير المؤهلين لانتخاب الرئيس العسكرى 
للحمهورية ٠‏ ومهما أعوزت الحكمية والعقل هذه الادعاءات فانه لم يكن بن 
الميسور دحضها © عندما زاد البريتوريون الأشداء من وزنهم يوضعهم 
اسلحتهم فى كفة الميزان » كما فعل المتبرير الذى غزا روما . 


لقد انتهك البريتوريون حرمة المرش بتتلهم برتيناكس ثشر قدلة » 
كنا ساروا" الى بحادله يصلوكي بين تللت .ره تركان. لمكن كاذ شاه 
بل ان لاتوسن »© الذى كان قد أثار العاصفة زاغ عن السخط العام . 
ووسا هذه الفوفى الرهيبة » وفيما كان سابشيانوس 10192118مآنات 
انذار بالتمرد ‏ يحاول تهدئة سورة الجماهير » اخرسته العودة الصاخبة 
اقئلة برزيناكس وهم يحملون راسه فوق حرية . وأو أن التاريخ قدت 
علينا أن تلدنا. كل مبدا وكل عادلفة سحل لأحكام الطلميع العاسد 7 4 
الا اننا لا نكاد تصدقي أن سابشيائوس 6 ل هذه اللحظات اار هيبة الأيئة 
بالفزع © كأن ن بمكن أن يتاع الى عرس تاحطلمخ يدم حديث أواحد مسن 
ذوى كربأه الأقربين ومن 0 ده 0 ولكنه م بالفعول 0000 
عا ى لمن ل 36 السلعة القيمة 4 0 الى الأسدوار 3 0 
صوئه أذهم لن يتخلوا عن العالم الرومانى الا من يدفع أغلى ثمن ئُّ 
مزاد عام ٠‏ 

وأفان :1395 الذركن' العو :0 وين اراقع ها وسمل': اليه شاحموق 
السيدارة العسكرية سه أثار قَْ المدينة عه وعارا واستياء عاما 4 ووصل 
فى النهاية الى مسامع ديديوس حرليانوس 2111192118 101115 
وهو سئائور شنى كان منصرفا الى شهوات بطئه » دون اعتبار لهذه 
الكوارث العامة . وسيل على زوجه وابنته ومعتقيه وأذنابه أن يقنموه 
بانه جدير بالعرثن © وئاشدوه فى حماس أن ينتهز هذه الفرصة 
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السعيدة . واسرع الرجل العجوز العابث الى معسكر البريتوريين » 
حيث كان سلبشيانوس لا يزال يفاوض الحرس »© ودخل فى المزاد ضده » 
من أسفل السور . وأجريت المفاوضات غير اللائقة عن طريق رسك 
أمناء تنقلو!؛ بالتناوب من طالب الى آخر » ليبلغوا كسلا منهم بالعرض 
الذي قدمه منائسه . وكان سلبشيانوس بالفعل قد وعد كل جندى 
بخمسة آلاف درهم ( أكثر من مأئة وسمثين جنيها ) » ولكن حوليان 
المتلهف على المنصب قفز على الفور الى ستة آلاف ومائتين وخمسين 
درهما ( أكثر من مائتى جنيه استرليئى ) . وفتحت فى الحال أيواب 
المعسكر للمشترى © وأعلن امبراطورا » وتلقى دمين الولاء من الجنود 
الثين عادوا الى شىء من الانسائية الى حد انهم استرطوا عليه أن 
ينسى ويغفر لسليشيانوس منافسته ياه . 


وكان حتما على البريتوريين ان ينفذوا الآن شروط البيع ٠‏ فوضعوا 
مليكهم الجديد » الذى خدموه واحتقروه معا » وسط صفوفهم © 
وأحاطوه من كل جانب بدروعهم © وقادوه فى نظام دقيق لاحتراق 
' الشوارع الخالية فى المدينة . وصدرت الاوامر الى السناتو بالاجتماع . 
ووجد أصدق أصدفاء برتيشاكس 04 أو الأعداء الشخصيون لجوليان أنه 
من الضرورى أن يتظاهروا بقدر أكثر من عادى من الرضا بهذه 
الثورة السعيدة . وبعد أن ملأ جوليان دار المجلس بالجند المسلحين » 
افاض فى الكلام عن الحرية التى اقترن بها انتخابه » وى شمائله العالية 
وفى تأكده التام من تعلق السناتو به. وأظهر المجلس الخذوع (مفتتح الخام) 
غيطته وفبطة الناس عامة » وقدموا له ولاءهم » ومنحوه كل السلطات 
الامبراطورية على اختلاف أنواعها . وتوجه جوليان فى نفس اموكب 
العسكرى من السناتو الى القصر ليضع يديه عليه . وكان أول 
ما استرعى نظره فيه جذع برتيناكس الذى ثرك بالقصر والمائدة 
المتواضعة التى أعدت لعششائه . فنظر الى الواحد دون أكتراث © والى 
الآخر باحتقار » ثم أعدت » بناء على أوامره » وليمة فاخرة © ثم تسلى 
الى ساعة متآخرة من الليل يلعب النرد وبمشساهدة الراقصة الشهيرة 
بيلادس 27160865 . على أنه لوحذل أنه »4 بعد أن أمصرف حشيد 
المتملئين وتركوه للظلام والوحدة والتأمل الرهرب © قضى ليلة لم يذق 
يها حلعم النوم » ومن المحتمل أنه أخذ يتلب فى نفسه حماقته المتهورة » 
وفضير سلعة الفاضل وى 'التيلك الخطين القتعركف فية لأمفراطورية» 
ذلك الحق الذى لى يكسبه عن جدارة » بل اشسثراه بالمال . 


وحق له أن ترتعد فرائصه » فقد وجد نفسه على عرثى العالم وحيدا 
بلا صديق أو حذاى مرافق 4 بل ان الحرس أتفسسهم عراهم الخجل من 
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الأمير الذى اغراهم جشعهم بقبوله » كما أنه لم يكن ثمة .واطن لم ينظ 
بعين الجزع الى اعتلائه العرش على أنه آأخر وصمة لاسم الرومان . 
أما الأشراف الذين اقتضت مكانتهم البارزة وثروتهم الطائلة أاشد 
الحرص »؛ فقد وضعوا كبرياءهم فى جيوبهم وتصنعوا عواطفهم وقابلوا 
ما تظاهر به الامبراطور من لطف ورقة بابتسام الرضا وبما يتقضسيه 
المقام من واحجب الحفاوة ٠‏ أما الشضعب فقد وود فى كثرة عدده وحمول 
ذكره مأمنآ للتنفيس الحر عما يجيش فى صدره ٠.‏ ورددت الشوارع 
والمحال العامة 6 روما صسدىيٍل الصيحات واللعنات 2 وجابه التعب 
الحائق جوليان بالاساءة وأبوا عليه سخاءه »6 وادراكا مذهم لنعااأية 
استيائهم » استدعوا علانية فرق الحدود لتؤكد جلال الامبراطورية الذى 
انتهك وأسىء اليه . 


أعلنت قوات بانذونبا 15ممصدقط2 سسبتميوس سيخيروسي فلالمستادرء8. 
تلباجع برعم أمبراطور! » فعير الألب »© واقره السذاتو على المعرس » 
ثم أعدم جولياتوس ٠‏ وهزم سيفيروس مثافسيه المطاابين بالعرش وهما 
بسسكتيوس نيهر 1186# قتالصدءه268 هاكم سوريا 6 وأتسئوس قتتسلطاف 
حاكم بريطانيا ٠‏ 


سبةيميوس سدقدروس 


ان المصلحة الحتيقية لاى حاكم مطلق لفق دصفة عامة مع دصلحة 
شعبه »© فان أعدادهم وثروتهم وتظامهم وأمئهم لهى أفضل الأسس © 
وهى الدعائم الوحيدة لعظمته الحقيقية . واذا كان مجردا من الفضيلة » 
فان الحزم قد يعوض عنها » وقد فرض نفس قواعد السلوك . واعتبر 
سيفيروس الاميراطورية الرومانية ملكا خاصا له ؛ فما أن أستتب له 
الملك حتى أولى هذا الملك العظيم عنايته لاصلاحه وتحسينه ؛ وسرعان 
با مبجنعك العرانين الصالحة التى اتنذت قى غزه لا يلي © محظي الأسنار يه 
القن اتفاينك” عه منة مويق ماركؤسن. سه كل تاحية :ق السسكوية + ون 
ولاية القضاء تميزثت أحكام الامبراطور بالتبصر والفطنة وعدم التحيز » 
ونا اتهزف »يونا عن الطريق المستعي للعدالة الا كان هذا بصغة غاية 
مجاملة للفقراء والمظلومين » ولم يكن فى الحقيقة صادر! عن معنى من 
مائى الانسائية أكثر منه عن ميل حلبيعى فى الحاكم المطلق ايذل غرور 
العئلمة »© ويهبط يجميع رعاياه الى نفس المستوى العام من النبدءية 


5-0 


المطلتة . وكان تذوقه الباهظ الثمن لاقامة المبانى والحئلات النخمة » 
وفوق كل شىء توزيعه المستمر السخى للغلال والمؤن ‏ كل أولئك كان 
انجح الوسائل الأكيدة لانتزاع حب الشعب الرومانى له وتعلقه به . 
وزالت مساوىء الفتن الأهلية . ونعمت الولايات مرة أخرى بهدوء 
السلام والازدهار ٠.‏ وأستردت أريحية سيفيروس وسخاةؤه كثيرا من 
المدن » غدخلت فى عداد مستعيراته » وأظهرت اغتباطها وامتئائها بيبا 
شد.ين: آتان أقابة + واحيا: ذلك “الاببراطون المحازب الموفق شهرة 
القوات الرومائية » وكان يزهو بحق بانه تسلم الامبراطورية منهوكة 
بالحروب الخارجية والمحلية » ثم خلفها مستقرة فى سلام تام شسامل 
مشغر ف 
وبدا أن كل جراح الحرب الاهليسة قد التأمت تايا »؛ ولكن 
سمومها القاتلة كانت لا تزال تكمن ى جوهر الدستور . ولقد اوتى 
سيفيروس قدرا كبيرا من العزم والقدرة © ولكن جرأة التيصر الأول 
أو فق بيانة او سطس لم :كان مع بمهية الحد. بن زفاكة الكزاف 
المنتصرة وصلفها . وأغرى سيفيروس بارخاء فبضة النظام والتخفيف 
من قيوده © اما عرفانا للجميل »© أو نتيجة لسياسة مضللة » أو لا بدا 
أئه ضرورة حتثمية , وأشبع غرور جنوده وزاد زهوهم بما تحلوا به من 
خواتم من ذهب ؛ واكتملت أسباب الراحة بالترخيص لهم بالعيش مع 
زوجاتهم داخل الثكنات فى دعة وخمول »© ورمع رواتبهم فوق ما كانت 
عليه من قبل . وعلمهم أن يتوقعوا ب وسسرعن ما طالبوا س بعطايا غير 
عادية فى أية مناسبة عامة » احتنالا كانت او خطرا داهما . والآن وتد 
انئفخت أوداجهم بما أصابوا من نجاح © ووهنت عزائمهم بما أترفوا 
فيه » ورفعتهم امتيازاتهم الخطيرة فوق «ستوى أفراد الرعية © فقد 
أصبحوا عاجزين عن احتمال أى جهد عسكرى » كيا أصبحوا عالة على 
البلاد مرهقين لها » وضاتوا ذرعا بأية تسعية عادلة معقولة . وأكد 
ضباطهم سمو الرتبة بالاسراف فى الكماليات والأنافة . وهناك رسالة 
ما تزال باقية من رسائل سيفيروس »© يرثى فيها لحالة الفوضى نتيجة 
لسيطرة الجيش »© ويحض فيها أحد قواده على المبادرة بالاصلاح 
الضرورى ابتداء من التربيون نفسه ©» حيث ‏ كما لحظ بحق ل أن 
الخنابدل الذى بفقد مكانئته ويتهن كرامته لا يستطيع أن يفرض طاعته 
على جنوده . ولو استرسل الاسراطور فى تأملاته لتبين له أن السبب 
الأحماتي: ل هذل اليناف اللياف 6د ريما كان راهنا ذلك الرن لق : 
السطل ملق الاقم يل الى السسيايه لحي الحظين امن سيان 
القائد الأعلى نفسه » على أية حال . 
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ونال البريتوريون الذين قتلوا امبراطورهم وباعوا أمبراطوريتهم 
-جزاء عادلا لقاء خيانتهم عغسرعأان 28 وضع سيفيروس لنظا م الحرس 4 
ذلك النظام الضرورى رغم خطورته » اساسا جديدا . 0 الى أربعة 
أمثال عدده التديم . وكانت فرق الحرس تجند قديما فى ايطاليا © 
وما تشريت الولايات المجساورة شيثا فشيئًا أسائيب روما 6 التى هى 
اكثر رقة ونعومة © أمتد تجنيد هذه الفرق الى مقدونيا ونوريكوم 
ماع 101 ( جزء من النمسا الحالية ) . واسيانيا وقرر سيفيروس ؛ 
بالنسبة لهذه الفرق الأنيقة القى كانت أليق بأبهة البلاط منها بالاستخدام 
فى الحرب » قرر أن يختار بين الحين والحين ©» من بين قوات الحدود 
أكثر الجنود امثيازا لقواتهم وبسالتهم واخلاصهم ٠‏ ويرقوا الى صفوف 
الحرس »© وهى أليق بهم » تشريفاً ومكافأة لهم . وبهذا النظام تحول 
الشياب الايطالى عن خدمة الجيثى واستعمال السلاح» وروعت العاصبة 
بجموع المتبربرين وبسلوكهم ومناظرهم الغريبة » ولكن سيفيروس كان 
يعلل النفس بأن قوات الجيشس سوف تعتبر أن هؤلاء البريتوريين 
المختارين يمثلون التشكيل العسكرى بأسره »؛ وأن العون الحالى الذى 
يتألف من خمسين ألفا متفوقين فى السلاح والرواتب ( من الحرس ) على 
أية قوة يؤتى بها الى الميدان ضدهم » لابد أن يقضى الى الأبد على 
أى أمل فى العصيان » ويؤمن الامبراطورية له ولذريته من بعده . 


وسرعان ما أصبحت فقيادة هذه الفرق ذوات الحظوة والبأس المنصب 
الأول فى الامبراطورية. فلما انحدرت الحكومة الى استبدادية عسكرية. 
وضع قائد البريتوريين ‏ الذى لم يكن فى الاصل الا نقيبا فى الحرس » 
وضع - لا على راس الجيش فحسب ؛ بل على رأس الخزانة والقانون 
كذلك . ومثل فى كل أقسام الادارة شخص الامبراطور ومارس سلطاته. 
وكان بلوتيانوس 2181118118 - الوزير الأثير المتقرب الى 7 2 
أول قائد تمتع بهذه السلطة الواسعة واستغلها أسسوا استفلال » 
عهده الذى دام أكثر من عشر سسئنوات © حتى زوج أبئته من اكير | 0 
الامبراحلور | وكان يبدو أن فى هذا الزواج ضمانا لحسن مستقبله » 
ولكن ثبت أنه كان ايذانا بسقوطه (1) وأهاجت أحقاد القصر أطءساع 
بلوتيائوس وأثارت مخاوفه » ومن ثم هددت باحداث كورة »© وأجبرت 
الامبراطور الذى لا يزال يحبه على الموافقة على قتله » على غبر رضا 


0ك 


)0( من أكثر تصرفاته نزقا وجركة خصى مائة عن أخران الرجال الروعان شيهم 
المتزوجح وفيهم رب الأسرة لا لشىء ألا أن يكون فى ركاب ابنته عند زواجها من الامبيراطور 
الصغي. حاشية من « الخصيان » »2 همأ هى جدين يملكة شرقية ٠‏ 


منه . وبعد موت بلوتيانوس عين المحابى العظيم المشهور بايئيان . 
موتطاوة2 فى المنصب الزاهى » منصب رئيس الحرس البريتورى ٠‏ 


والمشاهد أنه حتى عصر سيفيروس تميزت فضيلة الأباطرة ؛ أو 
حسن ادر اكهم باحتر امهم الحتقيقى أو المصطنع للسئاتو » وفى الرعاية - 
الكريية للاطار الجميل للسياسة المدنية التى وضعها اغسطس . ولكن 
منيفيرؤيى كان اقذ درج. طوال:ستى #سبابه: علئ: التلافسية السبياغ فى 
المعسكرات »© وقفى أعوامه الاكثر نضوجا فى استيداد القيادة العسكرية» 
فلم تستطع روحه المتعالية العنيدة أن تكتشف »© أى قل لم تعترف © بميزة 
الابقاء على قوة وسط »؛ مهما كانت صورية ؛ بين الاميراطور والجيش.ى 7 
فاحتقر أن يعترف بأنه خادم لمجلس أضير البفض لشخصه على حين. 
كانت ترتعد فرائصه فرقا لمحجرد عبوسه »© فأصدر الأوامر حيثما ثبت 
أنها تقضى مآربه . وسلك سلوك الملك والفاتح ونهج منهجهما » ومارس 
دون استخفاء السلطتين التشريعية والتنفيذية'معا ,. 


وكان الأننصار على الستاتو:امرا: ميسورا 'تافها معييا' ل يتسيم بأ 
مجد »6 ألم تكن كل العيون وكل الأحاسيس موجهة الى الحاكم الأعلى 
الذى تملك الجيش والمال فى الدولة 8 على حين أن السناتو الذى لم 
ينتخبه الشعب »؛ ولم تحمه القوات العسكرية » ولم تثشعشه الروح 
العاية نم هذا الستاتو آقام شلطتة المتداعية على اساس واه «مخطع من 
وضع القعيم:؟ :واخطت النظرية :الميلة:.فن. الجتهورية بطريقة غير 
مكيئنة واخلك: فاليا امن انه > ومن .قاض طدميبية إشاتضة 
الى حد أكير . ولما أسيغفت حرية روما وامجادها تباها على 
الولايات » حيث كانت الحكومة القديمسة غير معروفة ؛ أو كان 
ذكرها يقترن بالمنت والذم » محيت معها تدريجا كل تقاليد المبادىء 
الجمهورية © وياتحذاط المؤرخون اليونانيون فى عصر الانطونيئيين © 
فى اغتباط خبيث »؛ أن ملك روما ل على الرغم من أنه » مسسايرة 
ليوى مندثر » كان يجفل من لقب اللك ويتورع عنسه ل لكنه مسع 
ذلك » كان يتمئع بالسلطة الملكية فى أيعد حدودها . وامثلاً مجلس 
السناتى على عهد سيفيروس يعديد قفصحاء مصقولين جاءوا من الولايات 
الشرقية » وبرروا الملق الشمخصى بمبادىء نظلرية نبعت من العبودية . 
وغرح البلاط » على حين كان التتسعب ينفد صيره عئد الاستماع الى 
هؤلاء المدامعين الجدد عن الامتياز ات 4 حين كانو! يكررون وهب الطاعة 
العمياء» ويسوبون القول فى المساوىء المحتومة للحرية. واتفق المحامون 
والمؤرذون على تلقين الئاس أن الامبراطور لم يتول السلطة نتيجة 
لنويضه بهذه المهام » بل نتيجة الاستسلام القاطع والتنازل التام من 
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جانب السناتو . وبأنه متحرر من قيود القوانين المانية » وبأنه يستطيع 
التصرف فى حياة رعاياه وثرواتهم » والتخلص من الامبراطورية كيبا 
لو كانت ميراثا خاصا له . وترعرع ابرز هؤلاء المحامين المدنيين » 
وخاصة بابنيان » ويولوس والبيان فى ظل بيت سسيفيروس ٠‏ وقد 
افترض أن الفقه الرومانى بلغ غاية النضج والكمال » منذ أن ارتبسط 
ارتباطا وثيقا بنظام الملكية . 


وغفر معاصرو سيفيروس له شروب القسوة التى استهل بها عهده؛ 
حين نعموا! بالسلم والمجد بعد ذلك . ولكن الأعقاب الذين خبروا 
الآثار الفتاكة لمبادئه ولمن حذا حذوه »© اعتبروه » حقا وعدلا » «المنشىء» 

:إلى القطط الانانى لاضيخلال الاببراطورية الرويانية ٠‏ 


الفصل الساذش. 


(١ )‏ هلزلا من" 
أسرة سيفيروس 


كار اكلا وجيتا ٠‏ ايلاجابالوس الاسكندر سيقيروس 


نمو نفوذ المرأة ف البلاط 


قد يبتعث ارتقاء ملم المجد » مهما كان الارتقاء وعراء خطيرا » فى 
الانسان روحا وثابة تعى قوتها وتمارسها . ولكن امتلاك عرثن © أى 
أاحس سيفيروس بهذه الحقيقة المحزنة واعترف بها . لقد سسما به حظه 
ومواهبه من الحضيض الى أسمى مكان بين بنى الانسان »© أو كما قال 
هو فى نفسه : « لقد كان هو كل شىء ؛ ولكن ما من شىء كانت له قيمة. 
تذكر »6 . والآن وقد ساورته الهموم »© لا من أجل الحصول على 
أميراطورية » بل من أجل المحافظة عليها » وأرهقته الشيخوخة والعلل» 
وعزف عن الشهرة » وأتخم بالسلطة ©» وضاتت به سيل الحياة . -فانه 
لم يبق من مطامعه ومن حثانه الأبوى الا الرغبة فى الحفاظ على محم 
الأسرة وعظيتها أمدا طويلا . 


وأولع سيئيروس - مثل معظم الأفريقيين - بالدراسات العقيمة. 
فى السحر والالهيات . وكان خبيرا عليما بتفسير الأحلام والنذر » كما 
كان على دراية تامة بالتنجيم الشرعى »© وكل أولئك كان يتملك عقل 
الانسان فى كل زمان ؛ فيما خلا عصرنا هذا . وقد فقد زوجته الأولى 
عندما كان حاكما على اقليم ليون فى الغال . وجرى فى اختيار زوجته 
القاتية وؤاغ ارضباط بذاك حظ متعيد :ونا أن اكتقنف أن بسيدة قنابة 
من حمص فى سوريا قد خبأت لها النجوم طالعا ملكيا ») حتى أسرع فى 
التوسل اليها وحظى بالزواج منها . وكانت جوليا دونا .180828 118تال. 


ملدلا 


( وكان هذا أسمها ) تستحق كل ما يمكن أن تمد به النجوم » فقدد. 
وهبت »© حتى عندما تقدمت بها السنؤن »© كل مقاتن الجمال ) وجيعت. 
بين روعة الخيال ورصانة العقل وقوة الحكم ؛ مما يندر أن يوهب لبنات. 
جنسها . ولم يكن لهذه الصفات الحميدة أثر عميق قط فى المزاج الكثيبي 
الحقود لزوجها ٠‏ ولكثها على عهد ابنها »؛ تولت المهام الرئيسية. فن 
الامبراطورية »؛ فى خطنة دعيت سلطته » وى اعتسدال صحح فى بغض. 
الأحيان من حماقاته الهيجية . وانصرفت جوليا الى الادب والفاسفة 
اصابت فيهما بعض النجاح » وأحرزت أكبر شهرة . وكانت ترعى كل 
فن » وتشجع كل نبوغ ؛ وكان تملق العلماء لها 4 اعقرافا نثهم بفضلها » 
سبيا فى تمجيد شمائلها » ولكن اذا كان لنا أن نصدق آفتراء التاريخ 
القديم » لكانت العنة أبعد من أن تكوقئ أبرز صفانت الامبراطورة جوليا. 

وكات شمرة هذا الزواج ولدين هما كازاكئلا زجيتا الوزيفان 
المختومان للامبراطؤرية . ؤسرعان ما خابت الآمَال العريضة للوّالد 
وللعالم الرومانئ فى هدّين الشانين الغابثين اللذين استئاما الى حياة 
الاطيئنان الحامل لأمراء وراثيين »؛ مفترضين أن الحظ سيعءعوضس عن:* 
الجدارة والمثابرة ٠.‏ وتجردا من المنائسة فى الفضائل او المؤاهب ؛ 
ولكنهما اكتشفا ؛ حتى منذ طئولتهما على الأغلب ؛ جنوة عاتية راسخة 
ف الواهه ننويا تكو لتقن :. ٠‏ 

وثبتت السنون جذور الكراهية» واهاجتها افانين الخلان المغرضين» 
حتى انفجحرت بينهما منافسات ‏ صبيائية » زادت حدتها على ف الأيام 3 
ناقشات ت المسرح والملعب والسيرك والبلاط الى حزبين تنخركهما 
آربال ومخاوف القائمين على الأمر فى كل منها . وتذرع الامبراطور الرزين 
بكل ضروب النصح والسلطان ليهدىء من هذه العداوة المتزايدة. . 
وفشى هذا الخلاف المنكود بين ولديه كل تطلعاتة بسحب من الكآبة 0 
وهدد بسقنوط العرش الذى أقامه بالكثير من الجهدٍ والكد » وذعينه' 
.بالكثير من الدماء » وذاد عنه بقوة السلاح والمال . وفى فير م' تحيزا » ' 
وحفاظا على التوازن الدقيق بينهما وزع بينهما رعايته' وحظوته بالعدل, 
والقسطاس ؛ فحبا كلا منهما بمرتية « أوغسضن. » مع الاسم المعظى ” 
« أنطونينوسس » . وبذلك شهد العالم الرومانى لأول مرة ثلاثة أباطرة. 
ف وثث مما ٠‏ ومع ذلك فائه حتى هذه المساواة لم تجد الارفى اذكاء اينار 
دينهما ؛ واستءسك كاراكلا الشرس بحق الاين البكر ؛ على حين استدر , 
جيتا المعتدل عطف الشعب والجنود » وفى ألم ميرح تثب الوالد اليائس 
سيفدروس. بأن الابن الأضعف سيقع فريسةالابنه الاقوى الذى لابد » 
بدوره » أن يخر صريع رذائله هو نفسه . ااا 


6 


اللا 


وفى تلك الأثناء جاءعت أنياء حرب نشبت فى بريطانيا» وغزو المتبريرين 
ى الشمال لهذه الولاية » وتلقى سيفيروس هذه الأنباء بسرور » وصمم » 
على الرغم من أن يقظة قواده ريما كانت كافية لصد هذا العدو البعيد ©» 
على انتحال مبرر نبيل لانتزاع ولديه من أحضان الترف فى روما » ذلك 
ادرف الذى ارهن متليهيا وآكارعواطنييا © كنا مهم على أن يمرك 
شبابهما ويعودهما على مشاق الحرب والحكم . ورغم تقدمه فى السن 
( كان آتذاك قد تجاوز الستين ) ©» ورغم داء النقرنس الذى كان يستلزم 
حمله على محفة ‏ خرج بئفسه الى هذه الجزيرة النائية يتبعه ولداه وكل 
حاشيته وجيش قوى . واجتاز من فوره اسوار هادريان وأنطونيئوس » 
ودخل بلاد الأعداء بصمما على اكيال فتح بريطانيا الذى طللما جسرت 
محاولته من قبل . وتوغل الى الطرف الشمالى من الجزيرة دون أن يقابل 
عدوا . ولكن كمائن الاسكننديين 08160023828 المحتفية التى اطبقت 
على جناحى جيقشه ومؤخرته » وبرودة الجو » وقسوة الشتاء الذى حل 
بطذل امسكلتده ويظلحها > كل اولئك. © على ها.قيل © كبد الرؤمان أكثر 
من خمسين ألفا من.الرجال .. واستسلم الاسكتلنديون فى النهاية لهذا 
الهجوم الكقوى العئيد 4 وتوسلوا للصلح 6 وسو ' دعا من أسلحتهم 
ورقعة كبيرة من أراضيهم » ولكن خضوعهم الظاهرى لم يدم لأكثر من 
فترة آزبة الرعب الراعئة » وحانا انسحبت القسوات الرومائيية © 
أستأنفوا استقلالهم العدائى . وحفزت روحهم القلقة المتبرمة سيفيروس 
الى ارسال جيثى جديد الى كاليدونيا ( اسكتلئده ) »© مع كل الأوامر 
المشددة © لا باخضساع السكان » بل يابادتهم . ولم يئقذهم الا موت 
عدوهم المتعصرف ٠‏ 


ولا تستحق منا حرب كاليدونيا أى اهتمام » حيث لم تتميز بأيسة 
أحداث حاسية »© ولم تنجم عنها أية نتائج هامة » ولكن المظئون © مسسع 
شىء كبير من الاحتمال » أن غرو سيفيروس يرتبط بألمع فترة فى التاريخ 
البريطائي أو الأساطير البريطانية . ويقال أن فنجال 5881ل الذى 
أحيا شهرته وشهرة أبطاله وشعرائه فى لفتنا الانجليزية أحد الؤلفات 
الحديئة . قاد الاسكتلنديين فى هذه الفترة العصيبة المشهورة © وائنه 
ضلل قوات سيفيروسن » وائه انتصر فى معركة مشهورة على ضفاف نهر 
كارون »6 فر فيها كاراكول ابن « ملك: الدئيا » من جيشه الى مراتع زهوه 
وشيلائه ٠‏ وما تزال بعض سحائب الشك تعلق يهذه الروايات 
الاسكتائدية » ولو أنه لا يمكن لأدق النقاد الحديثين نقضها نقضا تاما . 
ولكن اذا استطعنا أن نسلم مطبئنين بالمزاعم السارة بأن فنجال عاقى » 
وان أوسيان 0851882 أنشد »© فتقد يكون فى المفارقة الأخاذة بين موقف 
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.وسلوك الامتين المتنازعتين بعض التسلية للعقلية الفاسفية . ولن تجدى 
اللقارئة شيئا لصالح الشسعب الذى هو أكثر تحضرا »؛ اذا قارنا انتقام 
سيفيروس الشديد بالصفح الكريم من جائب فنجال © وقسوة كاراكلا 
الوحثسية المتهيبة » بالشجاعة والوداعة والعبقرية الرثقيقة من جائب 
أوسسبان ؛ والرؤساء المرتزقة الذين خدموا فى ظل الراية الامبراطورية 
فواعكا دون الخوف "او المميلكة .دا تخار وق الذين ولدوة اهز 1 الذي 
.هرعوا الى اسلحتهم ثلبية لنداء ملك مورمفن 3501562 6 أو بعبارة موجزة 
اذا تأملنا الأسكتلنديين الجهال وقد تألقوا فى فضائل الطبيعة والفطرة ») 
والوومان التكلين وعد وني داضط زذافل؟ القزوة: والكتودية ب 


كاراكلا وجيقمسا. 


أذكى تدهور صحة سيئيروس ومرضه الأخير نار الأطماع الوحشية 
.والأحاسيس السوداء فى نفس كاراكلا . وضاق ذرعا بأى ابطاء فى 
تقسسيم الامبراطورية » فحاول غير مرة التعجيل بالأيام القليلة الباقية من 
حياة والده » وجهد دون جدوى فى احداث فتئة بين الجنود . وكثيرا 
ها عاب الامبراطور العجوز على ماركوس. ترفقه المضلل © حيث كان فى 
متدوره » بتصرف عادل واحد منه » أن يخلص الامبراطورية من طغيان 
ابنه التافه . فلما وضع سيفيروس فى هذا الموقتف أدرك كيف تذوب 
صرامة القافى فى رفق الوالد . لقد اطال التفكير فى الآمر » ثم هدد ) 
ولكنه لك يستطع الى العقات سبيلا توعان هذا الثال. الوحيدز الاخير 
من الرحبة أشد فتكا بالامبراطورية من سلسلة حلويلة من ضروب 
القسوة . وحرك اضطراب ذهنه آلام جسمه »© حتى تمنى الموت بفارغ 
الصبر » وعجل قلقه وئفاد صبره بساعته الأخيرة . وقضى نحبه فى 
يورك فى سن الخامسة والستين »© وفى السئة الثامنة عشرة من حكم 
مجيد موفق . وفى لحظاته الآخيرة أوصى ولديه بالوفاق والوثام »© كبا 
ادشى” لمعن ببييا 5 ولخ :كنمة. التضيحة ‏ القايفة الى لني الفمثالين 
'العنيدين » بل لم تصل الى ادراكهما . ولكن القوات التى هى أكثر 
اتسياما © والتن شعن جردا ينين الولار كنا تذكر سملطة تنيدها المتوقن. 
قاؤيك تزستلقت فاراكلة 6« واعلتف علا من ' الأخريق انرا ورا عل 
روما . وترك الأميران الجديدان فى الحال كاليدونيا فى سلام © وعار؛ 
الى العاصمة ؛ واحتفلا بدفن والدهما وسط مظاهر التكريم الالهية ) 
واعترف بهما السناتى والشعب والولايات فى ابتهاج ومرح ٠‏ ويبدو أنه 
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قد اسبغ على الاخ الأكبر شىء من مرتبة أرفع ٠.‏ ولكن كليهما تولى, 
الامبمراطورية بسلطة متكافئة مستقلة . 


وكان حتما أن يؤدى مثل هذاء؛ التوزيع فى الحكومة الى نشوب 
الخلاف بين أحب أخوين . وكان من المستحيل أن يدوم طويلا بين عدوين. 
حقودين ؛ لم يرغبا فى التراضى أو يستطيعا الاطمثئنان اليه .. وكان من 
الواضح أن واحدا منهما فقط يستطيع أن يتولى الحكم » وأن الثانى 
لابد أن يسقط . وأن كلا منهما » وهو يحكم على نوايا غرييه بمقياس 
نواياه »؛ كان يحمى حياته فى أشد يقظة حاتئدة » ضد الهجنات المتكررة 
بالسم أو بالسيف . وأظهرت رحلتهما السريعة عبر الغال وايطاليا ؛ تلك 
الرحلة التى لم يجلسا فيها الى مائدة واحدة للأكل »© أو يأويا الى مكان 
واحد للنوم . أظهرت للولايات على المنظر . الكريه للشقاق الأخوى , 
ولدى وصولهما الى روما عمدا على الفور الى تقسيم القصر الامبراطورى. 
الفسيح . ولم يسمح بأى اتصال بين مسكنيهما ؛ وحصنت كل الأبواب 
والمرات © وك «الحرادين: مواهمهه: او اتضرهو | يتين" امبر ابه "لتر . 
تتبع فى مكان محاصر ضيق عليه الحصار . ولم ياتق الامبراطوران الا فى 
مناسبة عامة » وفى حضرة أمهما المفجوعة » يحوط كلا منهما فوج كبير 
من الأتباع المسلحين » وحتى فى هذه المناسبة الرسمية »© لم يكن نفاق 
الحاشيتين ليحُفى ما تنطوى عليه التلوب من اضغان . 


وكان من شأن :هذه الحرب الأهلية الخفية أن توقع الحكوية بأسرها 
فعلا فى حيرة »© عند اقتراح أى مشروع يبدو أنه يحقق نفعا متبادلا 
للأخوين المتناجزين ؛ ولما كان من المتعذر التوفيق بينهما خقد اقترح 
الفصل بين مصالحهما وتقسيم الامبراطورية بينهما ٠.‏ وصيفت بالفعل 
بنود المعاهدة بدقة . واتفق على أن يحتفظ كاراكلا » بوصفه الاح 
الأكبر بأوروبا وغرب أفريقية » وان يترك آسيا ومصر لأآخيه جيتا » الدى 
يمكن أن يتخذ مقرا له فى الاسكندرية أو فى أنطاكية » وهها لا تقبلان 
كثيرا عن روما ذاتها من حيث الثروة والعظمة » وعلى أن تعسكر دائما 
قوات كبيرة على ضفتى البسفور فى تراقيا لتعصمى حدود الملكتين 
المتنافستين » وعلى أن يعترف أعضاء السناتو الذين هم من أصل أوربى 
بامبراطور روما ». ويتبع.اهل آسيا ملك الشرق . وقطعت دموع جوليا 
الامبراطورة الام تلك المفاوضات .التى ملأت فكزتها الأولى صدر كل 
رومانى دهشة وسخطا . وكان الزمن والسياسة قد .ربطا بين الكتلة 
القوية التى كونتها الفتوحات » فى وجدة وثيقة الى حد أنها كانت تتطلب 
أشد العنف قسرا لفصبم.عراها . وكان للرومان كل اللعذر فى أن دوجسبوا 


حلفا 


خيفة من عودة سريعة لهذه الأوصال الممزقة الى يدى سيد واحد نتيجة: 
حرب أهلية » ولكن إذا اسستمر الفصل »© غان تقييم الولايات لا.بد أنا 
ينتهى, الى ذوبان الامبراطورية التى لم تمس وحدتها حتى الآن » وهذان 
أمران أحلاهيا مر » ( الحرب الأهلية أو ذوبان الامبراطورية ) ٠‏ 


ولو أن المعاهدة وضعت موضع التنفيذ لسارع ملك أوربا توا الى 
غزو آسسيا . ولكن كاراكلا أحرز انتصارا أيسر » ولكنه أشد اجراما ٠‏ 
فقد أصغى فى احتيال ودهاء الى توسلات امه » ورضى بلقاء آأخيه فى 
بيتها على أساس من المصالحة والتراضى »© وفيما هما يتحدثان أندفييع 
جماعة من الضياط كانوا مختبئين بسيوف مسلولة واتهالوا بها صيلى 
جيتا المسكين . وحاولت الأم المضطربة أن تحميه بين ذراعيها ©» ولكن 
عبثا كانت تكافح . وجرحت يدها وتلطخت بدماء ابنها الأصغر ؛ بينما 
رات الأعين يسك الدلحين: ونناوتي .وما أن فعل مقلفه جدن اسرم 
الخطى والفزع يرتسم على محياه »© الى معسكر البريتوريين بوصفه 
الملجأ الوحيد له » وارتمى على الأرض تحت تمائيل الآلهة حماته .وحاول 
الجذود أن يرفعوه من الأرض ويسروا عنه »؛ وفى كلمات متقطعة مهوة 
أبلفهم عن الخطر العظيم المحدق به » وعن هربه الموفق © محاولا أن 
يقر فى أذهانهم أنه حال دون تنفيذ خطط عدوه »© وأعلن تصمييه على 
الحياة,أو الموت برفقة جنوده المخلصين . وكان جيتا أثيرا لدى الجئود » 
ولكن ماذا تجدى الآن الشكوى 5 والانتقام محفوف بالخطر © وهم 
.لا يزالون على اجلالهم لابن سيفيروس ٠‏ وتبخر استياقؤهم فى شىء من 
تذمر خافت » وسرعان ما أقنعهم كاراكلا بعدالة قضيته » حين أجزل لهم 
العطامء فوزع عليهم الاموال التى جمعها أبوه طيلة حخمه ١‏ وكانت للمشاعر 
الحقيتة للجنود وحدها اهميتها من اجل قوته أو سلامته . وتحكم 
الاعلان الذى أصدروه لصالحه فى موقف السناتو مما يجب عليه بحكم 
وظينته . وكان المجلسن الخنوع مسئعدا دائماً للرضساء بما قسم به 
الحظ .., ولعن. كازاكلة- كان عرافةا ف الكخنيت. من ماضن ١الاتهتياء‏ 
العام » ومن ثم أحيط اسم جيتا بكل وقار . وأضفى على جنازته كل 
مظاهر التكريم الواجينا لكل امبراطون رومائي. + ورقي تخلفة لسوه ححظه 
تاشةل الستتار على ركه .وان تمسر هذ الأبير القبات امطيكية 
يريئة لطمع أخيه » دون أن نستعيد الى الذاكرة أنه هو نفسه أراد 


الكوة م له الميل 3 لائهاء محاولات الثآر والفتل هذه نفسسها ٠‏ 


ولم تطو الجريمة دون عقاب . ذلك أن العمل واللهو والتملق لم 
تحم كاراكلا من وخزات الضمير الآثم ») وقد اعترف هو »؛ فى نوبة كرب 
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.وضيق ألمثت ٍ بعقله المعذب »6 أن خياله 0 ملضطرب ضور له أبأة واخاه 
.يعودان: الى الحياة ليهدداه ويؤنباه . وكان الأجدر أن يغريه شعوره 
: تناع ال: ظريق: مانا » بأآن هذه الفعلة الشئيعة 
بحريمته باقناع الناس © عن طريق مزايا حكيه بان هذه 2 
أكرهته عليها ضرورة ملحة . ولكن ندم كاراكلا لم يوح اليه بكىء 
اللهم إلا أن يمحو من الوجود كل ما يذكره باثمة 6 أو يعيد الى الإذهان 
مكرى أخيه التقتيل ٠‏ ووحد 62 لدى عودته من السناتو الى القصن أيه 
وسط جمع من النسوة النبيلات يبكين الابن الصغير الذى لذي ديه 
.قبل أوانه . فهددهن الامبراطور الحقود بالموت فورا © بل انه تابية 
تهديده بالفعل فى فاديلا » ابنة الامبراطور ماركوس الوحيدة الباقية » 
.وحق جوليا المفجوعة نفسهاء فانها اضطرت الى أن تكتم يخييها وآهاتها» 
ود تستقيل السفاح سايتسامة الرضا والفرح . ودر عدد الذين أعديوا 
الجنسين »© كان من بينهم حراسيه ومعتقوه © ووزراؤه ومعساوئوه فى 
.مهمته » ومرافقوه فى أوقات فراغه ؛ الذين اقتضت مصلحته اسناد يعض 
الوظائف اليهم فى الجيش والولايات » وكل السلسلة الطويلة » يسن 
الاتباع الذين ارتبطوا بهؤلاء جميعا . كل اولئك حشروا فى قائيسة 
الاعدام التى حاولت أن تصل الى كل من ارتبط أقل أرتباط بجيتا »© 
أو حزن لموته » أو حتى ذكر اسسمه . وراح هلفيوس برتيناكس 12861918 
أوانها وكانت الجريية الوحيدة الكافية لادائة ترازيا بيسسسكسن 
8 11588689 أنها أنحدرت من أسرة بدا أن حب الحرية صفة 
غرضها »؛ فاذا اتهم أحد أعضاء السناتو بعدائه الخفى للحكومة © قنع 
الامبراطور بالدليل العام المائع وهو أنه من أصحاب الثروة والفضيلة . 
,وانطلاقا من هذا البدا الراسخ كثيراا ما انتهى الامبراطور الى أخطر 
الاسستتاجات ٠‏ 


ذرف الاصدقاء والأسرات الدموع خنية حزنا على اعداي هؤلاء 
المواطنين الأبرياء » وهم كثر ©» ولكن موت بابنيان » رئيس الحرس 
البزيتورى ؛ كان محزنا بوصفه كارثة عامة ©» فقد تقلد أهم مثناصب 
الدولة فى السنوات السبع الأآخيرة من حكم سيفيروس © وبئفوذه » 
المفيد الناجح » قاد خطوات الامبراطور فى طريق العدل والاعتدال . 
وكان سيفيروس »© وهو على سرير الموت » لتأكده التام من قدراته 
وفضائله » قد أوصاه بالسهر على وحدة الأسرة الامبراطورية ورفاهيتها. 
ولكن جهود بابنيان المخلصة لم تفلح الا فى اذكاء شعور البغضش الذى 
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كان يضيره كاراكلا لوزير أبيه . وبعد مقتل جيتا » تلقى بابنيان آمرا 
بأن يفرغ كل ما أوتى من مهارة وفصاحة فى تلمس الاعذار لهذه الفملة. 
النكراء ٠.‏ وكان الفيلسوف سنكا قد تنازل وقبل اعداد رسالة ممائلة 
للسناتو © باسم اين اجربينا 1521328دعلثى وقاتله . فما كان الجواب 
العظيم لبابنيان » الذى لم يتردد فى أن يؤثر فقدان حياته على ضياع 
شرفه © الا أن قال : « ان ارتكساب جريمة قتل الوالدين ايسس من 
تبريرها » . ومثل هذه الشيم الفاضلة الجريئة التى خرجت نقية سليمية 
من براثن الدسائس فى البلاط » ومن خطايا العمل ومكائد المهئة ) تعكس 
على ذكرى بابئيان بهاء ورواء أكنر مما نعمكسه وظائفة العالية وكتاباته 
الكثيرة » وشهرته الذائعة التى ظل يتمتع بها فى كل معصور التشريع 
الرومانى بوصفه محاميا أو من رجال القانون . 


لئد كان كل ما يغتيط له الرومان بنوع خاص »© أو يخفف عتهم فى 
أحلك العصور »© حتى الآن ؛ هو نشاط جابب الفضيلة فى الاباطرة وخمود 
جائب الرذيلة فييهم ٠‏ فقد شخصس أو غسحلس وتراجان وهادريان وماركوس. 
بأنفسهم الى مختلف أنحاء ممتلكاتهم الواسسعة © وتميز تقدمهم بما أتوا 
من أميال دسم بالحكية والبر ٠‏ وكان طفيان تيبيربوس وثيرون 
ودوميتيان ب الذين أقاموا على الإغلب دائميا فى روما أو فى الريف 
المجاور لها سم منصبا على طوائف السئاتوق والفروسية وحدها 71 
ولكن كاراكلا كان العدو المشترك البشرية جمعساء ٠‏ وغادر العاصمة 
بقية نتن حعة ق: يقتلت ولاياك: الامدراطلورية ‏ وتخناصةة ف الولاننات 
الشرفية » وكانت كل ولاية بدورها مسرحا لسلبه ونهبه وقسوته . 
وكان أعضساء السئاتو مضطرين ؛ بدافع الخوف الى مصاحيته فى 
كل تحركاته » واقامة الحفلات اليسومية له بابهطل الذكاا .فت © نلك 
الحللات التى كان يتركها فى احتقار لحرسه » والى تشييد التص.ور 
والسارع. الفخية فى كل بديئة © مكان يحدر زيازتها أو بأمر تتهتيها فى 
الحال ٠.‏ وحل الخراب باغنى الأسرات نتيجة الغرامات الثلااة التى 
تفرمن عليها أو مصادرة أموالها ٠‏ وأرهق السواد الأعظلم من الرعية 
بالاسكندرية 04 ف ومصر 4 ولاتفه بادرة دن الاستهفزان 62 أمر بمذبحاة عاأوة ٠‏ 
يدها وادارها من مكان أمن ف معيد سير أبيس 34 وراح سمحيتها عدة 
آلاف من المواطنين والغرباء دون أن يتبين عددهم أو جرائمهم » حيث ان 
كل السكندريين سن كما أبلع هشو السناتو كَْ درود ب من ماك ماهم ودن 
قتل » مجرمون على حد سواء . 


ابخان 


ولم تترك توجيهات سيفيروس الحكيمة اي أثر دائم قط فى عقك 
.ولده الذى لم يكن مجردا من الخيال والفصاحة »© ولو أنه عاطل بالحتل 
عن الكمييز والانتسانيه . وتمه: مبدا حصير جدير بالطاغية كان يذكر*ه 
كاراخلا ويستغله » وهو « كسب بحبة الجيثى »© والنظر الى بقيسة 
رعاياه على أنهم قليلو الأهبية + ولكن سخاء والده كانت له خضو اكحد 
من الحرص والروية ؛ كما كان تسامحه مع القوات العسكرية مقروها 
بالحزم والسلطة . أما تبذير الابن بغير حسساب فكان طابيع سياس سه 
حكيه ) وكان فياه الخراب المحتوم للجيش والامبراطورية معا . وتبدديك 
عزائم الجنود وهممهم فى بذخ المدن »© بدلا من تدعيمها بالنظام الصارم 
فى المعسكرات . وأرهقت الدولة لاثراء العسكريين بالاسراف فى زيادة 
رواتب الجنود واغداق المح عليهم » على حين أن فى الفقر انرق 
وكائت الغطرسة والزهو طابيع سلوك كاراكلذ ©» ولكنه مع الجتود 
نسى حتى الوقار الواجب لرتبته » فشجع رفع الكلفة » والألفة الوقحة 
بينه وبينهم © وأهمل الواجبات الأساسية للقائد » فتصنع تقليد الجندى 
العادى فى زيه وسلوكه , 


وكان من المستحيل أن يوحى بالحب أو التقدير مثل هذا الخلق 
ومثل هذا السلوك » ولكن كاراكلا كان يأمن خطر الثورة طالما كانت 
رذائله ومساوئه خيرا على الحيوة ؛ ولكن حقده هو نفسه كان سبييا 
فى آثارة مؤامرة خفية قائلة للطاغية . ذلك أن رياسة البريتوريين كانيث 
موزعة بين وزيرين © فتولى الشئون العسكرية احدهيا » وهو أدئنتوسسن 
8 +؛ وحن رجلا محنكا أكنر منه عسكريا تدير! . وتولى الشكون 
المدنية أوبليوس مكرينوس 2136218508 18م الذى استطاع أن يسمى 
بنفسه فى هوادة ورفق الى هذا المركز الرفيع بفضل براعته فى عمله . 
ولكن مصلحته تعارضت مع نزوات الامبراطور »© وريما تعلتت حياتسه 
بأوهن خيط من الشك أو بأى ظرف مفاجىء أكثر ما تكون المناجاة ‏ . 
وجادت فريحة رجل أفريقى ذى خبرة عميقه فى أمور ااستقيل والفيب » 
نكاية أو تعصيا » بتبوءة خطيرة » تقول انه متدر لمكرينوس وولده »© أن 
يحكما الامبراطورية . وسبرعان ما انتشر النبأ فى الولاية وجىء بالرجل 
الى روما مكبلا بالسلاسل » وظل يؤكد صدق نبوءته فى حضره حساكم 
المدينة ٠‏ وتلقى حاكم المدينة تعليمات مشددة بأن يبلغ بنشسه عن 
« خلفاء » كاراكلا ل فنقل على الفور نتائج التحقيق مع الأفريقى 
واختباره الى البلاط الامبراطورى الذى كان يقيم آنذاك فى سوريا ٠‏ 
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وسيلة لاظهاره على جلية الخطر المحدق به . وتلقى الامبراطور الرسائل 
من روما 4 ولما كان آنذاك مشغولا بسباق العجلات » فقد سلم الرسائل 
دون أن يفتحها الى رئيس الحرس البريتورى »© وكلفه بترك الممسائل 

العادية جانبا » واعداد تقرير عما قد تحتويه الرسائل من مسائل أكثر 

أهمية ٠.‏ وقرأ مكرينوس فيها مصيره »© وعقد العزم على تجنبه . واهاج 
مكريئوس سخط بعض صفغار الضباط » واستخدم مارتيالس 3162612115 
وهو جندى يائس أبوأ عليه رتية « ضابط مائة » . ودفع التقى 
والورع كاراكلا الى الحج بن اذاسا 1006888 ( مدينة أورفة الحالية 
فى تركيا ) الى معبد القمر فى «دينة كاره 0820888 (مدينة شران الحالية) 

وكانت تتبعه كوكبة من الفرسان » قلما توقف فى الطصريق لضرورة 

طارئة ؛ بقى الحرس على مسافة محترمة منه ؛ واقترب مارتيالس من 

شخص الامبراطور مدعيا أنه انما يؤدى واجبه » وطعنه بخنجر , 

وسرعان ما سدد رماح سسكوذى من الحرسن الامبرا ورى رمحه 

الى القاتل الجرىء » فارداه قتيلا ٠‏ تلك كانت نهاية المارد الجبار الذى ٠‏ 
لطخت حياته الطبيعة الانسائية بالمار » والذى عيل صبر الرومان 

يحكمه . ونسى الجئود العارفون لفضله مساوئه »© ولم يذكروا الا سخاءه 

المتميز عليهم » فأرغموا السناتو على أن يسىء الى نفسه ويمتهن كرامته 

وكرامة الدين بمنح الامبراطور القتيل مكانا بين الآلهة » وكان البطل 

الوهين الذئ اعتبرة: هذه الاله 9 كاراكلا + فى. حياتة جديرا باعجاية 

هو الاسكندر الأكبر © ولذلك اتخذ لنفسه اسمه وشعاراته » وكون 

فرقة مقدونية من الحرس »© واضطهد تلاميذ أرسطو » وتفاخر فى حماس 

صبيانى سخيف » بالحاسة الوحيدة التى اكتشف بها أى اهتمام 

بالفضيلة أو العظمة ٠.‏ ومن الميسور. علينا أن ندرك أنه بعد معركة نارنا 

وغزو بولندة » كان شارل الثائى عشر « ملك السويد 1١585‏ س 8١7ا١»‏ 

( ولو أنه كان لا يزال فى حاجة الى منجزات أفخم تليق بابن فيليب 

الذى هو أفخم وأروع ) يستطيع أن يفاخر بأنه نافس كاراكلا فى بأسه 

وشسهامته » ولكن كاراكلا » فى اى عمل فى حياته »© لم يتشبه أقل شبه 

يبطل مقدونيا الا فى قدّل عدد كدير من أصدقائه وأصدقاء والده ٠‏ 


أجلس الدريتوريون مكرينفوس على العرش » ولكن محاولاته لاصلاح 
الجيش جعلته غير محبوب » وادعت جوايا ميسا ‏ اخت زوجته - أن 
حفيدها هو ابن كاراكلا » واعلن امبراطورا باسم أنطونينوس ٠‏ وهزم 
مكرينوس وقتل ٠‏ ورحل انطونينوس وحاشيته الى روما ٠‏ 


الاجابالوس 


كان أتفه الوان اللهو والتسلية يشد انتباه الامبراطور الجديد » 
ومن ثم اضاع هدة شهور فى انتقاله الذى اقترن بكل ترف وبذخ من. 
سوريا الى روما . وقضى فى نيقوميديا أول شتاء له بعد الانتصار » 
واجل دخوله الظافر الى العاصمة الى حلول الصيف . ومهما يكن من. 
شىء » مان الصورة الأمينة التى سبقت وصوله » والتى وضعءت بأمر 
فورى منه فوق مذبح النصر فى دار السناتو » قد حملت الى الرومان. 
شيها صادقا »© ولكن غير لائق © بين شخصه وخلقه . وقد رسمت له 
الصورة وهى يرتدى يابا كهنوتية من الحرير والذهب على غرار زى 
الميديين والفينيقيين الفضفاض المنسساب »© وفوق رأسره تاج مثلث. 
سامق » ورصعت أساوره وأطواقه الكثيرة بجواهر ثمينة لا تقدر 
قيمتها » وقد زججت حواجبه بالسواد » وصبغ خداه بلون غير طبيعى 
من الأحمر والأبيض . واعترفه شسيوخ السناتو »6 وهم يصاعدون 
الزئرات »© بأن روما بعد أن لاقت أقسى طغيان أبناء جلدتهم طويلا » 
ارتكست آخيرا تجرع الذلة والهوان فى ظل الترف المخنث الحكم الشرقى 
الستيد المطلق ٠‏ 


وكانوا فى حمص 1982688 يعبدون الشمس تحت اسم الاجابالوس ». 
وكانوا يمثلونه على هيئة حجر مخروطى الشكل »؛ كان يسود الاعتقاد 
نانة بتعا من السماء إلى هذه البكعة المديسة .ولاس ينا ست انظو توس 
ارتقاءه العرش الى حامى الحمى ؛ الى هذا الاله ٠‏ وكان الشغل الشساغل 
له فى حكبه هو اظهار امتنانه الخرافى وعرفانه لجميله » وكان انتصار 
اله حمص على جميع ديانات الأرض موضها عظيما لزهوه وغروره 5 
وكان اسم الاجابالوس ( وقد قرر أن يتخذ هذا الاسم المقدس بوصفه 
حيرا أعظم » ومن المقربين ) أعز لديه من لتب الجلالة الامبراطورية 
وفى موكب مهيب اخترق تسوارع روما المفطاة بالثبر » ووضع الحجر 
الأسود »؛ وقد رصع بالجواهر الثمينة » على عربة تجرها ستة جياد 
بيضاء فى لون اللبن مطهمة بأبهى الحلى » وأمسك الامبراطور التقى 
بأعنتها » وهو يتحرك الى الوراء فى أناة » يعاوئه وزراؤه » حتى ينعم 
دائما ببهجة الحضرة الالهية وكانت القرابين التى تقدم للاله الاجابالوس 
فى معبده فى تل بالاتين 26تاه34 106أ2819 بالفة غاية القيية والقداسة . 
فكانت تنثر على مذبحه أنئدر الأنيذة وأغلى الضحايا وأحسن العطور 
فى اسراف شديد . وكانت فرقة من العذارى السوريات تقدم رقصاتها 
الداعرة حول المذبيج ؛ على حين قام أكبر شخصيات الدولة والجيثش. © 
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وقد ارتدوا الملابس الكهنوتية الفينيقية بآدنا الحركات » وهم يتصنعون: 
الكياني © :ومكدون الشبخط: والأسصاء + 

وحاول. الامبراطور المتعصب أن ينقل الى هذا المعبد » بوصفه 
المركز العام للعبادات الدينية » كل التماثيل المقدسة التى ترمن لعيادة 
نوما » ولحق حشد كبير من الآلهة الصغرى »© باله حمص فى جلاله 
وعظيته » بدرجات متفاوتة . ولكن حاشيته لم تكن قد اكتملت بعد » 
حتى سمم لانثى رفيعة الشأن بقرانه . واختيرت فى أول الأمر بالاس 
هللو (الالهة أثينا ب الهة الحكمة ) زوحة له . ولكن خيف أن 
تزعج فظائعها الخربية رقة الاله السورى ونعومته ؛ وقدر أن الهة القمر 
التى كان يعبدها الافريقيون تحت اسم « عشتارت » قد تكون رفيقا 
أليق بالشمس » فحمل تمثالها من قرطاجة الى روما مع كل ما احتوى 
معيدهأا من نفائس وهدايا لتكون صدافا للزواج . وأصبح يوم هذا 
الزواج الرمزى الغامض عيدا عاما فى العاصمة وفى سائر أنحاء 
الامبراطورية ٠‏ 

وقد يلازم الانسان شيره معقول » مع ا<ترام ثابد. » لكل ما تمليه 
الطبيعة من سنن معتدل » مما يعمل على تحسين ملذات الحواس عن 
طريق المخالطة الاجتماعية وتعزيز الروابط » والتشكيك الريق للذوق, 
والخول حوكن الاحانانيين ( اعنى الاميواطوي المشين هذا اللسي) 4 
وقد أفسده شيايه وبلده وحظه »© أسلم نفسه الى أغلظ الملذاته 
يلأاعدون :© وشرعان .ها تصن الجن والتحمة ونط هذا الخصتغ: »ودع 
الى تجدته أشد قوى الفن اثارة » واستخدم لتحريك شهيته وشوواته 
الفاترة جموع مختلطة من النساء » ومجموعات من مختلف الآنبذة والوان 
الطعام ؛ وتشكيلة مدروسة من الأوضاع وعصارات التوابل » حتى لقد 
تميز عصره بأسماء جديدة وبدع جديدة فى هذه الفنون » وهى الأشيساء 
الوحيدة التى تعهدها ورعاها الملك بئفسه )١(‏ 4 ثم حملت عسارهة 
وفضائحه الى الأجيال من بعده ٠‏ وعوض التبذير الجنوذى عن الذفر فى 
الذوق والرشاقة » وبينما بعثر الاجابالوس كنوز شعبه ذات اليمين 
وذات الشمال فى اسراف بالع كان هو ومتملقوه يرددون أصوات 
الاستحسان ويمتدحون روح العصر وعثلمته »© مما لم تألفه وداعة 
أسلافه . وكان من الذ تسليته ومسراته ان يشوه نظام الفصول والمناخ» 
وأن يداعب [هواء رعاياه وحزازاتهم » وأن يقلب قوائين الطبيعة وقواعد 


)0( كوفىء يسخاء اختراع؛ جديد حن « عصارات التوابل » 7 ولتده لم يكن مستطايا 3 
خارهم المخترع على آلا ياكل شيئا غيره . حتى ابتدع نوعا آخر أساغه ذوق الملك ٠‏ 
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الحشبة والوقار . ولم يكف لاشباع شهواته البهيمية فوج كبير من 
الخليلات © وتعائكب سسريع من الزيجات ©» كان من بينهن عذراء بتول 
انتزعت من مأواها المقدس . وتظاهر سيد دتيا العالم بيحاكاة النساء 
ف ذؤن: وشلوكين +#وآانى القرناتن ويصتارة النزل )على الصولجان.» 
وامتهن المهام الرئيسية للامبراطور فوزعها على حبيباته الكثيرات »6 فذلع 
على وأحدة منهن علنا لقب الامبراطور وسلطته أو س بشكل أدق س 
سلطة زوج الامبراطورة © كبا سهى هو نفسه . 


ويبدو من المحتيل أن رذائل الاجابالوس قد دبجها الخيال وسودها 
القحيز » ولكنا اذا اقتصرئا على المشاهد العامة التى كانت تعرض على 
الشعب الرومانى »© والتى أكدها المؤرخون الجادون المعاصرون ؛ 
لوجدنا أن عارها الذى لا يوصف »؛ يجاوز مثيله فى أى زمان ومكان . 
ان الأسوار المالية لبيت حريم أى ملك تسرقى لتحجب رذائله عن عيون 
اى متطفل اق ايحي للاستطلاع ..ولقة ادخلث. امسابيين الفيسابة 
والشرف »© تهذيب الملذات والاهتيام بالحشية والوقار واحثرام الراى 
النعام فى البلاط الحديث لملوك أوربا » ولكن نبسلاء رومسا الفاسدين 
الكثيزين اغتبطوا لكل رذيلة اقتبسوها من التدفق الحجارف للأمم 
والعاداث . وطالما كانوا بمأمن من العقاب » لا يأبهون للوم او التوبيخ » 
فقد عاشوا ؛ دون ثيود ولا حدود » فى المجتمع. الذليل الصبور »© 
مجتمع العبيد والأتباع ؛ فلما رأى الامبراطور ؛ بدوره. هذا الاستهتار 
الشائن المعيب فى الشعب على هتائف طبقاته , دعم من امتيازه الملكى 
فى اللجشسلع والي ذخ ٠‏ 


ولن يتورع أحط بنى الائسان عن أن ينكر على غيره ما يجيزه 
المنفسه من نقائص . ويجد فى الحال فارقا لطيفا فى العمر أو الخلق 
او المكائة ليبرر يه هذا التمييز غير النزيه . وكان الجنود الفجار هم 
الذين رفعوا الابن المنحل لكاراكلا على العرشش ؛ والآن تراهم وقد 
احمروا خجلا من هذا الاختيار المخزى » وولوا وجوههم » فى ضيق 
وضجر » عن هذا المارد ليتأملوا فى سرور الفضائل اللمتفتحة فى ابن خالته 
الاسكئدر بن ماميا 258152868 . ولما أحست مايسا 53 الداهية 
المحتالة بان حفيدها الاجابالوس لابد أنه سيحظم نفسه برذائله » 
دمت لأسيرتها دهاية أخرى أسد ثباتا ٠‏ فأغرت الامبراطور الصغير »6 
فى لحظة مواتية من لحظات الغرام والاخلاص »؛ بأن يتبنى الاسكندر 
ويخلع عليه لقب قيصر » حتى لا تعود مهامه الالهية تضطرب لانشغاله 
بهموم الدنيا » وقد أصبح الأمير المحبوب الرجل الشانى فى الدولة » 
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كسب محبة الشعب وآثار حقد الطاغية الذى صِلمم على وضع حد لهذه 
المتانفنة الخطررة اناه نيك على غرنزية: خططة او نقمي على كانه 
ولم تئجح أساليبه ») وفضحت حماقته الثرئارة مشروعاته العابثة ) 
قاحيطها أولئك الخدم الأمناء الأفاضل الذين افتضى حرص ماميا أن 
تحيط بهم ابنها » وفى نزوة انفعال سريعة وطد الاجابالوس العزم على 
أن ينفذ بالقوة ما عجز عن تنفيذه بالاحتيال والفش. . وأصدر حكيا 
جائرا جرد بك اين خالته من لقب قيصص ومن امجاده ؛ وثلقى العسناتو 
الرسالة فى صمت » ولكنها آثارت حمية المعسكر وغضبه . فقد أقسم 
الحرمن: التريقورى على هياية الاسكر 4 :والتار. لغراية العرشن الى 
امتهنت ©» وصرفتهم عن سخطهم العادل دموع الاجايالوس المرتعدد 
ووعوده ؛ ولم يكن يرجو الا الابقاء على حياته » مع هيروكليز 
58 الحبوب »© وثئعوا. يتفويض رؤسائهم بالسهر على سلامة 
الاسكندر ومراقبة سلوك الامبراطور . 


وكان من المتعذر أن تدوم هذه المصالحة ؛ أو أن تتقبسل نفس 
الأخلالوس الطيئة حكم الاب اطورية بعلن اكات فروظ العبميسة 
وذاع نبأ وفاة الاسكندر ©» فاشتد هياجهم لوته ولارتيابهم الطبيعىي 
المحسوب »© وينفوذه هو نفسه ؛ فاستفز الاجابالوس وأثاره هذا المثال 
الجديد لتعلقهم باين خالته واحتقارهم لشخصه ؛ ومن ثم أقسدم 
الامبراطور على معاقبة بعض قادة الفتنة . ولكن ثيت على الفور أن 
شدته التى جاعت فى غير أوأنها ©» كانت وبالا على أتباعه وعلى أمه 
المشوهة فى شوارع المدينة » وألقوا بها فى نهر التيبر ٠.‏ ووصم السناتو 
ذكراه بالعار الأبدى ») وصدق الأعقاب على عدالة هذا القرار ٠‏ 


الاسكندر سيفيروس يتولى العرش 


رفع الحرس البريتورى الاسكندر على العرششس مكان الاجابالوس. 
وكانت علاقته بأسرة سيئيروس »؛ الثى اتخذ اسسمها لنفسه » هى هى 
علاقة سلفه بها » وعززت فضائله وخطره بالفعل مكانته لدى الرومان » 
وأغدق عليه السناتو المتلهف السخى فى يوم واحد مختلف ألقاب 
وصلاحيات السدة الامبراطورية » ولكن لما كان الاسكندر ثشسابا يافها 
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متواضعا طيعا فى سن السايعة عشرة © فقد وضع زمام الحكم فى أيدى 
سسيدتين : أمه ماميا وجدته مايسا . وبعد موت هذه الأخيرة التى لم تعمر 
الا قليلا بعد توليه العرششى © بقيت ماميا وصسية على ابنها وعلى 
بلاد آل مسكيبيى ٠٠‏ 


وكان أعتل الجنسين »© أو قل أقواهما » فى كل عصر وفى كل بلد »> 
يغتصب سسلطة الدولة » ويحصر الجنس الآخر فى مشاغل الحياة المنزلية 
أوربا الحديثة 4 عودتنا ردح الشهامة ق الفروسية 2 وكائون اعتلاعء 
العرش أن فسمح باستثئاء واحد » وكثيرا ما اعترف بامرأة لتكون سيدة 
مطلقة ابلكة عظيمة » قد نحسب أنها غير ثادرة على أصفر المهام المدنية 
أو العسكرية . غلما كان الاباطرة الرومان لا يزالون يعتبرون القسادة 
والحكام فى الجمهورية © فان زوجاتهم وأمهاتهم » رغم تميزهن بلقب 
« أوجستا » »© لم يشستركن قط فى مهامهم الشخصية »© ولهذا »© ربما بدا 
حكم النساء عى أنه هول لا يفتفر فى أعين الرومان البدائيين الذين, 
تزوحوا دون حب © أو أحبوا دون لذة أو احترام ٠‏ وتطلمت أجربينا 
013 المتغطرسة »© فعلا الى المشاركة فى أمجاد الامبراطورية التى 
خلعتها على ابنها » ولكن أطماعها الجئونية التى كرهها كل مواطن 
يستشعر مكانة روما ©» حّايت لأمام الحزم البارع الذى أظهره سيذيكا 
ه50 وبر طوس 21 ومشع الأمراء المتداقيين حسمن ادراكهم 03 
أو قل استهتار هم » من الادساءة الى الآراء غير الناضحجة لرعاياهم 4 
واحنفظ للفاجر الاجابالوس بأن يثسين قرارات السناتو ياسم أمه سواميا 
التشريعية بوصفها عضوا منتظما . ورفضت أكتها التى كانت اشد منها 
حرصا وروية ©» هذا الامتياز الكريه العقيم ») وسسن قائون صارم استبعد 
النساء من السناتو الى الأبد » ونذر لالآلهة الخبيثة راس اللعين الذى 
يخرق هذا القانون . وكان طمع الرجولة فى ماميا يهدف الى جوهر 
السلطة لا الى أبهتها وجمال منظرها . وكائت لها سيطرة مطلقة مستمرة 
على عقل ولدها »© ولم تكن لتطيق صبرا على من يزاحمها فى حيها له 
وتعلتها به ٠‏ وتزوح الا. كندر بمو افقتها من ابئة أحد النبلاء 4 ولكن 
احترامه لصهره أو لزوج * الامبراطورة لم يكن ليتفق مع حنان ماميا 
ومصلحتها . أما النبيل ( الصير ) فقد أعدم بتهمة الخيانة المدبرة » 
أما زوجة الاد كندر فقد أخرجت من القصر بالعار ثم نفيت الى أفريقية ٠‏ 


وعلى الرغم من هذا التصرف الثادنى الذى ينم عن الحقد © وغيره 
من أعمال الجشع التى اتهمت يها ماميا » فان طابع ادارتها كان خير 
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الغا روفي االامرر انظ ب ةاسروام ومو لاجو كفت برهو انشيحة الا 
استة عشر من أرجح تسيوخه عقلا وأفضلهم » وشكلت منهم مجلسا دائما 
للدولة تناقش أمامه أهم مسائل الساعة ويبت فيها » وكان على رأسهم 
ألبيان 1018182 المشهور الذى تميز بحسن درايتسه وباحتراسه 
لقوانين روما . وقد أعاد حزم هذه الهيئة الأرستقراطية الحريصة 
المتيصرة النظام والسلطة الى الحكومة 4 وسرعان ها طهر المدينة من 
الحرافة”واليذح, التمريبين. نهنا * آى بسا خلييه كرو ات :طاتيسان 
الاجابالوس » ثم لجا الى ابعاد تلك المخلوقات الدنيئة من وظائف الادارة 
العامة » واحل محلهم رجالا من ذوى الكفاية والفضل . وأصيح التعليم 
وحب العدالة هما المؤهلين الوحيدين للوظائف المدنية » والشجاعة وحب 
النظام للوظائف العسكرية . 


ولكن تكوين شخصية الامبراطور الصغير كان أهم ما يشغل بال 
ماميا ومستشاريها » حيث كانت سعادة العالم الرومانى أو شسقاؤه يعتيد 
فى النهاية عليها ٠.‏ وعاونت التربية الخصبة ل أو ثل الاستعداد الطيب ‏ 
على الغراس » بل كفت ايدى الفارسين عن الافراط فى الجهد . ذلك 
أن الاسكندر سرعان ما أقنعه حسن الادراك بمزايا الففسيلة ولذة 
المعرفة وضرورة العمل وبذل الجهد » كما ان الطبيعة حبته رقة واعتدالا 
فى المزاج عملا على حمايته من نزوات الانفعال واغواء الرذيلة » كها وقى 
احترامه الذى لم يتحول لأمه ونقددره لألبيبان الحكيم شيايه غير المجحرب 
هن سموم الملق والنفساق ٠‏ 


ويبرز السجل اليومى لأعماله العادية صورة بهيجة لامبراطون 
امهلب © وقد تكون جديرة © مع التسامح فى يعدن هؤارق السلوك + 
بأن يتلدها أمير حديث . كان الاسكندر يستيقظ من نومه مبكرا ) 
ويخصص وقت البكور لتعبسده الخاص » حيث كان معبده فى التصر 
زاخرا بصور اولئك الأبطال الذين ارتقوا بالحياة الانسائية أو أصلحوها» 
ومن ثم استحقوا اجلال أعقابهم واعترافهم بجميلهم . ولكنه اعتسر خدمة 
الناس أكثر عبادة قبولا لدى الآلهة » فتضى معظم ساعات الصباح فى 
مجلسه » حيث ناقش الششئون العامة » وبت فى التضايا الخاصة »© فى 
صبر وحضابة تفوقان سسنه © وكانت روائع الآدب تخئف من شقوة 
العمل © فقد كان دائما يخصص جزءا من وانته لدراساته المحبية 4 
الشعر. والفلسفة » وشكلت يؤلفات فرجيل وهوراس وجمهوريتسا 
أغلاطون وشيشرون ذوقه ووسعت مداركه © وزودته بأثبل الفكر 
عن الاتسان والحكوية » ونيت رياقبة حسبه الى رياضة مقله - وتفوق 
الاسكندر »© الطويل النشميط المفتول العضلات »© على لداته فى الالعاب 
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الفصل السابع 
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امبراطور من المتبربرين ٠‏ الجورديانيون + فيليب العربى 


من بين مختلف اشكال الحكومة التى سادت العالم » يبدو ان 
الملكية الوراثية » هى التى تمثل أليق مجال بالهزء والسخرية . وهل 
يكن . القؤل: ».دون ابقشامة ساخطة +" آنه من بوت الاب ات تؤول 
ممتلكات الامة ب وكأنها ارث من قطيع من الثيران ‏ الى ابنه الطفل 
الذى لم يعرفه الناس »© ولم يعرف هو نفسه بعد © ومن ثم يتنحى أشجع 
المحاربين واحكم السياسيين عن حقهم الطبيعى فى تولى الحكم ؛ 
ويقتربون ,من اللهد الملكى راكعين مظهرين اخلاصهم المكين ؟ وقد يصور 
الهجو والنقد مثل هذه الموضوعات الواضحة بألوان تبهر العييون © 
ولكنا ند نحنرم » فى تفكير أكثر جدية ورزائة © أى تحيز نافع يقرر 
قاعدة. للتعاقب على الحكم بعيدة عن أهواءٍ الانسان . وسنرتضى يكل 
سرور أية وسيلة تحرم الجماهير من هذه السلطة المحفوفة بالخطر » 
والمثالية حقا » وهى سلطتهم فى تنصيب سيد عليهم ٠‏ 


وقد يسهل عليئا فى استجيامة هادئة أن نبتكر أشكالا خيالية 
للحكومة ؛ يسلم فدها الصواجان دائما لأجدر فرد » عن طريق الانقخاب 
الحر الئزيه للجماعة بأسرها © ولكن التجربة تهدم هذه التلفيقات 
الوعيية » وانها لتطئنة ان اتاب عكر اق جنيع كدر الأذيكن عبطا 
ان يؤول الى اعقل افراد الشنعب او الى أكبر 'جزء منه + والجيقن هنسو 
النئة الوحيدة من الرجال الذين يتحدون بدرجة كافية ليلتقوا بعضهم 
مع بعض فى 'نفسن المشاعر »© والذين تبلغ قوتهم 'حدا يستطيعون معه أن 


فرشتو هده العتامن علق منائن مواطتيو. بولك ولبييهة المسكريين 
الحكمة السياسية انها عى صنات ليس لهم بها كبير دراية فيما بينم 
نكسب تقديرهم » وَالسحَاء يكسارى أصواتهم : ولكن أولى انين الخلتين 
غالبا ما تكون مودمة فى أشد الصدور قسوة م6 وليمس للثانية وحود 
الا غلى حساب الشفب © ويمكن أن تنقلب كلتاهيا على رأسن صاحب 
العرش نتيجة لطمع مناقس جسور ٠‏ 


اك التفتان. لاسن وهو امتياز المولد » اذا توفر له ضمان من 
الردق :وين راع الكتعت 4 نيد اسط الأبتياز أن وافلها أكارة للتستاء 
لدى بنى الانسان . فان الحق المعترف به يهدم أمال الفتنة »© والطمانينة 
الواعية تجرد الحاكم من قسوته . واتا لمديئون بالتوارثك السلمى للعرش 
قن املكنات- الأورية ونافاافها الوؤادعة: . (كا جا يمون هده اللكزة هن 
نقتص ملا .بح لنا آن: ننضبه..الى. تلك ابحروب. الاهلية: الككيرة..التى' يضطر 
فيها حاكم. مستبد مطلق.منٍ آبسيا ». الى .أن يشيق طريقه نحو عرس آبائة. 
ان مجال التصارع حتى فى الشرق © محصور عادة فى «أمراء البيتة 
المالك » وحالما يقجى المنافس الذي هو :أسعد حظا .على 'اشورته يحسد 
السيف أو بالقوس والنشساب »© فانه لا يعود. يد .تشعر أى حقد او غيرة 
من رعاياه الذين هم ادنى مرتبة . ولكن بسد ١ر.‏ “نوت سلطة السبناتو الى 
الحمضشيض أصبحت الاميراطورية الرومانية 557 رحا لاغوضى والاضطرأب» 
وسيتت الأسرات اللملكية ونعتن «الاسر اك ١‏ النبيلة .الو لاياة لفك ما نيك 
سوقا ظافرا أمام عجلة الجمهوريين المتعالين. وسقطت الأسرات القديمة 
فى روما صريعة. طفيان القياصرة . وبينما غلت أيدى اولئك الامراء 
بأشكال الحكومة الجمهورية ( الحكم الذاتى ) فى مجموضة الأمم 
الرومانية » وخابت آمالهم يما أصاب ذريتهم من فششل متكرز » كان من 
المتعذر أن تتأصل جذور فكرة التوارث فى أذهان رعاياهم . فادعى كل 
حق العرش لنفسه جدارة واستحقاقا » لأن أحدا لم يستطيع أن يطالب به 
بحق المولد . وتحللت آمال المطامع الجامحة من القيود السليمة للقانون » 
ومن ثم قد يتعلق أحط بنى الانسان » دون أن يكون فى ذلك أى ح.ق 
من جانينه يتعلق بأهداب الأمل فى أن ترفعه.شجاعته وحظه الى مرتبة 
فى الجيثن » حيث تمكنه جريمة واحدة يقترفها من انتزاع صولجان الملك 
من سيد ضعيف غير محبوب . وبعد قتل .الاسبكئدر سيفدروس واأعتلام 
مكسيمين 2أمدل:113 لم يعد أى امبراطور يظن أنه آمن فبوق عرشه » 
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وكبيل هذا الحادث بنحو آثنتين وثلاثين سنة © توقف الامبراطور 
سيفيروس »© وهو عائد من حملته فى الشرق ؛ فى تراقيا » ليحتفل بعيد 
زلا أننه الاصفر .يكيف ©" باناية يفطن الالعاج المسكرية © وجاء الثلتن 
افواجا ليشهدوا مليكهم » وبرن من بينهم شاب منالمتبريرين)ضخم 
الجسم وتوسل فى لهجة خثشنة أن يسمم له بالاشتراك فى حلية المصارعة 
بفية الخصول علئ. الخائزة. .+ وخيف اتذاك :من امدهان النظاك: واختلاله 
اذا تغلب فلاح من تراقيا على جندى رومائى » فسمح له بدخول 
المباراة مع أقوى رجال ع لحي د ب ور 
تباعا » ولكنه كوقء على فوزه ببعض جوائز تافهة » وبالسيباح له 
بالانخراط فى سلك الجيثشى . وف اليوم التالى أظهر المتبرير السعيد 
امتيازا وتفوقا على حشد من أقرانه المجندين حين كانوا يرقتصون 
ويمرحون وفقا لتقاليد بلدهم » وما أن أدرك أنه قد جذب انتياه 
الاميراطور حتى لحق فى الحال بجواده » وجرى وراءة فى سرعة فائقة 
مسافة طويلة دون أن يظهر عليه أى أثر لاجهاد او كلل . فقال سيفيروس 
فى دهشة : « أيها التراقى » هل تميل الى المصارعة بعد هذا السباق»؟ 
فأجاب الشاب الذى لم يكن قد نال منه القعب بعد : « بكل سرور 
يا سيدى » ٠‏ وفى طرفة عين صرع سبعة من أقوى الجنود فى الجحيش » 
فكان جزاؤه على نشساطه وبأسه الذى لا يبارى طوقاً من الذهب » وعين 
فى اتصال فى الدرين الراكب الذى يلايم املك نفس 


وانحدر مكسيمين ‏ وهذا هو اسسمه ‏ من عرق مختلط ين 
المتبربرين » ولو أنه ولد بالفعل فى بقعة من بقاع الامبراطورية . وكان 
والده من القوط 4 ووالدته من أمة العلانى ؛ وقد أظهر فى كل مناسية 
جرأة تتعادل ممع فوته ٠.‏ وسسرعان ما خنت حدة شراسته الفطرية 
او استترت »© بازدياد معرفته بالعالم ٠.‏ وحصل على مرتبة « ضابط 
'مائة » فى حكم سيفيروسس. وولده » مع تقديرهما له وعطفهما عليه ) 
حيث كان أولهيا حكما ممتازا على الجدارة والموهبة ؛ ومنع مكسيمين 
عرفائه للجميل من اللحاق بخدمة قائل كاراكلا » وعلمه الشرف أن يتئزه 
عن اساءات الاجابالوس المخنثة » وعاد الى البلاط عند اعتلاء الاسكندر 
العرش » فوضعه الأمير فى مركز يمكن أن ينتفع فيه بجهوده » وهو كذلك 
مشرف اشخصه »© وسرعان ما أصبحت الفرقة الرابعة التى عين فيها ى 
وظيفة تربيون » احسن فرق الجيش نظاما بفضل عنايته ٠‏ ونتيجة 
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لامتداح الجنود له ابتداجا عاما شابلا. ب حتى. لقد اضنوا عليه لقب 

أجاكس وهرقل » بلع مكسيمين أرفع _مرتبة مسكرية ٠‏ ولولا انه فل 

محتفظا بشىء كثير من أرومته الوحشية »© فلربما زوج الامبراطور أخته 
من أبن مكسيمين ٠‏ 0000 


انحن اوقلت :هذه الرعلية وان ملى افكاه روح الع - بدلا من الب 
ان ا 0 اماي جف ريف 
أنه كان دخيلا على الحكية .الحقيقية .». الا انه كان له من دهائه الذاتى 
ما أوضح له أن الامبراطور قد فقد حب الجيش له » وعليه أن يعمل 
على زيانة 'الاينياء فى 'الحيض من أجل مسسلعتة هد ميدن ).+ 
وانه لمن اليسير أن تنفث الوشاية والفتنة سهدومها فى ادارة احسن 
الأمراء » وان تتهم فضائلهم عن طريق خلطها فى دهاء بتلك الرذائك الق 
تكون لها بها أقرب علاقة وأصغى الجئود مبتهجين الى رسل مكسيمين ٠‏ 
وخجلوا لصبرهم المخزى للهة ثلاث عشرة سنة » ذلك الصبر الذى مكن 
لهذا النظام الملىء بالمضايقات . والذى فرضه عليهم هذا السورى 
المخنث »© والعيد الجبان لأمه وللسناتو » ور ازحتسك: امدوائهم اند 
قد حان الوقت ليقذفوا بهذا الشبح العقيم »؛ شبح السلطة المدنية » 
وينتخبوا عامير وكائد لق تي يحنيقنا :قمام .ف الممساكر وتعمرس فى 
الحرب » يستطيع أن يؤكد مجد الامبراطورية ويوزع عليهم كنوزها . 
وكان هناك آنذاك جيش متجيع على ضفاف الراين تحت قيسادة 
الاتراطون تتحه #الذى أمنان بعد عوخه بن لحنت القارضية الوابج 
يتقدم نحو المتبربرين فى المانيا . وكانت مهمة تدريب الجنود واستعراضش 
الثوق: السفيدة ‏ وهى موفة بتطيرةاب متوكولة الى مكسينين :© كلقا 
دخل هذا ذات يدم ميدان التدريب 4 ها كان من الجنود » نتيحة 
دافع مغاجىء أو مؤامرة مدبرة 6 ألا أن رحبوا به أمبراطورا ا 4 وأسكتت 
هتافاتهم العاليية رفضه العنيد » وأنهوا ثورتهسم بقتل الاسكتدر 
سيفيروس ٠‏ 


واختلئنت الروايات فى ظروف موته »© فيقول الكتاب الذين يظنون 
أنه مات وهو يجهل مطامع مكسيمين وجحوده »© أنه آوى الى فراشه 
يعد أن تناول وجبة بسيطة من الطعام على مراى من جيشه وانه فى 
السامة السابعة صياها » اقتحم جزء من الحرس الخيمة الامبراطورية» 
وطعئوا اميرهم الفاضل المطمئن عدة طعنات حتى مات . واذا كان لنا أن 
نصدق كاتبا آخر ©» وقد تكون رواأيته فى الواقع ارجح » فان ثلة كبيرة 
من الجيش © على مسافة عدة أميال من مقر القيادة » قد خلعت “على 
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مكسيمين الحلة الامبراطورية » وانه كان على ثقة من النهاح نتيجة 
للرغبات الخنية » اكثر منه للاعلان العام للجيش الكبير ٠‏ وكان لدى 
الاسكندر وقت كاف الايقاظ شعور هزيل من الولاء في قواته » ولكسن 
اترارهم بالاخلاص سرعان ما تبدد لدى ظهور مكسيمين الذي أعسلان 
نفسه صديقا ونصير! للعسكرية » واعترفت به القوات المصفقة بالاجيان 
امبراطورا على الرومان »6 ما كان من ابن _ماميا » المنبوذ المعدور » ازاء 
ذلك » الا أن انسجب الى خيمته » وهو راغب على الأتل فى الابتعاد 
بمصيره المقترب من اهانات الجموع المحتشيدة . وسرعان ما تبعه 
تربيون وبعض ضباط الملات ل وهم رسل الموت »© ولكنه بدلا من تلقى 
الضربة المحتومة بعزمة الرجال » تعالت صرخاته وتوسلاته _العقيمة 
غشوهت آخر لحظات حياته » وحولت الى احتقار جزءا من الاشبفاقق 
الصادق الذى كانت توحى به براعته ونكباته , أما أمه ماميا التى اتهم 
كبرياؤها وجشعها بائهما سبب دماره »© فتد هلكت مع ابنها ؛ وراح 
أصدق أصدقائه ضحية الفورة الاولى للجنود »2 وابقى على آخرين 
.ليكوئوا طعاما مقصودا لقسوة الغاصب . أما هؤلاء الذين لقها أرق 
المعاملة فقد فصلوا من وظائفهم » وابعدوا بطريقة مخزية عن البلاط 
والجيش . ب 

لقد كان الطفاة السايقون جميعا : كاليجولا » وثيرون ٠‏ وكومودس,» 
وكاراكلا شسبانا منحلين غير مجربين » تلقوا تعليمهم فى أحضان العز 
وابهة الملك » وافسدهم زهو الامبراطورية وبدذخ روما وصوت الملسق 
الغدار . ولكن قسوة مكسيمين كانت من منبع آخر » ذللك هو الخوف 
من الازدراء به . فانه رغم ملازمته للجنود الذين أحبوه لما يتحلى به من 
مضدائل من جنس فضائلهم » كان يمرك أن أصله المتيرير الوضيع 
ومظهره الوحشى وجهله المطبق بفنون الحياة المدنية ونظمها » كل أولئك 
شكل منارتة شديدة جذا مِعْ الخلق الرضى المحبوب عند الاسكندر 
النعس . وتذكر أنه أيام حظه المتواضع كثيرا ما كان يقف على أبواب 
أشراف روما المتغطرسين 4 وقلما كانت تسمح له وقاحة عبيدهم 
بالدخول . كما تذكر صداقة أفراد تلائل انتشبلوه من وهدة الفنقر »© 
ومدوا يد المساعدة لآماله ااتفتحة . ولكن هؤلاء الذين ترفعوا عن فلاح 
تراقيا »© وهؤلاء الذين بسطوا له اجنحة الحماية والرعاية ‏ كانوا 
مذئبين لجريمة واحدة بعينها » تلك هى معرفتهم بوضاعة منبته وخمول 
ذكره أصلا . وسيق الى الموت بهذه الجريمة كثيرون »© وكأنى بمكسيمين» 
وتند أعدم كثيرا من ا لمحسئين اليه ». قد سطر بالدم صفحات تاريخ 
هسته وجحوده . 0 
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.وكانتِ .نفس. الطاغية المظلمة الجوانب المتعطشة للدم مفتحة لاية 
ريبة تحوم حول أولئك الذين ارتفعت أقدارهم.. يحكم. مولدهم أو 
موأ هبهم من بين رعاياه © فلم يطرق سمعه يوما نذر خيانة الا-أمعن فى 
القسوة بلا حدود وبلا رحمة . واكتشبف »© أو توهم. © يوما » مؤامرة 
على حياته قيل ان مديرها هو ماجنس 121882184 السناتور القنصل ‏ 
ودون شهود أو محاكية أو فرصة للدفاع أعدم ماجنس وأربعة آلاف ظن 
انهم متواطتون معه ٠‏ وملثت ايطاليا والامبراطورية باسرها بالجواسيس 
والمكيرين + وكان انيل الرويان» الذين حكيوا الولاباة» فاقوا 'الموكن 
ومنحوا ارفع أوسية التناصل والانتصارات يساقون مكبلين فى الأغلال 
فى العربات العامة ليعجل بهم الى حضرة الامبراطور ٠.‏ وكانتك مصادرة 
الاموال أو النفى أو مجرد الموت » تعتبر أمثلة شاذة لرفقه ورافته ٠‏ 
فق كان نان نان يقاط يففن :قز لآ 5209 # الكوديق: داخل. حسارة 
الحرواثات المنيوحة ويلش :باهرين "الى الحيواناك المترييية + ونشيرب 
غريق آخر بالنبابيت حتى الموت . ورفض طوال سنى حكمه الثلاث أن 
يزور روما أو ايطاليا » وكان معسكره الذى ينتقل من حين الى حين بين 
ضناف الراين والدائوب هو مقر حكمه المطلق الكالح الذى داس كل 
مبادىء القانون والعدالة » والذى كانت تدعمه قوة واحدة معترف بها 
هئ اقوة السينا ٠‏ ولم يطق أن يري الى جائبة رجلا كريم المحسه 2 
أو .ذأ اعبال عليلة » از :ذا “كراية بالقئون: المدشنة .ا بعلت «حافسنية 
أمبراطور الرومان الفكرة القديية عن رؤسماء القيية والجلادين 4 الذين 
خلتت قوتهم الوحشية آثرا عميقا من الارهاب والكراهية . 


وطالما كانت قسوة مكسيمين مقصورة على مشاهير رجال السناتو » 
أو حتى على المغامرين الجسورين فى الجيش أو البلاط © الذين 
موكنو! اتنسيع لنزوات لحكل امت تظر هون الشضعيه الى "نا ارون 
فى اسستهتار » أو قل فى سرور ومرح »© ولكن رغبات الجنود التى لا تشيع 
هاجت حضع الطلاقية حت سطا ى' النياية على الأنو ال العاية .ذلك 
أنه كان لكل مديئة فى الامبراطورية مورد مستقل مخصص لشراء الغلال 
ين آجل الحدوور 4 او التغطية ننمات الالتاب زالحثلات © وعد الطافية 
بقرار وأحد من قرارات السيادة الى مصادرة كل الثروة فى الحال لمصلحة 
الخزانة الامبراطورية . فانتزع من المعابد أثمن الهدايا والقرابين من 
الذهب والفضة » وصهرت تثماثيل الآلهة والأبطال والأباطرة وسكتة 
نتودا . ولم تنفذ هذه الأوامر الفاجرة دون شغب أو مذابح » حيث أثر 
الشعب فى أماكن كثيرة أن يموت دفاعا عن معابده » على أن يرى المدائن 
معرضة فى هدوء للسلب والتنهب وفظائع الحرب . وحتى الجئود الذين 
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وزعت عليهم هذه الأسلاب المدئسة تقبلوها فى خجل » كيبا أوجسوآأ 
خيفة » وهم الذين تحجرت قلوبهم بأعمال العنف © من التأئيب العسادل 
من أصدقائهم وأقربائهم ؛ ودوت فى العالم الرومانى صيحة الاستياء 
العام » تهيب بالانتقام من العدو المشترك للجنس البشرى ودفعت الى 
الثورة دفعا ولاية مسالمة عزلاء من السلاح » بسبب قرار ظالم خاص بها. 


ذلك أن مراقب أغريقية كان خادما يليق لمثل سيده الذى اعتبر تغريم, 
الأثرياء ومصادرة أموالهم من أغنى مصادر الدخل الامبراطورى ٠‏ وصدر 
هد جماعة من الشبان الأثرياء. حكم جائر »© لو تم تنفيذه لتجردوأ من 
الجزء الأكبر من ثروتهم ٠‏ وفى غمرة اليأس صح عزمهم على أمر تئد يكون 
فيه انقاذهم أو القضاء المبرم عليهم , ذلك انه أمكنهم الحصول بعد لأى 
من الصراف الجشيع على مهلة قدرها ثلاثة أيام جمعوا فيها عددا كبيرا 
من العبيد والنلاحين من ضياعهم ١‏ وهؤلاء العبيد والغلاحون ينصاعون 
لأوامز سادتهم اتصياعا أعبى » ويحملون اسلحة ساذجة من النبابيث 
واليلط 4 فلما سمح لزعماء المؤامرة بالدخول على الحاكم © أعملوا فيه 
الطعن بخناجرهم المذباة تحت ملابسهم واستطاعوا بمعونة الجسوع 
المشاغية أن يسثولوا على المديئة الصغيرة تسدروس ‏ 0508قز1 
( كانت سوثقا تجارية فى تونس ) ورفعوا راية العصيان ضد سيد 
الامبراطورية «الرومانية » وبنوا آمالهم على كراهية الناس لمكسيمين ٠‏ 
فاعتزمواا فى فطنة وترو أن يضربوا الطافية البغيض بامبراظور. حظيت 
مزاياه فعلا بتقدير الرومان وحبهم ؛ كما أن سلطانة فى الولاية لاد وأن 
يضغى على المشروع وزنا وتمكينا : لقد وقع اختيارهم على جورديانوس 
البروقنصل » ولكنه رفض فى إباء خالص لا تصنع فيه ؛ هذا الشرف 
المحفوف بالخطر »© وتوسل اليهم وهو يذرف الدمع أن يسمحوا له بأن 
ينهى حياته الطويلة البريئة فى هدوء دون أن يلطخ ايامه الآخيرة بسدم 
الانسان »4 ولعنه ‏ آزاء تهديداتهم ‏ قبل الحلة الامبزاطورية ) 
والحق أنه لم يكن الا القبول ملجأ له من قسوة مكسييين الحائدة » 
تمثشيا مع منطق الطغاة الذى يقول : انما يستحق الموت من هم فى نظر 
الثاس حديرون بالعرشى » أما اصخاب" العقول المنكرة فهم فى نظره 
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الجورديانيون 


كانت أسرة جورديان هن ابر الأسسر فى السناتى الرومانى ٠‏ 
ويمتد أصله من جهة أبيه الى جراكى »© ومن جهة أمه الى الامبراطور 
تراجان » وكانت له ضيعة كبيرة مكنته من تدعيم كرم محتده » وقد أظهر 
فى مباشرتها ذوقا عاليا ونؤزعة خيرة ٠‏ وكانت آسرة جورديان » لعدة أجيال 
مالكة لقصر روما الذى سبق أن أقام فيه بومبي الكبير »)_وكان القصر 
مشهورا بالانصاب التذكارية القديمة للانتصارات البحرية »© ومزدانا 
بالرسوم الحديثة ٠.‏ أما فيلا جورديان س على الطريق الى برائنست 
© نقد اشتهرت بحماياتها الفريدة. فى جمالها واتساعها » 
0 الواحدة منها مائة تدم » وبرواق ضخم مقام 
على مائة عمود من أغلى "واروع أنواع الرخام الأربعة ٠‏ وكان يبدو أن 
الحفلات التى اتيمت على نفقته الخاصة »© والتى ظهر فيها مئات من 
المجالدين والحبوانات المتوحشة »© تتجاوز حدود ثروة فرد من الرعية ٠‏ 
وعلى حين لم يتعد سذاء الحكام الآخرين اقاية بعض حفلات وقورة 
قى روها » تكررت حفلات جورديان الضخمة هرة كل شهر في روما عندما 
كان مكلفا بالاشغال العامة » وامتدت الى مدن ايطاليا الرئيسية مندما 
كان تنصلا » وقد رفع الى هذه المرتبة مرتين على عهد كسراكلا 
والاسكندر » لأنه كان ذا موهبة خارقة في كسب تتدير الأمراء الأفاضل »6 
دون أن يثير حفيظة الطغاة . وقضى حياته الطويلة بيساطة فى دراسة 
الآداب وفى الأعمال السلمية المجيدة فى روما » ويبدو أنه رفض فى حرص 
قيادة الجيوش أو حكم الولايات » حتى عين « بروتنصل » فى آفريقية بناء 
على رأى السسناتو وموافقة الاسكندر . وكانت أفريقية سعيدة طوال 
حكم ا اسكندر © تحت اداارة ممثله الممتارة كلما أغتصب وعسسيمين 
المتبرير العرش 4 خفف جورديان من أمر المصائب التى كان عاجزا عن 
يدها . وكان عمره »© يوم قبل الحلة الامبراطورية على مضض » أكثر 
من ثمانين عاما » فكان آخر خلف عظيم من عهد الانطونينيين الزاهى ») 
الذى أحيا هو فضائله فى سسلوكه الخاص »© وخلد ذكرها فى قصيدة .عامرة 
جلها كلاق كزاهية ب .ومع المروشس ل الكت امن ابنه امبزا ور ١‏ 
كذلك »4 وكان يرافق أباه من قيل بوصفه نائبا له . وكان سلوكه أقل 
نقاوة » ولكن شخصيته محبوبة مثل أبيه » وكانت له اثنتان وعشرون 
خليلة معترف بهن »© كما كانت لديه مكتبة تضم اثنين وستين ألف مجلد ) 
مما يدل على تنوع ميوله »© ويتضح من الانتاج الذى تركه وراءه أن 
الخليلات والكتب كانت تخدم غرضا » أكثر منها للجرد التباهى والتظاهر. 
وتبين الشعب الرومانى فى ملامح جورديان الصغير شبه سكيبيو الأفريقى 
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وتذكروا فى ابتهاج أن أمه كانت أبئة انطونيئوس بيوس الكبرى ) وعتقدوا 
الآمال على هذه المزايا الكامنة التى ظلت ‏ كما حلا لهم أن يتصوروا ب 
مختفية حتى الآن بين طيات الخمول المترف فى حياة خاصة . 

ونقل الجورديانيون بلاطهم الى قرطاجة »؛ حالما أخمدوا الهياج فى 
أول انتخاب شسعبى . واستقبلتهم هتافات الأفريقيين الذين مجدوا 
فضائلهم . والذين لم يشهدوا منذ عهد هادريان عظمة امبراطور رومائى ٠‏ 
ولكن هذه الهتافات العقيمة لم ثقو ولم تثبت لتب .الجورديانيين ٠‏ وكانوا 
يدتوعين 'بحكم المبدا ويحقم المضلحة تمعا الن التبانن موافقة 'الشناتي > 
ومن ثم أرسل دون ابطام » وفد من علية القوم فى الولاية » الى روما 
ليروى القصة ويبرر تصرف مواطنيه الذين صمموا فى النهاية على العمل 
فى عزم وسدة » بعد أن صبروا على الشقاء طويلا . وكانت رسائل 
الأميرين الجديدين متواضعة وقسورة » تلتمس العذه للضرورة التى 
الجأتهما الى قبول اللقب الامبراطوري »؛ مع اخهاع انتخابهيا 
ومصيرهيا للرأى الأعلى للسناتق ٠‏ 


ولم يشب اتجاهات السناتو أى شك أو انقسسام »© فان المولد 
والروابط الكريمة قد وثقت العلاقة بين الجورديانيين وبين المع بيوتات 
روما . وقد خلق ثراؤهم اتباعا كثيرين لهم فى المجلس . كيبا جسذبت 
مواهبهم اليهم أصدقاء كثيرين »؛ وساعدت ادارتهم المعتدلة على التطلع 
البراق الى استعادة ب لا الحكوية المدنية فحسب © مهل الحكومة 
الجمهورية كذلك . وانك لتخد الآن أن ارغاب 'الغنف العسكرى س 
الذى ارغم السناتو فى البداية على نسيان قتل الاسكئدر والتصديق 
على انتخاب هلاح متبربر ب قد أتى بنتيجة عكسية » وحفز على توكيد 
حقوق الحرية والانسائية التى سبق اهدارها والأساءة اليها . حيث 
كانت كراهية مكسيمين للسناتو سافرة لا تفتر » ولم يكن ارق الوان 
الخضوع ليخنفف من. حدته » كما لم تكن البراءة 'الحذرة. لتزيل شكوكه ©» 
بل ان حرصهم على سملامتهم أغراهم بالاسهام فى مشروع يثقون ق 
أنهم سيكوئون أول ضحاياه. اذا لم يكتب له النجاح '. وكانت هذه 
الامتبارات وربما غيرها » مما قد تكون لها طبيعة أاخص © قد نوتقت 
فى مؤتمر سابق للقناصل والحكام . ولا انتهوا من وضع قرارهم » دعوا 
السناتو بكامل هيئته الى الاجتماع فى معيد كاستور "088607 64 طيبقا 
لتقليد قديم من السرية » وذلك لاثارة انتباههم. وكتمان قراراتهم . وقال 
القنصل سلائنوس وتناطعة11:و8 : « أيها الأعضاء : ان الجورديانيين 
وكلاهما من مرتبة القنصل : بروقنصل ونائبه ‏ قد اعلنتهما آفريقية 
امبراحلورين بموافقة عامة » . واضاف فى حرأة : « فلتقدم الشكر الى 
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شياب. تسعدروس 112286328 ولشعب ثقرطاجة المخلص © وهم مثتقذونا 
ألكرام من المارد. الرهيب ٠‏ لماذا تصغون الى بفتؤر وفى جين هكذا ؟ 
أن مكسيمينت عدو للشعب 4 ولتنئقض عداوته بائتضائه » |ولندعم طوملا 
فى ظل روية وتبصر جورديان الأب وغبطته ؛ وى ظل عزم .جورديان 
الخامدة » وصدق بالاجماع على قرار انتخاب الجورديانيين + وأعلن أن 
مكسييين واينه واتباعه أعداء لبلادهم . ووعد. بمكافآت سخية أن يجد 
قبي تفسه الشجاعة ويواتيه الحظ القفضساء عليهم * 


وف أثناء غياب الاميراطور بقيت فرقة من الحرسس البريتورى ©» ىف 

روما لتحمى العاصمة أو بالاحرى لتتولى زمام السلطة فيها . وتميز 
أخلاص فيناليانوسس »© رئيس حرس مكسيمين »© بخفته ومسارعته الى 
اطافة الأآبر القلسية للطافية © بلق العلولة فوذيا + والكق أن فوحه 
( رئيس الحرس ) كان الوسيلة الوحيده لانقاذ سلطة السنئاتو من 
التوئف © وأنقاذ حياة أعضائه من الخطر المحدق بهم . وقبل أنْ يذيع 
السناتو قراراته » وكل الى ضسابط من الفرسان وبعض الثربيون 
الاضطلاع بمهمة القضاء على حياته الفانية » ووفقوا فى تنفيذ هذا الأمر 
فى جراأة لا يعدلها الا توفيق السناتو وجراته فى القرار الذى اتخذه . 
ثم جروا فى الشوارع يخناجرهم الملطخة بالدماء فى أيديهم يعلنون 
لعب ولاجيكن انياد الثورة الشقيدة:» .وهناعقت الزعود بافداق المال 
والأرض من الحماس للحرية » وحطغعت تماكيل مكسيعين 4 رأقسرت 
العاصمة فى فرح وابتهاج سلطة الجورديانيين والسناتو » وحذت بقية 
مق انطاليةا حدر العاصية: * 


وظهرت روح جديدة فى هذا المجلس الذى عيل صيره الطويل 
بالاستيداد الرهيب والفوضى العسكرية . وتسلم السناتو مقاليد الحكم» 
واتتتعد .فى حراة هادثة نابيذ قغنية الحرية #بقوة السلاح: + .ركان من 
السهل اختيار عشرين من بين الشيوج القناصل الذين كانوا مقربين لدى 
الامبراطور الاسكندر يسبب مواهبهم وخدماتهم » ممن يضارع بعضهم 
بعضا فى القدرة على قياد الجيوثشى وادلرة الحروب ©» وقد عهد الى 
هؤلاء بالدفاع عن ايطاليا ٠.‏ وعين كل منهم ليعمل فى دائرة معينة » وخول 
تجنيد شباب ايطاليا وتنظيمه ©» وأمر بتحصين الأموانى والطرق ضد أى 
غزو متوقع من جانب مكسيمين »© واختير عدد من النواب من أبرز 
شخصيات السسئاتو والضباط © وأوفدوا فى نفس الوقت الى حسام 
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الولايات المختلفة يناشدونهم أن يسارعوا الى تجدة يلدهم: » ويذكرون 
الامم بروابط الصداقة القديمة بينهم وبين السناتو والشعبي الرومانى * 
ويدل الاحترام العام الذى قوبل به هؤلاء الببيوثون 4و تكسن إيطالنا 
والولايات للسناتو ؛ على أن رعايا مكسبيمين قد قد اشبتد يهم الكرب .الى 
حد غير عادى 4 أصبح معه جمهور الشعب يخثشى الجور والظلم أكثر 
مما يخشى المقاومة . وقد أذكى الشعور يهذه الحقيقة المريرة الأليسة 
روح المثابرة على الهياج والغضب » بدرجة قل أن .توجد فى مثل هذه 
الجرؤت - الأغلية التق تتبجل :نيزانها بخارق«ميطاعية الجاحسة يعون 
الزعماء المديرين المشاغبين . : 


ولكن بينما قوبلت قضية الجورديائيين بحماس شامل :“نخد نهم همٍ 
أنفسهم لم يعد لهم وجود »© فقد روع ‏ بلاط قرطاجه الضعيف يالتقدم 
السريع لحاكم موريتانيا : كابليانوس فسندةناء 08 . الذى سن عيعصابة 
صغيرة من المحاربين المحنكين وجيش متوخش. من المإيزيرين © هجومة 
على ولاية مخلصة » ولكن غير محاربة . وخرج جورديان الآأصغر للاقاة 
العدو على راس عدد قليل من الحرس وجمهور غير منظم ممن_تريوا 
فى احضان الترف والهدوء فى قرطاجه . ولم تجد جرأته العقيية | 0 1 
انها هيات له ميتة شريفة فى ساحة الوغى . أما ابوه الشبيخ العجوز الذ 
لم تتجاوز مر ا ل ل 
سماعه بأول اثباء الهزيمة . وفتحت قرطاجه. الخالية من وسائل الدفاع 
أبوابها للفاتيح » وتعرضت أفريتية بأسرها لتساوة رهيئة م عبد كان 
لزاما عليه أن يرضى ويمبع نهم شيد” الذئ "لا يرحم عن كيين 
الكذى. و لجان 


اثبرى السناتو الآن أقاومة مكسيمين ؟ وانتخب وريه 
مشستركين ديوبيتوس وناهءأنإنا 5‏ ( ورد فى كتاب. جيبون مكسيموس ) 
وبالبينوس هناضاطلة8 واءد مكسيمين المدة تدخول ايطاليا. يطريقة 
ذعيد الى الآذهان صورة غزوات المتبربرين ٠‏ 


تميز مكسيمين من الغيظ حين تعاقبت الثورات فى روما وآفريقية 
بهذه السرعة » وقيل انه لم يتلق انباء ثورة الجورديانيين وترار السناتو 
ضده بيزاج رجل »© بل بغضبة وحش مفترس عاجز عن أن يصب جام 
غضيه على السناتو البعيد عنةه © وهدد بالانقتضاخضسىن على أبنه وأصدقائه 
وكل من يجسر على الاقتراب منه ؛ وسرعان ما أعقب التي السميد يموت 
الجورديائيين 0 التوكيد بأن السئأتو ل وقد ودع كل مل ى المئنوق 

أو التوفيق ©» قد وضع هكانهما امبراطورين آخرين لا يمكن أن يجهل 
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هو مواهبهيا وقدرتهيا. . ولم يبق لمكسيمين من عزاء الا الائتقام » وليس 
من وسيلة للانتقام الا السيف . وكان الاسكندر قد جمسع قواته من 
مختلف ولايات 'الامبراطورية ©» وقد رفعت حملات ثلاث مظفرة ضسد 
الألمان والسارماتيين من ذكر هذه القوات ودعمت نظامها » بل حتى 
زادت من أعدادها عن طريق ملء المناصب بزهرة شباب المتسريرين ٠‏ 
وكان مكسيمين قد قضى حيلته فى الحرب »© ولن يستطيع التاريخ فى 
صراحته القاسية أن يغيطه حقه فى عزمة الجندى بل فى مقدرة القائد 
المحنك . وكان من الطبيعى أن يتوقع من آمير على هذا الخلق ‏ بدلا 
من السماح للثوار يتدعيم أنفسهم بمثل هذا الابطاء ل أن يسارع على 
النور بمغادرة ضفاف الدائوب الى ضفاف التيبر . وأن حيشه - وقد 
اغرته السخرية من السناتو » وهزه الشوق' والتلهف على مع الأسلاب 
والغنائم من ايطاليا » ليتحرق لهنا على انجاز:هذه 'الغزة اليمسيرة 
الرابحة . ولكن يبدو قدر ما نستطيع 'الركون الى التسلسل الغامض 
لتاريخ تلك الحقبة ‏ أن عمليات حرب خارجية أجلت الحملة الايطالية 
الى الربيع التالى ٠.‏ وقد تبين من سلوك مكسيمين الذى يتسم بالروية 
اير أن جوانت الوحفيا والشرابة لخ نيها يذافع الدجيل ؟ وان 
يقافرة هيا كانت عليقة » حفيت لقوة النطق + .وان الرجل «الشريق 
كان يتحلى بشىء من روح سلا 8 الكريمة » ذلك الذى أخضع 
أعداء روما قبل أن يسنمح لنفسه بالثأن لما لحق به هى نفسه من أذى ٠‏ 


ولما وصلت قوات مكسيمين س- فى نظايها الرائع ‏ الى سفوح 

الالب اليوليانية » روعوا وذعروا للسكون والوحشة اللذين سادا 
العدود الايطالية + وعجر السكان القرى والدن ‏ المتتويحة عند أقترابةم 
منها . كما منحبت منها الحائسية » ونقلت المؤن وأتلفت » ودمرت الجسور» 
ولم يبق ثمة شىء يأؤى آليه الغزاة أو يتبلغوا به . تلك كانت الأوامر 
الحكيمة الرشئيدة التى اصدرها قواد السناتو » الذين كان من خطتهم 
أن يطيلوا أمد المرب » ويحطموا جيش مكسيمين بالمجاعة ويستنزفوا 
قوته فى حصار المدن الرئيسية فى ايطاليا » وقد زودت هذه المدن بالوفير 
من الرجال والمؤن من البلاد المهجورة . وتلقت اكويليا أول ضربة 
وتصدت :لها . وفاضت بذوبان ثلوج الشتاء المجارى المائية التى تخرج 
من أعالى راس بحر الإدرياتيك » وشكلت عقبة غير متوقعة أمام جين 
'مكسيمين »؛ ولكنه فى: النهاية » وعلى جسر واحد أقيم بصعوبة وبنهارة 
وفن © من البراميل: الكبيرة '» نقل حيشه الى الضفة المقابلة © واقتلع 
الكروم: الحئيلة 4ق حوابعن. اكويليا: © وعدم الشتواعى والستكييم 
أخشاب المسانى 2 الآلات و الأبراج التى هاجم بها المدينة من كل جائنب ٠.‏ 
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وكانت الأسوار آيلة الى السقوط لطول عهدها بالأمن. والسبلام » 'فجرى 
ترميمها على عجل لمناسبة هذه الضرورة المناجئة.» ولكن الحق أن أصلب 
دفاع عن المدينة يكمن فى ثبات اهليها »؛ فان الخ الممدق بيهم »© 
ومعرفقهم بمزاج الطاغية الذى لا يرحم ب بدلا من أن يروعهم ويفزعهم س 
أيقظهم والهبهم على اختلاف طبقاتهم ومراتبهم » وكسان كرشسيينوس 
قناط م0215 ومينوفيلوس 15االإطم34620.. وهيا من نواب السئاتو 
العشرين س يدعمان شجاعتهم ويوجهانها » وقد استطاعا بقوة صغيرة 
من الفرق النظامية أن يلقو! بأنفسهم وسط المكان المحصور . وصد 
جيش مكسيمين فى هجمات متكررة وديرت آلاته بما أمطروها به من 
نيران صناعية . وارتفع الحماس الكريم الذى عم اهل أكويليا الى.ثقة 
بالنصر حين وقر فى أذهانهم أن بيلينوس. قنات 28616‏ الاله الحارسس' > 
قاتل بئفسه دفاعا عن عبادة المكروبين . : 


وفطي الأميراطون كستموس الذ كان نول ال زافنا عد ةك 
ليستحوذ على هذا المكان الهام ويعجل بالاستعدادات العسكرية ب 
نظر الى قيام الحرب »© بمنظار أكثر اخلاصا وأمانة » منظار المنطسق 
والسياسة . فأدرك كل الادراك أن أية مدينة واحدة لن تستطيع أن 
تقاوم الجهود الدائبة لجيش كبين . كما خثى أن يفض العدو الذئ 
سكم مقاومة أكويليا الحصان العقيم فجأة » ويسير قدما نحو روما . 
ومن ثم يعتيد مصير الامبراطورية ومصير قضية الحرية على نتيجة 
معركة »© وأية قوات يمكن أن تتحدى وتتصدى لفرق الراين والدانوب 
المحنكين ؟ لقد جندت بعض الفرق حديثا من شباب ايطاليا السكريم 
المنهوك »© كما كانت هناك قوات مساعدة من الألمان من الخطر أن يوثئق 
يصمودهم فى ساعة العسرة . 'وفى وسط هذا الذعر والفزع » كالت 
مؤامرة داخلية لمكسيمين شربة كانت عقايا وفاقا لما اقترف من جرائم » 
وخلصت روما والسناتو من الكوارث التى كان من المحقق أن تحل فم 
اعقاب انتصار المتبرير الغاصب ٠‏ 


ذلك أن أهل أكويليا ا لم يذوقوا بالكاد ويلات الحصار المألوئة 
كانت حوانيتهم مزودة خير ترويد وأوفره ٠‏ كمأ أمدتهم الثافورات 
الموجودة داخل الأسوار بمعين لا ينضب من الماع العذب ٠‏ وعلى التقيدن 
من ذلك كان جئود مكسيمين » الذين تعرضوا لقسوة الطق ,, وعدوى 
المرض واد هاب المحاعة ٠.‏ وخرب الريف المكشوف المنتسط 432 وإمتلأت 
الأنهار بنجثث 'القتلئ » وتلوثت مياهها بدمائهم وبدات روح اليابن 
والكراهية تنتشر بين الفرق » ولما كانوا منقطغين انقطاعا ثأما غر 
الأخبار » فقد سهل عليهم أن يصدقوا أن الامبراطورية بأسزها وقفت ١‏ 


أن 3 


صف الستاتو ٠‏ وأنهم قد تركوا؛ ضحايا' هالكة يقضون نحبهم تحت أسوان 
أكويليا التى يتعذر ' اختراقه. , وهاجت شراسة الطاغية للخيية زاليأاشس 
اللذين نسبهيا الى حجبن الجيش. . وأثارت نسونه الرهيبة التى لا تتحين 
الوقت المنئاسب ب كراهيته ورغبة صادقة فى الانتقام © بدلا من أن 
تقضى على الفزع والرعب ٠‏ ونفذ جماعة من ااحرس البريتورى - كانوا 
يرتعدون. خونا على زدجاتهم وأولاذهم فى معسكر أليا قرب روما سا 
حكم السثاتو .. ولما تخلى عن مكسيمين حراسه »© ذبح فى خيمته مع أبنه 
( الذى كان. رشحه للسدة الامبراطورية ) وأنولينوس > قنتاستلتاسف 
رئيس الحرس » ووزراء الطاغية الأساسيين . وأقنعت رعوسهم المعلقة 
على الحزاب اهل أكؤيليا بأن الحصار قد انتهى ..وفتحت أبواب المدينة 
واقييت موائد سخية 'لفرق مكسيمين الجائعة وشارك -الخيش بأسره فى 
اعلان الولاء فى هيبة ووقار للسناتو ولشعث روما وللامبراطورين 
الشرعيين مكسيموس. وباليينوس . وكان هذا هو المصير. الجدير 
يوحن كابر 4 مجرد كبا كبانوا يمثلونه دائما ».من أية. عاطفة يتميز بها 
'لنسان متمدين » أو:.قل, اي أنسأن كائنا من كان . وكان حسمه يتفق 
امع ننه 4 فقد جاوزت قابة مكسيدين ثمانية أقدام.» وقد روى ما لا يكاد 
.يصدق عن كوته وثبهيته فى الاكل.» ولو أنه عاش فى عصر أقل استئارة؛ 
أئلته التقاليد والأشعار على انه شيطان مارد استخدم قوته الخارقة ق 
تحطيم البشر 1 ْ ش 


ومن اليشير أن درك 4 اكثر من أن نتصف ؛ ما غم ديا الرومانٍ 

من فوح ومْرور لنسقؤط الظاغية . ؤثيل ان وضول ابتائة من اكؤيليا الى 

روما ابستفرق ازبعة أيام ٠‏ وعاد مكسيموس فى موكب ظافر » وخف 

الاستقباله زميله جورديان الأصفر » ودخكل الأمراء الثلائة العاصمة ») 
وف ركابهم 'مبعوثو كل مدن ايطاليا تقريبا ٠.‏ وقد اشتقبلوا بأروع مظاهر 

التقدير والتقديس وأصدق هتافات السناتو والشعب »؛ الذين منوا 

انقنسهم بأن عصرا ذهبيا سيعقب عصر الحديد . والحق أن سلوك 

الامبر أطورين كان يلتثم مع هذه التمنيات ٠‏ فقّد توليا الكضسساء 

شخصيا ؛ وخفف حلم الواحد منهما من عنف الآخر . وقد ألغيت » أو على 
الأدل عدلت الضرائب الجائرة التى كان مكسيمين قد فرضها على حقوق 
الورا:ة والأيلولة ؛ واعيد النظام ؛ وسن الوزراء الامبراطوريون ببكورة 

'البيئاتو كثيرا من القوائين الحكيمة محاولين بذلك اقامة دستور مدئى 
على أثئاض اكوا العسكرى . وسأل مكسيموس يوما فى جو مسبع 
.بالحرية والثقة : « أى حجزاء تنتظر من وراء تخليص روما ؟ » فكسانٍ 
حولاتب البيئوس بلا كردد 2 8 حب السناتو والشعب والكنس: البقرى 
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يأسره » . فأردف زميله الذى هو أعمق فكرآ 0 واأسفاه واحسرتاه ! 
افى لأخثتى كراهية الجنود والنتائج آلوبيلة لاستيائهم » 0 
بعد فترة وجيزة من موت مكسيمين » ذبح البريتوريون بيوبيفوس 
#ناطة6 1 وبالبينوسى » وبعد حكم جورديان الثالث الذى لم يدم 
طويلا ٠‏ خلع الجنود. االحلة الامبراطورية على )0 فيليب )) وهو عربى 
المولد ٠‏ 1 1 : : 
' ' فيليب ‏ العربى 


عنديا عاد فيليب من الشرق الى روما » اشتد كه رو( ركه اندر 
ذكريات جرائمه »؛ وى كسب محبة الشعب . فعمد الى احاطة حفلات 
الألعاب القرنية ( التى تقام كل مائة سنة ) بكل مظاهر الأبهة والعظمة. 
وقد احتفل بها س منذ أنشاها أو أحياها أوغسطس كل من كلوديوس 
ودوميتيان وسيفيروس » والآن تتجدد للمرة الخامسة لمناسبة مرور 
لف سنة على تأسيس روما ٠.‏ وكانت فزصة هذه الألغاب تنتهر بمهارة 
لتعبئة العقلية الخرافية بأعمق الاخترام . والحق أن اللفترة الطويلة بين 
هذه الألعاب تجاوز دورة الحياة الانسائية » ولم يكن أى من المتفرجين 
قد شسهدها بالفعل ©» ومن ثم لا يعلل أحد نفسه بالأمل فى رؤيتها مرة 
ثانية . وكانت القرابين الخفية الرمزية تقدم فى ثلاث ليال على ضفاف 
التيس وكانت ساحة مارشيوس تعج بالموسيقى والرقص ؛٠وتضاء‏ بعدد 
لا يحصى من المصابيح والمشاعل . ولم يرخص للعبيد والغرباء فى 
الاشتراك فى هذه الحفلات الوطنية ٠‏ وكاتت هناك فرقة.من سيعة وعشرين 
ثابا وعمدة عذارى من انيل العائلات ممن لا يزال والدوهن 
أحياء ل تنشد الاأبتهالات الى الآلهة العطوئة من أجل الحاضر » ومن 
اجل الاجيال الصاعدة © وتتوسل اليها فى ترانيم دينية أن تحافظ على 
الفضيلة وعلى. الغبطة وعلى اببراطورية الشعب الرومانى طيقا لما نزل 
يه الوحئ القديم . وقد بهرت عظية الاستعراضات .تخفلات التى 
أقامها فيليب أعين الناس © وانصرف الأتقياء الورعون الى مهارسة 
الطقوس الخرافية » بينمة تدبرت القلة المفكرة فى عقولها القلقة ماش 
الامبراطورية ومستقيلها . 

وقد انقضت الآن عشرة قرون اناا جه واو تدمج 
مع عصابة صغيرة من الرعاة والخارجين على القانون » مقرا حصيئا لهم 
على التلال القريبة من فهر التيبر » وفى الأجيال الأربعة الأولى من هذه 
الحتبة » وفى مدرسة الفقر الشاتة المجهدة ؛ حصل الرومان مزايا 
الحرب والحكم . وعن طريق الممارسة الجادة العنيفة لهذه الفضائل » 


١١59 ١1ج الافضمحلال‎ 


وبنساعدة الحظ ©؛ كسب الرومان فى غضئون القرون الثلاثة التالية 
امبراطورية مطلقة السلطان على بلاد كثيرة فى أوربا وآسيا وآهفريقية . 
أما ثلاثمئة السنة الاخيرة فقد كان طابعها_ازدهارآ ظاهريآ » واضمحلالا 
داخليا . أما أمة الجنود والحكام. والمشرعين التى كونت .قبائسل 
الامبراطورية الرومانية البالغ عددها خمسا وثلاثين قبيلة فقد ذابت.فى 
كتلة الجنس اليشرى »© واخلطت بملايين التابعين الأذلاء من أهسل 
الولايات الذين أخذوا اسم الرومان دون أن يقتبسوا الروح الرومانية » 
وكان جيشس المرتزقة الذى تكون من الرعايا ومن المتبريرين على الحدود» 
هن الطبحة ‏ الوحيسةة من الرجسال الذين حافظوا على استقلالهم 
واستغلاله . وعن طريق انتخاباتهم التى يسودها الشغب حظى السورى 
والقوطى والعربى بشرف التريع على عرش روما ©» وزود بالسلطة 
المطلقة على 'الفتوحات وعلى بلاد آل سكيبيو .ه20 

وكانت حدود الامبراطورية لا تزال تمتد من المحيط الاطلسى 'الى 
الدجلة » ومن جبال أطلس الى الراين والدانوب . وكان فيليب يبدو 
فى عين الساذج الاحمق الذى يحسن التمييز » ملكا لا يقل قوة عن, 
هادريان وأوغسطس . وبقى الشكل كما هو ؛ ولكن ولت الضحة والقوة 
اللتان تبعثان النشاط والانتعاشى . وثبطت ألوان الظلم همة الشسعبه 
واستنزفت جهوده »؛ وأفسد طمع الأباطرة نظام الجيش ؛ كما كان ضعفهم 
سببا فى تراخى هذا النظام الذى كان يمكن أن يكون دعامة عظينة 
الدولة © اذا ما كرت كل الفصائكل: و المرايا الأحرق :أن قوة الحدود 
التى كانت ترتكز دائما على الفرق أكثر منها على التحصينات © فقد 
تقوضت بطريقة غير ملموسة » وتعرضت أجمل الولايات لسلب المتبربرين, 
وطمعهم » وهم الذين تبينوا بسرعة اضيحلال الامبراطورية الرومانية . 

وبينما كانت حروب الحدود لزمن طويل هى الشغل الشاغل لكلحكومة 
الامبراظورية دوما فان الفزوات اللمكبرى للمتبربرين » التى كانت الآن 
فى ذروتها ‏ كانت نتيجة لآمباب خديدة » فى الدرق انتهت قوة آسرة 
أرشك طاناطهنخ 16 فى بارثيا.ولكن جاء التهديد الجديد من فارس . 
أما فى الحدود الشمالية فقد تجمعت الآن شسغوب المانيا الشرقية ؛. 
وهى الشعوب التى لم تكن الفت الرومان بعد » وقد اخصص جيبسون 
الفصلين الثامن والمتاسع لهذه الموضوعات ٠‏ 
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. الفصل العساشى 
( 58-1765" م) 


الكوزات العاسه فى عهد فاليربان وجالينوس 


غارات القوط » غزو الفرس لأرمينيا » وآسرة فائيريان 


قتل فيليب ذى القن ». وأعفية دكيوس » وقق رجبل قددر » فسان 
الحرب ضد القوط ولكنه قتل هو وابنه فى الممعركة فى دبرودسكا . 
وتوالت بعد ذلك فى فعاقب سريع عهود جالوس واميليانئوس » وى 569 
اصبح فاليريان امبراطورا » وسرعان ما اشرك ابنه جالينوس ٠‏ وقد 
أورد جيبون سبيرة جالينوس بشكل يحط من قدره على طول الخط » 
ولكن النقاد الحديثين ردوا المبه اعتباره ٠‏ ومهما يكن من أمر »فان المصورة. 
التى رسمها جيبون للكوارث فى عهد فاليريان وجالينوس صادقة ٠‏ 


كام #التوياق قكتكي لكي ون اعون سخا على «السراشن را وله 
تخطرات من وساوس الشعب أو هتافات الجنود » ولكن باجماع العالم 
آلرومائنئ باسرة ٠‏ وقد استحق طوال تدرجه فى مناصب الدولة .حب. 
أفاضل الأمزاء 4 كنا امعان فى كل فناشبة انه عدو للطغاة ٠‏ ؤقسة يحذ 
فيه السناتو والشسب كريم محدده وخلقه المعتدل النقى وعلمه وتبصره 
وخبرته »© وكما آل اد الكتاب التدامى : لو ترك الجئسس البشرى حرا 
فى اختيار سيد له » لوقع اخثياره بكل تأكيد على فاليريان . وربما كانت 
مواهب هذا الامبراطور غير متكافئة مع شهرته »© أو كانت قدراته » 
الل على "الاخل ,رويعه يدافرة بجا يعتون.ركين السرم مخ فسمفنة ونور ٠)‏ ولد 
أدى به :شعوره بالاضمحلال الى أن يجعل له على العرشسن شريكا اصغر 
تنا واكفر تقناطا . وعانت تروت الهال دالت هاتوا كبا تالت تسن 
القدر ملكا . وربما كان حريا بالرقيب الرومانى أن تهديه تجاريه الى 
أين يتجه ؛ ليخلع الحلة الامبراطورية على من تؤهله لها الموهبة 
العسكرية »© ولكن فاليريان بدلا من الاختيار السليم الذى قد بثدت 
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.ملكه ويخلد ذكره »© انقاد لما أملاه عليه الحب أو الفرور » فأضفى فى 
الحال على ابنه جاليتوسى هذا المجد الغاير »4 وهو شاب استترت رذائله 
الانثوية تحت غموض الحياة الخاصة ٠.‏ وبقيت الحكومة المشتركة بين 
الوالد والولد سبع سئين » وانفرد جالينوس بالادارة نحو ثمائنى سنين ٠‏ 
.ولكن الفترة كلها فترة الخيسة عشر عاما ‏ كانت سلسلة متصلة 
الحلقات من الفوضى والكوارثك . ولما كانت الامبراطورية الرومانية 
قد انقض عليها فى نفس الوقت » ومن كل جانب » غزاة أجانب فى غارات 
رهيبة عاتية © كما اجتاحتها الأطماع الوحسية للغاصبين المحليين ب 
.فاننا لن نحيد عن جادة النظام والوضوح » اذا نحن لم نتتبع كثيرا 
الترتيب الزمتى المشكوك فيه »© وتتبعنا التقسيم الطبيعى للموضوعات. 
وكان ألد أعداء روما فى عهد فاليريان وجالينوس هم : 


١‏ الفرئجة » ؟ ‏ الالمان 6 ؟ ‏ القوط » 5 الفرس . ويمكن 
أن ندرج تحت هذه التسميات العامة مغامرات قبائل أقل أهمية لن يكون 
فى ذكر أسمائها الفامضة الثتيلة الا ارهاق لذاكرة التارىء » وتشتيت 
لانتباهسه ٠.‏ 


اسه 1 كان كيين البودحة:وذنا ربمد: رعرشون الوم نان عافن 
أمم أوريا وأعظمها استئارة فقد استنفدت كل قوى العلم وكل .البراعة 
فى الكشف عن أسلافهم الأميين . وجاعت أساليب الخيال بعد القممص 
المتائج أ و يفطت فيليا الغريلة والتعمن :و المع ق عل قطعة وق 
وي ياه اع سر ا 0 6 اص وا 
وكان | المظتوق: ان ياتونيا © وان القال وان. الأحر ام العبيالية .من. الماتينا 
كانت فيها النشاة الأولى لهذه الجماعة الفذة من المحاربين . واخير را اكتئع 
أعظم النقاد منطقا وعقلا-. الذين رماتو هذه الهجرة: الوهمية لهؤلاء 
الغزاة المثاليين ‏ أقتنعوا بفكرة تغرئى «ساطته! يصدقها . فقد ذهبوا 
الى الظن بأن السكان القدامى فى الراين الأدنى والويزت ‏ كونوا ©» 
حوالى عام 55٠.‏ م اتحادا جديدا تحت أسسم « الفرئجة » . وكانت منطقة 
.وستفاليا الحالية ») وأقطاعيات هيس ودوقيات برنزويك ولونبرج 
58- كانت هذه كلها الموطن القديم لتبيلة تشنوسى أعتتهط 
من اشهر القبائل فى غرب المائيا قديما ) التى تحدت الجيشى الرومائى فى 
مستنقعاتها التى لا يمكن احتيازها » ولتبيلة تشيروسكى 0 
الفخورة بشهرة أرمينيوس 5لال«©0قى »؛ ولتثبيلة كاتى 08611 القشديدة 
البأس بفضل مششاتها الاقوياء البواسل »© ولعدة قبائل آخرى أقل قوة 
وكتورة :2 بوكان: تمترق الحوية عن يمنتو :ا يقريطن. على متزل لل لاد 
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الآلمان » والتمتع بها أغلى كنز لديهم » والتعبين عن متعة الحرية ونعيمها 
أاحسن ما تظرب له اسماعهم. ومن ثم استحقوا هذا اللقيم الكريم واتخذوه 
لأنفسهم وحافظوا عليه وهو «الفرنجة» أى الرجال الأحرار 62تدمع'ا 
وهذا اللتب هو الذى حجب الاسماء الخاصة لمختلف الولايات الداخلية 
فى الاتحاد © ولو أنه لم يقض عليها تماما . وقد خغرضت الموافقة 
الضمنية والمنفعة المتبادلة أول قوانين الاتحاد ؛ ثم وطدت العادة والخبرة 
يوما بعد يوم دعائيه ٠‏ وقد تفتح عصبة الفرئجة مجال المقارنة بالاتحاد 
السويسرى (١‏ 15617618 الاسم القديم ) الذى كان كل قسم فيه يحتفظ 
بسيادته المستقلة » ويتشاور. مع سائر الأقسام فى القضايا العامة » دون 
الاعدرات بصلطة اى. .رئيس اعلى أو جبعية تكيلية :أو نيابية + ولسكن 
مبدا كل من الاتحادين يختلف عن الآخر كل الاختلاف © فقد نعم 
السويسريون بالهدوء والسلام لمدة قرنين من الزمان » جزاء وفاقا 
لصنيامتتهم الذكبية الأميتة : ولكن روح التقلب © والممطفن الى المتليه 
والنهب »© وعدم احترام اعظم المعاهدات 'جدية وخطورة ‏ كل اولكك 
دمغ خلق الفرنية ا والعان ّ - 


وكان الرومان قد خبروا لَمَهْد طويل » شدة باس سكان المانيا 
السفلى ( الجنوبية ) وجراتهم . وقد هدد اتحاد قوتهم بلاد الغال بغارة 
شديدة »2 مما اقتضى حضور جاليئنوس شريك الامبراطور ووريثه » وبينما 
كان الأمير وابئه الطفل سالونيئوس #تاطتد10ة5 يظهران عظية 
الامبراطورية فى بلاط تريف ( 1289768 مدينة على نهر الموزل ) كان. 
القائد بستوموس 20811082108 'يتولى قيادة الحيوثي فى متقدرة فائقة 4 
وقد غدر هذا القائد بعد ذلك بأسرة فاليريان ؛ ولكنه كان أمينا داتما 
على مصلحة الامبراطورية ٠‏ وتدل اللغة الزائفة المضللة ‏ لفة المديح 
والاطراء والملق ‏ على أن هناك سلسلة طويلة من الانتصارات , 
كما تكشهد النصب التذكارية والألعاب ( اذا كان لها أن تشهد ) على 
شهرة بستوموس الذى سمى مرارا وتكرارا « قاهر الألمان ومخاص, 
الغال' » . 


ولكن حقيقة واحدة » وهى فى الواقع الوحيدة التى نعلمها حق, 
العلم » قد تمحو الى حد كيير كل الآثار التى أثامها الغرور والمداهنة . 
ان الراين ب رفم أنهم كرموه بتسسميته هامى الولايات . كان يشسكل 
حاجز؟ ضعيفا أمام روح الطلموح الجريئة التى طفث على اعمال الدرئجة. 
فقد أمتد اكتساحهم الخاطف من الثهر الى سسفوح جبال البرائس »© بل 
ان هذه الجبال لم توقف تقدمهم 2 حتى أن اسببانيا التى لم تخش. دوما 
حملات الالمان ب كانت عاجزة عن المقاومة . وكانت هذه البلاد الغنية 
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ريطاي احا جد وه حزن متعاتة تون اسن عش اماس ال انحل 
تاراجؤانا ‏ 18288028 عاصيمة الولاية المسالمة .. وكائت لا تزال تلك 
الاكواخ «العفيدمنة العتنية اللعكرة وطل بغر انب للد اتقيلة كن لف 
ناما ته مقن البلا الدووكية ول ععة صحائهة الب 8 الستان 
الفرنجة على يعض المراكب فى موانى أسيانيا وانتقلوا بها الى موريثاذيا ٠‏ 
وذهلت الولاية النائية لشدة هؤلاء المتبربرين 4 الذين بدوا وكأنهم جاعوا 
يا جا الى أسمهم ولا عاداتهم ورلا ملامح وحو ههم 
معروفة 5 بى ساحل أفر 


العليا 0 شهر الإلب صاءوهئ: الا الآن امارة ويساك مب غاية 
م لأحد فى 06 الى هذا الحرم المقدسي. دون ا 
وهو راكع متوسل »؛ معاهد متذلل »© يوجود الاله الملك على الفور »© 
.والواقع أن الوطنية والغيرة أسسهمتا ف تقديس سونتفالد 01 0220ظه52 
أو غابة السمئنونيين 25862220268 . وساد الاعتقاد بأن الأمة نشاأت 
أول ما نشأت فى هذه البقعة المقدسة . وكانت القبائل الكثيرة التى تتيه. 
عجبا وتجد شرفا فى جريان الدم السويفى فى عروقها. » تبعث فى فترات 
محددة بمبعوثيها » وكانت الطقوس البريرية والضحايا الانسانية تخلد 
ذكرى المنبت المشترك بينهم . وملا الاسم الذائبع « سسويفى » كل أقطار. 
المانيا الداخلية من ضفاف نهر الأودر الى ضفاف الدانوب ٠‏ وكانوا 
يتميزون عن سائر الألمان بغرابة تصفيف شعرهم الطويل الذى جمعوة 
ف خصلة غير مبنية ف خمة الراس + عا اغرموا يحلية طبرم 0 
الفائقة ؛ وأعلنت قبائل أوسميبيت 550 و تنكتير ى ا 
0 قهرت الجكداتور ا 4 اه عار عليها أن 


وراء الطعام 4 أو الملت أو 0 1 0 6 العاف 0 لاار ين 


الول 


المتوثبين فى أمة عظيمة ثابتة » ولما كان هؤلاء ينتمون الى الكثير من 
التبائل المتباينة » فانهم جميعا اتخذوا اسم « الليمانى #1صقتدعالف » 
أى كل الرجال 35682 11 ليدل :ورا على اختلاف أنسابهم وشسجاعتهم 
المشتركة . وسرعان ما أحسسن الرومان بهذه الشجاعة ف الكثير من 
الحملات العدائية . وحارب الأيمانى أصلا على ظهور الخيل » ولكن قوى 
من عزمة خيالتهم جماعة من المشاة الخفيفة مختارة من أشجع وأنشط 
الشباب »؛ أهلهم تدريبهم المستمر اصاحبة الفرسان أطول مسافة ») 
وفى أسرع هجوم أو قى أعنف انسحاب . 


ودهش هذا الشعب الجرماتى المحارب لاستعدادات اسكتندر 
سدفيروس الضخية »© كما أفزعتهم أسلحة خلفه » وهو متبربر يعدلهم 
بأسا ووحشسية . ولكنهم ظلوا يحومون حول حدود الامبراطورية © 
فزادوا من الاضراب العام الذى أعقب موت دكيوس . وأصابوا ولاية 
الغال الغنية بجراح قاسية . وهم أول من كشف القناع عن العظمة 
الهزيكة لايطاليا . وسارت جماعة كبيرة من الألمان عبر الدانوب واخترقت 
حبال الألب الرايتية الى سهول لبارديا » وتقدمت حتى وصلت الى رافنا ؛ 
ووقفت رايات المتبريرين الظافرة علئ مرأى من روما تقريبا ٠‏ وأذكت 
الصفعة والخطر فى السنائو من 'جديد ومضات من شمائل غابرة © ركان 
الاميراطوران كلاهما مشنغولين فى حروب نائية : فكان فاليريان فى الشرق 
وجالينوس فى الراين . وتعلقت كل آمال الرومان بالسناتو » ولم يكن 
لهم من ملجا الا اليه . فاستائف اعضاؤه فى هذا الظرف الطارىء الدفاع 
عن الدولة . وسحيوا الحرس البريتورى الذى تخلف لحماية المدينة ) 
وزادوا عددهم بتجنيد أقوى أفراد البلبيان ( طبقة العامة ) وأكثرهم 
رغبة فى الخدمة العامة » وذهل الألمان لظهور جيش. أكبر هن جيشهم 
فحأة » فانسحيوا الى الماثيا محملين بالغنائم » واعتبر الرومان غير 
المحاربين أن فى اتسحابهم انتصارا لهم ( أى للرومان ) 5 3 


ولما تلقى جإلينوس آنباء انقاذ عاصمته من المتبربرين » كان سروره 
بها أقل بكثير من فزعه لشجاعة السبناتو »© التى قد تحفزهم يوما الى 
تخليص الشعب من الطغفيان الداخلى والغزو الخارجى سواء بسواء ٠‏ 
ونشر على الناس جحوده الذى أملاه عليه الجبن » فى مرسوم حرم فيه 
على أعضاء السناتق القيام بأى عمل عسكرى »© بل حتى مجرد الاقتراب 
بن معسكرات الفرق . ولكن مخاوفه لم يكن لها اى أساس » فان النبلاء 
الأغنياء المترفين » وقد عادوا سسيرتهم الى خلقهم الطبيعى ‏ نقبلوا هذا 
الاعفاء المأل المشين من الخدمة العسكرية على أنه منة من الاسراطور 
.وفضل . وطالما كانوا يتمرغون فى نعيم حماماتهم ومسارحهم ومساكئهم ٠‏ 


١ 11/ 


فقد تنازلوا فى غبطة وسرور عن هذه المهام الخطيرة » مهام الامبراطورية» 
للأيدى الخشنة » أيدى النلاحين والجنود . 

وثمة حملة أخرى قام بها الألمان » تبدو أشد هولا ورهبة © ولكنها 
حدّك ابو سناد وروعة > ذكزها احد كلب الامبراطورية النكيية + 
فقد قيل ان عشرة آلاف فقط من الرومان على رأسهم جالينوس هزموا 
ثلثمائة آلف من ذلك الشعب المحارب فى معركة قرب ميلان ٠‏ ومهما يكن 
من آئر © قاننا قد تنسب على الأرجم © هذا الظفر الذئ لا يسكن 
تصديقه » أما الى سلامة نية المؤرخين »2 أو الى عمل مبالغ فيه قام به 
اكد.قواة: الامبراطون ,:والواقم أن هالنوشس اسككم اسلعة بن حنمن 
آخر لحماية ايطاليا من بطش الجرمان »© فقد تزوج من بيبا 15158 
اينة أحد ملوك ماركومانى 1318100:28521 © وهى قبيلة من السوينى » 
كانت كثيرا ما تشترك مع الألمان فى حروبهم وفتوحهسم . وقد أقطع 
والدها ‏ ثمنا للتحالف رقعة كبيرة فى بانونيا ٠‏ ويبدى. أن المفاتن 
الأصيلة فى الجمال الفطظرى غير المصقول قد مكن لحب العروس فى 
أعماق الامبراطور. المتقلب . ووثقت روابط الحب من علاقات السياسة 
وزادتها متانة . ولكن تحيز روما الذى يتسم بالتعالى والغطرسة أنكر 
صفة الزواج على علاقة دنسة بين مواطن وبربرية . ودمغ الأميرة 
الألمانية باللقئب الفاضح المخزى »2 أى بأئها « خليلة جالينئوس » . 


غارات القوط 


9؟ ‏ لقند تعقينا حتى الآن هجرة القوط من اسكنديناوه - أو على 
الحفين ‏ الى الذاتونية .وى .يه فاليريان: وجالمونى عاقك عاو لت الأنان 
والسرماتيين 59138:1185 ( احدى القبائل الرحل القديمة ) تنقضشس على 
الدواء خلى بمدوة- الدانوت © ولعن: الرومان كاتا ود انعون. متها بغزم 
وتوفيق ؛يشبكل غير عادى ٠‏ ذلك آن. الولاياتالتى كانت مسرها الحرب 
كانت تزود جيوش روما بمسعين لا ينضب من الجنود الأشداء ٠.‏ وكسم 
من 'فلاحى 'الليريا عؤلاء. 4 ارحديم الى .مرتية القيادة وأظور ”ات العائد 
وقدراته . وتوغلت حشود عابرة من المتبربرين » الذين يحومون حول 
العدوة كلا انتطاع: إلى حذري ابلبالنا وتفيتدونيا .+ ولبكن ولاه 
الامبراطور كانوا يصدونهم عادة ؛ أو يعترضون طريق عودتهم . ولكن 
الحيل: الجارف: من :هجيات التوط تمول. الن .طريق: لكن + مان التويل 
باشتيطائيم: الجديدى ‏ اوكرانينا أصنبهوا سبادة على الفنلظع القسمال 


١ك‎ 


الولايات الغئية الوادعة فى آسيا الضغرى » تلك الولايات التى حوته 
كل ما يجذب الأنظار » وخلت من أية وسيلة لصد أى فاتح. متبربر ٠‏ 


ولا تجاوز المسافة بين ضناف الدنيبر وبين المدخل الضيق اشبه 
جريرة القرم'ستين ميلا ٠.‏ ومن هذا الشاطىء الماحل اتخذ يوريبيدس 
مسرحا لأحداث واحدة من أعظم مآسيه اثارة للعواطف ؛ فدبج التصص, 
القديم بفنه الرائع واسلوبه الجميل » وقد تصلح قرابين ديانا الدموية ©» 
ووصول أورستيز 07568668 وبيلادس 68 ؛ وانتصار. الفضيلة 
والعقيدة على الشراسة الوحشية وتصلح لتمثل حقيقة تاريخية : تلك هى 
ان التورى ..4نا 8‏ وهم السكان الأصيليون لشبه الجزيرة ‏ 
هذبوا الى جد ما من ساوكهم الوحثقى 6 بفضل اتصالهم التدريجى 
بالمستعمرات اليونائيسة التى استقرت على الشاطىء . وكانت مملكة 
البسنور الصغيرة تتالف من اليونان المنحلين والتبربرين نصفه 
المتحضرين © وكانت عاصمتها تقع على المضايقالتى يتصل بها بعر 
آزوف بالبحر الأسود » وقد بقيت كدولة مستقلة منذ حروب البلوبونيز » 
حتى ابتلعتها أطماع متريداتس »؛ ثم سقطت مع بقية ممتلكاته فى أيدى 
الرومان » ويقى ملوك البسفور منذ عهد أوغسطس حلفاء متواضعين »> 
ولكنهم كانوا ذوى نفع للامبراطورية . ذلك انهم عن طريق الهسدايا 
والاسلحة وبعضش التحصينات اليسيرة عبر البرزخ © وقفوا سدا منيعا 
فى وجه قطاع الطرق القراصنة من أهل سارماتيا 8 وحالوا 
دون وصولهمالى بلاد تتحكم فى البحر الأسود وآسيا الصغرى بنضل 
ذوقعها الممتاز وموانيها الملائية ؛ وطالما تعاتب على المرش ملوك 
وراثيون » فانهم أدوا مهمتهم فى يقظة وتوفيق . ولكن الخلافات الداخلية » 
ومخاوف الغاصبين الأدئياء الذين استولوا على العرشش. الخالى » أو 
مصلحتهم الخاصة »© مكنت القوط من التوفل الى قلب البسفور ٠‏ 
ويحصول هؤلاء الناتحين على قطعة أارض خالية ذات تربة خصبة * 
أمكنهم أن يسيطروا على قوة بحرية كانية لنقل جيوشسهم الى شاطىء 
آسيا . وكانت السفن المستغملة فى الملاحة فى البحر الأسود فريدة فى 
مبناها : كانت مراكب شراعية: صغيرة ذات قاع مسطح من الخشب 
نقط » وليس فيها حديد قط » يغطيها فى بعض الأحيان سقف واق > 
ستقدم عند هبوب عاصفة . وفى هذه المنازل العائمة لم يبال القوط أن 
يضعوا أنفسهم تحت رحية بحر مجهول بقيادة بحارة دفعوا الى العمل 
هعا » مشكوك ق مهارتهم وأمانتهم بقدر. سواء . ولكن الأمل فى السلب 
والنهب كان يحجب التفكير فى الخطر » وغرس مزاج الجراة الطبيعى فى 
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نفوسهم الثقة الثى.هى أكثر تعقلا والتى هى فى الواقع وليدة المعرفة 
والخيرة .د ولايد آن الخاريين النين اونوا هذه الجياة والحبار كتين 
با هدو لحين الذلاكين ‏ النيق كانوا 'يتطلدوي [قوى الناكداكة علن مدر 
البحر واستقراره قبل أن يغامرو! بالاقلاع ©» والذين كان يندر اغراؤهم 
بالبعد عن الأرض © فلا تكون دائما على مرأى منهم . تلك على 
الأكل يد هن الصال' ف ندرقا الشديكة: » ول من المكتطل انيم لفن 
الائحة ذون كان اليتون اذا - 


وظهر أسطول القوط »© وقد خلف.شركاسيا 8ذوقهه0 على 
يساره ؛ أول ما ظهر ؛أمام بتيوسس 216308 وهى آخر حدود الولايات 
الرومنانية » :وهئ مدينة مزودة بمرفأ ملائم ومحصنة بسور منيع ..وهنا 
لنوا مقاومة. أكثر عناد! مما كان لهم أن يتوقعوا؛ من حامية ضعيفة فى 
قلعة .نائية . وردوا عن المديئة . ويبدو أن خيبتهم حطت من رهبة أسم 
القوط ٠‏ وطاللما كان يتسولمى الدفاع عن هبذه الحدود سكسيانوس 
51818 وهو خابط كبير موهوب »© ذهبت جهود القوط ادراج 
الرياح 4 هلما اقصاة غاليريان الى مركن اككن .قيها .واضيل' أعبية > 
استأئفوا الهجوم على بتيوسن ٠.‏ وبتدمدر هذه انلديئة 2( محوا ذكرى 
عارهم السابق . 


كافك لمان وو قووداء "الى انا لوقلاو ابا سول الاو 
ارد ليحن الابنود + قلغ نحو .»هيل وإفكذ القوط اريك حملي 
دائما على مرأى من كولكيس ( 58لط08010 بلاد فى شرق البحر الأسود ) 
التى خلدتها « الأرجحونوت 088108جتنه » ( من أقدم ملاحى الأساطير 
الاغريقية ) » يل. انهم حاولوا سلب معيد غنى عند مصب نهر فاسيس 
كأققطا2)12 ولكنهم لم يفلحوا . 


وقد اشتمدت طرابزون ‏ التى اشتهرت فى انسحاب الألوف 
العشرة بأنها مسستعمرة يونانية قديمة ت استمدت ' ثروتها وعظمتها من 
أريحية الامبراطور هادريان وسخائه » حيث شيد ثفرا صناعيا على 
ناطىء مهجور حرمته الطبيعة من موان آمنة » وكائت المدينة ضخمة 
أغلة مالسهان ».رده أن الأسوان الدفوهة فمدفة يطلسن الفتموط : 
وعززت الحامية المعثادة بعشرة آلاف: رجل قزادت قوتها . ولكن ليس 
شبة ايةامؤزايا يمكن. أن تعوكن عن انعدام. النظام 'اليفظة: ٠‏ .مان 'خنامية 
هلوا تروق "المبكية تسرهف إلن الففيه : التوفه م روسك هو كر الي 
يحمي نانية القينية +2 وتران 14" اكتفه “ القوط أهذا ١‏ الأهييال الفاكقن 
من جائبا المحصورين ©» وشسيدوا كومة: شساهقة من::الأغصان وتنلقوا ٠.‏ 


لا 


الأسوار فى سكون الليل » ودخلوا المدينة العزلأء شاهرين سيوفهم . ' 
وأعئبت ذلك مذبحة تشاملة بين الأهالى » وهرب الجنود الذين تولاهم., 
الذزع من الأبواب الخلفية للمدينة . ولم ينج من التخريب اقدس المعآبد 
وأفكم المبانى »© ووقعت 2 أيدى القوط أسلاب ضخية » حيث كانت 
ثروات البلاد المجاورة مودعة فى طرابزون باعتبارها مأوى أمينا . واقتحم . 
المتبربرون المنتصرون الطريق دون مقاومة فى ولاية بنطس. المترابيسة 
الأطراف »© وبلغ أسرهم عددا لا يصدق ٠‏ وملأت الفنائم الثمينة من 
طرابزون أسطولا عظيما من السفن وجدوه فى الميناء ) 0 .شيان 
القباطىءالاقبداء بالسلامبل "الى العاديف © وعاد التوظ غود مظيرا 
تانفين: بلحاحيه فى حملتهم البحرية الاولى ؛ الى مواطنهم الجديدة فى 
بملكة' الشيقور + 


وخرج القوط فى حملتهم الثانية بقوة أكبر من 0-6 والسقن ©» 
ولكنهم سلكوا طريتا آخر » حيث صرفوا النظر عن ولاية بنظسى التى 
استنزفت » وساروا مع الساحل الغربى للبحز: الأسود » ومزوا بالمصبات 
الضخمة للدنيير والدئيستر والدانوب » وزادوا من من أسطولهم بالاستيلاء 
على عدف :كير مق تازه الصبيد + “قي افتريو امو اللققة :الضرقع الذى 

يصب البحر. الأسود منه مياهه فى ايبجر ا ؛ وَيفصل بين قارتى 
0 وأوربىا . وكائت حامية خلقدونيه ‏ 028166002: تعسكر قرب 
معبد جوبيتر يوريوس 10218 1662نا3 غلى رانس جبل يشرف على 
مدل المضيق ويتحكم فيه . وهكذا كانت: فزوات المتيربرين المرّهوبى 
الجانب هزيلة الى درجة أن عدد أفراد هذه الحامية كان يفؤق عندد جيشن 
القوط . .ولكن الحق أن التفوق كان عدديا خضب » فقد تخلوا فى 
اندفاع وتهور عن موقعهم المتاز » وهجروا؛ مدينة خلكدونية » وهى 
ا الزاخرة بالسلاح والأموال » وتركوها لجكية الفاتحين . وبيتها 

ن الفاتحون يترددون فى أى طريق يسلكون : البر أم البحر © وأين 
بتموون. 1و اصلة: الأعجال"المدوانية 6 ال اسن ! ورا » أشار أحد 
الهاربين الخونة عليهم بالاتجاه الى نيقوميديا » وكانت يوممنا عاصمة 
ملوك بيثينيا كما أنها غنية ميسور فتحها . وقاد الطريق الذى لم يكن 
مده “عن مشبكن اخلقدونية. باكثن من سكين ميلا 6 وادان ونتبة التدال 
دون مقاومة »© 'وقاسدم فى الغنائم ٠.‏ فقد ثعالم القرط قدرا كافيا من 
السياسة فى مكافاة الخائن الذى كانوا يكرهون . وائتابت نيقية وبروسة 
وأباميا وسيوس : وهى مدن نافست أو قلدت أخيانا نيقوميديا فى 
فخامتها وعظيتها تفسنى الكارثة التى اندلعت فى ٠دى‏ عدة أسابيع ٠‏ 
فى كل ولاية بيثينيا »؛ وكان سكان آسيا الوادعون قد تغموا بالسلام 


اك 


كانت مدينة سيزيكوس< 0721008 ( مدينة قديمة على الشساطىء 
الجنوبى لبحر مرمرة ) - عندما تحدت أقصى جهود متريداتس س 
تتميز بالقوانين الحكيمة » وبقوة بحرية قوامها مائتا زورق كبير وثلاث 
ترمانات. للأسلخة. واللات الحربية » والغسلال. ... وكانت لا تداق 
مستودعا للثروة ومسرها للترف » ولكن لم يبق من سايق قوتها 
الا موقعها » فى جزيرة صغيرة فى بحر مرمرة © تربطها بقسارة أسيا 
قكنطرتان فقط . وبعد غارتهم على بروسة #8ققتكرط تقدم القوط 
حتى أصبحوا على مسانة ثمانية عشر ميلا من مديئة سيزيكوس التى 
الضرهوا :يكل قواعي لتدييرها 4 ولكن هذه العملية تعظالف يسني حاتي 
سعيد »© ذلك أنه :قد خل فصل الأمطار © .وارتفع الماء الى حد غير عادق 
فى بحيرة أبولونياتس 420110218688. وهى خزان لمياه كل الينابيع فى 
جيل أولمبس »© كذلك طفغت مياه تهر رنداكوس الصفير الذى ينيع من 
البحيرة » حتى تحول الى مجرى واسع سريع الجريان » فعاق تقدم 
القوط ؛ وكان انسحاب القوط الى مدينة هرقلية البجرية حيث يحتمل: 
وجود الأسطول ‏ مصحوبا برتل طويل من العريات المحملة يما غنموه 
من بيثينيا »© كما تميز بألسنة النيران المندلعة فى نيقية ونيقوميدية اللتين 
أحرقوههيا فى قسوة بالفة . وهناك اشارات غايمضة ذكرت عن معركة 
سكوك فيه ننه اتسحايهو 6- وكن. .حش الاتتهبار القاين ان 
لزاما أن يبقى ذا قيمة تافهة 6 لأن اقتراب الانتتلاب الخريفى كان 
تتفي فلن التعجيل بالعودة ,. وان“ الاتراك الحديتين يغتيروق اللكمة 
فى البحر الأسود قبل شهر مايو » أو بعد شسهر سبتيبر ؛ ضربا من التهور 
والحماقة لا نزاع فيه . 


واذا علمنا أن الأسطول الثالث الذى أمده القوط فى موائى 
اليسفور كان يتكون من خمسمائة سفينة شراعية »© لاستطاع خيالنا فى 
الحال أن يحصى ويقدر. التسلح الرهيب »© أما وقد أكد لنا المؤرخ 
الحكيم سترابون 0 أن قوارب القرصنة التى استخدمها المتبردرون 
فى بنطس وسكيذيا الصغرى لم يكن يتسع الواحد منها لأكثر من 
خمسسة وعشرين أو ثلاثين رجلا » ففى امكاننا أن نتثبت » ونحن مطمئنون» 
من أن خمسة عشر آلفا على الأكثر قد أتلعو! فى هذه الحملة الكبيرة . 
وضاق صدر القوط » باتساع اطراف البحر الأسود فحولوا طريق حيلتهم 


١/6 


المدمرة.من أرض الغيوم والضياب الدائم. الى البسيفور .عند ترراقيا . » 
فما كادوا يبلفؤون وسط المضايق حتى انساتوا فجأة الى .الوراء نهو 
مدخل المضايق » حين هبت فجاة فى اليوم التالى ريح مواتية حملتهم 
في بضع ساعات الى البحر الهادىء ؛ أو بالأحرى الى بحسر مرمرة . 
وما أن نزلوا الى جزيرة سيزيكوس حتى دمروا هذه المديئة القديمة 
المجيدة » ومن هنا تقدموأ ثانية فى الممر الضيق عبر الدردئيل © ثم 
واصلوا انحارهم ذاشه اليبين وذاتة الشمال ووسيط الحدرن الكيرة 
المتئائرة فى بحر أيجه © وكان لابد من الاستعانة بالأسرى والهاربين 
ليقوذيا متهم 4 ولنوحيوا هعبات الكتلية سكن داطنم اليونان 
وقجر اطي اموا فلن المتواء .بد احيرا رما طسول اقرط قن يناد 
بيريه على بعد خمسة أميال من أثينا التى حاولت أن تتأهب لدفاع مجيد. 
وأاصير الاميراطور أوامره الى المهندس كليوداموس ‏ قتاتط ه0160 
تحمثين: 'الملان. الشاحلية عد القوط © تفرع بعلا ى الاح الانتوار 
القديية التى كانت آيلة الى السقوط منذ عهد سلا هلالا8 . ولم تجد 
مهارته وجهوده ثسيئا » وأصبح المتبربرون سادة بلد الفئون والآفكار » 
ولكن بينما أمعن الفزاة فى السلب والئهب وانغمسسوا فى الدعارة 
والفجور. » باغت دكسبوس 1265158118 الجرىء - -الذى: كان قد نجا 
بنفسه مع المهندس كليوداموس ابان. غزو آثينا ب أسطولهم الرابض 
فى بياه بيريه تحت حراسة هزيلة » وانقض عليهم بما جمع فى سرعة من 
حشود من المتطوعين والفلاحين والجنود » اا حد ما ثأر لما حل بوطنه 
من كوارث . 

ومهما أضنى هذا العمل من رونق وبهاء على عصر اضيحلال أثينا » 
فانه أهاج » أكثر من أنه أخبد » روح الجرآة والاقندام فى الغزاة 
الشماليين . واشتملت النار فى نفس "لوقت ق مختلف أنحاء اليوئان '. 
وغدت طيبة وارجوس وكورنثة واسبرطة التى شنت: فيما نضى حروبا 
شعواء مشهودة ضد بعضها بعضا سه فدت الآن عاجزة عن تجنيد أى 
جيشى فى الميدان » بل عن.مجرد الدفاع عن تحصيناتها المتداعية , 
وامتدثت لظى الحرب فى البحر والبر من سوندرم 22اأظظنا8 ...فى أقتصى 
الشرق الى شساطىء أبيروس فى الغرب. . وتقدم القوط الآن على مراى 
من ايطاليا » حين ايقظ اقتراب هذا “الخطر الجسيم جالينوس الخامل 
بن اخصلاية الستهيدة : :> وخلين الأشراطوى حل .رامن سيعيه 6 ود 
أن وجوده'فت فى عضد أعدائه.ووزع' قسوتهم . وقيل نولوباتوس 
18 رئيس قبائل. الهيرولى 2162011 التسليم بشروط كريمة ©» 
ودخل مع فريق:كبير من بنى جلدته فى خدمة روما »؛ ومنح أوسمنة 


لفن 


مرتية القنصل التى.لم تكن لوثتها بعد أيدى أحد..من المتيربرين » وتولى 
القوط الضجر بأخطار هذه الرحلة. المملة ومشاقها » فاتههوا الى ميسيا 
1086818 »_وقد .اعتزموا أن يشقوا طريقهم عِيْوة عبر الدانوب الى 
مرايضهم .ف أوكراتيا .٠وكانت‏ هذه المحاولة الضيالة تعنى خرابا 
. محقتا م6 ل يهبىء, أرتباكِ القواد الرومان للمتبيربرين. وسائل الهرب ٠‏ 
.ذلك أن البقية القليلة من هذا الجيش المدمر قفلت راجعة عبلى 
سفلهم ©» وفيها هم يشتقون طريق العودة عبر الدردنيل, والبسفور » 
أنماروا على شتواطىه طروادة » التى خلد لها هوميروس شسهرة أبقى 
على الزمان من ذكرى غزوات القوط . وحللما. وجدوا أنفسهم آمنين 
ق عو اليض الاسوة نزلوا فق الكيلوس»ق. تراطة + عر 
. جبل هيموس .8362108 ؛ واتصرفو! بعد هذا الكد والجد الى التمتع 
بهذه"الحبانات الشحية البهيجة + وله ببق ين اازخلة بعد ذلك الا زحلة 
بجرية يسيرة قصيرة ٠‏ وهكذا تنوع مصير مشروعهم البحرى الثالث 
وهو أعظم مشنروعاتهم . وقد يكون من العسير أن تتصور كيف استطاع 
الجيشى الأصلى المكون من خيسة.عشر ألف محارب .أن يحتمل الخسائر 
والتفرق فى مثل. هذه المغامرة. الحريئة ٠‏ والواقع أنه كلما تناقص عددهم 
بقعل السيف أو الفرق أو الحر » عوضوا عنه دائما بأفواج من .الآبقين 
وقطاع الطرق. الذين اتغنيوا ححت راية العتلب:والنهب © ويحمنود من 
العبيد- اللاجئين ‏ من أانيا وسارمتاتيا فى الغحالب حت الذين. انتهزو! 
“الفرصة العظيمئة » قرصة الحرية والانتقام . وزعمت آينة القوظ لنفنشها 
نصيبا أكبر من الشرف والمخاطرة فى هذه الحملات » ولكن القبائك التى 
حاربت, تحت راية القوط أحيانا تميزت وأحيانا غمط حقها فيما دون 
أ روى من تاريخ ب غير دقيق لهذا العصر »© ولما كان يبدو أن المببساطيل 
المتبربرين تبدا من مصب نهر الدون » فان التسمية الفامضة المألونة وهى 
, السكوذيون » كانت ت تطلق على الجميع المختلط . 


وفى الكوارث. العانة التئ 'تنتاب التجنس لكوت » تققد يمر الئاس 
مرورة عابرا غافلا على موت فرّد :منهما كان عظيما » وعلئ نخراب يثاء مهما 
كان مشهورا ٠‏ . “ولكئنا لا نستطيع أن نسى معبد ديانا فى افيسونس » 
فائه بعد أن ' أعيد جناؤه. فى بهاء مترايد بغد سبع :كوارث متكررة »© قند 
احرقه القوط فى غزوتهم البحرية الثالثة . ان فنون اليونان وكنوز 
آسيا تضافرت على تشييد هذا البناء الفخم المقدس » وقد أقيم على مائة 
وسبغة :وعشرين عمودا من الرخام وفق الطراز الأيونى » وكانت كلهسا 
هدايا من الملوك الأتقياء » وكان ارتفاع كل منها ستين قدما . وزين 
المذيح بأروع تماثيل النحات براكسيتيلس ‏ 8ه4616 رورم الذى ريما 


١و‎ 


-اختار موضوعاتها من اسناطين المكان اللحيوية عن مُوْكْد “تفال لاتونتا 
قطه 8ه المقدسين » واختفماء أيوللو بعد ذبح شيكلويس ” وتزماء0 
وترفق باخوس بالآمازونيين المقهورين . “على أن طول معبد افيسوؤوس 
بطرس فى روما . وكان فى أبعاده الأخرى لا يزال أقل: كثيرآ من : هذا 
الحقات المماري: العديث ++ .والؤاقعان الأقرع الممقة اللفمليي لمعي 
وارتبك أجزا الفنانين القدامى لمجرد الاقتراح برفع'قبة “فى 'الهواء” فى 
حجم البانيثون ونسبه وأبعاده . ومهما يكن من' أمر » فقد كان ينظسبر 
الى معيد ديانا باعتياره احدى عجائت الدنيا ٠‏ وقد احترم قدسية4 
الأباطرة المتعاقبون والفرس والمقدونيون والرومان وزآدوا فى بهائه ٠‏ 
ولكن متوحتى البلطيق العلاظ لم يتدوقوا :الفنون الجميلة 4 واحتقروا 
لاعن إل ”الخالنة لخرافة الكنسة: 


وهناك » غير ذلك» ما يروى من أحداث هذه الغزوأت © مما يستحق. 
اهثمامنا » لولا أنه قد يتطرق الينا الشك بحق » ثى أنه من تضوير 
خيال سفسطائى حديث .' فقد قيل: ان القوط فى غارتهم: على آثينا' » 
جمعوا كل الكتب من المكتبات » وكانوا :على وثنك 'اشسغال التار :في هذا 
الكوم الجنائزى من علوم اليونان » لولا ان آحد رؤسائهم - وكسان 
اكثر تهذيبا وأحسن سياسة من رفاقه ‏ ثناهم عن هذا “اللغيل بأن أبدى. 
ملاحظة عميقة » مؤداها أن اليونان اذا انكبوا على الدرس والبحث 
لن يتجهوا الى الحرب والسلاح . والواقم أن" المشتقسار الحكيم 
زلو سلمنا بصدق هذه الرواية ) فك على طريقة مقبريز جاهل © ففى, 
أفوى الأءم واكثرها تهذيبا ظهرث العبقرية فى مشتلف.منورها فى خفس. 
الوقث تقريبا » وكان عصر العلم » بصسفة عامنتة »تو عصر اللواهب. 
العسكرية والنجاح الحربى ٠‏ 3 مج 1 


غفزو الفرس لأرمينيا : أسر غاليرسان؛ .: 
انتصر ملك الفرس الجديد أرتجزرسيش. وابئه . شنابور 
( كما راينا ) على اسرة أرشسك ( الأسرة المالكة:فى بارثيا ) . والواقع 
أن خسرو ملك آرمينيا هو الوحيد من بين الأمراء. .العديدين من هنذا 


المرق القديم » الذى انحتفظ بحياته وباستقلاله » 'فقد دأفع. عن تفنسه- 
بالقوة الطبيعية لبلدة ) وبالسيل المستقسر عن البلاجئين والمساخطين ) 


تكدنذ 


وبالتحالف .مع الرومان » وفوق ذلك بشجاعته هو نفسه . أنه لم يقهر 
فى عرب داعت كلافين عاها + ولعن كله [حسن الامو سيل كساتور جلك 
الفرسن . وتوسل حكام أرمينيا المحبون لوطنهم »© والذين أكدوا حرية 
التاج وكرامته » الى روما لتحمى بلادهم » رعماية لمصلجة الوريث 
الشرعى « ثيريداتس 11108868 » . ولكن آبن خسرو كان طفلا »© وكان 
الحلفاء على مسافة نائية » فتقدم .ملك الفرس نحو الحدود علئ راس 
.حيثى تعذر. صده » وأنقذ اخلاص أحد الخدم تيريداتس الصغير ©» وهو 
أمل المستقبل فى بيلده . ولكن أرمينيا ظلت سبعا وعشرين سسنة ولاية 
ساخطة نافرة وسط مملكة الفرس الكبيرة ٠‏ وتشجع شسابور - وقد 
انتنخت أوداجه بهذا الفتح اليسير المنال » وآاخذ مسساوىء الرومان 
وكروبهم قضية مسلما بها فأرغم الحاميات القوية فى القارة ونصيبين 
على التنليم 6 وتكتى الخرابه والرمج على هاتبى «الفراضة , 


وخسرت روما حدا هاما »© وانهار حليف طبيعى مخلص لها ء 
وتحققت بسرعة أطماع شابور »© كل أولئك أثار فى روما عورا عميقا 
يالاهانة » كما أهاج احساسا شديدا بالخطر. . وتوهم فاليريان أن يقظة 
.ولاته قد تكفى لتأمين سلامة الراين والدانوب » ولكنه عقد المزم ؛ رغم 
.تقدم سنه ؛ على أن يشخص بنفسه للدفاع عن الفرات »© وفى أثناء تقدمه 
فى آسيا الصغرى توقفت حملات القوط البحرية » ونعمت الولايات 
المنكوية بهدىء, .عابر خداع ٠‏ وجاوز الامبراطور الفرات والتقى بماك 
الفرس قرب أسوار مدينة اذاسا فهزيمه شابور وأسره . وذكرت 
تناصيل هذا الحدث الحلل مشوبة بالغموض والنقص »© ولكن يمكن من 
الضوء الذى تيسر لنا أن نكشف من جانب الامبراطور الرومانى عسن 
سلسلة طويلة من التهور والخط! والنكسات التى نزلت به » وهو أهل 
لها !. فقد وضع فى ماكريانوس رئيس الحرس البريتورى ثقسة وطيدة . 
ولكن هذا الوزير الثافه جعل من سيده شخصا شديد البأس أمسيام 
رعاياه المظلومين فقط » وشخصا محتقرا فى أعين أعداء روما ٠‏ وائهار 
الجيشى الامبراطورى بفضل نصائحه الهزيلة أو الخبيثة الى وضع 
أعوزته فيه الشجاعة والمهارة العسكرية على <د سواء . وقام الرومان 
بمحاولة جريئة باسلة لاقتحام جيش الفرس »© ولكنهم صدوا » وسقط 
عدد كبير من رجالهم قتلى . وتذرع سابور » الذى طوق الممسكر يأعداد 
عدر من الجنود ‏ تذرع بالصبر وائنتظر حتى اشتدت وطأة المجاعة 
والوباء » ليتأكد من الفوز » وسرعان ما تعالت الصرخات الفاجرة من 
الجنود تتهم فاليريان بأنه سبب النكبات » وطالبت صيحاتهم المتمردة 
بالتسليم فورا . وعرض ميلع كبير من الذهب ثمنا للترخيص فى اتسهاب 
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مهين » ولكن ملك الفرسس. الوائق من تفوقه رفض المال باحتقار » واحتجز 
المندوبين» و م ا ال الى بد بدأية استحكامات 
الرومان ©» 5 على الاجتماع بالامبراطور شخصيا . ويلم الهوان 
بفاليريان الى حد الحاجة الى أن يكل أمر حيانه وكرامته الى الثقة فى 
عدوه »© وانتهت امقابلة بما كان طبيعيا أن تنتهى به »© فقد أسر الامبراطور 
وسليبت قواته المأهولة أسلحتها . وفى لحظة النصر »؛ أبت سياسة 
شابور وغروره عليه الا أن يضع على العرش الخالى خلفا تابعا ذليلا 
يعتمد على رضاه كل الاعتماد . واختير لتلويث العرثى الرومانى 
سريادس. 037118068 . وهو لاجىء حقير من أنطاكية لم يتورع عن 
أية سيئة أو رذيلة » وحطيت ارادة الملك الفارسى الظافر يهتافات الجيش 
الأسير تصديقا عليها » وأن كانت هذه قد جاءت على مضض . 


ديف الأثير الور العى مان كبن ركنا بيد مقيانة ووكتنا 
ضد بلده الأصلى »؛ فقاد شسابور عبر الفرات »6 ثم عن طريق كلكيس 
8 ألى عاصمة الشرق »؛ وكانت تحركات الخيالة الفرس سريعة 
جدا ؛ الى حد أن أنطاكية ‏ اذا صدقنا مؤرخا حكيما جدا: ‏ أخذت 
على غرة » على حين كان الجمهور الخامل الكسول قابعا يحملق فى مباهج 
الممزع معترا يها ٠‏ وسلبت أو خريت الميائى الجميلة 2 الخاص منها 
والعام » فى انطاكية . وضربت أعناق جمهرة السكان أو أسروا . وتوقف 
التخريب أمدا قصيرا بناء على قرار من كاهن حمص الأعظم »© فقد ظهر » 
مرتديا حلته الكهنوتية 4 على رأس حشد من الفلاحين المنعصيين وقد 
تسلحوا بالمقاليع ليس غير » ليدافيع عن معيوده وأملاكه ضد أتباع 
زرادشت 67]آ205088 وأيديهم المدنسة . وفيما عدا هذا المثال الفريد فان 
تدمير طرسوس وكثين غيرها من المدن يقدم دليلا محزنا ‏ على أن 
غزو سورياؤقيليقيا ثلما عاق تقدم الجيش ألفارسى . لقد عدلوا عن 
مزايا الممرات الضيقة فى'جبال طوروس » تلك التى يشتبك فيها فى قتال 
غير متكافىء © اى فاتح تتركز قوته الأساسية فى فرسانه . وتمكن شابور 
هن فرض الحصار على قبصرية » عاصمة كباذوكيا 2 وهى مدينة كانت 
قرشنا تدم اريسقة الف من النكان © ولى. انها اين يمن الدرجية 
الثانية با وننطر مووسيفين علن المكان 4لا بانن:من: الأمبراظوى' 14 أككر 
منه بتطوعه للدفاع عن بلاده . وقد أجل مصيرها وقتا طويلا . فلمسا 
سقطت قيصيرية أخيرا نتيجة لغدر أحد الأطباء ») شق ديبيوستين طريقه 
ويسط القرين. الذين:ميدرك: البهم الاوان: لويذلوا اكمى. الجهد لياخدوه 
ديا »'ولكن الركس البطل أفلت بن غرة فد ربيا ارفحه يكانيا عاسنا) 
أو أنزق نه اد العذاب جراء صلايته الغتيدة 4 ولكن هدة الاق من 
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بنى وطنه راحوا ضحية مذيحة عامة » ويتهم شابور بمعاملة أسراه معاملة 
تاسية عاتية »6 ولابد هنا من افساح المجال للكلام عن الكراهية الوطنية 
والكبرياء الجريحة والانتقام الهزيل . ولكن يمكن القول بصفة عاية 
بأنه من اللحقق أن الأمير الذى ظهر فى أرمينيا بمظهر المعتدل © ظهر 
للرومان فى هيئة فاتح كشر عن أنيابه » وقد يئس من أقامة صرح ثابت 
فى الامبراطورية » فسعى فى أن يخلف وراءه خرابا بلقعا » على حين أنه 
نقل الى فارسسى أهالى الولايات وكنوزها . 


وفى الوقت الذى كانت غفرائص الشرق ترتعد فرقا لمجرد ذكر أسمه: 
تلقى شسابور هدية تليق بأعظم الملوك » وهى عبارة عن قافلة كبيرة من 
الجيال جهيلة بانذن البتلع وائمتها » ومتعها ردالة كزينة © ولكتها ليستف 
مهينة ولا ذليلة » من أوديئاتوس ( أذينه ) » وهو من اتيك وأغنى 
شيوخ السناتو فى تدمر 281258 , وتساءل الظافر المتغطريس المتعالى» 
وقد أمر بأن يلقى بالهدايا فى نهر الئرات : « من هو أوديئاتوس هذا 
الذى تبجح هكذا وكتب الى مولاه ؟ اذا كان يمنى نفسه بتخفيف عقايه 
فدعوه يخر راكعا تحت أقدام عرشنا ويداه مغلولتان الى ظهره © فاذا 
تردد »© فلتصبوا الخراب فوق رأسه وبقى جنسه ويلده ! © واستيد 
اليأس المتطرف المستميت بشيخ تدير حتى أثار كوامن القوى فى نفسه » 
فالتقى بشابور » ولكنه كان لقاء مسلحا . فتد حوم حول حيس الفرس 
بجيش صغير نف فيه من روحه © جبعه من قرى سوريا ومن خيام 
الصحراء فعؤق انسحاب الفريس واحتجزر جزما من كنوز هم 4 وأغلى 
من أى كنز وآأثمن » عددا من نساء الملك المعظم الذى اضطر الى أن يعبر 
الئرات ثائنية فى ثىء من العجلة والاضطراب . ويهذا الميل وضع 
أوديناتوس أسس شسهرته وثروتهفيما بعد ٠‏ وهكذ!ا احتفغل سيورى 
أو عريى من تدمر لروما بعظيتها التى أمتهنها الفرسس ٠.‏ 


ويعيب صوت التاريخ . وهو عادة لا يزيد كثيرا عن عوارض المقت 
أو سوائح الملق » على شابور استغلاله لحق الفتح استغلالا مشوبا 
بالغرور والتفاخر »© فيخبرنا أن فاليريان عرض ألتشهده الجماهير وهو 
مكبل بالأغلال فى حلته الامبراطورية » رمزا لعظمة تهاوت © وأنه كلما 
امتطى ملك فارس صهوة جواده أناخ بقدمه على عنق الاميراطور. 
الرومانى . وبقى شابور عنيدا لا يرعوى » على الرغم من اعتراضات 
حلفته الذين طالما اخلصوا له النصح أن يتذكر تقلبات الحظ © ويخشى 
أاسترداد روما لقوتها »؛ وأن يجعل هن آسيره الكبيسر رهينة للصالاح 
والسلام ؛ لا هدفا للاهائة والاساءة . فلما قغى فاليريان تحت وطاأة العار 
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والحزن حشى جلده بالقشى وشكل على هيثة انسان وحفظ لعدة أجيال. 
فى اشهر معابد فارس رمزا للنصر 6 وقد كان أصدق من تلك الأنصاب 
الخلانة النحاسية او الرخايية التى غالبا يا شيدهنا غروان الرومان: < 

والقصة قصة اخلاقية تثير الشجون . ولكن يجوز أن يكون وجه الحق. 
فيها مثار نزاع . فالرسائل الموجودة حتى الآن من أمراء الشرق إلى 

شابور عبارة عن تزييف صارخ » وليس من الطبيعى ان يذهب بنا الظن 

الى أن أى ملك حقود لايد أن يحط من جلال الملوك حتى ولو فى شخحن . 
متانسة . وبهنا كان من: امن اللعليلة: القن .لقيها غاليريان اللمتكوة. الحخط 

فى فارس » فانه من المحقق على الأقل أنه امبراطور روما الوحيد الذى 

وقع فى أيدى الاعداء وأفنى حياته أسيرا بائسا . 


از الأميراطون حاترن الذي أحصل ظويلاً # يصن تابد 6 تين انيه + 
وزميله قساوته اللاذعة هقد تلقى أنباء نكباته بسرور. خفى ٠‏ وف استهتان 
علنى قال : « لقد عرفت أن أبى هان وليس مخلدا © ولقد فعل كيبا يليق . 
بالشجعان أن ينعلوا » ومن ثم فانى راض كل الرضا » . وفى الوقت 
الذى كانت فيه روما ترئى لمصير مليكها » كان رجال البلاط الأدئيساء 
الأذلاء يمتدحدون الفتور. الوحشى فى ابنه ؛ وكاأنه كمال الصلابة والعزم 
فى بطل أو رواقى . وليس من اليسير أن نصور الأخلاق الهزيلة المتقلبة 
المزمعزعة التى تكشفت بلا ضابط فى جالينوس حالما أصبح المالك الأوحد 
لزمام الامبراطورية © وفى كل فن حاوله مكنته عبقريته النشيطصة من, 
النجاح » ولما كانت مبقريته مجردة من القدرة على التمييز » فقد حاول 
كل فن اللهم الا أهم الفنون : فن الحرب وفن الحكم »© فكان بارعا فى, 
كثير من العلوم الغريبة » ولكنها جميعا عتثيية عديية الجدوى . كان. 
خطيبا حاضر البديهة » وكان شساعرا رقيقا 4 وبستانيا ماهرا ») وطباهًا 
همتازا » كبا كان أجدر آمير بالهزء والزراية » ففى الوقت الذى كانت 
المهام . الغاجلة للدولة تتطلب :وجوده وعتايته » كانهو يفنفل تفسسةه 
بالمناقشة مع الفيلسوف بلوتينوس 11011118 أو يقضى وقته فى سفاسف 
الأمور 4 أو فى الملذات الفاجرة ؛ أو فى الاستعداد للأسرار اليوئائية » 
أو فى التماس مكان فى الاريوباجوس 8نا8ق3م8786. « المحكية المليا » 
فى أثينا وكان أفراطه فى العثمة والجلال اساءة الى 'لفقر المام. وغرست 
السخرية الكثيبة من انتصاراته فى النفوس شعورا أعيق بالعار . وكان 
يتلقى الأنباء المتكررة عن الغزو والهزيمة ؤالعصيان بابتسابة غير مبالية» 
ثم يخص بالذكر © مع التظاهر بالازدراء »؛ انتاجا معيئا من الولاية 
الفقردة 4 ووتساءل فى غير اكثرات »هل يكل الكرات بروبا اذا لم ختزون 
بالتيك من مصر وستائر: الجدران من الغالى ؟ على أن فى حياةٌ جالونوس 
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.لحظات قليلة قصيرة » حين كانت تهيج غضبه ملمة طارئة » فانه كان عند 
ذاك يبدو فجأة حنديا باسلا وطاغية قاسيا » حتى اذا شيع من الدم 
أو تعب من المقاومة 6 عاد © دون أن يضعر 6 الى سايق الاعتدال 
والبلادة »© وهما من طبيعة خلقه . ٠‏ 


وليس ممأ يدعو الى الدهشة أنه » فى الوقت الذى تراخت فيه 
قيضته على مقاليد الأمور » يرزت شرذمة من الفاصبين فى مختلف ولايات 
الامبراطورية » تعمل ضد ابن فاليريان . وريما كان هذا الضشرب من 
الخيال الرائع الذى اوحى بمقارنة الطغاة الثلاثين ينظرائهم الطفاة 
الثلائين فى أثينا »© هو الذى أغرى كتاب تاريخ أوغسطس باختيار هذا 
الرتم الذى أصبح بالتدريج تسمية مألوفة . ولكن التطابق من كل 
الوجوه عقيم سقيم » فأى شيه يمكن أن يتكشف لنا بين مجلس مكون 
من ثلاثين شخصا اجتمعوا على ظلم مدينة واحدة بعينها » وبين قائمة 
مشكوك فيها تضم منافسين مستقلين نهضوا وسقطوا فى تعاقب غير 
منتظم ق مختلف أنحاء اميراطورية ساسعة ؟ كذلك لن يكتمل ركم الثلاثين 
هذا الا اذا دخلنا فى حسابنا النساء والأطفال الذين اسبغ عليهم شرف 
اللقئب الامبراطورى . وأنتج حكم جاليئوس »© على ما كان عليه من 
خبال » تسعة عشر فقط مون زعموا لهم حقا فى العرش ؛ وهم سسريادس 
8 ؛ مكريائوس ٠‏ بالستا 823118168 » أوديئاتوس »© رزئوبيا » فى 
الشرق . بوستوموس 2081121112118 » لوليانوس 10111812115 »6 قيكتوريذوس 
وأمه فكتوريا » ماريوس © تتريكوس. 618 فى الغال والولايات 
الغربية ‏ اتجيئنوس 8 ورجلليانو سن 12681111912115 »وأوريولوس 
18 6نف فى الليريكوم ومنفطقة الدائوب وساتور ل نكت 
فى بلاد بنطس ‏ وتريليانوس 16061118218 فى ايزوريا ( فى اقليم 
طوروس  )‏ وبيزو 23180 فى تساليا ‏ فالتر 781628 فى آخيا هتطعف 
امليائنوس فى مصر ‏ سلسوس 061808 ق أفريقية . وقد نجد مشئة 
فى تبيان آثار كل منهم فى حياته ومماته » وهو كذلك عمل لا غناء فيه 
ولا لذة » وقد تكتفى د57 ىف على الطبائع العامة التى تميز أحواك 
العصر وسلوك الرجا[. . زاعمهم وبواعتْهُم ومصيرهم »© والئتائج الوبيلة» 
التى نحمت عنع اغتصابهم الحكم ." ' ' 

د اشرو ٠ع‏ كن “شاد انكزية “واطلافية 0 عالطا يا كان 
الستئطة العليا »© دون اشارة الى فوع الاستغلال. وكان كثير من المدعين 
الذين رفعوا راية العصيان هد الامبراطور جالينوس © نماذج مشركة 
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للفضيلة » وكادوا جميعا يتحلون بقسط كبير من النشاط والمقدرة © وقد 
أهلتهم مواهبهم وجدارتهم لنيل الحظوة لدى فاليريان الذى رفعهم 
تدريها الى أهم مرائب"الانبراطووية :ابا القواد. انين حسطوا بلقب 
أوغسطس »؛ فقد كان جنودهم يحبوثهم لسلوكهوم الذى يتسم بالكناية 
والمتقدرة ولصرابة النظام الذى يسود الجيش »؛ أو يعجبون بهم لشدة 
بِآسممْ ونجاحهم فى الحرب »© أو يحبوتهم من أجل صراحتهم وكرمهم ٠‏ 
وكان ميدان النصر » هو فى الفالب مقر انتخابهم »4 وحتى ماريسوس 
صانع الأسلحة والدروع ©» أحق طالبى العرش بالزراية والاحتقار » كان 
بتميز على أية حال بشجاعة لا تلين وقوة لا تبارى ؛ وبأمانة مطلقة » وقد 
القت مهنته الحديثة الدنيئة فى الواقع ظلا من السخف والسفاهة على 
ترقيته »© ولكن نثسأته 6 أو مولده ليس أكثر خمولا وضعة من غالبية 
منافسيه الذيْن ولدوا من آباء فلاحين وانخرطوا فى الجيشن كانفار أو 
عساكر عاديين . وق وقت الفوضى والاضطراب يجد كل ذكى نشيط 
المكان الذى حددته له الطبيعة ©» ؤق حالة الحرب العامة تكون الموهبة 
العسكرية هى السبيل الى المجد والعظمة » وكأن تتريكوس عضو 
السناتو الوحيد بين الطقاة التسعة عشر 4 كما كان بيزو وحدة من 
النبلاء ٠‏ وجرى دم توما #نتتالا1 » لثمانية وعشرين جِيلا متعاقبة » فى 
عروق كالفورئيوسن بيزو الذى جاز له بمتقتفى زيجات من سيدات من 
أسرته 2 أن يدعى حق عرض صور كراسوس وبومبى الكبير فى بيته ٠‏ 
وكان أسلافه يكرمون دواما بكل الأمجاد التى كانت الجمهورية تستطيع 
أن تمنحها . وأسرة كالفورئيوس هى الوحيدة » من بين الأسرات القديمة 
فى روما » التى أفلتت من طفيان القياصرة » وقد أضفت صفات بيزو 
الشخصية مزيدا جديدا من السناء والرفعة على محتده الكريم . 
واعترف الغاصب فالئس © الذى قتل بيزو بأمر منه © فى ندم عميق » 
بأن العدو نفسه كان ينبغى أن يجل بيزو ويرعى له حرمته » وعلى الرغم 
من أنه قضى نحبه فى الحرب ضد جالينوس »؛ الا أن السناتو ‏ بترخيص 
كريم من الامبراطور © قرر منح أوسمة النصر لذكرى الثائر الفاضل :. 


وكان ولاة فالوريان يعترفون له بفضل الوالد الذى قدروه تقديرا 
يتم اعهروا ان يحديوا ابنه التلنه غير الحدين ياللك. > المبادر إلى 
حول الترنا ويلادة الندع . فلع يان يدهم عرين العالمر ايوبا أي 
مبدأ من مبادىء الولاء ٠‏ وقد يكون من السهل أن تعتبر خيانة مثل هذا 
الأمير وطئية وولاء للدولة ٠.‏ على أنه يتضح لنا مِنِ الفحص الدقيق 
لسلوك هؤلاء الغاصسين أنهم كانوا فى الكثير الغالب مسوقين الع الثورة 
بدافع من مخاوفهم »© أكثر منهم باغراء من مطايعهم . لقد توجسوا خيفة 
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نين انوك عالشوي 'الفاشينة ريق :الكزوات ٠‏ التئية: الطائقة لقرات 
الجيش . فاذا أعلن الجيش دون تبصر ؛ نتيجة لحبه المحفوف بالخطر » 
استحتاقهم للعرش. : فكأئما وافاهم الدمار المحقق » ومن ثم يكون سن 
الأفضل التمتع بالامبراطورية » لفترة قصيرة . وهنا تكون تجربة الحظ 
فى الحرب خيرا من انتظار يد الجلادت ‏ ولما أسيغت هتافات الجنود 
على هؤلاء الضحايا غير الراغبين شعارات السلطة الملكية» حزنوا ورثوا 
ق أنفسهم لدنو أجلهم . وقال ساتورئينس 5نا[1نانا.88 يوم أعتلائه 
المرثشس « لقد فقدتم قائدأ؛ نافعا ؛ وصنعتم أمبراطورا شقيا تعيسا » . 


وكانت الثورات المتكررة تبرر مخاوف ساتورنيئس »© فان أحدا من 
الغاصبين التسعة عشر الذين ظهروا فى أيام جالينوس ؛ لم ينعم فى بعيانه 
بالسلام أو الهدوه أو بميتة طبيعية» فانهم حالما يرتدون الحلة الامبراطورية 
الملطخة بالدم » يوحون الى أتياعهم وأتسياعهم يشفسسن المخاوف والملموح 
الذى ذعا الى ثورتهم © لقد. أحاطت بهم المؤامرات الداخليسة والفسن 
العسكرية والحروب الأهلية حتى ارتعدوا فرقا على حافة هاوية لن 
يجدوأ عنها مصرفا بعد فترة من القلق طالت أو قصرت . وتلقى هؤلاء 
الملوك المزعزعون من التكريم والأمجاد ما شاء ملق وريساء جيوشهسم 
وولاياتهم أن يضفيه على كل منهم . ولكن دعواهم المؤسسة على الثورة 
لا يمكن أن تحصل على ضمان وسند من القانون أو التاريخ . والتزمت 
ايطاليا وروما والسناتى جانب الاميراطور » واعتبروه سيد الاحبراطورية٠‏ 
وتئازل الأمير فى الحقيقة فاعترف بانتصار قوات أوديناتوس الذى 
استحق التكريم والتشريف لسلوكه الكريم الذى التزم به دوما ازاء 
ابن فاليريان » فمنح السناتو ابن تدمر الباسل لقب أوغسطس وسط 
مظاهر الاستحسان العام من الشعب الرومائى » وبموافقة جالينوس . 
ويبدو أنه عهد اليه بحكومة الشرق » التى كان يتولاها بالفعل » بدرجة 
من الاستقلال » حتى انه أوصى به لأرملته الشهيرة زنوبيا »© وكائسه 
تركة وراثية . 


وربهما كان فى الانتقالات السريعة المستيرة من الكوخ الى العرثش » 
ومن العرس الى القبر تسلية لفيلسوف عديم الاكتراث » اذا استطاع 
الفيلسوف أن يستمر على الاسستهتار وعدم الاكتراثك وسط الكوارث 
العامة التى تنتاب الجنس البشرى . وكان فى انتخاب هؤلاء الاباطرة 
المزعزعين وفى سلطانهم وموتهم وبال على رعاياهم وأنصارهم : ألم يكن 
بطون الشضشعب النهوك © ومهما كان خلقهم كريما ماضلا © ومهما كانت 
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نزعاتهم طيبة نقية » فقد وجد هؤلاء الفاصبون اتفسهم مضطرين الى 
الانحطاط الى مستوى الشرورة الملحة لارتكاب الكثير من أعمال 
السلب والنهب والقسوة لتدعيم هذا السلطان. الذى اغتصبوه . وكانوا 
اذا سقطوا يطوون معهم الجيوثشى والولايات فى هوة السقوط . ولا يزال 
يوجد حتى الآن أمر وحشى أصدره جالينوس الى أحد وزرائه بعسد 
تمع انجينوس الذى كان يطالب بالعرشس فى الليريكوم » يقول فيه 
الأمير الناعم الجرد من الروح الانسانية : 2 ليس يكنى أن تبيد كنك 
من يحمل سلاحا » فقد حققت فرصة المعركة أغراضها بنئفس القدر » 
ولكن يجب أن نقفى على الذكور من مختلف الأسنان » شريطة أن 
تدبر » فى حالة اعدام الأطفال والشيوخ » الوسائل الكفيلة بانقساذ 
سمعتنا » فلييت كل من تفوه بعيارة عدائية » أو راوده تفكير عدائى 
حدى © ضدى أنا ؛ ابن فاليريان © والوالد والاخ لكثير من الأمراء . 
تذكر أنهم صتهعواأا من انجينوس اميراطورا ! مزق »© اذبح ؛ اقطسع 
اربا اربا » انى أكتب اليك بيدى »© لعلى أوحى اليك بمشاعرى » . 
وانغفيست القوات العامة للدولة فى النزاعات الخاصة » على حين بقيت 
الولايات العزلاء الخالية من الدفاع معرضة للفغزاة . واضطر أشجع 
الغاصبين ؛ نتيجة لاضطراب مواقفهم » الى عقد معاهدات مغرية سيع 
العدو المشترك »© والى شراء حياد المتبربرين أو خدماتهم لقاء أتاوة 
نادحة 4 والى اقحام أمم معادية مستقلة على قلب الامبراطورية الرومانية. 
هكذا كان المتبريرون 2 وهكذا كان الطفاة على عهد فاليريان 
وجالينوس »© فقد مزقوا الولايات »© وانزلقوا بالامبراطورية الى أدنى 
مهاوى العار والدمار » حتى بدا من المتعذر انتشالها منها قط . لقسد 
حاولنا » قسن ما سمحت به ضآلة انلواد » أن نتعقب فى نظام ووضوح 
الأحداث العامة فى هذه الفترة المليئة بالنكبات »© ويبقى بعد ذلك بعض 
حتائق معينة قد تعكس ضوءا “قوى على الصورة القاتمة الرهيبة : 


. الاضطرابات فى صقلية‎ ١ 

٠ الشغب فى الاسكندرية‎  "* 

»ب الثورة فى ايزوريا . 

١‏ د دآذا تحدت عصابات اللصوص وتطاع الطرق الثى تسو 
وتتكاثر بفضل ما تصادف من نجاح وأمان من العقاب والحساب ب 
اذا تحدت العدالة فى بلدها علنا » دون مجرد الافلات من يدها © فلنا 
أن نستخلص مطيئئين ب أن أحط طبقات الجماعة قد أحست واستغلت 
اغراط الحكومة فى الضعف . أن موقع صقلية حماها من المتبربيرين ©» 
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كما أن الولاية 'العزلاء من السلاح ما كانت لتحتمل غاصيا ٠.‏ فان الجزيرة 
التى كانت يوما مزدهرة © والتى لا تزال تربتها خصبة » عائت ما عانت 
على أيد أحط وأدناً . فد سيطرت جماعة فاجرة من العبيد والفلاحين 
على البلك الستليب: فض الوقت ©- واملقث- إلى الآذهيان ذكرى هرون 
العبيد فى الازمنة السحيقة » ولابد أن عمليات التخريب والتدمير » التى 
كان الفلاح ضحية لها أو شريكا فيها » قد أتلفت زراعة صقلية » ولما 
كانت الضياع الرئيسية فيها ملكا للأثرياء من تسيوخ السناتو فى روما ©» 
الذين أدخلوا فى نطاق مزارعهم مساحات كانت ملكا للجمهورية القديية » 
فانه لم يكن من غير المحتمل أن تتأئر العاصمة بهذه الأضرار الخاصة » 
أكثر منها بغزوات القوط والفرس ٠‏ 


؟ ب كان تأسيس الاسكندرية مشروعا عظيما ارتآه وئفذه معا 
ابن فيليب . وكان محيط هذه المدينة العظيبة ‏ ذات الشيكل الجميل 
المنتظم »© الثانية بعد روما س يبلغ خمسة عشر ميلا » يقطنها نحو 
ثلثائة ألف من الأحرار ) فضلا عن عدد مساو لهم على الأقل من العبيد . 
وتدفقت تجارة الهند وبلاة الغزب. الزابحة الى عاصمة الأمبراطوريسة 
وولاياتها عن طريق ميناء الاسكندرية . ولم تعرف المدينة الى الخيسول 
سبيلا . فاشتغل أناس بنفخ الزجاج وآخرون بنسج الكتان وصناعة 
البردق > تكلا الكتسين. ين مكلت اللمنان كان مقكولا فيطلت 
الصناعة » بل ان الكفيف أو الأمرج لم يعدم عملا.يتئناسب مع حالته . 
ولكن آهل الاسكندرية » وهم خليط متياين من الأمم »© جمعوا غرور 
الاغريق وترفهم الى خرافة المصريين وعنادهم ٠‏ فان أتفه مناسبة : مثل 
تفص طارىء ق اللهوم أو العدسن > اف اعمال فى تضبة مالوقة 6 او خطا 
فى تقاليد الحمامات العامة ؛ أو حتى نزاع دينى ‏ كانت كنيلة فى أى 
وقت باثارة الشغب بين الجمهور الذى كان فى غيظه وحنقه شسرسسسا 
لا يرهم . وبعد أن أضعف أسر فاليريان ووقاحة ابئه من سلطان القانون» 
أرخى السكندريون العنان لأهواثهم 6 قى حدة لا ضابط لها , وأضحى 
بلدهم المنكود مسسرحا لحرب أهلية » استمرت ( مع قليل من هدنات 
قصيرة مشكوك فيها ) أكثر من اثنى عشر عاما . وانقطع الاتصال بين 
الأحياء الكثيرة فى المدينة المنكوبة » وتلطخت الشوارع كلها بالدماء ؛ 
وتحول كل بناء متين الى قلعة ؛ ولم يهدأ الهياج الا بعد أن دمر من 
المدينة جزء كبير بشكل لا يمكن معه تعويضه . وكان قسم بروشيون 
#متطمه2 'النميم: الفخم 6 .حئ. القصور والمتحف © مقر يلوك مصر 
وغلاسفتها » وقد وصفه بعضهم بعد ذلك بأكثر من قرن من الزمان ©» 
قال انه انحط بالفعك الى ماهو عليه الآندين هولة موخمة '. 
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“ا س أسسفرت الثورة الغامضة التى قام بها تريليائوس الذى اتخدة 
لنفسه لتب الامبراطور فى أيزوريا لس وهى ولاية صغفيرة فى آسيا 
الصفرى ‏ عن نتائج غريبة تستحق الذكر » فسرعان ما أفسد أبهة الملك 
أحد ضباط جالينوس , ولكن آتباعه قد يئسوامن الرحمة أو الرفق يهم » 
وقرروا أن يطرحوا ولاءهم - لا للامبراطور وحده ل بل للامبراطورية 
بأسرها كذلك . وعادوا فجاة الى سلوكيم الوحشى الأول الذى لم 
يتخلواا عنه تماما قط ٠.‏ وأمنت صخورهم الشاهقة ب فرع من جبساك 
طوروسن الواسعة. الاتتدافات له جلاذا “نتيها 9 ييكن مغة. الورصول 
اليهم ٠.‏ وفلحوا بعض الأرض الخصبة فزودتهم بضرورات المعيشة >كما 
فنات: عادة. التجلب والنهب لهم حياة الترف والبذخ . لقد بقى اهل 
ايزوريا أمدا طويلا أمة من المتبريرين المتوحشين فى تلب الاميراطورية 
الرومائية © .ؤهدر الامؤاء المتعاكيون عن رده ال الطافحة بالبسيت 
أو بالسياسة » حتى اضطروا ‏ اقرار! متهم بالضعف ‏ ألى احاطة 
هذه البقعة المعادية المستقلة بسلسلة طويلة من التحصيئات التى ثبت فى 
كير ين الأحيان انها'غس كانية لد خازاك عؤلام: الأغدا ع الطلين © ويد 
الأيزوريون رقعتهم الى ساحل البحر » ومن ثم أخضعوا الجزءع الغربى 
الجبلى من قيليقيا » الذى كان من قبل وكر هؤلاء القراصنة الجريئين » 
الذين اضطرت الجمهورية يوما الى أن توجه اليهم أعظم قوة تحت امرة 
بومبى الكبين ٠‏ 


ان من عاداتنا فى التفكير أن نوجد صلة وثيقة بين نظام الكون وبين 
نضين. الانسان 6 آلى تعد أن هذه الحقبة الشكلبية من التاريخ ملت 
بالفيضانات والزلازل والظلواهر الجوية 'الشاذة والظلمة الخارقة للعادة» 
ومجموعة من ع الأعاجيب الملفقة أو البالمغ فيها 3 ولكن كائت هناك المحاعة 
العامة التى دامت زمنا طويلا © وكانت كارثة اشد واقسى» وكانت النئيجة 
الفكية للسلب والنيقي و التلتلم الذى: إفشرت المعاضيل: الخاضرة 
والمرتكنة 6 وغاليا ما ححىء الاويكة ق اغفاب الجافة > .نتيخة للحففية 
الضئيلة غير الصحية . ولابد أن هناك أسسيابا أخرى عملت على ظهور 
الطاعرن الرهيتن + الذى اكليم دون توكف. ون مدقا وو# ات بي 
كل ولاية وكل مدينة » بل كل أسرة فى الامبراطورية الرومانية » وجاء 
وقت كان يموت فيه فى روما خمسة آلاف شخص يوميا »© وثمة مدن 
أفلتت من أيدى المتبريرين © ولكنها الآن أقفرت من أهلها بفعل الطاعون. 
وأمامنا الآن شىع غريب حقا ») قد يكون ذا دلالة » فى هذا التقدير 
المحزن لكوارث الانسان . فقد حفظ ف الاسكندرية سحل دقيق 
للتواملكين الفين يدق ليحر مك العيلالن"المووعة + وقد وعد أن العسهن 
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العديم المدرج فى السجل ان هم بين الاربعين والسبعين هستة كان مساويا 
لمجموع الطالبين من الرابعة عشرة الى الثمانين » أولئك الذين بقوا على 
قيد الحياة بعد عغصر جاليئوس . اذا طيقنا هذه الحقيقة الرسمية 
الموثوقة على أصعم جداول المواليد والوفيات »© لثبت بوضوح أن أكثر 
من نصف سكان الاسكندرية © قد هلك . فاذا تجرأنا على الامتداد بهذا 
القياس الى سائر الولايات ؛ لجاز أن نظن أن الحرب والوبياء والمجاعة 
خضت على نصف الجنسسى البشرى . 
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اسار الملل 


الفصل الحادى عشىر 
(54؟ هملالام) 


زنوييا ومملكة تدمر ٠‏ انتصار أورلبان ووفاته 


تولى العرشس بعد جالينوس سلسلة من الأباطرة الأقوياء الذين قال 
عنهم جيبون بالئص : ( انهم يستحقون اللقب المجيد : معيد يثاء العاام 
الرومانى » + وقد اصلح الامبراطور الجديد كاوديوس الجيش » واحرز 
انتصارآ فريد؟ على القوط ٠‏ وانهى خلقه أوريليان 61192::دة :'لحرب 
مع القوط بحصرهم فى ولاية داشيا وسحب القوات من جبهة داشيا . 
وصد بعد ذلك قبائل الليمانى » واسقط تتريكوس الذى كان قد ادعى 
لنفسه السيادة فى بلاد الفال واسبانيا وبريطانيا ٠‏ آما هزيمة تتريكوس 
التى وصفها جيبون فى سنة "١‏ فالمعروف انها أعقبت سقوط زثئوبيا » 


ما كاد أوريليان يستولى على ولايات تتريكوس ويقبيض عليه » حتى 
أسرع بتوجيه قوته ألى زنوبيا ملكة تدمر والشرق المشهورة » وقد 
أنجحدت أوربا الحديثة عدة نساء لامعات احثملن عبء الامبراطورية 6 
احتمالا مجيدا » وليس عصرئا نحن خاليا من مثل هذه الشخصيات النذة. 
ولكنا اذا استثنينا منجزات سميراميس )١(‏ المشكوك فيها » خربما كانت 
زنوبيا هى اللسيدة الؤحيدة التى شسقت غيقريتها الفذة استار الول 
الذليل الذى خرضه على جنسها مناخ آسيا وتواعد السلوك فيها . 
وادعت أنها انحدرت من الملوك المتدونيين الذين حكيوا مصر . وكانت 
تستوى فى الجمال مع سلفها كليوباترا © ولكنها فاقتها عفة وطهسارة 


(0) 0 أشور 4١5 8٠١‏ قحم اشتهرت بالجمال والحكمة ‏ تقول الأساطير انها 
هى التى أسست بايل ‏ ( الترجم ) * 
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وجراة وشجاعة » وقد قدروا أن زنوبيا ألطف ينات جنسها وأكثرهن 
بطولة . وكانت سسمراء الوجه ( وهذه الأشياء التافهة تصيح هامة عند 
الكلام عن سيدة ) ذات أسنان ناصعة البياض كاللؤلؤ . وفاضت عيناها 
صوتها قويا مطريا . وكان لها ادراك رجل © وقد زادت منه وزينتهه 
بالدرس » ولم تكن تجهل اللغة اللاتينية » ولكنها كانت تجيد اليونانية 
الفرق 6 وألنت أن تعقّد الموازنة بين روائع هوميروس وأفلاطون تحت 
اشراف لوتجينس قتتططعطم1 الجليل . 


وتزوجت هذه المراة المهذبة المثقفة من أوديناتوسسنى الذى ارتقى 
بنفسه من مركز خاص محدود الى السيطرة على الشرق » وسرعان 
ما أصبحت هى صديتة البطل ومرافقته » وكان اوديناتوس » فى أوقات 
الحروب » يسر فاية السرور بممارسة الصيد » فتعقب فى حياسة وشغف 
وكرمن السهراء العايرة يذل الأشيد والنينه والدية ١‏ وله ايقل ظليك 
زنوبيا على هذه التسلية الخطرة عن تلهنه . وقد عودت جسسمها وبنيتها 
على التعب والجهد واحتقرت استخدام عربة مكشوفة ©» وظهرت 
بصنة عامة فى لباس عسكرى ممتطية جوادا » وسارت أحيانا على قدميها 
عدة أميال على رأسس القوات . ونسب نجاح أوديئائوس - الى حد 
كبير ل الى حسسين بصرهأ بالأمور وجلدها وثباتها 04 وكلها صنفات 
لتقطعة' النظين .. .ووضعث |منين..وخكدة القديرة والعوة نينييا' بلك 
الانتصارات الرائعة على الملك المعظم الذى تعقبوه مرتين الى أبواب 
طيسنفون 0668158058 (المدائن ©) ولم تعترف الجيوششى التى توليا قيادتها» 
أى الولايات التى أنقذاها باى سسيد آخر سوى هذين الرئيسين اللذين 
لا كيران: :+ وكزم النطائى وشيمب روما الرجسل الغسبريب. الذي ثار 
لانبراطورهم الأسين ...بل :ان 'تقين :الاين الجابيد التاكة الاحسامن ات 
ابن فاليريان ‏ ارتضى أوديئاتوس زميلا شرعيا له . 


وبمد حملة موفقة ضد قطاع الطرق القوطيين فى آسيا عادا ملك تدمر 
الى مدينة حمص فى سوريا . وهناك أجهزت الخيانة الداخلية على الرجل 
الذى ام يقهر فى الحرب »© وكانت هوايته المفضلة ‏ صيد الوحوشس ب 
هى السبب »© أو على الاقل المناسبة ابلواتية لموته . ذلك أن ابن أخيه 
مأؤنيوس 806021118 حسب أن يضرب ضربته قدل أن يسيقه عيه . وقد 
حذر من الوقوع فى هذا الخطا الا آنه استمر سادرا فى غيه . وثارت 
ثائرة اوديناتوس © وهو الملك الرياضى ؛ ونزل عن جواده وأبعده 
وفك دلالة العان عند المريرون ب وفافب القناب الطائقن بالعسن 
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مدة قصيرة . وسرعان ما نسى الشاب ما قدمت يداه » ولكن عتاب الحيس 
ظل عالقا بذاكرته » وقتل ماؤنيوس مع جماعة من أعوانه الجريئين عمه 
وسط احتفال كبير » وقتل معه هيرود » ابنه من غير زنوبيا » وكان شابا 
ذا مزاج رقيق أنثوى . ولم يصب ماؤنيوس من فعلته النكراء الا فرحة 
الانتقام » فلم يكد يتسع له الوقت ليتخذ لنفسه لقب اوغسطس قبل أن 
تضحى به زتوبيا تكريما لذكرى زوجها ٠‏ 


وتبوات زنوبيا فورآ على العرش الخالى بمعونة أخلص أصددقاء 
زوجها » وحكيت فى هزم الرجال تدمر وسوريا والشرق لأكثر من خمس 
سنوات . وكانت قد انتهت يموت أوديناتوس تلك السلطة التى كان 
السناتو قد خولها اياه وحده » بوصنها امتيازا شخصيا له . ولكن الأرملة 
العسكرية المحاربة احتقرت السناتو وجالينوس كليههما » وأرغمت القائد 
الرومانى الذى أرسل محاربتها على العودة الى أوربا بعد أن فقد جيشه 
وشهرته » وسارت زنوبيا فى ادارتها الحازمة على هدى من أحكم مبادىء 
السياسة بدلا من أن تتردى فى حماة الأهواء التافهة التى كثيرا ما تشوب. 
حكم النساء , فاذا كان الأوفق أن تعفو وتضفح ٠‏ استطاعت أن تحد من 
غضبها وتخنف من غلوائها » واذا كان لزاما أن تبطش استطاعت أن 
تخرس نداء الشفقة والرحمة . وقد اتهم اتتصادها الدقيق بالبفل ؛ 
ولكنها ظهرت فى كل مناسبة صحيحة ييظهر الجلال والسخاء . 
واستشعرت الدول المجاورة : العرب وأرمينيا وفارس »© الرهية من 
عدائها وتوسلت لحالفتها » وأضافت الأرملة الى ممتلكات أوديناتوس 
التى كانت تمتد من الفرات الى حدود بيثينيا » الملكة الخصية الآهلة 
بالسكان القى كانت قد ورثتها عن أسلافها ؛ وهى مصر »© وأقير 
الامدراطور كلوديوس بنضضلها 4؛ وكان مقتئعا بأنه فى الوقت الذى يتابع 
فيه الحرب مع القوطا » ستثبت هى مكانة الامبراطورية فى الشرق » ومهما 
يكن من أمر فان سلوك زئوبيا كان يشوبه شىء من الغموض »© وليس من 
اللستبعد أن يكون قد جال بخاطرها مشروع اقامة مملكة مستقلة معادية » 
لقند مزحت زئوبيا قواعد السلوك المألوفة لدى أمراء الرومان بشىء من 
الأبهة والجلال المعروئين فى بلاط أمراء آسيا . وكان رعاياها يعيدونها 
كما كان خلفاء كورثس يه 'دون . وعلميت أبثاءها الثلاثة تعليما لاتينيا 4 
وكثيرا ما أظهرتهم أمام ! بيش فى الحلة الامبراطورية » أما هى فقد 
احنفئلت لنفسها بالتاج مع .لقب الفخم المشكوك فيه « ملكة الشرق ». 


ولا عير أوريليان الى آسيا ؛ فى اثر عدوة ؛ لها من جنسها وحده 
ف بذ عو الى الزراية والسكرية 6 أعاد وجودهة ولأية بيثرنيا ال دكليرة 
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الطاعة والولاء » وكانت قوات زنوبيا ودسائسها قد هزت كيان هذه 
الولاية . وتقدم على رأس جيقه فتقيل ولاء مدينة أنسيرا حك" 
ودخل مدينة تيانفا 179829 بمعونة مواطن غادر بعد حصار شديد . 
وتخلى أوريليان الكريم الطبع » والقاسى رغم ذلك » عن هذا الخائن 
للجنود فى سورة غضبهم »؛ فان احتراما خرافيا حفزه الى معاملة مواطنى 
الفيلسوف أبولونيوسر, 201021118«زف )١(‏ برفق ولين . أما أنطاكيه فقد 
فكزها اعلو ها لقف إقتراب: الأمنر امون نتيا 6 :الى أ الفددن الأمدز اطوز 
مراسيم لغلاج هذه المالة استدعى فيها النازحين للعودة. ومنم عفوا 
عاما عن كل من كانوا يعملون فى خدمة ملكة تدمر » كرها بحكم الضرورة» 
لا«طواعية واحفيان!: مدوهدا من روغ النتوريي: هذا: الامتدال سين 
المتوقع » ومن ثم تقدم الى أبواب حمص »© ومن ثم عززت رفيئات 
الخدعب ارهاب الفينن: على طول: الطريق بحت انو اجا حيسي + 

وما كانت زنوبيا لتستحق شهرتها لو أنها تراخت وسمحت لامبراطور 
الغرب بالاقتراب الى مسافة مائة ميل من عاصمتها . ولقد تحدد مصير 
الشرق فى معركتين عظيمتين تكادان تتشابهان فى كل النواحى تقريبا » 
قن .يكاد يقعدى ' النييز يينونا: © الله الا اذا لأحطنا ان واحداة منهها 
وفعت كرت الطاكية 4 و الثائية كرب عيضن :. دوق كلما المرككين اكارك 
زنوبيا حمية الجنود يوجودها بينهم » وعهدت بتنفيذ أوامرها الى 
زايداس 288888 الذى برزت بالفعل مواهبه العسكرية فى فتح مصر. 
وكان الجزء الأكبر من قوات زنوبيا الضخمة يتألف من رماة السهام 
الخمات > .ويى 'الخيالة ٠‏ التقيلة المدرعة بالصلب © يلم يع فرستان حي 
أوريليان » الممتطين جيادا؛ عربية أو الليرية » على تحمل الهجوم الثقيل 
من جانب عدوهم »© فهريوا فى غير نظام » تصنعا أو حقيقة © فأرهقوا 
حبس كدين فق تمعة لهم وضايدوه بتار كناك مندظمة © بو النماية 
محروا هذا الكيان مق الفرسان الذى؟ كان يضعب النموة الية 6 ولعئة 
كان مرتيكا ثقيل الدركة ٠‏ ولما نفد »© فى نفس الوقت » هما فى جعيمة 
المشاة الخفيفة » وأصبحوا ولاعاصم لهم من أية مباداة قريبة » تعرضث 
جوانبهم العارية لسيوف القوات الامبراطورية ٠.‏ وكان اوريليان نخد اختار 
هذه القوات المحنكة التى رابطت عادة فى أعالى الدائنوب » والتى 
أمتحنت صلايتها وبأسها أقسى أمتحان فى حرب الألمان . ووجدت 
زنوبيا بعد هزيمة حمص » أنه من المتعذر جمنع جيش ثالث ©» وائنضوت 

٠ ولد ابولونيوس فى تيانا حوالى الوقت الذى ولد قيه السيد المسيح عليه السلام‎ )١( 
وقد روي تلاميذ أبولونيوس قصة حياته فى شكل خرافى ألى حد الحيرة فى الكشف عن‎ 
٠ هويته : أهى دكيم أم دجال آم متعصب‎ 
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تحت لواء الفائح كل الأهم التى كانت خاضعة لزنوبيا حتى حدود مصر ٠‏ 
وأصيحت تدمر 'الملجأ الأخير لأرملة أوديئاتوس 6 وكسعت داخل أسوار 
بطوليية أنها لابد أن تقرن نهاية حياتها بنهاية حكيها . 


وتنشاً وسط الصحراء القاحلة بقاع قليلة مزروعة »© وكأنها جزر فى 
بحار من الرمال ٠.‏ وحتى اسم تدمر أو بالميرا » يدل فى اللفتين السريانية 
واللانينية :على جوعة شبكيية من التخيل الدى يظلل عبنةا: الاظليم 
المعتسدل ويكسبه نضرة وخضرة . وكان هواؤه نتيا » وكان من 
الميسور انتاج الفواكه والغلال حيث تروى الأرض بواسطة يعض ينابيع 
عظيمة . وسسرعان ما ترددت على هذا المكان ذى المزايا الفريد الواقع 
عن مميانة وناسنة ميق الخلي النازفى: 3 الخرين )روالبض: التوسط بت 
التوافل التى حملت الى أمم أوربا جزءا كبيرا من تجارة الهند الثمينة » 
ونمت بالمبرا - بطريقة غير ملحوظة ‏ الى مدينة غنية مستقلة » سمح 
لها بالتزام جائب الحياد المتواضع » حيث كانت تربط بين دولتى الرومان 
وبارثيا عن طريق المصالح التجارية المتبادلة . ولكن الجمهورية 
الصغيرة » ارتمت فى النهاية » بعد انتصارات تراجان » فى أحفسسان 
روما »6 وازدهرت لدة تزيد على مائة وخمسين عاما » بوصفها مستعمرة 
ذاث مركن ثنوى تابع »© ولكنه مشرف ٠‏ واذ! استطعنا أن نستخلص 
شيئا من بعض النقوش القليلة الباقية » فانه يمكن القول بأن فترة 
الهدوء والسلم هذه ٠‏ هى التى شسيد فيها أهل بالميرا الموسرون ‏ على 
الطراز الاغريقى ‏ هذه المعابد والقصور والأروقة » التى نجد اطلالها 
مبعثرة على مدى عدة أميالك » تجذب سياحنا وتثير فضولهم » ويبدو أن 
ارتقاء أوديناتوس وزئوبيا عكسى على البلد سناء جديدا » وباتت لغترة 
من الوقت منافسة لروما » ولكن المنافسة كانت قتالة » فضحيت عصور 
طلويلة من الازدهار والركاء من أجل برهة قصيرة من اللجد ٠‏ 


وكان العرب كثيرا ما يزعجون أوريليان فى الصحراء بين حمص 
وتندمر © ولم يكن يستطيع حماية جيشه ؛ وخاصة العتاد والمهمات » 
ضد هذه العصابات الطائرة من اللصوص المتلئين جرأة ونشاطا »الذين 
ترقبوا فرصة المفاجاأة » وآفلتوا من القوات التى تتعقبهم ببطء . وكان 
خسار تدمر أمرا أشق وأهم كثيرا . وأصيب الامبراطور الذى تولى 
بندسه الهجوم فى عزم وصلابة ؛ بجرح من احدى النبال . وقال أوريليان 
فى خطاب له : « أن الشعب الرومائى يتحدث فى استهزاء وسخرية عن 
ااحرب التى أاقدنها قد امراة . ولكنهم يجهلون شخصية زئوبيا وتوتها. 


الاضمحلال جا 1١1975‏ 


وانه لمن العسير أن تحصى معداتها الحربية » من الحجارة والسهام ©» 
وكل أنواع القذائف » وكان كل جزء فى الأسوار مزودا باثنين أو ثلائة 
من المجانيق للقذف بالحجارة »© كيا كانت النار الصناعية تقذف باللهيب 
بن كل. جانب + كنا ملا الحوق ين الحضان تسا بفحافة سديقة + 
ومع كل هذا فانى ما أزال كبير الثقة: فى حماية آلهة روما » تلك الآلهة 
التى كانت الى جانبى حتى الآن فى كل ما قمت به من أعمال » . ومهما 
يكن من أمر »© فان أوريليان ساوره الشك فى رعاية الآلهة وفى نتيجة 
الحصار »© الى حد أنه ارتأى أنه من الحكية أن يعرض عليهم التسليم 
بشروط اجدى وائفع » فعرض على الملكة انسحابا كريما ؛ وعسلى 
المواطنين الاحتفاظ بامتيازاتهم القديمة ٠‏ ورفضت شروطه باباء وشمم » 
بل اقترن الرفض بالاهانة . ش 

والحق أن صلابة زنوبيا كانت ترتكز على الأمل فى أن ترغم المجاعة 

حيش الرومان على التعجيل بمغادرة الصحراء فى اترب فرصة »© وعلى 
التطلع المعقول الى أن ملوك الشرق »© وخاصة عاهل الفرس » لابد أن 
ييتفنقوا الضسام دناغا عن خلينهم الطبيعئ الى ابعد بحد . ولكن خظ 
أوريليان ومثابرته ذللا كل عقبة وقلبا الآية » ذلك أن موت شابور ى 
تلك الأثناء » أذهل والهى مجالس الفرس ٠‏ وكان من السهل على حراب. 
الامبراطور وسخائه ان يتطعا الطريق هلى النجدات الهائلة التى حاولت 
انقاذ تدمر . وتتابع بانتظام وصول' القوافل بسلام من مختلف أنحساء 
سوريا الى معسكر الرومان الذى زاد عدده . برجوع بروبوس 5ناط2:20 
بقواته الظافرة بعد غزو مصر . وعندئذ قررت زنوبيا الهرب »© فامتطت 
اسرع هكنها © ويا'كادت: تميل الى قواطى» الفرات 6 حلى نهد كين 
ميلا من تدس » حتى أدركها فرسان أوريليان على جيادهم الخفيفة التى 
حدت الفس ل 'ائرها 4 وقهيوا عليها وغاكوا بها اسيرة فين عدن 
الامبراطور . وسرعان ما سليت عاصمتها بعد ذلك © وعوملت فى رفق 
لم يكن متوقعا . وسلمت الأسلحة والخيول والجمال مع ثروة ضخمسة 
من الذهب والفضة والأحجار الكريمة الى الامبراطور الذى ترك حامية 
قوامها ستمائة قكواس »© وعاد الى حمص »© حيث قفى بعض الوقت فى 
توزيع الثواب والعقاب فى نهاية حرب مشهودة » اعادت الى حظيرة روما 
تلك الولايات التى كانت قد شتت عليها عصا الطاعة منذ أسر فاليريان. 


ولما مثلت الملكة السورية بين يدى أوريليان سألها مد.يمما : « كيفا 
اجترات على حمل السلاح فى وجه أباطرة الرومان ؟ ؛ فكان جواب 
تنويها بنزيها حكينا ين 'الاختر ام والخزم والعرى ‏ “تن احتفرت ان 
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أعتبر أمثال أوريولوس او جالينوس اباطرة رومان © ولكنى اقسر. 
بآأنك أنت وحدك ملك وفاتح » . ولكن جلد النساء عادة مصطنع © 
ويندر أن يكون ثاينا أو متماسكا . فان زنوبيا خانتها شجاعتها فى ساعة 
المحاكية » وارتعدت فرائصها لدى سماعها لصيحات الجنود الذين 
ليوا ياغذامها فون ©: ونسيت :موقي عليوبائرا الكريم الباتسس ©« التن 
اتخنتها نموذجا لها . واشترت »© شراء مخزيا شائنا » حياتها بتضحية 
شهرتها وأصدقائها » الذين نسبت وزر تحديها العنيد الى نصائحهم التى 
ساست ضعف الئسام ٠.‏ ومن كم وحهبت اليهم انتقام أوريليان الغاشم 
القاسى . وستخلد شهرة لونجينوس الذى حشر فى زمرة ضحاياهما 
الكثيرين » وربما الأدرياء » بعد شهرة الملكة التى غدرت نه أو الطاغية 
الذى أعدمه . ولم تجد العبقرية والعلم فى تحريك جندى أمى شرس »© 
ولكنهما نجحا فى السمو بروح لونجينوس واتعاشها » فانه تبع السياف 
فى هدوء دون أن ينبس ببنت شنة © يندب سيدته التعسة »© ويقدم العزاء 
والسلوغ لاأصذفائة. المتكويين + 

وما كاد أوريليان يعبر المضايق التى تفصل بين أوربا وآسيا » عائدا 
من فتوحاته فى الشرق »© حتى فوجىء بالأنباء التى تقول بأن أهل تدمر 
رفعوا راية العصيان من جديد وذيحوا الحاكم والحامية التى كان كد 
تركها هناك . خلم يضيع لحظة واحدة فى الأخذ والرد » بل ولى وجهه 
فى الحال مرة آخرى شطر. سوريا . وروعت مدينة أنطاكية لاقتراب 
الامبراطون على عجل » وأخست مدينة تدمر العاجزة البائسة وطأة حنقه 
الذى لا يمكن دشعة . وهئاك رسسالة لأوريليان نفسه يعترف فيها بأن 
الشيوخ والنساء والأطفال والفلاحين لم يسلمواا من الاعدام الرهيب 
الذى كان خليقا أن يقتصر على المتمردين المسلحين »© وعلى الرغم من أن 
عنايته اتجهت الى اعادة بناء معيد الشمس » فانه استشعر شيئا من 
الشفقة نحو من بقى من أهل تدمر »© فمنحهم ترخيصا فى اعادة بناء 
مدينتهم وسكناها . ولكن الهدم ايسر من اعادة البناء ٠.‏ فقد انحط مركز 
التجارة والفئون ومقر زنوبيا » مع الأيام » الى مدينة صغيرة خاملة » 
وحصن تافه © ثم الى قرية تعسة فى النهاية . وأقام مواطئو تدمر 
الحاليون ‏ وعددهم لا يجاوز ثلاثين أو أربعين اسرة ‏ أكواخهم من 
الطين فى الفناء الفسيح المعبد الفكم . 

وثمة عمل آخر »© وهو الأخير » كان ينتظر أوريليان الذى لا يكل 
ولا ييل » ذلك أن يخمد ثورة خطيرة »© ولو أنها غامضة © قامت على 
ضفاف النيل فى اثناء ثورة تدمر . ولم يكن فرموس 18128015 سا صديق 
أوديناتوس وزئوبيا وحليفهما » كما كان يفخن بأن يسمى نفسه ‏ أكثر 


دا 


.ون مجرد تاجر ثرى فى مصر . وى تجارته مع الهند وطد أوثق الصلات 
بينه وبين العرب والبليمين 68إمتتطعا5 الذين كانوا يقطنون على جانبى 
البحر الأحمر ؛ ومن ثم سهل أتصالهم يصعيد مصر © وألهب هفرموسس 
نفوس المصريين بالأمل فى نيل الحرية » وسار على راس الجمهور الهائج 
الى مدينة الاسكندرية حيث اتخذ لنفسه لقب الإميراطور ؛ وسك 
النقود وإصدر الأوامر » وكون جيشا كان يفخر عبثا بأنه يستطيع 
الاحتفاظ به والائفاق عليه من أرباحه من تجارة الورق وحدها . ولكن 
مثل هذه القوات لم تشكل الا دفاعا هزيلا ضد الامبراطور الذى كان 
يتترب من الميدان »6 ونحن فى غنى عن القول بأن هيرموس هزم وأخذ 
وعذب ثم أعدم ٠‏ واسقطاع الآن أوريليان أن يبهنى.. السسئاتو والشسعب م6 
ويهنىء نفسه »© لأنه تمكن فى ثلاث سنوات » أو زد عليها قليلا من أن 
يعيد السلام والنظام شاملين الى ربوع المالم الرومانى . 


أنتصار أوريلبان ووفاته 


لم يكن ثمة قائد أجدر .من أوريليان بالفوز والظفر » منذ تأسيس 
روما » كما لم يحفظ أى انتصار بمثل هذا الاعتزاز الكبير والأبهة 
العظيبة . ويدأ الموكب بعشرين خيلا » وأربعة نمور ملكية » وأكثر من 
مائتين من أغرب الحيوانات من مختلف الأجواء فى الشيال والشرق 
وانجنئوب » يتبعها الف وستمائة من المجالدين المتفرنمين لتسلية المدرج 
الخطيرة . وعرضت كنوز آسيا واإسلحة وشعارات أمم كثيرة » ولوحة 
ملكة سوريا الفخية وخزانة ملابسها فى ترتيب دقيق وخلط خبيث . 
وكشف عن عظية أموراطور. الرومان وقوته هذاا الحشد الكبير من سقراء 
أاقصى أمم الأرض : اثيوبيا وبلاد العرب وفارس وبكتريانا والهقئد 
والصين »؛ بملابسهم الفاخرة أو الفريدة فى بابها » كما عرض الامبراطور 
بدوره لأنظار الجماهير الهدايا التى كان: قد تلقاها » ونخاصة هذا العدد 
الكبير من التيجان الذهبية التى قدمتها له المدن العارفة لنضله . وشضهد 
على انتصارات أوريليان هذا الحشد الكبير من الأسرى الذين ساروا 
كارهين فى ركابه المظفر » مت القوظا والونداك والسارماتيين والاللسان 
والفراجة والفال والسوريين والمصريين . وقد تميز كل شعب بكتابته 
الخاصة © ومئح لقب « المحئدات © لبقشر بطلات محاربات من القوط 
اسرن بكامل اسلمحتهن ٠‏ ولكن العيوب :انت مركزة على الامبراطور 
تتربكوس »© وعلى ملكة الشرق »© بصرف النظر عن سائر حشود الأسرى. 
وكان الأول وابئه الذى اضفى عليه لتب أوغسطس » يرتديان سسروالا 
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غاليا (ينطلون يليس فى بلاد الغال) وقميصا زعفرانيا ؤرداء أرجوائياز!) . 
أما زئوبيا-فقد كبلت فى أصفاد من ذهب ©'وقد أمسك أحد العبي-دد 
بالسلسلة التى طوقت عنقها » وكادت تنوء بما لا يحتمل من ثقل الحلى 
والخوسرات التن خلييا + وصارت هلئ قدميها ايد المرية الاكرة الف 
كانت تؤمل يوما أن تدخل فيها أبواب روما . وتبعتها عزيتان أخريان 
أفخر وأبهى من عربة أوديناتوس وعرية كسرى فارس . أما مركبة 
النصر »6 الخاصة بأوريليان ( والتى كان يستخدمها أحد ملوك القوط من 
قل ) فكان .نحرها ق هذه التليبية الفتوودة اربعة ين الأوعال أورين 
“#الدينة" + واحه مرغت جابزة امماك المقائر والشيعي والمرفن + 
وتعالت هتافات الجميع معيرة عن الفرح الخالص والدهشة والامتنان . 
أما ارتياح السناتو فقد كدره ظهور تتريكوس © ولم يستعمليع شيوخ 
السناتو أن يكتموا تذمرهم من أن يعرض الامبراطور المتغطرس للسخط 
العان: فتحمنا رؤياتيا وحاكنا : 


لكن أوريليان » مهما أرضى غروره فى معاملته لمنافسيه وأعدائه » 
فانه نهج معهم مسلكا كريما رحيما قل أن سلكه الغزاة التقدامى »؛ حيث 
تننيرا ما كان يزج بالامراء الذين دافعوا عبثئا عن عروشهم وحرياتهم ى 
غياهب السجون ؛ بمجرد وصول موكب النصر الى الكابيتول ٠.‏ أ 
هؤلاء الغاصبون الذين دمفتهم هزيمتهم بجريمة الخيانة » فقد رخص 
لهم فى قضناء حياتهم فى يسر وبحبوحة » فقد أهدى الامبراطور زنوبيا 
فيلا جميلة فى تيفولى » على بعد خمسة وعشرين ميلا من العاصمة ٠‏ 
وتحولت الملكة السورية دون أن تشعر الى امرآة رومائنية عوان 
( متوسطة العمر ) وتزوجت بناتها من أسرات نبيلة » ولم يكن عنصرها ند 
انقرض بعد فى القرن الخامس . أما تتريكوس وابنه فقد ردت اليهها 
وظائفهما وثرواتهما وشيدا قصرا هخما فوق تل كليان8011 شهنام8 
دعى اليه ») بمجرد الانتهاء منه أوريليان لتناول العشاء ©» وفوجىء عند 
دخوله بمفاجأة لطيفة » حيث وقع بصره على صورة تمثل منذلرا فريدا 
فى تاريخهما الفريد » وهما يقدمان للامبراطور. أكليل الغار وصولجان 
الغال » وهما يتناولان من يده أوسمة عضوية السناتو ..وأسندت الى 


٠‏ (١):كان‏ استخدام' السراويل لا يزال يغتير فئ آيطاليا زيآ غاليا أو بريريا ٠“‏ وقد 
ادخل عليه الرومان تحسينات كثيرة على اية :حال ٠‏ اننا لف: الأرجل والأفخان بالعشائب ' 
فكان يوّخذ فى عهد بومبى وقوواس. على أنه. ببليل , على اعتلال الصحة والأنوثة ٠‏ وكانت 
هذه العادة مقصورة فى عهد تراجان على الأغنياء والمترفين ٠‏ ثم اقتبسها بالتدريج 
شفلة القوم ٠"‏ 
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.تتريكوس الوالد بعد ذلك حكومة لوكانيا 1168218ئآ . وسبرعان مأ مكن 
أوريليان أواصر الصداقة بيئه وبين هذا الملك المخلوع »© وتجاذب معسه 
أطراف الحديث فسأله يوما فى غير ما كلفة : أما كان من الأفضل أن يدير 
ولاية فى ايطاليا أكثر من أن يحكم فيما وراء الألب ؟ أما الابن فقد بقى 
.طويلا عضوا محترما فى السناتو . ولم يحظ أحد من النبلاء الروسسان 
يأكثر مما حظى هو بتقدير أوريليان وخلفائه . 


واستطال وقت موكب النصر وتنوعت عروضه . فقد بدأ مع 
خيوط الفجر »© ولكن الموكب كان يتهادى يحف به الجلال والعظمة © فلم 
يسل: الى الكابيتول كيل الساعة الحاسيعة © وخيم الظلام بالسعل: قبل: أن 
يعود أوريليان الى قصره . وقد تخلل الاحتفال بعض المشاهد المسرحية 
وألعاب السيرك » وصيد الوحوس ومنازلة المجالدين والاشتباكات 
البحرية » ووزعت العطايا السخية على الجنود والشعب © وساهمت 
بعض المشروعات الخيرية أو اللمفيدة الملائمية للشعب فى تخليد ميحد 
أوريليان ٠‏ وخصص 3 كبين من غنائيه فى الشرق لآلهة روما » وتألقت 
فى الكابيتول وغيره من المعابد الهدايا التى قدمها الامبراطور المتباهى 

بتقواه » وتلقى معبد لخديس وعد كدري لطب 2 د ا و 0 
اللاعئ 7 وكان هذا المعيد الأخير تحفة رائعة ف عالم اليناء ليده 
الامبراطور على أحد جوانب تل كويريتال ؛) وخصص بعد النصر مباشرة 
لذلك الاله الذى عبده اوريليان على أنه مصدر حياته وثزواته . وكانت 
امه كاهنة صغيرة فى معبد صغير للشمس » وى عهد طفولته رسخ فى 
نفسنى الفلاحة السعيدة الحظ عاطفة تبتل خاص لاله النور »© وكانت كل 
خطوة فى سلم المجد » وكل انتصار أحرزه أثناء حكمه »© بمثابة تدعيم 
الخرافة بالعرفان والامتئان . 

وقهرت أسلحة اوريليان اعداء الجمهورية فى الداخل والخارج . فقد 

ثبت لنا عن يقين أنه بفضل صرآمته الناجعة » قد محيت من العالم 
0 ؛ الجرائم والفتن ؛ والاعيب السوء والمحاباة الخبيثة ؛ كما 
حيْل بين النمو المفرط لحكومة ضهيفة ظالمة » ولكنا اذا تذكرنا الى اى 
حد يكون استشراء الفسإذ أسرع من علاجه ( وأن عدد السكين التى 
ساد فيها الخلل العام الشامل جاور الشهور التى” كفاها الك ف 
الحكم العسكرى ‏ لاعترفنا بأن فترات السلم القليلة القصيرة لم تكن 
كافية للمهية الفساتكة »6 مهمة ة الاصلاح ٠‏ وختى محاولته لاستعادة سلاية 
العيلة » فائها لقيت منعارضة شديدة* ٠‏ وبتفجر فيظ الامبراظطور فى رسالة 
خاصة يقول هيها : « جقا لقد قضت الآلهة بن تكونة حياتى خربا 
متصلة . فقد أدت فتئة داخل الجدران الى حرب أهلية طاحنة ٠‏ فإن 
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عسال سك النقسود ل يتحصريض من فلكيسسيموس 15تطذققلء 1611 
وهو عبد عينته فى وظيفة فى المالية هبوا ثائرين » وقد أخمدت فى النهاية 
ثورتهم » ولكن بعد أن ذيح فى النزاع سبعة آلاف من الجنود الذين كان 
مترهم الأصلى فى داشيا والمعسكرات الوائعة على طول الدانوب » . 
ويقول كتاب أبخرون »© ممن يذكرون الحتيقة نفسها » أنه حدث يعد 
انتصار أوريليان مباشرة » وأن المعركة الفاصلة نشمبت فوق تل كليان » 
وات عمال نك النقوة زيقوا الغملة ».وان الأسراطون. ابترى نقة الفه 
بأن وزع غملة أصيلة بدلا من العملة الزائفة التى امر. الناس أن يردوها 
الى. الخزانة , 


وقد نكتفى بسرد هذه العمليات الشاذة » ولكنا لا نستطيع أن 
نغض الطرف عن مدى ما يبدو فيها من تناقض »© ومن عدم امكدان 
تصديقها © فقد يلتئم تزييف العملة حقا مع حكم جالينوس »2 على حين 
كان من المحتميل أن تخشى آلات الفساد عدالة أوريليان التى لا تلين 
ول تنثئى . ولكن الجريمة والربح لابد أنهما كانا محصورين فى فئة 
قليلة » وليس من السهل أن نتبين الأفانين التى استطاعوا بها أن يسلحوا 
شعبا آذوه وأساءوا اليه ضد ملك فمدروا به » وقد يكون من الطببيعى 
أن نتوقع أن مثل هؤلاء الأشرار ند شاركوا النمامين وغيرهم من أعوان 
الظلم 2 أستياء الشعب ©» وأن اصلاح العيلة لايد أن يكون عملا رحب 
به الشعب قدر ترحيبه باتلاف الحسابات القديمة بأمر الامبراطور فى 
ساحة تراجان . وفى عصر لم تكن أصول التجارة معروفة فيه معرفة 
دقيقة . قدا تنفذ الغاية المرجوة بالوسائل الخشنة الغريرة . ولكن قل أن 
تثير شكوى طارئة من هذا النوع حربا أهلية رهيبة . أما تكرار خرض 
الخرائب المجحفة على الارض وعلى ضرورات الحياة » فانه يثير فى 
النهاية الذين لن يهجرو! بلدهم أو الذين لا يستطيعون أن يهجروها . 
.ولكن المسألة كانت تختلفْ عن ذلك تماما » فى كل عملية كان يمكن أن 
تعيد الى العملة قيمتها الحقيقية مهما كانت الوسائل . فسرعان ما تمحو 
المنفعة الدائية اى اذى عارض » وتتوزع الخسارة بين الجماهير . واذ! 
عانى قليل من الأفراد الموسرين نقصا فى أموالهم » انهم فى نفس الوتت 
.سيفقدون الى جانب ثرواتهم ثلك الاهنية وذلك الوزن اللذين أضفاهما 
عليهم تملكهم لهذه : الثروات ونهما 'آراد اورفليان ”أن يخفى السبب 
الحقيقى للنتنة »؛ فان اصلاحه للعيلة لح يتدم ألا إدعاء طفينا لجماعة 
كانت لآ تؤال قوية غير راضية » فقد أزعج التلغب” روما رقم حرمائها 

من ألحرية » فات القلغب الذى اقلهر: له الامبراطور انها بت وعو نقسة 
واحد من العابة ‏ ولعآ لخاصا » ماش ف فتقاق ثم مسيع السسناتو 
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000 0 
الخارية: النخدية :الذى: تميكها. هذه الهينات 3 الأول مها لها بن نود + 
والثائية بثراثها 6 والثالثة بسلاحها - يمكن أن يشكل قوة تناهمض فرق 
الدانوب..القدامى المدفكين + 'الذين” اتتجروا كم الغرب والشرق تخت 

أبن الأنتواطور الذي اولح 'بالحرين + 


ومهما كان الاحتمال ضعيفا فى ارجاع سيب هذه الثورة الى عمال 
ملقة النقوت + قان اولياض اسكفل: انتصنارة: قرهوانةعاتية؛ وكسان 
بفطرته نزاعا الى القسوة » ويوصفه فلاحا وجنديا » لم ترق أعصابه » 
بسهولة لدواضشع الشفقة والعطف 6 وكان يحتمل دون. اثفعال مشضاهد 
التعذيب والتتل » وقد تدرب منذ نعومة أظفاره على السلاح » ومن ثم 
لم يقم كبير وزن لحياة 'الفرد ©» وعاقب أتفه الذنوب بالامعدام »© ونقل 
صرامة النظام فى المعسكر الى مجال الادارة المدنية للقوانين . وكثيرا 
ما اثقلب حيه للعدالة الى هوى أعمى عثيف . وحيثها حسب أن هناك 
خطرا على سلامته أو سلامة الشعب أغفل كل قواعد الاثبات والبينة » 
وأغفل تناسب العقوبات . ان الثورة التى لم يكن لها ما يبررها والتى 
كاف بها الرومان خدماته » أثارت نفسسه المتعالية . وأخذت أنبل الأسرات 
فى العاصمة بهذه الجريرة »6 أو بالشك فى اشتراكها فى المؤامرة الخفية . 
فدفعت روح طائشة للانتقام الى الاضطهاد الدموى الذى راح ضحيته 
أحد أبئاء اخوة الامبراطور » ولقد تعب الجلادون ( اذا جاز لنا أن 
نستخدم تعبير ثساعر معاصر ) وأمتللات السجون »© وحزن السناتو المنكود 
على موت أو غياب ابرع أعضائه » كما لم تكن غطرسة أوريليان وغروره. 
أقل ايذاء للسئنائو من قسوته 6 فائه ‏ ججهلا منه أو ضيقا بضوايط 
النثلم الادارية ‏ احتقر. أن يمارس سلطته تحت أى لتب آلا السيف » 
وحكم » بحق الفتح »؛ الامبراطوزية التى أنقذها واخضعها . 1 


...0 وقد لحظ واحد من أجكم أمراء الرومان أن مواهب سلفه أوريليان 
كانت البق بقيادة .جيش منها بحكم. امبراطورية ٠‏ وكان أوريليان يدرك 
الدور الذى هيات له. الطبيعة والتجربة أن يبرع ويبرز فيه ٠»‏ ولذلك .عاد 
الى الميدان .بعد يضعة. شسهور من انتصاره . وكان:من الخير أن يستخدم 
تلهف الفرق. وفورانها فى حرب خارجية »© وكان. كسرى الفرس الذى 
يتهلل ويعتز يفضيحة فاليريان لا يزال. يجترىء » دون حساب أو عقاب » 
على كبرياء روما الجريحة . وتقدم الامبراطور على راس جيشس أقل فى 
العدد منه فى النظام والشجاعة » نحو المضايق .التى ضفصل: أوربا عن 

موي كز 


ضد آثان اليأس وخيبة الآمل . وكان قد وجه تهديدا الى أحد آخراد 
سكرتيربته » اتهمه بايتزاز الأمواك © وكان المعروف أن تهديده قل أن 
يذهب سدى . وكان آخر أمل تعلق يه المجرم هو أن يشرك بعض كبار 
ضباط الجيش فى الخطر المحدق به » أو على الأقل فى مخاوفه . هعمد فى 
براعة ودهاع الى تزودرم خط الامبراطون ثم أطلع هؤلاء الضباط على 
تائمة طويلة لعينة تضمنت أسياءهم والحكم عليهم بالاعدام ٠.‏ ومن ثم 
عقدوا النية » دون أن يساورهم الشك أو أن يدققوا فى هذا الغش 
والاحتيال ند غلئى انقاذ حياتهم بكتل الامبراطور ٠‏ وى أشفاع سيره بين 
بيزئطة وهرقلية 'انقض عليه المتآمرون الذين كانت تخولهم مراتبهم أن 
بحيطوا بشخصه. وبعد مقاومة قصيرة خر صريعا بيد موكايور 111082501 , 
وهو قائد كان أوريليان يحبه ويثق هيه . وقضى الامبراطور نحبه مأسوفا 
عليه من الجيش »© مكروها من السناتو » ولكن كان ثمة اقثران عام شايل 
بأنه كان أميرا محاربيا مسعيد الحظط 6 وبأنه كان المصلح الناجح لدولة 
منحطة » رغم قسوته . 


وبمعد قتئل أوريليان 3 ماردى السناتو سلطته 34 للمرة الأخيرة وانثغب 
م٠‏ كلوديوس لأسيقس 18أز190' 01211018 .11 وارتضاه انجيش » وقاد 
حملة موفقة ضد الاآلان 419:35 ( قبيلة من المتبربرين الرحلا » استقروا فى 
جذوب تسرقى روسيا فى القرون الثلاثة اابلادية الأولى ) ثم اننخب الجيش 
بعد مقتله م أورياووس دروبوس 1201158 قتالآء«دلة .11 ٠‏ وقد آحرز 
انتصارات فى الراين والدانونب قبل أن يقثئل فى سيرميوم تتائصسزع . 
ومات خلفه م أوريليوس كاروسى 00208 فى ظروف فامضة فى بداية 
حملة ضد فارس + واعقبه أولاده من بعده ٠‏ على أن جماعة من الضباط 
فى خلقدونية انتخيوا س ٠‏ اوريليوس فالبريوس ودقلدياتوس ' وحكسم 
كارينوس الابن الذى بقى بعد ابيه كاروس » دحكم فترة فى الغفرب ٠‏ 
وانتصر دقاديانوس فى معركة ماأرجودى 71878115 ومن ثم أصبح السيد 
الأوحسد فى عالم الرومان ٠‏ وقد ورد ذكر هذا كله قا الفصل الثاني 
عنس . وقد حذفا من هذ! اأختصر ٠‏ 


النطيامالإيبراطري الجربه 


الفصل الثشالث عثر 
7١9 ١86١‏ م) 


حكم دقلديانوس وشركاته الثلاثة : انتصاره وتنظيمه الجديد 


نشوء مراسسم البلاط ٠‏ اعتزال دقلديانوس ٠.‏ اضيحلال الفنون 
0 
م 
كان عصر دقلديانوس أزهى من أى عصر من عصور أسلافه » كما 
الحدارة والموهبة والمنف ‏ نتول حلت تلك ا“دعاءات العريضة محل 
الميزات المثالية للنيل والشرف . ولكن حاجزاا واضها فاصلا كان لا يزال 
حتى الآن قائما سين الحر والعيد من بينى الانسان ٠‏ لقسدت كان آبساء 
دقلديانوس عبيدا فى بيت أنولينوس هناظللنانهظ وهو شيخ رومانى من 
أعضاء السسئاتو © ولم يكن دقلديانوس نفسه يتميز بأى اسم آخر غير 
هذا الذى اشتقه من مديئنة صغيرة فى دلماشيا » حيث كان منبت أمه » 
ومن المحتمل على أية حال أن يكون ابوه قد حصل على حرية الأسرة » 
أشخاص من أمثاله . وألهمت كلمات الوحى الطيبة » أو قل حسن ادراكه 
لمواهبه السامية © ألهمت الابن المتطلع ليسلك طر: الجندية ويتعلق 
بأمانى الحظ السعيد . وقد يكون من أعجب العجب أن أتعقب تدرج 
الأساليب والأحداث التى مكنته آخر الأمر من تحقيق الذبوءات واظهار 
هذه المواهب للعالم اجمع . فقد ارتقى دقلديانوس على التوالى الى 
حكومة مابسيا ‏ 1196818 ثم الى مرتبة القنصل »© ثم الى قيادة حرس 
ضر » وهى وظينفة خطيرة الشأن . وقد تجلت قدرته وكفايته فى حرب 


نيا 


فارسس . وبناء على اعتراف منافسيه وحكمهم © وبعد موت نومريسان” 
معتتمستلة ؛ أعلنوا أنه س وهو العيد م أجدر شخص بعرششسن 
الامبراطورية . وعلى حين دمفت الغيرة الديئية المشوية بالحخبث والحقده 
زميله مكسيميان هنستعده86 بالقسوة الوحشية نانها عملت على القساء 
ظلال من الشك فى شجاعة الامبراطور دقلديانوس الشخصية . وليس 
من اليسير أن تقتئع بجبن جندى من جنود الحظ » حظى بتقدير 
الغرق » وبحب كثير من الأمراء المحاربين » فى وقت معا . ولكن 
الوشاية تكقترن عادة بتدر من الفطنئة والذكاء يجملها قادرة على اكتشاف 
أضعف الجوانب ومهاجمتها . ولم تقصر همة دقلديانوس به يوما عن 
النهوض بواجبه » او عن مواجهة أية مناسبة طارئة » ولكنه لم يبد أنه 
قد اوتى الروح الجريئة الكريمة لبطل يرحب بالخطر وينشد الشهرة » 
ويحتقر التصنع © ويتحدى فى جراة ولاء النظراء » فكاتت مواهبه 
نافعة أكثر مها باهرة أو بارزة . وكان ذ! عقل راجح تصقله وترقى به 
التجربة ودراسة البشر © مبع سعة الحيلة وتطبيق العلم على العمل » 
ومزيج معقول من السخاء والاقتصاد » ومن الركة والصرامة » ورياء عميق 
تحت ستار من الصراحة العسكرية » وجلد على تحقيق الغايات مع مرونة 
فى تنويع الوسائك ©» وفوق كل هذا »© تفئن عظيم فى اخضاع أهوائه 
وأهواء الآخرين لمصلحة اطماعه » وفى صسبغ هذه الأطماع بأشد 
الاذعانات كداها © يدعيا انها مق آجل التدالة والسلحة العانة ٠‏ ويبكن 
أن .عتبر دقلديائوس » .ثله فى ذلك مثل أوغسطس ؛ مؤسسا لامبراطورية 
جديدة » وتميز ‏ كما تميز ابن قيصر المتبنى ‏ بأنه رجل دولة وسياسة 
أكثر من رجل حرب وطعان » فان أحدا من هذين الأميرين لم يستخدم 
الكوة حيثيا تحفققت أغراضه بالسياسة ٠.‏ 


وقد تميز أنتصار دتئلديانوس بالاعتدال الفريد فى بابه ٠.‏ فان الناس 
الذين تعودوا أن يمتدحوا الفاتح ورحهوته اذا أنزلت عقنوبة المونته 
او النفى او المصادرة فى شىء من المساواة والرفق » شهدوا س لشدة 
دهشتهم واغتباطهم ‏ حربا أهلية يمد اوارها فى ساحة القتال . فقد 
وئق دكلديائوس فى أرسحلوبولوس الوزير. الأول فى بيت كاروس © 
واحقنى حياة اعداتةا: وانوالهم. ومكائقهم © ابل ابن على الجزء. الاكين 
من اتباع كارينوسس فى مناصبهم . وليس من فير المحتمل أن بواعث 
الفطنة والتبد., قد ساعدت روم الانسانية لدى هذا الدلماشى الداهية 
ا احتال » هان كثيرا. من هو لاع الأتباع اشتروا حظوتهم لدية بالخيائنة 
المسدتورة 6 كهأ أنه كدر ف آخرين اخلاصهم واعتر افهم دفضل سيك 
منكود بائنس . وكان أوريليان وبروباس. وكاروس يفضل بصيرتهم 
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التافقة يذ ملأو | “اذاراكة" القولة: والحنشن 'موظنين ذوي -دوافنة 
معترف بها ») ممن كان اخراجهم من وظائفهم يضر بالخدمة العامة ؛ دون 
أن يحقق أية مصلحة أن يتولى العرش بعدهم . وقد أظهر مثل هذا 
السلوك » على أية حال » للعالم الرومائى اجمل جوائب الحكم الجديد ». 
وتكلامن الاببراطوى يتوكيد هذا «الأريك للحيو كين املن الله مد من مار 
فضائل وسجايا أسلافه » كان يطمع أكثر ما يطمع فى محاكاة فلسفة 
بأكوين ‏ الطوستئصس القائية على الخيس :و الاحسان . 

ويبدو أن أول عمل هام قام به قد أوضح اخلاصه واعتداله معا . 
ذلك أنه حذا حذو ماركوس فجعل من مكسيميان 32ق3نلة1 زميلا له »> 
وأقوى عليةاقالبداية لحب كسر > ا لقب اد ختسطسن قينا تند ولكن 
بواعث هذا السلوك والشخص الذى اختاره » كانت تختلف كل 
الاختلاف عن بواعث واختيار سلفه موضع اعجابه . فان ماركوس ©» 
بتوليته شايا مترفا على العرش » قد دفع فى الواقئع دين الاعترافه بالفضل 
الخاص 4 ماين كساب شعادة الدولة . ولكن كتلفياتموين + تاشراكة 
صديقا ورفيق سلاح فى مهام الحكم » قد اعد العدة للدفاع عن الشرق 
والغرب على السواء » اذا ما أحدق أى خطر داهم . فقد ولد مكسيميان 
مثل أوريليان فلاحا فى مقاطعة سرميوم ٠‏ فكان اميا لا يعبآ بالقوانين » 
وكانت سذاجة مظهره وسلوكه » تفضح » حتى فى أسمى مراتب حظه » 
وضاعة نشسأته . ولم يحذق الا فن الحرب . وقد اشتهر موتفه فى كل 
بقمة ون حدوة الامبراطوزية 4 طوال فى خديته الكثيرة" الحليلة + 
ورغم أن مواهبه المسكرية كانت اليق بالطاعة اكثر منها بالقيادة » وانه 
لم يرق الى مهارة قائد بلع حد الكمال © فانه » بفضل عزيمته وثباته 
وخبرته » استطاع أن ينهض بأشق الاعباء . كما أن مساوىء مكسيميان 
لم تكن أقل نفعا لولى نعمته . فقد كان لا يستشعر الشفقة ولا يتهيب. 
العواقب »© ومن ثم أصبحت فى يد سيده الآداة الطيعة المستعدة لكل عمل 
ون أممال القمرة تومي يه ومتصل. ركه مما ممانية الأين الداعيية 
المحتال . ها أن تضحى على مذبح الحذن أو الانتقام فريسة © حتى 
يسارع دقلديانوس بشفاعته التى يؤديها فى وقتها الى انقاذ الفئة القليلة 
الباقية من الأفراد الذين لم يفكر قط فى انزال العقاب بهم ©» ثم ينحى 
باللائمة فى وداعة ورفق على زميله العنيد ويندد بقسوته »ويئعهم 
بالمقارئة بين العصر الذهبى ( أى حكمه هو ) وعصر الحديد ( أى حكم 
زميله ) » كما نعتهما الذاس »© على أساس مبادئهها المتناقضة فى الحكم . 
ورقم قاين متخضقى الافبر|اظورين. 6 :يعد احطظا 'وهما' على العر هي 
بهذه الصداقة التى كانت تربط بيثهما منذ كان رفيقى سلاح . فقد آلف 
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مكسيميان س يمأ ركب فيه من صلف وهوج وتهيج » مما كان سببا فى 
القضاء عليه وعلى السلام العام ألف أن يحترم ذكاء دثتلديائوس 
وعبئريته © واعترف بسيادة منطق العقل على منطق العنف الوحشى . 
ولسنا ندرى أهو بدافع من الزهو أو باعث من الخرافة أن اتخذ الواحد 
منهما لنفسه لقب جوفيوس. 0401118 والثانى لقب هرئوليوس 8ناآتانت1365 
وبينما كان جوبيتر يصون حركة العالم بحكمته المحيطة بكل شىء 
( هكذا كان يقول خطباؤهما المرتشون ) كانت يد هرقوليوس التى 
لا تقهر » تبطثى بالطفغاة والجبابرة وتطهر الأرض منهم ٠‏ 


ولكن حتى القدرة على كل شىء عند جوفيوس وهرقوليوس »© لم 
تكن كافية لاحقمال ثقل الادارة العامة . فتد اكتشفت فطنة دقلديانوس 
أن الامبراطورية التى يقتحهما المتبربرون من:كل جانب تتطلب فى كل 
ناحية منها جيشا كبيرا وامبراطورا . وفى ضوء هذا التفكير عقد العزم 
دن أخرع حلى اتتسو. السلطة اأريكة القصة » وفووية «اللديسيادة 
العليا 4 على قدم المساواة 4 بين قائدين موهوبين مشهود لهما بالفضل 04 
على أن يكون لكل منهما لقب أدنى مرتبة وهو « قيصر » . ايا 
الشمخصان اللذان حياهها يمرتية الشرف الثانية فى السدة الامبراطورية» 
فهما جالريوس »© وكنيته أرمنتاريوس »© وكان فى الأصل يشتغل برعى 
الماشسية »؛ وقسطتطيوس 15اقأطةأهد00) الذى بلغ من شحوب وجهه أن 
سموه كلورس 010208 . وفى وصفنا ليلد هرقوليوس ومئبته وخلته» 
نكون كذلك قد وفينا جالريوس حقه فى هذه النواحى . وكثيرا ما كان 
يسمى » وبحق © مكسيميان الأصفر »© ولو انه أثبت فى مناسبات كثيرة 
أنه يفوق الأكبر فضلا وكنفاية » يشكل واضح . أما منبت قسطنطيوس 
فكان أقل غموضا من أقرانه ٠‏ فقد كان أيوه يتروبيوس 1601118ائتز 
من أكبر أشمراف دردانيا هنصةة:22 » وكانت به ابنة آخت الامبراطور 
كلوديوس . وقغفى قتسطنطيوس شبابه فى خدمة الجيشش. ؛ ولكنه كان 
على خلق رضى رقيق . وقد اعترف الناس بجدارته بهذه المرتبة الرفيعة 
التى بلغها فى النهاية . ورغبة فى توثيق أواصر الوحدة السياسية بالوحدة 
الداخلية الأسرية © انتحك كل من الامبراطورين صفة الوالد لأحد 
التيصرين : دتلديانوس لجالريوس »© ومكسيميان لقسطنطيوس . والزيا 
5" منهما بطلاق زوجته السايقة » ووهب كل منهما ابنته زوجة لابنه 
بالعبتى: + واقتسم. هؤلاة :الأمراء الاريغة هيبا بينهم آركان. الامبراطورية 
الرومانية المترامية الاطراف 4 فعهد الى قسطنطيوس بالدفاع عن المال 
وأسبائيا وبريطانيا © واتذ جالريوس من ضداف الدائوب .ركزا له 
لكون وقاية لولايات الليريا . واعتبرت ايطاليا وافريقية نطاق حكم 
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مكسيميان » واحتفظ دقلديائوس بتراقيا ومصر وأقطار آسيا الغنية » 
نصيبا خاصا به ٠.‏ وكان كل منهم ملكا وسيدا فى نطاق ولايته الشرعية » 
ولكن سلطتهم المتحدة امتدت على المملكة بأسرها » وكان كل منهم على 
أتم استعداد لمعاونة زملائه بمشورته أو بحضوره . وعرف القيصران» 
ف مكاتهنا الرنيم > للاببراطورين جلاليا وعظيتييتنا انا الاسراء 
الثلائة الصغار » فقد اعترفوا » على قدم المساواة بأبيهم الماشترك. ومقدر 
حظوظهم » فالتزموا طاعته وعرفوا له أياديه البيضاء عليهم . ولم تجد 
الغيرة المرتابة التى تقترن بالسلطة والقوة طريقها اليهم ؛ او مكانا بينهم 
قط » حتى لقد قورنت وحدتهم السعيدة بفرقة موسيقية حافظت مهارة 
الخنان الآول فيها على التناسق والانسجام بينها » وضبطتها . 


ولم ينم هذا الاجراء اللهسام الا بعد ست سيئوات من اأشراك 
مكسيميان . على أن هذه الفترة من الزمن لم تخل من أحداث تذكر . 
ولكنا » زيادة فى الايضاح »؛ آثرنا أن نصف » أولا الشكل الأدق المحكم 
فى عهد دتلديانوس » ثم نردفه بأعماله » متبعين فى ذلك الترتيب الطبيعى 
للأحداث أكثر من التسلسل التقاريخى المشكوك فيه . 


أخمد مكسيميان ثورة الفلاحين فى الفال » وكان كاروسيوس 
15118 0 قد سيطر على اسطول القنال «بحر الشمال) » فانتحل 
لنفسه صفة الامبراطور فى بريطانيا » ولكن قتله انتهى باستعادة 
قسطنطووس لبريطانيا ٠‏ وحمى القيصران حدود الراين والدانوب ٠‏ 
ووجه دقلديانوس اهتمامه نحو الشرق بعد أن أخمد ثورة فى مصر » 
ونصب حاكما صديقا هو نيريدائس 121108668 على أرمينيا » وتنازل 
لفارس عن الولايات المواقعة فيما وراء دجلة » وعقد معها صلحا دام 


انتصار دقلديانوس » ونظامه الجديد 


وما وافت السنة العشرون من حكم دقلديانوس حتى احتفل بهذه 
الفترة المشهودة وبظفر جيوثشه فى موكب نصر رومائى . ولم يشاركه 
فى جلال هذا اليوم وبهائه الا مكسيميان شريكه المتكافىء معه فى القوة 
والسلحلة . وقد حارب القيصرأن وفتحا ‏ ولكن » تبعا لصرامة المبادىء 
القديمة » نسب الفضل فى كل منجزاتهما الى النفوذ اموفق والطالع 
السعيد لأبويهما وامبراطوريهها . وريما كان انتصار دقل ديانوس 


الافيصلال ى ة 565 


ومكسيميان اقل فخارا من انتصار أوريليوس وبروبوس © ولكن عدة 
أظروف أضفت على' الأول شيرة أكبر وحظا أسعد © فقد أقيمت الأنصاب 
التذكارية فى أفريقية وبريطانيا والراين والدانوب والنيل . ولكن أيرز 
زينة وأبهى احتفال كانا ذوى طبيعة فريدة : انتصان فى فارسسى أعقبه فتح 
مبين » فحملت أمام العربة الامبراطورية رسوم الأنهار والجبال 
والولايات . وثمة مشهد جديد أرهى غرور الشعب : زوجات كسرى 
العظيم وأخواته واطفاله » ممن وقعن اسيرات . وهذا انتصار مشهور 
مذكور لدى الذرارى والاعقاب » لأنه ينفرد بميزة أدئى شرفا واقل 
مجدا . ذلك أنه كان آخر انتصار شهدته روما ٠.‏ فقد توتف الأباطرة 
بعد هذه الف عن فهر الأعداء » وتوقفت روما عن أن تكون عاصمة 
الابراطسورية + 


ومعجزات موهومة . فيدا أن وجود اله ما » أو ذكرى أى بطل ما أنمشس 
كل أرجاء المدينة وبعث فيها الحياة . وأن الكابيتول قد وعد باميراطورية 
العالم . واحس المواطنون الرومان بقوة هذا الوهم المتبول وأتروه . 
فائد فبع من آبأئهم الأولين » ونما وترعرع مع أقدم عادات حياتهم © ثم 
رعته وتعهدته » الى حد ما » فكرة المنفعة السياسية . وكان كيان 
الحكومة ومقرها ممتزجين الواحد منهما بالآضر مزجا شديدا ٠١‏ ورثى 
أنه لم يكن من الميسور قل أحدهما دون تدمير الآخر ٠‏ وتقلصت ممببع 
الدستون القديم وتأثين العرف حافظا على مكانة روما لفترة طويلة . 
ورغم أن الأباطرة كانو! قد نقناوا فى آفريقية أو فى الليريا » غائهسم 
احترموا البلاد التى كرنوها » بوصفها مقرآ لسلطانهم وقوتهم © ومركز 
أملاكهم الكفماسعة ٠‏ وكثيرا وا أتتضدت طوارىء الحرب وجودهم على 
الحدود » ولكن دقلديائوس ومكسيميان كانا اول الأباطرة الرومان 
الذين حددوا اتامتهم العادية فى الولايات فى زمن السلم . ومهما كان 
ذيقوها تمويها . فاستقر بلاط امبراطور الغرب » على الافلب » فى ميلان» 
هيك بدا .وكنها :ل تدم جنال الالب انفلك بن موهم ريا )السفيفب] 
لغرض هام هو مراقبة حركات المتبربرين فى المانيا . وسرعان ما انتحلت 
ادن بهاء المديئة الاميراطورية وهفخامتها ٠‏ فوصفت الدور بالومفسرة 
وج.ال اليئاء 3 ووصف سلوكت الشذسعب بالتهذيب والصئل والسضاء ٠‏ 
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وزاد فى رواء العاصمة الجديدة السيرك والمسرح »© ودار سك النتود > 
والقصر ؛ والحمامات » التى حملت اسم سيدها مكسيميان » الى جانئب 
الأروقة التى ‏ زينت بالتماثيل والأسوار المزدوجة التى أحاطت بها » 
كذلك يبدو أنه لم يضايقها قربها من روما ٠‏ وكان دقلديانوس كذلك 
يطميع فى منافسة عظمة روما » وكان ند استغل أوقات فرافه كما استخدم. 
ثروة الشرق فى تجميل نيقوميديا » وهى مدينة تقع على حافة أوربا 
وآسيا »© على مسافة تكاد تكون واحدة بين الدانوب والفرات . وى 
بضع سنين قليلة بلغت نيقوميديا درجة من الفخامة ازتضاها ذوق الملك, 
ودفع ثمنها الشعب © حتى بدا أنه قد تم فى بضع سنين ما كان انجازه 
يتطلب جهد المصور »© وباتت نيتوميديا أقل من روما والاسكندرية 
وأنطاكية فى كثافة السكان فقط . وكانت حياة دقلديانوس ومكسيميان 
حياة جد وعبل 6 ولقد فيا جزءا كديرا ونسنا ق: السحكر 2 اق إلى 
مسيراتهم الطويلة الكثيرة » حتى اذا سمحت الأعباء العامة لهما بيبعض 
الاسترخاء والاستجمام سعدا باللجوء الى مقرهما المفضل الأثير فى 
نيقوميديا وميلان . ومن المشكوك فيه كثيرآ أن يكون دقلديانوس قد 
زار يوما العاصمة التديمة للامبراطورية الى أن احتفل بيوم النصر فى 
العام العشرين من حكيه » وحتى فى هذه المناسبة المشهودة لم تطك 
أقامته فيها لأكثر من شهرين . وضاق ذرعا واستاء من فجور الناس فى 
رفع الكلفة ©» فغادر روما قبل الموعد الذى كان متوقعا أن يحضر فيه 
الى السئائو ليضعوا عليه شعارات مرتبة التنصل »© بنحو ثلائة عشر 
يوما. 00 

ولم يكن المقت الذى أبداه دقلديانوس نحى روما وتنحى الحرية 
الرومانية نتيجة لنزوة عابرة » بل كان نتيجة لأعظم دهاء فى السياسة ٠‏ 
فكد ابتدع هذا الأمير المحتال أسلوبا جديدا للحكومة الامبراطورية »)© 
استكملته فيما بعد أسرة قسطئطين »© ولما كان شبح الدستون القديم 
محفوظا فى السناتى يحوطه التقديس والاجلال © فد صمم على أن يحرم 
هذا النظام من بقايا قوته وأهميته . وقد نعود بذاكرتنا الى ما قبل 
ارتقام دقلديانوس على العرشس بثمانى سنوات» الى عظمة السناتو الزائفة 
وآثالة العريقنة .. ومااذام :هذا الحناس ستائدا 6 عق اقيمع كين مرخ 
الندلاء فى اظهار غيرتهم على الحرية . وبعد أن سحب خلفام بروبوس 
تتعضيدهم عن الحزب الجمهورى ؛ لم يعد أعضاء السنئاتو قادرين على 
اخناء استيائهم العاجز . وعهد الى مكسيميا ‏ بوصفه ملك ايطالها ‏ 
بقع هذه الروح المزعجة »© ولو انها ليست خطيرة . والحق أن هذه 
المهمة التامت كك الالتثام مع طبعه العنيف الثاسبى »© فاخذ مكسيميان المع 
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.ضيوخ السناتو الذين تظاهر دقلديانوس بتقديره لهم » بتهمة الاستراك 
فى المقامرات الوهمية . وكان اقتناء دار فخية أو ضيعة معتنى بزراعتها 
يفسر على أنه دليل قاطع على الجريمة . ويدا معسكر البريقوريين يحمى 
مكائة روما بعد أن كان ردحا طويلا من الزمن أداة ظلم للها ©» ولما كانت 
هذه القرق المتفطرسة تدرك اضمحلال سلطانهم فانهم جنحوا يطبيعة 
الحال الى التوحيد بين قوتهم وبين سلطة السناتو . وتناقص عدد 
البريتوريين بطريقة غير ملحوظة طبقا لاجراءات الحيطة والحذر التى 
اتخذها دقلديانوس ؛ كما ألغيت امتيازاتهم » وحل محلهم فرقتان 
مخلصتان موثوقتان من الليريكوم © عينتنا للقيام يمهام الحرس 
الامبراطورى »© تحت اسم جديد : « الجوفيانيون والهرقوليون » ولكن 
أقسى طعنة مميتة تلقاها السناتو من يد دقلديانوس ومكسيميان »؛ ولو أنها 
الأباطرة روماء فمن الجائز أن يعانى هذا المجلس شيئا من الظلم والجور» 
ولكن لا يففل أمره قط . ولقد مارس خلفاء أوغسطس سلطة فرض 
القوائين التى ترتضيها حكمتهم أو توسوس بها نزواتهم »© ولكن اجازة 
هذه القوانين كانت تتم بعد اقرار السناتو لها : وبقى النموذج القديم 
للحرية ماثلا فى مناتشاته وقراراته . والى حد ما اضطر الأمراء الحكماء 
الذين احترموا آراء الشعب الرومانى »© الى انتحال السلوك واسلوب 
الكلام اللذين يليقان بهذا المصدر العام الأول للحكم فى الجمهورية . 
انهم فى الولايات ومع الجيوش أظهروا أبهة الملك ورفعة السلطان » 
ولكنهم اذا اتخذوا مقرا لهم بعيدا عن العاصمة »© نبذوا الى الأبد ذلك 
الرياء أو التصنع الذى أوصى به أوغسطس خلناءه . فتداول الملك مع 
وزرائه فيما يتعلق بمماريسته لسلطته التنئيذية والتشريعية على حد 
سواء »© بدلا من التشاور مع المجلس الموقر للأمة . وقد أحيط اسم 
السناتو بالتكريم والتبجيل حتى نهاية عهد الامبراطورية . وكانت 
الامتيازات الشرفية لا تزال تشبيع غرور الأعضاء » ولكن المجلس الذى 
طالما كان مصدر السلطة وآداتها آذن بالتردى فى زوايا النسيان فى خشوع 
واجلال »؛ وبقى سناتو روما » بعد أن فقد صلته بالبلاط الامبراطورى 
وبالدستور الفعلى تحفة جليلة عديمة النفع من الآثار: القديمة » غوق تل 


وقد سهل على أمراء الرومان ‏ وقد تخلوا عن السناتو وعن 
عاءسمتهم القديمة فلم يعودوا يرون منهما ششيئًا ‏ أن ينسوا مصدن 
ساديم الشرعية وطبيندها ٠‏ مسان :الوكلائف الدنية : التتصتيل + 
والبروتنصل »؛ والمراقب ؛ والتربيون » س تلك التى شكلت باتحادها معا 


لدان 


هذه السلطة ل هى التى فضحت للشعب نششسأتها الجمهورية . وطرحت 
هذه الألفاظ امتواضعة جانبا » واذا كانت قد احتفظت بمقامها الرفيع 
تحت اللقب الفخم ١‏ الامبراطور » فان هذه الكلمة قد فهمت بمعنى جديد 
أسمى » ولم تعد تدل على قائد الجيوشى الرومانية » بل على سيد العالم 
الرومائى . وارتبط أسسم « الامبراطور » الذى كان فى بداية الأمير 
14:طبيعة عشعرية 7ب ياسع اشير من 'طراز اكثر خلة + ولم يكن العت 
دومينوس 8تاستط10 أو سيد 1050 فى دلالته البدائية » يعنى سلطان 
الأمير على رعاباه » أو القائد على جنوده » ولكنه كان يعبر عن السلطة 
الاستيدادية المطلفة للسيد على عبيده المحليين . وعلى أسساسن هذه 
النظرة العريية » رفضه القياضرة الآواون©مقدا ونفورا ...ولعن صعفت 
مقاومتهم بشكل غير ملحوظ © وأصبح الاسم أقل مقتا »4 حتى أن أسسم 
« سيدنا وامبراطورنا » لم يعد فى النهاية يسبغ ملقا ورياء فحسب »؛ بل 
أدخل كذلك فى القوانين والآثار العامة . وكانت مثل هذه الالقاب 
الرفيعة كافية لترخى وتشبع أشد الغرور »© واذا كان خلناء دقلديانوس 
قد ظاوا يتخلون عن لقب « ملك » »© فيبدو أن هذا لم يكن راجعا الى 
اعتدالهم » أكثر منه الى ضعفهم . وحيثما استخدمت اللفة اللاتينية 
و وقد كانت لغة الحكومة فى مختلف ارجاء الامبراطورية ) كان لقب 
« امبراطور » س وهو خأص بهم أنفسهم ‏ يدمل فكرة الاجلال 
والاكبار أكثر مما يحمل لقب « ملك » الذى ربما شساركوا فيه مائة من 
رؤساء المتبربيرين أو على أاحسن الفروض » أخذوه عن رميلوس وتاركين» 
وكانت العواطف والأحاسيس تختلف فى الشرق عنها فى الغرب . ومنذ 
أقدم عصور التاريخ كان حاكم أسيا يكرمونه ف اللفة اليونائنية بأن 
يطلقوا عليه لقب « باسسيليس ١»‏ 15881168 أو «ملك». ولما كان هذا 
اللتب يعتبر ارفع مقام بين الرجال»فان أهل الولايات التابعين الخاضعين 
سرعان ما استخدموه فى مخاطباتهم المتواضعة الى العرشش الرومانى © 
واغتصب دقاديانئوس ومكسيميان حتى صفات « الألوهية » أو على 
الأتل ألفقابها » ونقلوها الى سلسلة متعاقبة من أباطرة مسيحيين ممن 
جاءوا فيما بعد » على أن هذه المدائيح والتحيات المسرفة سرعان ما تفقد 
روعتها بضياع معناها » حتى اذا ألفت الأذن يوما رنينها » استمعت اليها 
فى استهتار » وكأئها احتراف غامض مسرف للاجلال والاحترام ٠‏ 


نثسوء مراسم البلاط 


كان أمراء الرومان » من عهد أوغسطسن الى عصر دقلديانوس 
يتحدتون بشكل عادى مثلوف مع بنى وطنهم »؛ الذين كانوا يحيونهم 
ويسلمون عليهم بنفس الاجلال الذى حيوا عادة يه شيوخ السناتو 
والقضاة والحكام » ليس غير . وكان امتيازهم الاساسى يتمثل فى الحلة 
الاهبراطورية الأرجوانية » على حين تمين رداء الشيوخ بشريط عريض ء 
ووداء العسكرية بشريط ضيق »© من نفس هذا اللون الممتاز . وزين 
الغرور » أو بالاحرى السياسة » لهذا الامير الداهية ادخال نظام بلاط 
ارين يمأ غية من فخامة وأبهة وسسئاع- . وتجاسر فاتخذ لئفسه التاج 2 
وهو عبارة عن حلية مقتها الرومان يوصفها رمزا كريها للملكية ؛ كيما 
اعتبرو! استخدام كاليجولا له ذروة الجنون والجرأة . ولم يعد التاج 
إن كرون عشانة مريضة بيضباء مرضية باللالييم تحط يزاين الامثراطور» 
وكانت الملابس الفاخرة لدقلديانوس وخلفائه تتخذ من الذهب والفضة » 
وكان اللحوظ © مع أشد الاستياء » أنه حتى أحذيتهم كانت مرصعة 
بأثمن الجواهي . وكان الوصول الى .اشخاصهم المقدسة يزداد صعوبة 
يوما عن يوم »6 بابتداع الأشكال والمراسسم 'الجديدة . وكانت تقوم على 
حراسة مداخل القصر *» حراسة شديدة » طوائف ‏ بدءوا يسمونها 
مدارس 80800158 من الضباط المحليين . اما الغرف والحجرات 
الداخلية نقة عيدوا بحراسعها ال يفظة ‏ الحمنيان فلك القى: شيب 
بالحقد والغيرة © وكان تزايد عدد هؤلاء الخصيان ونفوذهم ؛ أصدق 
أعراض تفاقم الاستبداد . اذا حظى أى فرد من الرعية » فى النهاية 
بالمثول بين يدى الامبراطور »© كان عليه » مهيا كانت مكانته أو مقامه ©» 
أن يخر الى الأرض ساجدا » وأن يسبح »© وفقا للطريثة الشرقية » 
بتداسة :سيده ومؤلاة: . .وكان كفلفياتوسس رحلا قطنا حبن: الأدراك: © 
عرف لنفسه قدرها »© كما عرف للئاس أقدارهم »© بالعدل والتسطاس » 
فق مشال الشاة الخاضة :والحياة : الفاية 6 مواء دروام م كا انه تبسن 
من السهل أن تتصور أنه كان 2 احلاله العادات الفارسية محل عادات 
روما » مدفوعا اندفاعا جديا بمبدا وضيع مثل مبدا الزهو أو الغرور . 
أنه كان يعلل النفس بأن التظاهر بهذه الفخامة والأبهة والشرف 
قد يقهر خيال الجماهير » وأن الملك قد يكون أقل تعرضا للاباحية 
النسيحة فق الفحسه والحيفن © اذا احكيب قخميه عن الأانظان العامة + 
وأن عادة الخضوع والخنوع لايد أن تنبئق بطريقة غير ملحوظكة 
عن ركاف الأجتلال. والاخترام , + .خلن اق الحجالة الف لين عابهجا 
ككادناتوش #ابثل التو اشيم الذى: امجلتسه اوفسطين 4 لمكن اله عفرل 
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منراخياً »براي المفنان ترس وان المردلة الارلن: التوميتزيا شلش 
كانت ذات طابع أكثر رجولة وسخاء من تلك التى مثلها دقلدياتوسس فيما 
بعد »© لتقد كان هدف الواحدة أن تخفى وتستر © على حين كان غرض 
الثائية أن تكشف وتعرض »2 السلطان المطلق غير المحدود الذى كان 
لاثياطرة فى العالم الرومانى ٠‏ 


وكان حب الظهور أوك مبادىء النظام الجديد الذى اسسقفه 
دقلديانوس . أما الثانى فكان التقسيم »© فقسسم الامبراطورية والولايات» 
وكلى فرع من فروع الادارة المدنية أو العسكرية . قضاعف عجلات الأداة 
الحكومية » وجعل عملياتها أقل سرعة ولكن أكثر سلامة وأمنا . ومهما 
كان من مزايا أو مساوىء هذه المبتكرات فانه يجدر أن ننسيها ‏ الى 
حد كبير - الى المبدع الآوك » ولكن الأمراء المتعاقبين حسنوا وأكملوا 
على مر الأيام الاطار الجديد للسياسة »© ومن ثم كان من الأوئق ارجاء 
دراستها حتى يتم نضجها واكتمالها ٠‏ وما دهنا استيقينا لعصر قسطنطين, 
الصورة الأدق للامبراطورية الجديدة © فائنا نكتفى بوصف التخطيط 
الرئيسى الحاسم الذى سعى اليه دقلديانوس ٠‏ لقد أشرك فى ممارسة 
السلطة العليا ثلاثة من الزملاء » ولما كان مقتنعا بأن قدرات أى فرد وأحد 
لا تكنى للاضطلاع يعبء الدفاع العام » فانه اعتبر الادارة المشتركة 
للامراء الاربعة » لا مجرد وسيلة مؤقتة » بل قانونا أساسيا فى الدستور. 
وكان من رأيه أنه يجب تمييز الأميرين الأكبرين باستخدام التاج ولقب 
أوغسطس »© وأن يخقارا بانتظام لمعاونتهما » حبا أو تقديرا » زميلين 
تايعين » وأن يرقى هذان القيصران بدورهها الى المرتية الأولى 
( أوغسطس ) بحيث لا ينقطع تعاتب الأباطرة ٠‏ وقسيت الامبراطورية 
الى أريعة أجزاء » كان الشرق وايطاليا أشرف المراكز » والدانوب 
والراين أشقها . وتطلب الاأولان وجود اوغسطس »© على حين عهسد 
بادارة الآخرين الى القيصرين . وكانت قوة الجيش. موزعة بين شركاء 
السيادة الأريعة . وقد يحد من طموح أى قائد متطلع يأسه من قهر 
المنافسين الأربعة الأشداء الواحد بعد الآخر ‏ وكان المفروض - فيما 
يتعلق بالحكومة المدنية » أن يمارس الامبراطوران سلطة الحاكم التى 
لا قتجزا » وأن أوامرهما الممهورة يتوقيعيهما تتلقاها الولايات وكانها 
صادرة عن مجالسهما وسلطاتهما المتبادلة . ورغم هذه الاحتياطات 
ذايت الوحدة السياسية فى العالم الرومانى شيئًا فشيئا » وساد مبدا 
التكقسيم الذى كان » فى بضع سئين قلائل » سيبا فى الفصل الدئم بين 
الامبراطوريتين الشرقية والغربية . 
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واقترن نظام دقلديانوس يعيب آخ هام جدا ء لا يمكن التغاضى 
عنه جملة واحدة حتى فى الوقت الحاضر » وهو فداحة تكاليف الادارة 
الحكومية » وتفاقم الزيادة فى الضرائب » وظلم الشعب . ويدلا من أسيرة 
متواضعة من العبيد والأحرار؛مثل تلك ارتضتها بساطة عظمة أوغسطس 
وتراجان » شيد بلاط فخم فى ثلائة أو اربعة أركان من الامبراطورية © 
وتطاحن عدد من ملوك الرومان يعضهم مع بعض ومع ملك الفرس على 
الخنفوق العاطل العقيم فى مجال الأبهة والبذخ . وتضاعف ‏ بشكل لم 
يسبق له مثيل فى العصور الخوالى ‏ عدد الوزراء والحكام والموظفين 
والخدم » لملء مصالح الدولة واداراتها . واذا جاز لنا أن نستعير عبارة 
حماسية لأحد المعاصرين »© فهو يقول : « اذا رجحت نسبة أولئك الذين 
يأخذون نسبة من يعطون » فقد وقع على الولايات حيف كبير من فداحة 
الجزية » . وقد يكون من الميسور أن نستنتج » منذ هذه الفترة حتى 
سقوط الاميراطورية » سلسلة لا تنقطع من الصرخات والشكاوى . 
ويختار كل مؤرخ » تبعا لديانته وموقفه » واحدا من هؤلاء موضوعا 
لذمه ولعذته : دقلديانوس » آى قس طتطين » ى فالمينس ‏ 1721625 
أو تيوديسيوس » ولكنهم متفقون بالاجماع على تصوير ثقل التكاليف 
النروضة على الثاين 6«ويخاصة هريية الأزضن :وخريبة: الزاسن » .على 
أثهما الحيف المتفاقم الذى لا يحتمل فى أيامهم » ولا شك فى أن المؤرخ 
النزيه المتجرد المضطر الى استخلاص الحقيقة من بين سطور القدح 
والمدح أو التهكم والثناء على حد سواء » سيتجه الى توزيع اللوم على 
هؤلاء الأمراء المتهبين جميعهم © وأن يرجع هذا الابتزاز والاغتصاب الى 
أسلوبهم الموحد فى الادارة أقل كثيرا مما ينسبه الى مساوئهم الشخصية. 
والحق أن الامبراطور دتلديانوس كان منقىء هذا النظام » ولكن فى 
انثا حكيه كانت يتور 'الكر- يحصورة ذآاخل تماق من :الاسم 
والحزم » فهو يستحق اللوم على وضع هذه السوابق الخبيثة أكثر منه 
على ممارسة الظلم والجور فعلا . وقد نضيف أن تصرقه فى موارده كان 
يقد بالاقمياة -والعدير والحعرهي, © .وائة فق نتن فى الخسوائن 
الامبراطورية » بعد سسداد المصروفات الجارية » رصيد للسخاء المعتدل 
الحكيم © او لاية بلبة طارفة 'تنرل بالقؤلة ٠:‏ 


اعتزال دقلديانوس ووفاته 


وفى السنة الحادية والعشرين من حكمه »© نفذ دقلديانوس رارم 
المشهور فى اعتزال الامبراطورية » وهو عمل كان. من الطبيعى توقعه من 
انطوئيئوس الأكبر أو الأصغر »© مئه من أمير لم يمارس أو يطيق دروسن 
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الفلسفة » لا نى الوصول الى السلطة العليا » ولا فى استخدامها .وبذلك 
أحرز دقلديانوس قصب السيق وبلع مناط المجد فى أنه قدم للعالم أول 
مثال فى الاعتزال » وهو مثال قل أن اقتدى به من جاء بعده من الملوك . 
وطبيعى أن يقفز الى أذهاننا مثال شارل الخامس » لا لمجرد أن بلاغة 
مؤرخ حديث تقد جعلت هذا الاسم مألونما لدى التارىء الانمليزى 
محسب » بل كذلك من أجل الشيه الصارخ بين سخصيتى هذين 
الانيزاطورين اللفين سيايت فتراتييت) السيامقة عل نيتيب 
العسكرية » ونبعت فضائلهما الخداعة المنمقة من الدهاء والاحتيال أكثر 
منها من الطبيعة ٠‏ ويبدو أن تقلبات الحظ هى التى عجلت باعتزال سارل 
الخامس »© وأن خيبة أمله فى مشروعاته الأثيرة لديه دفعته الى التنحى 
عن السلطة » التى وجدها لا تتناسب مع أطماعه ٠‏ ولكن حكم دقلديائوس 
مضى فى فيض لم ينقطع من التوفيق والنجاح »؛ كما أنه ييدو أنه لم 
براوده شىء من هذا التفكير الجدى فى اعتزال الامبراطورية © إلا بعد 
أن قهر كل أعدائه »© وأنجز كل مشروعاته . ولم يلغ أى من 
قمارل الخافسى :او كقلن ا تسارين- ازكل «السستن 4 حيد كان الأول 
الخاهمة والخيهين © :والفاى فى التاسعة والكستي من العسن هيت 
ولكن حياتهما الجادة النشيطة وحروبهما ورحلاتهما » وهموم الملك 
وإنصرافهما الى العمل » كل أولئك هد من كيانهما وأصابهما يعلل 
المسكيهة الكرة . 


وغادر دتلديانوس ايطاليا س رغم قسوة شستاء قر مطير س بعد 
الحذكال. اللقير اشر ة #:وردا اديه يحو القريق 2 دائرا حول ولاينات 
الليريا ٠‏ وانتابيته من رداءة الجو ونصب السفر علة بطيثئة 2 ورغم أنه 
أكمذا «السين الح اق تعدمه كسا من الزااحةة كانه كام بحيدة عاية يدور 
فى محفة مغلقة » استدت عليه العلة قبل وصوله الى نيقوميديا حوالى 
نيانة العنيف 6 ونافت هدر بالشطر. واعكف طوال القنتافق القصر + 
وأكان' الخطق العدف مه أهنانا عانا انها فين مصطلع <: ولكو الناسن 
لم يتبيئوا التغير فى صحته الا من علامات الفرح أو التجهم التى 
اكتشذوها فى محيا أتبامه وفى سلوكهم . وقد صدق القوم عامة » لبعشنى 
الوفت 4 اسامة موته © وظنوا انهم آنا 'اخيوا موقه كرءا للينافب القى 
فلن ون جز الى غرات (المحسه ه البريويسن بد وأخيرة ول لساري 
ظطهر دتلديانوس أمام الجماهير مرة أخرى » ولكن على درجة من الشحوب 
والهزال ؛ لم يكد يتعرف عليه معها أكثر الناس معرفة لشخصه . وحان 
الآن الوقت لوضع حد للنزاع المرير بين العناية بصحته ورعاية مهام 
منصبه »© فاقتضت الأولى الرفق والراحة » على حين أرغمته الثانية على 
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أن يتولى من فراشى المرض ادارة الاميراطورية الضخية ٠‏ ومن ثم اعتزم 
أن يقشى بقية أيامه فى راحة مشثرفه »2 وأن يضع مجده فوق متناوكن 
وأوفر نشاطا . 


وأقيم احتفال تنازله عن الحكم فى سهل فسيح على بعد نحو ثلاثة 
أميال من نيقوميديا . واعتزل الاميراطؤر عرشا سامقا . وفى خطاب ملىء 
بالمنطق والوقار » أفصح عن عزمه الى الشعب والجنود الذين تجمعوا فى 
هذه المناسية الفريدة الخارقة . وما أن جرد نفسه من الحلة الأرجوانية 
ست لحتو ين اعين الجباعين الحيلقة ».واخترق الدينة ق هرية باخطاةة 
وبكد السين :دون ابطاء الى هاوه الأكين ‏ لحية والذى. احيارة اق مسقل 
رأسه دلماشيا . وثى نفس اليوم » أى فى أول مايو ©» اعتزل مكسيميان » 
وفقا لاتداق سابق © يتصب الامبراظورية ى.بيلان + لقد فكن دخلديائوسن 
فى مشروع اعتزاله الحكم حتى وسط أبهة الانتصارات الرومانية ٠‏ ولما 
أراد أن يؤمن انصياع مكسيميان ٠‏ استخلص منه اما توكيدا عاما بآن 
حدم تتعريائة الدواتطان :ولي لوقه كود حرا لكا يها بان ابارل مين 
العرش عندما يحين الوقت الذى ينبغى عليه فيه أن يتلق النصح 
والقدوة . ورغم توكيد هذا التعهد بقسم غليظ أمام 5 جوبيتر ى 
الكابيتولين » فقد كان من الجائز أن يكون قيدا هزيلا لمكسيميان ذى 
المزاج الحاد الشرس الذى كان حب السلطة منتهى هواه » والذى لم 
يثشته الهدوء السائد أو الشهره فى المستقيل م6 ولكنه رضخ 6 مهما كان 
كارها » للسيادة التى فرضها عليه زميله الذى هو أرجح عقلا ») وأوى 
غور اعتزاله الى دار فى لوكانيا ( فى حئوب ايطاليا ») حيث كاد يتعذر 
أن تجد مثل هذه الروح القلقة أية راحة دائمة . ' ' 


وقضى دقلديانوس ذو المنبت الوضيع أعوامه التسعة الأخيرة من 
حياته » معتكنا عن الحياة العامة . لقد أملى عليه العقل اتسحابه ب 
وييدو أن القناعة لازمته فيه » كما نعم فيه باجلال واحقرام أولئك الأمراء 
الذين نزل لهم عن ملكية العالم . وندر أن تعودت العقول التى كابدت 
أمدا طويلا مهام الأمور » أن تتحدث الى نفسها وتجاهدها » بل انها عند 
فقدان السلطة لتبكى حاجتها الى ما يشغلها » وكانت ملذات الآدب 
أو العبادة التى تملأ كثيرا فراغ العزلة » عاجزة عن أن تسترعى انتياه 
دفلديانوس ؛ ولكنه 'احتفظ » أو على الأقتل سرعان ما استعاد هواه لأطهر 
المسرات وألصقها بالطبيعة » فقضى ساعات مراغه الى حد كاف فى البناء 
والزراعة وفلاحة البساتين . وأن جوابه الى مكسيميان لهو جواب 
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عشهود يستحق الذكر . فقد توسل آليه هذا. الرجل العجوز أن يسترد 
زمام الحكم » ويستعيد الحلة الأرجوانية » ولكنه أبى أن يستجيب لهذا 
الاغراء بابتساية مشفقة » وأشار فى هدوء الى أنه لو استطاع أن يرى 
عكسيميان الكرنب الذى زرعه بيديه فى سالونا » فانه لن يعود يصغى 
لاق اغواو ييه عن الخدم هذه السعادة: طلنا السلطة. ». وطانا امقر 
فى مناقشاته مع أصدقائه بأن أشق خفن هو فن الحكم » وعبر عن نفسه 
فى هذا الموضوع المحبب اليه فى حرارة لا بد أنها كانت نتيجة الخبرة 
والتجريب . وقد تعود أن يقوك : « ما أكثر ما تقتضى مصلحة أربعة 
أو خمسة من الوزراء بأن يتكتلوا ليغرروا بمليكهم » فهو معزول فى مكانه 
الرفيع عن بنى الانسان » ومن ثم يحتجب الحقْ عن ناظريه » فهو لا يرى 
الا بأعين هؤلاء الوزراء 6 ولا يسوع الا تمويهاتهم وأباطيلهم 4 وأفسه 
يعرم اهل السوء والرذيلة والضعف والجؤن باستاد اخطر الوطائف اليهم 
على حين يمتهن أفضل وأحدر رعاياه »© وبمثل هذه الأفانين الشائئنة 
يصبح خير الأمراء وأعثلهم فريسة لرجال حاشسيته الذين استشرى فيهم 
التساد والرشبوة 4 ٠‏ وقد يسيم لنا التعدين: الصادق اللفظية وكبيان 
خلود الشهرة طعم وسائل السرور واللذة فى ايام التقاعد ؛ ولكن 
الامبراطور الرومانى شغل فى العالم منصبا بلغ من الخطورة درجة 
الااسنسمتطيع عمها ان ينعم برائمة: الهياة الخاصة وطعاتينتهيا نون أن 
مكدر . فكان من المستحيل عليه أن يبقى بمنجاة من المتاعب التى تلم 
بالامبراطورية بعد اعتزاله » أو ألا يبالى بنتائجها . لقد تعقبه الخوف 
والانى:والاسماء الى فزلثة ق.سالونا + وجرحت. رقتة » على الاقل 
كبرياؤه بما انتاب زوجته وابنته من كوارث »© كما عكرت صنو أيامه 
الأخيرة عقن أساءات كان يستطيع ايوش وخسطانطين. ان يحكباقا 
الرجل الذى يعتبر أبا لكثير من أباطرة والمخطط الأول لحظوظهم . 
وجاء فى تقرير وصل الينا علمه فى أيامنا هذه © ولو أنه مشكوك فيه 
كثيرا © أنه أنسحب فى حرص وحذر من دنيا سلطاتهم بالموت طوعسا 
واختيارا . 


وننتقل الآن ©» وقبل أن نيتعد عن دراسة حياة دقلديائوس 
وشسخصيته »؛ الى المكان الذى أوى اليه وتقاعد فيه ») وهو سالونا » وهى 
مديئة رئيسية فى ولايته وموطنه دلماشيا » وكانت تبعد نحو مائتين مدن 
الأميال الرومانية ( وفقا لمقاييس الطرق العامة ) عن أكويليا ومشارف 
ايطاليا » ونحو مائتين وسبعين ميلا عن سيرميوم ©» وهى المقر المعتساد 
للآباظرة كلما اروا. كدوة الليرنا تم وما تزال هناك كرية جقيرة تحيل 
اسم سالونا . ولكن كان يتسهد على عظمتها حتى القرن السادسس عشر 
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أطلال مسرح ومنظر مهوتس لعقود متهدمة وأعمدة من الرخام . وثسيد 
دتلديائوس قصرا فخما على مسافة سقة أو سبعة أميال من المديئة . 
وقد نستنتج من ضخامة هذا البناء الى أى مدى طال أمد تفكيره فى 
شروع امترال الامبراطورية .نان اخدياز البصد القن الجتم بين الصيحة 
والمتعة لم يتطلب تحيز المواطن . « كانت التربة خصية جافة »© والهواء 
نقيا صحيا . وقلما تصسى هذه الوااةة4 رفع رحرهةا البائظ ق: لبور 
الصيف » بالرياح اللافحة المؤذية التى تتعرض لها سواطىء أستريا 
وعدن احراء من انطليا «انوك يكن "المنظن من الحصسس اقل, بجيالا وجاديية 

من القربة والمناخ » وكان ي:+ الى الغرب الشاطىء الخصيب الذى يمتد 
على طول شاطىء الادرياتيك الذى تناثرت فيه مجموعة من الحطزر 
الصغيرة الى درجة يظهر معها هذا البحر وكأنه بحيرة عظيمة ٠‏ وق 
الشمال يقئع الخليج الذى يؤدى الى مدينة سالونا القديمة والأريف من 
ورائها » يشكل للناظرين مفارقة واضحة مع السطح المتبسط من الماء 
فى بحر الادرياتيك © امتدادا الى الشرق والجنوب . وينتهى المنظر فى 
الفسكال تحال 'عالوة كين بتتظية + واقمة علن مساق بعيدة + خفطيها: 
فى كثير من الأماكن »© القرى والغابات والكروم ٠ )١(‏ 


وعلى الرغم من أن قسطنطين يتصئع نتيجة حزازة سافرة أن يذكر 
قصر دقلديانوس فى احتقار ©» خان أحد خلفائهما » ممن لم يروا القصر 
الا فى حالة مهملة مشوهة » يشيد بفخامته فى لغة تفيض بأعظم الاعجاب . 
فقد كانت مساحة أرضه تتراوح بين تسعة وعشرة أفدنة انجليزيية 
نكن )ا .وكاق 6 ارئعة املاع تطوعها بيكة مض برجا + وتلع لول 
اثنين من الأضلاع نحو ستماثة قدم » والآخرين نحو سبعمائّة ٠‏ وقد 
شيد البناء كله من الحجر الرملى الجميل المأخوذ من محاجر ترو 811: 
أو تراجوتيوم 128811611122 المجاورة . وهو أقل قليلا من الخام نفسه . 
وفصلت بين الأجزاء المختلفة لهذه العمارة الضخكمة أربعة شوارع 
متقاطعة فى زوايا قائمة . وكان الوصول الى اأنطقة الرئيسية فى قصر 
عن طريق مدخل آية فى الفخامة والروعة » يسمى حتى اليوم « البوابة 


2218110 انظر آدم فى كتابه « آثار قصر دقلسديالوس فى سبلاترو‎ )١( 
> 85216 2550115 ونصف هنا أمرين آخرين نقلا عن « أبأتى فورتيس‎ ٠ 1١ الصحيفة‎ 
فان ترعة هيادىر الصغيرة التى ذكرها لوكان 111022 كان فيها سمك الصمون , وهى‎ 
ويفترض كاتب حكيم ؛ ولعله راهب , أنه كان أى السمك ب من‎ ٠ من أفض السمك‎ 
ويقول نفس المؤلف‎ ٠ الأسباب الرئيسية الثتى تحكمت فى اختيار دقلديانوس لكان تقاعده‎ 
ان تذوق الزراعة , انما انتعش فى سبالاترى » وان جمعية من كرام القوم أسست مزرعة‎ 
٠ تجريبية قرب المدينة‎ 


5 


الذهبية » وكان يوصل اليه بهو للأعمدة المصنوعة من الجرانيت »© يمكن 
أن نرى على أحد جانبية معبدا اسكولابيوس قتااج18نان65ه المريع ©» 
وعلى الجانب الثانى معبد جوبيتر المثمن الاضلاع . وقد عبد دقلديانوس 
الاله الأخير من هذين الالهين بوصفه حارس أمواله » والأآول باعتباره 
راعى صحته . واذا قارنا بين الأطلال الحالية وبين سنن فيتروفيوس 
118 ( مهندس معمارى رومانى فى عصر أغسطس وله مؤلف فى فن 
العمارة » ظل مدة طويلة المرجع الأساسى للمهندسين المعماريين ) لوجدنا 
أن عدة أجزاء من البناء » والحمامات والمخدع » والقاعة والبازيليك 
218 ( كلمة لاتينية معناها مبنى كبير مسقوف كان يستعيل فى 
الخدمة العامة : أسواق © محاكم ©» قاعات للاجتماعات ) والقاعة 
السيزينية ه0921 ( نسبة الى مدينة 01721628 بآسيا الصغرى 
على مقرية من بحر مرمرة » اسسها اليونان فى القرن الثامن ق.م » وتوالى 
على حكمها اليونان والفرس والرومان . وانتعشت أيام الامبراطورية ) 
والقاعة الكورنثية والقاعة 'المصرية » قد وصفت كلها فى شىء من الدقة » 
أو على الأقل من الاحتمال . وقد تعددت أشكالها . ولكن نسب بنائها 
كانت صحيحة » ولكن كان يشوبها كلها عيبان تنفر منهما آراؤنا الحديثة 
فى الذوق ووسائل الراحة . فان هذه الغرف الفخية لم تكن بها نوافذ 
أو مداخن »© وكائت تضاء من أعلى ( يبدو أن البناء كله كان طابقا واحدا) 
وتزود بالحرارة عن طريق أنابيب كانت تمد على طول الجدران © وكان 
صف الأجنحة السكنية الرئيسية يحميها نحو الجنوب الفسربى رواق 
طوله خمسيائة وسيعة عشر قدما . ولا بد أن هذا كان يشكل نزهمة 
لطينة بهيجة اذا اضيفت روائع النحت والتصوير الى جمال المنظر . 


اضمحلال الفنون 


ولو أن هذا القصر الفخم بثى فى مكان منعزل لتعرض لعوادى 
الزنان + ولكنه .ربها كدلت من سلب الاثسان: + لقد نفناتك فرية 
اسبالاتوس »© وبعدها بزمن طويل مدينة سبالاترو » على أنقاضه ©» 
وتفتح البوابة الذهبية الآن على ساحة السوق واغتصب يوحنا المعيدان 
أمجاد اسكولابيس »© وتحول معبد جوبيتر الى كاتدرائية تحت حماية 
السيدة العذراء . وانا لمدينون بوصف قصر دتلديانوس آلى فئان عبقرى 
مواطن ومعاض © كمله دب الانتفضاء الفديد الى قلب دكاشيًا + 
ولكن هناك مجالا للشك فى أن روعة أعماله ونقوشه هو قد توخت شيئا 
من المجاملة للأشياء التى كان يهدف الى وصفها واعطاء صورة عنها : 


لحرن 


فقد ذكر نائح حكيم أحدث عهدا » أن الأطلال الرهيبة فى سسبالاترو لا تعب 
عن اضيحلال الفنون أقل مما تعبر عن عظمة الامبراظورية الرومانية فى 
عهد دقلديانوس . فاذا كانت تلك حقيقة الحال فى غفن العمارة » فمن 
الطبيعى أن نعتقد بان التصوير والنحت قد انتابهما اضمحلال ملحوظ 
أكثر. . فان العمارة تحكمها بضع قواعد قليلة عامة » بل قل آلية » ولكن 
النحت » وفوق كل شىء التصوير © يتطلبان ابراز ‏ لا أشكال الطبيعة 
وحدها عفنت #تيل عتلك انراز مكيقة النسن القرية: و اتعبالانها' ., 
ولا تجدى فى هذه الفنون الرائعة العالية خفة اليد ©» الا اذا اثارها 
الخيال ووجهها أرفع الذوق وأدق الملاحظة . 

. وقد يكون من نافلة القول ان نشسير الى أن الخيال الداخلى الذى 
انتاب الامبراطورية الرومانية وفجصور الجنود » وغارات المتريرين > 
وتفاقم الامستبداد » كل أولئك لم يكن مناخا مواتيا للعبقرية والنبوغ » 
بل ولا لمجرد التعلم » فقد اعاد تعاقب امراء الليريا الامبراطورية » 
دون أن ينعششس العلوم . فلم يقدر لتعلييهم العسكرى أن يغرسس. فيهم 
حب الآدب . ومهيا كان من أمر نشاط دقلديائوس وقدرته على العمل » 
فان ذهنه لم يتفتح قط للدراسة أو التامل . وجدير بالذكر أن لمهئتى 
القانون والطب فائدة عامة ©» وهما تدران ربحا ؛ ومن ثم يتوفر لهما 
دائها عدد من الناس » على درجة معمقولة من الكفاية والممرفة » 
يمارسونها » ولكن لا يبدو أن هؤلاء الطلبة لجأوا الى أسائذة مشهورين 
ممن برزوا فى ذاك الزمان . وخيست السنة الهمعر ؛ وائحط التاريخ. 
الى .موجرات حانة تبيوفة خبللية من[ التسلية والفهذيت ٠١‏ وبق ىه 
من البلافة الجامدة المتكلفة فى خدمة الأباطصرة على نفقتهم » حيث لم 
يشجعوا من الفنون الا ما أرضى فرورهم أو دافع عن سلطائهم . 


ومهما يكن من آمر » فان عصر اضمحائل العلوم والبشى ؛ يتين 
بظلهور الأفلاطونيين .الحديثين وتقدمهم . لقد آخرست: مدرسة 
الاسكندرية © السنة فلاسفة أثينا » وانضوت الطوائف القديمة تحت 
ألوية المعلمين الذين هم أكش, عصرية »© والذين أوصوا باتباع سبيلهم 
لحدة منهجهم وصرامة سلوكهم 62 وكان كثير من هؤ لاع الأسائذثة سس 
أمونيوسس قناأط00تتطنثش 6 بلوتينوس 15210812118 »؛ أبليوسى قتالاعسف 
وبورفيرى 152025133297 ل رجالا ذوى فكر عميق وداب تسديد »© ولكنهم 
اخطاوا الهدف الحقيقى للفلسفة » ومن ثم أسهمت جهودهم اقل كثيرآ 
فى النهوض بالحقل الانسانى منها فى افساده ٠‏ فان الأفلاطونيين الحديثين 
#هدلوا المعرفة الملائمة لعصرنا وقدماتنا . كما اهملوا كل دائرة العلوم . 


لحرن 


الروحية والطبيعية والرياضية . على حين أرهقوا أنفسهم فى المناقشاته 
اللفظية فى الميتافيزيقا ( ما وراء الطبيعة ) وحاولوا أن يستجلوا أسرار 
العالم غير المرئى » وجاهدوا ليوفقوا بين ارسطو وافلاطون »© فى 
موضوعات لم يكن جهل هذين الفيلسوفين بها أقل من جهل سائر 
العنسى الطتوى: ؟. و استتقدو ‏ متطقيم: فى هده التاقاكت المسيقسيية فين 
الثابتة » ومن ثم تعرضت أذهانهم لأوهام الخيال وتوهموا أف, روضعوا 
أبديهم على سر تخليص النفس من هذا السجن المادى ( وهو الجسم ) » 
وادعوا انهم اتصلوا اتصالا عاديا بالجن والأرواح » وفى ثورة فريدة 
فى عانها:حولوةا نراشة الطيعة الى مرامة التبدر + لللسد كبكن العقلةه 
الأتدمون من الخرافة الشعبية المألوفة » ولكن تلاميذ بلوتينوس 
وبورفيرى أخنوا ما فيها من سرف عن طريق مزااعم هزيلة لمجازات 
واستعارات , ثم بعد ذلك أصبحوا أشد المدافعين عنها حماسا وغيرة ٠‏ 
ولما اتفقوأ مع المسيحيين فى بعض النقاط الخفيفة فى العقيدة » هاجيوا 
بقية نظامهم اللاهوتى بكل جنون الدرب الأهلية وشراستها . ولا يكاد 
الافلاطونيون الحديثون يستحقون مكانا فى تاريخ العالم الحديث 
واكن كثيرا ما سيرد ذكرهم فى تاريخ الكنيسة . 


تحرس 


الفصل الرابع عشى 
06١‏ #زم) 


قسطنطين فى روما : اصاذحاته التشريعية 


تمثل الصدع أو العيب الأساسى الخطير فى نظام دقلديانوس فى أن 
لمكسيميان ابنا هو مكسنتيو س 2196211115 ولقسطنطيوس ابنا هو 
قسطنطين عطااصة]هد00وتحكم العطف الأبوى وطفى على نظام الانتخاب 
وحسن الاختبار ٠‏ وحاول جاليريوس أن يفرق بين قسطنطين ووالده ٠‏ 
تكن المشاب » رغم ذلك » لحق بوالده فى بريطائيا » وعند موت الوال-د 
فى يورك » نودى بالابن امبراطورا ١‏ أوغسطس ) ٠‏ وف نفس العام 
نقض مكسنتيوس الميثاق > وخرج من عزلته ٠‏ 

وكانت استراتيجية قسطنطين وخططه الدقيقة البارعة هى الخيط 
الأول الرئيسى فى كل الحروب والمناورات السياسية » فقد تولى هو ادارة 
الغال » بينما أقام مكسنتيوس حكما طاغيا غاشما فى ايطالدا وافريقية ٠‏ 
ثم غزا الأول ايطاليا وهزم مكسنتيوس وقتل عند جسر مليفيان مهل#ثانكة 
خارج روما ٠‏ وقد زعموا ان قسطنطين رأى » قبل هذه المعركة » الرؤيا 
الثى قرر من أجلها التحول الى المسيحية . 


ورفقه © ولا اللوم لعذفه وبطشه »© فقد سقى بالكأس الثى كان لابد أن 
وحرص على أن يستأصك كل من ينثمى اليه . ولا بد أن أبرز اتباع 
مكسنتيوس توقعوأ أن يشاركوه مصيره كما شاركوه يسيره ورخساءه 


امل 


وجرائيه 6 ولكن لما تعالت أصوات الشعب الي وماقى مطالبة بالمزيد من 
الضحايا » تصبى , الفاتج ف, إشىم من الثبات والأنسائية لهذه الصيحات 
الذليلة التى أبلذها الرياء وَالأسَتياة معا . وعوَقبٌ المْخيرون الوقاة 
ولم يلقوأ, تشجيعًا » واستدعى من مقي أولئك الأبريامي الآين غانوا من 
لين لت الطاغية السابق . وصدر انون عفو عنام هد الخواطر وأقر 
الممتلكات فى ايطاليا وف أفريقية . ولخصن قتسطنظين خدمانه ومشروعاتة 
فى خطاب متواضع له إمام السناتو عندما شرفة بزيارقه لأول مرة 4 وأكد 
احترامه الخالصٍ للمجلس الموقر 2 ووعمد بتدعيم مكانته وامتيازاتنه 
التديمة : ورد الخلمن المشكور. على هذة الاعترافات الجوفاء بالقناب 
الشترف الزائفة التي كان لا يزان من سلطتة أن يُمنّحهاً . وَاصوروا 3 
دون ان حار على اسسايل لطي ؛ مسوم بتعيينه ف المكسان 
الأول ؛ 2 بي الأباطزة الثلاثة الذين يحملون لقب م أوغسطس » والذين 
دون العالم الرومائى ٠.‏ وأقيمت الألغاب والاحتننالات تخليدا 
لذكرى التصيارة 2 عيا: أن هدة عاق فيدها يكسمجومن على كنتاية كد 
كرست لتكريم غريمه المنتصر . ولا يزال قوش نصر قسطنطين قائما » 
مدا يض بك كتاذل الفنؤن ؛ وؤقناهذا مزتِدا على اخلط الوان 
الزهو والغروز »© فأنهم لما تعذز عليهم أن يَخدوا فى عاصمة الامبزاطوّرية 
نحأتا يستطيْع انٍ يتولى بلمساته تزيين هذا الاثر العام و عمدوا الى ة قوس 
نصر تراجان فجردوه م من أروع رسومه » دون احثرام لذكرّاة ؛ أو رعاية 
لقؤاغد الملكية ٠‏ وَاغْثْلوَأ كل الاغقان تفاوت الأدنان والآفزاد والأغمال 
والشخصيات . من ذلك أن الاسرئ البارثيين يُبذون منبظحين تحت 
قدمى ار لخر بولا جيدا ديكا دراه الثرات » 0 
الأثريين المدتقين أن يكتشفوا رأس تراجان فوق نصب قسطنطين . 
الزخارف التى كان لزاما أن يملأوا بها الفراغات فى النحث التدين. نقد 
تمث على أقبح ضورة وابعدها عن المهارة والأتقان . 


انا القضاء التهائى على الحرمن البريقورئ: مكان اجراء يتنم 
بالحرص والفطنة » كما يمثل ضربا من الانتقام ٠.‏ ذلك أن قسطنتطين أخمد 
الى الأبد قوة هذه الفرق التى ملأها الصلف والغطرسة ؛ والدى ابقى 
مكسنتيوس على أعدادها وامتيازاتها » بل زاد منها وبالغ فيها . ود 
المعسكنر الحصين ) وتبعثرت الفثة القليلة من هؤلاء اليريتوريين 4 
تلك التى أفلتت من بطش السيوف »© تقول تبعثرت بين مختلف قوات 
الجيش أو نفيت الى أقصى حدود الامبراطورية » خيث يمكن أن ينتفع 
بهم دون أن يشسكلو!! خطرا . واذ قضى قسطنطين على هذه الفرق التى 
كانت ترابط عادة فى روما »© هانه وجه بذلك ضربة قاضية الى مكانة 


الاضمحلال ج1١‏ اه 


السناتو والشعب » كما باتت العاصية العسزلاء من السلاح معرضسسة 
لاساءات مليكها النائى أو اهماله » ؤليس لها ما يتعضمها من هذا أو تلك. 
وقد نلاحظ أن الرومان فى محاولتهم الأخيرة للحفاظ على حريتهم المنهارة 
المحتضرة وقد توجسوا خيفة من الجزية » دفمصوا مكسئتيوسش. الى 
العرشش »© ولكنه تقاضى هذه الجزية على اعتبار أنهأ تقدمة خالصة . 

وأهابوا يتسطنطين لمساعدتهم » فقهر الطاغية » وحول الهدية اتخالمة 
الى ضريبة دائمة . وقسم شسيوخ السناتو الى طبقات تبعا لما أعلنوه عن 

بيان ممتلكاتهم » خدفع أكثرهم يساراً وغتى ثمانية أرطال من ا 
سسئويا » ودفعت الطبقة الثانية أربعة أرطال »© ودفعث الأخيرة رطلين » 
أما أولئك الذين كان يجوز لهم طلب الاعفاء لفقرهم فقد فرض عليهم 
سبع قطع ذهبية . والى جائب أعضاء السناتو الفعليين © تمتع أبناؤهم 
وذرياتهم » بل وأقرباؤهم » بالامتيازات الزائفة الثتى لا قيية لها » 
واحتملوا العبء الثقيل لهذا النظام » وليس مما يدعو الى الدهشة بعد 
ذلك ؛ أن يوجه قسطنطين 55 الى الاسوزادة من عدد هؤلاء الذين 
ليق لدم هذا الدهيقه اللعذى: ...ول ايقفن الامبر اطون العلاين :قد 
موت مكسئتيوس أكثر من سهرين أو ثلاثة فى روما التى زارها مرتين 
بعد ذلك طوال ما تبقى من سنى حكيبه » ليشارك في الاحتفالات العظليمة 
بالعيد السنوى العاشر والعيد العشرين لتوليه الحتكم . فقد كان 
قسطنطين فى حركة دائية لتدريب جنوده أو لتفقد الأحوال فى الولايات » 
وكانت اقامته متنقلة بين تريف 1756968 وميلان وأكويليا وسرميوم 
ونسوس. 21818811858 وسالونيكا ب الى أن أسس « روما جديدة » على 
تكوم أوربا وآسسيا . : 


عقد قسطنطين فى البسداية تحالفا مع لسسيذوس هالص 1م11 


ثم اشتبك معه بعد ذلك فى حرب ٠‏ وتم الحا بايا يعد برعي 
سيباليس 01521158 ومازددا .112038 * 


اصلاحات قسطنطين التشريعية 


حتق الصاح بين قسطنئطين وليسينيوس »4 على أية حال » العالم 
الرومائى هدوءا دام أكثر من ثمانى سئوات » رغم ما كان يشوبه من ذفور 
وحتد » دذكريات الاساءة الآخيرة » وتوقع الخطر فى المستقيك . واذْ تدا 
حوالى هذه الفترة سلسلة منتظمة من القوائين الاميراطورية ©» فليس 


اح 


من العسير أن نسجل تلك التنظيمات المدنية الى غلت فراغ قسطنطين . 
ولكن أهم النظم التى ابتدعها مرتبطة أشد الارتباط بأسلوبه الجديد فى. 
السياسة والدين » ذلك الأسلوب الذى لم يستقر ويتأصل, بالفعل » الا فى. 
سنى الهدوء والسلام الأخيرة من حكمه . ويرجع كثير من قوائينه 
المتعلقة بحقوق الأفراد وملكيتهم وبميارسة المحاماة الى التشريع 
الخاص أكثر. منها الى التشريع العام فى الامبراطورية ٠.‏ كما أنه أصدر 
عدة قوانين ذات طابع محلى مؤقت »© بدرجة لا تستحق معها عناية 
التاريخ العام . على أنه يمكن اختيار قانونين اثنين من هذه المجموعة : 
واحد لأهميته والثانى لغرابته » الأول لخيره المشهود © والأخسر 
لقسوته المتناهية ٠‏ 


١‏ ل انتشرت الى هد رهيب يوما عن يوم فى الولايات وخاصة فى 
ايطاليا » العادة الفظيعة التديمة » وهى تعرض الأطفال الحديقى الولادة 
للموت أو قتلهم » وكان هذا نتيجة الضيق الئاتج اساسا من عبم 
الضرائب وفداحتها التى لا تحتمل » ومن مضايقات واضطهادات مأمورى 
الدخل ادينيهم المعسرين »© ومن ثم رأى أقل الناسنى ثراء وعملاً ‏ بدلا 

من الاحساسسن بالمئعة فى كبر الأسرة ‏ أنه من الحنان الأبوى والمطف 

ن يخلصوا! اطفالهم مما يحدق بهم من البؤس والفاقة فى حياة يعجز ْ 
1 أنفسهم من احتمالها . وتحركت روح الانسانية ل 
نتيجة ليعض أمثلة صارخة حديثة من اليأس »© ودفعته الى اصدار أمر 
ال الى كل نكن اتطلالها ثم أفريقية فيما بعد © بتقديم معونة عاجلة كافية 
الى الآباء الذين يحضرون 1 الحكام أولئك الأبناء الذين لا يستطيعون 
تعليمهم نتيجة لفقرهم . وكان الوعد سخيا والشرط غامضا » الى درجة 
لم يحقق معها أى نفع عام او دائم . فان القانون رغم ما هو جدير به من 
ثناء وتقدير » لم يفلح فى تخفيف ويلات الناس أكثر الخطياء في أظهارها ٠‏ 
ولكنه سيظل حجة دامغة تتحدى وتتصدى لأولئك الخطباء المرتشين 
الذين .بلغوا يق اأرهنا وني هذا دوو ينه تين الرذبحلة: 
أ القعاضة ل «ظل عفري وليك كوا : 


؟ ل أما قوانين تسطنطين ضد هتك الدرض »© فلم تتسم الا بأيسر 
الكليل من التغاضى عن أحب نقادا الضعف فى الطديعة الانسانية 6 حيث 
ان وهدف هذه الحجميمة لم بقتصر على الاغخصاب بالقوة 6 يل تصلأه 
بن 'اعير »6 ترك برت والديها . « هكذا عوتب الغاصب الذى هتك 
العرضص باأوت © هادا لم يذكافاً ااأوت السيدل همع فداحة الجرم 04 أحرق 


1 


حيا أو تطعته الوحوثشس الكاسرزة اريا فى المسرح . واذا اعتزفت العذرإاء 
.بأنها اختطفت برضاها »؛ فاتها لن تنقذ بذلك حبيبها » بل كانت تتعزرض 
المشازكته مصيره . وعيد برفع الدعوى الى أبوئ المجزم أو الفتاة 
الكووة هادا تقليف. علنييا: عو افلت «الظنيدة وأكنة هويا اله القفاحين 
عن الأذى » واللجوء الئ الزواج بعد ذلك محافظة علئى شبرف. الاسثرة + 
فان الأبوين يعاشان. بالنفى والمصادرة ٠.‏ أما العبيد من الآناث أو الذكور 
الذين يثبت عليهم الاستر تراك فى جريمة الاغتصاب أؤ الاغؤاء ». فكانت 
عقؤيتهم الموت بهذا اللون البارع من التعذيب ©» وهو صب كمية من 
الرصاض اللصهور.فى حلوقهم . ولما كانت هذه الجريمة ذات صفة عامة » 
فقد أجيز توجيه الاتهام حتى للأجانب » ولم يكن الشرؤوع فى اقامة 
الدعوى محددا بفترة محددة من السئوات » وكانت نتائج الحكم 200 
لتشسمل التتاج البزىء لهْدًا الاتصال الشاذ » . وَلكن 1 كانت المعصية 
ثيز هن الزعب والفزغ أقل بكثيز مما تدعو ال العتوبة » فأن ضواية 


0 العتوبات لابد أن :تذعن لشاعر البشر 5 فتد خفضت أو الغيث 
أبتضى الأجزاء فى هذا القاثون فى العهود التالية . بل ان سطئطين نفدية 
خفف من ثراسة نظبه العامة » عن طزيق قرا راث خخزئيةٌ خاصّة أصدرها 
فى بعص الحالات © رافة 3 باضحابها + كذ كان اللزاح القساة للامير اطور 
الذئ تسامل بل تلكا وتوانى فى تنفيد قؤائيته » كذر كان متقددا بل 
قاسيا فى سئها . ولا يكادَ يكوَن من الميسور أن تجد أكثر من هذا 
علامات خاسمة للشَعفٌ » فق خلق الأمير أو فى نظام الحكم . 


قا سنة 888 نتشبت نزت الأهلية من جديد بين تسط ‏ نطين 
ولدسيتيوس ٠‏ واتنذرد قسطنطين بالمسسسيادة على الاميراطوزية بعد 
.معوكتى أدزنة وكزيس ويؤليسن » وموت غزيمه ٠‏ 
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طروررالسصبت 


القصل الغشامس عشر 


خمسة أسباب لنمو اأسيحية : اللروف ال مواتية لتقدمها 


إعداد المسيحيان الأوذين وأحوالهم 


قد يعتبر البحث الصادق المنطقى لنقدم المسيخية واستقرارها من 
اهم الموضوعات فى تاريخ الامبراطورية الرومانية . وفى الوقت الذى 
تعرض فيه هذا الكيان الضخم للعنف السافر أو قوضه الانحلال 
البطىء » تسلل فى خفة ورقة الى أذهان الناس دين نقى متواضع »© ونما 
فى صمت وخنفاء » واستمد من التصدى له عزما جديدا ٠.‏ وكتب له فى 
النهاية أن يرفع الصليب الظافر فوق. اطلال. الكابيتول' + ولع يعن أثر 
المسيحية مقصورا على عصر الامبراطورية الرومانية وفى نطاق حدودهاء 
فما تزال تعترف بهذا الدين بعد ثورة دامت ثلاثة عشر أو أربعة عشر 
قترنا » أمم اوربا » وهى ايرز بنى الانسان فى الفئون والعلوم والحرب » 
على حد سواء ٠‏ ويفضل حياسة الأوربيين وجدهم انتشر بسرمة الى 
أقصى شواطىء آسيا وافريقية » وعن طريق المستعمرات تركز واستقر 
من كندا الى شيلى »© فى عالم لم يكن يعرفه الأقدمون ٠‏ 


ومهما كان هذا البحث نافعا وطريفا فانه تكتنفه صعوبتان ٠فان‏ مواد 
التاريخ الكنسى الهزيلة الضثيلة المشكوك فيها »© لا نكاد نستطيع معها 
أن تبدد الغيوم الجحالكة التنى تتليد فى سماء العصر الأول للكنئيسة . 
وكثيرأ ما يضطرنا قانون التجرد والنراهة العظيم الى الكشف عن مثالب 
المعلمين غير الملهمين والمؤمنين بالانجيل » وقد يبدو للمراقب المستهين أن 
أخطاءهم تلقى ظلا على العقيدة التى يقرونها . ولكن خسزى المسيحى 
للتقى © والظفر الكاذب للكافر © لابد أن ينقضيا حالما يتذكران © من 


1١ 


أنزل الوحى الالهى » وكذلك الى من نزل هذا؛ الوحى . وقد ينصرفه 
عالم اللاهوت الى المهمة الحبيبة السارة مهمة وصف الديانة كما نزلت 
من السماء ترفل فى حلك الطهر والنقاوة . ولكن هناك واجيا أشد حزنا 
وكابة ملقى على عاتق المؤرخ »© فان عليه أن يميط اللثام عن الخليط 
المحتوم من الخطأ والفساد اللذين علقا بالديانة فى 'اقامتها الطويلة على 
الأرض بين جماعة ضعيفة منحلة من البشر . 

ومن الطبيعى أن يحدونا حب الاستطلاع الى تقصى الوسائل التى 
أحرزت بها العقيدة المسيحية هذا النصر المؤزر على الدبانات القائمة فى 
الأرض . وقد يرد جوابا واضشحا مرضيا عن هذا التساؤل »© القول يأن 
هذا يرجع الى البرهان المقنع فى العقيدة نفسسها »© والى التديير المحكم 
ع 0 . ولما قل أن يجد الحق والمنطق ترحيبا فى هذا 
العالم » ولما اقتضت حكمة العناية الالهية أن تتنازل فتتخذ من أهواء 
اناس ومشاعرهم ومن الظروف العامة المحيطة بالجنس اليشرى» ادوات 
لتحقيق أغراضها » فانه ما يزال يحق لنا أن نتساعل فى الواقم ‏ مع 
التسليم اللائق ل[ لا عن الأسباب الأولى 4 بل 0 الأسباب الثإزوية 
للْنمو السريع للكنيسة” المسيحية” وريما يبدو أن الأسياب الخسسة 
الأتية 3 قد سائدتهاً مسائدة اصادقة وعاوثتها معاونة فعالة : ات 


١‏ غيرة المسيحيين التى لا تلين © وبالأحزى » الغيرة المتعصبة 
( اذا جاز لنا أن نستعيل هذا التعبيرن”) والحق أن هذه الغيرة مأخوذة 
عن الدياية اليهودي . 3 ولك خلت اوكرت مما كان يسوب هذهمة 
مر ال ل ري لط يسن الي 1 

- نظرية الحياة الآخرة © واد عضدتها كل الظروف الاضافية 
التى يمكن أن تضفى على هذه الحقيقة الهامة قيمة وفعالية” ٠‏ 

؟ مدقو الأعجاز التسوبة إلى إلى إلكئيسة فى صدر إلمسيجية . 

مله حدق اللسحكيين النقية الصارمة .: 

فت الو والنكاء قْ الوكهورية السيحية التى شكلت ؛ مع 
الأيام » دولة مستقلة متزايدة فى تلب الامبراطورية إلرومانية 00 
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- الغيرة إلى لا لين ولتي درثها السيجيون عن اليوود : 
لقد إتينا بالفعل على وصف الإنسجام الدينى فى العإلم القديم , 
والسهولة التى اعتئقت بها » أو قل احترمتا » معظم الأمم » حتى المتعاذية 


تدرف 


مه » خرافات بعضها بعضا » ولكن شعبا وإجدا فقط رفض أن يختلط 
بهذا إلعالم . مان إليهود إلذين انزووا لعهود كثير؟ تحت حكم ملوك 
آأشور وفإرس بوصفهم إحثر العبيد » خرجوا من الظلام فى عهد خلفاء 
إلاسكندر . ولا كثر عيدهم إلى درجة مذهلة فى الشرق © ثم فى 
الغرب » خإنهم سرعان ما أثإروا دهشة سائر الإمم وفضولها . ويبدو أن 

عتادهم الرهيب ف الحفاظ على طقوسهم الخاصة وآدإبهم الإنعزالية 
البعيدة عن الروح الأجتماعية » ميزتهم 2 جنس مختإر من. البشر 6 
ولعلنقا فى جرأة 57 إخنوا قليلا » كرأ هيتهم الفديدةٍ السسائن بنى 
الانسإن . ولم يفلح عنف انتيوجوس ؛ ولا دهاء مرو دس ؛ ولا الإقتداء 
بالأمم المجاورة » فى اغراء اليهود بالريط بين ناموس موسى وبين الأساإطير 
اليونانية الرشيقة ٠‏ وطبقا المبإدىء لتسامح العام الشامل » كان إلرومان 
يحمون الجرافة الثى يحتقرويها ٠‏ ود تنازل أوغسطس المهذب فأصدر 
ازامره بتقديم القر ابين من أجل رخائه وإزدهاره فى 1-0 أورشبليم . 
على حين أن أحقر ذرية إدراهيم » الذي كان إزام! عليه أن ققدم مثل هذا 
الولاء لجوبيتر فى الكابيتول كان يصبح موضع احتقار من نفسه ومن 
سائر اخوته » اذا هو أقدم على شىء من هذا . ولكن اعتدال الغزاة لم 

يكن كافيا لإخماد الأحقاد والحزازات فى نفوس رعاياهم الذِين فزعوا 
واشمازو! من الشعائر إلوثنية © إلتى دجلث بالخترورة الى ولاية رومإنية. 
واحبطت محاولة كاليجولا المجنونة (وضع تمثإله فى هيكل إورشليم 
أمام التصميم الاجماعى لشعب كان يخثى الموت أقل كثير! مما يخثّى 
مثل هذ! اإرجس الوثنى . وكانٍ تعلقهم بشريعةٍ موسى يعإدل مقتهم 
لسائر الديانإت الأجنبية . فليا إنحصر تيار الغيرة والإجلاص فى هذا 
المجرى الضيق »© إندفع فى قوة السنيل الجارف »© بل أحيانا فى مثل. 


تقنهة ته ٠»‏ 


ويتكد هذا الاصرار الذى لا يلين والذى بدا للعالم القديم أنه كريد 

عا للسخرية » شكلا اقند رهبة » حين أشاءت ألعناية الإلهية أن 
تكشف لبا أستار' الغبوض الذى أخاط ط بتاريج الشعب” امختار ٠‏ ولكن 
هذا التعلق المروع بل المترمث بشريعة موسى ؛ وإلذى برز فى اليهود 

الذين' عاشوا قْ ذلل الهيكل ألثانى 0( 2 يظل أدعى الى الأزيد. :من الدمش.ة 4 


)١(‏ الهيكل الثانى بذاه الوهود فى أورشليم عام 056 ق٠م٠‏ عقب عودتهم من 
المذفى ٠‏ أما 0 الأول فكان قد بناه سليمان ودهر حوالمى عام 8ه ق٠م١‏ ثم بدا 
قيرود العظيم فى بناء الهيكل الثالث الذدى دمره الرومان عند استيلائهم عل وشيم 
حوالى سنة ام ٠‏ وكانت كل هذه الهياكل لعيادة يهوه ‏ ( المترجم ) 9 


لحلدة 


اذا قورن بعناد آنائهم الآولين. فى الأرفياب وعدم التصديق > ذلك أتهم 
عندزا نزلت الشريعة من حبل سيناء وسط الرعود »© وعندما توقف جريان 
النصر وحشكل مدني الكزاعنية خيية لبقن اترائيل4 وعتدها' كان الخوانن 
أى العقاب الدنيوى نتيجة سريعة مباشرة لتقواهم أو لكفرهم ‏ عندما 
حدث ذلك كله نراهم مد عمدو! باستمرار الى التمرد على جلالة مليكهم 
الالهى ( أى ربهم ). الذى يرونه أمامهم » والى وضع أصنام الأمم القديية 
فى محراب يهوه »© والى. تقليد .كل طقوس فريبة من طقوس العرب فى 
خيامهم أو الفينيقيين فى مدنهم. . فلما حبست العناية الالهية. بحق رعايتها 
عن هذا السمل الخحوة © اكفنية ابباتهم كثر ا اها بن الوة 
والنقاوة . وقد شهد معاصرو .موسى ويسوع فى استهتار مهين أغرب 
المعحزات .. وتحت وطأة الكوارث كلها حفظ الايمان بهذه المعجهزات 
أليهود فى عصر متأخر من عدوى الوثنية الشاملة . ويبدو أن هذا الشسعب 
الفريد تا خلانا الكل نادف الفقل التقترى المعروؤفة دعق أنكوا :اانا 
أقوى وأسرع بتقاليد أسلافهم الأولين » منه بالأدلة القى لمسوها بايديهم 
أو اكيم بحسو اسهم (0) ٠»‏ 


وكانت الديانة اليهودية مهيأة للدفاع بشكل يدعو الى الاعجاب . 
ولكنها لم تكن معدة قط للهجوم والتوسع » ويبسدو من المحتمل أن 
عدد المهتدين لم يزد كثيرا على عدد اللارقين فى يوم من الأيام ٠.‏ لقد 
نزلت الوعود. الالهية على شعب واحد كبا أمر الشعب نفسه بشعيرة 
الختان المميزة . كلما تكاثر نسل ابراهيم حتى أصبحوا كرمل البحر 6 
أعلن الاله الذى تلقوا من فمه مجموعة الشرائع والطقوس - اعلن أنه 
الاله الخاص: باسرائيل وكأنه الاله القومى لهم © وأفرز شعبه المفضل »© 
دون سائر البشر » باشد ما تكون العناية والغيرة . وقد اقترن غزو أرض 
كتعان بكثيز من الظروف العجيبة لاا كذلك » الى درجة أن اليهود 
دا 0 ميقا متاو ]: مفحنا 1 الئل وفتية 4 اؤفليا ‏ موق ريت 
البشر تنفيذ الاوامر الالهية . وحرم عليهم الزواج من الأمم الاخرى 
أو التحالف مهها . أيا تحريم قبولهم فى الجماعة اليهودية » وقد كان 
تحريما دائما فى بعض الأحيان »© فقد امتد فى الغالب الى الجيلين الثالث» 

والسابع » بل حتى الى الجيل العاشر . فان الالتزام بتبشير الأمميين 


)١(‏ وقال الرب لموسى ؛ « حتى هتى يهيننى هذا الشسعب , وحتى متى لا يصدقون 
امجميم الآيات التىي عملت فى وسمطهم * ) سقن العدد ل الأصحاح الرابع عشسن ‏ ب 
.الآية 11 )ء 1 : 
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.بعقيدة موسى »© لم يعتبره اليهود يوما مبدأ من -مبادىء ناموسهم © كمأ 
الهم لم يميلوا : الى ترضه على اتنسهم باعتيازاة واجها يتطومون لأداكة + 

وفيما يتعلق بقبول اللواظنين الجدد » فقد تأثر هذا الشعب الانعزالى 
غير الاجتماعى وتصّرف فى هذا الصدد وخق التقليد اليونانى الذى يشوبه 
الفرور والأنانية »؛ لا وفئق سياسة روما التى تقسم بالكرم والسماحة . 
فقد خدع أحفاد ابراهيم أنفسهم بأنهم وحدهم ورثة المهد بين الله 
والأكسان عا :ورد فى العوزاة .ولخد يا توحتيو] حقة بن الانتسامن 
.من قيمة ميراثهم لو سهل على الغرباء الاشتراك معهم فيه ٠‏ ان المزيد عن 
التغرف على الجلين البخرى فد رسع ,عدا ركهم ولكته .لم يزيا تحيزهم 
اواتحد من ومين ...ويا اكتبست اله اترائيل نويا نتن حفد ا آلا كان 
.مدينا للمزاج المتقلب عند المشركين آكثر منه للحماسة الجادة عند المبشرين 
.بدينه ٠.‏ ويبدو أن عقيدة موسى شرعت لبلد واحد » وكذلك لأمة واحدة . 
ولو أطاع اليهود طاعة عمياء الأمر الذي يحتم مثول كل ذكر ثلاث مرات 
سسوبا أمام بهوه »2 لكان من المستحيل عليهم أن ينتشروا خاريج الحدود 
الضيقة لأرض الميعاد ٠‏ والواقع أن هذه العقبة ذللت بهدم هيكل 
أورشليم » ولكن تورط مع هذا التدمير اهم جزء فى الديانة اليهودية . 
ووقع الوثنيون الذين طال بهم أمد الدهشة والاستغراب للنبأ الغريب » 
.نبأ هيكل خال , وقعوا فى حيرة من أمرهم 2 فأى هادف وأية أدوات 
.يمكن أن تكون لعبادة جردت من المعابد أو المذايج أو الكهنة أو الثرابين . 
.ومع ذلك فان اليهود » ختى فى حالة الوهن والتدهور جفلوا - وظلوا 
يؤكدون امتيازاتهم المتفغطرسة الخاصة بهم من مجتمع الغرباء © بدلا 
.من التودد اليهم »؛ واستمر. اصرارهم »© فى صلابة لا تلين » على تلك 
الأحزاء الت كان ق مكتتيي أن راسو هارين شتيعة موسق د مان تميز هم 
.الغريب بين الأيام بعضها بعضا »© وتميز بعض اللحوم عن البعض » الى 
جائب م«جبوعة كبيرة من الطقوس التافهة ©» ولو أنها ثقيلة » كل اولئك 
كان يثير اشمئزاز ومقت الأمم. الأخرى التى كانوا يختلفون ممها اختلانا 
نيسأ هيكل خال ‏ وقعوا فى حيرة من أمرهم » فأى صدف وآية.أدوات 
لكنيلة وحدها برد المهتدى ذى . الرغبة الأكيدة فى الايمان » عن باب 
رمعيد اليهود ١ ٠.‏ 000 :. 

وفى هذه الظروف تقدمت المسيحية الى العالم » مسلحة بقوة الشريعة 
الموسوية » متحررة من ثقل قيودها وأغلالها . وأشرب النظام الجديد فى 
عناية فائقة » مثل النظام القديم .تماما.» حماسنا مطلقا لصدق العقيدة 
يووحدإنية الله .. ورتب كل ما كشف الآن للانسان من طييعة « الكائن 


ا 


الأعلى ») وتدأبيره » بحيث يزيد من إحلالهم وتتديرهم لهذه النظرية الخفية 
الغامضة . وسلم بالسلطة الإلهية لموسى وللرسل »؛ بل اعترف بها على 
أنها أقوى أركان امسيحية . وظهرت منذ بدء الخليقة سلسلة لا تنقطع 
منْ البوءات التى بشرتث وهيأت لقدوم' “اليه المنتيح الذى طال ترقب. 

تدومه 4 وطبقا لتوقعاث اليهود ومخاوفهم الشديدة كان كثيراً ما يْمْثْل 
فى أشخصية ملك اؤفاتح » أكثرٌ منه فى شلخصلية رنسول وشمهيد واين الله . 
وختمت بقربانه المكفر على الفور كل قرابين امعد الناقصّة وَإْلْغْيت 4 
وجاء بعذ الطقوس التى "ثالفت من معضل الأنماط والأرقام : شاي نكية 
روحية نصلح لكل منات'» كما تتفق الئل مع ظروف لجنس البشرى : 
وَيَذْلا عن التدشينا 'بالدم » حل شىء أقلّ ضمررا” وهى ‏ التدشين بالماء” 
وبعد أن كان' الوعد برضا لله مخصورا فى ذزية ابراهيم تحيز1 
وتحزيا كت 0 اليوم تدرا" مشستركا للأخراز 'والعبيئد' 6 واليونان. 
والمتبربرين واليهود والأمميين . وكل ميزة ' يمكن ان 'ترتن بالمهتدى من 
الأرض 'الى السماء أو تمجد اخلاصه أو توفز له الستعاذة © أو حت 
ترهّى' الغزور الخفى 'الذى يتسرب أي تقس الانسان قُْ صورة لتقو 
والايمان ‏ ظلت محتفظا بها لأعضاء الكنيستة المسيحية » ولكن فى نفس 
الوقث 4 كان الناس جميعا مرخصا لهم 4 بل مدعوين رجاء 'وتوسلاً 4 
لتقيل هذه الميزة الثى لم تمنح مجاملة وتفضلا 0 فرضاتا أخرضا 

والتزاما . واصبح منْ أقدس الواحيات على كل من تحول ال اأسيكية 
أن يشر بين أصدقائه وإقربائه البركة التي تلقاتها والتى ‏ يمك تطذيرهاة 
وأن ينذر هم بأشد العٌقاب للرفض الذي يعتبر مخالقة آكية لارأذة الله 
المحسن العلى القدير . ش 


:- وكان تحرير الكنيسة من فيود هيكل بنى اسراثيل ©» على أية حال » 
عملا يتطلب وقتا كا انه شاقٍ نوعا ٠‏ واعترف من تحول من اليهود 
بيسوع على أنه المسيح الذى اثبا به الوحى القديم » واجّلوه واحترموه 
باعتبازه رسولا يعلم الناس الفضديلة والدين »© ولكنهم تشبثوا تشيثا 
عنيد! بشعائر: وطقوس أسسلافهم » حتى لقند 'أرادوا. فرضها على الأهميين 
(١غير‏ إليهود ) الذين كانوا يزيدون بإستمرار فى عدد الدإخلين فى 
المسيحية . ويبدو أن هؤلاء المسيحيين المتهودين ناقشوأ »؛ على درجة من 
الصواب ؛ المصدر الالهى للشريعة الموسوية ؛ والكمال الكابت انشثها 
العظيم » وأكدوا' أنه :اذا كان « الكائن الاسممى » وهو هو نفسسيه عبر 
الخلود » قد شرع الغاء الطقوسن المقدسة إلتى كانت تميز سعبه المختار» 
ولما كان الغاؤها أقل وضوحا وجلالا ومهاية من سنها فى الداية , فانك 
بدلا من هذه التصريحات المتكررة إلتى تفترضص أو تؤكد خلود العقيدة 


امد 


الموسوية » كان من. الممكن تمثيلها على أنها مشروع مؤقتث قصد به أن 
سثمر حتى قدوم السيم الذى سمس عرلم الناسن أمور العقتدة والعيادة 
فى أسلوب أقرب الى الكمال » وأن المسيح نفسه وتلاميذه الذين حاؤرؤة 
فى الأرض » بدلا من اجازتهم - عن طريق القدوة - لأصسغر الشعائر 
فى الشريعة المؤسوية ٠‏ كان يسكن أن ينشروا على العالم الغاء تلك 
الطقؤس العقيية القدنمة المهخؤزة » دؤن أن تتكلف المسيحية عناء البقاء 
سئين طوالا حائرة مرتبكة بين ممختلف طوائف الكنيس اليهؤدى . وقئد 
يبدو أن فى مكل هذه المناقشات دفاعا عن قضية شريعة. مُؤسئ المئهية » 
ولكن أحيارنا المتفتهين كثيرا ما استطاعوا بجدهم أن يفسرواا لغة «العهد 
القديم » المبهمة » وسسلوك « المعلمين الرسوليين » الفامض . وكان 
الانضل..والاسلم. ان يكشف النقاب تدريجا من الأشلوب: الموجتود فى 
الانجيل وأن يصدز فى غاية الحدّر والرفق ل حلكم يدين هؤلاء 
اليهود المؤمئين » وهو أمر تعافه نفوسهم وتبفضه تعصباتهم . 

ويقذم تاريخ كئيسة أورشليم دليلا نَاضعًا على ضرور 0 هدد 
الاحتياطات © وغلى أثر الذيانة اليهودية العبيق فى عقول أتباعها . 
الاسائفة الخيسة عقر الاولون فى اورشَليم من اليهود المختنين 0 
حت الكنيسة الى تراسوة يك شريعة موسى وتُماليم المشيح . ؤكان 
من الطبيعى أن تتقبل التقاليد البدائية الكئيسة التى أسست بعد موت 
المسيتح بأربعين يوم فقط 4 والتئ حكيها فى 'الكثير الغالب حواريوه 
ورشله لهدة تق فقيل عن انها عيبن الضحتة أى. اللحلامت 
الصحيح ‏ الأرثوذكسى. أما الكنائس النائية فكثيرا ما لبْنِاتالى الكنيسة 
الام ( كئيسة أورشليم ) » وفرجت كروبها عن طريق الصدقات الشخية؛ 
هلما نشات المجتمعات العديدة القنيّة فى المدن الكبرى فى الامبراطورية : 
فى أنطاكية » الاسكندرية » افيسيوس. » كؤزنثة » روما » تقلص الاحترام 
الذى كانت أورثسليم توحئ به الى المزاكز المسيحية » وسرعان ما وجد 
اليهود المرئدون الى المسيحية »© أو كما سسمؤا فيما بعد « التنصارى » 
( نسبة الى مدينة الناصرة ) والذين ؤضعوا أسناس. الكئيسة س نقول 
وجدوا انفسهم وقد طغت عليهُم الجموع اللتزايْدة الذين انهموا تحت 
رابة السيح من مقتلقه ذاهها القرك :2 ورتض: الأدسيون انح سور ائقة 
رسولهم الخاص '- ثقل الطقوس الموسوية الذى لا يحتمل © وابوا 
آخن الآمن #الاخواقهم الخين هم أكثر غيزة تعلن:الدق تسن التستابيح الذئ 
تضرعو اا هم فى بداية الأمر من أجله . وقد آحس النصارى أحساسا عميقا 
مريرا بدمار المعبد والمديئة والعقيدة اليهودية » نقد احتفظوا فى سلؤكهم 
لافى عقيدتهم س بأواصر وثيثة بيئهم وبين بنى وطنهم غيز الأآتقياء 


يانه 


الذين نسب الوثنيون كوارثهم الى احتقار الاله الأعظلم © وتسبها 
المسيحيون » بشكل أحق وأصدق » الى غضبه . وارتد النصارى من. 
اطلال أورشليم الى مدينة يلا 6!18 الصغفيرة وراء نهر الأردن © حيث 
انزوت تلك الكنيسة الفديمة فى عزلة وخفاء » ولكنهم ظئوا يجسدون 
العزاء فى التردد على المدينة المقدسة لزيارتها » وبالأآمل فى عودتهم يوما: 
الى هذه الأماكن التى علمتهم الطبيعة والعقيدة معا أن يحبوها ويجلوها. 
كذلك . ولكن تعصب اليهود الذميم اليائس » فى عهد هادريان زاد 
الطين بلة فى النهاية » حتى بلغت الكارثة. ذروتها » فاستخدم الرومان. 
الذين أهاجتهم ثوراتهم المتكررة » حق النصر فى شراسة بالغة غير عادية» 
وأسس الامبراطور » تحت اسم ايليا كابيتولينا مدينة جديدة على جبل. 
صييون »© وأعطاها كل امتيازات المستعمرة » وتوعد بأشد العقوبات أى 
فرد من الشعب اليهودى يجرؤ على الاقتراب من تخومها » ووضع حامية 
يقظة من الجنود الرومان لتقوم بتنفيذ أوامره . ولم يكن أمام النصارى 
للافئلات من هذا الحكم الا سييل واحدة » وعضد الدين القويم هذه 
المرة » ما للمزايا المؤقتة من أثر »© فانتخبوا ماركوس أسنقفا لهم ©» وهو 
من أحبار عنصر الأمميين الغرباء » واأغلب الظن أنه كان من مواطنى., 
ايطاليا. او احدئ .الولايات؛ اللانيتية .. وبفضل اكتافه 4. أقساف معظم 
شحب الكنيسة بشريعة موسى التى ثايروا على اتباعها أكثر من قرن هن 
الزمان . وبهذه مضحية بعاداتهم وآرائهم اشتروا السماح لهم بالدخول 
إلى مستعمرة هادريان كما دعموا وحدتهم مع الكنيسة الكاثوليكية » 
بشكل أقوى وأثيت . 00 


ولما استعاد جبل صهيون إسم كئيسة أورشليم وأمجادها » نسبت 
جرائم الانشقاق والضلال الى البقية الحقيرة من النصازى الذين 
رفضوا أن يرافقوا أسقفهم اللاتينى . وظل هؤلاء يحتفظون ببيديئنة. 
بلا 26118 موطنهم السابق »© وائتشروا فى القرى المجاورة لدمشق » 
وأنشأوا لهم كنئيسة هزيلة فى مدينة حلب بسوريا . واعتير أسسم 
« النصارى » أسمى وأشرف من أن يطلق على هذه الشرذمة من اليهود 
المسيحيين » وسرعان ما أضفى عليهم ما افترض فيهم .٠ن‏ ضيق الأغق, 
وضالة الادراك » بالاضافة الى حالتهم ‏ الاسم الحقشير المزرئ. 
« الاسيونيون 1:81051668 > ٠‏ وبعد عودة كنيسة أورشليم لضع 
سئين » ثار الشك والجدل حول المسألة الآتية : هل يمكن أن يطمع فى 
الخلاص رجحل آمن عن يقين بيسوع المسيمح فى الوقت الذى ظل فيل يتبع 
شريعة موسنى؟ ونزعت بالقديس جوستين الشهيد “الإناططة]/1 31815 روحه 
الانسانية الطيبة » فرد على هذا التساؤل بالايجاب » والحق أن جوابه 
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كان يتسم بأكبر التحفظ والحياء » ولكنه رغم ذلك تجاسر فوقف الى 
جانب مثل هذا المسيحى غير المكتمل » شريطة أن يكتفى بمماربسة 
الشعائر الموسوية دون أن يعمد الى توكيد نفعها وضرورتها . لما الحوا 
على جوستين فى الافصاح عن رأى الكئنيسة »؛ قال ان بين المسيحيين 
الارثوذكس كثيرين جدا؛ » لا يستبعدون اخوتهم اليهود ااتنصرين من 
أمل الخلاص فمحسب © بل كذلك ينكرون الاتصال بهم ف المحسالات 
العامة » مثل الصداقة والضيافة والحياة الاجتماعية . وتغلب الراى 
الذى هو أشد صرامة وقسوة * كما كان متوقعا بطبيعة الحال » على 
الراى الذى هو أكثر اعندالا . ومن هنا وجد حاجز أبدى يفصل بين أتباع 
موس »واباع المسنيم ٠.‏ اما الأبوتيون التعشيام النين لقظلتهم”دياتة بأنهم 
مارقون »© ولفخلتهم الأخرى لأنهم هراطقة »© فقد وجدوا أنفسهم مضطرين. 
الى تحديد موقفهم بشكل أدق » وريما وجدت حتى القرن الرابع بثية 
نهذ الظائهة ‏ الالية 2 الا انها اذانت باريعة غير +بلخوطة فى الع يي 
لشفي إن اه اليكلة لوو و 


وبينما اتخذت الكنيسة الارثوذكسية مكانا وسطا سويا بين الافراط 
فى الاحترام والاجلال وبين الازدراء غير اللائق » لشريعة موسى ؛ نجد 
أن مخنلف الهراطلقة قد انحرهوا الى النقيض بنفس القدر من التطرف » 
حتى بلغوا غاية الخطا وغاية الاسراف . حقد انتهى الأبيوئيون » وفتا 
لما اعترفوا به من صبدق الديانة اليهودية » الى انه لا ييكن الغاؤها 
أو ازالتها فط . على حين سارع اللا أدريون ( 0 00 
حلائنفة تقول بأن الخلاص بالمعرىة دون الايمان ) فاستخلصوا من وها 
المزعومة أنها لم تكن قط من انشاء حكية الاله . وهناك س على سلطان 
موسى والرسل بعض اعمتراضات سسرعان ما تقفز الى أذهان المتشككين 
الملحدين » ولو أنها تنبع من جهلنا بالآباد السحيقة وعجزنا عن تكوين 
فكرة كافية عن التدبير الالهى . ورحب علم الغذوصيين العقيم فى لهنة 
بهذه الاعتراضات © ودافع عنها فى حرأة ووقاحة , ولما كان معظم هؤلاء 
الوراطتة يرفضون ملذات الحواس أو اللملذات المادية فقد هاجيواا بشدة 
لعدد النواج . عند 0 ) 000 ( وفروسية اقاود وحريم سليمان . 


الذين لم يتوقعوأ شرا ) بانوا فى حيرة من من ارهج عبن دوين .: مسع 

الأفكار الغائة المشستركة للانسائية والعدالة . ولكنهم لا تذكروا اسل 
الدامى. الزاخر بالقتل والاعدام واللمذابح » الذى يكاد يلطغ كل 
حم سات تاريخ اليورد 3 ادركوا أن المتيردرين فى قفلسطين أظلهروا دن 
اازفعية ب«الرني. باعداكيي. "الوكتيين. جتل: ب الورو] الامنتفاتهي أ دقن 


لملحل 


جلدتهم . وعندما تجاورؤا المذاهب الفرعية الطائفية للشريعة الى الشريعة 
نُقسها وجدوا أنه من المستحيل علئ ديانة لا تتألف الا من القرابين 
الدمونة والطقوس التفهة » وطبيعة الثواب والعقاب : على السسواء 
نيها » هى طبيغة جسدية دنيوية مؤقتة ل من اللستحيل على هذه 
الذيائة اق تؤحى بحب الفضيلة أؤ تكبح جماح الانفعالات والعؤاطف . 
وعالج الغنوصيؤن مُوضوع خلق الانسان وموته فى سخزية 
يشويها الذنس والالحاد © فانهم لم يصغوا فى أناة وصير الى أن الاله 
قد أخلذ الئ الرّاحة بعد ستة أيام من جهد شاق » الى ضملع 
آدم » ؤالى جنة عدن ؤالئى شجرة الحياة واللعرفة » والئ الأفعئ 
الناطقة » وال الفاكهة المحزمة » َال الحكم الصبادر ضد الجنس 
البشرق نتيجة لخطيئة تافهة اتتزقها الجداده الأؤلوق . وصور 
الفنوضيوق ‏ ق الحاد بالغ اله اسزائيل » بأنه معرض 
للأهواء والخظأ » متقلب فى حبه » عنيد لا يطاق فى فضلبه » غيؤر 
يشكل دنىء على عبادته الخرافية » وقنذن قصر عنشائته المتحيزة على 
شعب وأاحدٍ وعلى هذه الحياة المؤقتة الزائلة ٠‏ ولم يستطيعوا أن 
يتبيئوأ فْ هذه الشخصية أآية معالم لاله الكون الْحْكيم القدير على كل 
كبىء . لقد ذهيوا ‏ أى الغنوصيون الى الْقَوْلٍ بأن عقيدة اليثود 
أقل اجراما ‏ نوعا ما من وثنية الأممنين ( 000 عقيدتهم الاتناسية 
قامت على أن المسييح الذى يعبدونة هو أول والمع انسعاتك من الالنه 
ظهر. على الارقى ليخلض بنى آدم من اخطائهم الختلنة وليبتدع طريقا 
آخر للحق والكيال, ٠‏ وأقر الآباء 0 توأضسع مُريد تَ سنسظطلة 
الغنوصيين ؛ واذ اقروا بآ 5 لين الحرفى كريه تنفر نه 5 مسادىء 
الايمان والمنطق » فاتهم حسيوا, أنفسهم فى بأمن لا يأتيهم الباطل من بين 
أيديهم ولا من خلفهم اذا احتموا. فى إلثوب الفضفاض »© ثوب الاستعارة 
والمجاز » الذى أشاعوه فوق كل الأجزاء الضعيفة ف كاموسرة موس : 


ا وقيل فى براعة أكثر دنه بحق ؛ ان الظهر المتكرفى فى الثنيشة لم 
تقبة أية قسائبة من الاشقاق او الرَيِمٌ ميل تراككن اذ هادرياق: + 
ا تيح ' بتحو مأثّة عام أغنا تلاط ؛ فى عة اكثر © أن 
تلاميّذ المسيحٌ خلال تلك الفترة اتصرتوا الى المُقيْدة والعتادة فى حرينة 
أكثر مما أتبيح ف العصور التالية : : ولا ضَيْقٌ اخونة الكئيسة بظريقلة 
غير ملحوّظة » ومارست الحلائقة الغالية ملطانيا الروحية ى- توه 
متزايدة » فان كُتَيّرا من أجل أقنياعها الديّن ذعوا لتّبذها » استثيروا 
كلادلاء بآرائهم الخاصة » وتتدع نتائج مبادئهم الخاطئة » وبعبارة صريحة 
ايعلنوا تمردهم على وحدة الكنيسة ٠‏ ولقد تميز المنوصيؤن بأنهم أكثر 
خا 


هام 
٠‏ 


المسيحيين أدبا وعلما ومالا . وآما هذه التسمية العامة التى تعبر عن 
اتساع معرفتهم وسموها - فقد انتحلها لهم غرورهم » أو خلعها عليهم 
حقد أعدائهم تهكما وسخرية . وكاد الفنوصيون » دون استثناء يكونون 
من جنس الأمميين . ويندو أن المؤسسين الآصليين ليذه الطائفة كانوا 
من أهل سوريا أو مصر ©» حيث دفء المناخ الذئ يهييء للعقل والجسم 
معا حو التقى والورع فى دعة وتأمل . وخلظ الغنوصيون بالايمان 
بالمسيح كثيرا من العقائد أو المذاهب الرائعة الغامضة فى وقت معا » 
تلك التى استقوها من الفلسفة الشرقية © بل حتى من ديانة زرادشت 
التى تتعلق بخلود المادة ووجود عنصرين والتسلل الغامض للعالم غير 
المرئى ٠‏ وعندما انزلقوا الى هذه الهوة السحيقة اسلمو! قيادهم لخيال 
مهوش »© وقد كانت مسالك الخطأ متشعبة غير محدودة © فقد أنقسم 
الغنوصيون »© دون أن يحسوا » الى أكش من خمسين شيعة خاصة » 
يبدو أن من أشهرهم 'الباز يليد بين 83811188388 و الفالنتينيين هصفنصغمعلة7 
والماركيونيين 1168د15ع18191 ثم المانيكائنز 315216586088افى عصر متأشر . 
وتفاخرث كل شسيعة منها بأسائفتها واشياعها وعلمائها وشهدائها . 
زاخرج. الوراطقة نت يذلا من' الاتاجيل: الأريعة القن قرومها العنيسة + 
مجموعة كبيرة من التواريخ 'التى ذلتئم قيها مناقشات المسيح وحوارييه 
واعمالهم مع أفكار كل شسيعة بعينها . وكان نجاح الغنوصيين سريعا 
وأسيع النطاق »© فقد ملأوا أسيا ومصر 4 وشيتوا مكانهم 2 روما 2 
وتوغلوا أحيانا فى ولايات الغرب . والأرجخ أنهم نشأوا فى القرن 
الثانى » وترعرعوا فى القرن الثالث'» ثم خمدوا فى القرن الرابع أو 
الخامس بقيام جذل ومناقشات أكثر عصرية »؛ ويفضل السيادة العليا 
للسلطة الحاكية . وعلى الرغم من أنهم عكروا السنلم دائمنا » وأنهم كثيرا 
ينآ أسادوا الى :امهم الدين © :غانهم اسهيوا ق تقذم الشيجية اككر مين 
عوقوها . ؤوجد الأمميون الذين تحؤلوا الى المسيحية © والذين وجهت 
كل اعتراضاتهم وتحزباتهم ضد شريعة موسى »© وجدوا منفذا الى كثير 
من المجتمعات المسيحية » التى لم تتطلب من عقولهم الآمية الجاهلة أى 
أيمان بوخى سابق' . فقوى وزاذ ايمانهم بشكل غير ملحوظ »© وآأفادت 
العتتمية ق الثباية ين دكولالن: اقوانها «الدهاءت. "” 

ومهما يكن من أمر الخلاف فى الراى بين الأرثوذكس والأبيونيين 
والغنوصيين » فيما يتعلق بألوهية شريعة موسى أو سندها ») فقد جم.عتهم 
جميعا على قدم المساواة ».نفس الغيرة المطلقة .ونفس الكراهية لعبادة 
الأصنام »© مما ميز اليهود عن سائر الأمم قَّ العالم القديم » ان الفيلسوف 
الذى أعقبر الذيرك وتعدد الآلهة مزيجا هن غش الانسان وخطثه » 


54١ ١1 الاضمدلال‎ 


ليستطيع أن يخفى ابتسامة السخرية تحت ستار التتوى » دون أن يخشى 
أن تعرضة السخرية أو الامتثال لغضب أى قوى خفية ‏ أو كما 
تضورها هو قوئ وهمية . ولكن المسيحيين الأولين كانوا ينظرون 
إلى الديانات الوثنية التائية نظرة أشد متتا ورهبة . وكان الاعتقاد 
السائد عند الكننسة والهراطقة معا أن الشياظين هم منشئو الوثنية 
وحماتها وأصنامها ٠.‏ فان هذه الأرواح المتمردة التى حرمت من منزلة 
الملائكة وألقى بها فى نار جهنهم » كان لا يزال مقدرا لها أن تحوم دول 
الأآأرض لتعذيب أجسام النشز الآثمين وتضلل عقولهم » وسرعان 
با اكنشف الشسياطين واستفلوا فى الانسان استعداده الطبيعى للعبادة 
والنسنك » فحولوا الانسان فى دهاء واحتيال عن عبادة ربه » واغتصبوا 
هم مكان الاله الأعظم وأمجاده . وبنجاحهم: فى محاولاتهم الخبيثة ؛ 
أرضوا فى الحال غرورهم وأشبعوا شهوتهم فى الانتقام » وحصلوا على 
الراحة التى كانواا فى شك منها » تلك هى أملهم فى اتزلاق الجنس 
اليشرى سعهم لشاركتهم اثمهم وبؤسهم . وقيل »© أو على الأقل تصور» 
انهم تقاسيوا فيما بينهم أهم شخصيات الآلهة التى عرفها المشركون » 
نفانتحل غفرد من الجن أسم جوبيتر وصناته »© وآخر إسكولابيوس, 
وثالث فينوس » وريما انتحل رابع اسسم أبولو .٠‏ وأتهم يفضل مرانهم 
الطويل ويفضل طبيعتهم الهوائية استطاعوا فى قدر كاف من المهارة 
والوقار أن يمثلوا الأدوار التى عهد اليهم بها . وقيعوا فى المعابد » 
ونظموا الاحتفالات والقرابين » وابتدعوا الخرافات 4 ونطقوا بالوحى» 
وكثيرا؛ ما سمح لهم بالاتيان بالمعجزات »© أما المسيحيون الذين كانوا 
يستطيعون على الفور ‏ بفضل توسط الأرواح الشريرة ‏ أن يفسروا 
أية ظاهرة خارقة للطبيعة »© فقد كانوا يميلون » بل يرغيون » فى التسليم 
بأشد أوهام وخيالات الأساطير الوثنية اسرافا » ولكن ايمان المسيحى 
كان مشوبا بالرعب . واعتبر أقل بادرة من الاحترام للعبادة الوطنية 
ولاء مباشرا مقدما للشيطان » وتمردا على جلال الله ٠‏ 


وتبعا لهذا الرأى »© كان اوك ©» ولكن أشق »© واجب على المسيحى, 
هو أن يحافظ على طهارة نفسه وينأى بها عن أرجاس الوثنية . ولم 
تكن ديانة الأمم مجرد عقيدة نظرية يعترف يها فى المدارس أو يوعظ بها 
فى المعايد . ولقد تداخلت وايتزجت آلهة الشرك وطقتوسه العسديدة 
امتزاجا دقيقا يكل ظروف العمل واللهى » ظروف الهياة العامة والخاصة) 
وبدا أنه يستحيل على الانسان أن يتحاثئى ملاحظة وجودهم فى كل 
شىء » الا اذا تخلى فى نفس الوقت عن مخالطة الجنس البشرى » وعن 
جح وكلاف؛ المحم وسراتة + وكانت انون الحرنة والسدالام هذا 
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أن يرأسها أو يسهم فيها (1) . وكانت المشاهد العامة جزءا أساسيا فى 
عبادة الوثنيين المرحة وكان المفروض أن الآلهة تتقبل الالعاب التى 
يشترك فيها الأمير والشعب تكريما لأعيادها الخاصة » على أنها ‏ أى 
الألعاب ‏ أعظم تقدمة تفيض بالشكر والعرفان (؟) . ووجد المسيحى 
الذى تجنب ورعا وفزعا ل دنس السيرك أو المسرح »© وجد نفسه 
يع فى ورطات خبيثة فى كل احتفال بهيج كلما عمد أصدقاؤه لس فى 
صحة بعضهم بعضا ب الى صب الخمور قربانا وضراعة الى الآلهة . 
وعندما كانت العروس تزف فى موكب الزوجية » وسط التظاهر المتقن 
بالتمشيع والخفر م6 الى عتئة دارها الجديدة 6 أو كان موكب الجئازة 
الحزين يسير الهوينى الى المحرقة (؟) 4 فان المسيحى فى هذه المناسبات 
الهامة كان ينضل مضطر؛ التخلى عن أعز الناس لديه » على أن يرتكب 
الاثم الكامن فى هذه الاحتفالات البعيدة عن الورع والتقوى . وتلوث 
بدنس الوثنية كل فن أو مهنة اتصلت ولو اتصالا يسيرا # بصنامة. 
الأصنام أو تزيينها . وهذا حكم قاس ؛ لأنه جلب البؤس والشقساء 
الدائمين على أكبر جزء من الجماعة المشتغلة بالمهن الفكرية او الآلية . 
وانك اذا ألقيت نظرة على المخلفات القديية ؛ لوجدت هفضلا عن تماثيل 
الآلهة والادوات المقدسة لعبادتهم ‏ الأشكال الجميلة والاقاصيص 
الأطيفة التى قدمها خيال الاغريق » قد ادخلت وكانها أثمن الزخارف 
لبيوث الوثنيين وملابسهم وأثائهم . بل ان فنون الموسيقى والرسم 
والبلافة والشعر نفسها نبعت من نفس هذا المورد العكر . وفى راى 
الآباء كان أبولو والموزيات 8©قنالة (6) لسان حال الشيطان © وهومر 
وفرجيل من أبرز خدامه . وقدر للاأساطير الجميلة التى تسود وتحيى, 


, كان السناتى يعقد اجتماعاته فى هعبد أى فى مكان هقدس ء وقيل أن يبدا العمل‎ )١( 
٠ كان كل عضى يدم على المذبح شيئا من النبيذ , والبخور‎ 

(؟) انظر ترتوليان 82للنططع'91 فى كتابه ١‏ المشاهد ‏ 115تاعهقاعوم8 م9" , 
ولا يظهر هذا المصلح العنيف من التسامح مع ماساة ليوريبيدس , أكشر مما يظهره تدر 
نزال المصارعين ٠‏ وكان لياس اللاعيين ٠‏ بصفة خاصة ؛: يضايقه . وقد حاولوا ‏ فى 
خلال وكفر ‏ بأحذيتهم الطويلة أن يغسيفوا ذراعا الى ملولهم ٠‏ 

(5) لم يصف فرجيل الجنائن القديمة ( فى أيام ميسينوس 30988118 ربالاس 
8 ) بدقة أقل مما أوضحيا بها سرفيوس 567711018 ( المعلق عليه ) وكانت 
المحرقة نفسها مذبحا ٠‏ وكانت النار تتفذى بدم الضدايا , وكان المشيعون يرشون بماء 
مغعطن ٠‏ 

(4:) جمع هوزية : ومحمى احدى ربات تسع فى أسباطير اليوثان اختصصين بحماية الآداب 
والعلوم والفئون , ( المترجم ) ٠‏ 


نتاج عبقريتها » أن تشيد بعظية الشياطين . .وقد زخرت الللغة الددارجة 
فى 'اليوتان وفى روما بتعبيرات نالوفة » ولكنها فقاجرة © مما يمكن أن 
ينظق به 'المسيحى المتهور فى غير تبصر © أو يستمع آليها .فى صبر كنديد 
كذلك (0) ١ ٠‏ :5 

ان الميريات الخطيرة التى تربصت من كل جائب بالمؤمن غير اليقظ») 
كانت تهاجمه نأشد العنف المضاعف فى أيام الأعياد الرهيبة . وكانت 
تنظم .وتدبر على مدار السبنة فى دهاء وحيلة ».بدرجة تخلع على الخرافة 
ثوب المسرة وغالبا ثوب الفضيلة كذلك . وخصصت بعض أقدسي الأعياد 
فى الطقوسى الرومانية للاحتفال بأول يناير في أشد .مظاهر الابتهاج العام 
والخاص » ولتعداد المآثر النقية .للأموات والأجياء » ولتوكيد الحدود 
التى لا يجوز الاعتداء عليها للممتلكات »© أو للترحيب © عند عودة الربيع 
بقوى الاخصاب والنماء » ولتخليد ذكرى التاريخين الخالدين فى روما : 
تاريح تأسيس المديئة وتاريخ قيام الجمهورية ©» ولاسستعادة المساواة 
البدائية الفطرية بين الناس فى أيامهم الأولى » وذلك أثناء الاباحية 
الرحيمة التى يتسم بها عيد زحل ( ١1/‏ ديسمبر من كل عام » يوم الانقلاب 
الشقوى ) . ويمكن تكوين فكرة عبن كراهية المسيحيين لمثل هذه 
الاحتفالات البعيدة عن التقوى والورع © من الاحساسي المرهف الذى 
اتلهروة فى متاسبة اقل خظرا يكثير. . عقدا تموذ القدماء فى .ايام الأعياد 
العائة 22 أن يزيتوا ايوانيه بالضابيخ ‏ وأكفيل: الفان 6نوان ينودو 
رعوسهم بأكاليل من الزهور »2 وربما كان من الميسور 'احتمال هذا الطقس 
اللطيف البرىء باعتياره عملا مدنيا » ولكن حدث من سوء الحظ إن 
الأبواب كانت تحت حراسة اللعبودات المنزلية » وأن الغار كان متدسا 
.عند عشاق دافنى هتقطم28 ( فى الأساطير اليونائية حورية هربت من 
بولو ) . وأن أكاليل الزهور التى كانت توضع رمزا للفرح أو للأسى 
خصضت. فى ابداية نقناتها لكحدية العهذات. الخزاهية ٠‏ وعنا تحسد 
المسيحيين المرتعدين الذين :استدرجوا فى هذه الحالة 'للتمشى ممع عزف 
بلدهم ومع أوامر الحاكم ‏ ثجد أنهم شقو! تحت.وطأة الخوف الرهيب 
من تأنيب ضمائرهم .ومن لوم .الكنيسة ‏ .ومن الانذار :بالانتقام الالهى ... 

هذا هو الجهد المضنى التلق الذى كانت تتظلبه حماية ظهسارة 
الانجيل ضد الجرائيم المعدية لعبادة الأوثان . وكان .اتباع الديائة القائية 
يمارسون »© بحكم التلقين أو بحكم العادة » دون وعى © هذه الطئؤوسنى 


)١(‏ ترتوليان فى كتابه « الأصنام ٠‏ اذا استعمل صديق وثنى ‏ لمناسبة العطس 
مثلا ( عبارة «ه برحمك جوبسر » اضصطر المسيحى الى الاحتجاج على أإلوهية جوبيتر ٠‏ 
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الخورافية العامة أن الخاصة © ولكنهر كيبا حدث. غالي ‏ هيأفا 
الاحتجاجات المتكررة تدعم بانستمرار تعلقهم بعقيدتهم .. وكلما ازدادت 
غيرتهم » خاضها » بمزيد من الحماسة والتوفيق © الحرب. المقدسة التى 
شنوها على امبراطورية الشياطين . 


؟ لس عقيدة الحياة. الآخرة : 


مدل اتات شيقرون + باجلن. باق > جيل الماوتنسة المتسدان: 
وأخطاءهم وتنرددهم فيها' يتعلق بخلود الروح 3 فالهم عتدما كاثوا 
يرغيون فى تحصين حوارييهم ضد الخوف: من اللوت كانوا يقررون 
ولو أن ما يقولون واشمح » ولكنه محزن » أن هذه الضربة القاضية التى, 
تصيبنا ‏ أى الموت ‏ انما تخلصنا من ثوائب الحياة » وأن الموتى. 
ل يقاهوا:منها بعد جرتم تعلن انه كلخ هناك 'ثدر ليل من حكدماء 
الاغريق والرومان »© تبينوا فكرة اسمى ©» ومن بعض الوجوه أصدق » 
عن الطبيعة البشرية » رغم انه يجب الاعتراف بأنه فى هذا البحث. 
الجليل كان خيالهم يوجه منطقهم » وأن فرورهم كان يلهب خيالهم ٠‏ 
انهم لما نظرو! فى ارتياح الى مدى قواهم العقلية » وماوسوا مخلف: 
قوى: الذاكرة و الخبال: » الك .على" الأسياء 6ق أفيق النايلات وق 
اهق الأعمال > وتملكتهم الرغية فى الشهرة التى سبحت بهم فى آفاق 
المستشل »© ؤراء حدود المقايا والقبور » لم يرئضوا أن يحشروا أئفسهم 
فى زمرة حيوانات الحقل »© أو ينترضوا أن الكائن الذى أيدوا اعظم 
الأعجاب وأصدقه بجلاله ووقاره يمكن أن يوارى فى حفرة ضيقة من. 
الأرض ؛ وأن يحدد وجوده بسنوات معدودات من العمر . وى غمسرة 
هذا التحيز السنائغ أهابوا بعلم الميتافيزيقا » او على الأصح بلغتها ). 
لنجدتهم . وسرعان ما اكتشفوا »؛ حيث أن أيا من خواص المادة 
لا تنطبق على عمليات العقل س اكتشفنوا أن الروح الانسائية لا بد ان 

كن مها لكللك فوكة جتوزا “كن الحو :+ أشبينا نهنا بيطا رركي > 
غير قايل للتحلل أو الفناء » حساسا لأكبر ثدر من الفضيلة والسعادة بعد 
تخلصه من سحنة الجسدى . ومن هذه اللمبادىء النديلة الخداعة خرج 
الفلاسقة الذين- فافزو! خطن افلاطون تتيحة لاامبري لهاغ حيث: اعدو 
لا مجرد الأبدية الآخرة فحسب »؛ بل كذلك الأزلية السابقة لاروح 
البكرية الثى. تخبلوا باحسين: القبول اعتبارها جزها :من الروح الشريدية 
الموجودة بنفسها وجودا ذاتيا » والتى تعم ألكون وتدعمه . وقد تحدى 
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مثل هذه النظرية التى جاوزت مجال الحواس والتجربة البشرية فى شصغل 
ذراغ عقلية فلسفية » او أنها » فى سكون العزلة قد تضفى شيئًا من 
الراحة على قلب انسان فاضل تولاه القنوط فخارت عزيمته .. ولكن 
سرعان ما محا معترك الحياة الجادة ومشاغلها أثر البصمات الياهتة 
التى تركتها هذه النظرية فى المدارس . وانا لنعزف .حق المعرفة الاشخاص 
الآفذاذ الذين نبغوا فى عصر ششسيشرون والقياصرة الأوائل » ونحن على 
بينة من أعمالهم وشسخصياتهم وبواعثهم »© مما يؤكد لنا أن سلوكهم فى 
هذه الحياة لم يصدر عن أى اقتناع جازم بثواب' أو عقاب فى الحياة 
الآخرة » ولم يخثى أبرع الخطباء فى ساحة المحكمة أو السناتو فى روما 
أن يسيئوا الى سامعيهم بالتعريض بهذه. النظرية على أنها رأى فج 
متطرف ينبذه فى ازدراء أى رجل متحرر فى تعليمه وى فهمه للأمسور . 


فلما لم تستطع الحهود الفائقة للفلسسفة. أن تخطو الى أكثر من 
الاشارة الباهتة الى الرغبة آى الأمل » أى على الأقل احتمال حياة 0 
( ما بعد الموت ) فانه لم يعد هناك الا وحى الهى يمكن أن يؤكد وجود 
عالم غير مرئى مخصص لاستقبال: أرواح الناس بعد انفصالها عنن 
أجسادهم ويصف الآحوال فى ذاك العالم المجهول . ولكنا نامس فى 
االديانات المعروفة فى البونان وروما عدة 0 كامئنة فيها ا 
عاجز 3 عن الاضطلاع بهذه المهمة 'العسيرة 


ذلك ان 'الأنلوت العاق ق" احناطا رمي ل مويه ليذ جنا عزن 
كامطية :.. يل أن اقل الوكتيين. قم اتكن: بالفعل. على هذه الاساطيز 
سلطائها المغتصب ٠‏ 


؟ ب آماأ وصف جهنم فقد تركوه لخيال الرسامين والشعراء الذين 
عشكرا ليها :العتين ربن ' الاطياف: وعرائب الوحوقن الف وزعت اقوابها 
وعقايها فى ثشىء يسير من المساواة والانصاف »؛ الى حد أن هذا الخليط 
السخيف من أشد الاوهام والاباطيل جموها ووحشية ازرى بالحق 
الصسراح وضيق عليه الخناق »© على حين أنه أحب شىء الى تلب 
الانسان ٠.‏ 


؟ ‏ وندر أن اعتبر المشركون الأتقياء في اليونان وروما نلرية 
١‏ الحياة الثانية » ركنا أ. أساسيا من اركان الايمان . فان عناية الآلهة ؛ 


تحلت عذ 0 الظاهر للحياة اارافية اليد ل الابتهالات 


والتودسللات التى كانت تندم على مذابح جوبيتر نولو عن تلهف 


ادك 


عبادها على السعادة الدنيوية » وعن جهلهم أو عدم أكتراثهم بالحياة 
المستقيلة ( الثانية ) . أما فى الهند وأشور ومصر والغال »© فقد أشريت 
القلوب الحقيقة !ازامة المتعلقبة بخلود الروح بدرجة اكير من المثابرة 
والنجاح » ولما كنا لا نستطيع أن ننسب الفارق ألى علو كعب المتبربرين 
فى المعرفة »© فاده لعدير بنا أن نرجمها الى نفوذ الكهنة الوطيد الذى 
استخدم بواعت الفضيلة بمثابة وسائل لتحقيق أطماعهم . 


وطبيعى أن نتوقع أن يتكشف هذا اللمبدا الأساسى فى الديانة بأجلى 
معانيه للشعب المختار فى فلسطين »©. وأن يعهد به الى كهنة هارون 
الوراثيين ٠.‏ وكان حتما. مقضيا علينا أن نعبد النواميس الخفية للعناية 
الالهية » على حين نكتشف أن نظرية خلود الروح ليس لها وجود فى 
شريعة موسى »© لقد أقحمها الرسل خلسة » وفى الفترة الطويلة التى 
انقضت بين الاستبعاد فى مصر وف بابل » يبدو أن آمال اليهود ومخاوفهم 
معا كانت محصورة فى الدائرة الضيقة للحياة الراهنة ( الحياة الدنيا ) 
وبعد أن رخص كورثى )١(‏ للأمة المنفية فى العودة الى الأرض الموعودة » 
وبعد أن استرد عزرا (؟) 20228 السجلات القديمة للديائة » نشأت فى 
أورشليم » بطريقة غير ملحوظة »© طائفتان مشهورتان ١‏ الصدوقيون 
8 واللفريسيون 268118668 ٠‏ والتزم الألوان ‏ وهم من 
اغنى وآبرر طبقات المجتيع ب التزاما فنديدا بالمعثى الخرقى لشريعة 
موسى »© وانكروا »6 عن ورع وتقى »© خلود الروح » باعتياره فكرة ليس 
لها سند فى الكتاب المقكدسن الذى يجلونه بوصفه الركيزة الوحيدة 
التقاليد والأعراف » حيث تقبلوا باسم الثقاليد والأعراف »© بعضى الأفكار 
النظرية فى فلسفة الأمم الشرقية أو فى ديانتها » وكانت فى عداد هذه 
الأركان الجديدة للعقيدة نظريات القضاء والقدر »والملائكة والأرواح ©» 
والحياة الثانية يما فيها دن ثواب وعكاب 5 ولما كان الفريسدون 4 نتيجة 
لصرامة سلوكهم 2 قد حذبوا الى صنوفهم جمهرة الشعب اليهيودى 6 مقد 
أصبتح خلود الروح هو الشعور السائد 2 المجتمع اليهودى نحتك حكم 
ملوك الأزمو نين 028650618لاهقش وأحبارهم ٠.‏ وعجز مزاج اليهود عن أن 

بتقيل مثل هذا التوافق الواهى الفاتر الذي ترتضيه عقلية المشركين » 
فلما أقروا فكرة الحياة المستقبلة » انعتنقوها بالغيرة التى شكلت دائيا 


)00( كورش ‏ 00115 . هؤسس امبراطورية الفرس 6555-50-0 ق'م* - 
( اللترجم ) > 


لا ؟ 


خاصية الأمة . ولكن غيرتهم على أية حال لم تضف عليها شيثبا من 
الوضوح » أو حتى احتمال وجودها . وظلت نظرية الجياة والخلود التى 
فرضتها الطبيعة وأقرها المنطق »6 ورحبت بها الخرآفة » فى حاجة الى 
ضمان وسند حقيقة الهية ترجع ألى المسيح والمثل الذى ضربه هو 


تقدسة" .م 


ولما وعد الناس بالنعيم الأبيدى » شريطة الايمان واتياع تماليم 
الانجيل »© فليسي من عجب فى أن تتقبل أفواج كبيرة من كل دين ومن 
كل طبقة وبن كل ولاية فى العالم الروهانى © هذا البعرض الكريم . لقد 
ألهب المسيحيين الأقدمين احتقارهم لحياتهم الدنيبا » وثقتهم الحقبة 
بالخلود الذي لا يستطيع الايمان الضعيفء المزعزع فى العصبور الحديقة 
أن يعطينا أية فكرة وافية عنه . واثر الحبق بشكل قوى فى الكنيسبة 
الأولى » نتيجة رأى » مهما كان جديرا بالاحترام لنفعه وقدمه » وجد أنه 
لا يلتثمى بع الخبرة والتهربة . لقد ساد الامتقاد بأن نهاية العالم 
وملكوت الرب وشيكتا المجىء . وتنأ الرسل بقرب وقوع هذا الحدث 
العحيتة 4 وفك اتحدفظ فلاميذف. الأولون.نهذ! الننا العظيه: :4 وأعيظر 
ازلئك الكيق حينوا اعافية المنسة ينعناها الخركن أن ترقيو | فى البيست 
عودة « ابن الانسان » عودة مجبدة ثانية » قبل أن ينقرض تماما هذا 
الجيل الذى شهد حياته المتواضعة على الأرض » والذى قد يظل شساهدا 
على ما أصاب اليهود من كوارث على عهد فسبازيان وهادريان . وقد 
علمتنا ثورة الفكر فى القرون السبعة عشر الا نعتمد كثيراا على لفة 
النبوة والوحى الخفية الفامضة ؛ ولكن طالما سمح ب ومن أجل 
افراحل 'حكية كح نان #ميفى ,هذا الخطا: فق الكتييية »فاته استفرر من 
كير الأثار حلى عفيدة واممال 'امسيعين. القع عاضسن ان هذا التركب 
الرهيب لعلك اللحظة التى ترتعد فيها خرائص الكرة الأرضية والجئس 
البشرى بأجمعه لظهور قاضيهم الالهى . 


وكانت النظرية القديية المعروفة » « نظرية العصر الألفى السعيد »4 
مرتبطة ارتباطا وثيقا نعودة المسيح ثانية الى الأرض ؛. ولما كان خلق 
الدنيا قد تم فى ستة أيام » فان بتاءها على حالتها الراهنة قد تحدد 
بستة آلاف سنة » كما جاء فى تواتر منسوب ألى ايليا (طؤرن21) 
( أحد أنبياء بنى اسرائيل فى القرن التاسع قبل الميلاد ) . واستدل ينفس 
هذا القياسشس على أن هذه الفترة الطويلة من الكد والصراع ب والتى 
انقضى الآن معظمها ‏ سوف تعقبها راحة ( سبت ) بهيجة مرحة مقدارها 
ألف سسنة »© وأن المسيح »© مع زمرة القديسين الظافرين والصفوة الذين 


١١16 


من الموت أو الذين بمثوا الى الحياة ببعجزة » سيحكم على الأرة ض 4 
0 الموعد المقرر ليوم البعث النهأثي آو العام . وكم كان 5 
الأبل سارا لعقول المؤمنين الى جد أن « أورشليم' الجديدة © مقن هذه 
المملكة المطية سرعان باتقورها الخيال فى أبهى زينة وابيج حلة , 
ومثل هذه الجنة الهانئة التى لآ تنطوي الا:علئ. اللذة الطاهرة البريئة 
الروحية فصبب » قد تبدو في اعين ساكنيها أنتي مما يحتملون © اذ 
المفروض فيهم أنهم لا يزالون على طبيعتهم البشرية مالمكين لحواأسيهم 
الانسانية . وأن جنئة عدن بها فيها من ملذات تصلح لبيئة المرامى لم 
تعد تصلِح للمجتمع الذى هو أكش د تقدما ورقيا » والذى سبنتاب 
الامبراطورية الرومائية . ومن ثم شيدبت مدينة من ذهب وأحجار كريية 
وكا جا سي ا لقم ااسسمط الواسي ار 
وفرة خارقة » يتمع السعداء الأخيار بنتاجها التلقائى تمتعا حرا لا يشو 
مارم عا و الصو اي جر اوج يد وا كي 
القرى. مهدا العمي الالنى السديد 6 وفزيديكها فق اذهان النانى لسلة 
من الآباء أبتداء من جوستين الشهيد 11819 سلاقتاك وأيرئيوس 188846118 
اللذين تبادلا الحديث مباشرة مع تلاميذ الرسل والحواريين »؛ حتى 
لاكنانتيوسى 8:615]عهة الذى كان معلما لابن قسطئطين . وريما أمكن 
القول يأنه من الجائز أن هذه الفكرة لم يتقبلها الجميع » الا أنها 
كانت شعورا ملحا على صدور المؤمنين الارثوذكس . كما يبدو ألها 
كانت تلتثم .مع رغبات الانسان وهواجسه » الى حد أنها لابد أن تكون 
قد أسهمت ينصيب وافر فى تقدم الغقيدة المسيحية . ولكن لما اكتيل 
صرح الكنيسة أو كاد » نحى هذا السند المؤقت جانبا . فقد أخذت 
نظرية حكم المسيح على الأرض فى البداية على أنها مجاز عميق © ثم 
اعتيرت © يدرجات متفاوتة »© رأيا عقيما مشكوكا فيه » ثم فى النهاية 
رفضت على أنها بدعة سخيفة من صنع الهرطقة والتعصب . ونجث 
بأعجوبة من حكم الكنيسة »© نبوءة خفية غامضة لا تزال تشكل جزءا 

من الشريعة المقدسة »© ولكن كان المظنون أنها تظاهر العاطفة المتفجرة 


ولتم مها ,+ 


أنذر الذين لا يؤمنون بالويل والثبو وعظائم الأمور . وتقدم تدعيم 
عقيدة أورشليم الجديدة جنبا الى جنب بنفئس الخطى ممع تدمير 
عقيدة يايل الفامضة . وطالما كان الأباطرة الذين حكميوا قبل تسطئطين 
يرون على .الوققية © هان: اسم فيل كان: يلاق على مدقنة ,روي 
وامبراطوريتها . فقد أعدت سلسلة منتظمة من المصائب المادية والمعنوية 


كين 


التى يمكن ان تنزل بأمة مزدهرة : الاضطرابات الداخلية » غارات أعئف 
المتيربرين من الأقاليم الشمالية المجهولة » .الوياء والمجاعة »© النيازك 
والكسوف والخسوف. » الزلازل والطوفان . وكان كل أولئتك مجرد 
علامات ونذر.اولى للكارشة العظمى التى .تنزل بروما » حين تفنى يلد 
آل سكيبيو والقياصرة بدحان يعششاها من السماء » وتدفن مديئة التلال 
السبعة يقصورها ومعابدها وأقواس النصر بها » فى بحيرة من قسار 
وحمم . ومهما يكن من أمر © فقد يكون لغرور الرومان وكبريائهم بعض 
العزاء فى أن خترة أمبراطوريتهم هى فترة حياة العالم نفسه » تلك الحياة 
التى أهلكها مرة عنصر الماء » ثم قدر لها أن تبتلى ثانية يدمار عاجل من 
عتصر التار . ولحسن الحظ تلاقت أمام فكرة الحريق العام عقيدة 
المسيحيين وعرف الشرق وفلسفة الرواقيين ومقاييس الطبيعة » بل ان 
اليلد الذق. اختير لذواقع 'دينية ليكون. المصدر. والمقهده الرئيسى لهذا 
الحريق ؛ كان مهيأ على أحسن وجه لهذا الفرض لأسباب طبيعية ومادية 
بمغاراته السحيقة وطيبقاته الكبريتية وسراكينه الكثيرة » وما اتنسا 
ولوك برها يالا امل وسيطة لذ ورونا كيان ل تسدن قدا 
المتشككين وأشجعهم أن يرفض الاعتراف بأن تدمير النار للنظام الحالى 
للعالم » كان فى حد ذاته محتملا الى أبعد حدود الاحتمال ٠.‏ وتوكع 
المسيحى الذى أسس ايمانه على حجج العقل المشللة © أقل كثيرا من 
اقامته على سلطان العرف وتأويل الأسفار اانزلة » توقع هذا الدمار 
فى رهبة وثقة باعتباره حدثا أكيدا قريبا » ولما كان عقله ممتلئا دائما بهذه 
الفكرة المقررة » فافه اعتبر كل مصيبة تحل بالامبراطورية بمثابة علامة 
محققة من علامات الساعة أو علامات انتهاء العالم . 


أن رمى أعقل الوثنيين وأفاضلهم بالجهل أو عدم التصديق بالحقيقة 
الالهية دو فى العصر الحاضر أساءة: وامتهانا للمقل والانسائنية . ولكن 
الكنيسة الأولى التى كان ايمائها أثبت قواما حكمت دون تردد بالعذاب 
الأبدى على أكبر عدد من الجنس البشرى . وقد يكون هناك .أمل كريم 
ىُّ التسامح مع سقراط أو سعضص الحكياء الأقدمين الأخرين الذين 
استخاروا العقل قبل ظهور الانجيل » ولكن تأكد بالاجباع ان اولئك 
الذين أصروا فى عناد » منذ ولادة المسيح أو وفاته » على عبادة الشياطين 
والجن ؛ لا يستحقون » وليس لهم أن يتوقعوا » العفو من الاله الذى 
أستثير غخدبه . وييدو أن هذه المشاعر القاسية التنى لم تكن معروفة ق 
لعالم القديم نفثت روحا من المرارة فى نظام كان يسوده المب 
والانسجام . وكثيرا ما مزق الخلاف فى العقيدة الدينية روابط الدم 


5> 


والإخاء والصداقة 4: ورأى المسيحيون أنهم يرزحون فى هذه الدنيا تحث 
نير إلوثنيين.» فأضلهم أحيانا حنقهم وكبرياؤهم الروحى .وأغوتهم نثسوة 
الفرح بالانتصار.فى المستغيل . ويقول ترتوليان(١)‏ المتشدد .18 اناده 
متعجبا : « انك مولع بالمشاهد » فتوقع أعظمْ .المشاهد فى المجاكنة الازلية 
الإخيرة » كم إعجب .» كم اضحك ». كم _أبتهج ؛ كم. اطرب واتهلل » حين 
أرى. الكثير من الللوك المتكبرين والآلهة الوهمية يثنون_فى أعمق مهاوى 
الظلام » والكثير من الحكام الذين اضطهدوا اسم الله يذويون فى .نار 
أشسد. سعيرا مما أشعلو!ا ضيد المسيحيين »© والكثير من الفلايفة الحكياء 
يصاون ممع تلاميذ هم المخدوعين ثارأا حامية © وكثيرا من الفسسعراء 
المشهورين. يرتعدون٠فرقا‏ أمام. محكمة المسيح ‏ لا محكمة مينوس (؟) 
8 ؛ والكئير من المثلين التراجيديين أكثر انسجاما فى النغم تعبيرا 
عما يعائون »© والكثيز من الراقصين والراقصات .. »© ولكن انسمائية 
القارىء قد تستميح لئ العذر فى اسدال الستار على بقية هذا الوصف 
الجهنمى الذى يسترسل فيه .هذا الأفريقى فى مجموعة طويلة من 
العاعات السطنعة المحردة ون الشيعون + 

ولا ريب فى أنه كان من بين المسيحيين الأولين كثيرون ذوو طبع أكثر 
التثاما وتوافقا- مع: وداعة عقيدتهم وما تدعو . اليه من الير المحبة ؛ فكان 
هناك كثيرون ممن استشسعرو! الرحمة الخالصة لمصائب أصدقائهم وبنى 
وطنهم ©» وأحسوا بالفيرة الخيرة لانقاذهم من الدمار المحدق بهم ٠.‏ 
أما المشرك الغافل الذى كانت تطارده الأهوال الجديدة غير المتؤقعة التى 
لم يزوده كهنته أو فلاسفته بأى عاصم منها ©» فكثيرا ما أرهبه وأخضعه 
التهديد بالعذاب الأبدى . وربما ساعدت مخاوفه على النهوض بعقيدته 
وعقله » واذا حمل نفسه يوما على الظن بأن الدين المسيحى قد يكون 
صحيحا صادقا » ربما بات من السهل اقناعه بأنه أسلم وأحكم عقيدة 
يمكن أن ينضم اليها . 
؟ ‏ قوى المعجزات فى الكنيسة الأولى : 

ان المواهب الخارقة التى نسبت »© حتى فى هذه الحياةة » الى 
المسيحيين » دون سائر الجفس البشرى » لابد وانها أدت الى راحتهم 


)١(‏ من أعظم اباء الكنيسة اللاتينية ١١‏ 5950 م ٠‏ قضى معظم حياته فى قرطاجة 
( ولاية افريقية الرومانية ) وله كتابات كثيرة باللاتينية واليوتانية ٠‏ 

5( تقول الأساطير اليونائية أنه ملك كريت 5 وابن زيوس ‏ * وأصديح بعد هوئثه 
أحد القضاة الثلاكة فى الحالم السفلى ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


هم. أئنسهم » وى الغالب الى اققناع الزنادقة ©» وفضلا عن المعحزرات 
الطنازرئة »؛ التي كانت تحدث نتيجة التدخل اللياشير للاله » حين كان يعطل 
كورانين الطبيعة خدمة للمسيحيين » ادعت الكئيسة المسيحية »© هنف عهد 
الحواريين. وتلاميذهم الأولين » سلسلة لم تنقطع من قوى المعجزات » 
مثل الالمام باللغات والرؤى » والتنبؤ » والقدرة على طرد الشسياطين » 
وشفاء اللرضى واحياء المهتى » وكثيرا ما وصلت المعرقة باللغانت الأجنبية 
الى معاصرى ايرينويسن »© رغم أنه هو نفسة ترك ليعائى مصاعب لهجة 
بريرية وهو يبشر بالانجيل أهالى الخال ٠‏ ويقال ان الوحى الالهى سواء 
جاء على شكل ريا فى اليقظة أو فى المنام » انا هو مخة ينهم بها فى سخاء 
غلى مختلف ظيبقات المؤمنين : على الفساء والقعيوخ وعلى الأولاد وعلى 
الأساقفة » سسواء مسواء ٠‏ فاذا تهيات عتولهم. الى حد كاف »؛ عن طريق 
منهج من الصلوات والضصوم وقيام الليكل سد لتلقى هذا المضرك الخارق » 
غابوا عن هواسهم ونقلوا فى نشوة كل مأ أوحئ البهم » بوصقسه 
جوارعم من الروخ الكقدسى » مكلهم ف ذلك مثل. المزمار أى الناى »© فهو 
جزء لا يتجزأ عمن ينفخ فيه ٠.‏ ؤيمكن أن انضضيف أن القضد من هذه 
الوؤى كان فى الكثير الغائب »© اما كشف الستان عن غيب التاريخ 
المستقيل للكنيسة » أو توجيه ادارتها الحالية . أما طرد الشياطين من 
أجسام أولئك التعساء الذين كان مسموحا للشياطين بتعذيبهم »* فقشد 
اعتبىم علابة على الدين »© ولى أنه انتضان عادى له » وكير من مرة مسسيره 
المدافعون القدانى عن الدين بأنه أعظم دليل مقنع على صدق المسيحية ! 
وكانت العملية البشعة تتم فى حفل عام © ومحظفسيون عصدد كبير دن 
النظارة وكانت سلطة طارد الأرواح الشريرة أو مهارته تخلص المريض 
من الشيطان »© وكان القيطان جيعترف بصوت مسمواع أنه كان أصد 
الآلهة العافبة القديمة » التى خرضت غصبا وكفرا على البكر عبادتها , 
بيد أن شفاء الأمراض المستعصية أو الشاذة الى أبغعد حد ؛ لم يعد 
يدعو الى العجب او الدهثة » اذا تذكرنا أنه فى ايام ايرينوس »© حوالى 
اواخن 'القزن الثانئ اللبلادى- © كان احياة امو ابعد ما يكون عن 
اعتباره حدثا غير عادى »© وأن هذه المعجرة كثيرا ما تمت فى المناسيات 
الخرورية ؛ بالموم الكبير واشتراك الكئيسة المعلية فى التضرعات » 
وأن الأتنخاص الذين استعادهم هؤلاء الضارعون عاشو اا بعد ذلك بين 
ظهرانيهم سنوات طوالا . وفى مثل هذه الحقبة التى استطاع الايمان 
فيها أن يفاخر بانتصاراته العجيبة على الموت » يبدى من العسير أن نعلل 
تشكك أولئك الفلاسفة الذين ظلوا ينكرون ويسخرون من نظرية 
السعث ٠‏ وقد ركز أحد نبلاء 'أليونان كل جدله فى هذه النئقطة الحساسة 
ه؟ 


الخطيرة » ووعد توفئلويس إستئف انطاكية. باعتناق اللسيحية غورا ؛ لذ 
سيمح ءله برؤية فرد واحد بعث حيا بالفعل . وقد يكون جديرنا .بالذكر ) 
الى حد ما » أن .مظران الكئيسة 'الشرقية الأولى > رم كلهفه على تحويل 
صِديقه الى المسيحية » رأى من الحكمة أن يزوخغ من هلذا التحدى 
الادل المقول. ‏ 


وبهد أن اكتسبت معجزات الكنيسة الأولي علي مر العصور سبِيدا 
ومنعة » هوجمت .مؤخرا » فى استقصاء حر بارع .يبدو أنه اثار س رغم 
أن الناسى ثابلوه يترحاب بالغ فضبيحة عابة بين رجال كنيسيتنا وبسائر 
الكنائس البروتستانتية فى أوربا ٠.‏ وسوف تتأئر ننليراتنا الى هذا 
الموضوع بأية ججج أو مناقشات معيئة » أقل .كثيرا منها بيعاداتنا فى البحث 
والدرس والتأمل » وفوق كل شىء بتبيبة الدليل الذي تعوديا على أن 
نتطليه لاثبات حادثة معجزة ٠.‏ ولا يتتضى واجب المؤرخ منه أن يقحم 
رأيه الخاصي فى .هذه المشادة الحساسة الهامة ؛ ولكن ينيفى عليه 
ألا يفض الطرف عن الصبعوبة التي تعترض تبنى نظرية توق بين ممبلحة 
الدين ومصلحة العقل »© واحراء تطبيق سليم لتلك النظلرية »© وتعيين 
حدود هذه الحقبة السعيدة بدقة » تلك الحتبة التِى خلت من الخطأ ومن 
الغ © .والتى قد نميل الى ان نخلع عليها هبة“إلقوى الخارقة للطبيعة. 
كد نعائيتِ بلا انقطاع حاهِنذ أول الآباء الى آخر البايبوات سنت سيلسلة 
من الأساقفة والقديسين والشهداء والمعجزات » وكان تقدم الخرافيية 
متمرجا © ويكاد يكون غير ملحول © الى جد اننا لا نمزم فى آية نقطة 
معيئة .يمكن أن نحطم أغلال العرف .. وان كل عصر ليحمل شاهدا على 
الأحداث العجيبة 'الِتِى بتميز يها » ولا يبدو .هذا الشباهد أقل وزتبا 
وتقديرا من شاهد الجيل السابق » حتى أدى بنا الأمر .» دون أن نشسعر 
أو الترن الثانى عشر نكر على الأب المحترم «بيد» 8606 2 أو القديس 
« برئار » 267810 تلك الدرجة من الثقة النى أوليئاها » فى سخاء »© فى 
الرن الثانى » لجوسيتين أو ايريئّوس (1) . واذا درت رصحة كل من 
المعجزات على أسإاسب مائدتها ولياقتها الظاهرتين » فقد بكان فى كل عصر 
كانت مناك بواعث يمكن ابتداعها لتبرير تدبخل السماء ؛ على انه اذا 


)١(‏ قد يبدو جديرا بالذ أن برئار ( من بلدة كليرفي 018129811) الذى سجل 
كثيرا من معجزات صديقه القديس هالاتثى ؛ لا يذكر شيئا عن معجزاته هو نفسه , على 
آنها بدورها قد رواها فى عناية تاهة رفاقه وتلاميذه ٠‏ وهل يوجد كى سلسلة التاريخ 
الكنسى الطويل مثال واحد لقديس يثبت لنفسه موهية الاتيان بالمعجزات ؟ 


لكين 


كان كل صديق للوحى موقنا بصحة قوى المعجزات وكل رجل مإقل 
مقتئعا بتوقفها » فواضح أنه لابد كانت هناك فترة من الفترات انسحيوا. 
أما فجآة أو تدريجا من الكنيسة المسيحية . وأيما فئرة اختيرت لهذا 
الفرضن: © موت الحواريين- © اى تحول" الامبراطورية”الرويائيسة "( ال 
المسيحية ) » آق “خيود المزظفة الأريوشية (1) + كان بلادة عور 
المسيحيين الذين عادوا فى تلك الايام مثار للدهشسة الحقة بنفسى القدر. 
فأتهم ظلوا يعززون مزاعمهم بعد فقدان قوتهم ©» فقد أدت سرعة التصديق 
أو سلامة النية مهمة الايمان » ورخص للتمصب فى انتحال لفة الوحى » 
ونسبت نتائيج المفاجآت أو الحيل إلى أسباب: خارقة للطبيعة . وكان. 
لابد لتجربة المعجزات الحقيقية الاصيلة الحديئة أن تكون قد علمت 
العالم المسيحى طرق العناية الالهية » وراضت عيونهم-( اذا 'جاز لنا أن 
تستعمل تعبيرا ناقصا كثيرا ) على أسلوب الفنان « الالهى » . واذا 
اجترا اليوم أبرع فنان فى ايطاليا الحديثئة على أن يمهر رسومه المقلدة 
الضعحيفة باسم رافاثيل أو ام كورجيو 00268810 © فما أسرع 
ما يكتشف هذا الاحتيال الوح » ويرفض فى ازدراء ! ٠‏ 


ومهما يكن من رأى فى معجزات الكئيسة الأولى فى صدر المسيحية 
على عهد الحواريين » فان هذه النعومة المستسليمة المارزة بروزا عظيما 
فى طبع المؤمنين فى القرنين الثانى والثالث أثبتت. أنها ذات فائدة طارئة 
لقضية الحق والدين . خثمة شك دفين ؛ بل قهرى لا ارادى » يلازم فى 
العصور الحديثة أآكثر الناس نزوعا الى التقى والورع .: فان أقرارهم 
بالعقاطة المحارقة الطرينية إضاء فق وهيدا دياك اكل عزنا متها دخانا 
قاترا وسلبيا + وان درجنا منذ زمن طويل على أن نلحظط ونخترم النظام 
الثابت « للطبيعة » فان عقلنا » أو على الأقل تصورنا ليس مهدأ بدرجة 
كافية لاحتمال العمل المرئى « للاله » . ولكن موقف الجئس البشرى 
فى العصور الأولى للمسيحية كان مختلفا كل الاختلاف . فسان أكثر 
الناس فضولا أو أسرعهم تصديقا بين الوثنيين غالبا ما كانوا يحملون 
معائ الدخول فى مجتمع أكد واقر الدعوى الفعلية لتوى المعجزات . لقد 
وطئنت أقلدام المسيحيين الأولين دوما أرض الأسرار والغمسوض »© 
وألفت عقولهم تصديق أكثر الحوادث شذوذا وغرابة . وشلسعرو[ 
أو تصوروا ان الشياطين كانت دون انقطاع تلاحقهم من كل جانب كما 


الشعيرع ١‏ 0 ممطلا وي حياق رب مع ريض معد سر , جرس 


)١(‏ غاليا ها يددد البروتستازنت ٠‏ عادة . هذه الفترة يتحول قسملئطين الى 
المسيحية ' ولا يرتضى أكثر رجال الدين تعقلا اقرار معجزات القرن الرايع » على حين 
لا يرتضى اكثرهم سذاجة أن ينكروا معجزات القرن الخأعس ٠‏ 
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كانت الأتسيباح تدخل السكينة عل ى قلوبهم 4 والنيوءات تلهسسد يهم 2 
وابتهالات الكنيسة تنقذهم من الخطر وتبرئهم من العلة بل وتخلصهم 
من درائن الموت نفسه يشكل يدعو الى العجب 5 أن الملعهزات أو 
الكرامات الحقيقية أو الوهمية التى كثيرا ما رأوا أنهم كانوا هم أنفسهم 
أهدافا أو أدوات لها » ا دا اج 
الى أن يتبنوا » بنفس القدر من السهولة واليسر »© ولكن بقدر أوفر 
0 من الانصاف والحق » العجائب الموثوقة الأصيلة فى تاريح 
لديل » ودن ثم ذفن المعجزات التى لم تتعد نطاق تجريتهم وممارسنهم 4 
0 اليهم يأن يؤكدوا لدان الى أبعد حد بالأسرار التى اعترف 
بأنها تجاوز حدود ادراكهم ٠‏ ان هذا الأثر العميق للحقائق الخارقة 
لاطبيعة هو الذى عرفوه 0 تحت أسم الايمان . وهو حالة من 
حالات العل وصغت بأنها أكبر مان لرضوان الله وللسعادة 2 الآخرة» 
وأوصوا بها على أنها أول ميزة » أو قل انها الميزة الوحيدة » التى يتحلى 
بها المسيحى ٠‏ ودن رأى العلماء الذين هم أكثر تشددال ن الفضادل 
الأخلاقية التى قد يتدلى بها الكافرون - على هذا النسق سسواء 
بسواء مجرد من أية قيمة أو فاعلية , فيما تأخذ به من تبريرات * 


ولكن المسيحى فى صدر المسيحية عبر عن ايمانه وابرزه فى فضائله. 
وكان المظنون حقا وصدقا ان اليقين الالهى الذى أثار العقول أو اخضعهاء 
لابد » فى نفس الوقت »2 أن يطهر القلوب ويوجه اعمال المؤمن . ان 
المدافعين الأول عن المسيحية »© الذين يبررون طهر اخوانهم وبراءتهم » 
والكتاب الذين جساموا فى عصر لاحق ييجدون طهارة أسسلافهم 
وتدا م » يعرضون فى أجلى بيان ما طرأ على المالم من تهذيب 

واصلاح فى السلوك والآداب بنعل تعاليم الانجيل . ولا كنت أقصد أن 
أشير الى الأسباب الانسائية التى مساعدت على تدعيم آثار الوحى » 
نانى ساعرضى فى بساطة لعاملين كان طبيعيا أن يجعلا حياة المسيحبين 
الأولين اكثر نقاوة وأشد صرامة من حياة معاصريهم من الوثنيين أو حياة 
خلفائهم المنحلين : هما الندم على ما اقثرفوا من آثام سسابقة » والرغية 
المحمودة فى الاعلاء من شان المجتمع الذى ارتبطواا به . 


وقديما وحجه الكفار 4 جهاا أو خبثا 4 ال المسيحيين اللوم بأنهم 
أغروا بالدخوك الى حخليرتهم أخطر المجحرمين الذين حملوا ئّ سهولةه 


نع ؟ 


ويسر » بمجرد أن استشعرو' كنْيئًا عن التأنيب » على أن يقسلوا فى ماء 
التعميد كل آتثامهم اللاضية »© آلتى رفضت مغابد الآلهة أن تمنحهم أى 
تكفير عنها ©» ولكن هذا اللوم © اذا جرد من التمويه والتحريف انمسا 
يسهم فى تمجيد الكنيسة كما أسسهم فى زيادة عدد شعبها . قد يعثرف 
أصدقاء الكنيسة دون موارية أو خجل ؛ :بأن كثيرا من أبرز القديسين » 
كلتوا كيل التعميد أكير المجرمين المنبوذين . أن الذين اتبعوا, » فى هذه 
الدنيا » ولو بشكل منقوصن »؛ تعاليم الخير واللياقة » استئيطوا من 
فكرة أستقامتهم هم أنفسهم شعورا بالارتياح الهادىء الذى جعلهم أقل 
تعرضا للانفعالات المفاجئة بالعار أو الحزن أو الفزع » تلك الانفعالات 
آالتى كانت سببا لكثير من الانحرافات العجيبة . واقتداء بسيدهم 
الريانى » لم يحتقر المبشرون بالانجيل المجتمع ورجاله » وخاصة نساءه» 
حمن أقض مضاجعهم وعيهسم لرذائلهم 62 وق الكثير الفالب أزعحتهم 
آثارها . غلما برئوا من الخطيئة والخرافة واتطلقوا الى الأمل المشرق 
فى الخلود عقدوا النية على أن يهبوا أنفسهم 5 لا لحياة الفضيلة وحدهاء 
يل لحياة التوبة والندم . وتملكت نفوسهم الرغبة فى الكمال © ومن 
المعروف جيدا انه على حين يتخذ العثل موقفا وسطا فاترا » فان اهواعءنا 
تسرع بنا فى تهور شديد الى المجال الذى يقع بين أسد المتناقضات . 


ولما أدخل المتحولون فى عداد المؤمنين ورخص لمم فى الأسرار 
القنسة ف الكنيسية © وجدوا اتهن جد امتتم ليهم “الافلات الى مقانيدهم 
الماضية نتيجة لاعتبار آخر ذى طبيعة يريئة جديرة بالاحترام الى حد 
كبير ؛ ولو أنه أقل تعلقا بالناحية الروحية . ذلك أن أى مجتمع معين 
يخرج على جمهرة الامة أو الدين الذى يتبعه ») سرعمان ما يصبح 
هديا للنظرات الحاسدة الحائدة. من المييع © وبالتسيسة العبستر 
عدده © يتأثر خلق هذا المجتميع بفضائل الأفراد الذين يتكون مدهم 
وبرذائلهم » ويكون كل هرد فيه مشغولا ‏ مع أكبر درجة من العناية 
واليقظة ‏ بمراقبة سلوكه الخاص وسلوك اخوائه ؛ فائه » بقدر ما يحب 
أن نتوقع أن يكابد جزءا من العار المشترك © قد يأمل فى أن يتمتع 
»نهتؤط81 أمام محكية بلينى الصغير » أكدوا؛ لهذا البروتنصل أنهم ‏ 
يصرف النظر عن بعدهم عن الاشتراك فى أية مؤامرة غير مشروعة » 
مرتيطون بالتزام مقدس » بالامتناع عن ارتكاب جرائم تكدر السلام 
الخاص أو العام فى المجتمع مثل السرقة » النهب » الزنا » قول الزور » 
والغش والتدليسن . وحق لترتوليان » بعد ذلك بنحو قرن هن الزمان » 
أن يفاخر فى صدق وأمانة أن نفرا؛ قليلا جدا من المسيحيين وقعوا تحك 
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يد الجلاد » اللهم الا يسبب ديانتهم . ان حياتهم المحفوفة بالخطسر 
المنعزلة 6 اللتئافرة مع ترف العصر »© عودتهم على العفة وضبط النفس 
والإقتصناك 8 :وسيائن الفضائل الوعؤرة العائلية .لكان الحزى الأكر 
منهم من ذوى الحرف أو المهن » فقد كان لزاما عليهم أن يزيلوا ‏ بأقصى 
ما ييكن من النزاهة ؛ وبأعدل ما يمكن من التعامل ل كل الشكوك 
النى قد تساور الكفار امه وما أشد استعدادهم لها عت ىّ مظاهر الطهر 
والقداسة كما أت احتشار هم للدنيا عودهم على التواضع والحلم 
والصير ٠‏ وكلما أمعن قَْ اضطهادهم زادت وشائج الارتياط وثوقفا 
يتوم + ولخطا الكفان ما بيتهو :ين تواصل -وتواهم © وكنينا با اسعلة 


وانه لشرف كبير لأخلاق المسيحيين الأوائل أن تكون هفواتب 2*2 
بل ذنوبهم » نابعة من الافراط فى الفضيلة . ان اساقفة الكنيسة ومع نبا 
الذين دلت شهادتهم 4 بل وريما أثر سلطائهم 6 على وظائف ومبادىء 
أرب الى القعية منها الى القراسة الفاخصة الكافرة © وكتيرا'ما تلتوا 
تعاليم المسيح والحواريين الصارمة بمعناها الحرفى » أكثر ما تكعون 
الحرفية » هى التعاليم التى اقتضت فطنة المعلقين المحدثين أن يتبعوا 
في تفسيرها أسلوبا أكثر تفككا وأبعد مجازا . وطمعا فى تمجيد سمو 
الانجيل على حكية الفلسفة اخذ الآباء الفيورون أنفسهم بالتقشف 
وشمع الشهوات والطهارة والصبر الى ذروة يندر امكان بلوغها » والأندر 
منه »© المحافظة عليها فى مثل حالتنا الراهنة من الضعف والفساد . ان 
عقيدة خارقة سامية لا بد حتما أن تجلب احترام الئاس © ولكن قسدر 
خط أن تحظى بموافقة هؤلاء الفلاسفة الدنيويين الذين لا يستشئون فى 
توجيه هذه الحياة الانتقالية ( الحياة الدنيا ) الا مشاعر الطببعة ومصالح 
المجتيع . 


وهناك نزعتان طبيعيتان كثيرا » يمكن أن تميزهما دن بين أفضل 
امول وأكثرها تحررا : حب اللذة وحب العمل . ولكن اذا عذيت 
الززعة الأولى بالفن والتعليم ورقيت بيفاتن الاتصالات الاجتماعبة » 
ركيت بمراعاة الاقتصاد والصحة مراعاة صادقة »© فائها تحققٌق أكبر 
قسط من السعادة فى الحياة الخاصة . أما حب العمل فانه ميدأ ذو طديمة 
أقوى بكثير 2 وكذلك أكثر ابهاما وشكا , فانه يؤّدى فى الغالب الى 
الغشب والدليع والانتقام » ولكنه اذا هداه احساسن باللياقة والخير -- 
يصبح .ح.درا لكل فضيلة » واذا اقترنت تلك الفضائل بقدرات متكافئة » 
لكانت أآية أسرة © أو دولة © أو امبراطورية مدينة بأمنبا ورخائبا 


الاضمحلال ١1‏ لاة؟ 


لشجاعة غرد واحد غير هياب ولا وجل . ويمكن » على هذا » أن تنسب 
الى حب اللذة اليق الصفات وأكثرها استحسانا » وننسب الى حب 
العيل أكثرهم نفعا واحتراما. وان الشسخصية التى يمكن أن يجتمع ويلتثم 
فيها الواحد مع الآخر ( حب اللذة وحب العمل ) لتبدو أنها تشسكل 
اعن ع ة عن التلتيفة " الأسيائية'ب > آي القطرة الخضائدة القافسهة 
الوعى »© والتى يجب أن يفترض أنها مجردة منهما 4 على حد سواء ©) 
فيجب أن يأباها الجنس البشرى بأسره » يوصفها عاجزة تمام العجسز 
عن تحقيق أية سعادة للفرد » أو أى تفع عام للعالم ٠‏ ولكن لم تكن 
هذه هى الدنيا التى كان المسيحيون الأولون يرغبون فى أن يجعلوا من 
أنفسهم أناسا مقبولين فيها أو نافعين لها . 

طللتية اكيرية 2" وندريت: العفل ان الكيجبال © والقيلدل لفون 
للحديث امور تشغل وقت فراغ الذهن المتحرر » ولكن صرامبة الآباء 
كانت عابي هذه المشرات مقتا وازهراء > او لم بها ىق حش بالغ © 
لأنهم احتقروا كل معرفة غير مجدية فى الخلاص »؛ واعتيروا الرعونة 
فى الحديث استغلالا آثما لموهية الكلام . فالجسم فى حياتنا هذه 
مرتبط بالنئفس ارتباطا غير منفصم » الى حد يبدو معه أنه من مصلحتنا 
ان نتذوق » فى براءة واعتدال © كل هذه المتع التى يتأثر يها هذا الرفيق 
المؤين-ق. سترهة شديدة ٠‏ .لقد كان متلق اسلافنا الأتقياء يكتافا كيل 
الاختلاف ©» فانهم كانوا يتوقون عبثا الى الاقتداء بكمال الملائكة 2 
فاحتقروا أو تظاهروا باحتقار » كل بهجة دنيوية أو جسمية »؛ ان بعض 
حواسنا ضرورى ف الواقع لحفظ النوع » وبعضها لمعاشئنا » وبعضها 
الآخر للاعلام والمعرفة » ومن ثم كان من أبعد المستحيلات أن نمتئع عن 
امتكخذابيا ٠‏ وكاتعة أول:يافرةللذة: بيفاية الآيذان تاشاءة اسعفلااها 
و الكو اسن ) > 'أنا اكز البليد. الحين: الزضك للجية يقه القن الا اوم 
كبرى مغريات الذوق والشم فحسب » بل كذلك أن يصم أذنيه عن 
النغم المنسجم الدنس © وأن ينظر فى غير اكثرات الى أروع ما أنتجه 
فن الانسان »© هالملايس الزاهية والدور الفخية والأفاث الفاخر اغترض 
فيها كلها أنها تشكل جريمة مزدوجة ©» وهى الزهو وحب الشهوات . 
يلير البسياطة و العف هو النق فوء بامسيحن الوائق ين خطاياء 
المرتاب قى خلاصه » وكان لوم الآباء على الترف عارضا طفيفا . ومن بين 
الاأشياء العديدة التى تثير استنكارهم الورع يمكن أن تعدد الشعر 
امستمان 4 أىارداء ذى لون غين الأنيهن: + الآلاث | ومنيفية هو الزهرنات 
من الذهب أو الفضة »© الوسائد الوثيرة ( لآن يعقوب أسسيند رأسيه الى 
حجر ) الخبز الأبيض » الأنبذة الأجنبية » التحيات العامة ©» استعمال 
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الحمام الساخن »© وحلق اللحية الذى هو ؛ على حد قول ترتوليان بمثابة 
كذب على وجوهنا ومحاولة فاسقة لتعديل صنع « الخائق » . وعند 
دخول المسيحية بين الاغنياء والمهذبين اهيل أتباع هذه القواغد او السئن 
الشاذة كما لو كانت » كما هى الحال فى الوقت الحاضر » للقلة الطامعة 
فى طهارة أسمى . وانه لمن السهل دائما » كما أنه من اللائق » أن تدعى 
الطبثات الذئيا من الجنس البشرى لنفسها امتيازا بازدرائها هذه الأبهة 
وهذه اللذة اللتين وضعهما الحظ فوق متناول أيديهم . إن فضيلة 
. المسيحيين الأولين » مثل فضيلة الرومان الاوائل » كثيرا ما كانت مصوئة 
أو محكومة بالفقر والجهل . ش 


ونبعت صرامة الآباء العنيفة فى كل ما يتعلق بالاختلاط بين الجنسيي» 

من نفس المبدأ أو القاعده ‏ أى مقتهم لكل متعة ترضى الطبيعهة 

الكميؤانية وفكظ من “كنان :الحانت الروحن ق الانستان .. وكانوا يؤكرون 

.القول بأنه لو أن آدم استمر على طاعة الخالق لعاثى الى الأبد فى طهر 
عذرى» ولوجدت طريقة وديعة للتكاثر فى الجنة بجنس من الكائنات البريئة 
الخالدة . أما الزواج فقد رخص فيه لذريته المنحطة فقط كوسيلة 

ضرورية لاستمرار النوع الانسانى وليكون بمثابة قيد »؛ وان يكن 
ناقصا »© للجموح الطبيعى فى الشسهوة . وان تردد المفتين الشرعيين 
الأرثوذكس فى هذا الموضوع الهام ليفضح ارتباك الرجال الذين لا يريدون 

اقرار تلام ارغيوا هم “على احتهاله: . .وان تعدان. القوانين الغرييسة 

الأطوار جدآ » والتى فرضوها على مخدع الزوجية بطريقة أكثر ما تكون 

عرضية طارئة © لما يدعو الشباب الى الابتسام © وتتورد له وجنات 
الجنس اللطيف حياء وخجلا . وقد أجيعوا على أن الزواج الأول كاف 

للوفاء باغراض الطبيعة والمجتميع . أما الاتصال الشهوانى خقد بلغوا فى 
تنقيته وتهذيبه الى حد الشبه بالاتحاد الخفى الغامض بين المسيح 
وكئيسة »© وأعلنوا أنه لا ينفصم بالطلاق أو بالموت . أما الزيهات 
العالية فق كمقوها بانهاون"عانو > :انا" الأقسخاضن الذين” يكتردون 
هذه الخطيئة الثكراء ضد الطهارة المسيحية غانهم سرعان. ما كانوا 
يحرمون من أمجاد الكنئيسة بل يطردون من بين احضائها . وطالما وصمت 
الرخبة بأنها جريمة © واحتمل الزواج على انه نقيصة أو علة »© فانه 
مما يتمشى ممع نفس المبدأ أن تعتبر حالة العزوبة أقرب منطلق الى الكمال 
الأنهن ". .وكان مبعيز ا على زويثا القدييية أن:تل نظبباء ‏ الراعنات 
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العذارى الست )١(‏ © ولكن الكنيسة الأولى كانت تزخر بعدد كبير 
ييكن أن نعد من بينهم آوريجن 60121862 »© رأوا أن من أكسس. الفنطنة 
أن يتزعوا من الجسم سسلاحه (؟) وكان بعضهم جامدا بليد الاحساس » 
كبا صمد بعضهم أمام مغريات الجسد . واحتقارا لهذا الهروب 
الشائن » جابهت عذارى الجو الحار فى أفريقيا عدوهن فى عقر داره وفى 
اوق” القضعا :لا سمحن للسناونة والعتجاسنة مقا ركدين. النن احق 2 
.وتباهين فى وسط اللهب بالطهارة التى لم تلوث . ولكن « الطبيعة » 
المهانة أثبتت فى يعض الأحيان حتوقها » ولم يجد هذا اللون الجديد 
من الاستشهاد الا فى أنه الصق فضيحة جديدة بالكنيسة (؟) » ومهما يكن 
من أمره فان كثيرا من الرهيان المسسيحيين ( وهو اسسم اكتسسيوه من 
عمليتهم المؤلمة ) ريبما كانوا أكثر توفيقا لانهم كانوا أقل جراة . فقد أمدوا 
.فقدان اللذة الشهوانية يل وعوضوا عنه بالاعتزاز الروحى . وحتى 
جمهور الوثنيين كانوا يقدرون قيمة التضحية بمقدار المشقة الظاهرة 
فيها 4 وقد أفرغ الآباء بلاغتهم المجهدة فى امتداح أقران المسسيح 
العنيفين هؤلاء . تلك هى آثار قواعد الرهبنة ونظمها » تلك التى 
توازتت » فى عصر تال »© مع كل المزايا الدنيوية للمسيحية .. 


ولم يكن المسيحيون أقل عداء للعمل منهم للذة فى هذه الدديا 
نظرية. الصين القن رصت بالصلم .بلا حدوة عن الانذاءات. اقاضيية 
وأمرتهم بطلب اساءات جديدة . وقد امتهنت بساطتهم باستخدامهم 
الحلف والقسم » وبابهة الولاية » وبالصراع القائم فى الحياة العامة » 
كنا إن حيلم الموسوم بالرتق والكسلئة لم سقط أن يتتموي أنه من 
الأمور المشروعة 4 6 أية مئاسبة 4 سفك دماء القاسس سيف العدالة 


اماي مسيم تيص بن افيه وكسوم عق جم صلم سم 


)١(‏ ورغم الأمجاد والثذواب الذى كان يجزل لهؤلاء الحذارى , كان هن الحسسار 
الحصول على عدد اكبر مثهون , كما أن البخشية هن موت رهيب أشد ما تكرن الرهية , 
لم تحل دائما بيذين وبين الدعارة ٠‏ 

(؟) قبل أن تثير شهرة أوريجن الحقد عليه واضطهاده 2 كان هذا العمل الشباذ 
يدعو الى الاعجاب أكثر عنه الى اللوم , ولما كان عن عادته بصفة عامة أن دِدُول الأسفار 
المنزلة ؛ فانه يبدو هن سوء الحظ أته كان لزاما عليه 2 فى هذه الحالة فقط , أن يقتبس 
المعنى الحرقى ١ ٠‏ 

(5؟) وصم بشثىء من مدل هذه المحاولة الطائشة . بعد ذلك بزمن طويل ؛ مؤسس طلائفة 
فورنتفرول- 7<81115حع21ه"1 وقد اتحف بيلى نفسه وقراءه بالكتابة فى هذا المضوع 
'الحساس ٠‏ 


أو فى الحرب » مهما كانت محاولتهم الاجرامية أو العدائية تهدد سلام. 
وأمن الجماعة بأسرها ٠.‏ وكان من المعروف أنه » فى ظل قانون أقل كيالا » 
تيت ميارسة سلطات الدستور اليهودية بموافقة السماء على أيدى 
أثبياء ملهمين وملوك مرسومين . وأحس المسيحيون واعترفوا بأن مثل 
هذا النظام ريما كان ضروريا للوضع الحاضر فى العالم » وخضعوا يكل 
سرور لسلطان حكامهم الوثنيين . ولكنهم فى الوقت الذى استوعيوا 
غيه ميادىء الطاعة السلبية أبوا أن يقوموا باى دور فعال ىق الادارة 
المدئنية » أو فى الدفاع المعسكرى عن الامبراطورية . وقد نتغاضى »6 
نوعا ما » عن الأشخاص الذين كانوأ ينهضون بالفعل قبل نحولهم الى 
المسيحية بهذه المهام الثقيلة الدموية » ولكنه كان يستحيل على 
المسيحيين الا اذا نيذوا واجيا اكثر قداسة » أن يتخذوا شخصية 
الجنود » أو الحكام أو الأمراء )١(‏ . ولقد عرضهم اغفالهم المتراخى » 
بل الآثم » للمصلحة العامة »© لاحتقار ولوم الوثنيين الذين كانوا 
ينساءلون كثيرا : ماذا عسى أن يكون مصير الامبراطورية اذا هاحمها 
المتيربرون من كل جانب »© اذا تبنى الناس جميعا ما تتبناه الطائفة 
الجديدة من مشاعر الحبن والخور ؟ وكانت اجابات المدافعين المسيحيين 
عن هذا السؤال المهين غامضة مبهمة » لأنهم لم يزيدوا على أن يفصحوا 
عن السبب الخفى لهذه الطمأنينة » ذلك هو توقعهم أنه © تبل أن يتم 
تدول الجنس البشرى ( الى المسيحية ) لن يكون للحرب » والحكومة » 
والامبراطورية الرومانية »© والعالم نفسه © أى وجود . وقد يلحظ فى 
هذه الحالة كذلك © أن موقف المسيحيين الأوائل تلاقى ثماما لحسسن 
الحظ مع تلمكوكهم الديئنية » وأن عزوفهم عن الدياة الحجادة 
النشيطة ساعد على أعفاثهم من الخدمة أكثر منه على جرماتهم دن أمجاد 
الحكم والجيش . 


همه نمو حكومة الكئيسة : 


ولعن "القاق ١‏ الافشاتن © مهما حلق او اتحظ نشيجة حماس وقتئ 
طارىع 4 لايد أن بعود نسيئًا فشدئا ال مسءتواه الصحيح الطبيعى 34 
وعسارد هذه الأحاسيس الثى تبدو أمها أصابح شىء لظروفه الراهنة 0 


)١(‏ اقترح عليهم ترتوليان أن يتخذوا عغادرة البلاد ذريعمة ٠‏ وهى نصيحة لو 
شاعت معرقتها لما صلحث لكسب رضا الأباطرة علء, الطائفة السيحية ٠‏ 


كسس 


للعمل © ذلك الحب الذى لم تكن جذوته لتنطفىء غيهم كلية » سرعان 
ما انتعش ووجد مجالا جديدا فى حكومة الكنيسة . ذلك أن المجتمع. 
المستقل أو المنفصل الذى تصدى للديانة القائمة فى الامبراطورية » كان 
مضطرا لاتتباس شكل من أشسكال السياسة الداخلية » وتعيين عدد كاف 
من السدنة لا يعهد اليهم بالمهام الروحية فحسب »؛ بل حتى بالادارة 
الدنيوية ( الزمنية ) للجمهورية المسيحية كذلك . ونيعت سسلامة هذا 
المجتمع ومجده وتوسبيعهة , حتى فى أنقى العقول » من روح وطنية 
0 بتلك التى استشعرها الرومان الأولون نحو الجمهورية ©» كما 

باناتمة عنم اكتز اث كاذل واميتعخد ام نان الوسيائل: التى يعتيين 
أن تؤدى الى هذه الغاية الارجوة . وكان طمعهم فى السمو بأمفسسهيه 
وباضدحاته الى اتقاد. العنيلة ويقاضيها © بعنسرا فق تينيم التبحده 
"أن يخصصو ا للصيلية" الحاية طق القوة والافبية «اللدين اصديع ون 
واجبهم أن يلتمسوهما لهذا الغرض وحده . وكثيرا ما اقتضت مباشرة 
وظائنيه. أن وكسدوا لخطاء اليرطعة إى اطائيل 'الينة © توان. يعاديوا 
خطط اخوانهم الغدارين » ويدمقوهم بما يستحقون من عار وفضيحة »؛ 
ويخرجوهم من أحضان المجتميع الذى حاولوا أن يكدروا هدوءه 
وسعادته 3 وتعلم الحكام الكئسوون المسيحيون أن يجمعوا بين فطئنة 
الثعبان وبراءة الحمام » ولكن كما صقل ونقح الأول » فقد أفسد الثانى 
تقاليد الحكومة ؛ خفى الكئيسة ؛ كما فى العالم بأسره » أضفى الأشخاص 
الذين تولوا المناصب العامة على أنفسهم أهمية واعتبارا ببلاغتهم 
وحزمهم © ومعرفتهم بالجنس البشرى وبراعتهم فى العيل »© وكثيرا 
ما انتكسوا ‏ فى الوقت الذى أخفوا فيه عن الآخرين » وريما من 
انفسهم »© البواعث الخفية لسلوكهم انتكسوا الى الأهواء الطائشة 
فى خضم الحياة الصاخبة التى اصطبغت بقدر أكبر من المرارة والعئاد 
نتيجة للغيرة الروحية ٠‏ 


وغالبا ما كانت حكومة الكنيسة موضوع الجهاد الدينى وحصيلته » 
سواء بسواء فقد كافح جميع المنافسين المعاديين فى روما وباريس 
واكسفورد وجنيف؛ ليهبطوا بالمثل الذى ضربه الرسل أو الحواريون(1)» 
الى مستوى سياسة كل منهم على حدة . وكان من رأى النفر الكليل 
الذين تتبعوا هذا البحث باخلاص ونزاهة » أن الحواريين رفضوا مهمة 


0( حاولت الفئة الأ ستقراطية فى باريس ؛ وكذلك فى انجلترا ٠‏ فى حرأة وحماس 
أن تحتفظ بالمنش؟ الالهى للأساقفة ٠‏ ولكن شيوخ الكنيسة الكلفدا” ضاقرا ذرعا باى 
رئيس ٠‏ أعا الحبر الرومانى فلم دعترف أن له نظيرا ٠‏ 


تذيق 


التشريع وأنهم آثروا أن يعانوا بعضس الافتراءات والانقسامات الجزئية» 
على أن يحرموا المسيحيين فى الأجيال القادمة من حرية تنويع اشكسال 
حكومتهم الكئيسية تبعا لتغير الأزمان والنقلروف . وريما اكتشف 
نتيجة للخبرة والمران »2 فى أورشليم أى روما أو افيسيس او كورنئة 
ذلك الأسلوب من السياسسة الذى اتبع يموافقتهم ( الحواريين ) فى القرن 
الأول . ولم ترتبط المجتمعات التى تكونت فى مختلف مدن الامبراطورية 
الرومائية الا بروايط الايمان والير والاحسان فقط . وكان قوام 
دسبحورفا الداخلئ الابستتلال والسباواة +. آنا علجتهم من النظام بو الخفليم 
الانسانى فكان يزودهم يها « الرسل » الذين كانوا يدعون لهذه المهبه 
دون تمييز فى العمر أو فى الجنس أو فى القدرات الطبيعية »؛ والذين 
كانوا » كلما أحسوا بالدفيع الالهى » صبوا فيض « الروح » فى جماعمة 
للقيقيق !+ ولكن :هذه المز اه الكارهة ثرا ما امناء فؤلاء المطمون 
الرسوليون استخدامها أو تطبيقها . ذلك أنهم عرضوها فى وقت غير 
ينايب او وهو |اتكدية الجماعة فى قطرمية وهراة »وقد امحل الى 
الكئيسة الرسولية فى كورنثة بصفة خاصة »© نتيجة لغرورهم وغيرنهم 
الخاطئة » سلسلة طويلة من المعايب المحزنة . ولما بات نظام « الرسل » 
( المعلمين ) عقيما غير مجد »؛ بل ضارا مؤذيا ») سحيت سلطاتهم وألغيت 
وطائنهم واشت الوظاتف الميتية الضإبة الى متحدتة الكتييية 
الفابقين والى الأبساقفة والشناين وحن © وتيدى أن دين اللقين فن 
تشاكها :الأولن 6 غانا يذلان 'علن نين الوظيقة ونهدى الفكة ين الأثراك د 
وكان أسم « الشيخ » يعبر عن العمر والهيبة والحكمة. أما لقب الأسقف 
فكان يدل على تفقدهم ايمان وساوك المسيحيين الذين وضعوا تحت 
رعايتهم فى أبرشياتهم . وكان يتولى نفر من مشايخ الكنئيسة » يقل 
أو يكثر تبعا لأعداد المؤمئين نسبيا س توجيه كل جماعة ناشئة بنفئس 
الفدن بن السلطة 6 وبالتضائم :الوحدة + 


ولكن ذروة اكتمال المساواة فى الحرية تتطلب يدا موجهة لحاكم 
أعلى » وسرعان ما يخلق نظام المداولات العامة وظيفة الرئيس الذى 
بعهد اليه » على الآأكل ©» بجمع آراء الجماعة وتنفيذ قراراتها ٠‏ وحمل 
المسيحيين الأولين اهتمامهم بالهدوء العم الذى كثيرا ما كان يمكن أن 
يضطرب نتيجة للانتخابات السئوية أو الطارئة ‏ نقول حملهم على 
أنشاء حكومة محترمة دائمة ٠»‏ وأن يختاروا من بين الملشايخ واحدا من 
أعقلهم وأقدسهم ليقوم مدى الحياة ©» بأعباء حاكمهم الكنسى . ومن هنا 
بدأ اللقب السامى « أسقف »© يرتفع فوق الاسسم المتواضع « شيخ » 
ودينما ظل هذا الأخير أفضل تمييز طبيعى لأعضاء كل مجسلس لكيسار 


رض 


المسيحيين » خصص الأول للدلالة على متام الرئيس الجديد ومكانته . 
ان مزايا هذا الشكل الكنسى للحكم الذى يبدو أنه ابتدع قيل نهاية 
الترن الأول )١(‏ »© كانت واضحة وهامة لعظمة المسيحية فى المستقيل » 
ولسلامها فى الوقت الراهن . حتى لقند تبناه » دون تأخير »> كل المجتمعات 
التى كانت منتشرة بالفعل فى أرجاء الامبراطورية والتى كانت فى حاجة 
ألى سند من القديم (؟) © وما قزال تجله أقوى الكنائس فى الشرق 
والغرب »© باعتباره مؤسسة بدائية » بل حتى الهية (9) . 


وليس بنا من حاجة الى القول بأن المشايخ الأتقياء المتواضعين 
الذين كرموا باللتب الكنسى فى البداية © لم يكن لهم © وربما أبوا على 
أنفسهم السلطة والابهة اللتين تحيطان الآن بتاج الحبر الرومانى © أو 
كبير الأساقفة الألمان . ويمكن أن نحدد فى ايجاز الحدود الضيقة لولايتهم 
التى كانت أساسا ولاية دينية » ولو أنها كانت فى بعض الأحوال ذات 
طبيعة دنيوية . وقد انحصرت فى ادارة الأسرار المقدسة ونظام الكنيسة» 
وفى الاشراف على الاحتفالات الدينية التى زادت وتنوعت يشكل غير 
ماحوظ ©» ورسامة قسسسن الأكليروس الذين يحدد الأسقف لكل منهم 
عمله » وادارة أموال الكنيسة ؛ وحسم الخلافات التى لم يكن المؤمنون 
يريدون طرحها أمام محاكم القضاء الوثنى . وكانت ممارسة هذه 
الصلاحيات لفترة قصيرة ب تتم وفقا لمشورة رابطة المشايخ » 
وسيوافقة جماعة ااسيحيين . واعتير الأساقفة الأولون فى مكان الصدارة 
مذ نظن افقوم 8و الكدات للكرمين القسسي هن قاذا كاذ كزين رواسيية 
الكنيسة اختير رئيس جديد من بين المشايخ بالتصويت العام فى المجتممع» 
الذى كان يظلن كل عضو فيه أنه يتمتع بشخصية مقدسة كهنوتية . 


هذا هو الدستور الذى اتسسم بالاعتدال والمساواة والذى حكم 


المسدحيين لأكثر من قرن من الزمان بعد وفاة الرسل » وشكل كل مجتمع 
قُ تجلاقه الخاص حمهوورية متفصلة مستقلة ٠‏ ورغم يا كان دن الصسلة 


) انظر مقدمة « أبوكالييس 272062172858 » ( سفن رؤيا دوحنا العهد الجديد‎ )١( 

وعين الأساقفة بالفعل فى المدن السبع فى أفريقيا ٠‏ على أن رسالة كلمذن 0 
( التى يحتمل أنها كانت ذات تاريخ قديم ) لم تؤد بنا الى اكتشاف أى أكان لحكومة 
الكنيسة لا فى كورنثة ولا فى روها + 

(؟) كان المعروف أنه لا وجود لكنيسة يدون أسقف ٠‏ كان هذا هو الحد الاعلى منذ 
عهد ترتوليان وآايرينوس ٠‏ 

(؟) وبعد اجتياز عقبات القرن الأول . جد أن الحكومة الكنسية قد عمت واستقرت 
حنى قوضست أركانها العبقرية“الجمهورية عند المصلحين السويسريين والألمان ٠‏ 
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بين أقصى هذه الدويلات الصغيرة بعضها مع بعض »© عن طرق الرسائل 
او المندوبين » فان العالم المسيحى لم يكن بعد مرتبطا بأية سلطة عليا 
أو جمعية تشريعية . كلما تضاعف عدد المؤمئين تبينوا المزايا التى قد 
دعود عليهم من وحدة المصلحة والخطط . وفى أواخر القرن الثانى 
افتست الكنائس فى اليونان وآسيا النظم المفيدة » نظم « الستوديس » 
فى الولايات » أى مجمع الرؤساء الرو<انيين فى كل منها , والمفروض 
بحق أنهم استعاروا نظام المجلس التمثيلى من النماذج المشهورة فى 
بلادهم : مجالس المدن ؛ أو العصية الآخية » أو مجالس المدن الأيونية. 
وسرعان ما تقرر » بحكم العادة » أو كقانون »6 أن يجتمع أساقفة الكنائس 
المستقلة فى عاصمة الولاية فى فترات معينة فى الربيع والخريف . وكانوا 
يستركدون فى مداولاتهم بمشورة نفر من المشايخ الممتازين » كما كان 
يخفف من حدتها حضور جمهور من المستمعين . وسوت الأوامر العالية 
التى كانت تصدر عنهم »© وإلتى كانت تسمى « شرائع » أى خلاف فى 
العقيدة أو فى النظام ٠.‏ وكان طبيعيا أن يسود الاعتقاد بأن فيضا كريها 
من « الروح القدس » كان يتدفق على هذه الجمعية المتحدة من وقود 
الشعب المسيحى ٠‏ وواءم نظام « المجلس الكتسى » ألى حد يعيك »© 
بين الطمع الشخصى وااصلحة العامة على حد سواء » مما أدى الى 
تعميمه فى كل أرجاء الامبراطورية » فى مدى سنين قلائل . وتبودلت 
المراسلات بانتظام بين مجالس الولايات التى اتصات بعضيها ببعض »© 
كما تبادلت التصديق على أحراءات كل منها ٠‏ وسرعان ما اتخذت 
الكنيسة الكاثوليكية شكل الجمهورية الاتحادية ( الفيدرالية ) واكتسيتف 
توتها. 


ولما حلت المجالس محل السلطة التشريعية لكل كنيسة بعينها » 
ظفر الأساقفة ‏ بفضل تحالفهم ‏ بنصيب أكبر من السلطة التنفيذية 
التعسفية وحالما ارتبطوا بوحى من -.صلحتهم المشتركة »© أمكنهم » فى 
عزم موحد » أن يتحدوا الحقوق الأصلية لقسسهم وشعبهم » واستيدل 
أحبار القرن الثالث يشكل غير ملحوظ لغة الأمر بلغة النصح والتحذير » 
وبذروا بذور اغتصاب السلطة فيما بعد » وعوضوا عن افتقكار هم الى 
القوة والمنطق بمجازات الكتاب المتدس. وبالبلاغة الحماسية . وأشادوا 
بذكر وحدة الكنيسة وتوتها » ممثلة فى منصب الأسقف » وقد حظى, 
كل أسقف من هذه الوحدة والقوة بنصيب متسساو لا يتهزأ . وكثيرةً 
ما تردد القول بأن فى مقدور الأمراء والحكام أن يباهوا بملك دنيوى 
عابر : والواقع أن السلطان الأسقفى وحده هو الذى نبع من الاله » 
وأمتد فوق هذه الحياة وفوق الحياة الآخرة . وكان الأساقفة نواب 


> 


المسيح وخلفاء الرسل » والبديل الخفى للكاهن الاعظم اندي 4 
:3 : ق : تساوسة حرية الانتخايات الدينية 
وا ا 2 000 ظلو 0 ف ادارة العسية > 
والشعبية على حد سواء © وحتى لخدي 
يلتمسون رأى المشايخ وميول الشعب » فانهم فى أكبر عناية وحرص 
كانوا يكرون 2 الأذهان أنهم يفنعلون ذلك متفضلين طواعية واختيارا 6 
واعترف الأساقفة بالسلطة العليا المخولة للجمعية المشكلة من اخواتهم 
ولكن كل أستف انتزع - فى حكم أبرشيته الخاصة ‏ من « قطيعه » 
( شعبة) نفس القدر من الطاعة العمياء » كما لو كان هذا المجاز المحيوب 
صادقا يمعناه الحرفى » وكما لو كان « الراعى ٠‏ من طبيعة أفضل من 
طبيعة « غنيه » . ومهما يكن من أمر »© فان هذه الطاعة لم تفرض دون 
عفن الجهود من بجانت 4 وبغض الشاونة من الات الآخ + هقد كانت 
المعارضة الغيورة أو المغرضة من جائب الأكليروس الذين هم أدنى مرتبة 
تعزز الناحية الديمقراطية فى الدستور تعزيزا كبيرا فى كثير ين 
الأماكن . ولكن وطنيتهم رميت بالنعوت الشائنة المخزية : بالشغب 
والخروج على الكنيسة © وكانت قضية سلطان الأسقف مدينة »؛ فى 
تتتدمها السريع » لجهود كثير من الأسائفة الجادين الذين استطاعوا س 
مثل سيبريان القرطاجى س أن يوفقوا؛ بين أفانين أشد رجال السياسة 
والدولة طمعا » وبين الفضائل المسيحية التى تبدو مطابقة أو ملائمة 
لشخصية القديس والشهيد ٠. )١(‏ 


ويلاحظ أن نفس الأسباب التى قضت على المساواة بين المشايخ 
فى البداية » أضنت على الأساقفة تفوقا فى المنزلة » ومن ثم سموا فى 
الولاية والاختصاص . فانهم كلما اجتمعوا فى الربيع والخريف فى 
سنودس الولاية ( مجلس الآباء الروحانيين ) شعر أعضاء الجمعية 
حراحة بالفارق بينهم فى المكانة والسمعة الشخصية » وسيطرت على 
الجمع حكمة غئة قليلة من الأعضاء وبلاغتهم ٠‏ ولكن نظام الاجراءات 
العامة تطلب تمييزا أكثر تحديدا وأقل اثارة للحقد والبغضاء . وكان نظام 
الرياسة الدائمة للمجالس فى كل ولاية مقصورا على أسائقفة المدينة 
الرئيسية فيها » وأعد هؤلاء الأساقفة المتطلعون الذين ظفروا بسرعة 
على الألقاب الضخمة : مطران العاصمة » ورثيس الأساتئفة - 
أعدوا أنفسهم سرا ليغتصبوا من رفققهم فى حكومة الكئيسة نفس السلطة 


)١(‏ لى لم يكن نوخاتس 1101821115 وفلتشيسيموس 05 وغيرهما ‏ ممن 
علردهم سقف قرطاجة من الكنيسة بل من افريقية كلها نقول لو لمم يكونوا من أكبر 
كقمة الشر الممقوتين , لطفت غيرة سيبر ان على صدق روايته فى بعض الأحيان ٠‏ 
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التى امتحلها الأساقفة أخيرا فوق رابطة المشايخ » بل لم يمضص وقت 
طويل حين .عت المثافشية بين المطارية انيم .مكنال الامتعلاة 
والصدارة ©» حيث تظاهر كل منهم بابراز الأمجاد والمزايا الدنيوية 
لمدينته التى يرأمسها » فى أبهى مظاهرها »© وأعداد المسيحيين 
الداخلئ ينطاق برعايه الكمبية وثرائق 4و التسيسين والفسسهدا: 
الذين ظهروا بينهم © والنقاوة التى حافظوا بها على تقاليد العقيسدة 
كنا اقلت .. على يد تطلحلة ين الاتافية الاردوذهين” من ارين 
أو التلاميذ الرسوليين الذين ينسب اليهم تأسيس كنيستهم ٠.‏ وكان 
من السهل التنيقٌ بأن روما من كل الوجوه ؛ مدنية كسانت 
أو كهنوتية ‏ لابد أن تحظى باحثرام الولايات - وأن تطالب بامتثالها 
نما لها + وكان مده الأؤنين كبيرا الى الحد الذى يتناسنب مع غاضة 
الأعراطورية التعظيينة افرح كاتس كندينة .روا (اعفلك' «العناتين" و ايديا 
كد 4 كبا انك بالننسية للفرت اتدم الؤسسا ءت السيهية الى لهذت 
عنها كتين دين هذه ا اوسميات. ذؤانتها ‏ يفل العيود القفية قري 
كنيسة روما وارسالياتها ١‏ ويدلا من مؤسس رسولى واحد » وهى أكير 
موضع للفخر فى أنطاكية » أو أفسيس »؛ أو كورئثة » قيل ان ضفاف 
التيبر شرفت بوعظ أعظم اثنين من الرسسل واستشهادها , وادعى 
اسافية روما انهم ورك كل الزايا التسوبة الى شبخصن الكديس يطريين 
أو ألى منصبه )١(‏ . وكان أسائقفة ايطاليا والولايات يميلون الى أن 
يسمحواا لهم (لأساقفة روما) بالأولوية وبهذه المشاركة (وهذا هو نص 
تعبيرهم ) فى الارستقراطية المسيحية . أما سلطة ولى الأمر فقد رفضت 
فى مقت ششديد ») حيث عانت روح روما الطامحة من أمم آسسيا وأفريتية 
مقاومة أشد لسلطائتها الروحى منها لسلطانها الدنيوى . فان سسبريان 
المحب لوطنه » والذى تحكم فى كنيسة قرطاجة. والمجالس الكنسسية 
(2008ز8) فى الولايات بأكبر تسلط مطاق ©» عارض بكل قوة ونجاح 
طمع الحبر الرومانى » وربط فى دهاء بين قضيته وبين قضية الاسائنفة 
الشرقيين » وسعى - كما فعل هائيبال ‏ الى كسب حلفاء جدد فى تلب 
آسميا . واذا كانت هذه الحرب البونية ( حرب ترطاجة ) قد استمرت 
دون اراقة دماء » فان هذا يرجع الى ضعف الأساقفة المتنازعين اقل 


)١‏ ان الاشارة المشهورة الى اسم القديس بطرس هضضلبوطة فى اللغة الفرنسية فقط 
حيث يقول المسيع لبطرس ( ى 216228 معذاها بالفرنسية ددخرة ) : «١‏ وأنا أقول اك 
أيضا أنت بطرس وعلى هذه الصسخرة أبنى كنيستى ٠٠٠‏ + ( انجيل عتى ٠ ) 18/1١5‏ ونفس 
المسنى غين دقوق فى اللفسات اليونانية والايطالية واللاتينية وغيدها ٠‏ 
وغير مفهوم أطلاةا فى اللغات التيوتونية ٠‏ 


ل 


كثيرا مما يرجع الى اعتدالهم . فقد كان القدح والحرمان من الكنيسة 
أسلحتهم الوحيدة التى شهروها فى وجه بعضهم بعضا طيلة احتدام 
النزاع » بشفسن القدر من العنف والحماس 5 وان الضرورة المريرة التى 
اتتضت يوماً لوم أحد البابوات أو القديسين أو الشهداء لتبعث الأسى 
فى نفوس الكاثوليك الحديثين عندما يضطرون الى سرد تفاصيل هذا 
التزاع الذى انغمس فيه أبطال الكنيسة فى مثل هذه الاهواء التى هى 
أليق بمجلس للسناتو أو بمعسكر للجيش ٠‏ 

وقد نشأ عن نمو سلطان الكنيسة ذلك التمييز الذى لا ينسى »© من 
فيك عفب الاين الى . ملبانينواكلتوونين :4" ذلتك: السمتزيق ,الذى 
لم يكن معروفا لدى الاغريق والرومان )١(‏ وكانت التسمية الأو 
تسيل عل الشعب المبيعى بادره © آنا «السوية النانيلات طيفا لعن 
اللفنظ ‏ فقد أطلقت على الفئة المختارة التى أفردت لخدمة الدين » وهم 
الملائدة: المكديووة مخ «الرهال (الذين: فجتديوا [اناريق ‏ [العويية اهمه 
الموضوفات 6 وان لم تعن فى كل الاهؤال أكثرهنا تهنينا وتنفيقا :ويد 
أقلقت عداواتهم المتبادلة فى بعض الأحيان هدوء الكنيسسة الناكشكة ٠»‏ 2 
ولكن غيرتهم ونشاطهم اتحدا فى مجال الصالح العام » وحفزهم حب 
السلطة الذى استطاع أن يتسلل الى قلوب الأسائفة والشهداء ( تحث 
أشد الأقنعة دهاء واحتيالا ( الى الاكثار من عدد رعاياهم 62 والى توس 
دود الاندر اللورية: المديقية ٠>‏ وكانو 1 رص وو اي كوه ددرية + 
وظل الحكام المدنيون لفترة طويلة ©» يثبطون هممهم ويضيقون الخناق 
عليهم » أكثر من أن يعاونوهم © ولكنهم اكتسبوا » واسستخدموا » فى 
نطاق مجتمعهم » اثنتين من أشسد أدوات الحكم فعالية : الثواب والعقاب : 
الاول من 1 .الؤمنين النليع من تقواهم » والثاتى من -مخاوفهم المتبتقة 
من خشوعهم وورعهم . 


١‏ ل اقتبست الكنيسة البدائية الأولى © لفثرة قصيرة » فكرة 
المشاركة العامة فى طيبات الحياة » تلك الفكرة التى داعبت خيال 
أفلاطون وطابت لها نفسه »؛ والتى عاشت بدرجة ما » بين طائفة 
« الأسينيين » المتشددة قطوته82886 » ولتئد هزت الحمية المهتدين الأولين 
فباعوا كل ما يملكون من المتاع الدنيوى الذى احتقروه 4 ووضعوا 
ثمنه تحت أقدام الرسل »© وقنعوا بنصيب متسساو منه عند التوزيع اللعام» 
ولكن تقدم الديانة المسيحية عوق وأبطل شيئا فشيئا هذا السنن الكريم» 


٠ نشاهد التفريق بين العلماتية والدينية قبل عصر ترتوليان‎ )١( 


53 


الذى كان لابد من أن تفسده وتسىء استغفلاله سريعا جدا عودة الآنانية 
أيدى الرسل ٠.‏ ورخص للمرتدين الذين اعتنقو!ا الدين الجديد فى الاحتفاظ 
المشروعة فى التجارة والصتناعة . وبدلا من التضحية المطلقة أخذ 
انكساوسة نسية معيدلة ٠.‏ وق الاجتمياعفت الأسبوعيه او التشهرية حان 
كل مؤمن يقدم طائعا مختارا ‏ تيبعا لمتتضى المناسيه ولدرجة نرائه 
وتقواه ‏ ما تجود به نفسه لخدية الصندوق العام . ولم يكن اى ثىء 
برفض مهما كان تافها » ولكنهم دأبوا على ذلقين الئاس أن رحن 
م العشور ») ( أو مادة الزكاة ) فى شريعة موسى لا يزال يشكل التزاما 
الهيا » وأنه: اذا كان اليهود فى ظل نظام أقل كمالا قد أمروا أن يدفعوا 
عشر ما يمتلكون » فالأولى بتلاميذ المسيح أن يميزوا أنفسهم بدرجة 
أعلى من السخاء » وأن يظفروا ب4فضل النزول عن فائض تروتهم التى 
سرعان ما تفنى بفقاعء الدنيا نفسها )١(‏ . وقد لا تدعو الضرورة الى 
لايد أنه كان يختاف تبعا لفقر أو غنى المؤمنين الذين انتشروا فى القرى 
المغمورة أو تجمعوا فى المدن الكبيرة: . وكان من رأى يعض الحكام فى 
عهد الامبراطور دسسيوو سن 10 أن المسيحيين فى روما امتلكوا ثروة 
طائلة » وأنهم استعملوا فى عبادتهم أوانيى من الذهب والفضة © وأن 
كثيرا من المهتدين باعوا أراضيهم وبيوتهم ليزيدوا فى الثروة العامة 
' للطائفة . وأن هذا فى الواقيع على حساب أطفالهم اليؤسساء الذين وجدوا 
أنفسهم متسولين لأن آباءهم كانوا قديسين »© ويجدر بنا أن: نستميع 
فى ارتياب الى اتهاماءتا الغرياء والأعداء © بيد أنها فى هذه المناسيبة » 
على أآية حال » تتسم ظاهريا بالصحة والاحتمال »© الى حد بعيد » كما 
يتبين من الحالتين الآتيتين » وهما الوحيدتان اللتان وصلتا الى علمنا » 
واللتان تحددان مبالع دقيقة أو تعظطيان فكرة واضحة . فقد جمع أسئف 
قترطاجة » حوالى هذه النترة تقريبا » من مجتمميع أقل ثراء من مجتمع 
روما مائة ألف قطعة من العملة الفضية ( أكثر من ثمانمائة وخمسين جديها 
استرلينيا ) 6 فى ذداع عاجل للير واحسمان لاغاكة الاخضوة قي ذوميديا 6 
الذين وقعوا أسرى فى أيدى برابرة الصحراء . وقبل عهد دسيوس 
ينحو مائة عام » تلقت كئيسة روما دفعة واحدة هبة قدرها مائتا أأفن 
قطعة ( أى ضعف البلع السابق ) من أحد الغرياء فى بتطسن »© أراد 


)3( ساد نفس الراى حوالى سنة ١٠٠٠م‏ , وترتيت عليه نفس النتائج ٠‏ وكانت كل 
الهبات تقدم بداهع « أن العالم قد اقتريت نهايته »م ٠‏ 
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ل يتخذ العاصمة مقرا له . وكانت هذه القرابين © فى معظيها »© نقدا » 
لأن المجتمع السنيحى لم يكن راغبا © بل لم يكن قادرا © بدرجة كبيرة » 
على 'احتمال عبء المتلكات العقارية »“فقد اشترطت عدة قوائين سنت 
على نسق نظام الوقف عندنا ؛ آلا تمنح أية ضياع -حتيقية لاية هيثة دون 
امتياز خاص أو اجازة معينة من الامبراطور أو السناتو © اللذين قلهسا 
اتجها الى منحها لمصلحة طائفة كانت فى البداية موضع احتقارهما » وفى 
النهاية مثار خوفهما وحقدهما » وقيل على أية حال » أنه فى عهد 
اسكندر سيفيروس تمت صفقة يتبين منها ان الحظر :قد أمكن أحيانا 
التخاص منه 46أو عطل »© وأنه قد رخص للمسيحيين فى امتلاك الأزاضى 
خارج حدود رومأ ٠.‏ وساعد ندم المسيحية واضطراب الأحوال المدنية 
فى الامبراطورية » على الارخاء من قبضة القوانين ؛ ووهبت »© حوالى 
نهاية القرن الثالث » ضياع كبيرة كثيرة للكنائس الغنية فى روما 
وترطاجه وأنطاكية والاسكندرية » وغيرها من المدن الكبرى فى ايطاليا 
وفى الولايات . 


هو المتصرف فى الموارد العامة للكنيسة دون حسيب أو رقيب . واقتصر 
المشايخ على المهام الروحية »© أما فئة الشمامسة © وهم التابعون الأدنى 
درجة »© فكانوا يستخدمون فقط فى ادارة دخل الكنيسة وتوزيعه . 
واذا جاز لنا أن نصدق تصريحات سيريان العنيفة لقلنا معه انه كان 
من بين الأخوة الأفريقيين كثيرون ممن دنسوا » أثناء تأدية وظائفهم 4 
لا كل تواميسن: الكبال .ق- الانجيل. قسنت 6 ابل .كل: حواتب. الفشائل 
الأخلاقية كذلك . فان بعض هؤلاء السدنة المؤمنين بددوا أموال 
الكنيسة فى صنوف الملذات الشهوانية » كما انحرف يها بعضهم الى 
أغراض الكسب الخاص » والى صفقات الشراء المزورة » والى عملياث 
الربا الفاحش . ولكن لما كانت تبرعات الشعب المسيحى حرة مطلقة » 
فمن المتوقع أن سوء استغلالهم لم يتكرر كثيرا . كما أن المنافع العامة 
التى نبعت من سخائهم عكست على المجتمع الدينى شرفا ونبلا . واحتفظ 
بنصيب متواضع لاعالة الاسقف ومعاونيه من الأكليروس » وخصص 
هبلغ كاف لنفقات العبادة العامة » وكان من بينها اعياد المحية والاحياب 
( كما كانوا يسمونها ) وكانت تشكل جائبا سسارا . أما الجزء الباقى 
فكان هبة مخصصة للفقراء موقوفة عليهم » ترك التصرف هيه لحكية 
الاسقف © من اجل اعانة الأرامل واليتامى والعرج والمرهى والعجائز 
فى المجتمع »؛ ومساعدة الغرياه والحجاج »© وتخفيف ويلات المسبجونين 
والأسرى » وخاصة اذا كانت متاعيهم ناجية عن أمسستميساكهم معروة 
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الفق + ولقد وحداديق فضي الولانات بعضيها بنيمنا رياظ كر من الب 
والاخسان © وكانت أصغر المجايع تطقى المساعدات عن طيبِ خاطر من 
صدقات اخوانهم الذين هم أكثر يسارا . وأدى مثل هذا التظام الذى 
عنى بأهلية الشخص أقل منه ببؤسه أو محنته » الى تقدم المسيحية » 
ومن ثم نرى الوثنيين الذين كانت تعتمل فيهم معان انسانية » يعترفون 
بروح الير والخير فى الطائفة الجديدة )١(‏ على حين كانوا يسخرون 
ون عفكدها + وحن الأبك ف العودة العلظة وى الرهاية الآجلة الى 
أخضاتها العريية: كتين :ين التمساء 'الذين: .رين تركهم اغفال. الدثيا لهم 
فريسة للفاقة والمرض والشيخوخة . وهناكِ أيضا ما يحمل على الاعتقاد 
بان عكدا كتير( من الأطفال: الكين. كان أبازهم..يعرصوته لليوم بد 
طبقا للعادة غير الائسسانية التى كانت سائدة فى ذلك العصر كانوا 
كثيرا ما ينقذون ويعمدون ويعملون » ويعيشون بفضل تقوى المسيحيين. 
وعلى حساب الأموال العامة (؟) . 

؟ ل من الحقوق المقررة التى لا نزاع غيها أنه يمكن لكل مجتميع 
أن يستيعد من 0 ومن مزاياه الأعضاء الذين يرفضون أو يتعدون 
القواعد التى استقرت وتركزت برضا من الناس عامة . وفى ممارستها 
ليذا الحق + كاتف العيدبة السنيعية قزل عقابها اساسا بكي 
الخطايا” التافضحة > وبخاضة الآثنين. الذين. ارفكيوا. جزاتم. القفل 
او التدليس أو الدعارة » وبيبتدعى أو معتنقى آراء الهرطقة التى كانت 
تذينها حكوية الكنيسة © .وباولتك الحسياةء الذين موا انهم وما 
او كرها بأية طقوس وثنية بعد تعميدهم . وكانت عواقب « الحرم » 
أى الحرمان من الكنيسة ذات طبيعة دنيوية وروحية قى وقت معا 
حيث كان المسيحى الذى يصدر عليه هذا الحكم يحرم من الاشتراك فى. 
عبادات الؤمئين وقرابينهم © وتقطع العلاقات الدينية والخاصة معه . 
ومن ثم وجد نفسه شيئا دنسا يمقته الأشخاص الذين كان يكن هو لهم 
أعظم التقدير » أو الذين كانوا يحبونه أشد الحب »6 وبقدر ما كان الطرد 
من مجتمع محترم يدمغه بالخزى والعار كان الجنس البشرى عامة 
بعرض عنه ويرتاب فيه . وكان موقف هؤلاء المبعدين المتكودين أليما 


)١(‏ يبدي آن جوليان شعر بالذلة والهوان لأن الصدقات المسيحية لمم تكن قصرا على 
الفقراء الغرياء كذلك ٠‏ 

(') هذا هى . على الأقل ‏ السلوك المحمود للارساليات الحديقة 2 تحت نفس 
الظروف فان اكشر من ثلاثة آلاف طفل سنويا يتعرضون للعموت فى شوارع بكين ٠‏ 

( العروف آن هذا كتب فى القرن الثامن عشر ؛ ولبت جيبون يعيش الآن ليرى بعينى 
راسه كيف تبدلت الأحوال فى بكين يالذات  )‏ ( المترجم ) ٠‏ 
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محزنا فى حد ذاته »© ولكن .مخاوفهم كانت - كما يحدث عادة - تفوق 
آلامهم . فان مغانم الجماعة المسيحية كانت خالدة أبدية . ولن تمحى 
من الأذهان تلك الفكرة الرهيبة ©» تلك هى أن الله قد أودع 'مفاتيح 
الجحيم والجنة فى ايدى هؤلاء الحكام. الكنسيين الذين أصدروا عليهم 
الحكم بالادانة والابعاد . وحقا حاول الهراقطة - متتنعين يبصواب 
متاصدهم © أو يحدوهم الأمل الموهوم بأنهم هم وحدهم الذين اكتشفوا 
الطريق الصحيح للخلاص حاولوا أن يستعيدوا ب عسن طريق 
جبعياديه. المتتحتلة.ت الراهة © المنيوية: والزوحية. + الت لم :يعودرا 
يستمدونها من المجتمع المسيحى الأكير » ولكن معظم الذين استسلموا 
كزها لمالقلان الوديلة و عاد الأستام #أاركوا ننوم عالقهم :4 وكليقوا 
عدن الدوؤة الى باينا الحواعة ' لفيطة : . 


' وهناك »© هيما يتعلق بهؤلاء التائبين النادمين » رأيان توزعت بينههما 
الكنيسة الأولى ؛ أولهما طابعه العدالة » ويتسسم ثانيهما بالرحية . 
أما: أهل الفتوئ القمناة المتقشددون الذين لا تلين قلوبهم » فقد 
أبوا عليهم 6 الى الأيد ودون استثئاء » أسقر مكان 5 رحاب:١٠‏ الجماعة 
المقدسة التى امتهنوها أو هجزوها » وتركوهم لعذاب الضمير الآثم » 
ولم يتسامحوا معهم'الا فى بريق باهت من الأمل فى أنه يمكن أن يتقبل 
« الكائن الأعظم » )١(‏ توبتهم وتذللهم فى حياتهم ومماتهم . ولكن أطهر 
الكنائدن السفهية واكثرها احترانا: اعتنعت غيليا: ونظريا © ككرة أعثر 
اعتدالاً » فان أدواب الوفاق والمصالحة »© وأبواب السسماء قل أن توصد 
فى وجه التائب المنيب »© ولكنهم ايتدعوا نظاما قاسسيا رهيسا »© قدد 
يؤدى الى محو جريمته » ولكنه فى نفس الوقت يردع الئاس بشدة عن 
الاقتداء به » ذلك أن هذا التائب المتنيب ‏ بعد أن يعترف أمام الملا 
اعترامفا يستشعر معه الاذلال » ويصوم الى حد الضعف والهزال ©» 
مرتديا أسمالا من اليش - كان بعد هذا كله يخر ساجدا على الأرض 
أمام أبواب الكئيسة يتوسل بالدموع لثفران ذنبه »© ويلتمس صلوات 
المؤمنين من أجله (؟) . واذا كان الجرم فظيعا © لم تكن السنوات 
الطوال من التوبة تعد كافية لارضاء « العدالة الالهية » . وكان المأئب 
اق االفرطيق: © ذاو المازق 6 يناه ذائنا الن ‏ لحفناق' العلينية بعد خننده 
السلسلة البطيئة الأليمة من التكفير . واحتفظ بالحكم بالدرمان الدائم 


)١(‏ وجد المنتانيون ( أتباع موتتاذنوس 2/082133115 فى القرن الأول ) والذوفاتيانيون 
( أتباع توفاشيدس 1068طء121078 فى القرن الثالث  )‏ الذين اعتنقوا هذا الراى 
فى خعراوة وعناد ‏ وجدى! انفسهم فى النياية فى عداد الهراطقة المحرومين من الكزيسة ٠‏ 

(؟) ياسف المعجبون بالقديم على زوال هذه الكفارة ٠‏ 


ا" 


تكن" الجراكم الحطيعة الى تعس تاو اناده © ويفيلقة خافية 
الانتكاسات ألتى لا تغتفر من هؤلاء التائبين الذين جربوا وأسساءوا 
امتفاذل ترق درو سنائي «الكتسيين + واخناف تطييق بهذا النظام الميبيسى 
تبعا لحكية الأساقفة » ووفقا لظروف الآثمين وعددهم . وكان مجلس 
أنسيرا #تاتعضف والالليرس 11110615. يعتدان فى نفسن الوقت تقريبا 
الوراسه يكوا ف علطلية و القاتي قو انسكانيا »دولكن حرار نياعت الفهودة 
كىن ! الآن » نتدو انبا متطلقة فى وؤخها مان > انن افلظية الذى تعرز 
منه تقديم القرابين الى الأوثان بعد تعميده » كان يمكنه أن يظفر 
بالغفران بعد سبع سسنين من التكفير والتوبة » أما اذا أغرى غيره 
بالاقتداء به » أضيفت الى مدة الحرمان ثلاثة أعوام آخر . أيا الأسسدانى 
المتكود الذى ارتكب نفس الخطيئة ٠‏ فقد حرم من الأمل فى المصالحة 
حتى فى لحذلة الموت : ووضعت وثئيته على رأس قائمة تحتوى على 
دس بسع عشرة خطيئة كان يصدز عليها حكم لا يقل رهبة عن هذا »؛ ودمكن 
أن نميز بينها الجرم الذى لا يغتفر »؛ وهو الطعن فى الأسقف أو الهميخ 
أو حتى الشماس ٠‏ 


اود هذا" الوض الدى اسين تركيه من المتغاءزوالضراية “هذا 
النيج القوو ون التوابا و العقات »د جبعلة جم لها اعانسن. اداه 
والعداله سبواء تو افج القرة الأنسانية فق الكنيية + نان الاسيافقة 
الذين بسطوا رعايتهم الأبوية على الحياتين الأولى والآخرة ؛ كانوا 
يدركون أهمية هذه الامتيازات » وكانوا ل وهم يسترون أطماعهم 
بادقاتيي اللطينه بكي" الطانة هد محتدوق. بعلن عل ون بتانسهم فى 
تطبيق مثل هذا النظام الضرورى لنع ارتداد هذه الجموع الثى انضوت 
نحت رأية الصليب © والئى كانت أعدادها تتزايد يوما بعد يوم . ومن 
الطلبيعى أن نخلص من خطابات سبريان اأؤثرة المتشددة الى أن نظريق 
الحرمان والتكفير كانتا اهم جزء أساسى ف الديانة . وأثه كان اقل خطرا 
على تلاميذ المسيج أن يهملوا فى آداء الواجبات المعنوية من أن يحتقروا 
عقاب أسائقفتهم أو سلطانهم . وقد نتصور أحيانا أننا انما نصغفى الى 
صوت موسى حين أمر الأرض أن تنشق وتبتلغ فى« سعيرها المهلك اولئك 
المتمردين الذين رفضوا الابتثال لكهنة هرون »© وأحيانا يجدر بنا .أن 
نفترض أننا سمعنا صوت قنصل. رومانى يؤكد عظمة الامبراطورية ©) 
ويعلن عن عزمه الأكيد الذى لا ينثنى على فرضس 0 الكوانين. ٠‏ 
« اذا أجيز هذا الاعوجاج دون عثاب أو جسناب .. ٠.‏ ( هكذا يؤئب 
أسقف قرطاجة زملاءه.إرفقهم ورقتهم ) © «,اذا 1 0 الاعوجاج » 
فسوف يكون في هذا. نهاية قوة الأساقفة ‏ وعزمهم » ونهاية للساطة, 


الاضمحلال جا 09؟. 


الالو" النشابؤة فى حعوية"اتكديية أوفيانة السيحية تمنيها 4ه زربا 
نيد سبريان هذه الأمجاد الدنيوية التى كان من أتلحتمل ألا يحصل عليها 
قط » ولكن اكتساب السيطرة على ضمائر المجمع وادراكه ‏ مهما كان 
صغير الشأن أو موضع احتكار العالم ‏ أصدق ارضاء لغرور النففشس 
البشرية ©» من تملك أكبر سلطة مطلقة استبدادية تفرضها قوة السلاح 
والفزو على شعب أبى كاره . 


لقد حاولت فى هذا البحث الهام » رغم أنه ريما كان شساقا ؛'أن 
أعرض الأسباب الثانوية التى عاونت معاونة فعالة على سلامة تعاليم 
الدين المسيحى 6 واذا نحن اكتشفنا بين هذه الأسياب شيئا مسن 
الزخارف المصطنعة أو الظروف الطارئة أو المزيج من الخطأ والهوى ©» 
نليس هناك ما يدعو الى العجب من أن يتأثر الجنس البشرى وطبيعته 
الناتصة بهذه البواعث » نأثرا بالغا محسوسا © فقد بسطت المسيحية 
اجنحتها بتجاح كبير » على الامبراطورية الرومانية نتيجة لهذه الأسباب : 
الغيرة المطلقة »4 الترقب العاجل الباشر للحياة الآخرة » دعوى 
اللعجزات »© ممارسة الفضيلة الصارمة © انشاء الكنيسة الأولى . وكان 
المسيحيون مدينين لآأول هذه الأسياب ييأسهم الشديد الذى لا يغلب 
والذى احتقر أن يذعن للعدو الذى صمموا على قهره . أما الأسباب 
الثلائة التالية فقد أمدت شسجاعتهم بأقوى الأسلحة . أما آخر هذه 
الأسباب »© فانه وحد قلويهم » وسدد أسلحتهم » واضفى على جهودهم 
هذا الوزن الثقيل الذى لا يقاوم » والذى- فالبا ما تفوقت به فئة قليلة 
من المتطوعين الشجعان الذين أحسن تدريبهم » على حشد كبير سيىء 
النظام جاهل بالموضوع غير مكترث بقيام الحرب . ومن بين مختلف 
ديانات الشرك » ريما كان بعض المتعصبين المتجولين فى مصر وسوريا 
ممن أسلموا أنفسهم للخرافة السائجة السائدة بين السكان س هم 
الدئة الوحيدة من الكهنة الذين استمدوا العون والسطوة من مهنتهم 
الكهنوتية © وكانوا متأثرين من الأعماق باهتمامهم الشخصى بسلامة أو 
رخاء معبوداتهم الحارسة . أما كهنة المشركين فى روما وقى الولايات ؛ 
فقد كاتوا » فى الكثير الغالب © رجالا من أصل تبيل » ذوى ثراء وافر » 
تقبلوا مهمة العناية بمعبد مشهور © أو قربان عام ©» على أنها أمتياز 
مشرف »© وكثيرا ما عرضوا » على حسابهم الخاص »© بعض الألعساب 
المقدسة وأقاعوا فى استهتار وفتور الطقوس القديمة »© طبقا لقوانين 
بلادهم وأسلويها 6 ولما كانوا مشغولين بمهام الحياة العادية 6 فقليا 
أثار غيرتهم واخلاصهم أى لون من الوان المصلحة » أو أية سجايا ذات 
طابع كهنوتى . وقبع كل مثهم فى معبده أو مدينته © فظلوا دون أن 
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يرتبطوا بأى رباط من روابط النظام أو الحكومة . وفى الوقت الذى 
اعترفوا فيه بالسلطة العليا للسناتو ومجيع الأحبار والاسبراطور © كان 
هؤلاء الحكام المدنيون يتئعون ,المهمة اليسيرة © ألا وهى الابقاء على 
العبادات العامة للناس فى هدوء ووقار . وقد رأينا بالفعل كم كانت 
العواطف الديئية لدى المشركين متباينة » مفككة »6 غامضة »© خقد تركوا 
بلا ضابط تثريبا للأوهام الخرافية وأماعيل الطبيعة . وقد حددت 
الظروف الطارئة ومراكزهم هدف اخلاصهم ودرجته . وطللما كانت 
عبادتهم نهبا مباحا لألف من المعبودات على التعاقب »© حقد قل أن مس. 
واحد منا شفاف التلب »6 أو نفذ الى أعماق الئفس ٠.‏ 


الظروف المواتية لتقدم المسيحية 


وفى الوقت الذى ظهرت فيه المسيحية فى العالم » كانت حتى هذه 
الانطباعات الباهتة المعيبة قد فقدت قوتها الأصلية » فان المقل البشرى» 
التادر بقوته وحدها على ادراك خنفايا العفيدة » كان قد انتصر فى 
سهولة ويسر على حمافة الوثنية . واضطر ترتوليان ولكتانتئيوس »© 
عندما بذلا الجهود فى فضح زيفها وسرنها »© الى اقتباس فصساحة. 
شيشرون أو حصانة لوشيان . وانتئكلت عدوى هذه الكتابات الملحدة 
الى محيط أبعد كثيرا من محيط قرائها . وانتقلت بدمة الشك أو عدم 
التصديق من الفيلسوف الى رجل الملذات أو الأعمال » ومن النيلاء الى. 
العامة » وبن السيد الى العبد الوضيع خسادم مائدته الذى أنصت فى 
لهفة الى حرية سيده فى الحديثك . وتظاهر الفلاسنة فى المفاسبات. 
العامة بالنظر بعين الاحترام والوقار, الى النظم الديئية فى بلادهم .ولكن 
احتقارهم الخفى كان ينفذ من خلال القناع الرقيق »؛ وحتى الئاس 
الفشهم حت حتدينا قيتوا أن معبوداتهم كانت موظدم استكان وسكرية 
لدى الفئة التى درجوا على تبجيلها لعلو مكانتها وحسين ادراكها ب 
امتلأت نفوسهم بالشكوك والمخاوف ازاء تلك المعتقدات التى ظلوا لها 
عاكفين: فى ايمان ثابت . وبانهيار الآراء القديمية تعرض الجزء الأكبر من 
الجنس البشرى لموقف أليم ممض © وقد تتلهى وتتسلى بعض العقول 
الفضولية الكثيرة التساؤل بحالة الشك والتردد هذه . ولكن ممارسة. 
الخرافة أمر محبب الى جمهرة الناس »؛ الى حد أن ايقاظهم عنوة يظل 
بثير فى نفوسهم الأسف لفتدانهم هذه الرؤية البهيجة السارة . وكان 
حبهم لكل ما هو غريب وخارق للطبيعة »؛ وحبهم لاستطلاع الحوادث 
المستقبلة » ونزعتهم القوية الى الامتداد بآمالهم ومخاوفهم الى ما وراء 
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خدوة العالم "الزكن من عن 'الأسهاث الوانية اهنك دعق القرك وكعدد 
الألهة وكات .حاحة الرحل الومجن :الى البقيدة طح حلية العاكا تعدو 
معه من أقرب الاحتمالات أن يحل طراز جديد من الخرافة وشيكا محل 
ايه إشاطين دكن ع لؤروها: اخلك ودرعة. يسفن اللمتود اكه الي عن من 
طران أحدث وأكثر جدة معابد جوبيتر وأبولو المهمجورة اذا لم تكن 
حكمة « العناية الالهية » قد أقحمت فى اللحظة المناسسبة تنزيلا أصيلا 
صالحا يوحى بأعظم التقدير والاقتناع المعقولين ©» وازدانت فى نفس 
الوقت بكل ما يثير فضول الناس ودهثتهم وينتزع احترامهم , ولما كان 
كثير من الناس متحررين تقريبا من تحيزاتهم المصطنعة » ولكنهم بنفس 
القدر شديدو الحساسية والرغبة فى اعتناق مذهب حدديد اعتناقا 
مخلصا »© فريما كان أى ىع كافيا » ولو كان أقل جدارة واستحقاقاء 
فى غمرة هذا الاستعداد الفعلى »© نقول كافيا لملء الفراغ فى قلوبهم ‏ 
ولتسكين هذا القلق المرتاب فى مشاعرهم . وقد يعجب الذين يميلون 
الى تتبع هذه الفكرة من أن نجاح المسيحية ظل أقل سرعة وانتشارا ©» 
بدلا من أن يدهشوا لتقدمها السريع . 


وتد أثيرت ملحوظة صادقة قدر ما هى لائثئة » تلك هى أن فتوم 
زعا قد عدت السبيل وندهلت اقتؤي السيمية:* وقد خاولنا فى لقصل 
العانى. من هذا الكتاب: أن توضم كيف .ان «اعنظم. الولايفة ‏ حخبارة ى 
أوربا وآسيا وأفريقية توحدت فى ظل ملك واحد » وأنها ارتبطت » على 
مر الأيام » بأوثق روابط القوانين والسلوك واللغة . وقد استقبل يهود 
نامسطن الثرى ترهيرا فى ليقة وقنتف كلما كتويا ؛ :فيلو بلذون 
شديد معجزات النبى المرسل »© الى حد أنهم لم يجدوا ضرورة لنشر 
انجيل بالعبرية » أو على الأقل »© الاحتفاظ به . وكتيت التواريخ الموثوقة 
لأعال. اسيم باللفة اليوثانية 6 على مساة بعيدة من أو قلي © وبقد 
اق زاة الى هد كير أعنف الامبيق الدفق امتهوا الن السيئضة ٠١‏ وحاناً 
ترجمت هذه التواريخ الى اللاتينية باتت واضحة مفهومة لرعايا روما » 
فيما عدا فلاحى سوريا ومصر الذين كتبت من أجلهم ترجماتك خاصة 
نينا يقد + وميدت الطرق الحاية القن كانت قم انقيقت: لحذية :القوزات 
الرومائية سبيل المبشرين انلسيحيين من دمشق الى. كورنثة » ومن ايطاليا 
الى أقصى الأرض فى اسببانيا أو بريطائيا.» ولم. يواجه هسؤلاء الغزاة 
الروحيون أيا من العقبات التى قد تؤجل أو تعوق عادة دخوك دين جديد 
الى ملاد نائية . وهناك من أقوى الأسباب ما: يحملنا فلى. الاعتقاد بأنه 
قبل عصر دقلديانوس وقسطنئطين ؛ كان التبشير بعقيدة المسيح يجرى 
فى كل ولاية وفى .كل المدن الكبرى. فى الامنراطورية .» 'ولكن تأسبيس: 


لين 


المجايع الكثيرة والأعداد التى تألفت منها: 8 ونسبتها الى جمهور غير 
المؤمنين - كل أولئك محوط بالغموض أو تائه وسط 'الخيال والحمناس. 
وستعمد الآن الى سرد هذه الظروف المبتورة » كما وصلث الى علمنا 
على أية حال فيما يتعلق بانتشار المسيحية فى آسيا واليونان » ومصر ؛ 
وايطاليا والغرب » دون أن:- نغفل المكاسب الحقيقية أو الخيالية فيما 
وواء حدود الاميزاظورية الرؤهانية + 


وكائت الولايات الغنية الممتدة من شهر الفرات الى البحر الأيونى» 

هى المسرح الرئيسى الذى عرض عليه رسول الأمميين غيرته وتقواه . 
وقد تعهد تلاميذه » فى جد ونشقاط » بذور الانجيل التى كان فد غرسسها 
فى هذه الثرئة الخصبية © ويبدو أن هذه المنطفقة » ف الكرئين الأولين ( 
كانت تضم الجزء الأكبر من المسيديين .ومن بين المجتمعات الق انشئت 
فى سسوريا »© لم يكن هناك مجتمعات أقدم أو أسمى من المجتمعات الذى 
انفتت > ل تكيقيق وشلنه وانطكية 4 وق وحيييع ‏ الددنة ‏ الرسيج ا 
لسدو اأرؤيا «ز ويا "يويفنا “اللأموان جد المهد ‏ البجيد )كاين الدنيا 
السيع وخلدتها 1« اعسسن :4 ازمين 6 بركانس »كاسنا #«سارهين © 
لاودكيا » فيلادلفيا » . وسرعان ما انتشرت مستعمراتها فى هذه البلاد 
الآهلة بالسكان . وف فترة مبكرة جدا استقبلت جزيرتا قبرص وكريت 
وولايتا تراقيا ومقدونيا الدين الجديد استقبالا طيبا » وأسست فى الحال 
جمهوريات مسيحية فى مدن كورنثة وأسبرطة وآثينا » والحق أن قدم 
الكنائس فى اليونان وآسيا هيأ لها فسحة من الوقت للنمو والتكائر . 
بل ان جماعات الفنوصيين وغيرهم من الهراطقة لتفيد فى تبيان مظاهر 
الأنتمافن" فى الكئيسة الأرتوتكسية + حيك عان لفل الوزاطفة يطلق إذاغا 
غلىاليئة التى.هى اقل عددا + وييعن أن :تضق الى هذه السواهد 
المحلية اعتراف الأمميين أتفسهم وسكاواهم ومخاوفهم . خفمن كتابات 
لوشيان ‏ وهو فيلسوف درس الجنس البشقرى ووصف أحواله فى 
أجلى بيان ‏ يمكن أن نستخلص أن وطئه ب بلاد بنطس - كان يعج »2 
على عهد كومودسس »؛ بالابيقوريين » و « بالمسيحيين » . وبعد 
ثمائين عاما من موت المسيس كتب السسياسى الرومائى الخير « بلينى » 
(؟5 ب ١١١‏ ) درثى لتفاقم السيئات التى حاول سدى أن يمحوها » 
فهو يؤكد فى رسسالته العجيبة الى الامبراطور تراجان ؛ أن المعابد كادت 
تصبح مهجورة »© وأن الضحايا المقدسة تكاد لا تجد من يشتريها » 
وأن الخرافة ( يقصد العقيدة المسيحية ) لم تقتصر عدواها على المدن » 
بل جاوزتها الى القرى والريف فى بلاط بنطس وبيثينيا ٠‏ 


اا" 


والملحوظ بصفة عابة » ولو لم ندقق النظر فى تعبيرات أو فى بواعث 
هؤلاء الكتاب الذين يشيدون بتقدم المسيحية فى الشرق أو يرثون لها » 
أن أحدا منهم لم يترك لنا أسسا يمكن أن يستخلص منها تقدير عسادل 
اللعدد الحقيقى للمؤمنين فى تلك الولايات . وبقيت لحسن الحظ حالة 
واحدة يبدو أنها قد تلقى ضوءا أكثر ايضاحا على هذا الموضوع 
الغامض الهام . ذلك أنه فى عهد تيوديسيوس © ويعسد أن تمتعث 
المسيحية لمدة تزيد على ستين عاما يدف العطف الامبراطورى » بلع 
عدد شعب الكنيسة القديية اللامعة فى أنطاكية مائة ألف شخص »© 
عاثى منهم ثلاثة آلاف على الهبات العامة . وقد تكون ابيهة ملكة الشرق 
.وعظيتها » واكتظاظ السكان المعترف به فى قيصرية وسلوقية ( مدينة 
على الفرات ) والاسكندرية © وهلاك مائتين وخمسين ألنا من الأئفئس 
يفعل الزلزال الذى أصاب أنطاكية أيام جوستين الأكبر س قد يكون 
كل أولئك عوامل كثيرة تقنع بأن مجموع سكانها لم يكن يقل عن نصف 
مليون » وأن المسيحرين © مهما تكائر عددهم نتيجة الغيرة والسلطة » 
.لم يتجاوزوا خمس أهل هذه المدينة العظيمة ( أنطاكية ) ٠‏ وكم تختلف 
النسبة التى يجب أن نأخذ بها عندما نقارن بين المضطهدين وبين الكئيسة 
الظافرة » وبين الشرق والغرب » وبين القرى الصغيرة والمدن الآهلة » 
وبين الأقطار التى تحولت حديثا ألى العقيدة وتلك التى كان المؤمنون 
غيها فى طليعة من حظوا باسم « المسيحيين » ! على أنه يجوز الا نغفل 
أن كروسستوم 5 أحد آباء الكنيسة فى أنطاكية فى القرن 
الرابع ) » وئحن مدينون له بهذه المعلومات المفيدة ‏ قدر فى فهقرة 
أخرى أن عدد المسيحيين كان يفوق حتى عدد اليهود والوثنيين . ولكن 
ليل هذ الميفوية ‏ الظافرة .ميسون واضة : نان الواعط: ليسم 
كارن بن" الدسدكون الكش والفسدور المشتى :ف انطاكية 4 .وبين قائية 
المسيحيين الذين ظفروا ببركة السسماء بالتعميد وقائمة المواطنين الذين 
كان ل عق الاسهاء فى الهبانة: العامة +دوكه درم “اليد و التريجاء 
والأطتال .ف الحافية ‏ الأولى . 6و اععفوةا نون القانية ‏ , 


وهيأت تجارة الاسكندرية الواسعة © وقربها من فلسطين »© منفذا 
.سهلا للديانة الجديدة »4 وقد اعتنقتها أعداد كبيرة من طائفة86]ناءم 168 
والأسينيين 18088681828 القاطنين فى منطفقة بحيرة مريوط س وهم 
طائفة من اليهود تخلت كثيرا عن أحترامها للطفوس الموسوية . وقدمث 
حياة التقشف والتزمث التى كان يحياها هؤلاء الأسيئيون وصومهم 
وحرمانهم من الهيكل » واشتراكية الملكية عندهم » وحب العزوبة ©» 
وتحمسهم للاستشهاد » وحرارة عقيدتهم » رغم عدم ثقاوتها ‏ كل 


اا 


أولثك قدم بالفعل صورة حية للنظام الفطرى البدائى . ويبدو أن 
اللاهوت المسيحى اتخذ قاليه العلبى المحدد فى مدرسة الاسكندرية ©» 
ووجد هادريان © عند زيارته لمصر »؛ كنيسة تتالف من اليهود والاغريق 
بلغت من الأهمية ما يكفى لجذب انتباه هذا الأمير الفضولى المحب 
للاستقصاء . واكن تقدم المسيحية ظل زمنا طويلا مقصورا على نطاق 
مديئة واحدة »© كانت فى حد ذاتها مستعمرة أجتبية . وظل اسلاف 
ديمتريوس © حتى نهاية القرن الثانى » هم الأحبار الوحيدين » فى 
الكنيسة المصرية » ثم رسسم ديمتريوس بيديه ثلاثة أساقفة » وراد عددهم 
الى عشرين فى أيام خلفه هرةالسسى26236188 ١‏ اما جمهور المواطنين » 
وهم شعب يتميز بالصلابة الكثيبة » فقد استقبلوا الدين الجديد فى 
غتور واشمئزاز » وكان من النادر » حتى فى أيام أوريجن << 021888 
أن تلتقى بمصرى تغلب على تعصبه القديم للحيوانات المقدسة فى بلده. 
والحق أنه حالما اعتلت المسيحية العرش »© امتثلت حماسة هؤلاء 
المشتريرين للرأى المقنع السائد » وزخرت مدن مصر بالأسائفة ؛ وعجت 
صحراء طيبة بالنساك . 


وققق الزن حلت زوه الومع محل من القرياء ويمكان: الولايات: 
وكان أى غريب أو ممقنوت © مذئب أو مششتبه فيه ©» يمكن أن يأمل فى 
الانلاكا :بق فين" القانوى: الساهرة "فى حضو يذة المنةالترابينة 
الألرافن + وسدلة 6 وسط كذ الخليط من الاب 2 علي ا جعلم يدعو 
الى الهدى أو الزيف ©» وأى مؤسسسن لرابطة تقوم على الفضيلة » 
أو على الاثم والعدوان » أن يضاعف عدد تلاميذه أو شركائه . وبلغ 
عدد المسيحيين ‏ كما صوره بالفعل تاسيتس ‏ رقما كييرا ل أيام 
اخنطهاة ات نيروق الجلاركة ٠‏ ,رتكا ند لقة هذا الورك العطيع كس 
القناوية الى امتفكة يه القن 107 2 -عتذيا وو قضة أكخال طفويين 
باخوس 880018 اله الخمر عند اليونان والرومان والفائها . ويعد ان 
كان عباد باخوس ند أهاجوا قسوة السناتو » توجس هذا المجلس خيفة 
سن أن يكون حشضسد كيير ل كما لو كان شسعبيا آخر ‏ قد لقن تلك 
الأسرار الممقوتة . ثم أظهر بحث أكثر دقة أن المخالفين الآثمين لم 
يتجاوزوا سبعة آلاف © وهذا فى الواقع رقم مخيف » اذا نظر اليه على 
أنه هدف العدالة العامة +* وفى مثل هذا الاعتراف الصريح يجب أن تفسر 
هذه العبارات الغامضة التى أوردها تاسيتوسن »© أو التى جاءث فى حالة 
سسمايقة على لسان بليئى » حين يبالغان فى حشود المتعصبيين المخدوعين 
الذين نبذوا العبادات القائبة للآلهة . ولا روب فى أن كئيسة روما كانت 
أولى الكنائس وأكثرها عددا .. ولدينا سجل موثوق حجة يقهد بحالة 


خض 


الديانة. فى هذه المدينة حوالى أواسط القرن 'الثالث » وبعد هدوع دام 
ثمانية وثلاثين عاما . وكان الاكليروس آنذاك يتألف من أسقف وسستة 
وأربعين من المشايخ » وسيعة كشمامسة ومثلهم من وكلاتهم » وآأثئين 
واريعين سادنا » وخمسين من القرائين وطاردى الأرواح الشريرة 
والحمالين » ولغ عدد الأرامل والعجزة والفقراء الذين كانوا يعي“شون 
على تبرعات المؤمنين © ألفا وخمسمائة . وبحكم المنطق »© وبالقياس 
الى أنطاكية © قد نجرؤ على تقدير المسيحيين فى روما بنحو خمسسين 
الغا + وونا عان دمن المتعثر التحدق من عند السكان فق هذه العاسية 
الكبيرة بالضيط ؛ ولكن أكثر التقديرات تواضعا لا يمسكن © على 
التحقيق » أن يهبط به الى أقل من مليون نسمة ©» يشكل المسيحيون 
منهم جزءا من عشرين جزعا . 


ويبدو أن سكان الولايات الغربية استقوا معرفتهم بالمسيحية من 
نفسس المنبع الذى نشر عليهم لغة روما ومشاعرها وعاداتها . وتهيات 
افزيقية والغال © فى هذا الظرق الذى .هو أكثر اهمية ويخطر1 © للاتتذاء 
بالعاصمة » ورفم المناسبات الكثيرة المواتية التى ريما دعت الارساليات 
الرومانية الى زيادة ولاياتها اللاتينية » فقد تأخر طويلاً عبورهم للبحر 
أو جبال الآتب © “فلسنا تطبخ ان حدق عذه: الاقطاز. العظيمة آية 
آثار محققة للعفيدة أو الاضطهادات» تصل الى ما بعد عهد الانطونينيين. 
وكان التقدم البطىء للانجيل فى المناخ البارد فى الغال يختلف تهام 
الاختلاف عن الحماسس. الذى يبدو أئه استقيل به فى الرمال المحرقة فى 
أفريقية 4 وسرعان 8 أصبح المسيحيون الأفريقئيون أحد الأعضاء 
الرئيسية اق «الكتنية: الأولن ..-وساعت التقليف الذي افكل ىق عيكدد 
الولاية ب أفريقية ‏ وهو تعيين الأساتقفة فى أصغر المان وأحقر القرى» 
فى حالات كثيرا جدا س ساعد على ازدياد عظمة وبهاء مجتمعاتهم الدينية 
التى ألهبتها طوال القرن الثالثك » غيرة ترتوليان »© ووجهتها مقدرة 
سيريان © وتألقت بفصاحة لكتانتيوس » ولكنا.» على النقيض من ذلك» 
اذا :وليِنا وجوهنا شطر الغال ؛ لوجب علينا ان نقنع » فى عهد ماركوس 
انطونينوس » بالعثور على المجامع الهزيلة » الموحدة فى ليون وفيين 
ا ل ا ا د : 
على - التحقيق .» الا فى قليل: من' المذن فقط ب آزل »© ناربون » 'تولوز ) 
ليموج ؛ كليرمونت »؛ تور »4 وباريس ل بعض الكنائس المبعثرة هنا 
وهناك © والتى قامث على اخلاص نفر قليل من المسيحيين 5 والحق أن 
الصمت يلتئم مع التعبد والنسك كل الالتثام » ولكنه قلما يلتثمى .مع 
الغيرة والحماس »© ومن ثم يمكن أن ثرى ونرثى لحالة جمود االسيحية 


ع 


فى :هذه الولايات التى استبدلت اللغة اللاتينية بالكلنية حيث انها لم 
تنجب طوال القرون الثلاثة الأولى كاتبا كهنوتيا واحدا . ومن بلاد الغال 
التى زعمت لنفسها -التفوق فى العلم والسلطان على كل البلاد الواقعة 
فى هذا الجاذب من الألب انعكس دور الانجيل : غلئ الولايتين النتامسين ٠‏ 
اسبانيا وبريطانيا » فى شعاع أشد خنفوتا . واذا نحن صدقنا توكيدات 
ترتوليان العنيفة » فانهم تلقوا بالفعل القبس الأول من العقيدة عدف 
وجه هو خطابه الى حكام الامبراطور سيفيروس . ولكن المنشساً الغامش 
المهوس لكنائس غرب أوريا دون فى اهمال شديد » الى حد أننا لو أردئا 
أن تروى زمن تأسسيسها وظروفه » لوجب عليئنا أن نعوضش عن صمث 
الأقدمين بتلك الأساطير التى أملاها الجشع أو الخرافة » بعد ذلك 
بزمن طويل » على الرهبان فى أديرتهم المظلمة الخاملة . ولا يستحق 
الذكر من هذه الأقاصيص الا قصة الرسول القديس جيمس لتطرفها 
الشاذ . فقد تحول من صياد سمك مسالم فى بحيرة جنسسسارت 
طأ6 6602688 ؛ الى فارس مقدام اغار على رأس الخيالة الاسبان فى 
معاركهم ضد العرب ٠‏ وقد مجد أعماله أكثر المؤرخين وقارا . وأظهر 
ضريح كمبوزتلا 002280846118 العجيب فوته ©» وكان سيف الطائنة 
المحاربة تعاونه محاكم النفتيش كافيا للقضاء على أى اعتراض امن نقد 


حبيت 2 


ولم يكن تقدم المسيحية محصورا فى دائرة الامبراطورية الرومانية» 
فان الآباء الأولين الذين يفسرون الحقائق بالتبوءات ليقولون ان الدين 
الجديد طرق بالفعل أبواب المعمورة بأسرها فى بحر قرن واحد من موث 
« منثسثة الالهى » ( السيد المسيح ) ويقول جوستين الشهيد : « لا يوجد 
شسعب يونانى أو متبربر » أو أى جئس آخر من الناس » يتميز بأية لغة 
أو سلوك »؛ جاهل بالففون او الزراعة » يعيش تحت الخيام » أو يجوب 
الآفاق ى' عربات مغطاة ؛ لا تقام فيه الصلوات » ياسسم المسيم المصلوب» 
لله خالق كل ثىء » . ولكن هذه المبالغة الفاخرة التى يصعب غاية 
الصعوية »؛ حتى فى وقتثنا الحاضر » التوفيق بينها وبين حقيئكة أحوال 
الجنس البشرى » يمكن أن نعتيرها مجرد ملحة طائشة من كاتب ورع 
غير موثوق لم يراع الدقة ؛ تحددت مقاييس أيمانه بقدر أمائيه . 
ولعن ايمان الآباء أو أمانيهم لا يمكن أن تغير حقيقة التاريخ . وستظل 
حقيقة لا يتطرق ليها الشك أن متبربرى سكيؤيا وآلمانيا الذين قوضوا 
أركان الملكية الرومانية كانوا مغمورين فى ظلام الوثنية » وأئه لم يكن 
ثمة أى مسعى ناجح الى أية درجة من النجاح لتحويل أيبريا أو ارمينيا 
أو اثيوبيا الى الدين الجديد » الى أن انتقل صولجان الملك الى يدى 


م5 


'مبراطور ارئوذكسى . وربما أفادت ظروف الحرب والتجارة © قبل ذلك 
الوقتك » فى نشر يعض التعريف بالائجيل » بين القبائل فى كاليدونيا 
كاده 7 وبين القاطتين.. على هدوة الر اين والداتيب: و الفرات: + 
ووزاء هذا النهر الآخيز © تفردت اذاسا باعتناقها المبكر المكين للعفيدة. 
وى الذاينا حكنت جادية: السيكية فى تموولة يقي الى ١‏ لذن انان 
رالمتوية الى رقف وك الخلماء أر ع دين ؟ رلكن بدن انين 2 درا 
تأثيرا عميقا فى عقول الفردس 04 الذين كان نظامهم الدينى قد أنشىء بجهود 
طائنة دتيقة التنظيم © بطريقة اكثر دهاء وضلابة من الاساطين اليونانية 
والرومانية الغامضة . 1 


أعداد المسيحين الأولين وأحوالهم 


وربما يبدو من هذ! العرض النزيه » وان كان عرضا فامضا » لتقدم 
المسيحية أنه من المحتمل أن عدكد المهتدين قد بولغ فيه الى حدثد الاسراف» 
.بفعل الخوف من ناحية والورع من ناحية اخرى . وكانت نسبة المؤمنين 
لبقا الشهادة : ارريجن "الى لا موجه البها الهم .ولا تقد بم ختثيلة 
.جدا » اذا قورنت بمجموع عالم غير الأمؤمئين » ولكن من الصعب ‏ تبعا 
لافتقارئا الى معلومات واضحة ‏ أن تحدد © بل من الصعب حتى أن 
تدون الأفداه الحعفئة- للمسيفيين. الأزلين ... ونهما يكن ذن. امل فان 
أحسن تقدير يمكن استخلاصه من أمثلة أنطاكية وروما » لا يجيز لنا 
أن نتصور أن عددا من جزء أكثر من عشرين جزءا من رعايا الامبراطورية 
قد انضووا تحت راية الصليب قبل تحول قسطئطين » ذلك التحول الهام 
الخطير الى المسيحية . ولكن يبدو أن ما درجوا عليه فى شئون العقيدة 
والفيرة الدينية والاتحاد » قد ضاعف من أعدادهم . وساعدت نفس 
الأسياب التى أسهمت فى ازدياد عددهم فيما بعد » على ابراز قوتهم 
واعستابيم يزيا من المفانة + 


ان بناء المجتمع المدنى ليهيط بجمهرة الشعب الى مهاوى الضعة 
والجهل والفقر » فى الوقت الذى تتميز فيه فئة قليلة بالثروة أو المرتبة 
أو المعرفة . فكانت النتيجة أن الديانة المسيحية التى خاطبت الجنس 
اليشرى بأسره , لابد أن تضم تحت لوائها من المهتدين من المراتس. 
الحنيا © عددا أكبر بكثير, منه من المرائب الغليا فى الحياة . وتدول. هذا 
الظرف البرىء الطبيعى الى اتهام كريه جدا »© يبدو أن المدافئعين عن 
العقيده أنكروه فى جرأة أقل مما استفله أعداؤها للتحريض عليه » وهو 
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أن الطائفة المسيحية الجديدة تكاد تتالف تماما من سفلة القوم » من 
الفلاحين والميكانيكيين » من الأطفال والنساء » من المتسولين والمعبيد » 
وريما قدم هؤّلاء الأخيرون ب العبيد فى بعض الاحيان © الارساليات 
القصيرية الى الأشرات القنية: النبيلة الى يشيعونها + هؤلام المنايون 
الخاملون ( وتلك هى نفثة الحقد والكفر ) كانوا يلوذون بالصمت فى 
العلن » مدر ما يثرثرون ويؤكدون عتيدتهم فى مجالسهم الخاصة . 
وبينما كانوا يتحاشون فى حذر المجابهة الخطيرة للفلاسفة »؛ كانوا 
يختلطون بالجمهور الأمى الشرس ؛ ويتسللون الى تلك العقول التى 
يجنح بها السن أو الجنس ( ذكر أو انثى ) أو التعليم أحسن جنوح 
الى التأثر بالارهاب الخرافى . 


ان هذه الصورة القبيحة » رغم ما تحمل من ششسبه طفيف »؛لتفضح 
بتصويرها القائم ومعالمها المشوهة قلم الخصم الذى رسسمها . فقد 
اعتنئق المسيحية ©؛ عثدما انتشرت ف العالم أفراد كثيرون ممن استمدوا 
بعض النتائج من هبات الطبيعة أو الحظ . فان أرستيد الذى وجه الى 
الامبيراطور هادريان دفاعا مجيدا بليغا كان فيلسوفا أثيئيا . والتمسس 
جوستين الشهيد المعرفة الالهية فى مدارس زينون وارسطو وفيشاغورس 
وأفلاطون » ثبل أن يسعده الحظ فابتدره الرجل الشيخ »© أو بالأحرى 
أحد الملائكة الذي حول انتباهه الى دراسة انبياء بنى اسرائيل . وظفر 
كل من كليمئز الاسكندرى وتسرتوليان بقراءات كثيرة » الأول فى 
اليونائية » والثانى.ق اللاتينية ؛ كبا حصل جوليوس الأفريقى واوريجن 
على قسط كبير من التعليم فى عصرهيا . ورم التباين الشاسع بين 
أسلوبى كل من سيريان ولكتانتيوس » لمان هذين الكاتبين كانا معلمين 
تسعبيين للبلاغة ٠.‏ بل أن دراسة الفلسفة دخلت أخيرا. بين المسيحيين» 
ولكنها لم تسكن داكا عن العسو التشاكة © وكفين] ها عافد العزقة د احنة 
الى الهرطقة أو التدين على قدر سواء . ويمكن أن يطلق الاسم الذى 
لخلع على أتباع أرتيمون 661201:ى بنفس القدر من اللياقة » على مختلف 
الشيع التى قاومت خلفاء الرسل ه ا انهم يجسرون على أن يغفيروا 
الأسفار المنزلة المقدسة »© وينبذوا القاعدة القديمة للايمان » ويشكلوا 
آراءهم وفق التعاليم الدقيقة للمنطق . وأهمل علم الكئيسة سعيا وراء 
دراسة الهندسة . وان أبصارهم لتعمى عن السماء عندما ينصرفون الى 
قياس الأرض » وانك لتجد اقليدس دوها بين أيديهم » وأرسطوق 
وتيوفر استس. 15860517881118" موضع اعجابهم؛وكم من الاجلال والاحترام 
يظهرون ؤلفات جالينوس . ان أخطاءهم صادرة من سوء استخدامهم 


؟ 


اللعقل د )اه 0 


ولا ا التثبت بحق من أن رودانا المولد او الثروة كانت دواما 
يسعزل عن اعتناق المسيحية . وقد مثل كثير من المواطنين الرومان أمام 
محكبة بلينى » وسرعان ما اكتشف أن عددا كبيرا من الناس من كل 
طيقة وطائفة فى بيثينيا كد نبذوا ديانة أببائهم وأجدادهم ٠.‏ وقد تحظى 
شهادته التى لا شبهة عليها » فى هذه المناسبة » بنصيب من الثقة 
والتصديق أكبر من التحدى الجرىء من جانب ترتوليان ؟؛ حيث يثير 
مخاوف البروقنصل فى أفريقية ويهيب بالروح الانسائية فيه على احد 
سواء »© بقوله له انه بامعاته فى أعمال الفسوة سوفت يبيد عشر أهل 
قرطاجة 4 والسوف بهد يون المانديق: نواد كثيرين من مرتبته »© ومن 
شيوخ السيئاتو ؛ ومن نساء أشرف الأسرات. » ومن أصدقاء أو أثريام 
أو ا ا ال 0 
بهد أربعين عاما من ذلك التاريخ ©» قد اقتئع بصدق هذا الكلام ٠.‏ حيث 
يورد صراحة فى إحد أوامره العالية أن بعض أعضاء السناتو 0 
الرومان وفضليات النساء قد اعتنقوا المسيحية » ودابت الكنيسة على 
الاستزادة .من بهائها الظاهرى حين فقدت نقاوتها الباطئة » وفى عهد 
دقاديانوس ائدس سررا فى القصر وفى محاكم العدل »© بل وفى الجيش » 
كثير من المسيحيين .الذين حاولوا التوفيق بين مصالح الدئيا ومصالح 
الآخرة '. 23 . ١‏ 


.. على أن هذة. الحالات الاستثنائية اما أن تكون قليلة العدد أو حديثئة 
العية > الى عد الا يكن يمه أن ديل كان همذ الاتيام بالشيحن 
أن الوشامة الذي السق فق خطرية وائدة«البعتدين الأواكسل: الن 
السيحية ..وندلاً بن أن نلجا فق الدقاغ: الى تخيلات: واأقاسيمن العسور 
المتآخرة » قد يكون أفرب الى الفطنة والحرص أن نحول مظنة الفضيحة 
والعار الى موضوع للتهذيب والتثقيف . وقد يهدينا التفكير الجدئ 
الى أن الرسل أنفسهم. قد اختارتهم « العناية الالهية » من بين صائدى 
الأسماك فى «. الحليل » وأئنا كلما هبطئا بمستوى المسيحيين الأولين 
الدنوو الى. الخضيضس 4 عؤاقل لنا! الزيد مق الأسباتب الداعيسة «الئ 
الاعحاب بجدارتهم ولونيقيم + أنه لام 0 الآاتقربه عن أذهاقنا كل 
يلكه السماف» كتدوع مها كتزاء «الروع © وان «المفول الفوهو الت 
عليها المصائب وابتليت باحتقان الناس هى التى تصغى فى ابتهاج وسرور 
الى الوعة «الاكس «السفادة فى الهياة الأخرة م يينيات على النفيمقن 
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من ذلك يقنع المحظوظون بتيلك هذه الدنيا . كما أن الحكيساء 
يفرطون فى الشك ويحاجون فى تفوقهم الفقيم فى حسن ادراكهيم 


3 


ومع رقدهم «٠‏ 
وقد نكون فى حاجة الى بعض هذه التأملات لنخئفق عن أنفسنا 
غئدان بعض. الشخصيات اللامعة التى قد تبدو فى آعيننا أجدر بالنعمة 


الالمية: .ان استاء © "ستكنا » وكين التعي : ويليين الميفين' > 
وَكَاسَيتوْسِن ؛ وبلوتارك »© وجاليذوس » والعيد ابكتيتوس 15اغ106]68م23 , 
والامبراطور مارك انطونينوس ‏ ان هذه الأسماء تزين العصر الذى 
ازدهرت فيه » وترفع من شان الطبيعة البشرية . 'فقد أضفى كل منهم 
مجدا وجلالا على المكان الذى شغله فى دنيا النقاط والعمل أو دتيا 
الفكر والتأمل على حد .سواء » ووسع البحث والدرسن مداركهم الممتالاة» 
ونقت الفلسفة اذهائهم من شوائب الخرافة الشعبية » وقضوا أيامهم 
فى البحث عن الحقيقة وممارسبة الفضيلة . ولكن هؤلاء الحكماء نجميعنا 
هذا وقان المفضسة رومذان /الأعصان . جماا حترين ا مقطا سي كنال 
المذهب المسيحى أو أنكروه . وان افصاحهم أو صمتهم ليشف »© بقدر 
سمواء » عن احتقارهم لهذه الطائفة الناشئة التى نشرت فى زمانهم 
لواءها .على الاسراطورية الرومافية .آنا الذين. ختضاوا ينهم نكرو ا 
المسحيين 7 فانهم اعتبر وهم ك4 من المتحمسين ' العنيدين 200 
الذثين خضعوا خضوعا صريحا لمعتقداتهم الغايضة » دون أن يكونوا 
قادرين على الاتيان بحجة واحدة يمكن أن تجذب انتناه م0 المقل 
والح ْ 
وقد يكون من المشكوك فيه » على الأقل 2 1 هؤلاء الفلاسفة 
قرأوا كل مانشره المسيحيون الأولون مرارا وتكرارا دفاعا عن انفسهم 
وعن فينهم #رولكلة.مما يدعو إلى .هريد .مق الركام أن يكل هذه الغضية 
لم يتول الدفاع فيها محامون أعظم قدرة »© فان هؤلاء انما يكششفون 
عن أسفاف الشرك فى حصافة وفصاحة مسرفتين » ويستدرون رحمتنا 
اذ تعراحفان براءة أخوانهم المنكوبين. وشقاءهم © ولكنهم اذا ما رغبو! 
فى عرض النشأة الالهية اي » ألحوا على الئبوءات التى بشرت 
تيو المسيح الحاحا أقوى بكثير مه على المعخزات التى صاحيبت 
ظهوره . وقد تحدئ: حضوم المفضلة فى 'تثقيف المسيحى أو تحويل 
اليهودى. 4 لأن هذا وذلك يغترفان ب هذه النبوءاتٍ »؛ ويقتضيهما 
الاجلال الورع ا ن يسعيا وراء معتاها ووراء ء تحققها. ٠‏ ولكن همذة 
الطيقة رفي اتنا تفقد كثيرا من وزئها وتأثيرها, إذا.وجهت الى أناس 

يفهمون الشريية الموسوية والاسلوب الرسيولن: ... ان المعنى السيامى 


دنا 


للوحى العيرى المنزل ليتبخر على الأيدى غير الحاذقة » أيدى جوستين 
ومن جاء بعده من المدافعين الذين لجأوا الى استخدام الأساليب المغرية 
والغرور المصطنع والمجازات الجايدة » بل ان حجية هذا الوحى 
أو أصألته وصحته أصبحت موضع شك الأممى غير المستئير » بفسل 
هذا الخليط من التلفيقات التى تتسم بالتقى © والتى أثتحمت بالسم 
أورفيوسن قتاوطج02 وهرمز 25650268 والعرافات والمتنبثات بالغيب(1)» 
على هذا الامبى > وكانها.ق :مترلة الوخن السماوى الأصيل. ٠‏ وفائيا 
ما يذكرنا اقتباس هذا التدليس والسفسطة فى الدفاع عن الوحى المنزل. 
بالسلوك: المسب. القرين' للسعراء. الذين :يلون طهون, ابطالهم الذين 
لا ينفذ اليهم أى سلاح »© بدروع مربكة هشسة لا فائدة فيها . 


ولكن كيف نغفر للوثئيين ولعالم الفلسفة غفلتهم اللاهية عن الأدلة 
التى قدمتها « القدرة الالهية » لا لعقولهم »4 بل لحواسهم ؟ ففى عهد 
المسيح وحوارييه وتلاميذه الأوائل » تأكدت العقيدة التى بشروا بها 
بكثير من الكرامات والمعجزات »© فقد استوى الأعصرج على تدميه » 
وعاد الى الأعمى نور عينيه » وبرىء المريض من علته » وعاد الميت الى 
الحياة » وطرد الجن والشياطين »© وكثيرا ما توقنت الطبيعة تدعيييا 
للكئيسة . ولكن حكياء اليوئان وروما أشاحوا بوجوههم عن هذه 
المشاهد العجيبة » وبدا انهم فى غيرة مهام حياتهم العادية ودراساتهم. 
لا يلقون بالا الى آية تغييرات فى التدابير الأدبية أو المادية التى تحكم 
العالم . ففى عصر تيبيريوسن » ساد العالم » أو قل ولاية مشهورة فى 
الامبراطورية الرومانية ‏ ظلام دامس غير طبيعى لمدة ثلاث سامات . 
ولكن هذه الحادثة الخارقة التى كان يجدر أن تثير الدهشة والفضول 
والتقوى فى نفوس البشر » مرت دون أن يلتفت اليها أحد فى عصر هو 
من عصور العلم والتاريخ . وقد وقعت هذه الحادثة فى حياة سنكا 
وبلينى الكبير. اللثين كان مفروضا أن يعانيا النتائج المباشرة » 
أو يتلقيا أول نبأ لهذه المعجزة . وقد سجل كل من هذين الفيلسوفين فى 
مؤلف قيم » كل الظواهر الطبيعية الكبرى » الزلازل » النيازك »الشهب» 
الخسوف والكسوف © وغير ذلك مما جمعه حبهم للاستطلاع دون كلال 


)١(‏ ربما كان يصبح من السهل على الفلاسفة الذين سخروا من ليودات العرافات التى 
عحمى أقدم عهدا , أن يكتشفوا التلفيقات اليهودية والمسيحية التى كان يقتبسها الآباء فرحين 
منتصرين » هن عهد جوستين الى لكتانتيوس ٠‏ فلما حققت هذه المقتبسات غرضها المحدن 
نبذت - كما نبذت فكرة « العصر الألفى السعيد » ٠‏ ومن سوء الحل أن العرافة السيحية 
هددت عام ١155‏ موعدا لسقوط روما . أى بعد 454 سلة من تأسيسها 7 


اللين 


أو ملال ٠.‏ ولكن كليهما أغفل ذكر أكبر ظاهرة شهدتها العين الفانية 
منذ بدء الخليفة . وأفرد بلينى فصلا خاصا عن كسوف ذى ملبيعة خارقة 
استمر لمدة غير عادية »© ولكنه اكتفى بوصف النقص الشاذ فى الضوء» 
الذى أعقب مقتل يوليوسن قيصر © حين بدا قرص الشمس باهتا لا يتألق 
طوال الجزء الأكير من السنة . وخلد بالفعل معظم الشعراء والمؤرخين 
فى ذلك الزمان ذكر فصل الظلام » هذا الذى لا يمكن » على التحقيق » 
مئارئته بالظتمة الخارقة التى خيمت على الأرض عند موت المسيح . 


/ا84؟ 


٠‏ الفصل السنادس عشرا 
(مه؟ د ركام 

سياسة الحكومة الرومانية ازاء المسيحيين 
مواقف الأباطرة * استشهاد سبريان ٠‏ تنوع سياسة الاضطهاد 


الكنيسة فى عهد دقلديانوس وخلقاته ٠‏ مرسوم جالريوس 
للتسسامح 


امنا اذا تأملنا جديا فى فى طهارة الدين المسيحى »© ونقاوة تعالييه 
الاشلامية ويراءة حواة الككرة الكتتر هين دشرا الليدين فى مسي 
المسيحية وتقثشفهم وتشددهم » لكان أمرا طبيعيا بالضرورة أن نذهب 
الى القول. عاق مكل هذه المعيقة: الشيرة اليارة عان ييكن أن :يلفاها:) 
حتى العالم غير المؤمن » بالاجلال اللائق » وأن يقرر العلماء والمهذيون 
حارف مكريدي ين المتهراف- يعدو ككل الطالنة العقيدة © :زان ودين 
الككام #'بدلا: من أن بيمطهدى ا 4 افراد هذه الفكة الذين الترمؤ 1 الطامة 
العمياء للقوانين » ولو أنهم عزفوا عن المهام الجدية فى الجيث.ى والحكومة. 
واكنا » من جهة آخرى »؛ اذا تذكرنا التسامح التام الذى قويل به مذهب 
الخبرك وتعدد الآلهة » ذلك التسامح الذى آمن به الناس دون تفريق » 
وتذكرنا ارتياب الفلاسفة وعدم تصديقهم » وسياسة السناتو والأباطرة 
الزوكان ١١314‏ استوهقنا كل« ارلتك فى الذاكرة تهتنا فق حيرة كن الأين + 
ولساعلنا : أى ذنب جديد جناه المسيحيون » وأى استفزاز جديد أسخط 
وغاظ اللامبالاة الرفيقة القديمة , وآية بواعث جديدة دفعبت بالأمراء 
الرومان الذين لم يلقوا يوما بالا الى ألف من الديانات عاثشت فى سلام 
فى ظل حكمهم الوادع # دمعت بهم الى انزال أشد العثقاب بأى فريق 
من رعاياهم اختاروا لأنفسهم لوئا فريدا بريئا من العقيدة والعبادة ؟ . 


وأبعد عن التسسامعم 4 لتقاوم تقدم الماسيحية 5 وبعدذ نحو ثمانين عاما من 


لم 


موت المسيح عوقب تلاميذه الأبرياء بالاعدام الذى- أصدر الحكم به 
يروقنصل وديع مولع بالفلسفة » بناء على قوائين سننها أمبراطور 
اتسمت ادارته العامة بالحكمة والعدالة . وكم امتلأت صفحات الدفاع 
التى وجهت مرارا الى خلفاء تراجان بالشكاوى المحزئة المثيرة من أن 
السبحيين الكين المتمايوا لدرية الخبير وتوبطوا اليْها © يعرميوا 
وحدهم » دون سائر رعايا الامبراطورية » من الزايا المشتركة لحكومتهم 
السعيدة الموفقة . وسجلت يعناية وفاة عدد قليل من الشسهداء 
البارزين . ومنذ الوقت الذى تسلمت فيه المسيحية مقاليد السلطة 
العليا » لم يكن حكام الكنيسة اقل انشغالا وتيقظا الى الكشف عن 
قسوة مشالئيها الوفئيين © منهم بالاتتداء بهم فى سلوكهم ". وسبيلنا فى 
هذا الفصل هق أن. تستكلمن 131:3 امكن ): غليلا من الحقائق ' السحيحة 
والطريفة معا من الركام غير المستساغ من الروايات والكقصسص 
والأخطاء ؛ وأن نسرد يشكل واضح معقول »© أسباب الاضطهادات 
النى تعرض لها المسيحيون الأولون ومداها ومدتها وأهم ظروفها . 


وانه ليندر أن يكون أتباع الديانة المضطهدة »© الذين يقض الخوف. 
مضاجعهم © ويهيجهم الاستياء » وربما يلهيهم الحماس ب يتدر أن 
يكونوا فى مزاج عقلى سليم » يمكنهم من الندقيب الهادىء أو التقدير 
الصادق لبواعث أعدائهم » تلك البواعث التى كثيرا ما تفيب عن النظرات 
المتجردة الغامضة حتى لأولئك الذين يقفون فى مأمن وبمنأى عن نيران 
الاضطهاد ©» وقد ذكر لسسلوك الأباطرة ازاء المسيحيين الاولين » على 
وجه التحديد » سبب يبدو أنه اكثر تمويها وأترب أحتمالا »© لآنه مشتق 
من عبقرية الشرك المعترف بها . فقدٍ كان الملحوظ بالفعل أن الوئام 
الدينى .ى- العالم كان يعرزه ى الاسائن. التبول. والاحترام. الصريهان 
اللذان كانت تظهرهما الأمم القديمة كل منها نحو تقاليد الأخرى 
وطقوسها . ومن ثم كان من المتوقع أن تقحد كلها » بلا حرج ولا غضب» 
ضد أية طائفة أو شعب ينزع نفسه عن جماعة الجنس البشرى » 
ويحتقر بالضرورة ‏ بحكم ادعائه الملكية المطلقة للمعرفة الالهية بس أاى 
لون من العبادة باعتباره ضلالا ووثنية » اللهم آلا عبادته هو فحسب . 
وكانث المثابرة غلئ زعاية كهوق. المسنايخ مشادلة تفن القر .وكات 
هذه الحقوق تضيع عند الامتناع عن دفع الجزية المعتادة . ولما كان 
اليهود وحدهم هم الذين امتئعوا بتاتا عن دفع هذه الجزية » فان الباعث 
الذى حدا بحكام الرومان الى المعاملة التى لقيها منهم اليوود قد يوضح 
الى أى مدى تبرر الحقائق هذه التأملات » وتؤدى الى الكشف عن 
الأسباب الحقيقية لاضطهاد المسيحية ٠‏ 


الاضمحلال اا كال؟ 


وسوف نشير فقط 6 دون تكرار الى ما أسسلفنا بالفعل ذكره من 
اخترام الملوك والحكام الرومان للهيكل فى اورشليم » الى أن ندمير 
الهيكل والمدينة » اقترنا 6 كما أعقبهما » بكل الظروف التى تغضب 
الفاتحين » ويتيح الاضطهاد الدينى بأشد ذرائع العدالة الاجتماعيية 
والأمن العام تمويها وخداعا . فينذ عهد نيرون حتى عهد أنطونينوس 
بيوس أظهر اليهود ضجبرا جديدا بحكم روما » تجلى مرارا فى أعنئف' 
المذابح والثورات . وان العالم ليصعق لدى سماعه بأافظع أعمسال 
القسوة الرهيبة التى ارتكبوها فى مدن مصر وقبرص وبرقة »؛ حيث 
عاشوا فى .صداقة غدارة خائنة مع المواطذين غير اخرتابين ٠‏ واننا 
لثميل الى امتداح القصاص الشديد الرادع الذى انزلته فرق الجيش 
بهذا العنصر من المتعضبين الذين بدي أن «خرافتهم (حتيددهم ) الشريرة 
الغريرة جعلت منهم إعداء آلداء 4 لا للحكوية الرومانية وحدها » بل 
للجنس البشرى بأسيره . وكان حياس اليهود يستند الى الراى القائل, 
بأن دفع الضريبة لسيد وثئى أمر غير مشروع لديهم ؛ والى الوعد 
الموهوم الذى استقوه من الوحى القديم الذى لديهم » بقرب ظهور 
المسيح الذى سيفتح العالم » ويحطم اغلالهم» ويخلع امبراطورية الأرض 
على أحباء السماء المتربين . وقد أعلن باركوكيباس ‏ 5881080656888. 
الشهير نفسه مخلصهم الذى طال انتظارهم له » واهاب بذرية ابراهيم 
أن يحققوا أمل أسرائيل » ويهذا جمع جيشا كبيرا تحدى به سلطان 
الانبراطور هادريان لمدة عامين . 


ورغم الانتفاضات المتكررة ٠‏ زال استياء الأمراء الرومان بعد. 
انتصارهم 4ولم تدم مخاوفهم لاكثر من فترة الحرب والخطر . وبفضل. 
التسامح العام الذى تميز به مذهب الشرك © وبفضل الطبع الرقيق 
المعتدل الذى تميز به أنطونينوس بيوس أعيدت لليهود امتيازانهم 
القديية » ورخص لهم ثانية فى ختان أطفالهم » مسع قيد بسيط واحد » 
وهو عدم اجراء هذه العملية المميزة للعيرانيين لأى مهتد أجنبى .وسميح 
للبقايا الكثيرة من هذا الشعب »© رغم انهم ظلوا بعيدين عن توم 
اورشليم ‏ بانشاء المؤسسات الكبيرة أو الاحتفاظ بها فى ايطاليا وى 
الولايات . وبالحصول على حرية روما » وبالتمتع بمزايا المدينة » على. 
إن يكون فى نفس الوقت حق الاعفاء من مناصب المجتمع الثقيلة العبء. 
الكثيرة النفقة . وهيأ اعتدال الرومان أو احتقارهم لهذظ الطائفة سسندا 
قانونيا لانشاء نوع من الشرطة الملية ( الكنسية ) وخول الحاخام الذى: 
اتخذ مقره فى' طبرية » سلطة تعيين الفقسسن والحواريين التابعين له 
وأن يمارس القضاء المحلى » وان يتلقى من اخوانه المبعثرين هنا وهناك 
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اعانات سنوية . وكثيرا ما شيدت هياكل جديدة فى المدن الرئيسية فى 
الاسبراطورية ١‏ وأقيمت احتفالات مهيبة عامة فى أيام السبت » أو لمناسبة 
الصوم » أو الأعياد التى نزلت بها شريعة موسى »© أو أوصت بها تقاليد 
الأحبار . وهدات هذه المعاملة الكريمة من طبع اليهود الحاد بطريقة 
غير ملحوظة » فليا أفاقو! من علم النبوءة والفزو نهجوا منهج الرعايا 
المسالمين المجدين . أما كراهيتهم التى لا تهدأ للجنس البشرى » فائها 
بدلا من أن تتقد فى أعمال العنف والدم » استئفدت فى أعميال أقل 
خطلا +. ولكتها اعمال بيع رفيافيم ... وانهرو ١1‏ كل ارجة للتنوق على 
الوثئيين فى .التجارة » وصبوا اللعنات الخفية الغامضة على مملكة 
ايدوم ١‏ 88022 » أى الدولة الرومانية ) المتغطرسة ٠.‏ 


واذ تمتع اليهود الذين نبذوا فى مقت واحتقار معبودات ملوكهم 
53200007 0 بالهرية .13 متازية: ذؤائفيم «الأتغز الية فير 
الاجتماعية على أية حال » فلا بد أنه كان يوجد سبب آخر عرض تلاميذ 
المسيح لأعمال القسوة التى اعفيث منها ذرية ابراهيم . والفرق بينهما 
بسيط جلى:» ولكنه كان وفقا لمقاييس الأقدمين أو مشاعرهم » على أعظم 
حانت من الاعيية 4 ذلك أن البيوة عانوا' انه 6 ولكن المسيهيين ذركة 
أى شيعة ٠‏ واذا كان طبيعيا أن تحترم كل. جماعة النظم المقسسدسة 
لجيرانها » فانه كان لزاما عليهم أن يبقوا على ملة آبائهم . ولقد فرض 
صوت الوحى وتعاليم الفلسفة وسلطان القانون بالاجماع » هذا الالتزام 
الوطنى . وربما أثار اليهود بادعائهم العريض تفوقهم فى' الطهارة 
والقداسة »© حفيظة المشركين فاعتبروا اليهود جنسا كريها ممقوتسا 
غير نقى »© وربما كان اليهود جديرين بهذا الاحتقار نتيجة ترفعهم عن 
الانصال بالأمم الأخرى . وربها كانت قوانين موسى مستهترة أو' عابثة » 
ولكن طلما تلكاها على مر الأجيال مجتمع كبير » فقد كان لأتباع موسى 
فى بنى الانسان اسوة » وفيما اقروه عامة سند »© يبرران حقهم فى 
مارضسة ما قد يكون. أخزانا تتهم ان يميلوة .+ ولكن هذا: المبدا الذى 
حمى كئيس اليهود لم يقدم للكئيسة فى صدر المسيحية أية رعاية أو 
أمن . بل أن المسيحيين باعتناظهم رسالة الانجيل جلبوا على أنفسهم 
الوزر المزعوم » وزر جريمة غير طبيعية لا تفتفر : أنهم حلوا روابط 
العرف والتعاليم المقدسة » وانتهكوا حرمة النظم الدينية فى بلدهم » 
واحتتروا فى جرأة ووثاحة كل ما آمن به آباؤهم على أنه حق أو بجلوه 
على أنه مقدس . كما أن هذه الردة ( اذا. جاز أن تستعممل هذه اللنذلة) 
ليم تكن جرئية أو محلية » لآن المرتد التقى الذى كان يتسيدب من ممايد 
مصر وسوريا كان يستنكف أن يلثمس ملجأ فى معابد أثينا وقرطاجة . 
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.ونبذ كل مسيحى 00 2 ازذراء 04 خرافات عشيرته ومدينته وولايته 0 
.ورفض حمهور المسيحيينٍ عامة أى ارتباط بآلهة روما 3 امبر إطورية, 
القيوير 0 الحا التى 50 0 رد ٠.‏ ا 
الى الاشفاق »© فان حججه لم تنفذ الى عقول الفلاسفة أو المؤمنين فى 
دنيا الأوكان #«ل. أن . اعظاق بعفن: الاقزاد. لكوت يولك ين الأنعان 
.للون العبيادة المقررة » لم يثر فى عتولهم دهشة أقل منها خيما لو وقعت 


وسرعان ما تحولت دهشة الوثئنيين الى سخط واستياء . وتعرض 
أتقى الناس للاتهام الجائر ولكنه الخطير » أى الكفر والالحاد . واجتمع 
الحقد والتعصب على تصوير المسيحيين على انهم مجتممع من الكفار 
الذين استقوا س لهجومهم البالغ على الدستور الدينى للامبراطورية س 
أعنف سخط من الحكومة المدنية 6 فانهم نأوا بائفسهم ( وكم طرب 
المميضيوق لهذا الاعتراق ! ) عن كل لمون هن الوان الخرافة رحب يه فى 
فريق من أثئمة الشرك فى مختلف أقطار الأرض » كما انه لم يتضح قط 
أى معبود وآبة عبادة استيدلوها ببمععودات القدماء ومعايدهم : ولقد 
غابت الفكرة النقية السامية ل فكرة ( الحاء ثن الأعظم » عن الادراك 
البليد لدى جمهور الوئنيين الذين حاروا فى العثور على اله روحى 
أحد » لا يتمثل فى صورة مجسمة أو رمز مرئى »© ولا يعبد بالأبهة 
المعهودة فى سكب الخير والأعياد والمذايح والقرابين ٠.‏ ان ا 
اليونان وروما الذين سموا بعقولهم الى مرتبة التامل فى الوجود ونى 
صفات « الكائن الأول » قد أغراهم ادراكهم السليم أو زهوهم يأن 
يحتفظوا لأنفسهم وللصفوة من تلاميذهم بامتياز هذا النسك الفلسفى, 
وكانوا أبعد ما يكوئنون عن اقرار أهواء بتى الانسان على أنها مقياس 
الحقيقة » ولعنهم اعتيروها منبثقة عن النزعة الأصلية فى الطبيعة 
البشرية » وذهيوا الى أن أى لون مالوف من العقيدة أو العبادة » رغم 
المتضل يق متجاعدة العو امن © الايد :آنه 4 نشدية ما يدن عن الخراحة 
سيجد نفسه عاجزا عن الحد من شطجات الخيال أو أشبساح 
التعصب . ان النظرة الوانية المستهنرة التى تفضل رجال العقل والعلم 
بإلقائها على الوحى المسيحى لم تجد الا فى توكيد رايهم المتسرع واقناعهم 
بأن المبدا الذى كان يمكن أن يحترموه » مبدأ « وحدانية الله » قد شوهته 
حماسة الطوائف الجديدة » واطاحت به تأملاتهم الخيالية . وائك لترى 
مؤلف الحوار المشهور » الذى نسب الى لوشيان » حين يتظاهر ببعالجة 
موضوع « التثليث © الغامض فى أسلوب من التسفيه والتحتير - تراه 
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لا يمكن ادراك كنهها » طبيعة الكبال الالهى . 


وقد يبدو أقل اثارة للدهشة انه يجب على تلاميذ مؤسس المسيحية 
ألا يوقروه بوصفه حكيما ونبيا فحسب ؛» بل كذلك يعبدوه على أنه اله هه" 
وكان المشركون يميلون الى اقتباس أى ركن من أركان العقيدة قد 
يحمل أى شسبه » مهما كان يعيدا أو ناقصا » بالخرافات اللمألوفة او 
بأساطير ياخوس ؛ وهرقل »© وأسكو لابيوس 46860111821108 هيأت خيالهم 
بشكل ما لظهور « ابن الله ) فى صورة انسان © ولكنهم تولاهم العجب. 
من هجر المسيحيين لمعايد هؤلام الأبطال التدامى الذين اخترعوا فى 
بداية الدنيا الفنون وسمنوا القوانين ؛ وقهروا الطغاة والمردة الذين 
ازعهوا الارغن © من أجل أن يختاروا لهددهم الوخيد الطلق للجاد: 
الدينية معلما مغمورا »© وقع فى سن مبكرة » وسط شعب متبرير » 
ضحية لضفن بنى جلدته أو حتد الحكومة الرومانية 5 ورفض جمهور 
الوثنيين الذين رأوا الاحتفاظ بمزايا الحياة الدنيا وحدها » رفضوا نعية 
الحياة والخلود © تلك النعمة التى تفوق حق التقدير والتى وعد بها 
الرهيبة الاختيارية ©» وبره العام الشامل وبساطته الرائعة فى عميله 
وفى خلقه ‏ لم يكف كل أولئك فى نظر هؤلاء الرجال الدئيويين الماديين 
ليعوض عن افتقئاده الشهرة والملك والنجاح » وبيثما رفضوا الاعتراف 
بانتصاره الهائل على قوى الظلام وقوى الدمار © نراهم حرفوا 4 أو 


و ميتته الخمائنة ٠‏ 


ولتد بولغ الى اقصى حدود المبالغة فى الجسرم الذى ارتكبه كل 
بيسن« فاه« عانافكة |اخاسة علن الحياثة: الووطنية 6 ,وحار هده 
المبالغة نتيجة لتعدد المجرمين واتحادهم . ومن المعروف جيدا ©» وقسد 
لحظ بالفمل © أن السبياسة ١ارومانية‏ كانتت 'كنظن عاقيف القلق والرينة 
الى أية رابطة تقوم وسط رعاياها ؛ وكانت الامتيازات تمنح للهيئات 
الخاصة فى أضيق الحدود ؛ وفى تكتبر شديد رغم أن الهيئات كانت ذات 
اهدات: خيرة بميدة عن الأذى والقترن :..ولكن الحيفيات السيحية القن 
انفصلت عن العبادة العامة الشائعة بدت ذات طبيعة اقل براءة . فقد 
كانت غير مشروعة من حيث المبدأ ؛ وربما بات خطيرة من حيث العواتب؛) 
ولم ير الأباطرة أنهم انتهكوا حرمة قوانين العدالة حين حرموا س حرصا 
على سسلامة المجتمع ‏ هذه الاجتماعات السرية والليلية أحيانا . لقد 
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عكس تمرد المسيحيين التقى لقو نال تانيز ربقل طن » 
ضوءا! بدا للناظرين منذرا يخطر أشد واجرام أفدح ٠‏ وفى بعض الأحيان 
حاول الأمراء الرويان ‏ الذين أجازوا لانفسهم أن يلقوا سلاحهم ؛ اذا 
ها رأوا الاستعداد للتسليم والانقياد » مقدرين ن أن شسرفهم متعلق بتنفيذ 
اوائرف ::ح حادلوا بالنقريات. الرادئة ان يخضعوا .هذة المروج 
الاستقلالية التى اعترفت فى جرأة »4 بيسلطان يسمو على سلطان الحاكم, 
وبدا أن اتساع مدى هذه امؤامرة الروحية واستطالة مدتها. » جعلها 
يوما بعد يوم أحق بلومه وسخطه . ولقد راينا بالفعل كيف أن غيرة 
المسيحيين الجادة الموفقة قد أدت الى انتشارهم » بشكل غير ملحوظ» 
فى كل ولاية » بل على الإغلب فى كل مديئة فى ا ٠.‏ وبدا أن 
00 الجدد أنكروا عشيرتهم وبادهم حتى يندمجوا .فى عصبة موحدة 
لا تذقصهم عرزااها > ميكل مها بخاص وكيا اتَحْذ فى كل مكان طابعا 
مغايرا لسائر البشر . وادخل مظهرهم العبوس المتشدد » وعزوفهم عن 
الأعمال والمباهج المستركة فى الحياة © وتنبؤاتهم الكثيرة بالبلايا المحدقة 
كل اولثك » أدخل فى روع الوثئيين توجس الخيفة من خطر ينجم: عن 
هذه الطائفة_ الجديدة النى هى أشد ازعاجا كما أنها أشبد غموضا . 
ونا هال بليني نهنا يكن من ادر لاندا الذى يككو لوكي ان 
عتادهم الذى لا يلين ولا ينئنى بدا جديرا بالعقاب » . 


.واملى الخوف والغرورة » فى البداية » تلك الاحتياطات التى لجا 
اليها تلاميذ المسيح فى اقامة شمائر دينهم » ولكنهم اسستمروا عليها 
طواعية واختيارا . وتوهم المسيحيون أنهم ‏ باقتدائهم بالكتمان العجيب. 
الذى كان يحوط « الأسرار الأليوسية 8- 816811182 » 
( احتفالات دينية كانت تقام فى الربيع قديما بمدينة اليوسيس ف اليونان) 
ا مد يضفون على نظمهم المقدسة مزيدا من الاحترام فى أعين العالم 
الوثنى . ولكن هذا التصرف ‏ كما يحدث غالبا فى عمليات السياسة 
الحاذقة ل خدع أمائيهم وآمالهم ٠.‏ خقد اسستنتج أنهم أنما حجبوا فقط 
عن الانظار كل ما كان يجدر أن تحمر وجوههم خجلا لاخفائه , فان 
فطنتهم فد هيأت الفرصة للحقد أن يخترع ؛ وللسذاجة المرتابة أن 
تصدق تلك القصص الشنيعة التى نعتت المسيحيين بأنهم أشر البرية ©» 
وانهم كانوا فى خلواتهم المظلمة يأتون من المنكرات ما يزينه لهم أحط 
الخيال » ويلتمسون رضا الههم المجهول عن طريق التضحية بكل فضيلة 
أخلاقية . وكان ثية كثيرون ممن ادعوا الاعتراف بطقوس هذا المجتسع 
الدغيضس أو سرد أنبائها . فقيل على وجه التأكيد ان « طفلاً حديث 
الولادة مغطى تماما بالدقيق » كان يعرض - وكأنه رمز روحانى للدخول 
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فى الأخوية المسيحية . لسكين المهتدى الجديد الذى يهوى به فيئخن 
مان غير هدق الضتخية اليريكة ‏ لخطاياة بكنين من الحروع, الخنيسة 
القاتلة ») حتى اذا ما انتهى من ارتكاب هذا العمل القساسى » شرب 
المجتيعون الدم » ومزقوا الأوصال اارتعدة فى شيره ونهم » وتعاهدوا 
على كتمان السير الى الأبد » شساعرين شعورا .متبادلا بالذئب . كما قيل 
.فس القدر من التأكيد 6 أن هذه التضحية غير الانسانية كان يعشها 
حفل لائق تلعب الخمر فيه برعوسهم وتؤقظ الشهوة البهيمية الجامحة 
بين ضلوعهم حتى اذا حانت اللحظة المثررة أطفئت الأنوار فجأة » 
وخلهوا عدار الضناء ‏ وكنايو ا الطيقة + واختلظ” الخابل بالنانين 6١‏ 
ولوثوا سواد الليل بارتكاب أشنع الفواحش : الاخوة مع الآخوات. : 
والأبناء مع الأمهات » ٠ , )١(‏ 


ولكن قراءة الدفوع القديية كانت كافية لازالة حنى أتفه الشكوك 
.من ذهن الخصم المخنصف العادل ٠‏ ومن كم يعهد المسديحيون: ب قَْ احلمئنان 
جرىء الى براءتهم ‏ الى الاستعانة من ظلم الشائعات بانصاف الحكام» 
فيقررون أنهم يكوئنون جديرين بأشد العقاب . اذا أقيم أى دليل 
على الجرام التى ألصقتها بهم الوشايات ٠‏ انهم يزتعجلون العقاب ٠‏ 
وبتحدون البيئة » وفى نفس الوقت يعترضون بقندة » وبنفس القدر هن 
الصدق واللياقة » بان الاتهام ليس أقل بعدا عن الاحتمال »© منه تجردا 
من الحجة والبرهان » ويتساءلون عما اذا كان هناك من يصدق أن 
تعاليم الانجيل النقية 'المقدسة ألتى غالبا ما تحد من التنعم بأكثر الاتع 
مشروعية »؛ تصرف الذهن الى اقتراف أبيفض الآثام » وأن مجتبيعا 
كبيرا يعمد الى تلطيخ شرفه فى اعين أعضائه » وأن جمعا كبيرا عن 
الجنسين من مختلف الاعمار والاخلاق » لا يتائر بالخوف من الموت أد 
النضسيحة »© فيننيك حرمة اابادىء التى نقثستها الطبيعمة والتمليم فى 
عثولهم مثل النقثى فى الحجر . وقد يبدو أنه ليس ثمة شىء يمكن أن 
يضعف من قوة أو من أثر مثل هذا التبرير الذى لا يستطاع نقضه » 
اللهم الا السلوك الغرير لأولئك المدافعين الذين خانوا قذسية الدين » 
ارخساء لبغضهم المروع لأعداء الكئيسة المحليين . وقيل ل تلبيحا 
دلفينا تارة » وتوكيدا جريئا تارة أخرى ‏ ان هذه الضحايا الدموية 


)١(‏ لسنا فى حاجة الى القول بان هذا هراء بشيع صوره شيال دنىء كافر بالقيم 
الانسانية , وربدا كأن أجدر بالوثنية , والمسيدية منه براء بلا ريب ٠‏ وكم عانت. المسيدية 
والاسبلام من ايذاء الملحدين بالقول والعمل ٠‏ وقد أثيتناه لمجرد الأمانة فى النقل ٠‏ 
( المترجم ) < 


إلى كد 


وهذة الأعياد. الفلحقنة 4 التن ديت زورا.وبيكاتنا الن العويدن 
الأرثوذكسش -. ك_ان يحتفئلل بها المركيونيون 1168ط10ن “اقللا 
و الكربكراتيون 08500186188 وغيرهم من شيع الغنوصيين (اللا أدريين) 
الذين كانوا لا يزالون يتأثرون بمشاعر المسيحيين »© وتحكمهم تعاليم 
المسيكية 4وعع انهن ربا الزتقوا "الى مهاو ى. الورظكة + كنا العيق 
بالكنيسة اتهامات عن متل هذا النوع جماعة المنشقين الذين 
انفصلوا عنها » وقد اعترف فى جميع الأحوال بأن اشد السلوك نجورا! 
كان يسود الأفنواج الكبيرة التى تظاهرت باعتناق المسيحية . وربما 
سهل على الحاكم الوثنئ الذى لم يؤت فسحة من الوقت أو شيتا من. 
القدرة على تبين الخط الطفيف غير المحسوسس الذى يفصل بين الصراط 
المستقيم وبين الهرطقة س سهل عليه أن يتصور أن البغضاء المتبادلة 
بينهم هى التى أزاحت الستار عئوة عن جرائمهم المشتركة . وكان منء 
حسن حظ المسيحيين الأولين ‏ من أجل طماأنينتهم » أو على الاقل 
سمعتهم - أن تصرف الحكام اتسم أحيانا بمزيد من اللياقة والاعتدال 
أكثر مما يتأتى مع الغيرة الدينية » وقالوا - كنتيجة متجردة غير متحيزة 
لتحرياتهم القانونية ‏ أن الطوائف التى تخلت هن العبادة القائية بددته 
لهم مخلصة فى عقائدها » وانه لا غبار على سلوكها »© مهما تعرضت» 
اؤاخذة التائؤن: بحرافتها المسرنة الحمقاء '' ' 


موقف الأباطرة من المسيحيين 


ان التاريخ الذى ياخذ على عاتقه تسجيل احداث الماضى لتكون 
عبرة وتوجيها للأجيال القادمة » لا يستحق شرف هذه المهمة » اذا 3نازل. 
فداضشع عن قضية الطغيان © أو برر منهج الاضطهاد . ومهما يكن من 
امر » فانه يجب الاعتراف بأن سلوك الاباطرة الذين بدا أنهم أظهروا 
اقل التغطف على الكتيسة الأولن + ليس ايه بصضال من الأحوال فل 
تفل القن مق التخرام. الذى 'يسو جه شلوك الملوك: المحديفين: :الذين 
اسستخديؤا وشائل العتف: والارهاب: هد الأراء “الحينية آلتى. امتتتهيبا 
بعض رعاياهم . وربما أكتسسب ملك مثل شارل الخامس أو لويس. 
الرامج عقن © نوك من تاملاكم أن جل قدافرسمالكافة 4 جترفية 
ضادكة يحفوق , الصمين اف بالتزاناتك المفيدة + ان بئرادة القطة . ولكن 
كمواى.زوما القمديكة ‏ وتكاميها 'كاقو | غرياء علن هذه الباتىء الكل الييت 
وعززت عناد المسيحيين الذى لا يلين » فى قضية الحقيقة » كما أنهم هم, 
أتفسهم لم يستطيعوا أن يتبينوا فى أعماق صدورهم أى باعث كان من. 
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الجائز أن يدفعهم الى رفض الخضوع المشروع » بل الطبيعى »© للنظم 
المقدسة فى بلادهم » وكان نفس السبب الذى يساهم فى تخفيف جريمة 
اضطهاداتهم »© لابد وأنه اتجه الى الحد منها . ولما كانوا يصدرون ؛ 
لا عن غيرة المتعصبين العنيفة » بل عن سياسة المشرعين المعتدلة 
فلايد أن العصيان كثيرا ما أرخى ؛ وأن الروح الانسائية الطيبة غالبا 
ما عطلت تنفيذ تلك القوانين التى سنوها ضد أتباع المسيح الأذلاء 
المغمورين ٠‏ وطبيعى أن نخلص من النظرة العامة الى إخلاتهم وبواعثهم 
الى + 


١‏ اانه ف فى وين لوول سل 'أن تفيتو ”أ النناقئة السسنتوة 
تحق اهتمام الحكومة . 

اند وانيو ةق أدانة ان دنق اناف «الذين اكويوا جزل عمد 
الجريمة الشاذة » تصرفوا فى حذر وعلى كره منهم . 

'؟" بل وأنهم كانوا معتدلين فى استخدام العقوبات , 

؟ س وأن الكنيسة المنكوبة نعمت بفترات كثيرة من السلام والهدوء. 
وعلى الرغم من الاسستهتار العقيم المهمل الذى عالج به أغزر الكتاب 
الوثئنيين مادة » وكذا أدقهم فى التفاصيل فى شسئون المسيحيين ©» فانه 
سيظل فى مكنتنا أن نئبت كل واحد من هذه الفروض المحتيلة بشواهد 
دن الخشائق السبادفة السحيدة". 


(١‏ ب اقتضصت حكمة « العناية الالهية » أن تسدل على طلفولة 
الكئيسة الأولى حجابا فامضا » أخلم لس حتى اشتد عورد العفردة 
المسيحية وزاد عدد المسيحيين - فى وقايتهم » لا من شر دنيا الوثنية 
محسب © بل حتى مجرد معرفتها بهم . فئد زود الالغاء المتدرج المثانى 
اللطلقوس الموسوية أول الداخلين فى شريعة الانجيل بقناع آمن برىء » 
ولاكان معظيهم من عشيرة ابراهيم © داليم اتميزوا بلك الهاثية: الخامنة 
وهى الختان »© وقاموا بعباداتهم فى معبد اورشليم حثى دمر تدميرا 
نهائيا » وتقبلوا « الشريعة » والرسل على أن الجبيع تنزيل أصيل من 
عند الله . أما الأمميون المتحولون الذين كانوا قد ارثبطوا بأمل اسرائيل 
نتيجة اختيار روحى © فد كان يصعب تمييزهم »© وهم فى زى اليهود 
ومظهرهم » ولما كان اهتمام المشركين بآركان العقيدة أقل من اهتهامهم 
بالمظاهر الخارجية للعبادة » فان الطائفة الجديدة التى أخنفت فى عناية 
تامة » أو أعلنت اعلانا خافتا عن عظيمتها وأطماعها المستقيلة ؛ سمح 
لها أن تظلل نفسها بظل التسامح العام الذى كان ممئوحا لشدعب قديم 
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مشهور فى الاميراطورية الرومانية. ٠.‏ وربما لم يعض وقت طويل قبل أن 
يدرك اليهود أنفسنهم ©» وقد تملكتهم غيزة أشند ضراأوة »© وآأثارهم ايمان 
أشد حقدا »© أن أخوتهم النصارى ينفصلون تدريجا عن عقيدة الكنيس 
أليهودى »© وربما طاب لهم أن يطفئوا نيران : هذه الهرطقة الخطيرة 
بدماء أتباعها ! ولكن قضاء السماء أحبط كيدهم . ورغم أنهم عمدوا فى 
بعض الأحيان الى التمرد المفاجىء © فانهم لم يعودوا 'يملكون زمسام 
القضاء الجئائى » كما لم يكن من السهل عليهم أن ينفثوا فى صدر 
الحاكم الرومائى الهادىء سخائم غيرتهم وكراهيتهم . وأعلن حكام 
الولايات انهم على استعداد للاستماع الى أى اتهام من شاأنه أن يضر 
بالسلامة العانة ... ولكتيم خانا كانوا يعرفون أن المسالة مستالة كلام 
لا حقائق » ونزاع حول تفسير شرائع اليهود ونبوءاتهم » كانوا يعتبرون 
انك لا ليق :كانه رونا بوعليتيا إن تسترا نهنا حدنا فى الفجلايات 
الغامضة التى قد : تنش بين شعب متبربر يؤمن بالخرافات ٠‏ وكأنى 
بالجهل والاحتقار كانا يحميان براءة المسيحيين الأولين . وكثيرا ما ثبت 
أن قضاء الحاكم الوثنى كان خير عاصم لهم من غضب الكنيسش اليهودى. 
ولى كنا 'تحنخ حها البح تت عاليد التدائ الذي الاغران © لسرا 
.الجولات النائية والمنجزات العجيبة الى قام بها الرسل أو الحواريون 
الذى هو أكثر دقة قد يدفع بنا الى الارتياب فى أن واحدا من هؤلاء 
الأشخاص الذين كانوا شهودا على معجزات المسيح »© قد أذن له فيما 
وراء حدود فلسطين أن يؤكد بيصمات مون دمه صدق شهادته )١(‏ 
'ومن الطبيعى أن نفترض » تبعا للأجل العادى لحياة الانسان »© أنهم 
قضوا تحبهم قبل أن ينفجر سخط اليهود فى تلك الحرب الضروس التى 
لم يضع لها حدا الا تدمير أورشليم . فائنا طوال هذه الحتبة الطويلة 
التى انقضت بين موت المسيح وبين هذه الثورة المشهودة لن نستطيع 
أن نتيين أى آثار لتشدد الرومان أو عدم تسامحهم »© اللهم الا فى هذا 
الأشبطياة لفاك المائر: > ولعنه كذلك العاشى 6١‏ الذي اذاه يرون 
للمسيحيين فى العاصمة »© بعد خمسس وثلاثين سنة من سابقه » وقبل 
عامين من ثانى هذين الحدثين الجسيمين ؛ وان شخصية المؤرخ 
الفيلسوف الى “تدين له بالتمرف على هذا العيل القاك > لكين رحدها 
لتجعله اهلا لدراستنا الواعية . 


ممعي سه يدم 


)١(‏ اقنصر شرف الاستشهاد فى أيام شر توليان وكليمئز السكندرى على القديس يطارس 
والقديس يولس والقديس يوحنا ٠‏ وقد أسبغ هذا الشرف على بقية الرسل الاغزيق الذين 
هم أحدث ت2هدا » والدين اخثاروا فجلنة وسرصا منهم , بلدا ثائيا عن سعدود الاهبراطورية 
الرومانبة ليكون مبيرحا لوعظهم وآلامهم ٠‏ 
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ففى السئة العاشرة من حكم نيرون أصيبت العاصمة بحريق اتدلع 
فى شدة لم يعرف لها فى التعصور الخوالى نظير أو مثال ٠‏ ولم تنج هن 
الخجاز 'المتسافل. أقان كن اللوتا ققوة. الزويان» والاتصنات التتكاريسة 
لحروب البلوبونيز والفال » وأقدس المعابد » وأفخم القصور ٠‏ ومن 
الأحياء الأربعة عشر الثى كانت تضمها روما »© سلم أربعة فقط » ومحى 
ينها كلانة يحوأ ثاما آنا الأفياة السيعة الناقية الثن لظت فى سعير 
النيران » فقد كتسفت عن منظر مفجع حزين للخراب والوحتسة ٠‏ 
ولا يبدو أن يقظة الحكومة لم تغفل اتخاذ أية احتياطات لتخفف من أئر 
هذه الكارثة الرهيبة , ففتحت الحدائق الامبراطورية ابوايها للجموع 
المنكوبة » وشيدت بعض البانى المؤقتة لايوائهم » ووزعت كميات كبيرة 
من القمح والمؤن بأسعار معتدلة . وبدا أن أكرم سياسة قد أملت 
القوانين التى حددت فتح الشوارع واقاية المساكن الخاصة لس وكما 
يحدث عادة فى أيام الرحاء س وانتج حريق روما فى بضع سدين 
قلائل » مدينة جديدة » أدق نظاما وأوفر جمالا من سابقتها . ولكن كل 
النطنة والروح الانسانية اللتين تظلاهر بهما نيرون لم تنقذه من تسكوك 
الشسعب » فان أية جريمة يمكن أن تلصق بقائل زوجته وأمه » كما 
يستحيل الكلن بان الامين الذى أساء الى قشتخصة:وإلى مكاننه عجن عن 
ارتكاب انع الخطايا . واتهمت الاشاعات الامبراطور باحراق عاصمته 
عمدا » ولما كانت أبعد القصص عن التصديق هى التى تلتئم أكثر 
ما يكون الالتئام مع عبقرية الشعب فى سورة غضبه » فقد ذكر فى أسلوب 
جاد لا هزر فيه كما ساد الاعتقاد الجازم الراسخ » بأن نيرون الطروب 
للكارئة التى احدثها » تسلى على قيتارته بأنسودة تدمير حلروادة 
التديمة . وصمم الامبراطور على الصاق التهمة ببعض المجرمين الوهميين 
ليحول عن شخصه الشبهة التى عجرت قوة الاستبيداد عن القضاء 
عليها . ويتابع تاسيتس حديثة فيقول : « وعلى هذا الأساسن انزل' 
(نيرون ) أشد ألوان العذاب بهؤلاء الرجال الذين كانوا س تحت أسم 
المسيحية القبيح ( فى راى نيرون ) ل قد وصموا فعلا بأشتع العار ©» 
فقد اشتقوا اسسمهم ونشاتهم من المسيح الذى لقى حتفه فى عهد 
تيبيريوس © على يد نائب الحاكم بيلاطس البنطى ٠‏ وأخيدت هذه 
الخرافة: اازواعة لقكزة قصيرة 2 ولكنها نا لنت ان 'انتضرت ؤذاعت © 
لا فى اأرض الميعاد وحدها 4 وهى الموطن الأول لهذه الطائفة الشريرة » 
بل كذلك وضلك الى رويس #.وهن" الملاة العام الا يظسن ويحدى: كل 
هنَأ هو ملوث مهما كان ثلوثه » وكل شىء فظيع مهما بلغت فظاعته 3 
وكثشفت اعترافات المئبوض عليهم عن ' شركساء كثيرين لهم » واديئوا 
جميعا » بتهمة كراهيتهم للجنس البشرى »© اكثر منهم بنهمة اشعال 
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التان ف المدينة .وعقيوا حتى-ماثوا :© وواذ السيات: والشخرية بن 
عرار 0 التعذيب 2 ودق بعضهم بالمسامير على الصلبان 04 وخيط آخرون 
فى حلود الحيؤانات المتوحشضة 04 وتركوا لنهم الكلاب © وصب على سعضهم 
مواد محرقة 4 وأوقكدت غيهم الثار 6 واستخدموا كمشاعل قتضىعء حلكة 
الليل . وخصصت حدائق نيرون للمشسهد الحزين الذي صحيه سباق 
للخيل » والذى شرف بحضور الاميراطور الذى اختلط بالشعب فى زى 
وعيئة قائد عجلة حربية . ؤاستحقت جريرة المسيحيين فى الواقع اقسى 
عقاب يكون فيه عبرة لغيرهم ولكن المقت العام تحول الى أشفاق » 
لستنادا الى ان التضحية بهؤلاء الأشقياء التعساء لم تكن من أجل 
اللصلحة العامة كدر ما كانت لقسوة الطاغية الحقود © . وقد يلحظ 
كل الذين يستعرضون ثورات الجئس البشرى بنظرات فاخصة مدئقة 
أن خدائق وملغبة نيرون فى الفاتيكان » تلك التى لطخت يدم المسيحيين 
الآأولين تند ازدادت -شهرتها بانتصار. الديائعة المضطهذةة ويسوء 
امتتلذنيا' ... بي تندين البففة 4 ومن :ذالف. التفيدة 4 اكيم معنة يوق 
الروعة التديمة للكابيتول بكثير:» أقامه أحباز المسيحية الذين استمدوا 
دعوى ملكية العالم من صائد السمك المتواضع فى « الجليل » فاعتلوا 
عرش القيْاضرة » وسنوا التوائين لغزاة روما المتبريرين »© وبسطلوا 
ولايدوم من ساعة النلطيق. الى كتواط 8 الميط الوسادي:» + 


وقد لا يكون من اللائق أن نتئرك اضطهاد نيرون دون ابداء بعض 
ملاحظات قد تكون مفيدة فى تذليل بعض المشاكل التى اقترنئت به » 
والعام يعن الوه على الناريت: اللاحق للكيتية . 


( ! )ان أكثر النقاد تشككا مضطر الى احترام صدق هذه الحقيقة 
الشاذة ونئزاهة هذه القطعة المشهورة التى كتيها تاسيتس ٠.‏ أما الحقيقة 
غفقتد أكدها سويتونيوسن 85116]05118 اليقظ الدقيق الذى أورد ذكر 
العقوية التى انزلها نيرون بالمسيهيين » وهم طائفة من الناس.ى اعتنقوا 
خرافة ( عقيدة ) جديدة آثمة . أما الئزاهة فقد تثبتها مطابقة الحقيقة 
لاقدم المحفوظات » والخاصية الفريدة المنقطعة النظير لأساوب تاسيتس» 
وسمعته التى حصنت كتاباته ضد دس الاحتيال الورع »© وفحوى روايته 
ألتى اتهمت المسيحيين الأولين بأبشع الجرائم دون الايعاز بأنه كانت لهم 
قتوى معجزة أو حتى سحرية تفوقوا بها على سائر البقر . 


9 ب ) ورغم أئه يدتمل أن يكون تاسيتس. قد ولد قبل حريق روما 
بسع سئوات قلائل » انه كان من الميسدور لله دن قراءائه وأحاديثه 


0 


أن سنقى معاوماته عن حادث وقع فى طفولته ٠‏ وكان قبل أن ريظهي 
للناس ويديع صيته بينهم »؛ قد انتظر فى هدوء وسكون حتى بلفت 
عبقريته ذروة النضج » وكان قد جاوز الأربعين من عمره حين انصت 
مع' التقدير والامتنان لذكريات أجريكولا الفاضل © وانتزع منه أولى 
اليبواكير التاريخية فى مؤلفاته التى قد تطيب لأبعد الاعقاب والذرارئ 
مطالعتها » والتى تثقف هؤلاء الأعقاب والذرارى . وبعد أن انتحن قوته 
وقدرته فى تدوين حياة أجريكولا » وفى وصف الانيا » فكر فى النهاية فى 
انجانز عمل اكتر مشقة » هى « تاريخ روما » فى ثلاثين جزء! »2 من سوط 
ثيرون الى اعتلاء نرفا العرثش ٠‏ وبدآأ بحكم نرفا عصر من العداتة 
والازدهار » خصصه تاسيتسس ليكون شغله الثناغل ايام شيخوخته » 
ولكنه لما دقق النظر فى موضوعه - وربما ارتأى أن تسجيل مساوى» 
الطفاة السابقين مهمة أكثر شرفا وأقل اثارة للحسد واليفضاء من 
تمجيد فضائل الملك الحاكم ب اختار أن يسرد على هيئة حوليات ‏ 
اعمال الخلفاء الأريعة المباشرين لأوغسطس . وكان جمع سلسلة تفطى 
ثمانين عاما وتبويبها وتدبيجها فى مؤلف خالد » تنوء كل عبارة فيه باعيق 
الملاحظات واروع الصور ‏ كل اولئك كان عبئا كافيا لاسستنقاد عبقرية 
تاسيئسي نفسه فى الجزء الآكبر من حياته . وفى أخريات حكم تراجاق 
ين بسط الملك الظافن" سلطان زوما فيما'ورَاعٌ حدودها التديمئة: » كان 
المؤرخ يصف طغيان تيبيريوس فى الكتابين الثانى والرابع من حولياته » 
ولابد أن الامبراطور هادريان كان قد تبوا العرقى قبل أن يتمسكن 
تاسيئس ‏ ف المدى الحلبيعى لانجاز عمله س من روإية حريق الفاصمة 
وقسوة نيرون ضد المسيحيين التعساء . وكانْ من واجب كاتب 
الحوليات » وقد مفى على حادث الحريق ستون عام! أن يتتبس رواية 
المعاصرين »© ولكن كان من الطبيعى أن ينصرف الفيلسوف الى وصفه 
نشاأة الطائفة الجديدة وتقدمها وأخلاقها » على ألا يستند الى معلومات 
عصر نيرون وما سساده من آراء متحيزة ؛ قدر استننادة الى ' غصر 
هادريان . ش ش 


( ج ) وكثيرا ما يترك تاسيقس لهضول فرائة أو تأملهم »؛ مهمسة 
استيفاء الظروف أو الأفكار الؤسيطة أو المتداخاة التئ ارناى هو فى 
أيجازه المخل أنه من الأليق كتمائها . ومن ثم ند نجترىء فنتصور سيبا 
يكون لهم من غموضهم وبراءتهم سياج يحميهم من سلخطه » يل من علمه 
بوجودهم . على حين كان اليهود » وهم كثرة فى العاصمة ©» وهصم 
يقاسون الظلم ألوانا فى بلدهم » أكثر أهلية لأن يكونوا هدنا لشكوك 


الامبراطور والشفب 0 5 أنه يكن ٠‏ من غير الماوقع لأمة مقهورة 
لكا قسهوة الاتتقام: المتقدة فى 0 “مكف الديود عازوا «ينلكون 
اناصية ذفاع قّى جدا قى: القصر » بل حتى فى تلب الطاغية » أعنى زوجته 
ومحظيته © يوبيًا 1202268 الحميلة ©؛ ولاعب أثير دن دوم أبراهيم 43 
استخديا بالفعل شفاعتهما لاصلحة الشعب الكريه . وكان لزاما أن تقدم 
بدلا من هذا الشعب أية ضحايا أخرى 8 وكان من أيسر اليسير أن 
يقال ل رقم براءة الأتباع الأصلاء اشريعة مؤسى من وزر حريق روما 
انه قد ظهرت بينهم طائفة جديدة خبيثة من أبناء الجليل » فئّة قادرة 
على اقتراف ابشع الجرائم : واختلط تحت اسم « الجليليين » ( ابناء 
الجليل ) طائفتان متميزتان من الناس »© تختلف الواحدة منهما عن الأخرى. 
كل الاختلاف: فى سلوكها ومبادثها : التلاميذ الذين اعتنقوا عقيدة يسوع 
الناصرة ‏ والمتعصبون الذين اتبعوا مذهب يهوذا الجليلى ؛ وكان 
الأولون أصدقاء الجنس اليبشرى 4 والآخرون أعداءعه , ويتركزر اليه 
الوحيد بينهما فى الجلد الذى لا ينثنى » الذى جعلهم لا يتأثرون بالموت 
أوا'التعذيب فى دفاعهم عن قضيتهم ,. ولم يلبث أتباع يهوذا الذين حركوا 
يتن 'جلددهم الى' التمرد والععسان حلم يلبقو1 أن دقنوا نكت انقبناضن 
أورشليم » بينما اتتشر أتباع يسوع الذين عرفوا بالاسم الأكثر شهرة : 
المسيحيون » فى مختلف أرجاء الامبراطورية . فكم كان طبيعيا أن 
يتسمب تاسنيتسى » فى عصر هادريان ؛ الى المسيحيين جرائم وآلامنا كان 
يمكن أن يلصقها » بدرجة أكبرا من الصدق والعدل » بطائفة كادث أن 
تخبو ذكراها المقيتة ! . 


( د ) ومهما كان الرأى فى هذا الحدسن والتخمين ( لأنه لا يعندو 
أن يكون كذلك ) كمن الواضح أن أثر اضطهاد نيرون »؛ مثله فى ذلك 
مثل سببه ‏ لم يتعد جدران روما 4 وأن عقيدة الجليليين أو المسيحيين 
لم تتخذ قط موضوعا للعقاب أو حتى للتحقيق » وأنه » 11 كانت فكرة 
آلامهم قد ارتبطت لفترة طويلة بفكرة القساوة والجور » فان اعتدال 
الآمراء المتعاتيين حدا بهم الى الابقاء على طائفة عانث من ظلم طاغية 
أب حلت نا شد المحبيلة وال راءة . 


وقد يكون من الغريب * الى حد ما ؛ أن ئيران الحرب التهمت » 
فى نفس الوقت تقريبا هيكل أورشليم وكابيتول روما » ولا يبدو اقل 
غزابة ان «الجرية اى الأقاوة -الثى كان الحياسن ااديتن كه خصصها الأرل 
حولتها قوة فاتح منتصر لاعادة بناء الثانى وتنميقه . ذائد فرص الأباطرة 


ك8 


ضريبة رأس عاميهك على الشنعب الييودى 4 ورغم أن المبلغ المفروضٌى على 
لا يحتمل . ولما جاوز مأمورو الدخل الحد وطالبوا بغير دق كثيرا هن 
المسحفيل على السيضق » وهه الذين كنيوا :ذا" البرتطا وا كلق الكديمن؟ 
أن ينحوا بأتفسهم من الاضطهاد الوحشى الجشضع 8 وكان هر صسهم 
ددا ملل اخناب أن شيهة ونقية »نابت حلوي بماار هع أن يسهتو ا 
فى تكريم ذلك الشيطان الذى تقمص شخصية جوبيتر فى الكابيتولين . 
وكا كانت فثة كنيرة 47-ولق انها فى طزيق الامميتعلال دين السيفيين © 
ظلت ملتزمة بشريعة موسى »؛ فان جهودهم فى ستر مئبتهم اليهودى قد 


أو على الاصح محكمة الحاكم فى أرض الميعاد » وجد اثنان قيل انهما 
فيما يبدو يتميزآن بكرم المحتد » وانهما يذوقان بدق أعظم الأباطرة 
قرفا ونبلا ٠‏ وكان هذان الشخصان حنيدى القديس يهوذا الرسول > 
من أشياع يسوع المسيح ( وهو غير يهوذا الأسخربوطى ) . وربيسا 
جذبت دعواهم الطبيعية بحقهم فى عرش داود احترام الشعب » وآأثارته 
حقد الحاكم » ولكن وضاعة ملابسهم وبساطة اجاباتهم اتنعتاه فى الحال 
بآائهما لا يرغبان» بل ولا يستطيمان » تكدير صفو الهدوء فى الاميرادلورية 
الرومانية ») وقد اعترفا صراحة بأصلهما الملكى »© وبقرابتهما القريبة 
للمسيح ؛ ولكنهما تنصلا من أية مطامع دنيوية » كما قررا أن ملكوته 
الذى ارتقباه فى لهفة »© ائما هو من طبيعة روحية ملائكية خالصة ٠‏ 
فلما سئلا عن ثروتهما ومهنتهيا » كشفا عن أيديهما التى اخشوشنت. 
بفعل كدحهما اليومى © وأعلنا أنهما يكسبان قوتهما من فلح مزرعسة 
قرب كوكبه 000858 »4 تبلغ مساحتها اربعة وعشرين فدانا 
انجليزيا » وتليغ قيمتها تسعة آلاف درهم ( ثلثمائة جنيه استرلبنئ ) ٠‏ 
ومن ثم اخرج حنيدا القديس يهوذا مشيعين بالاتفاق والازدراء . 

ولكن » على الرغم .من أن وضاعة آل داود » ريما جاز أن تحميوم 
من. شكوك الطاغية » فان عظمة أسرته الحالية أزعجت مزاج درميتيان 
الجدان »© الذى لم يهدىء من روعه الا دم أولئك الرومان الذين عشافهم 
أو كرههم أو احترمهم . فسرعان ما أخذ أكبر ابنى عمه تسلافيوسن 
سابيئوس بتهمة الخيانة » اما أصفرهها » وكان اسمه فلافيوس كليميز 
فتد كان مدينا بسادمته الى افتقاره الشجاعة والمقدرة . راخكتدن 


الامبراطور لفترة طويلة بحبه وحمايته ابن عمومته هذا الذى لا يقدم 
على آية اساءة أو أذى »4 وخلع عليه أبنئة أخيه »6 وكان اسممها دوميتللة 
188غنسصده22 وتبنى الأطفال الذين أثمرهم هذا الزواج » على أمل أن 
يخلفوه على العرش »© ومئح أباهم مرتبة القنصل »© ولكنه لم يكد ينهى 
فترة حكمه ©» ومدتها عام »4 حتى أدين لادعاء تافه وأعدم . ونفيت 
دوبيظلا 'الن عزيرة وقثرة فلن شاخل: عنيانيا: + وصحدزت الأمعبام 
بالاعدام أو مصادرة الأموال على عدد كبير من الأاشخاص الذين اشتركوا 
فى نفس التهمة » أما الجريمة التى نسبت اليهم فهى « الالحاد » والتشبه 
بأخلاق اليهود » وهو ترابط فريد لا يمكن تطبيقه بحال من الأحوال 
الا هلى المسيحيين » حيث كان الحكام والكتاب فى ذاك الزمان يرونهم 
بشكل غامض معيب . وبمقتخى قوة هذا التفسير المحتمل ©» وتلهفا على 
التسليم بأن شكوك الطافية تعتبير شاهدا على ذنبها المشرف ») وضعت 
الكئيسة كلا من كليمنز ودوميتللا فى عداد شهدائها الآوائل » ودمغت 
قساوة دوميتيان ياسم الاضطهاد الثانى ٠‏ ولكن هذا الاضطيهاد 
( اذ! استحق أن سسميه اضطهادا ) لم تطل مدته . ذلك أنه بعد بضعة 
أشهسر من موت كليمنز ونفى دوميتللا » أعدم ستيفن ب وهى رجل 
معتق » كان من خدم الأخيرة » حظى بعطفها » ولم يكن من المحقق انه 
اعتئق عقيدة محظيته 0 أعدم الامبراطور ف قصرهة 2 . وأدان السناتئو 
دكرى دوميتيان » وابطلت قواتينه » وأعيد من نقاهم ٠‏ وفى ظل الادارة 
الوادعة على عهد ثرفا » بينما نرى الاأبرياء قد استعادوا مراكزرهم 
0 ؛ نجد أن أكبر المجرمين قد حصلوا على العفو أو هربوا من 
لعقئاب , 


؟ ب وبعد ذلك بنحو عشيرة أعوام » فى عهد تراجان » عهد الصديق 
والسيد » الى يليئى الصغير . بحكم بيثينيا وبنطس »© وسرعان ما وقع 
الحاكم قَُّ حيرة من أمره : أآية كقاعدة من تواعد العدل أو القانون' 
يتخذها أساسا لسلوكه فى ممارسة مهام وظيفة هى أبغض ما تكون الى 
روحه الانسانية ٠‏ ولم يكن بليئى قد اشترك قط فى اجراءات قضائية 
ضد المسيحيين الذين يبدو أنه لم يعرف عنهم الا مجرد اسسمهم » ولم يصل 
الى عليه شىء عن طبيعة جريمتهم» وأسلوب اتهامهم » ودرجة عقوبتهم. 
وعاد 4 فى غيزة هذه الخيرة © الى .مالوف طريقته © وهى أن يرمع الى 
حكمة تراجان بيانا نزيها متجردا » ومن بعض الوجوه لطيفا » عن الخرافة 
( العقيدة ) الجديدة » ملتمسا من الاميراطور أن يتفضل قييدد شكوكه 
او يجبر جهله . لقد قضى بليئى حياته فى طلب العلم والانشغال بأمور 
الدنيا » فقد شرافع بامتياز منذ سسن التاسعة عشرة فى محاكم روما » 


*؟ 


وشغل متقعدا فى السناتو » وتقلد منصب القنصل © وكون علاقات 
كخيرة بع كل طيفات ‏ التانن فى إيطالنا "وق الؤلايات »وض كت يكن أن 
نستخلص من جهله بعض المعلومات المفيدة . فيمكن أن نوقن يانه عندما 
قبل حكومة بيثنيا » لم تكن هناك قوانين أو مراسيم عامة من السناتو » 
ناهئدة المفعول ضد المسيحيين 2 وأنه لا تراجان 4 ولا أحد من أسلاقه 
الأفاضل ب ممن كانت أوأمرهم العالية تصدر فيما يتعلق بالقضاءين 
المدنى والجنائى ‏ اعلن بصراحة عن اتجاهاتهم أو مقاصدهم فيما يتعلق 
بالطائفة الجديدة »؛ وانه مهما كان من اجراءات أاتخذت ضد المسيحيين » 
فانه لم يكن من بين هذه الاجراءات شىء ذو قيمة وقوة يصلح معهما 
لتشكعل تبابفة توجه شلوك آي حاكن روباتى. , 


ويكشف جواب تراجان » .ذلك الجواب الذى كثيرا ما لجا اليه 
المسيحيون فى العصر التتالى سه تكشف مسن احترام كبير للعدالة 
والاتكاتية :#دمينا كن اللذية بيقه ونه مكار اتشلطكة من السياينة 
الدينية ٠‏ ويدلا من الكشف عن الغيرة الشديدة التى لا تذننى من 
« محائق » متلهف هلى استيضاح أدق تفاصيل الهورطقة » ثفرى 
الامبراطور يعبر عن رغبة وقلق من أجل حماية أمن الأبرياء أشد كثيرا 
ينه للحيلولة ذون أقلات. الحرمين. ٠‏ واثة ليغقرف بالضعوية ف تحديد 
خطة عامة »4 ولكنه يضع قاعدتين مفيدتين غاليا ما كان فيهما غوث 
وتدعيم للمسيديين المنكوبين ٠‏ فائه رغم توجيهاته الى الحكم يان يعافيوا 
الأشخاص الذين أدينو! قانونا ٠»‏ يحرم عليهم » فى تناقض رحيم جدا ٠»‏ 
التحتيق ممع المجرمين المشتبه فيهم » كها انه لم يكن مرخصا للحكام فى 
أن يتخذوا اجراء يشان كل بلاغ أو اخبارية قصل اليهم »© كما أن 
الامبراطور يرفض الاتهامات الغفل من الأسماء باعتبارها منافية لمبادىء 
الانصاف فى حكومته » ويطالب بشدة وق اصرار » لادائة من تلصق بهم 
تهمة المسيحية » بدليل ايجابى من مدع عادل يعلن عن أسمه . ومن 
المحتمل كذلك أن هؤلاء الأشخاص 'الذين تولوا هذه المهمة المثيرة 
.لليبغضاء »© كانوا ملزمين بالافصاح عن اسس شكركهم » وتفصيل ( زمان 
ومكان ) هذه الجمعيات السرية التى تردد عليها أعداؤهم المسيحيون ؛ 
واماطة اللثام عن الظروف التى أخفيت بمنتهى الحقد الحذر عن أعين 
الكفار المدنسين »© فاذ| افلحوا ( أى المقبرين ) فى رفع الدعوى »© 
تعرضوا لسخط فئة كبيرة من الئاس »2 ولوم الفئة اأتى هى اكثر تحررا» 
وللمقت الذى يلام شخصية المخبر او المبلغ فى كل زمان ومكان ٠‏ وعلى 
النتيض, من ذلك » اذا أخنتها! فى اثامة الآدلة حلبوا على أنفسهم عقوبة 
.صارية » وربما كانت عقوبة الاعدام » التى كانث تنزل م طبقا لقانون 


أصدره هادريان س بأاى شخص ينسب زورا وبهتانا جريمة المسيحية 
الى رملاكة:الواطنين .:ورينا طقى حلف الفقائن الشخسية أن الذرائنة 
( العقاكدية )-على: اشيد الكوف: التلبيين ون العان: اق الخطر .. -ولكن 
لا يمكن على التحقيق أن يتصور أن الرعايا الوثئيين فى الامبراطورية 
الرومانية عمدوا » فى قليل أو كثير » الى هذه الاتهامات التى لا يبدى 
أنها تبشى بالذين ٠‏ 

ان الوسيلة التى استخدموها للافلات .ن حصانة القانون » لتقدم 
دلبلا كافيا” على مدي الفمالنة: الى" اخبطوا .بها كل الخططل الرينة 
المتبحقة من الحعد الفبكمى' او النيوة الحرافية © :وان وولذغ الدوف 
والماز. الكنروشة شيرا على الأفراف ق. اتماعة العبيرة المباخية لتيقد 
الخره الأكير من كأاقرها + وترقك الت كن ااتقن الذى رب كن الحكموول 
على كرف الامكفنياة ناو في الأكلات عله نت تركب وقد ناي مسسونه 
أو تملكه الرعب .. الموعد المحدد لعودة الالعاب رالأعياد المامة » 
وكان كان “للد ١‏ القبر ياي الأوور أطوووة” -ق يقلن سق ١‏ لتاجسيات 2 
يتجبعون فى الملعب أو المسرح حيث كان كل .شهد من متساهد المكان 
او الاحتفال يساعد على اذكاء روح النسك والتمبد أو الؤماد الروج 
الأتبائتة تنود دوا انا مور النطانة حدوه يكهون: اعارل 
الغار على رعوسهم وقد تحليبوا بالبخور » وتطهروا بدم القرابين ©» 
تحيط بهم مذابح وتمائثيل معبوداتهم الحارسة ب بيكها أستلووا أتفسهم 
للتمئع بهذه المسرات التي اعتيروها جزءا أساسسيا من عبادتهم ©» تذكروا 
أن المسيحيين وحدهم مقتوا آلهة بنى الانسان © وانهم بتخلفهم عن 
حضور هذه الاحتفالات المهيبة » أو شعورهم بالحزن اذا شهدوها »© 
بَدوا وكاثهم يسيكون .الى. الابتهاج: العام او يرتون لسنه ٠.‏ واذا المف 
بالامبراطورية أية كارثة حديثة : طاعون » مجاعة » حرب شير موفقة ©» 
أى اذا خاضتت مياه التيين “على .حواتبة © .او “لم يآك: فيضسان. النين © أو 
رلدلك: الأرمن او أخقل النخلاك: اللليب بق تعاتب فصول نع اذا دنه 
فى ودين ذلك 4 اقلم الوتيوق اازمنون بالخرافاك يان عدن وكرام 
الاحوعين ‏ القن القن كلدي افزال الحكوية دو «الرستيق. و اللونج 6 كي 
النى استفزت العدالة الالهية آخر الأمر . وما كانت أساليب الاجراءات: 
القانونية لتراعى وسطا .جمهور لهاجر فاضب © وما كان سوروت الاشفاق 
والرحدة سيوع فى يقرع ملكو دما 'الحزو |10 العابعرة 10 عالفيق. : 
واكن «سيحات الحيهور الجزوع توعدت امسيحيين بانهم اعداء الآلهة 
والناس © وفشت عليهم باأشد العذاب © وبلغت بهم الجرأة الى .«سسد 
بوجنه: الأتوال) بالاشم "الى نقن هن المع انرا الطائقة الجديدة 6 وطالرؤا؛ 


م 


فى سورة غضبهم الذى لا يقاوم بالتيض عليهم والقائهم الى السباع .. 
وكان حكام الولايات الذين تصدروا الاحتفالات العامة يميلون عادة الى. 
ارضاء نزعات الشعب وتهدئة خواطره ») بتقديم بعض الضحبايا 
النمغيضة ؛ ولكن حكية الأباطرة عصيت الكئيسة شر هذه أأوتافات 
الصاخبة والاتهامات الشاذة التى عابوا عليها بحق أنها منائية لثواعد 
الحزم ولمبادىء الانصاف فى حكيهم ٠.‏ ونصت مرأسيم هادريان 
وأنطوئينوس بيوس على أن صوت الجماهير لا يجون أن. يسلم به كدليل 
قانونى لادانة أو عقاب أولئك الأشخاص التعساء الذين اعتئقوا المثيدة 
المسيحية , 

لا س ولم تكن العقوبة هى النتيجة المحتومة للادانة » ذلك أن 
المسيحيين الذين ثبتت جرائيهم ثبوتا قاطعا بشهادة الشهود . أو حتى 
باعترافهم الاختيارى ©» ظل فى مكنتهم هم أنفسهم أن يستبدلوا الحياة 
بالموت »© فان الجرم السابق لم يكن يثير سخط الحاكم »© قدر ما تثيره 
المقاومة الفعلية » مهكد أيقن أنه ائما قدم لهم عفوا ميسورا ؛ حيث انهم 
ل اذا ارتضوا وضع بعض حبات البخور على المأبح ب كانوا يغادرون 
ساحة المحكمة فى أمان واستحسان ٠.‏ فد قدر أن .هن واجب القاضى 
الرحيم أن يصلح ويهذب أكثر من أن يعاقب ويعذب هؤلاء المتحمسين 
المخدوعين . وكان يبدل من ثبرات صوته » تبعا لأعمار السجنساء 
أو جنسهم ( ذكر أو أنثى ) ومراكزهم » وغالبا ما يتلطف معهم » فيبسط 
أمام أعينهم كل ما يمكن أن يجعل الحياة.اكثر متعة و.سرة » أو يجمل 
الموت أكثر فزعا ورهبة » ويطلب منهم » لا بل يتوسسل اليهم » أن 
يستشعروا شيئا من الرحية بأنفسهم وبأسراتهم ؛ وبأصدقائهم © هاذا لم 
ند التهديدات والمغريات نفعا عاد الى استعمال العنف » واأتى بالسوط 
والمخلعة ( اداة استعملت للتعذيب قديما ) ليعوضا عن عجز الجدل 
والمناقشة » واستخدمت كل الوان القسوة لاخضاع هذا العناد الذى 
له يلين 4 أو كها بدا للوثنيين العناد الاجرامى 5 وعساب المدافعون 
القدامى عن المسيحية © بنفس القدر من الصسدق والعنف . ملى 
مضطهديهم سلوكهم الشاذ »© الذى أقر التعذرب خلافا لكل ميسادىء 
العدالة والاجراءات القضائية » لا من أجل الحصول على اعتراف من 
يحققون معهم » بل لحملهم على أنكار الجريمة موضوع التحقيق » 
وكثيرا ها ابتدع رهبان العصور اللاحقة الذين تساوا فى خلواتيم الهادثة 
يتعداد وفيات وآلام الشهداء الأوائل 05 ابتدعوا صذوفا دن العذاب 
اكش تهذيبا وب اعة ٠١‏ وجدير بالذكر آنه قد ملاب لهم أن تذهب يهم الخانون 
الى أن فيرة 'لحكام الروسسان »؛ اسستخنانا مثهم يكل فضيلة اخلاقيسة 


ان 


ويآداب اللياقة العامة » حاولوا أن يفسقوا بمن أخفقوا فى اخضاعهم )2. 
وأنهم أمروا ببمارسة أشد ألوان التعذيب :مع من استحال عليهم أن 
يكالوا متهم ا من ذلك ٠‏ ويروي أن و«النسوة اليد اللاقي تميان 
يطلنيب لبون أن ل ا ل كك عددين 8 
وحرض القاضى أيما تحريضش أولئتك الشباب الذين أسلم هؤلاء النسوة 
لأحضانهم الفاجرة » على بذل أقصى الجهد للانتقام مجد فينوس .( ربة 
العقمق والجمال عند اليونان ) رغم أنتف هؤلاء العذارى الملصدات 
اللائى رفضن احراق البخور قُْ مذبهها ٠.‏ ولكن غالبا ما أصيط عنف 
هؤلاء الشباب »6 على أية حال ©» حيث تدخلت فى الوقت المناسب قوة 
خارقة معجرة فعصمت فتيات المسيح الطاهرات اللعفيئات من المعار » 
حتى ولو أكرهن على الاستسلام اكراها . ولكن يجدر بنا فى الوائيع 
الا نغفل الاشارة الى أن أقدم وأصدق سحلات الكنيسة قل أن تلوثت 
بمثل هذه الأقاصيص المسرفة الشائنة ٠ )١(‏ 


ودعا الى هذا الاغراق فى اغفال الحقيقة » وترجيح وقوع هذه 
الاستفيادات الأولئ خطا طبيعن هدا ٠‏ ذلك ان كتاب العنيسسة فق 
القرنين ,الراك والخاسق :نشوا الى عفان زوم كشن“ العذر ون الخيرة 
الطافية التى لا تلين ولا تنثئى »© وألتى أوغرت صدورهم ضد الهراطتة 
أو الوثنيين فى ايامهم ٠‏ وليس بمستتبعد أن يكون بعضهمؤلاء 
الأمخاص' الذين. تبوعوا" يتاصب الاببراطورية قد افرنوا تعصب 
الشعيه 4 وان تكون التؤعة الى القنوة هد امشانها فى آكرين موايك 
الجشع أى الاستياء الشخصى (5) ٠‏ ولكنه من المحقق ‏ ويمكن الرجوع 
فى هذا الى اعترافات المسيحيين الأولين التى تفيض بالشكر سل 
الأغلبية العظيى من هؤلاء الحكام الذين مارسوا فى الولايات سلطبة 
الأباطرة أو سلطة السناتو » والذين وضع فى أيديهم وحدهم آمر التحكم 
فى الحياة والموت 4 سلكوا مسلك رجال تحلوا بآداب رفيعة مهذبة 
وتلقوا تعليما متحررا ©» واحترموا تقواعد العدالة ؛ وكانوا على اطلاع 
واسع بمبادىء الفلسفة »© وكثيرا ما تبئوا المهمة البغيضة »2 الا وهى 
مهمة الاضطهاد » وأسقطوا الاتهام فى احتقار » او أوعزوا الى المسيحى 


)١(‏ يروى لنا جيروم فى كتانه « أسطورة بولس الناسك » قصة غريبة لمشاب قيد 
.بالأغلال عاريا فى فراش من الأزهار , وباغتته غانية جميلة لعوب , فما كان منه الا أن 
قضم لسانه ليخمد جذوة الشهوة بين ضلوعه ٠‏ 

(؟) استفز اعتناق زوجة كلوديوس هرمنيانوس 22118 1ط أتصك2 121101115© ساك 
كبادوكيا للمسيحية » الى معاهلة المسيحيين بقسوة غير عادية ٠‏ 


أن 


امتهم ببعض الحيل القتانونية ألتى' يمكن بها الاقلات , من رابية القانون.. 
وكانوا اذا خولوا حرية التمرف م استغلوها فى نجدة الكنيسة المنكوية. 
الوق ممتلهدها أكثن: كثير؟ ينها فق النطفن اؤ. التتكيل بها + وكانو ا بعيدين 
كل البعد ؛ عن الخكم على كل المشيحنين المتهمين الذين يمثلون أمننام 
محكيتهم »© وبعيدين جدأ عن الحكم بالاعدام على أولئك الذين أدينوا 
بالتعلق العنيد بالخرافة ( العقيدة ) الجديدة ؛ اكتفاء منهم » فى معظم 
الأحوال »© بالعقوبة الأخف : السجن ؛ النفى » السخرة فى المناجم » 
وتركوا لضحايا قضائهم البائسة فرصة التعلق بالأمل فى مناسبة مسعيدة 
امل ارعقاء' اطراطكه الى الغر تق فز اه زو التصاره 6 لست 1 ييز 
'فيها عفو عام يعجل بعودتهم شيرتهم الأؤلى . أما الشتهداء الذين تفذ 
فيهم الحكام الزومان خكم الاعدام فورا »© فانه يبدو أنهم الحُتيروا من 
بين فئتين على طرفى نقيض . فكانوا اما من بين الأسائفة والمشايخ » 
وهم أبرز الألشخاص وسط المسيحيين بحكم مراتبهم ونفوذهم » من الْذين 
يلكى أبثالهم الرفبا فى كلويية الطاكنة باسزها » او آحط وأحش السيحيين 
وبخاصة أولئك الذين اتسبت معيشتهم بالذل والاستعياد ؛ ممن قدر 
أن حياتهم غير ذات قيمة » وممن نظر الاقدمون الى آلامهم وشقائهم 
بأكير كدر من الاستهتار والاغفال . ويعلن العلامة أوريجن 0 و صو 
الوأسسع الاطلاع على تاريخ م المسيحيين بحكم خبرته وقراءاته »© يعلن فى 

أجلى بيان أن عدد م كان قليلا جدا . وقد تكون حجته 0 
كائية لدحض التول بوجود هذا الجيث. العرمرم من الفسيداة الذين 
اخذت رقاتهم ».فى معظم الأحوال من قبور روما » وزخر بها كثير من 
الكنائس )١(‏ . والذين كانت أعمالهم الخارقة موضوع مجلدات كثيرة 


)١(‏ اذا تذكرتا أن كل العامة فى روها لم يكونرا هسيحيين ٠‏ وأن كل المسيحيين 
لم يكونوا قديسين أو شهداء ء لأمكن الحككم الى أى حد من الطمانيئة كانت الأمجاد الدينية 
تضفى عيبل العظام أى زجاجات الرماد التى كانت 'نؤخذ دون تميين من المقابر العامة ٠‏ وبعد 
عشرة قرون من عمل حر صريح ثارت بعضص الشسكوك فى أوساط الكاثوليك » وخاصة الأكثر 
علما متهم . فالهم يتطلبؤن الآن . كدليل على القداسة والاستشهاد » وجود الحرفين ب ٠‏ م٠‏ 
(.63) أو قارورة مليئة بسائل احمر يظن أنه دم , أو صورة نخلة ٠‏ ولكن العلامتين 
الأو ليبن ليست لهما قيمة كبيرة , أها عن العلامة الأخيرة فقد لاحظ النقاد : )١(‏ أن صورهم 
النخلة ‏ كما يسمونها : ربما كانت شجرة السرو , وربما كانت هجرد نقطة ( للوقف ) , 
أي التتميق بالشولة ( 2 ) فى النقوش الأثرية ٠‏ (؟5) أن النخلة كانت رمز النصر عند 
الوثئيين ٠‏ (؟) ألها تستخدم عند المسيحيين كشعار الاستشهاد فقط , بل صفة عامة 


ب 


جدآ من القصص الديئىي )١(‏ » ولكن توكيد أوريجن العام قد « توضحه 
_وتعززه الشهادة الخاصة لصديقه ديوئيسيوس »؛ الذى يعد ؛ فى مدينة 
الاسكندرية الضخمة » وفى ظل اضطهاد ديسيوس العنيف ) يعد عشرة 
رجال وسبع نساء 5 شقوا باعترافهم بأنهم مسيحيون ٠‏ 


استشهساد سبريان 


وطوال نفس فترة الاضطهادة هذه » تولى سبريان » الغيور. اليلي 
الطموح »© أمر الكنية » لا فى قرطاجة وحدها »© بل حتى فى أفريقية 
بأسرها » وكان يتحلى بكل خصلة تجعله موضع احترام المؤمنين أو تثيرن 
شكوك الحكام الوثنيين وحنقهم ؛ ويدا أن شخصية 0 الحير المقدس 
ومركزه يميزانه بأنه أبرز هدف للحقد والخطر ٠‏ وان التعرف على حياة 
سبريان ليكفى » على آية حال » للتدليل على أن خيالنا قد بالغ فى خطورة 
موقتف أى أسقف مسيحى » وأن الأخطار التى كان يتعرض لها أقل من 
تلك التى تتهيا الاطماع الدنيوية لمواجهتها فى السعى وراء أمجاد الحياة . 
عغتد هلك بحد السيف أربعة من أباطرة الرومان مبع أسير اتهم وخلصائهم 
وأتباعهم فى مدى عشر سئوات © قاد فى أثنائها » أسسقف قرطاجة »> 
بسلطته وبلاغته » مجالس الكنيسة الأفريقية . أما سسبريان © فلم يكن 
أمامه ثمة شىء يخشاه » اللهم الا فى السنة الثالثة من ولايته » ولبضعة 
شهور قلائل هفحسب © حين اوجس خيفة من مراسيم ديسسيوس 
الصارمة » وتيقظ الدكام ؛ وصيحات الجماهير التى دوت مطالبة بوجوب 
القاء سبريان زعيم المسيحيين الى السباع »© وارتأت الفطنة ضرورة 
الأثز واه المزقت. و وعاق “الانكفال لباقة النطنة 6-ناشيضيه الي يسول 
مجهول »© استطاع منه أن يكون على اتصال دائم برجال الدين والشعب 
فى قرطاجة . وباختفائه حتى هدات الماصفة استطاع أن يبقى على 
حياته » دون أن يتخلى عن سلطته أو شهرته . ولكن حرصه الشديك 
لم بدح 4 على أية حال © دن لوم المسيحيين الذين كائنوا أكثر تنددا » 
والذين :وفوا لبذا السلوك: 6 أن ون“ كانيت: اعداكة: الفخسييق. الذين 
عابوه وسبوه حيث اعتبر هؤلاء وأولئك سسلوكه تخليا جبانا آثما عسن 
اقدس واجب . وكانت الأسباب التى ساقها لتبرير سلوكه أنه رأى من 
)١(‏ قد نكتفى , كسوذج لهذه الاساطير ٠‏ بان عشرة آلاف من الجنود صلبهم تراجات 
أو هادريان فى يوم واحد فوق جبل أرارات ٠‏ ويقال ان اللفئل المخنصر (13411) الذى قب 
يدل على عدد « ألف » ,2 أو على « الجنود » فد سيب بعص أخطاء غير عادية 1 


اد 


الأوفئق أن يدخر حياته لما تقتضيه حاجة الكنيسة فى المستقبل © وأنه 
اقتدى فى ذلك بكثير من الآأساتفة المتقدسين »© وأنه ‏ كها صرح هو 
بذلك ‏ ائما فعل ذلك امتثالا للتنبيهات الالهية التى تلقاها فى رؤياه 
ومنامه وى غيبويته واستغراقه . ولكن أحسن اعتذار يمكن أن نجده 
فى الثبات البهيج الذى لاتقى به الموت فى سييل الدين » بعد ذلك بنحو 
ثمانى سنواتة . وقد سجل تاريخ استشهاده فى صراحة وئزامة غير 
عاديتين » ومن ثم © قد يكفى اقتباس قطعة صغيرة من أهم مشاهده 


لتزويدنا باوضح المعسلومات عن روح الاضطيهادات الرومانية 


عندما كان هاليريان قنصلا للمرة الثالثة » وجالينوس للمرة الرابعة؛ 
دعا باثرنوس »© بروقنصل أفريقية » سبريان للحضور الى قاعة مجلسه 
المخصوص »© وهناك أطلعه على الأمر الامبراطورى الذى كان قد تلقناه 
أنئذاك » بأنه يجب على الذين نبذوا الديانة الرومانية أن يعودوا من 
فورهم الى ممارسة طقوس آبائهم وأجدادهم . فأجاب سببريان دون 
تردد بأنه مسيحى وأنه أسقف متمسك يعبادة الاله الواحد الحق . 
الذى يرفع اليه كل يوم تضرعاته وابتهالاته من أجل سلامة ورجحاء 
الامبراطورين »© مليكيه الشرعيين . وفى ثقة وتواضع التمس أن يمح 
حق المواطن فى الامتناع عن الاجابة عن بعض الأسثلة المثيرة »4 وفى 
الحقيقة » غير القانونية » التى وجهها اليه البروقنصل . وصدر الحكم 
بالنفى عقايا لعصيان سبريان » وسيق دون ابطاء الى كسوروبيس 
لانن رهى مدينة حرة بحرية فى زيوجيتانا غطه تقناع » ذات موقم 
جميل وسط أرض خصبة على مسافة نصى اربعين ميلا من 
قترطاجة . وقد تهتع الأسقف المنفى براحة الحياة ونعيم التقوى . 
وطبفت شسهرته آفاق أفريقية وايطاليا ») ونقرت قصة مسلكه رغية 
ق- الاقنادة بذكن العالم المسيص > وكتيزا نا .تظعة. غلية 'خلوقه: زسائل 
المؤمنين وزياراتهم وتهانيهم له . وبيدا لبعض الوقت ©») يوصول 
بزوقتمل حديد الى الولاية .64 آن خظل سعدريان قن يتخة: ظريكا او + 
فقد استدعى من منفاه ©» ورغم أنه لم يكن سمح له بعد بالعودة الى 
قترطاجة » فئد خصصت لاتأمته بساتينه المجاورة العاصمة . 

وأخيرا » وعلى التحديد بعد عام من القيض على سبريان لأول مرة» 
تلقى جالريوس مكسيموس بروقنصل أفريقية أمرا اميراحلوريا باعدام 
الفقهاء المسديحيين ٠‏ وكان أسقف قرطاجة يحسن بأئه سيكون من أوائل 
الضحايا » فأغراه كور الطبيعة بأن ينجو ينفسه » بالنهار سيرا »6 من 
خطر الاستشهاد وشسرفه © ولكنه سرعان ما استرد الصسلابة التى 


1ك 


اقتضتها شخصيته وعاد الى بسساتيته » مثرقبا » فى صين وجلد:» وصول 
وسل. الموت . 'ووضع ضانئطان كبيران مكدفان بهذه المهية ل وضنعا 
سيريان بينهما فى عربة »© ولما كان البرؤئتصل ساعتئذ مشفولا »© فقد 
اتاداة بكم لا الى السهن ح جل الى دان :نخاسة كان ميكيا لحدميااى 
ترطاجة . وأعد عشاء فاخر أحتفاء بالأسققف © وسسمعم لاصدقائه 
المسيحيين أن يتمقعوا بصحبته لآخر مرة » على حين ازدحمت الشوارع 
بجموع المؤمنين © قلقين جزعين لدنو مصير أنيهم الروحى . وفى الصباح 
مثل أمام محكمة البروقنصل الذى أحيط علما باسم سيريان وموتفه » 
فأمره بتقديم قربان »© وألح عليه فى تدبر عواقب عصيائه . ولكن زفض, 
سيريان كان حازما حاسما »© ونطق الحاكم بعد أن أخذ رأى المجلس 
يحكم. الاعدام وهو كاره » وهذا نصه : « أن تالسيوسن سيريائوس يجبي 
أن تضرب عنقه فور|ا » يوصفه عدوا لآلهة روها » ورئيس وزعيم رابطة 
أثيمة » حرضها على المقاومة الملحدة لقوانين أقسدس أمبراطورين 
« فاليريان وجالينوس » © وككانت طريقة: التنذفيث ألطف وإاقل مايعسكن 
اأسقف قرطاجة لحمله على انكار عقيدته أو الكشف عن ثشركائه . 


وعندما أعلن الحكم . تعالت على الفور صيحات جموع المسيحيين, 
الذين احتشدوا للاستماع اليه أمام أبواب القصر ؛ وهم يهتفون « لابد 
أن ثموت معه ) . ولكن نفثات غيرتهم ومحبقهم آم تكن ذات نفسع 
لسيريان 4 أو ذات خطر عايهم أففسسهم 2 واكتيد 2 حراسة عدد من 
الترنيون وشنداط الماقة مون أن يفاقم أن عدن ملك ايه اليناءة 4 إلى شباحة 
الاعدام » فى سهل فسييح منسط بالقرب من المديئة » مكتظ بالنظارة ©» 
ورخص لمشايخه وشماءسته المخلصين بمصاحبة أسقفهم المقدسس »© 
فعاونوه فى خلع ردائه الخارجى » وفرشوا على الأرض ملاءة من الكتان 
ليتلقوا عليها شيئا من دمه الغالى ؛ واستمعوا الى اوامره بمنص الجلاد 
خمسا وعشرين قطعة ذهبية ©» وعندئذ غطى الشهيد وجهه بيديه ©» 
وبضربة واحدة فصلت رأسه عن جسده ؛ وبقى جثيانه لبضع ساعاث 
معرضا لأنظار الأمميين ©» ولكنه نقل فى الليل وحمل فى موكب ظافر وق 
أضواء باهرة الى مدافن المسيحيين »© واحتفل بجنازة سسبريان احتفالا 
غاما دون أى تدخل من جائب الحكام الرومان » بل ان الأششسخاص 
المسيحيين الذين قاموا باتسام الواجبات الدينية لشخصه ولذكراه كانوآ 
بمأمن من يخطر التحقيق معهم أو عفابهم . ومما تجدر الاشارة اليه أن 
سبريان من بين العدد الكبير من الأساقفة فى ولاية أفريقية » كان أول 
من قدر بأنه جدير بأن ينال شرف الاستشهاد . 
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ولقد ترك لسبريان الاختيار بين أن يموت شهيدا أو يعيش مرتدا » 
ولعق “عل اختياره كان يتوقت . المرف او المان . ؤاذا ذهب .نا الظن 
الى أن أسقف قرطاجة ب سبريان - قد استخدم اعترافه بالعقيدة 
المسيحية مجرد أداة لجشعه أو طيعه »؛ لظل لزاما عليه أن يدعسم 
الشخصية التى انتحلها » وان ل اذا اوتى شيئا يسيرآ من 
وآحد من تصركاته 0 بشهرة العير مقت ويه يي واحتقار 00 
الأمميين 4 ولكن اذا كانت لغيرة سدريان ركيزة قوية من الاقتذاع الخااص 
يصدق الميادىء التى بشي بها 5 قلايد أن شرف الاستشهاد بدا له 
موضوع رغبة لا رهبة . وليس من السهل أن نستئبط آية أفكار واضحة 
من كتايات الآيباء المؤئرة الغامضة رغم فصاجتها » أو تؤكد درج العذلية 
أن رار 0 ادي و نر الوا ارت 1 بو مي 
كان لزاما أن تمر أرواح المسيحيين العاديين بعيلية تطهير بطيئة أليمة » 
دخل المعذيون ( المستشهدون ) الظافرون مباشرة الى النعيم الخالد » 
حيك ساروا , مع الشع © وبريكة الأناء والريسل والأنبياء ؛ وشاركوا 
الاتفتير الكيد يكلو الشهرة على الأرشن ؛:وهن ماعث يريع حيتت إن 
الطبيعة الانسانية » أفلح فى استحثاث شجامة الششهسداء ٠.‏ وليست 
الأمجاد النى أسبغتها روما أو أثينا على المواطنين الذين سقطوا من 
اجل وطنهم الا مظاهر جامدة عقيمة للاحترام والاجلال » اذا تورنث 
بالتقدير والاخلاص اللذين أظهرتهما الكئيسة الأولى لأيطال العتقيبدة 
من الطقكوس المتدسة » وائتهى الأمر بهم الى العيادة الدينية »© ومن بين 
المسيحيين الذين اعترفوا علنا بمبادشهم الدينية » ظفر أولئك الذين 
من الأمجاد بما هو جدير عدلا باستشهادهم الناقص وثباتهم الكريم . 
والتمس أنقى النسوة السماح لهن يطبع قبلة على القيود التى كن مكبلات 
بها ؛ وعلى الجروح التى أثخنت بها أجسادهن 0 ورفعهون الن اس الى 
مصاف القديسات . وتقبلوا قراراتهن باحترام ٠.‏ ولكنهن » بزهوهصن 
الروحى وسلوكهن المعيب ' كثدر! ما اسان امستخدام الكانة السامية 
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ألتى .أضفتها عليهن الشيرة والبسالة )١(‏ . ان مثل هذه المفارقات تبرز 
الخصبال الكزيية والقني 'الحميدة 4 ولكنها ق .نين" الوقه: كفت عن 
العمد' الضثيل لاولنك: الذيق كنقوا أو عنمو اتعبي من آحل اكه . 
لق الاخراه الرشند فى كصرنة العناطى أككن كناد لس علي 
المسيحيين الأولين غيرتهم أكثر من أن يعجب بها »© ولكن الاعجاب بها 
أهون عليه من محاكاتها © فهؤلاء هم الذين كانوا » على حد التعبير 
الجميك الذي اسستخدمه سبكيوس وسيفيروس 5657618 قتاله1زننات 
كانوا أكشر تلهفا على الموت فى سبيل الدين » من تلهف معاصريه على 
منصب الأسقف . ان الرسائل التى كتبها أجناطيوس © وهو يرسف ىق 
الأقلان ع امك اميا التقيفن باندوة خا فعايه اللخاسييى الفافينة 
للطبيعة الانسانية . وانه ليهيب بالرومان »© ألا يحرموه س عند تعريضه 
لاوحوثس فى المدرجح - من تاج المجد © بتدخلهم الرحيم الذى يجىء 
فى غير أوائه » ويعلن تصميمه على استفزاز واهاجة الوحوش ألتى قد 
تستخدم أدوات لقتله ٠‏ وثمة قفصص تروى عن شسجاعة نفر من الشهداعء 
وفوا بالفعل يما كان يعتزمه اجناطيوس »© ,نأهاجسوا فيظ الأسسود »© 
واستحثوا الجلاد على انجاز مهمته » وقفزوا فى شبطة وابتهاج الى 
النيران التى أتسعلت لالتهامهم » وغمرهم شسعور من الجذل والانشراح 
وسط أشد ألوان التعذيب . وهناك أمثلة كثيرة لا تزال باقية عن أناس 
عاق كرما باق التروه التى :قوفي الاباطرة: تن أجل امن الكعليسية 
وسلامتها » فتطوع المسيحيون أحيانا بالاعلان عن أنفسهم اذا عز وجود 
من يوجه اليهم الاتهام » وأزسجوا الموظفين المدئيين الوثنيين ايما ازعاج» 
واندفعوا فى جموع جاشيدة حول محاكم الحكام الرومان »© يستصرخونهم 
أن بنطقوا بحكم القانون وينفذوه . وكان سلوك ااسيحيين أبرز من أن 
تكلب "إنلان"الملاسفة الحداتى © ولعن بيدى انهم امتعو ا" بنه رأكل عقي | 
مما عجبوا له . ولما كانوا عاجزين عن ادراك البواعث التى حلوحت 
بثشات المؤمئين أحيانا الى ما وراء حدود الروية أو العقل » فانهم نظروآ 
الى هذا" الكفيوق الى ااوف حملن 'اثه تقيهة غوية ليان قال 4 أو يود 
كالح أو خبل خرافى » وصاح البروقنصل أنطوئينوس فى مسيحيى آسيا 
يفعحيا << الها الرجال:"التعساء "3 نآيها: الأقبثياء !1 اذا كلتم يتم 
الحياة الى هذا الحد » فهل يصعب على الواحد منكم أن يجد حبلا 
يشنق به نفسه وجدثا يواريه ؟ » وكان ‏ ( كما لحظ مؤرخ عالم تقى ) 
)١(‏ تضاعف عدد من زعموا أنهم شهداء , نتيجة التقليد الذى درجوا عليه , وهى 
اطلاق هذا اللفب الكريم على كل من يعمترف بالدين ٠‏ 
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.محاذرا غاية الحذر من معاتبة أناس لم يجدوا من يتهمهم الا انفسهم ٠‏ 
لان القوانين الامبراطورية لم تتضمن مادة لمثل هذه القضية غير المتوقعة؛ 
غأصدر حكيه على نفن قليل منهم ليكونوا عيرة لاخوانهم » وطرد الجموع 
الحاشدة فى استياء واحتقار . وعلى الرغم من هذا الازدراء الصادق 
أ المصطنع »© فان هذا الثيات الشديد الذى تحلى به المؤمنون كانت له 
نتائج أبعد اثرا فى تلك العقول التى هياأتها الطبيعة أو السباحة لتقبل 
الحق الذى أتى به الدين » فى يسر وهوادة . وفى مثل هذه المناسسيات 
الحزينة » كم من الأمميين الكفار أشفق على من حكم عليهم » وأعجب 
بهم » وتحول الى ديانتهم المسيحية » فقد انتقل هذا الحماسس. الكريم من 
المعذبين الى المتفرجين » واصبح دم الشهداء على حد ما جاء فى تعليق 
مشهور ئواة الكئيسة ! . 


وعلى الرغم من أن التعبد رمع من حرارة تلك الحمى التى انتابت 
'العقول 6 واسستمرت البلاغة تزيدها التهايا » فانها أفسحت المجال © 
بطريتة غير ملحوظة ؛ للآمال والمخاوف التى هى أقرب .الى طبيعة تلب 
الانسان » وطبيعة حبه للحياة » وخشيته من الألم وفزعه من الموت ٠‏ 
ووجد اكثر حكام الكنيسة مطنة وتيصرا »© أنفسهم مضطرين الى 
ان كحوا كبام هذه القياسة"الطائفة فى اتباعي © :والا ينسوا في 
هذا الوناء الذى كثيرا ما هجرهم عند الامتحان » ولما قل ف الحياة 
القشف وقمع الشهوات ؛ قل فى الئاس الطموح الى الاستشهاد © يوما 
بعد يوم » وكثيرا ما تخلى حجند المسيح عن مواشعهم » بدلا من أن 
«تشهرهم أعمالهم البطولية الاختيارية » وفروا على غير هدى امام العدو 
الذى كان لزاما عليهم أن.يتصدوا له ٠‏ وكانث هناك. 6 علئآية حال © 
أساليب ثلاثة للفرار من جحيم الاضطهاد »© لم تدمغ كلها بنفس القدر من 
المعصية » وقد اعتبر اولها فى الواقع أسلوبا بريئا بصفة عامة »© أما 
الثانى فقد اكتنفه الشك »© أو قل انه قابل للغفران . ولكن الثالنت 
انطوى على ردة صريحة آثمة عن عقيدة الكنيسة . 


١‏ اقد بيدهشى « المحقق » فى عصرنا الحديث »© اذ يسمع أنه اذا 
نمى الى علم أى حاكم رومائى أن شخصا فى دائرة ولايته قد أنضم الى 
الحلائفة الملسيحية © كانت التهمة تبلغ الى المتهم » وكانت تترك [4 فسحة 


516 


من' الوقت لتسنويّة ثسئونة الخاصة » واعداد حوابة عمق التوييينة التي 
الصقت نه 4 ماذآأ سساوره”' شىء من الشضك فى تخلده » هيأت له هذه 
المهلة غرصة الابقاء على حياته وشرفه بالهرب ؛ قرصة اللجوء الى مكان 
مجهول أو ولاية نائية 4 والتذرع بالصبر انتظنارا لعودة الهدوع 
والطمانينة . وسرعان ما اقرت نصائح أقدسس الأحبار والاقثداء بهم مثل 
هذا الاجراء الذى يتمشى مع العقل والادراك السليم ٠‏ ولكن يبدو أنه 
قد ندد به نفر تليل » اللهم الا المونثانيون الذين انزلقوا الى الهرطقة. 
نتيجة تعلقهم العنيد الشديد بصرامة النظام القديم )١(‏ . 


؟ دان حكام الولايات الذين لم تتملكهم الغيرة قدر ما سيطر عليهم 
الجشع »© ارئضوا عملية بيع شهادات ( كانت تسمى الاقرارات ) تيت 
أن الشخص المأكور أسسمه فيها قد امتثل للقوانين »؛ وأنه قدم القرابين. 
للمعبودات الرومائنية » وبابراز مثل هذه الاقرارات الزائفة تمكن 
المسيحيون الأثرياء الجبناء من أن يخرسوا المخبر الخبيث © ويوفقوا »؛ 
بشكل ما »© بين سسلامتهم وديانتهم . وكان يكفر عن هذا الئفاق الدئس 
. شىء قليل من التوبة ٠‏ 


سل ووجدت فى كل اضطهاد أغداد كبيرة من المسيحيين التافهين 
'الذين نيذو! أو انكروا صر احة وعلنا العقيدة التى سيق أعدنافهم لها 4 
او تلديم القكرابين ٠‏ واستسملم بعضشس هؤٌ لام المرتدين لدى اول تله ديسدك 
أو وعيد من الحاكم 6 على حين أستنفد الامعان فى التعذيب مسر آخرين 
منهم. . وتم الفزع المرتسم على بعض الوجوه عما يعتمل فى أعماقهم من 
تراجع عن عقيدتهم دون أن يبدوا حراكا »؛ على. حين خف آخرون فى ثقة 
ورشاقة الى مذابح الآلهة » ولكن التناع الذى نسجه الخوف لم يدم 
كك مور سافة الخطن .«ذويا إن شلك واطاة الاخيطشهاك حكن حريت 
جموع النادمين التائبين الى أبواب الكنائس. » يلتمسون بنفس القدر من 
لجاههم فى تحقيق تحقيق ملتمسهم ٠‏ 


)١(‏ يعتبر ترتوليان آن الفرار عن الاضطهاد يمثابة ردة لم تتوشر كل أركانها » ولكنها 
اثم كبير , وهحاولة كافرة للهروب هن ارادة الله ٠٠٠‏ وكتب فى هذا الموضوع رسالة هليئة 
بابشع العص.ب , وباكثر الحماس تنافرا ٠‏ وههما يكن عن أمر , فاله هما تجدر الاشارة 
اليه . الى حد ما , أن ترتوليان نفسه لم يمت شهيدا , فلم يكابد الاستشهاد 
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. ؛ لس ورقم القواعد العامة المقررة فى اتهام المسيحيين وعقابهم » 
.فاأيد أن يتوقف مضيرهم الى حد كبحن »© فى متل هده الصحسورمة 
الانسدادية المترائنة الأطوات: »على سلوكيع ع اتفشتهم > وهلى ظطروقنة 
عصرهم ومزامج الحاكم ‏ الأعلى: ومزاج مرعوسيه . وقد تهيج الفيرة 
الخرافية غند الوثنيين سورة غقضبهم تارة » ويوهن أو 'يخفف التروق 
والتبصر منها تارة أخرى . وثمة دوافع مختلفة كانت تجنح بحاكم الولايةة 
الى تنفيذ القانون أو الى التراخى فى تطبيقه » ومن اقوى هذه الدوافع» 
اهتمايه © لا بالقوائين العابة وحدها »© بل بالمتاصد الخفية للامبراطؤن 
نفسه ©» حيث كانت نظرة منه واحدة تكفى لتستعرز نار الاضطهاد أو 

يخبو أوارها : وكان المسيحيون الأولون يندنون حظهم »© وربما بالغو|' 
فى آلامهم وثسقائهم » كلما نزلت بهم بعض الشسدائد فى مختلف أرجساء 
الامبراطورية » ولكن مؤرخى الكنيسة فى القرن الخامس » الذين أوتوا 
من نفاذ البصيرة ما استظاعو! معه أن يتنينوا! ابتسام الحظ من عثان 
الجد فى الكنيسة ‏ من عهد ثيرون الى عهد دقلديانوس - وهم الذين 
حددوا الاضطيادات بالعدد المشهور » وهو « عشرة » اضطهادات . 
وأوحت اليهم المطايقات البارعة مع أحداث الطاعون « العشرة » فى 
مصر ©» وقرون التنين « العشرة » التى ورد ذكرها فى سفر الرؤينا 
( 00813286جث الكناب الأخير, من العهد الجديد) ب أوحت الى عتولهم 
بهذا الحساب فى البداية » ثم حرصوا » فى تطبيقهم لصدق النبوءة على 
.صدق التاريخ ؛ حرصوا على اختيار العهود النتى كانت أشد عداء لقضية 
المسيحية . ولكن هذه الاضطهادات المايرة لم تثير الا فى بعث الغيرة 
واعادة النظام الى صفوف المؤمئين 14 وعوضت عيهود طويلة من السلام 
والآأمن عن لحظات العنف الشاذة » وهيأ استهتار بعضص الأمراء واغضاء 
بعض آخر »© للمسيحيين فرصة التمتع بالتسسامح الدينى الشسامل © 
.تسامحا عمليا » وربما كان غير مشروع ٠.‏ 


وتضمن دفاع ترتوليان مثالين ل قديمين جدا »© فريدين جدا » 
ولكنهها فى نفس الوقت مشكوك فيهبا س عن رفق الأباطرة واعتدالهم 
وهما المرسومان اللذان أصدرهما تيبيريوس وماركوس أنطونينوس © 
لا لمجرد تعزيز براءة المسيحيين فحسب ؛ بل حتي لابراز تلك المعجزات 
الفذة التى. شهدت بصدق عقيدتهم ٠‏ وقد إكتئف المثل الأول بعض صعاب 
قد تريك العقلية المتشككة . وانه ليراد بئا أن نصدق أن يبلاطس الينطى 
668 هنالاده2 2 أبلغ الامبراطور نبا الحكم الجائر الذى أصدره ضد 
شخص برىء يبدو أنه متدس »© عرض نفسه للخطر دون أن ينال شرف 
الاستشهاد » وأن تيبيريوس الذى أعلن صراحة استيزاءه بكل الديانات 
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عقد النية على الفور على ادراج « المسيح اليهودى »© فى قائمة آلهة 
روما » وان السناتو الخنوع تجاسر على عصيان اوامر سيده ©» وان 
تيبيريوس ل بدلا من استئكار هذا الرفض ‏ قنع بأن يعصم المسيحيين 
من صرامة القوائين » قبل عدة سسنين من سن مثل هذين المرسومين >4 
وقيل ان تتخذ الكنيسة اسسما أو كيانا متميزا.وآخيرآ يراد بنا ان نصدق» 
أن ذكرى هذا التصرف الخارق محفوظة فى اصدق السجلات العاية 
التى اخطاها علم مؤرخي اليونان والرومان © والتى وقعت عليها فقط 
عينا مسيحى أفريقى ( ترتوليان ) كتب دفاعه بعد مائة وسستين عاما من 
وئاة تيبيريوس . أما مرسوم ماركوس انطوئينوس » فالمفروض أنه جاء 
نتيجة الخلاصه وامتنانه لمعجزة خلاصه وانقاذه فى الحرب بينه وبين 
ماركومائى . وقد سجلت فصاحة عدة كتاب وثئيين ما عاناه جيش.. 
ماركوس من كرب وضيق فى البداية » والمطر الذى انزله الله عليهم 
لاطناء عطششهم » كما سجلت فزع المتبريرين من الرعد الذى أربسله الله 
عليهم وهزييتهم . ولو أن فى الجيشش نفرا من المسيحيين » لكان من 
الطبيعى ان ينسب بعض الفضل الى الصلوات والدعوات الحارة 
التى تضرعوا بها فى ساعة العسرة من اجل سلايتهم » ومن أجل السلاية 
العامة . ولكن الآثار النحاسية والرخامية » والاوسمة الامبراطورية » 
وعمود انطوئينوس » ما تزال تؤكد لنا أنه لا الامير ولا الشعب داخلهم 
الاحدسياسن بهذا الالتزام النريد » لأنهم بالاجباع يتسدون خلاصهم الى 
عناية الاله جوبيتر » وتدخل الاله هرمس . واحتقر ماركوس المسيحيين 
طوال حكيه »© بوهسفه فيلسوفا » ووقع عليهم العقويات بوصفه 
ملكا , 


وتوقفت على الذور » قضاء وقدرا » تلك الأهوال التى قاسوها 
فى خلل حكومة امير فاضل حين نبوا العرش. ملافية » ولما لم يعان أحد 
غيرهم من جور ماركوس ؛ فانهم وحدهم كذاك احتيوا فى رفق كمودوس 
وتسامله . ذلك ان مارشا الشهيرة هلونة1 »© احب خلبلاته اليهءتلك 
التى حاولت آخر الأمر قتل عشسيقها الامبرادلور » تعلقت تعلثا ششديدا 
غريبا بالكئيسة المللوية ؛ وربما راودها الامل ‏ رغم استحالة التوفيق 
نين ممارسة الدعارة وبين تعاليم الانجيل س فى أن تكفر من سقطات 
بنات جنسها وحرفتها » بأن تعلن أنها راعية المسيحيين » ومن ثم 
سوا فى خلل الحماية الكريية لمارثسا » ثلاث عشرة سنة هن الامسن 
والحلمائينة » وهى فترة حكم الحلافية الغاذيم . فليا استقر عركن 
الأمبرالورية ق اسرة سيديروس + 111 ١‏ سيحيون :علاقة خاضة ٠‏ 
واكنها علاقة أشرفا © مع الحاشية الحديدة . واقتئع الامبراطاور © 


ل 


بأنه فى مرضه الخطير © قد أناد » روحيا أو ماديا » من الزيت ااتدسى 
الذى مسحهة به أحد عبيده ٠‏ ومن ثم عامل عدة أفراد من الجنسين ممن 
اعتنقوا الدين الجديد معاملة خاصة متميزة ٠‏ وكانت مربية كاراكلاً 
( أبئه ) وكذلك معليه » من 'المسيحيين » واذا كان هذا الأمير الصتفير 
قد أظهر دوما شيا من العاطنية الانسائية 04 غان ذلك يرجسع الى 
حادثة ارتبطت رغم تفاهتها بقضية المسيحية . غففى عوهد سيفيروس,. 
كبح جماح الجماهير » وأوقف بطشى القوانين » وقئع حكام الولايات 
يتسلم هدية سنوية من الكنائس الواقعة فى دائئرة اختصاصهم »© ثمنة 
أو مكافأة لاعتدالهم 4 وأجسج النزاع بين أسائفة آسسيا وايدااليا 
اختلافهم على الموعسد الددي بق للاحتفال معيد الفصح 6 وكان هذا 
الاختلاف أهم ما يشغل 1 الفراغ والهدوء هذه © كما أئه لم ل 
صقق الكئيسة وقدثن عشي ' 4 .حتى تزايد عدد اللهتدين الحسدد الى 3 سسكا 
الذى يبدو أنه جذب اثتباه سيفيروسش وحول «جرى تفكيره ٠.‏ فأصدر )2 
بغية الحهد من تقدم المسيحية »6 قائونا قصد أن يقتصر أثره عأى همؤلاء 
المرتدين الجدد الى المسيحية »© ولكنه رغم ذلك »6 لم يكن من الميسور 
تنفيذه » تنفيذا دقيةا » دون أن يعرض للخطر وللعقاب »© أشد المعلمين 
والمبشرين غيرة ٠‏ ويمكن 0 هذا ا اللخئف )2 
طيب خاطر كل عذر فى 58 اولكك الذين مارسوا 0 لبائهر 
الدينية . 07 ٌْ 
ولكن سسرعان ما زاألت الثوانين التى كان قد سسنها سيفيروسن 
بزوال سلطائه © ونعم المسيحيون » بعد هذه العاصفة الطارئة بهدوء 
دام ثمانية وثلاثين عاما . وكانوا؛ حتى هذه الفترة يعقدون اجذماعاتهم . 
تدشين أبنية مريحة ملائمة لأغراض العيادة » وفى شراء الأراضى 0 
تطريكة علنذية 4 ولكنها كانت ق شفس 5 مثالية استحقت اخخرام 
الأمميين 4 واسترعت انتباههم ٠.‏ واقترن هذا الهده ء الطويل الأمد فى 
الكنيسة بالجلال والعظبية ٠‏ وثبست أن عهود الآأمراء الذين ذيبتو| 2 
الولايات الأسيوية كانت أوفق العهود للمسيحيين + وستميح لالع أقفواكد 
الطائفة » بعد أن كانوا بلتمسون حماية أحد العبيد أو احدى كحذثليات» 
بالدد, ب الى القصر 6 معززين مكرمين 4 بوصفهم تكساوسة أو فلاسقة., ' 
وأثارت مبادثهم الغامضة التى كانت قد انتشرت بالفعل بين !“عب 4 
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بأنطاكية أبدت رغبتها فى التحدث الى الرجل المشهور أوريجن 4 الذى 
طبقت شهرة ورعه وعليه آفاق الشرق »© ورحب اوريجن بهذه الدعوة 
المغرية ورغم آنه لم يكن يامل فى تحويل هذه امرآة الداهيه الطموح , 
فائها أصغت فى سرون الى عظاته اليليفة © وصرفته مكرما الى ماواءة 
ف فلسلين. هونن الاسككي اهاسينى والنهه مانيا. وضين النيك 
الفلسفى لهذا الامبراطور يتقدير فريد ولكنه تقدير طائش. للديانة 
المسيحية . ووضع فى معينده الخاص بالقصر تاماثيل ابراهيم » 
وأورفيوس » وابولونيوس » والمسيح © تكريما جديرًا بهؤلاء: الحكماء 
الموقرين الذين هدوا البثشر الى الطرق المختلفة الث يظهرون بها 
اجلالهم وولاءهم للاله الأعظم للكون كله . 'واعتنق كل من فى القصر » 
.ومارسوا علنا » عقيدة وعبادة أنقتى , وشوهد الآأساتفة » وربما 
لأول مرة » فى الحاشية . قلما مات الاسكندر » صب مكسسيمين 
.الفليظ القلب جام غضبه على كل الخلصاء والموظفين من رجال ولي 
.نعمته المنكود الكل ف رواج معد كط يق لك لسن بون لير 
.ضحية هذه المأبحة الهوجاء » التى أطلق عليها من أجلهم » وبغير حقن 
أسم «( اضطهاد » . 

ورعم اتجاهات مكسيمين الكاسية » كانت آثار حذ كله ان 
المسيحيين محدودة مؤقتة جدا » وظل أوريجن الذى أهدر دمه » على 
:أنه ضحية مخلصة » يبشر الملوك بحقائق الانجيل » ووجه رسسائل 
تهذيبية الى الامبراطور فيليب وزوجته وامه . وحالما اغتصب الأمين 
الذى ولد بجوار فلسطين » عرش الامبراطورية » التمس فيه 
اللسيحيون صديقا وراعيا . واثار عطف »© بل تحصيز » الامبراطون 
فيليب للطائفة الجديدة » وتوقيره السدائم لرجال الكنيسة ؛ آثار 
الشمبهات التى حامت فى أيامه حولاعتناته المسيحية © ومهد للخرافة 
التى ابتدئت بعد ذلك »© والتى تقول بأنه تطهر وكفر عن الوزر الذى 
ارتكيه .بقل سلفه البرىء ٠‏ 

ويسقوط فذيليب وتغير الحكام والرؤساء قام أسلوب جديد من 
الحكم 4 اسلوب شتنديد الجور على المسيحيين الى حد أنهم صوروا 
حالتهم السايقة » حتي عنذ أيام دوميتيان » على أنها حبرية وطمانينة 
كاملتان ؛ اذا كورنت :بالمعالة البالفة القسوة التى عانوها فى فترة حكم 
ديسيومين القصيرة . نولا تكاد خضائل هذا الأمير تدع لنا مجالا للشك 
فى أنه كان مسوقا بدافع من السخط الدنىء على خلصاء سلفه . وانه 
لأكرته الن. الجفل. و الاتطلق. أن امتقو انه فى وقايشه لختطيه: العماية 
لاستعاذة نقاوة الغاذات الزؤمائية » كان»ير في تق تخليص الامتراطورية 
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مها وصمه هو بأنه خرافة ( عقيدة ) مستحدثة آثية ٠.‏ فقضى على 
اساقفة أكبر المدن بالنفى أو بالاعدام . وحالت يقظة الحكام بين رجال 
الكنيبسة في روما وبين اجراء آية انتخابات جديدة مدى ستة عثر 
شهرا . وقال المسيحيون انه أهون على الإمبراطور أن يحتمل مناقسا 
لفدملن العرعن ين آنا يرى انيتفا فق العاصمة ,جيل كان من المحقيل 
أن "تصديزة ادومدوين. قد امتففة زهو وذوورا فحت ريه الروافتة 
والمسضة 4 ا :انه كا بطلع الخبلطة الديئية مكحت فار اكعاداتو) 
الروحية الى السلطة الدنيوية » وربيا كانت دهشتنا أقل اذا رايا انه 
اعتبر خلفاء القديس بطرس أخطر منافسين لكلفاء أوغسطس . 
وتميزت ادارة فاليريان بطيش وتقلب لا يتلاعسان مع هيبة « الرئيب 
الرومانى » »© ففى أوائل حكبه » تجاوز رفقه رفق أولثك الأمراء الذين 
أشتبه فى تعلقهم بالعقيدة المسيحية ؛ وفى فترة السئؤات الثلاث ونصف 
السنة الآخيزة من حفيه © وتحت تأثير اصفائة الى دس أو اقزاء وزيز 
انغمس فى خرافات مصر »؛ نرزى الامبراظور وقد تيتى مبادىء سلفسه 
ديسيوس » واتثدى به فى قسوته . الا أن ارتقاء جالينوس الى العرثش 
وهو أمر زاد من مصائب الامبراطورية »؛ أعاد الهدوء والسسلام الى 
الكنيسة » وحصل معه المسيحيون على حرية ممارسة عقيدتهم »بمقتفضى 
مرسوم وجه الى الأساقفة » واعتبر اقبرارا بوظيفتهم وشسخصيتهم 
العامة . ولم تلغ الثواتين القديمة رسميا » ولكن سمح بالقائها فى زوايا 
التسيان. + وكم تزمية"المديي نينا عدا عضن "النوزيا"العداقية القن 
نسبت الى الامبراطور أوريليان ) بأكثر من أربعين سسنة من رخاء كان 


أشد خطزا بكثير » على طهارتهم » من أفظع بلايا الاضطهاد . 


وقد تكون قصة بولس السمسطى ( اسمها الآن سمسط على 
الضفة الشرقية لاعلى الفرات ) » الذى كان يشغل كرسى الأسقفية فى 
أنطاكية »© أيام حكم أوديناتوس وزنوبيا فى الشرق » ذاتا فائدة فى تصوير 
الخؤال ذلك الدفر وطيستة ب وكان قراف :هذا جين , ليملا عانيا 
على جريمته »© لأنه لم يرثه عن آبائه » ولم يكسبه عن طريق العمل 
الشريف »© ولكن بولس اعتبر خدمة 'الكئيسة مهنة تدر الربح الوفير . 
وكات ولايته الكنسية دئيئة حشعة »؛ فكثير! ما أبتز التبرعات من أغئنى 
الموسرين من المؤمنين ©» وجول لمصلحته الخاصة قدرا كبيرا من الدخل 
العام . وغدت الديائة المسيحية » نتيجة غروره وبذخه © مقيتة كريهة 
فى.أعين الأمميين . وكائت مقاعة مجلسه وعرثه »؛ والهالة من الأبهة 
والفخنخة التى أحاط بها نفسه أمام الناس © وجموع ذوى الحاجات 


الذين جاءوا يلتمسون رعايته » وأكداس الرسائل والعرائض التى 
أملى ردوده عليها » وزحمة العمل التى احتوته ‏ كانت كل هذه أمورا 
أليق كثيرا يحالة حاكم مدئنى )١(‏ © منها بوداعة أسقف بدائى . 
وتكلف بولس »4 فى خطبه الى شعبه من فوق المثبر » الآسلوب المجازى 
والاشارات ٠‏ المسرحية لسفسطائى أفريقى » على خين كائثت 
الكاتدرائية تضج يأعلى صيحات الاستحسان وأكثرها تطرفا لفصاحته 
الالهية » أما مم أولثك الذين تحدوا سلطته أو أبوا أن يتملقؤا كبرياءه 
وغروره » فقد كان حبر أنطاكية متعجرفا عنيفا عنيدا » ولكنه كان 
يخرق النظام ويبعثر أموال الكنيسة على القساوسة التابعين له » 
والذين سمح لهم بالاقتداء بسيدهم فى كل نزوة شهوانية . فقد انغمس 
يولس © فى شراهة مطلقة فى ملذات المائدة » واستقبل فى قصره الكنسى 
غادتين جميلتين » كرفيقتين دائمتين له فى أوقات فراغه )١(‏ . 


ونا رام ووين تامش عوك رطائلة الفاضحة نم رسن على 
نقاوة المذهب الارثوذكسى المستقيم لانتهت ولايته على عاصمة سوريا 
بانتهاء حياته فحسب »؛ ولو أن اضطهادا معقولا تدخل فى الأمر فلريما 
أدى ضرب من ضروب الشجاعة الى رفعه الى مراتب القديسين 
والشهداء . ولكن بعض الأخطاء الخبيثة الرقيقة » التى تبناها فى غير 
تبصر . وتمسك بها فى عناد تديد » فيما يتعلق بمبدا التثليث © اثارت 
غيزة العتافين الفترفية واستيادها © وكل: الاساقيفة من مفير الى 
البحر الأسود »© وقاموا وقعدوا وثارت ثائرتهم بسبب هذه الأخطاء » 
وعقدت عدة اجتماعات » ونشرت عدة تفنيدات لدحضها » وصدرته 
عدة قرارات بالحرمان من الكئيسة »© وظهرت من الجائبين تفسيرات 
غامضة تأرجحت بين القبول والرفض »© وعقدت معاهدات ثم نقضت » 
وانتهى الأمر بتجريد بولس السمسطى من منصبه الأسقفى بقرار من 
سبعين أو ثمانين أسسقفا اجتيعوا لهذا الفرض فى أنطاكية ©» وعيئنوا » 
بمقتضى سلطتهم الخاصة » خلفا لبولس » دون أخبذ راى الأكليروس 


)١(‏ كان الانجار بالمداصسب الدينية معروفا فى هائيك الايام ٠‏ فقد اشترى رجال 
الاكليروس أحيائا . ها كانو! يعتزمون بيعه ٠‏ ويبدى أن أسقفية قرطاجنة قد اشترتها 
سيدة تدعى لوتشلا لاحد شخدمها المدعو ماجورينوس . بثئمن قدره 4٠٠‏ صرة من النقود فى, 
كل منها ١75‏ قدلعة من الفضة ويقدر الملمغ كله بنحو ٠٠؟؟‏ جنيه ٠‏ 

(؟) اذا أردنا أن نحمى رذائل بولس لكان لزاما أن نثير الشبهات حول أساقفة 
الشرق مجتمعين /» فى أنهم نشروا أشنم الفضائح فى رسائل دورية وجهت الى كل كنائس 
الامبراطورية 
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و الفتعت :4 وراد الشدوة الوافتخ :فى هذا الاحراف ون عذه تراد 
الفريق المعارض » ولا لم يكن بولس غريبا على أفانين البلاط وحيله ؛ 
فقد تسلل الى عطف الملكة زنوبيا:» ومن ثم احتفظ لأكثر من أرسعة 
أعوام بدار' الأسقفية ومنصبها . ولكن انتصار. أوريليان غير وجنه 
الشرق » وصدرت الأوامر للطرفين المتنازعين الذين رمى الوأحد 
منهما الآخر بالمروق والزيغ » أو قل رخص لهما » بعرض قضيتهما على, 
محكمة الامبراطور الفاتح . وان هذه المحاكية العلنية الفريدة ا:تقسدم 
نرهانا قاطعا على :اعتراف حكام الامنزاطورية غلئ: الاقل ح ان لم تكن 
القوانين كذلك ‏ بوجود اللسيحيين وممتلكاتهم وامتيازاتهم وسياستهم 
الداخلية . وقليا كان من المتوقع أن يدخل أوريليان - بوصفه وثئيسا. 
وجنديا - فى مجادلات ليخلص الى أى الفريقين : بولس أو خصومه » 
تتفق مبادئه مع العقيدة الصحيحة أكثر اتفشاق ! ومهما يكن من شىء فقد 
بن الاستراظور“قواره ,على “المنادقم العانة للانسات والتطق + و اكير 
اناقنة انطاليا + أكثر الحماة تواهة واهترانا ين ايفين »هلكا 
أبلغ أنهم وافقوا على حكم المجلس بالاجباع » أذعن لرأيهم » وأصدر 
على ' القون اواميه يارخام ‏ بولس .على التتحى عن كل المطكات الدتسؤية 
المرتبطة بمنصب قد صار حرمائه منه » فى رأى اخوته » بطسريقة 
سليمة . ولكنا اف نمتدح العدالة » يجدر بنا ألا نغض الطسرف عن 
سياسة أوريليان الذى كان يرئنو الى استعادة اعتماد الولايات على, 
العاصمة وتدعيم تبعيتها لها » بكل وسيلة يمكن أن توئق لحبه أى جزء 
من شعبه وتقيد أهواءهم ٠‏ 


الكنيسة فى عهد دقلديانوس وخافاته 


كلل السيفيؤن ينون بالسلام وَالوكَاء وسنط الثورات: المتكررة 
التى اجتاحت الامبراطورية . ورغم الحقبة المشهودة التى يطلق عليها 
« عصر الشهداء » © نشاا بارتقاء دقلديانوس الى العرثش »© أسسلوب 
جديد من السياسة » ابتدعته وتعهدته حكية هذا الأمير » واستمر هذا 
الأسلوب طوال ثمانية عشر عاما ينفخ من روح التسامح الدينى اكثرها 
اعتدالا وتحررا . والحق أن مغلية دتلديانوس نفسه كانت اقل 
اتحنذاذا “اتيحاق* النطرية- مني للأغيال" الحادة مسال الشدرت 
والحكم . وقد نفره حذره ورويته من الاندفاع فى الابتداع والابتكار » 
ورغم أن مزاجه لم يكن سريع التأئر بالغيرة والحماس . الا أنه درج 
على :اكلهان: الاحترامر للمعيودات القديبة ىق الام راطوزية + ؤلقن فراع 


انا 


الامبراطورتين : بريسكا 221808 زوجاته وفاليريا 572168 كريمته » 
.هيا لهما سبيل الاصغاء ؛ فىي. مزيد من الاهتماى و:الاحتر ام: »4 الى حقائق 
المسيحية التى. اعترفت :© فى كل: العهيور »© بأتها مدينة اكب الدين لتبتل 
المراة وولائها . وبسسط الخصيان. الرئيسيون. : لؤشنيان 'ودوروثيوس * 
.وجورجونيوس واندزو » الذين. لازموا شنخص., دقلديائبوسي »© وحخلؤا 
.بحبه وعطفه ؛ وكانوا أصحاب الأمن والتتهي. فى. تصبره ب نكول بساك 
هؤلاء الخصيان »© بتفوذهم القوى © حمايتهم على العقيدة الجديدة التى 
.كانوا قد اعتنقوها . وحذا حذوهم كتير من أهم. الموظفين .فى القصر الذين 
وكل اليهم » كل س حسب وظيفته سب أمر العناية بجلى الامبراطور' » 
وبالملايس وبالاثاث وبالمجوهرات »© بل حدى بالخزانة 'الخاصة . وعلى 
الرغم من التزامهم أحيانا بمصاجبة الامبراظطور فى تقديم الضحنايا 
.والقرابين فى المعبد » هؤلاء الموظفين وزوجاتهم وأولادهم وعبيدهم »6 
معز |" بالعرمة ف وباريقة الانائسة ‏ الامتحيسية ‏ ب وكتزنا” ١‏ حسمن 
دتلديانوس. وزملاؤه » بأهم المناصب. » أولئك الأشخاصن ١»‏ الذين: اعلنوا 
.بغضهم لعبادة الآلهة » ممن تكشصفت فيهم القدرات والمواهب اللازمة 
لخذية الخولة ؛ ؤكائكة لكل ذن الأسائفة.منرلة كبيرة قى ولايقة . وكانوا 
يلكون مغايلة ملؤها ‏ التعذين والاجلال + لا من. الشبعبه وحدة + بل من 
الحكام أنفسهم ٠‏ .ونين فى كل مدينة ‏ 'تثريبا أن الكتبائس القسديمة 
لا تتسع للعدد المتزايد' من. الداخلين فى الدين » فشسيد مكاننها أبنية 
اخم وارحب تصلبح لاقامة الصلوات ' العامة : للمؤمنين . وقد يعتبير 
ميوة «المتلوك .ولجج)ة"اللتعادفيي 'الذين قسن ماويسييا رسيي دين 
1101 ( أحد مؤرخى الكنيسة سد .8" م ) لا مجرد 
نتيجة » بل برهانا على الحرية التى تمتع بها المسيحيون وأساءوا 
استغلالها فى عصر دقلديانوس . وكائى بالرفاهية قد ارخت مسن 
قبضة النظام » وتفشى الغش والحقد والضفينة فى كل المحافل 
المسيحية . وتطلع المشاييخ الى منصب الأشتنفية الذى بات يوما بعد 
يوم هدفا اجدر بالطومع فيه . أما الاسائفة الذين كانوا يزاحمون 
بعضهم بعضا على التفؤق فى مجال الكئيسة »6 فقد بدا'من تصرفاتهم 
أنهم يزعمون لأتفسسهم سلطة دنئيوية استبدادية فى الكئيسة . وتجلى 
الايمان أ اتفتيح الذى ظلن يميز المسيحيين عن الكفار » اقل كثيرا فى 
حياتهم منه فى كتاباتهم الجدلية , 

وربما تبين للمراقب اليقفظل ؛ على الرغم من هذه الطلمسائيئة 
الخلاهرة ؛ بعضص. اعراض أنذرتث الكئيسة باضطهاد أعنف من أى 
اسحلهاد عانته من قبل . ذلك أن غيرة المسيحيين وسرعة الندمهم 
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ولق العرقين جو تماق قينا لو شق ة تلق الوذ اع الات 
علمهم . العرف والتلقين.ضرورة اجلالها واحترامبها . وأثارت الاستدزازات 
المتبادلة فى حرب ديئية ذامت الأكثر من هائتى عام أثارت ثائرة 
الفر يقبن المتنازعين 2 وغفاظ الوثنيين تهسبور تلك الشسيعة الحديثة 
الحقيرة التى اجترات على رمى مواطنيهم بالبعد عن جادة الصواب ؛ 
وألقاء آبائهم واجدادهم فى وهدة الشقناء المقيم . وولد دابهم على. 
الدفاع عن الأساطير الشعبية المألوفة ضد. تجريح عدو عنيد » ولد فى 
أذ هاشهم مشاعر من الايمان والاجلال .لأسلوب كانوا قد تعودوا أن 
ينظروا اليه باكبر قدر من الاستيثار والاستهانة . وقد أوحث تلك 
القوى الخارقة التى انتكلتها الكئيسة »© بالرهبة والمنافهسة فى نفس 
الوقت . واعتصم أتباع الديانة 'القديمة ( الوئنية ) يسياج ممائل مسن 
الكرامات والمعجزاثت »© وابتدعوا أشكالا جديدة للقرابين .والضحايا » 
وللكفارة ©» وللدخول ثى الدين )١(‏ © وحاولوا أن يحيوا التصديق والئقة- 
يسالوحى المنترض »© واستمعوا فى سذاهة متليفة الى أى دجال يتملق 
تحيز هم ساحدى ١‏ القصص 'اللأى بالبعجائب © وبدا أن كلا من الفريقين. 
اعارت بصدق 'المعجزات .التى ادعاها .غرييهه . وبيثما فنموا جميعما 
بتسيقها الى إفانين «السحر ,وقوة .الجن ,» .جد الفسريقين كليهما قد 

0 للخرانبة سلطائها وثبتا دعبائمها «ك؟) ء٠‏ وتحولت الآن الفلسفة»؛ 
و.بهى ألد أعدائها » الى جليفها البافع .» الى أبعد حدود النفع » وكادت 
أن الجر خمائل الأكاديمية وجحدائق أبيقتور 4 بل جتني قاعات الرواقيين 4 
لأن كثيرا من مختلف مدارس الشك أو الالجاد وكثيرا من الرومان ) 
رغبوأ فى .وجوب ادائة كتاباب شبيشرون وابطالها بمقتضى ما للسناتو. 
من سلطة © ورأت طائفة الأفلاطونيين الحديثين أنه من الفطنة أن. 
ا الى جانب الكهنة الذين ربما احتقرهم هؤلاء الافلاطونيون الجدد » 
هد المسيحيين الذين كان ثمة ما يبرر توجس الخيفة منهم . واتخذ 
هؤلاء الأفلاطونيون إسلوب استخراج الحكية المجازية من قصص 


)١١(‏ وقد تشقتبس من بين العدد الكبير من الامثلة , العبادة الخفية لمترا اننا 
2 عبادة الشمس فى الفرسى قديما ) وانوروبوليا 2 (إعبادة وثنية نشات أولا 
فى آسبيا الصغرنى ) , وكانت هذه.العبادة هى عبادة العصر فى عهد الانطونينيين ٠‏ وأن 
قصة أبوليوس 1015أ1116تله لتزخر بالنسك والهجاء بقدر سواء ٠‏ 

[لة انه لمما يؤسف له اشد الاسف أن الآباء المسيحيين ٠‏ باعترافهم بالجانب الخارق 
للطبيعة ‏ أي كما قدروه .هم انفسهم ‏ الجانب الخبيت فى الوثنية , انما يقضون, بأيديهم 
على الفائدة التى ربما حصسلئا عليها لو لم يفعلوا ذلك ب من اذعان خصومتا الذى يتسسم 
بالتدرر - : 


51 


الشمعراء اليونانيين » وفرضوا للعبادة شعائر خفية يقوم بها تلاميذهم 
المختارون » وأوصوا بعبادة الأرباب القدامى بوصفها رموزا أو خداما 
« للاله الأعظم » »© وألفوا لدحض عقيدة الانجيل كثيرا من الرسائل 
المتقنة التى جعلتها خطئة الأباطرة طعما للنار منذ ذلك الوقت ٠‏ 


وعلى الرغم من أن سسياسة دقلديانوس وقسطنطينوس اتجهت 
الى الاستمساك باحترام مبادىء التسامح »© ناته سرعان ما تبين أن 
.شريكيهما مكسيميان وجالريوس أضمراا لاسم المسيحيين وديانتهم ألد 
عداوة لا تلين . أن نور العلم لم يجد سبيلا الى عقل هذين الأميرين » 
وتسسكا » وهما فى أوج مجدهما ؛ بآراء الجنود والفلاحين المبنية على 
الخرافة » ونفذا فى ادارة الولايات تلك الكوانين التى كان ولى نعمتهما 
قصورهما لممارسة الاضطهاد الخفى الذى أضفت عليه غيرة 
.حكم الاعدام فى ساب أفريقى يدعى مكسيمليانوس © قدمه أبوه للحاكم 
على أنه فى سن التجئيد وأنه لائق له » ولكن القماب أصر فى“ عتاد .على 
القول يان خعيره. لا يطاوعه على الاتخراظ فى شلك الجتحدية ٠‏ كت 
.مارس لوس 1/]9106[108 دون حساب أو عتثاب © ذلك أنه يوم عيد عام ©» 
عال © أنه لن يطيع الا يسوع الملك الأبدى »© وائه سيئيذ الأسلحة 
الدئيوية الى الأبد » كما يطرح خدمة سيد وثنى . وسيرعان ما أفاق 
الجنود من دهشتهم وقبضوا على مارسلس ٠‏ وحقق معه فى مديئلة 
تنجى 112851 بمعرفة رئيس هذا القسم من موريتائيا . وأدين بناء 
على اعترافه ؛ وحكم عليه » وضرب عنقه بتهمة الهرب من الخدية 
العسكرية . أن رائحة الاضطهاد الدينى لنفوح من مثل هذه الحالات 
أقل مما تفوح منها رائحة الثانون العسكرى . بل حتى القانون 
المدنى 2 ولكنها أفلحت ف تحويل عقل الامبراطورين 2 وف تبرير قسوة 
جالريوس الذى طرد عددا كبيرا من الموظفين المسيحيين من وظائفهم » 
وى تعزيز الرأى القائل بأن مثل هذه الطائفة من المتحمسسين الذين 
اعلنو! من المبادىء ما يضر بسلامة الدولة » يجدر أن يبقوا ماطلين 
لا يرجى منهم نفع »© والا باتوا خطرا على الامبراطورية . 
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وبعد أن رفع الانتصار فى الحرب ضد فارس من آمال جالريوس 
وزاد من شهرته » تضى الشتاء مع دقلديانوس فى قصر نيقوميديا : 
وكان تقرير مصير المسيحيين هدف مداولاتهم السرية . وكان الاميراطور 
المحنك لا يزال ميالا الى الأخذ باللين والرفق . ورغم موافققه فى الحال 
على استبعاد المسيحيين من وظائف القصر أو الجيثى »© نراه يحذر هن 
الخطر الذى ينجم عن سسمفك دماء هؤلاء المتعصبين المغفرر بهم »© ومن 
بشاعة هذا العمل وانتزع منه جالريوس آخر الأمر ترخيصا بدعوة 
مجلس من نفر كليل من أبرز الموظفين والعسكريين فى الدولة » وأثيرت 
هذه المسألة الهامة بحضورهم » وسهل على رجال البلاط الطامحين أن 
يدركوا أن من واجبهم أن يظاهرىا » يكل هما وتوا من قصاحة : الماح 
التيصر على استعمال العنف ٠‏ ويمكن القول بأثوم أصروا على كل ما من 
قأته ان يرضى غرور مليكهم أو تقواه أو مخاوفه »© فيما يتعلق بتدمير 
المسيحية . ولعلهم صوروا العمل المجيد » ألا وهو. انقاذ الامبراطورية»؛ 
والتكاثر فى قلب الولايات » وربما ذهبوا الى القول ( وهو ادعاء خداج”) 
بأن المسيحيين الذين نبذوا عبادة روما ونظمها » قد أسسوا جمهورية 
متميزة مستقلة 4 من الميسور يعد القضاء. عليها قبل أن تكون لها قوة 
عسكرية » جمهورية تحكمها توانينها الخاصة »© ويتولى زمام الأمر فيها 
حكام منها , ولها أموالها العامة , وتربط بين مختلف أجزائها بروابط 
وثيقة تلك الاجتماعات المتكررة التى يعقدها الأساقفة الذين انصاع 
لقراراتهم رعاياهم الكثيرون الموسرين انصياعا تاما صريحا ٠‏ ويبدو 
أن مثل هذه الحجج قطعت على دقلديانوس سبيل الاحجام وحملته على 
اتخاذ اسلوب جديد فى الاضطهاد ؛ وقد يساورنا الشك »© ولو أنه ليس 
فى متدورنا أن نسهب القول » فى دسائس القصر الخفية 6 وفى الآراء 
والضغائن' الخاصة © :وحقد. التساء اق 'الخضيان © الى غير ذلك .من 
الأسباب التافهة » ولكنها الحاسمة التى تعمل عملها فى مصيير 
الامبراطوريات ومجالس أرجم الحكام عقلا . 


وتحلت آخر الأمر دلالة ايتهاج الامبراطورين لأعين المسسيحيين 
الْديْن كانوا يرشوى:فى قلق راث © طوال هذا الشداء الكثيت #"تنيجسة 
المشاورات السرية الكثيرة . وحدد ( عفوا أو قصدا ) اليوم الثالث 
والعشرون من فبراير © الذى وافق يوم العيد الرومانى ترميتاليا 
لا كلام توضع القيود على تقدم المسيحية »؛ ذلك أنه فى 
الساعات الأولى من فجر ذلك اليوم ؛ قصد رئيس الحرسن البريتورى 
وبرغفقنه عدد بن القواد والترييون ومأمورى الدخل 6 الن الكئيسسة 


11 


الرئيسية فى نيقوميديا » الؤاقعة على مرتفع من الأرض فى أجمل .بقاع 
المدينة وأكثرها ‏ ازدحامنا بالسكان © وفى -الهال 'فقحوا ١الأبسسوايب‏ عنوة 
واندفعوا الى 'المحراب » ولما فتشوا عيثا عن أى جسم مادى للعيادة » 
'أاضطروا الى “الاكتفاء باحراق مجلدات الكتاب المقدس » وكان وراء 
موظفى دكلدياتوسشس حسد كبير من أقراد :الحرس والطلائشع سحاروا فى 
تشمكيل معركة مزودين بكل الآلات اللازمة لتدمير اللددن للحصينة . 
وواصلوا العئيل ©» حتى 'استطاعوا فى فى بضع ساعات قلائل أن يهدموا 
هذا اليناء السامق المقدس الذى شمخ فوق :القصر .الامبراظورى والذى ' 
طاما .أثار حنق “الأمميين وحئدهم ٠‏ 


ونشر فى “اليوم التالى مرسوم الاضطهاد البعام » وعلى الرغم من 
أن دقلديانوس ظل معارضا لسفك .الدماء . وخفف من حدة جالريوس 
الذى اقترح أن يحرق حيا على الفور كل من يرفض تقديم القرابين 
والضجايا » نمان العقوبات التى بكانت تنزل بالمسيحيين المعاندين قد 
كانت تعتير قايبية وفعالة الى جد كاف . وئنص المرسوم على أن 
كنائسبهم فى كل الولايات .يجب أن تهدم من أسباسها ©» وعلىي اللبحكم 
.بالاعدام على كل شخص يجرؤ على عقد آية اجتماعات بقصد العبادة 
الدينية ٠‏ أيا الفلاسنة الؤين انتحلوا ‏ لانفسهم المهمية العقيبة » مهيسة 
توجيه التجمس الاعمى للاضطهاد » فانهم .درسوا دراسبة يقجلة طبيعة 
الديائة .الببيدية وقدرتبها » ولما كانوا لا يجهاون أن المببادىء النظرية 
مفروض وجودها فى كتابات الرسل والحواريين والانجيليين »© فالارجج 
إن هؤلاء. التلإيسفة اقترهوا امبدار مز يحتم. على الأسناقفة والمسايض 

يسبليوا كل كتبهم المقدبسة الى الحكام الذين أمرو!ا ‏ تحت طائلة 
أشد الءئاب ‏ باحراقبها بطريقة علنية مهيية . وبمقتفى نفس 
المرسوم صودرت ف الحال أملاك الكنيسة وبيعت أجزاؤها لمن يدفيع 
أكبر ثمن »© أو ضمت الى أملاك الاميراطور » أو وهبت للمدن والهيئات» 
أى 'متكة تحال الحافيةة السنمن نناء علح كوسسااتوم: ا وعد هده 
لفطو لكر «الدئالة الفياء على فيان ١‏ لتدحييى: دخل بحكووله 16 رتنا 
من, الضرورى أن يخضيع لأشد العذاب الذى لا يطاق أولئك المتمردون 
اليو طلم ن نفسو و لتيانةة النانيعة ٠6‏ وويانة وروا © بوكيانة اوه : 
واعتبر الأشخاص الأحرار ذوو اللئيت الكريم محرومين من الحصول 
على أية أمجاد أو وظائف ©» وحرم المبيد الى الأيد من أى أمل فى 
الحرية ؛ وحرم الشعب ( المسيحى ) بأجمعه من حماية القانون . 
ورخص للقضساة فى الاستماع والحكم فى أية قضية ضد أى مسيحى » 
ولكن لم يكن مرخصا للمسيحيين فى حق الشكوى من أى ضرر أو أذى 
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يصيبهم هم أنفسهم »؛ .ومن .ثم .تعرضت هذه الطائفة المنكودة لصرامة 
العدالة 'العامة » على.حين حرموا. من التمتع بمزاياها . وربما كان مثل 
هذا الأسلوب من الاستشهاد الأليم البطىء الغامض الكريه » خير 
الأساليب لارهاق عزيمة املؤمن والفت فى عضيده » وليس من شك فى 
اتجاه البشر »© فى مثل هذه الظروف »© بعواطفهم وبحكم مصلحتهم » 
الى مسايرة رغبات الأباطرة »© ولكن لابد أن سياسة حكومة دتيقفسة 
التنظيم .قد .تدخلت أنحيانا لمصنلحة المسيحيين المظلومين ؛ كما أنه لم يكن 
.من الممكن أن دمحو الأمراء الرومان الخوف من العقكاب محوا تاما » أو 
يتستروا على أى عمل من أعمال التدليس أو العنفه دون تعسبريضشسن 
سلطتهم »© .وتعريض سائر رعاياهم ( غيسر المسسيحيين ) لأفسدح 
الأخطان ” 


ولم يكد هذا المرسوم ينشر علنا فى أبرز مكان فى نيقوميديا قبل 
أن تمزقه أربا يدا مسيحى عيبر »؛ فى نفس الوقت » بأقذع السباب عن 
احتقاره ومقته لهؤلاء الحكام الملحدين الطغاة ٠.‏ ورقى جرمه »© دمقتنضى 
أخف القوائين الى درجة الخيانة » واستحق الاعدام ٠.‏ واذاا صم انه 
كان رجلا متعلما ذا مرتية عالية » فان هذه الظروف لم تثمر شيئا سوى 
مضاعفة جرمه . وقد أحرق أو على الأصح شوى فى نار هسادثة . 
وأسستئفد جلادوه قّ كمس نهم للثار لهذه الصفعة المهينة التى أصابت 
5 0 الأباطرة اسعدا كل ادانين القسوة والعنف ؛ دون أ 
أرة اسمعا غلى وحية ؛ حنى وهو يعائى اسكرات المسوت . واعترف 
المسيحيون بأن سلوكه لم يتفق تمام الائفاق مع مقواعد الحذر والروية » 
الا أنهم رفم ذلك أعجبوا بتوقد غيرته المقدسة »؛ كما أن افراطهم فى 
والكراهية فى نفس دقلديانوس ٠‏ 


وأهاج مكامن الذوف .عنده نذير سوء كاد يوذى به 4 ولكنه نجا 
منه بأعجوبة 6' ففى مدى خمسة عشر يوما أشعلت الثيران مرتين فى 
فصر نيقوميديا وفى مخدع دقلد يانوس نفسه , وأطفىء الحر بق ذئ المرثين 
دون خسائر مادية »© ولكن مجرد تكرار الحريق اعتبر بحق دايلا قاطعا 
على أنه لم يأت بمحض الصدفة أو نتيجة اهمال . وطبيعى أن تحوم 
الشبهات حول المسيحيين » وذهبت الظنون ©» مع شىء من الترجيح » 
الى أن هؤلاء المتدعصبين المستميتين الذين استفزتهم آلامهم الراهنة 34 
وتوقعوا المزيد من كوارث تحدق بهم »© قد دبروا مع اخواتهم المؤمنين 
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من خصيان القصر مؤامرة ضد حياة الامبراطورين اللذين يمقتونهما كل 
الف توسمفهيا عدوي احواقوى الكنيتية ‏ الله وبل المقوك و الحلق كل 
الصدور وخاصة دقلديانئوس ٠‏ وزج فى السجون يعدد كبير من ذوى 
المناصب أو الحظوة ٠.‏ ويلمم الامعان فى التعذيب يمختلف الوسائل حد 
الشخاط : .. وكلوثك. الكمير, واللينة على النطواء تدماء اركتك ١:‏ الذين؟ نذة 
فيهم حكم الاعدام . وما كان من المتعذر استجلاء غوامض هذه الفعلة 
الخمية ) قدو آله لزاب علينا آنا اق تنترفن. برافة .ولام لمحتن 
أو تبدى الاعجاب بقوة عزيمتهم ٠.‏ وأسرع «جااريوسن بعد ذلك بأيام 
قلائل بمفادرة نيقوميديا » معلنا أنه لو أيطأ فى الرحيل عن هذا القصر 
المتمبد لوقع حتما فريسة لغضب المسيحيين . أما مؤرخو الكنيسة 
الذين نستقى منهم شذرات من معلومات متحيزة مبتورة »© فانهم فى حيرة 
من أمرهم »© كيف يعللون مخاوف الامبراطورين ويعللون الخطر المحدق 
شاهدى عيان لحريق نيقوميديا » ويئسب أخدههما هذا الحريق 
صاعفقة من غضب السسماء »6 بينما يؤكد الثائى أنه من تدبير 0 
وكيذدذه . ْ 


ولما كان المرسوم الصادر ضد المسيحيين قد وضع على أساس 
أو :تكوى “كلوقا هايا يطبق “قا قيس أنطاه الادي اطورية 4 ىنا كسان 
الرأى »© ولو لم يكن لزاما عليهما أن يتريثا حتى تتم الموافقة » فانه 
يبدو أكش تمثسيا مع آرائئا فى السياسة أن حكام جمييع الولايات فد 
تلقوا تعليمات سرية لينشرواأ - كل فى نطاقها فى يوم واحد اعلان 
الحرب »؛ وكان من المتوقع على الأقل أن الطرق العامة الميسرة ونقط 
الرتابة المقابة عليها سوف تمكن الأباطرة من نقسل اوامرهم بأقصى 
جرعة :فى عضن شيقريينيا: ان انض أطراف الغا .الوومجتاتل 8 مو" 
بتحملوا مضى خمسين يوما قبل أن ينشر المرسوم فى سوريا » وقرابة 
أربعة شهور قيل أن يعلن فى مدن أفريقية » يا رجع هذا الابطساء 
الى طبع دتلديانوس الحريص المحاذر © الذى وافق كارها على 
اجراءات الاضطهاد » والذى رغب كل الرفية فى محاولة هذه التجربة» 
أترب ما يكون ألى بصره وسمعه »© قبل أن يفسح المجال للاضطراب 
والسخط اللذين لابد أن تحدثهما هذه التجرية فى الولايات الثائية . 
والحق أن بالسكان متش اولع الآين من دسقك الدياة + ولك رخص لهم 
فييا: كه فلك من 'الوان 'العنيوة غ سل اكوا .هلييكا”. على أن 
المسيحيين .ن جهة أخرى » رغم أنهم تخلوا فى رضا عن زخارف كنائسهم» 
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لم يكن فى وسسعهم أن يقرروا 5 اجتماعاتهم الدينيية أو تسسليم 
كتبهم المقدسة الى النيران . ويبدو أن ورع فيلكس 16115 المنيد » 
وهو أستف أفريقى » قد أزعج صغار موظفى. الحكومة » فارسلبه 
أمين مدينته مكبلا بالأصفاد الى اليروتنصل ؛ فحمله هذا بدوره الى 
رئيس الحربس البريتورى فى ايطاليا » وأخيرآً أطاحوا برأس . فيلكس 
الذى احتقر حتى أن يجيب اجابة مراوغة فى فينوسيا فى لوكانيا » وهو 
مكان اكتسب شهرة بولادة هوراس فيه . ويبدو أن هذه السابقة س 
بالاضافة الى مرسوم امبراطورى يحتثمل أن يكون قد صدر نتيجة لها 
خولت حكام الولايات حق انزال عقوية الامدام بالمسيحيين الذين 
يمتئعون عن تسليم كتيهم المقدسة »© :وليس من شك فى أن كثيرأ من 
الناسس انتهزوا هذه الفرصة ليفوزوا بشرف الاستشباد » ولكن كان 
هناك بالمثل كثيرون ممن اشتروا حياة بغيضة بالكشف عن مخابىء 
الك القسينة وصليبها خكزا الى الكتان + وهنو عدد كين #كتى .بن 
الاساتقدة والمفايخ © من جراء هذا التواطؤ الاجرامى'» بوصمة هذا 
النعت الشائن « الخوئة ») وكانت هذه الخطيئة. سبيا فى :كثير من 
تخدائع ‏ العصى 4 وق كثير من الاضطراب والخلل فى الكنيسة الأفريقية 
.كيما بعك + 


وكانت نسخ الكتاب ال وترحجماته قد تكائر عددها قق 
الامبراطورية الى درجة لم تعد تسفر معها أفسى التحريات عن نتائج 
حاسمة »؛ بل ان التضحية بتلك الامجلدات التى كانت محفوظة فى كل 
المجامع للاستعمال العام » كانت تقتضى رضاء بعض المسيحيين الخونة 
الأدنياء . ولكن عملية تدمير الكنائس كان من السهل تنفيذها بسلطة 
الحكومة وجهود الوثنيين . ومهما يكن من شىء ؛ فقد اكتفى الحكام في 
بعض الولايات باغلاق أماكن العبادة . وكان آخرون أشد تمسكا بحرهية 
نصوص المرسوم »© فنزعوا! الأبواب والمتاعد والمثير » وأحسرقوها » 
وكأئها كومة جنائزية » ثم هدموا بقية المبئى عن آخره . وربما كان 
لزاما علينا » من أجل هذه المناسية الأسيفة »؛ أن تلجأ الى تلك القصة 
المشهورة التى تروى فى كثير من وجوه التباين والاستحالة » الى درجة 
أئها قد تثير فضولنا أكثر مما تشبعه . غفى بلدة صغيرة فى فريجيا 
( أقليم قديم فى أواسط آسيا الصغرى ) لم نثبأ باسسمها أو مومقعها » 
والظاهر أن حكامها وحمهور شعيها كانوا قد اعتئقوا المسيحية ‏ كان 
من المتوقع أن تحدث بعض المقاومة لتنفيذ المرسوم © ومن ثم زود حاكم 
الولاية بفضيلة من حنود الجيش »© ولدى أقترابهم من المدينة هسرع 
المواطئون الى الكئيسة موطدين العزم على الدفاع بأسلحتهم عن هذا 


ال 


المكان . المقدس.ن أو .الهلإك تحت اطلاله ©».وأيق! .فى اجتتسبار. أن “يلقوا 
ثالا .الى الاعلان والائناللذين :اقطها. لهم بالاتسيداب © بح ابدندق 
اباؤهم ..العنيد .اجنود هأسعلوا .النار ,فى _كل بجوانب ٠.‏ المكان » وابادوا 
بهذا اللون الغريب من الاسبتشعهاد عددا كبير! من . أهبسالى فريجيسا 
وزوجاتهم وأطفالهم . 


وحدثت فى سوريا وعلى حدود أرمينيا نيا. قلإقل _بسيطة لم تلبث أن 
ثارت احتى أخمدت ' 6 ولكنها رغم م ذلك هيات لأعذاء الكنيسة مكاسيسية 
خداعة للايعاز بأن هذه المتأعب انمآ أشارتها سا ادسالدين الأساقفنية 
الذين سوا فى الواقع تفاخرهم, بالامتراف بالطاعة المطلقة بغير حدود؛ 
وتجاوز حنق دقلديانوسس ومخاوفه. 4 آخر الامو | )“جدود .الاعتدال الذى 
تذرع به حتى الآن .. فاعلن في سلسلة. تن الأراسيم الصصازية .من مزية 
على مجو اسم المسيحية » وقفى أوك هوه المراسيم على حكام الولايات 
بإعتقال كل رجال الكئيسة » وسرعان ما امتلأت السبجيون المجخصصة 
لكبار المجرمين 0 الأسباقفة والمشبايخ والسمامسبة والقراء .. بل 
حتى وطاردي الأرواح الشريرة 5 وأمر, الحكام بمقتضى المرسوم الشثانى» 
باللجوء الى كل وسائل العنف التى يمكن أن تبعد آولئك عن خرافتهم 
الخبيئة » وتضطرهم الى الرجوع الى عبادة الآلهة القائية . وامتذ هذا 
الأثى الرهيها © يناه على ترسو قال 4 بال عيافة. المسيهين كاقة > 
ومن ثم تعرضبوا لاضطهاد عنيف شسامل '. وأصيج من_واجب الموظفين. 
الامبراطوريين » بل ومن مصلحختهم كذلك بدلا من تلك القيود السليمية 
التى كانت تتطلب من -المدعى »اقامة بينة صريحة جدية » أن كيرا 
ويتعقبوا كحو ادن الأفبخاص من بين :المؤمنين . وفرضت المثوبة. 
الصارمة على .كل من يجرؤ على انقاذ أى مشبايع :للمسيحية حرم من 
حماية القانون 4 من البغضب .العادل .للآلهة.أو.الأباطرة » وعلى الرغم 
من صرامة هذا .الثانون »© خان الشسجاعة الخيرة التى تجلت فى اخنفاء 
كثير من الوثئيين لأصدقائهم واقربائهم »© لتقدم ١أنيل‏ بررهان .على أن 
بطثى الخرافة لم يخيد فى نفوسهم عواطف الطبيعة والانسائية . 


وما كاد دقلديانوس يصدر مراسيمه ضد المسيحيين ©» حثى جرد 
نفسه من صولجان الملك »© وكأنه بذلك أراد أن يلقى بمهمة الاضطهاد 
الى أيد .غير يديه . بيد أن أخلاق زملائه وخلفائه ومو أقفهم دفعتهم 
كا الى اعمال هذه القوانين .الجائزة وبتزعت تارة أخرى الى وقف 
العمل بها . ونحن لا نستطيع الحصول على فكرة صادقبة واضحة عن 
هذه الحقبة الخطيرة من تاريخ الكئيسة » الا إذا درسئبا احوال 
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الي فى مختلف أجزاء الامبزاطورية » كل على حدة » طوال الأعوام 
لعشرة © التى أنقضصت ناف -أول مر أسميم دقلبيانوس :وبين السلام النهائى 


ولم يرتض .طبع قسطنطيوس. الرقيق. الوديع ظلم 'أى فريق من 
ارمناياه » ختولى. المسيحيون. الولسائق ' الرئيسسية فى قصره » واحب 
أشخاضهم وقدر أمبانثهم ؛ ولم يستشعر ثنيئا مر من الكرأهية لمبادثهم 
الدينية 4 ولكن ظالما بقكى مسطنطيوس ف المركز التابسسع أو الثانى 
« فيصر » ( لا أغسطسسى ) »© فأنه لم يكن: فى مثدوره »؛ صراحة © أن 
يرفض قوائين دقلديائوسن »© أو يعصى. أؤامر مكسيميان . لكن سلطته 
على أآية حال:؛ ساعدت فى تخفيف الآلام التى حزن .لها وكرهها . فتد 
رضى على كره منه بهدم الكنائسن »؛ ولكنه جرؤ على حماية المسيحيين 
أنفسهم من بطش الجمهور ومن جور التؤانين: ٠.‏ وذانت ولايات الغال 
( ويمكن أن تلحق بها بريطانيا على الأرجح ) بالهدوء الفريد الذى 
نعمت بة © لوؤساطة مليكهم الكريمة ٠.‏ ولكن داشيانوس »© رئيس 
أسباتيا أو حاكيها » بفعل الغيرة أو السياسة » آثر أن ينفذ المراسيم 
العامة التى اصدرها الامبراطوران » على أن يفطن الى المقاصد الدفينة 
فى نفس تسطنطيوس . وقل أن يوجد مجال للشنك فى أن أدارته للولاية 
فد تلظطخت يدماء نفر من الشهداء . ولما تبوا قسطنطيوس الى الرتبة 
السامية المستقلة - مرتبة' أوفسطس - انفسخ أمامه مجال العمل 
الحر لتحقيق رغباته . ولم يمنعه قصر حكيه من أرساء أسلوب جديد 
اللفسانع 4 كان لابنه قسطئطين فيه قدوة يجتذيها » ومنه ناموس يسير 
علي هذيه . واستحق الأبن الموفئق ‏ الذى أعلن نفسه منذ اللحخفلة 
الأولى لارتقسائه عرش الامبراطورية » حامى الكنيسة ‏ استحق ان 
يطلق عليه أنة أول امبراطور اعترف علانية بالذيانة. المسيحية وثبت 
دعائمها . ان بواعث تحوله. 1 الى نوكن" ابتكخلانيها ' 4 يشتكل اذ 
بآخْر * من حب الخير » أو النسياسة > آو الاتتناع + أو تانيب الضمير 
ونجاح الانقلاب الذى أصبحت معه المسيحية » بفضل نفوذه الكوى 
ونفوذ. آبنائه » الديانة الغالبة فى الامبراطورية الرومائية . نقول ان كل 
أولئك سوف يشكل فصلا ممتعا هاما فى فصل تال من هذا التاريخ » 
أما الآن فيكفى أن نشبير الى أن كل انتصار أحرزه, قسطئطين كان له 
بعض الأثر فى التخفيف عن الكنيسة وبعض النفع.لها . 

وغانث ولايات ايطاليا وآأفريقية من اضطهاد لم يطل أمده ولكنه 
كان عنيفا . ذلك أن هرأسيم دقلديائوس الجائرة نفذها » فى دئقة 


لانن 


.وابتهاج » شريكه مكسيميان »© الذى كره المسيحية منذ زمن طويل » 
"والدس كاف ارب لفك النياءة واميال: العف والفقن الاميراطووانة 
دتلديائوس ومكسيميان » فى خريف العام الأول للاضطهاد ؛ فى 'روما » 
ليحتفلا بذكرى انتصارهما . ويبدو أن عدة قوانين جائرة ند انبثئقت 
عن مشاوراتهما السرية » واسستمد الحكام من حضرة الامبراطورين قوة. 
وبعد تفازل دقلديانوس "عن الحلة الامبراطورية »© عهد بادارة ايطاليا 
وأفريقية الى سيفيروس ؛ وتعرضتا ‏ دون دفاع س لسسخط سيده 
جالريوس الذى لا يرحم . ومن بين شهداء روما ©» يستحق أدوكتئس 
818 تمجيد الأجيال القادمة » فقد كان سسليل أسرة نبيلة فى 
روما » وتدرج فى مناصب القصر ©» حتى وصل الى المنصب الخطير » 
خازن المتلكات الاميراطورية الخاصة . وقد ذاعت شهرة أدوكتس 
ياعتباره اول شخص من ذوى المكانة والامتياز يبدو أنه لقى حتفه 
طوال قترة هذا الاشطهاد العام . 
زافق فرك تومن "علق انون الصاة. و المديغ, ا الو ناسين 
الاك وافريقية > وظهر نيم الطافية الدع سام مائن «مطليفات: رماياه 
الوا الظلم عددريفلين السحادل الؤميع © مل هد النهين 'اليسيحون 
المنكوبين . واعتمد على عرفانهم لجميله وحبهم له . وكان طبيعيا أن 
يقدر أن ما عانوا من أذى ؛ وما ظلوا يتوئعون من أخطار ©» على يدى 
عدوه العنيد لابد أن يؤمن له اخلاص فريق باتت له بالفعل أهميته 
وقيمته عددا وثراء » بل ان سلوك مكسنتيوس تحصو أسائفة روسسا 
وقرطاجة قد يعتبر دليلا على تسامحه » حيث انه من المحتمل أن أكثر 
الآمراء استقاية وتمسكا بالدين لا بد أن ينهجوا مثل هذا النهج ازاء 
رجال الدين القائم . وكان مارسلسن. 12187661118 © أول هؤلاء الأحبار 
د أكان 'الاضتطراب ىق الماصمة نذا تركن ان كتانف على عجك عير .من 
المسيحيين الذين كانوا ققد نبذوا أو تنكروا للدين » فى فئرة الاضطهاد 
الفيائق. ٠‏ .وافته] المياع 4 :ودواات اللن «النيية 6 وفنك الزيشيون 
دماءهم بأيديهم » ووجد أن نُفى مارسلس الذى بدا أن فطنته كانت أقلن. 
سموا من غيرته س هو الاجراء الوحيد الذى يمكن به اعادة السلام الى 
الكنيسة اللممزقة فى روما . ويبدو أن سلوك منسوريوسس 2681121018 
اق ترطلحة 8 باعترية: كدر بالخطن .نان اح قدياييية شد القينة 
نر قذفا فى حق الامبراطور © واحتمى الشماس المسىء بدار الأستفية» 
رهم أن الوقئت لم يكن قد حان بعد للمطالبة بحق الحصانة الكنسية »6 
فد رفص الأسقف تسليمه الى أيدى العدالة . واستدعى منسوريوس 
الى البلادا » من أجل هذه المقاومة التى تتسم بالخيانة » ولكنه 4 بدله 


رن 


: من أن يتلقى حكما عادلا بالاعدام أو النفى » سمح له بعد تحقيق قصير 
بالانصراف الى أبرشيته . تلك كانت حالة السعادة الت نعم بها رعايا 
مكسئتيوس المسيحيون ؛ الى حد أنهم اذا عن لهم أن يحصلوا على يعض 
حثنث الشهداء لاستعمالهم الخاص »© اضطروا الى شرائها من أقصى 
ولايات الشرق »© وثمة قصة تروى عن آحل 8186 ث »وهى سيدة رومائية 
منحدرة من احدى أسرات القناصل »© تمقلك ضيعة كبيرة تطلبت ادارتها 
ثلاثئة وسبعين موظفا » كان بونيفاس 80815866 أكثرهم حظوة لدى 
سيدته » ويروى أنه لما مزجت آجلا الحب بالعبادة » سمحت له 
بمضاجعتها » ومكنتها ثروتها من تحقيق الرغبة التقية فى الحصول على 
بعض الرفات المقدسة من الشرق »© فزودت بونيفاس بِمبِلغ كبير من 
الذهب » وكمية كبيرة من العطور » وسعى عشيقها س يحف به أثنا 
عثشر كيالا يه وار عزياك عات اجا الى مكان سحيق > 
الى مديئة طرسوس فى قيليقيا ٠‏ 


مرسوم جالريوس للتسامح 


كان جالريوس ذو المزاج الدموى والمنثىء الأول والرئيسى. 
للاضطهاد ‏ شديد البأس على المسيحيين الذين ألقى بهم حظهم العاثر 
فى نطاق مملكته . وقد يحق لنا أن تذهب بنا الظئون الى أن آفرادا 
كثيرين من الطبقة الوسطى الذين لم تحد من حرينهم قيود الثروة 
أو اغلال الفاقة » كثيرا ما هجروا وطنهم والتمسوا ملجا وملاذآ فى المناخ 
على جيوش الليريكوم 11132162 وولاياتها . فانه لقى صعوبة فى 
العثور على الشهداء أو صنع عدد منهم » وسط بلد محارب استقبل 
المبشرين بالانجيل يفتور وامتعاض أكثر مما استقبلوا بهما فى أى مكان 
آخر فى الامبراطورية . ولكنه حين استحوذ على السلطة العليا » وآلت 
اليه حكومة الشرق © سدر فى غيرته وقسوته الى أبعد مدى » لا فى 
ولايتى تراقيا وآسيا فقط » حيث دانت هاتان الولايتان لسلطانه المباشر» 
بل كذلك فى ولايات سوريا وفلسطين ومصر »© حيث أرفى مكسيمين 
نزعته الخاصة بالطاعة العمياء لأوامر ولى نعمته الكالحة. أما جالريوس 
فقد أقنعته آخر الأمر خيبته المتكررة فى تحقيق أطماعه » وتجربة سنوات 
فقا من الاختطياد ».و الانعار المفيدة الكل اوسن يها الن «معله امتسلال 
لويل المدى اليم فى صحته ‏ أقنعته بأن أعنف أعمال الاستيداد 
والطفيان لا تكفى لابادة شعب بأسره » أو للقضاء على معتقداتهم 
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الدينية ». ومن ثم أصدر ‏ تحدوه الرغية نى, اصلاح ما أفسدته يداه 
مرسويا عاما يحيل أنسمه » وإسمى ليسينيوس. » وقسطنطين » تألقتت 
فى ديباجته. المشرقة الألقاب الامبراطورية ©» ثم جاء بعدها : 


« من بين المهام الخطيرة التى تشغل أذهاننا » من أجل مصلحة 
الاببراطورية .و الصاظ أعليها. 4 أن افحوك إزاذتنا الى تميحيم كل 
الأوضاع » واعادة بنائها 0 وفقا للكوانين القديمة 4 والنظام العام عند 
الرومان 3 وام لشديدو الدحية ع رصح جاص ان أن نهدى الى طريبق 
التى شرغها آباؤهم. » والذين تبجحوا فاردروا شمعائر الاتقمين 4 ومن 
محتمعا متعدد الألوان اق مختلفت: أرجَاء الأمبزاطورية 6 :ان المراسيم :الث 
والكروب 4 فكهى الكثيرون تحبهم 66 على حين ظل عدد أكبر سادرين 
فى حماقتهم الملحدة حيث جردوا من الحق ف الممارسة العلنية للدين ؛ 
دين هنا "اقضيت: أرانها: الى أن تسيط مزامها 'رالفية الالونة سان 
هؤلاء الأفراد التعسساء 3 ولذلك رخص لهم ف اعلان آرائهم 
الخاصة ف حرية. كامة ١.‏ » وق عقد اجتماعاتهم السرية دون خوف أو 
ازعاج ؛ شريطة أن يظهروا دوما الاحترام. اللائق للقوانين والحكومة 
الكائمة . ولسوف نوضح مقناصدنا للقنضاة والحكام 62 ف مرسوم آخر 0 
وأثا لنامل ان يحفز تسامحنا المسيحيين الى الصلاة والتمنرع الى الاله 
الذى يعبدون 6 من أجل سلاهمتنا ورخائنا ٠‏ وسلامتهم ورخائهم هم 
ادم 4 وسلامة الجمهورية ورخائها ( 37 


تمخصية الأئراء الحقيقية » أو دوانممهم. الخفية . ولكن لما كانت هذه 
ألفاظ امبراطور يحتضر »© خلريما سسليئا بأن يكون موقفه بمثابة تعهيد 
بأخلاصهة . 


أن ميسسديندروسن 0 ا انسار دزعات. . صديفه ول نعمته 6 وأن 
اية خطوات تتخذ لمصلحة المسيحيين سوف تحظى بقبول قسطنطين ؛ 
ولعن الامبراطور ( جالريوس ) لم يكن ليجرؤ على أن يضع فى ديباجة 
المرسوم أنسم مكسدمين »4 الذى كانت . موافئته على أكدر جائب من 
الاهمية » والذى كان قد تولى بعد ذلك بأيام قلائل حكم ولايات آسيا . 


كنض 


وفى الشهور الستة الآولى من حكيه تظاهر مكسيمين » على أآية حال . 
يأنه يتبع النصائح الحكيية لسلفه 6 وربغم أنه لم يتفضل يومأ ياصدار 
مرسوه عام لكأبين عدوم العئيشة 6 كان اينوس رتسن: حرسيحيه 
ا 1 وجه كتايا دوريا الى الولاة والحكام فى الولايات » أفاض 
فيه الحديث عن رفق الأباطرة واعترف فيه بضراوة عناد المسيحيين 6 
وآشار فيه على رجال القضاء بوقف محاكماتهم العقيمة » وغض الطرف 
عن الاجتماعات السيرية لهؤلاء المتحمسسين . وتبعا لهذه الأوامر أطلق 
سراح كثير من المسيحيين من السجون ؛ أو أنقذوا من المناجم . وعاد 
المصرون على عقيدتهم المسيحية الى بلادهم » وهم ينشدون أغنية 
النصر »© أما أولئك الذين كانت قد خارت قواهم واستسلموا لعنف 
العاصمة » فقد توسلوا فى دموع الندم فى أن يرخص لهم بالعودة الى 
أحضان الكئيسة . 


ولم يدم حلويلا امد هذا الهدوء الغدار . وما كان مسيحيو الشرق 
ليثقوا قط فى مليكهم » فأن القسوة والخرافة ( العقيدة ) كانتا تسيطران 
على عقل مكسيمين » أما القسوة فقد ابتدعت وسائل الاضطهاد » على 
حين حددت الثائية أهدافه . فقد كان الاميراظطور مثايرا على عبادة 
الآلهة ودراسة السحر والايمان بالوحى »© وكثيرا ما. ارتقى بالرسل أو 
الفلاسنة الذين احترمهم ويجلهم على أنهم « مقربون الى السماء » 
ارتقى بهم الى مناصب الحكم فى الولايات » ورخص لهم فى حضور أاخص 
مجالميه: السرية 4 وقد" افتعه .مؤلاء بأن. السيهين مديئون. بانتصار انهم 
الى نظامهم الدقيق » وأن ضعف المشركين ناتج عن أفتقارهم الى وحدة 
رجال الدين وأحكام الرياسة والتدرج بينهم . ومن ثم أدخل أسلوب من 
الحكم » من الواضح أنه -اقتبس من تبريعة الكنيسة . وبأمر من مكسيمين 
تم اصلاح المعابد وتجميلها فى كل المدن الكبيرة فى أئحاء الامبراطورية . 
وأخضع الكهنة القائمون على خدمة مختلف الآلهة لسلطان حبر أعظم » 
قدر عليه أن يناهض الأسقف وأن يرعى مصلحة الوثنية . واعترف 
الأحبان بدورهم ببالاختصاص الأعلى لطارنة الولايات أو كبار 
الكهنة فيها » أولئك الذين كاذوا بمثابة وكلاء مباشرين للامبراطمور 
تمه ب بوكاق الوذاةة الأنيمن عفان مركيتيو' الفالية 4 واكفين عولد 
الأحبار الجدد من أشرف الأسر وأغناها » ووصلت بتاثير الحكام وتأثير 
هذا الننقل «الكيدوى. نح وضدلت: :الى الأسراطون ورسائل كقيزة قم عن 
الملاعة » ويخاصة من مدن نيقوميديا وأنطاكية وصور »© تجلت فيها س 
كه وذهاء ته بعاصة: البلاط الغررية عن :انها تابقة ون امون 
السان الحتدية 4 والمسفبرون ‏ الامزر طون ان ينها الى انين العدالة + 


الاضمحلال ج١‏ - /اثا؟ 


أخيرا من أن مرجع الى ما يمليه عليه رفقه ورأفته » وعيرت عن 
كراهيتهم للمسيحية ©» وتوسلت فى خشوع الى أنه يجدر » على الأقل » 
ابعاد هذه النئة الضائة الملحدة من المسيحيين الى خارج بلادهم ( بلاد 
أصحاب الرسائل ) . وما يزال جواب مكسيمين عن ملتمسن أهالى صور 
موجودا! ٠.‏ فهو يمتدح غيرتهم واخلاصهم لسعبادتهم فى عبارات تنكم عن 
أعظم الرضا والارتياح »© ويسهب فى وصف عناد المسيحيين فى 
الحادهم . وبمبادرته الى الموافقة على ننيهم » أى المسيحيين »© ويعلن 
أنه اعتبر نفسه كأنما يأتمر هو بأمرهم ( مواطئى صور ) أكثر من أن 
يصدر هو آمرا ملزما . وشخول الكهئة والحكام حق تنفيذ مراسيمه التى 
كانت محفورة على الواح من النحاس . وعلى الرغم من توصسيتهم 
بتجنب سنك الدماء » فقد أنزلواا أقفسى العقوبات وأبيفضها بالمسيحيين 
المتمردين . 


ود دين :نا انها نان ولسوا نعل أ كرية بين فتينرة يلك 
عئيذ متعصب دبر أعمال المعئف بمثل هذه السياسة المقصودة . ولكن 
لم تمض شسهور قلائل حتى أرغم مكسيمين على وقف تنفيذ خططه بفضل 
ار اسيم التى أصدرها اميراطورا الغرب 3 وشغلت كل تفكيرم تلك 
الحوؤت الأهلية التى تهور فى شنها ضد لوسيئيوس ©» وخلصت هزيية 
مكسيمين وموته الكنيسة من آخر أعدائها واشدهم ضراوة وعنادا . 


ولقد تعمدت فى هذه النظرة العامة للاضطهاد الذى رخصت فيه 
لأول مرة مرأسيم دتلديانوس » أن أمسبك عن وصف المعاناة التى 
كابدها كل من الشسهداء المسيحيين وميتة كل منهم » وكان من الميسسور 
أن تجمع سلسلة من الصور المرعية العريهة ؛ »؛ من تاريخ يوسوبوس 
ومن خطانات لعتاتتيوين المؤكرة :ومن تأقدم المؤلقات 6 :وان ثبلا : يتويا 
صفهات كثيرة بذكر الخوازيق والسياط والأصفاد »© والحديد المحمى » 
وكين اذلف من تفده الوإن انعاتب القن يكن إن معان ينين" الثار 
والحدية والوسوفن: الكاسرة والجلادوق :الذين ع اميه وخسية + تصلى 
بمااحده الأفبان انان حذة: الناظر الكتييئة المحركة كذ دويهها :ان صنتها 
حية مجموعة من الرؤى والمعجزات التى قضى عليها أن تؤجل مسوتث 
اولئك القديسين المخلصين الذين عانوا الآلام من اجل اسم المسيح او 
تسجل أنتسارهم أو تكتشف رفاتهم . ولكنى لا استطيع أن أحدد 
ناذا بنيقن أن انسل اله اذا اتععت ينا مقن فى أن امسق د أن 
يوسيبيوس نفسه » وهو أكش مؤرخى الكنيسة وقارا وجدية » ليعترف 
تاتهدرو عر كلؤرما هذ يؤذى الى مهد الدزانة المبيكية :» :وأحفل كل با يمكق 


لنت 


أن يثشيئها . وان مثل هذا الاعتراف ليثير الشك فى أن الكاتب الذىئه 
خرق خرقا صريحا واحدا من قوانين التاريخ الأساسية » لم يقم وزنا 
كبيرا لملاحظات الكاتب الآخر »© وان الشك ليكتسب قوة من شخصية 
يوسيبيوس التى كانت أقل اصطباغا بالسذاجة وسرعة التصديق © 
واكثر تمرسا بأفانين البلاط » من شخصية أى واحد من معاصريه 
تقريبا . والمفروض فى بعض حالات معينة » حين .كانت بعض بواعث 
شخصية نابعة من المصلحة أو الحنق تثير حنيظة الحكام » أو كانت 
غيرة الشهداء تغريهم بنسيان قواعد الحرص وريما قواعد الاحتشام 
فيخريون المذابح © أو يصبون اللعنات على الأباطرة » أو يضربون 
القضاة وهم جالسون فى منصة القضاء ‏ نقول ان المفروض فى مثل 
هذه الأحوال أن يستنفد مع هؤلاء الضحايا الفيورين ؛ كل ها يمكن 
أن تبتدعه القسوة أو يصمد أمامه الجلد . ومهما يكن من أمر © فقد 
ذكرتك » فى غير حذر » حالتان توحيان بأن المعاملة العامة » التى 
لقيها المسيحيون الثين كان رجال العدالة قد قبضوا عليهم بسب كانت 
تل ضراوة أو أكثر أحتمالا مما يتصور »© عادة 4 أن تكون عليه هذه 
العاملة . 1 


 مجانملا كان يسمح للمؤمئين الذين حكم عليهم بالعيل فى‎ ١ 
ذتيجة لانسانية حراسهم أو اهمالهم  ببئاء كنائس صغيرة © وبحرية‎ 
. ممارسة ديانتهم ى هذه الأماكن المتفرة‎ 


؟ ‏ كان الأساقفة ملزمين بكبح جماح الغيرة المتبجحة والتنديد 
بها » غيرة أولئك المسيحيين الذين سسلموا أنفسهم طائعين مختارين » 
الى الحكام . وكان بعض هؤلاء قد أرهقهم الفثر والديون © وسعوا 
سعيا أعمى الى انهاء وجود تعيس بميتة مجيدة مشرنة . كما خدع 
آخرون بالآمل فى أن غئرة تصيرة يتضونها فى السجن قد تكفرن عن كل 
خطايا الحياة . وهناك فريق ثالث كان يعتمل فى نفسه باعث اقل 
شرفا » وهو الحصول على معاش أكبر أو ربح وفير من الصدقات التى 
كان المؤمئون المحسئون يدفعونها للمسجونين . وبعد انتصار الكئيسة 
على كل أعدائها 6 أدث بالمسجونين مصلحتهم وغرورهم على قدر 
سواء »© الى البالغة فى تقدير ما يستحقون من مجد وشرف » جزاء 
وفاقا لما عانى كل منهم من آلام . وهنا لابد من القول بأن تعاقب الأزمان 
أو تباعد المكان قد أفسحا المجال لانتقار الروايات والخيالات 
. والأوهام ؛ وبأن الأمثلة الكثيرة المزعومة لشهداء مقدسين » شفيت 
على الفور. جراحهم © أو جددت تكوتهم أو أعيدت اليهم أوصالهم المفقودة 


كنض 


مثل هذه المزاعم كانت ملائمة كافية لازالة أية عقبة واخراس آيسة 
ممارضة . ولا أدى اثر هذه الاساطير سرفا وتطرفا الى مجد الكنيسة 
فقد ملل لها الجمهور الساذج السريع التصديق » وسائدتها قوة رجال 
الدين » كما أقرتها الشواهد ااريبة فى تاريخ الكئيسة . 


وانه ان السهولة بمكبان كبير أن يطلق الخطيب الداهية لقلمه 
الحفان للمبالقمة أو التخفيف . من الأوصاف الغامضة للمنفى والسجحن 4 
والانم والتعذيب * الى حد يحبلنا بالضرورة الى تقصى حقيقة أكثر جلاء 
وأشد تذبيتا عن عدد من أعدموا نتيحة لقوانين دتلديائوس وشركائه 
وخلفائه 3 أن الروايات الحديثة تسجل الحشود والمدن التى اجتاحتها 
سورة الفا دوت نه ييز 7 ما الكتاب أت شيكتفون بوابل من 
جيل .يكن أن نستخلس بن مر م ا د 1 

ن حكم الاعدام صدر على تنسعة أساقفة © كما يؤكد لنا تعداده الخاص 
00 فلسطين أن عذدد المسيحيين الذين فازوا بهذا اللئب الكريم لم 
يتجاوز اثئين وتسعين ٠. )١(‏ ولما كنا على علم تام بمقدار الفيرة 
والقخامة الدينية اللتين سنئافتا ذاك ار 6 قيس ف بتتتدورة أن 
نصح اير نج هاية محئلة ين . لجسي عونا العبيه 
الولايات الرومائية نية عت لعكر اليم 00 0 من الامبراطورية 


)١(‏ ويختم روايته بأن يؤكد لنا بأن هذا هو عدد من استشهدوا فى فلسطين طوال 
فترة الاضطهاد ٠‏ وقد يبدو أن الفصل التاسيع هن كتابه الثامن المتعلق بولاية طيبة فى 
هصر , يتعارض هع تقديرنا المعتدل , ولكنه يؤدى بنا الى الاعجاب بدهاه المؤرخ فى علاج 
الموضوع , قفد الختار أبعد الاركان واكثرها انعزالا قى الامبراطورية الروعانية هسرحا لأيشع 
أعمال العنف والقسوة , وقال ان ها بين عشرة ومائة شخص. كثير| ها اسبتشهدوا كل يوم 
فى طيبة ٠‏ واكنه. لما انتقل الى الكلام عن رحلته فى مصر أصيحت لهجته . دون أن يحس , 
اكثر حرصا واعتدالا ٠‏ ويدلا من الاتيان يرقم كبير 2 ولكنه. محدد , ثرام يتحدث عن كثير 
من المسيحيين » وينتقى فى دهاء بالغ لفظتين مبهمتين 2 يبدو أنهبا تشيران اها الى ها رأى 
الى الى ها سمع ٠‏ واما الى توقع العقوبة آى الى تنفيذها ٠‏ فلما تهيات له هذه المراوغة الآمنة 
تقدم بهذه القطحة المبهمة الى القراء والمترجمين , وهو يدرك بحق أن ورعهم سيحملهم على 
ايثار المعنى الأوفق لهم ٠‏ وربما انسمت بالخبث اشارة ثيودوروس هيتوشيتا 1586000515* 
2 الى أن كل الواقفين على احوال المصريين ‏ مثل يوسيبوسن205651115ل- ب سروا 
بالاسلوب الغامضض الممقد + 
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حقيقى أو مصطنع من الرفق والرحمة ‏ عن تلطيخ أيديهم بدماء المؤمنين» 
المسيحية اتجب على الأقل جزءا من ستة عشر جزءا' من الشسهداء الذين 
لقوا حتفهم فى نطاق اختصاص جالريوس ومكسيمين . وعلى هذا 
كرن..مجيوع الشهداء غاية تدو الف وكيسياتة © وهو عند اذا كسم 
بالتساوى على اعوآم الاضطهاد الغشرة »© لكان نصيب العام الواخد 
مائة وخمسين شضهيد! . فاذا خصصنا نفس الئسبية لولايات ايطاليا 
وافريقية » وربما اسبائيا كذلك » حيث أوقفت أى الغفيت قوانين 
العقوبات' الصارمة يعد سنتين أو ثلاث »© لهبط عدد المسيحيين الذين 
وقعت عليهم عثوبة الاعدام بمقتفى حكم_قضائى فى الامبراطسورية 
الرومانية الى أقل من ألفى شخص . ولا كان من غير المشسكوك فيه قط 
أن المسيحيين كانوا أكثر عددا » وأن أعداءهم كانواا أشد غيظا فى عهد 
دقلديانوس عنهم فى أى اضطهاد سابق ©» فقد يهدينا هذا الحسساب 
المعتدل الى تقدير عدد القديسين والشدداء الأولين الذين ضحوا 
بأرواحهم من أجل غرض هام سام هو نشر المسيحية فى العالم . 

ونقي :هذا العطل. يعتيقة دمن تبرض نسها علن "الذشين 
كرها »> تلك هى أنه » حتى مع التسليم دون تردد أو بحث بكل ما سجله 
التاريخ أو زيفه الئسك والتعيد فى موضوع الاستشهاد »6 نمان 
المسيحيين » فى خصوماتهم الداخلية » أصلوا بعضهم بعضا من الوان 
الفتف والقجوة 4 ياهو انظع ما “انوا من “قيرة الكمان والزنادقة . 
غفى عصور الجهل التى أعقيت سقوط الامبراطورية فى الغرب » بسط 
اساففة 'الماضمة الامبراطورية بلطانم علي الدلنانيين ' والكينوتيين 
فى الكنيسة اللاثينية . وانتهى الأمر بأن شنت جماعة من المتعصبين 
الجسورين الذين انتحلوا من القرن الثائنى عشر الى القرن السادس 
مدر الدحميية المكدية ١‏ شخصية الصلكين عار كوا عونو على 
مسرح الخرافة الذى كان أولئك الاساقفة قد أقابوه » والذى كان .هن 
الجائز أن يتحدى الى أمد طويل جهود العقل المتواضعة . ودافست 
كئيسة روما بعئف عن الامبراطورية التى كانت قد كسبتها بالفتن 
والخداع . وسرعان ما وصم الحرمان من حماية القانون والحروب 
والذاك © ونظاق ' الوظلائف: الفينية + نظايا يدهو الى السسلقم :« ادي 
فلطخته » ولما كان المصلحون مدفوعين بحب الحرية المدنية والحرية 
الدنقة مما +* .فق رفظ الأمواء لكات لك مسلكتي ليله وال 
الدين »؛ وفرضوا بالنار والسيف ارهاب الأحكام الروحية » ويقاق 
أن ناقةة النه ان هايا مجنارل: (الخنا تق 0 احى «النحينة 
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( هولئده ) وحدها لقوا حتفهم على يد الجلاد » وأكد هذا الرقم الغريب 
تكن وفتؤاسن (قناغه© ١587‏ ب 1710 من رجال السياسة 
والقضاء فى هولنده ©»  .‏ وهو رجل عبقرى عالم احتفظ ياعتداله 
وسط سورة «لغضب بين الفرق المتنازعة ٠‏ وألف حوليات عصسره 
وبلده » فى وقت يسر فيه اختراع الطباعة وسائل الأعلام » وزاد من 
.«مطر الكشدف عين الحقسائق »؛ فاذا كان علينا أن ذؤمن بصدق 
جروديوسن »© لوجب القول يأن عدد البروتستانت الذين أعدموا ىق 
ولاية واحهدة فى ظل حكم واحد يجاوز كثيرا عدد الشهداء الأولين على 
مدى ثلاثة قرون وى نطاق الامبراطورية الرومانية باأسرها ٠‏ ولكن اذا 
توقفت استحالة الواقعة ذاتها على قيبة الدليل »© واذا ثبنت على 
جروسيوس البالغة فى جدارة السابقين وآلامهم » كان طبيعسيا ان 
نتساءل : أية ثقة يمكن أن توضع فى الآثان المريبة المعيبة التى خدقتها 
السذاجة القديمة » وأية درجة من التصديق يجب أن نوليها سقفا 
دهذبا وخطيبا مؤثراا عاطنيا » نعم تحت حماية دقلديانوس »؛ بالحق 
الطلق فى تدوين الاضطهادات التى عاناها المسيحيون على يد المنافسين 
القهورين أو الأسلاف المحتقرين اليكهم الرحيم ٠‏ 


الزمجاه حو شرف 


الفضل السابع عثى 
( 17 طظاظام ) 


روما الجديدة : تاسيس القسطنطينية وتدشينها 


تقسيمات المناصب ف النظام الجديد لاحكومة ٠‏ بداية الدوثة البوليسية 


قسطنطين ؛ وآخر أسير توم انتصاراته ٠.‏ وورثك الفاتيتح أسرته بعد 
حكم اتسم بالهدوء والازدهار » تركة الامبراطورية الرومائية : عاصهة 
جديدة » وسياسة جديدة » وديانة جديدة » ورحبت الأجيال المتعاتبة 
بالمبتكرات التى ابتدعها وقدستها ٠‏ وان عهد قسطنطين الأكبر واينائه 
ليزخر بالأحداث الهامة ولكنها ترهق المؤرخ بكثرة عددها وتنؤعها » 
ها لم يفصل الأحداث التى لا يريط بينها الا الترتيب الزمنى » بعضها 
عن بعض . فيصف النظم السياسية التى أمدت الامبراطورية بالقوة 
بماضمحلالها 14 ويختار ذلك التقسيم اإلذى لم يكن بعرف4ه الأقدمون سين. 
الشئون المدنية والشئون الدينية » للتهذيب والتثقيف ثم للفضيحة معا . 


وبعد هزيمة ليسنيوس واعتزاله » خف منافسه الظاقر ليضسع 
أساس مديئة قيض لها فى مسستقبل الأيام أن تحكم بوصفها « سيسدة 
الفترق 6 وان: فشن :نفد ابداطورية سميطنظين: ودنانية: +:ؤواذ: اقتدام 
خلناء دتلفياونن به وبسهاياء طوال:أزبعين مانا من قيينة دوافم الرهق 
أو السياسة » التى حدث به فى البداية الى الانسحاب من المقر القديم 
الحكؤية ': واخططت روما 6 .نطريفة قير ملحوظة © بالمالك: التايسية 
التى اعترفت يوما بسيادتها . وغدت بلد القياضرة ينظر اليها بعين 
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ملؤها الاستهتان والفتور © عين أمين عسكرى ولد فى جوار الدانوب ٠»‏ 
وتعلم فى بلاط آسيا وجيوتها »© وخلعت عليه فرق يريطانيا حلة 
الامبراطورية ٠‏ وإامندل الايطاليون الذين رحيوا بقسطنلين يوصهه 
مخلصهم ومنقذهم ‏ امتثلوا فى خشوع للمراسيم التى تفضصل أحيانا 
بتوجيهها الى السناتو والشعب فى روما »6 ولكنهم قلما حظوا بشرف 
حضور مليكهم الجديد . وداب قسطنطين طوال زهرة العمر » وتبعا 
لختلف دواعى الحرب والسلم »© على التحرك فى عظمة متكئدة ويتظضة 
جادة على حدود مملكته الشاسعة »© وكان دوما على أهبة الاستعداد 
للاقاة اى عدو خارجى أو داخلى » ولكنه لما بلغ مع الأيام ذروة 
الازدهار » وتقدمت به السئنون على طريق النناء » بدأ يتدبر مشروعا 
اتستقر بها قوة العرشى وجلاله فى مكان أشسد ثباتا . وفى اختياره للموقع 
الملائم » آثر قسطنطين تخوم أوريا وآسيا ليضرب بيد من حديد على 
أيدى المتبريرين الذى كانوا يقطنون بين الدائقوب والتانيس 1828318 » 
ولدركية, دمن كاهرة الولف يلك لفون الف اكقيل. ‏ تكلا قن 
معاهدة مخزية » وبهدى من هذه الاعتبارات تخير دقلديانوس من قيل 
مقر أقامته فى نيقوميديا وزينه » ولكن حامى الكئيسة كان يكره بصق 
ذكرى دقلديانوس ؛ وكان قسطنطين وائعا تخت تأثير الطميع فى تأسيس 
مديئة تخلد مجد اسمه . وتهيات له الفرصة » فى عمليات الحسرب 
الأخيرة ضد ليسينيوس »؛ أن يدقق النظر » بوصفه جنديا ورجل دولة » 
فى موقع بيزنطة المنقطع النظير ٠.‏ وأن يرى كيف تحرسها الطبيمة 
حراسة قوية ضد أى عدوان * على حين يسهل الوصول اليها من كل 
جانب للاقراضي: التمارية © ومسل عسي انين بعدة اكيال : 
وصف مؤرخ من أقوى المؤرخين القدامى بصيرة «زايا موقع استطاعت 
منه مستعمرة يونانية هزيلة أن تسيطر على البحر © وأن تفوز بأمجاد 
جمهورية مزدهرة مستقلة . 


واذا استعرضنا بيزنطة فى المدى الذى بلفته تحت الاسم العظيم 
« التسطنطينية » لأمكن أن ثمثل أإدينة الامبراطورية على شكل مثلث 
غير متساوى الأضلاع » يلتقى طرفه المنفرج الذى يمتد شرقا الى 
شواطىء آسيا » بأمواج بسفور تراقيا ويصدها . وتحد اليناء الجزءم 
الشمالى من المدينة » أما الجنوبى فتحفه مياه بحر مرمرة . أما ماءدة 
التلك' انها ت اح القرب 2 وعندها حتدون هار اورنا: 6 ولعن لا يكن 
استيماب الشكل الباهر للأرض والماء.اللثين يحيط الواحد مثهما بالآخر 
ويجاوره © والتقسيم المدهت. بينهما » اسستيعايا واضحطا كافيا » 
الا بمزيد من الشرح والتفسير . 
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واطلق على المجرى المتمرج الذى تجرى فيه مياه البحر الأسود 
جريانا سريعا لا ينقطع الى البحر الأبيش المتوسط اسم البسفور » 
وهو أسم لا يقل شهرة فى التاريخ القديم عنه فى القصص الخراغفى 
العتيق » وهناك مجموعة من المعابد ومذابح النذور المبعثرة فى غير 
نظام على ضفانه الشديدة الاتحدار المغطاة بالأشجار » تشهد على عدم 
براعة الملاحين اليونان ورعبهم وتعبدهم © حين كانوا يرتادون مخاطر 
النكن :الأسود: الاحل © على غزار ما معله اتح الاسباطير اليوثائينية 
القديمة « 4180181015 » ,واحتفظت التقاليد القديمة على هذه الشواطلىء 
يذكرى قصر فينيوس 28126135 الذى سكننه وأزعحته الحيوانات 
الغريبة التى كان لكل منها حسم طائر ورأس آمراة » وذكرى حكم 
الغاب ؛: أى حكم أميكوس (#8ناءلاتتنش فى الأساطير اليونانية أحد 
ملوك بيثينيا وكان جبار! متوحشسا يلزم كل من يحل فى بلده بملاكمته ) 
الذى تحدى ابن ليدا 1669 ليلاكيه بالقفازات . وتنتهى مشسمسايق 
البسفور بالصكور الزرقاء التى طفت يوما س وفقا لوصف الشسعراء - 
على سطح الماء » وخصصها الآلهة لحماية مدخل البحر الأسود من عين 
التسول: الحنسن ٠‏ .وبي طول (ابسدون المتعرع: من" السكون. :الزرفاء 
الى طرف بيزئطة ومينائها نحو ستة عشر ميلا . أما أقصى عرضه 
العادى فيبلغ نحو ميل ونصف اليل .هذا والقلاع الجديدة فى اوريا 
وآسيا مقامة فى كلتا القارتين على أنقاض معبدين مشهورين ١‏ معبيد 
.سيرابيس 5628815 ومعبد بجوبيتر أوريوس © وتشرف القلاع القديمة 
التى نناقا اناطر 8 “اليوتان 6 على افنيق. بحر فق لحري © :فق كسان 
تبهد فيه الضفتان المتقابلتان كل منهما عن الأخرى نحو خمسسمائة 
خطوة . وقد حدد محمد الثانى بناء هذه القلاع وقواها » عندما فكر فى 
حصار التسطنتطينية ©» ولكن الفائح التركى كان على الأرجم يجهل أنه 
ثيل عصره بنحو ألفى سنة اختار دارا شفس المكان ليريدل دين الكارتين 
بحجسر من القوارب . ويمكن أن ذرى على مسافة قصيرة من القلاع 
القديمة ©» بلدة اشقودرة الصغيرة التى تكاد تعتير الهفساحية الأسيوية 
للتسانطينبة »© ويمر البسفور بين بيزنطه وخلقدونية » حين تبدأ 
مياهه فى الانسياب الى بحص مرمرة » وقد بنى الاغريق هذه المدينة 
الأخيرة قبل الأولى ببضع سنين » وهناك تعبير جرى مجرى المثل © 
تصويرا للسخرية من الغباء الذى وصم به مؤسسو خلتدونية © الذين 
ارا عن الرايا: الرائقة الكل الخال ع 


وف وفك سمحيل جدا أاكتسنت ميناء الس طلنطينية النى دمسكن 
اكقاها خراها :للسفوو © تام "القرزن الذهقى ب كان الاقضاف البدئ 
/2؟ 


ترسمه »© يمكن متقارنته بقرن غزال »© أو كما يبدو مع احتشام أكبر » 
قرن ثور . ويعبر لفظ « ذهبى »© عن الثروة التى تتدفق مع كل هبة 
رينج من أقصى الأرض: الى ثغر القسطتطينية الآمن الواسع . ويمد نهر 
ليسوسش ‏ الذى تكون من التقاء مجريين صغيرين ‏ يمد الميثناء 
بمعين لا ينضب من الماء العذب الذى يفيد فى تنظيف القاع وفى حذب 
أسراب السمك الموسمية لتلقيس لها ملجأ فى هذا التجويف المناسب ٠‏ 
ولما كانت تقلبات المد والجزر يندر أن يكون لها أثر فى هذه البحار » 
فان العمق الثابت للمياه فى المبئاء يسهل عملية تفريع البضائع على 
الأرصفة مباشرة دون استخدام الثوارب . وقد لوحظ فى أماكن كثيرة 
أن السفن الكبيرة تلقى مراسيها ويظهر مقدمها أمام المنازل » على حين 
يطفو مؤخرها فى الماء . ويبلغ طول لسان اليسفور من مصب تهسر 
ليسوس الى الميناء أكثر من سبعة أميال ©» ويبلغ عرض المدخل نحو 
حسليانة ياركة 7 وييفن عند الافقفاء' وضع سلتئلة” وتينسة تفى 
الثغر والمديئة من هجوم أى أسطول معاد . 


وتحيط ببحر مرمرة شواطيء أوربا وآسيا » على الجانبين » بين 
البسفوز والدردتيل » وكان هذا البحر معروفا قديما باسم بروبوئتيس 
فنقدمم20 . وتبلغ المسافة من مخرج البسفور الى مدخل الدردئيك 
نحو مائة وعشرين ميلا . وان الذين يبحرون فى اتجاه الغرب وسط 
بحر مرمرة » سسيلمحون على الفور أراضى ترائيا وبيثيقيا »© ولن تغيب 
عن أبصارهم قمةٌ جبل أوامس الشساهقة , المكسوة بالجليد الدائم » 
ويخلفون الى اليسار خليجا عميقا كانت تقع فى قاعه نيقوميديا مقر 
الامبراطور دقلديانوس »© ويمرون بالجزيرتين الصسغيرتين سيزيكس 
8 وبروكئيسو. 2170008268118 قبل أن يلقوا مراسيهم عند 
جاليبولى » حيث يتقلص البحر الذى يفصل بين آأسيا وأوربا الى قذال 
صفير . ويقدر الجغرافيون الذين مسحوا شكل الدردنيل واتساعه 
بأقتصى دقة ومهارة »4 يقدرون المجرى المتعرجج لهذه امضايق المشهورة 
بنحو ستين ميلا » والاتساع العادى بنحو ثلائة أميال . ولكن يوحصسد 
أضيق جزء فى المجرى الى الشمال من القلاع التركية القديمة بين 
مديئنتى سستوس وآبيدوسس . وهذا هو المكان الذى نخاطر فيه ليائدر 
المسافة بين. الشاطئين المتقابلين خمسمائة خطوة © وضع أجزرسيس 
جسرا متينا من القوارب لينقل ألى أوربا مائة وسبعين من الآلاف المؤلفة 
من المفريرين #توان هوا قلسن الن. هذه الحديد اليف لبيون كين 
جدير بالنمت الغريب بأنه « عريض »© الذى كثيرا ما أسبغه هوميروس 
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وأورفيوس على الدردنيل » ولكن أنكارنا عن العظمة نسبية ©» فان أى 
سائح » وبخاصة اذا كان شاعرا » ركب الدردنيل © وقتبع تعاريج 
مجراه»ودتى النظيى. متاتارة الرينية :الفى خبنة» عل بدي البان: لابد 
أن ينسى اليحر دون أن يحس »© ويسبغ على هذه المضايق الشهيرة كل 
صفات تهر عظيم سريع الجريان وسط يلد محصور مغطى بالغابات ©» 
حتى يصل آخر الأمر الى مصب واسع يتدفق الى بحر ايجه أو بجر 
الأرخبيل + .وااسرفت .طروادة القديية الواقعة على ربوة عند شفع جبل 
ايدا 108 أشيرفت على مصب الدردنيل الذى قلما تلقى أية زيادة 
اماثة ين ليقى: التهرين. الخالدين اموا 8ادف2 8 - ,ون ا تون 
06 طقتطوهء5 ٠‏ وامتذ المعسكر الاغريقى تحى اثنى عشي ميسلا على 
الشاطىء بين أكمتين هما سيجيان وروثان . وكان أشجع الرؤساء 
الذين حاريوا تحت راية أجا ممنون يحمون أجتخة الجيش » وكان 
افبيلس- وحتؤدة | الامداة الكلصون يعون عدن .مين الأكدن. ) 
على حين نصب أجاكس الجرىء غير الهياب الخيام على الأكمة الأخرى. 
وبعد أن وقع أجاكس فريسة لغروره اليائس ولجحود الاغريق ٠»‏ أقيم 
له ضريح فى البقعة التى كان يحمى منها الأسطول ضد عدوان حوف 
76 وهكتور 2166013 وخلد ذكراه أهالى المدينة الناشئة روتيوم ٠.‏ 
وقبل أن يقطع قسطئطين برأى فى اتخاذ مقر الحكم فى موقع بيزئطة » 
درس مشروع اقامته فى هذه البقعة المشهورة التى اشتق الرومان منها 
تقناكمم الخرامية + واختير الماضية الهديدة اول الأيز ذلك السهبل 
الفسيح الممتد تحت مدينة طرواكدة القديمة امام جبل روتيان ٠‏ ورغم. أن 
هذا المشروع تم بسرعة » فانه ما تزال هناك يقايا أسوان وايراج لم يكبل 
بناؤها تسترعى انتباه من يبحرون عبر مضايق الدردئيل . 

وجليق بنا الآن أن. نلقى نظرة على موقع القسطنطيئية الممتاز 
الذى أبدعته يد ,الطبيعة ليكون مركزا وعاصمة املكة عظيهسة . ان 
العاصمة الامبراطورية الوائعة على خط عرض 149 ؛ تسيطر على 
تلالها السبعة على شاطىء أوربا وآسيا المتقابلين » وهى تتمتع بمنام 
عبحى معتدل »© وتربة خصبة »© وميئاء منيعة واسعة . وكان المدخل 
الى القارة قصير المدى والدفاع ميسورا . ويعتبر البسفور والدردئيل 
بوابتين للفسطنطينية ويستطيع أى أمير يسيطر عليههما أن يغلقهما فى 
'وجه أى أسطول معاد © ويفتحهما فى وجه السفن التجارية ٠.‏ وقد 
يسمه جوالن حة على الاحتتاظ مالولاباك الفرسية إلى سا1 
لابن كيك اند نات اممويووك: 1 اليك لوف القي كارف قي 
قازاقها على المفن «االتو بيط عنما ممق اتبيه مسرفية يق عجان 
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ترسمه »© يمكن مقارئته بقرن غزال © أى كما يبدو مع احتشام اكبر 4 
قرن ثور . ويعبر لفظ « ذهبى » عن الثروة التى تتدفق مع كل هبة 
رين أقتبى «الأرض الى :كر «اللسطقطلئية بالذين ‏ الواسسع وود اين 
ليسوسى الذى تكون من التقاء مجريين صغفيرين س يمد المينام 
بمعين لا ينضب من الماء العذب الذى ينيد فى تنظيف القاع وى جذب 
أنيرابية االضيك اللوميبية لطتيس لها بلجا :هذا التطووت المناتب : 
ولما كانت تقلبات المد والجزر يندر أن يكون لها أثر فى هذه اليحار ء( 
فان العمق الثابت للمياه فى الميناء يسهل عملية تفريع البضائع عسل 
الأرصفة مباشرة دون استخدام التوارب . وقد لوحظ فى أماكن كثيرة 
إن السفن الكبيرة تلقى مراسيها ويظهر مقدمها أمام المنازل » على حين 
يطفو مؤخرها فى الماء . ويبلغ طول لسان البسفور من مصب ثتهسر 
امتوب الى الكاه 3160 ب حيمة امال 24 وول حر كي لحكل نكو 
حييانة باردة م يعن عتما الافخصاء وضع .ساشلة تيه تكنى. 
الندر ولد مت فهر |06 الول رجهات .+ 


وتحيط يبحر مرمرة شواطىه أوريا وآسيا » على الجانبين © بين 
البسفوز والدردنيل » وكان هذا البحر معروفا قديما باسسم بروبونتيس 
هنخدمجه22 . وتبلغ المسافة من مخرج البسفوز الى مدخل الدردنيله 
نحو مائة وعشيرين ميلا . وان الذين يبحرون فى اتجاة الغرب وسط 
بحر مرمرة » سيلمحون على الفور أراضى تراثيا وبيثينيا » ولن تغيب 
عن أبصارهم قمة جبل أوامس الشساهقة , المكسوءٌ بالجليد الدائم , 
ويخلفون الى اليسار خليجا عميقا كانت تقع فى قاعه نيقوميديا مقر 
الامبراطور دقلديانوس »© ويمرون بالجزيرتين الصسغيرتين سيزيكس 
28 وبروكلئيسوس 22060826815 قبل أن يلقوا مراسيهم عند 
جالييولى 0 خيث يتقلص البحر الذى يفصل بين أسيا وأورنا الى ذال 
صغير . ويقدر' الجغرافيون الذين مسحوا شكل الدردئيل واتساعه 
بأقصى دقة ومهارة »© يقدرون المجرى المتعرج لهذه المضايق المشهورة 
بنحو ستين ميلا © والاتساع العادى بنحو ثلاثة أميال . ولكن يوجد 
أضيق جزء فى المجرى الى الششمال من القلاع التركية القديية بين 
مدينتى سستوس وآبيدوسن . وفذا هو المكان الذى خاطر فيه لياندر 
الثاير عون الفيضاع ‏ لتحكلى هده 4 وهنا أيكنا: ديف لامتحاو 
المسافة بين الشاطئين المتقابلين خمسمأئة خطوة © وضع أجزرسيس 
جسرا متينا من القوارب لينقل الى أوربا مائة وسبعين من الآلاف المؤلئة 
من اللمتبريرين . وأن بحرا تقلص الى هذه الحدود الضيقة ليبدو غير 
جدير بالنعت الغريب بأنه « عريض »© الذى كثيرا ما أسبغه هوميروس 


لمن 


وأورقئزن فلن التردتيل #:ولكن اكارها عن الملية تسبية # عات أي 
سائح » وبخاصة اذا كان شاعرا »6 ركب الدردئيل ©» وتتبع تماريج 
بنجراه وفقق النظز في مناظره: الريقية” التى فنتد على «ندى: اليخين لبد 
أن ينسى اليحر دون أن يحس »© ويسيغ على هذه المضايق الشهيرة كل 
صنات نهر عظيم سريع الجريان وسط بلد محصور مغطى بالفابات © 
ختى يصل آخر الأمر الى مصب واسع يتدفق الى بحر ايجه أو بجر 
الأرخبيل . واشرفت طروادة القديمة الواقعة على ريوة عند سفح جبل 
ايدا هقلة ب أشرفت على مصب الدردنيل الذى قلما تلقى أية زيادة 
ماه نين “فنكن. الثيريت الخالميق شووامن'فاولة: .وسكابسون 
6 8طوصروءة ٠‏ واعتن المعسكر الاغريقى نحصى اثنى عثر ميلا على 
الشاطىء بين أكمتين هما سسيجيان وروثان . وكان أشجع الرؤساء 
الثين حاريو] كعك رانة الها ممتوى) يخدون: اجنحة. القيقن © بزعساة 
أشيلس وجنوده الأشداء المخلصون يحتلون أحدى هاتين الأكيتين » 
على حين نصب أحاكس الجرىء غير الهياب الخيام على الأكمة الأخرى. 
وبعد أن وقع أجاكس فريسة لغروره اليائس ولجحود الاغريق » أقيم 
له ضريح 2 البقعة التى كان يحمى منها الأسطول ضد عدوان حوف 
20 وهكتور 25601013 وخلد ذكراه أهالى المدينة الناشئة روتيوم ٠‏ 
وقبل أن يقطع قسطئطين برأى فى اتخاذ مقر الحكم فى موقع بيزنطة » 
درس مشروع اقامته فى هذه البقعة المشهورة التى اشتق الرومان متها 
لكاتهم الخرائية ٠.‏ واختيز للعاسبة العديدة اول الأين ذلك المتييل 
الفسيح الممتد تحت مدينة طروادة القديمة اهام جبل روتيان ٠.‏ ورغم. ان 
هذا المشروع تم بسرعة ». فانه ما تزال هناك يقايا ؛سوار وابراج لم يكمل 
بناؤها تسترعى انتياه من يبحرون عبر مضايق الدردثئيل . 

وجليق بنا الآن أن نلقتى نظرة على موقع القسطنطينية الممتاز 
الذى. أبدمته يد .الطبيعة ليكون مركز! وعاصمة لملكة عليسة . ان 
العاصمة الامبراطورية الواقعة على خط عرض 27 »؛ تسيطر على 
تلالها السبجة على شاطىء أوربا وآسيا المتقابلين © وهى تتمتع بمنام 
صبحى معتدل »© وتربة خصية »© وميئاء منيعة واسعة . وكان المدخل 
الى القارة قصير المدى والدفاع ميسورا . ويعتبر البسفور والدردئيل 
بوابتين لافسطنطينية ويستطيع أى أمير يسيطر عليهما أن يغلقههما فى 
وجه أى أسطول معاد » ويفتحهما فى وجه السفن التجارية ٠.‏ وقسد 
ينسب ‏ الى حد ما الاحتفاظ بالولايات القرتيسة الى سياسة 
قسطئطين حيث ان قبائل المتبربرين 2 البحر الأسود التى كانت تشدن 
غازائها على -البكن امتوسشظ هيما مفى تقافينت سرفة عسن أغيال 


ادن 


القرصنة © ويئست من اقتحام هذا الحاجز المنيع » وحتى فى حالة 
اغلاق بوابتى البسفور والدردنيل » كانت العاصمة تنعم فى المساحة 
النسيحة بينهها » بانتاج كل ما يسد حاجة السكان الكثير عددهم أو 
يوفر لهم حياة الترف والبذ . وما تزال سواطىء تراقيا وبيثينيا اللتين 
ترزحان تحت الثير التركى » تزخران بالكروم والبساتين والمحاصيل 
الوفيرة » واشتهر بحر مرمرة في كل العصور بهذا المعين الذى لا ينضب 
م السمك الذى يؤخذ فى المواسم المعيئة دون براعة أو جهد فاليا » 
ولكن اذا فتحت المضايق أمام التجارة » تدفقت الثروات الطبيعيسة 
والمصنوعات من الشمال ومن الجنوب على التوالى © عبر البحر الأسود 
والبحر المتوسط » فقد دفعت مختلف الرياح كل المواد الام التى, 
جمعت من غابات المانيا وسكيذيا » من أقصى منابع نهرى تائيس 
والدنيير » وكل ما أبدعته أوربا وآسيا من مصنوعات © وغلال مصر » 
وجواهر الهند النائية وتوابلها ‏ دفعت الرياح كل أولئك الى ثغر 
القسطنطيئية الذى ظل على مدى أجيال طويلة يجتذب تجسارة 
العالم, الكديى .: ْ 


قأسيس القسطئتطيتية 


واجتمع فى بقعة واحدة بعينها من الجمال والآمان والثراء ها كان 
كافيا ليبرر اختيار قسطنطين لها . ولكن ثمة مزيج وقور من المعجسزة 
والخرافة » كان يعكس »؛ فى كل عصر » قدرا من العظمة اللائقة على 
منشا المدن الكبرى »© ومن هنا اراد الامبراطور أن ينسب قراره الى أمر 
محقق ازلى من الحكية الالهية » أكشر من نسبته ألى رأى غير أكيد 
تمليه سياسة الانسان . وعنى فى أحد قوائينه بأن يحيط الأجيال 
التادمة علما » بأئه امتثالا لأوامر الله » وضع الأساس. الخالد لمديئسة 
التسطنطينية . وعلى الرغم من أنه لم يتفضل فيروى لنا كيف هبط عليه 
وحى السماء »6 فان عيقرية الكتاب اللاحتين الذين حاعوا بصذة 6 
عرضت بسخاء عن صيته المتواضع » حين وصفوا الشبح الذى تراعى 
ليلا لخيال قسطنطين »© وهو نائم فى رحاب بيزنطة » فقالوا أن ربة 
المدينة وحارستها ‏ وهى سيدة وقور بلفت من الكبر عتيا وأنذساتها 
العلل والعاهات ‏ تحولت نجأة الى شابة فى نضارة الأزهار بدت فى 
ابهى زينة حين ألبسها الامبراطور بيديه شسعارات العظية الامبر اطورية. 
وآفاق المليك مق نومة: 4 :وفنيي ‏ القال النتفيد 4 وامتفل. لآزادة السمماء 
دون تردد . وجرت عادة الرومان على الاحتفال بيوم مولد مديئة من 
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المدن أقى مستعمرة من المستعمر أت ىق اسراف باللع سنته الخرافساتك 
السخية ( وفقا لعقيدتهم الوثنية ) . وريما جاز لقسطنطين أن يلغى 
شيئًا من هذه الطقوسن والشعائر التى نمت بشكل صارخ عن اصلهسا 
الوثنى » ولكنه كان حريصا رغم ذلك على أن يترك أثرا عميقا من الأمل 
والاجلال فى نفوس المتفرجين - وتصدر الاميراطور نفسمه الموكب 
سير على الأقدام وفى يده حرية © ودل على الخط الذى تتبعه هو 
ومن معه ليكون حدا للعاصية المقدرة »؛ حتى عرت معاونيه الدمشضة 
من أن محيط المدينة يزداد اتساعا »© وتجاسروا على القول بأنه تجاوز 
المباهة المفولة لقينة حظيية 6 عاهاب سسيطين 1< ناو اصكل 
السير حتى يرى الدليل الخفى الذي يسير أمامى أنه من المناسب أن 
أتوقف » . ولسوف نقنع دون الاجتراه على التحرى عن طبيعسة 
هذا المرشد الخارق للطبيعة وعن بواعثه س بمهمتنا التى هى أكثر 
تواضعا © آلا وهى وصف اوتداد التسطنطينية وحدودها . 


وفى الوضع الراهن للمددينسة »؛ يقوم قصى السلطان على المرتفع 
الشرئى ©» وهو أول التلال السبعة » .على مساحة تبلغ نحو مائسة 
وكميخ اندانا انظيويا ( آيكن: 6 أن موظن | الأسدداة والأنائيسة 
التركية هو الآن “قائم على أنقاض جمهورية اغريقية . والمظنون أن 
البيزنطيين أغراهم الموقع الملائم للميناء » خمدواا مساكنهم على هذا 
الجائب الى ما وراء الحدود الجديدة للسراى » واأمتدت أسوار 
. قسطنطين من الميناء الى بحر مرمرة عبر الجزء الذى زيد..ق مساحة 
المثلث ؛ على مسافة نحو ..؟١‏ قدم من التحصينات القديمة ٠‏ وادخلوا 
فى نطاق مدينة بيزنطة خمسة من التلال السبعة التى يبدو للمقترب من 
القسطنطينية أنها ترتفع بعضها فوق بعض فى ترتيب جمين ٠‏ وبعسد 
قرن من وفاة مؤسس المدينة ( قسطنطين ) امتدت المبانى الجديدة فوق 
الميناء من جهة وعلى طول شساطىء بحر مرمرة من الجهة الآخرى © 
وبذلك غطت الحافة الضيتة والقبة العريضة للتل السابع . واقتضت 
الحاجة حماية هذه الضواحى من غارات المتيربرين التى لا تنقطع » 
وأن يعنى تيودوسيوس الأصضر ئفسه باحاطة عاصمته يسياج متين 
دائم من الأسوار © وبلغ أقتصى طول للقسطتطينية » من المرتفع الشرقى 
الى القرن الذهبى نحو ثلاثة أميال رومانية ومحيطها من عشرة الى احد 
عشر ميلا 6 أما المسطح فيتدر بنحو ألفى فدان انجليزى . وليس ٠ن‏ 
المممنون عزين اناك العفيية السافحة السيات: الحفينيق الذي مهدا 
فى بعض الأحيان حدود التقسطنطينية الى ما وراء الثرى المجاورة على 
القناظىء الآورس عل علي الشبائل ما الأتسوى كتلك. + -وعه؟ ستدق 
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ضاحيتا ييرا وغلطه ‏ رغم وقوعهما وراء الميناء أن تعتيرا جزءا من 
المديئة 6 ويجوز أن تؤكد هذه الاضافة صحة. ما ذهب اليه مؤورخ 
بيزنطى من أن محيط مدينته يبلغ ستة عشر ميلا يونانيا ( نحو ١6‏ ميلا 
رومانيا ) . وقد يبدو هذا الرحاب جديرا بالمقرٍ الامبراطورى ؛ ومع 
ذلك فاته يجدر بالقسطنطينية أن تسلم القياد ( من حيث الاتسباع ) 
الى بابل » وطيبة » وروما القديمة » ولندن » بل والى باريس ٠‏ 


واستطاع سيد عالم الرومان الذى تطلع الى اقامة أشن خالد يشهد 
بأمجاد عصره © استطاع أن يجند لننفيذ مشروعه العظيم » كل ما بقى 
من ثروة ملايين المطيعين من رعاياه وجهدهم © وعبقريتهم ٠‏ ويمكن أن 
تقدر سخاء الاميراطور فى الائفاق على تأسيس القتسطنطينية اذا علمنا 
أنه انفق مبلغ مليونين وخمسمائة ألف حنيه ليئاء الأسوار والأروقة 
وكناطر المياه 4 وحادت الغايات التى ظللت شواطىء البحر الأسود 
والمحاجر المشهورة بالرخام الأبيض فى جزيرة بروكئيسس 72106011268118 
بمعين لا.ينضب من المواد المعيدة للنقل. بطريق اليجر لمسيافة. قصيرة هيئنة 
يسيرة الى ميناء بيزنطة ٠‏ وجد جمبع غفير من العيال والصيّاع, المهرة 
فى انجاز العمل ». ولكن قسطنطين القلق الذي نفد صببره سرعان ما.تبين 
أن مهارة مهندسية. ووفرة عيددهم » ازاء انحطال الففون 0 إن تتناسبي 
قط مع عظبة تصميماته » ولذلك صدرت التعليمات. الى الحكام فى. أقصى 
الولايات »© لانشاء المدارسن وتعيين الأساتذة واغراء العدد الكافى من 
الشبان النايغين الذين تلقوا تعليما. متحررا » بالامل فى نيل الجوائز . 
والأمقيازاتا رت اقراكهم بدراسة فن. العبارة © ؤاقنيك ميائئ المذييتة 
الجديدة بجهود أولبِك الصناع الذين أمكن توفيرهم فى عهد قيسِطنْطِين » 
ولكن الزخيارف التى ازدانت بها كانت من ابداع أشهر الأساتذة 
فى. عهد بركليز والاسكندر » والحق أن احياء عبقرية. فييدياس 
8 8 وليبسيبوس قتاطط13781 جاوزت قدرة البعاهل الرومانى . 
ولكن النتاج الخالد الذى ورثوه. للأجيال من بعدهم تعرض ؛ دون أن 
و ا ا 
أوا مره » مدن اليونان وآسيا من أثمن تفائسسها . ذلك أن االصداب 
التذكارية للحروب المشهورة ؛ والمعبودات الدينية. » وأروع .تياثيل الآ 
والأبطال والحكماء والشعراء » فى اللعصور القديمة  »‏ كل هذه 
اسهمت فى النصر المؤزر الذى أحرزته التقسطنطينية. ؛ وهيات فرصة 
لسؤرخ سدرينوس 0603232118 إيتحمس. الى حد القول بأنه أم ينقص 
هذه الأثسياء ألا أرواح عظماء الرجال الذين قدر لهذه الآثار البديعة أن 
تمثلهم » ولكنا يجب ألا نفتثس عن روح هوميروس وروح ديمستين فى 


هك 


مدينة . قسطنطين ».ولا في عصر اضيحلال الامبراإطورية ؛.حيث أرهق 
البعقل اليشرى بالاسترقاق الدينى والمدنى ٠.‏ 2 
0 الفاتح خيمتهى أثنااء حصار 0 ؛ » خوق التل الثانى على 
من الارض يسيطر على المكان . وتخليدا: لذكرى هذا- الموضع 
حار » اختاره ليكون الساحة 0 ستحره8 التى يبدو أنها كانت 
على شكل دائرى » أو على الأرجح بيضنوى ٠‏ :وكون المدخلان 
المتقابلان أقواسس النصر . وامتلآت الأروقة المحيطة بها مْن كل جسبانب 
بالتماثيل » واقيم وسط الساحة عمود » توصم قظطعة مشوهة منه الآن 
باسم « التمثال المحروق »© أقيم على قاعدة من الرخام: الأبيضش على 
ارتفاع عشرين قدما » وكان مكونا من عشر قطسع من حجسر طول 
كل منها نحو عشرة أقدام ومحيطها نحو ثلاثة وثلاثين تديسا . ووضع 
على قية العيود » على ارتفاع مائة وعقترين قدما من الأرض »© 
تمثال ابولو الضخم وكان مصنوعا من البرؤنز » وربما نقلوه من أثينا 
أو من احدى اللدن فى فريجيا » والمظنون: انه من صئع فيدياس . ومثل 
الفنان اله النهار ‏ أو كها فسسر فيما بعد على أنه الامبراطور قسطئطين 
نفسه مس بالصولجان فى يمناه » والكرة الآرضية فى يسراه » وتاج 
من الأشعة يتالق فوق راسه ٠‏ أما السيرك.؛ أى هيدان السباق.؛ فكان 
بناء هخما يبلغ طوله نحو أربعمائة خطوة وعرضه نحو 0 : 
وكانت المسافة فيه بين الحدين مليئة بالتيائيل والمسلات . تزال 
ترى حتى اليوم قطعة غريدة من الآثار » تلك هى أجسام 5 ثلاث 
ملتفة حول عمود تحاسى ٠‏ وكانت رعوسها الكاددة سكل حاملك ذهبيا 
ذا ثلاثة قوائم » احتفظ به الاغريق المناتصرون 5 فى معيد دافى 
بعد هزيمة اجزرسيس »؛ ولكم شوهت ايدى الفائحين الاتراك الخشنة 
جمال ميدان السباق » ولكنهم يسمونه حتى الآن « الميدان» ويستخديونه 
لتدريب الخيل . ومن مكان العرش حيث كان الامبراطور يجلس 
لمشاهدة ألعاب السيرك » هبط سلم متعرج يؤدى الى القصر » وهو 
بئاء فخم » لا يكاد يدانيه قصر الامبراطور فى روما نفسها » ويشغل مع 
الأفنية والحدائق والأروقة الملحقة به رقعة كبيرة من الأرضص على 
تبان يخوديرسة > بين كلب التدباق: وكتهينة ابا علرنيا و ان شن 
لا ننس الحمامات التى ظات تحمل اسم زيوكسيس م 
يعد أن جملتهبا أريحية قسطنطين وسسخاؤه بالأعمدة السامقة » 
وبمختلف أنواع الرخام وباكثر من بستين تمثالا من البروئز . ولسبوف 
نحيد عن" منهج التاريج. اذا حاولنا ان. نفصل القول فى وصفا الأبنيبة 
أو الأخياء المختلفة ف هذه المدينة 2 ومن من ثم نجتزىء بالاثسا ره الى أن 


الاضمحلال ١‏ *وم 


القتسطنطينية ضمت بين جدرانها كل ما يمكن أن يعلى من مكانة العاصمة 
ويزيد فى عظمتها » أو يحقق لسكانها الكثيرين نفعا أو يوفر لهم أسياب 
المتعة والسرور . وبعد قرن من تأسيسها ظهر فى وصنها يصفة خاصة 
كتاب ذكر أنه كان فيها كابيتول أو مدرسة وسيرك . ومسرحان * 
وثمانية حمامات عامة » ومائة وثلاثئة وخمسون خماما خاصا »© واثنان 
وخمسون رواقا » وخمسة مخازن للغلال » وثمانية خزانات للمياه » 
وأربع قاعات فسيحة لاجتماعات السناتو ©» أو محاكم التضاء » 
وأربع عشرة كنيسة » وأربيعة عشر قصرا » وأربعة آلاف وثلثينائة 
وثمانية وثهانون بيتا » تستحق أن تنفرد بمساحتها وجمالها عن مجموعة 
مساكن العامة ٠‏ َ : 


وكانت المسآلة الثانية بل ام المسائل التى تشغل يال الامبراطور 
فى مدينته الحبيبة الأثيرة لديه » هى اكتظاظها بالسكان . ففى العصور 
الظلمة التى أعقبت نقل الامبراطورية شسوه غرون الاغسريق وسذاجة 
اللاتين النتائج البعيدة والمباشرة لهذا الحادث المشهود الخالد تشويها 
غريبا » فذكروا وصدقوا أن كل الآسرات النبيلة فى روما » والسناتو » 
وكبار رجال الجيش »© مع أتباعهم الذين لا يحصى عدذهم ©» قد لحقوا 
باميراطورهم الى شواطىء بحر مرمرة » وترك جنس زائفت من الغرياء 
والعاية لينفرد بوحقة العاصمة القديمة التى هجرها أصخابها » وأن 
أرض ايطاليا التى تحولت منذ أمد بعيد الى جنات عالية ©» أقفرت من 
اهلها وزرعيا + ولشوف تعيد هذا الكتات” الى. رذ هذه المنالغات الى 
قيمتها الحقيقية » على أنه لما كان من المتعذر أن ينسب نمو القسطنطينية 
الى التزايد العادى فى السكان أو فى الصناعة » فاه لابد فى هذه الحالة 
من التسليم بأن هذه المدينة التى أقييت »© انها قامث على: حساب المدن 
العدئة فى الاسراطورية". وين الصيل أن قسطانطن ”قد ذها عثينا دق 
اعضاة الثئاتو ‏ الوسونقة مو رونا والزلاياف: الفرضية: الى الأفامة ىق 
البقعة الطيبة التى اختارها لتكون مقرا له . وثقليا يمكن التفريق بين 
دعوة الحاكم وبين أوامره » ومن ثم قويل على الفور كرم الامبراطوزر 
بالطاعة المقرونة بالابتهاج * وأنعم هو على خلصاثة المقربين بالقصور 
التى كان قد شيدها فى مختلف أحياء المديئة . 'وخصص لهم الأراضى 
وأجرى عليهم الرواتب التى تحفظ لهم مكانتهم » وتنئازل عن آملاكه فى 
بنطس وآسيا » ليقطعهم ضياعا وراثية بشرط سهل للملكية » وصو 
الاقامة فى العاصمة . ولكن هذه المغريات والالتزامات قد تجاوزت الحد 
المعقول 2 وقد الغيت شيئًا فشيئا ٠‏ وحيثما يكن مقر الحكومة , ينفق 
الأمير نفسه © ووزراؤه ©» وقضاته وموظفو قصره جزء!ا كبيرا س الدخل 
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العام » وتجذب أقوى بواعث المصلحة والواجب » واللهو والفضول © 
انظار اغنى سكان الولايات ٠‏ + وعنك 3 ل جائب هؤلاء وهؤلاء ؛ 
الحدى والسناع والتجار الذين ع عيشهم بعرق جدبينهم 2 عن 
طريق. احنياجات الطبقات العالية أو ترفهأ . ومن هنا نجد القسطنطينية 
استطاعت فى أقل من قرن من الزمان » أن تنافس روما فى التفوق فى 
الثراء وعدد 0 ٠‏ واكم بالمباني الجديدة الام 0 رعاية 
تكن المساحة المحددة ا كافية 0 5 اللتزايد > 
بل ان الأبنية الاضافية التى امتدت. على الجانبين الى البحر كان يمكر, 
وجدها أن تشكل مدينة كبيرة تائمة بذاتها . ش 


ان توزيع 'الخمر والزيت والغلال أو الخبز » والنتود أو المؤن ». 
توزيعا مستمرأ :منتظما. » كاد أن يخلص المواطنين المعوزين فى روما من 
عبء: الحاجة الى الكدح »© وظل مؤسس القسطنطينية يحاكى بذح 
القياصرة الى حد ما » ؤلكن كرمه مهما حظى بالمديح والاطراء من تسعبه) 
جلب عليه لوم الأجيال الثى جاءت بعده ٠‏ فان آمسة من المشرعين 
والفزاة قد تؤكد دعواها فى الحصول على محصولات أفريقية التى 
اشتروها بالدماء . وكان أوغسطس يثول فى دهاء ان الرومان »© وهم 
يتمرغون فى الرخاء والوفرة » يجدر بهم أن يتخلوا عن ذكرى الحرية ٠‏ 
ولكن تبذير قسطنطين لم يكن ليغتفر لآية اعتبارات من المصلحة العامة 
اد القاضة #<فان جرية الخلال القى حرفت على يضر من أعل عامصاته 
الجديدة استنقدت فى اطعام 'أناس كسالى ' مفلسين على حساب المزارعين 
فى ولاية جادة عاملة . ولهذا الامبراطور » الى جانب ذلك »© تنظيمات 
أقل عرضة للوم ؛ ولكنها كذلك أقل جدارة بالاهتمام ٠.‏ وقسم 
القسطنطينية الى أربعة عشير كسما أو حيا » وكرم المجلس العام بأن 
أطلق عليه اسم السناتو » واضفى على المواطنين امتيازات ايطاليا ) 
وأسبغ علي المدينة الناشئة لقب « مستعمرة » 4 أولى بنات روما 
القديمة واكثرهن حظوة . وظلت الأم الوقور تحتفظ بالتفوق المشروع 
المعترف به 6 اللائق بما حملت فوق ظهرها من السنين »© وبوكانتها 
وبذكرى عظمتها السابقة . 
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وكان قسطنطين يستحث انجاز العمل يصبر, نافد وكأنه عإتشق 
ولهان ©» فأقيمت الأسوار والاروقة والابنية الرئيسية فى يضع سنين 
قلائتل » وفى رواية أخرى فى يضعة ثشهور قلائل » ولكن هذا النشاط 
الخارق لابد أن يستثير أقل قدر من الامجاب »© لأن كثيرا من المبانى 
تم بطريقة معيبة متعجلة » الى درجة أن خلف. قسطنطين وجد صعوبة 
فى حمايتها من التصدع المحدق بها . ولكن بينيا كانت تظهر جيويية 
الشسباب ونضارته »© كان المؤسس يستعد للاحتفال يتدسين مدينته ٠‏ 
ومن السهولة بمكان أن نتخيل الألعاب والمنح والهبات الثى توجت 
أبهة هذا الاحتفال المشهود © ولكن ثمة .ناحية ذات طبيعة أكثر؛ تفردا 
وخلودا © لا يتنغى اغقالها قط © تلك أنه كلما حان مود الاحتفبال. 
بذكرى مولد المدينة » أقيم على عرية من عربات النصر تمثال قسطنطين 
الذى صنع بأمر منه » من الخشب الموه بالذهب »© حاملا بيده اليمنى 
رمزا لعيقرية المكان ©» ومواكب الحراسي جاملين شموعا بيضاء مرتدين 
أثمن الثياب » الموكب المهيب وهى يسير عير حلية السباق » حتى اذا 
اصان فى مواجهة .العرش الذى يجلس عليه الاميراطور الحاكم » نهض 
هذا من مقعده ». ومجد فى اجلال وامتنان ذكرى سلفهة ٠‏ ونقش فى يوم 
الاحتفال بالتدشين على عمود من الرخام مرسوم أمبراطوري يخلسيع 
اسم « روما الثانية أو الجديدة » على مدينة التببطتطيئية » ولكن.أسم 
القسطنطينية فاق. هذه التسمية الكريمة .. وما يزال ©» سعد ثورة اربعة 
عشر قرئا 4 يخلد شهرة منشسثها . 


ع 
بن 


نظام الحكومة الجديد . 


وطبيعى أن يرتبط تأسيسن عاصية جديدة بانشاء نظام جديد فى 
الأذارة الدنية والعسكزية .ان النظرة الفائضة ال النظام السوادق 
المعئد البذى أبخله دقلديانوس وهذبه قسطنطين © واأكيله خلفاؤه 
المباشرون »© مثل هذه 'النخلرة لن يتسلى فيها الخيال بالوقوع على صورة 
فريدة ابس طون عظيية لمحسب © ولكنها الي اجائب هذا تتخه الى 
توضيح الاسباب الخفية والداخلية لاضمحلالها السريع . وكثيرًا 
ما يقودنا تتبع أى نظام مشهور الى أقدم عضور. التاريخ الزونانئ 
واحدثها . ولكن النطاق المعقول لهذا البحث ينحصر فى' مدى نحو'ماثئة 
وثلاثين عاما » ابتداء من حكم قسطنطين الى نشر قوانين تيودوسيوس» 


دهم 


وهى التى ذستقى منها. » كما نستقى من « سجلات الشرق والغرب » 
( نوتيشيا 0108 اغزر ال معلومات واأصدقها عن حالة الامبراطورية 
وستعوق مثل هذه الأشياء مجرى الكلام لبعض. الوقت ؛ ولكن أن يعيب 
علينا هذا الانقطاع الا القراء الذين لا يسةشعرون أهمية القوانيل 
والسلوك »© على حين يتلوف فضولهم على دسائس البلاط العابرة أو 
احتدام معركة عارضة ٠‏ 

واعتز الرومان اعتزازا كريما بالسلطة الفعلية © وتركوا لغرور 
الشرق مجال التباهى والظهور بمظهر العظمة » ولكنهم لما فقدوا حتى 
مجرد صون الفضائل التى نبعت من حريتهم القديمة » تلوثت بطريقة غير 
ملوحظة » بساطة سلوكهم بالأيهة المصطنعة فى بلاط آسيا . فان 
امتيازاات الكفاية الشخصية والتأثير الشخصى » تلك التى تبرز فى أية 
جمهورية »> على حين أنها قد تكون ضعيفة غامضة فى أية ملكية » قضى 
عليها » استبداد الأباطرة الذين استبدلوا بها اذلالا عاتيا لكل ذى مكانة 
أو منصب » من العبيد الذين أضفيت عليهم الألقاب . ووضعوا على 
عتيات العرشى » الى أحقر ادوات السلطة المطلقة . واهتم هذا الحشد 
الكبير من سفلة الأتباع بتدعيم الحكومة الفعلية التائية خشضية نشوب 
ثورة تطوح يآمالهم » وتحول بينهم وبين ما يرقبون من جزاء أقاء 
خدماتهم . ففى مثل هذه الحكومة الالهية ( وهكذا كانوا يسمونها ) 
تحددت كل مرتبة بأكبر قدر من التأنق والدقة » وأبرزت عظمتها بمختلف 
المراسم التافهة المهيبية » التى كان التمسك بها عملية شاقة » والتى كان 
اهمالها تدنيسا وانتهاكا ٠‏ وانحطت'نقاوة اللغة اللاثيتية لانهم ادتدسوا ٠‏ 
فى غمرة الزهو والملق © فيضا من حثالة الالفاظ التى كان يتعذر على 
شيشرون فهمها »© والتى كان لابد أن يأباها أوغسطس فى احتقار ٠‏ 
وكان الملك نفسه يخاطب أصحاب الوظائف الرئيسية فى الامبراطورية 
بالالتاب الخداعة الخلابة كأن يقول للواحد منهم : يا صاحب الاخلاص» 
يا صاحب الهيية » يا صاحب السعادة , يا صاحب السمو . يا صاحب 
الأهمية العالية العجيبة 6 يا صاحب العظمة السنية الوقورة . وزوقت 
تزويقا عجيبا براءات وظائفهم بشعارات منتقاة أحسسن انتقاء لتوضبح 
طبيعتها ورفعة شأئها » ومن هذه الشعارات صورة الامبراطور الحاكم» 
وعرية نصر » وسجل الأوامر موضوعا على منضدة مغطاة بمفرش ثمين 
تخفق حوله اربع شمعات مضاءة © والصور الرمزية للولايات النى 
حكموها » أو أسسماء واعلام الفرق التى تولوا قيادتها . وكانت بعض 
هذه الشعارات الرسمية تعرض فعلا فى قاعات اسستقيالهم »© وبعضها 
يتقدم مسيرتهم المحوطة بالأبهة والجلال أنى ظهروا فى احتفال أو مكان 
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عام . وصفوة القول انهم جمعوا فى سلوكهم وفى أرديتهم فى أرسمتهم 
وحليهم وق ركايهم كل ما يوحى بالاجلال والاكيان لممثلى صاحب الجلالة 
وهكذا كان الجائز أن يخطىء مراقب حكيم » نظام الحكومة الرومانية 
بيحشية مرها هذيا ومع يدثلين أبن اونخطت الفتكدفات ,و القرجات:» 
يرددون ألفاط نموذجهم الأصلى (اى الاميراطور ) » ويحاكون شهواته 
ونزواته ٠‏ 


وكان الموظفون الذين تؤهلهم وظائهفهم ليكونوا فى عداد الهيئة 
العامة الحاكمة فى الامبراطورية يندرجون نحت ثلاث فشات متميزة : 
الأولى البارزون ' 1111181110118 والثائية المبجلون 010اها15:68260 والثالثة 
الموثرون 8018ناهده51 ٠‏ وفى عهد البساطة الرومانية كان هذا اللفظ 
الأخير بمثابة تعبير خامض عن الرعاية أو التكريم »© حتى أصبح آخر 
الآأمر لثبا معيئا مخصصا لأعضاء السئاتو »؛ ثم بعد ذلك لمن اختير من 
هذا المجلسى الموثئر لحكومة الأفاليم . أما اولئك الذين كانوا يزعمون 
لأنفسهم بحكم مراتبهم ووظائفهم امتيازا يسمى يهسم على سائر 
هيئة السناتو » فقد أحللق عليهم تسامحا فيما بعد ذلك بوقت ملويل لقب 
« المبحلون » أما لقب « البارزون » فقد احتئخل به دائما للفسخصيسات 
الرفيعة الشأن الذين كانوا موضع احترام الطائفتين الثائنية والثالثة 
وطاعتهما . وكان يطلق فقط على ( 1 ) القناصل والثبلاء ( البطاركة ). 
(ب) رؤساء الحرس البريتورى دالوالى فى كل من روما والقسداتلينية. 
(ج) والتائد العام لكل من الفرسان والمشاة . (د) نظار. القصر السبسة 
الذين مارسوا مهامهم المقدسة الى جوار. شخص الامبراطور . ولم يكن 
لأسيقية التعيين أى اعتبار طللما تمائلت الوخلائف.وعمد الأبادارة الذيرم 
أرادوا الاكثان من خلصائهم المقربين » الى منح البراءات الشرفية 
كوسيلة لارضاء غرور رجال البلاط القلثين » ولو لم يحققوا: اأطماعهم . 


القنتاصل والبطاركة 2 النبلام 2( 


كان القناصل الرومان » وهم الحكام الأول فى دولة حرة ؛ يستمدون 
حقهم فى السلطة من اختيار: الشمعب لهم . وظسل القناصل ينتخبون 
بالاتتراع العام الحقيقى أو الشكلى فى السئاتو 4 طالما تفضل الاباطرة 
تكفاء الاتيمات الذى فرضوه من ورا قناع ولق الغيط مكنك عهيد 
دقلديانوس تلك الملامح. الباهتة للحرية ٠‏ وتظاهر المرشحون التاجحون 
الذين كانوا يفوزون بشرف الوظائف' التنصلية ماما بعد عنام © بأتهم 
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يبرثون لمهاوى الاذلال التى تردى فيها أسلافهم . فقد بلغ الهوان بأسرتى 
سكبيو وكاتو أنهم يلتمسون اصوات العامة » ويعانون من طريقة 
الانتخابات الشعبية المملة الباهظة التكاليف » ويعرضون كرامتهم للخزى 
والعار اذا حيس الشعب أصواته عنهم » على حين استيقاهم حظهم 
الأسعد لعهد وحكومة كانت فيهما حكية الامبراطور الرعوف الرحيم 
المعصوم من الخطأ هى التى تحدد مكافأة الميزات والفضائل . وقد أعلن 
الامبراطور صراحة فى الرسائل التى وجهها الى القنصلين المنتخبين » 
أنهما من صنع سلطائه ويده هو وحده . وصنعت لوحات مذهية من 
العاج نقش عليها اسماهيا وصورتاهما »؛ ووزعت على الامبراطورية 
هدية الى الولايات والمدن والحكام والسناتو والشعب . وجرى الاحتفال 
اللهيب يتنصيبهما فى القصر الاهبراطورق * وحرمت روما لمدة 
مائة وعشرين عاما من حكامها التدامى . وفى صباح اليوم الأول من 
يناير كأن القناصل يتسلمون شعارات مناصيهم ٠‏ وكان لباسهم عبسارة 
من رداء أرجوائى موشى بالحرير والذهب » محلى أحيائا ببعضش 
الجواهر الثميئة . وكان يسير فى ركابهم فى هذه المناسبة المهيبة كباز 
موظفى امدولة ورجال الجيشش فى زى أعضاء السناتو ويتقدمهم ضباط 
يحيلون شعارات هى عبارة عن قضسيان محزومة على بلطة ؛ 
وكانت هذه يوما مخيفة مروعة . وكان الموكب يسير من القصر الى 
الساحة أو الميدان الرئيسى فى المدينة حيث يصعد القنصل الى مقره 
ويجاس فى مقعده الفاخر المثلث القوائم المصنوع على الطراز القديم ؛ 
ومن ثم يمارسى على الفور عملا من اختصاصاته » وهو أن يعتق عبدا 
كان يمثل أمامه لهذا الغرض »© وهذا لون من الطقنوس قصد به تمثيل 
عمل بروتس الأكبر المشهود منشثىء الحرية » ومنثىء وظيفة القنصل » 
حين أدخل فى عداد مواطنيه فندكس الأمين 171206 الذى كشصف مؤامرة 
أسرة تاركوين . واستيرت الاحتفالات العامة لعدة أيام فى جميع المدن 
الرئيسية : بحكم العرف والعادة فى روما »© والتقليد والمحاكاة فى 
القسطنطينية ؛ وحبا فى المسرات والبهجة ونظرا لوفرة الغنى والثراء فى 
قترطاجة وأنطاكية والاسكندرية . وبلغت تكاليف ألعاب المسرح والسيرك 
والمدرج فى عاصمتى الامبراطورية اربعة آلاف رطل من الذهب © أى 
نحو مائة وستين ألف جنيه استرلينى » فاذا تجاوزت هذه النفقسات 
الباهظة قدرة الحكام أو حدود مشيئتهم دمع المبلغ من الخزانة 
الامبراطورية . واذا فرغ القناصل من هذه الواجبات التقليدية المعتادة 
إضحوا آحرارا فى الركون الى ظل حياة خاصة لينعموا طوال بقية العام 
بأن يسرحوا الطرف فيما يحف بهم من عظمة وجلال » دون أن يعكر 
عليهم أحد صنوهم © فلم يعودوا يرأسون المجالس الوطنية أو يقررون 

03م 


الحرب: والسلم »6 ولم يكن المواهبهم وقدراتهم كبير قيمة ( الا .اذا شصغلوا 
وظائف أكقن فعالية ١)‏ 4 ولم يكن لأسمائهم من فائدة الا فى تخديد الموعد 
الكاثوتى للسنة التى كائنؤا قد ملأو! 'فيها الكرزسى الذى كان يقشغله 
مارووسن وشسيشرون . على أنه:.ظل من الأمور المحسوسسة المعترف بها 
فى أوآاخر عهد الاستعباد: الرومائى أن هذا اللقب الآأجوؤف قد يقارن 
بالاستحواذ على السلطة الفعلية » بل قد يفضل عليه . فقد. ظل لقب 
القتضل محط الأنظار وهدف الأططلماع واوق جزاء للسيرة الحسنة 
والاخلاص ؛ بل ان الأباطرة أنفسهم ‏ أولئك الذين احتقروا الظلال 
الباهتة للجمهورية ‏ كانوا يدركون كل الادراك أنهم ائما يحظضون 
بمزيد من الجلال والعظمة حين يفوزون كل عام بأمجاد منصب القنصل. 


ولا يمكن أن يوجد فى أى عصر أو بلد تفريق أدق وأكثر زهوا بين 
القتلاء- والقنسي #امن هذا الصريق ‏ الذى كان اثانيا .بين التبلدء و القاية 
فى أول عصور الجمهورية الرومانية » حيث كانت الثروة والأسحاد 
ووظائف الدولة والطفكوسن الدينية تكاد تكون مقصورة فصرا تمامسا 
على الأولين الذين احتفظوا بنقاوة دمائهم بأشد الحقد المسىء » وبذلك 
ابعوا الناميع ف عالةنيق. الاسفرفاق «الهدا ع:+ ولعن “الترريوتات قضوا 
بيجهودهم المتواصلة » وبعد صراع طويل » على هذه الفوارق التى 
لتنامع روخ ششي حجن" التجم اقزال<المامة < اليلييان © الدين 
اوثوا أكبر قدر من النشاط والتوفيق والثروات » وتطلعوا الى الأمجاد 
وكاذوا جديرين بالنصر وعقدوا الزيجات »© وبعد بضعة اجيال حاكدورا 
النبلاء فى خيلا نهم وفخارهم ب أمأ أسرات السلاء 2 من جحهيلة أخرى 
تلك التى لم يحص عددها حتى نهاية عصى الجمهورية والتى احؤقت 
فى المجال المادى للحياة الطبيعية » أو آبيدت فى الحسروب الخارجية 
ال اخلمة العكينة 6 او تمكنت:“انفازها: الى "الوهية و الك 6 مانا 
امتزجت » دون أن تشعر بجمهرة الشعب 4 وبقى منها عدد قليل جدا 
يمكن أن يرجع بعرقه النقى الأصيل الى نشاأة مدينة روما أو حتى الى 
نشأة الجمهورية » حين خلق قيصر وأوغسطس وكلوديوس وفسيازيان 
من هيئة السئاتو عددا كافيا من أسرات بطاركة جديدة ©» يحدوهم 
الأمل فى تثبيتك نظام ظلوا يعتبرونه شرفا مقدسا » ولكن سسرعان ما 
اكتسح بطش الطغاة »© والثورات الكثيرة » وتبدل السلوك واختلاط 
الامم ‏ اكتسح هذه الأسرات المصنوعة ( التى كان البيث الحاكم ى 
غدادها دائها ). ٠‏ ولم يبق. من كلك عثد اعتلاء كسطنطين العرشن © 
سوى تقليد غامض مششسوه يقول بأن التبلاء هم أوائل الرومان ٠‏ وكان 
من الجائز ألا يلتئم مع شخصية قسطنطين وسياسته »© تكوين هيئة من 


0 


النبلاء يكون لها من تأثيرها ونفوذها ما يقيد سلطة الملك ويعززها فى. 
نفس الوقت »© ولكن لو أنه تبنى جديا مثل هذه الخطة »6 لما كان فى 
مكنته » بجرة قلم أو بأمر عال حاسم » أن يقر نظامًا لابد لترسيخه من 
عامل الزمن وتهيئة الأفكار . والواقع انه أحيا لقب « البطاركة » ( أى. 
النبلاء ) ولكنه أحياه يوصفه امتيازا شخصيا لا لقبا وراثيا »2 ولم 
يسبقهم فى علو المنزلة الا القناصل الذين اقترنت متاصبهم السنوية بهذا 
التنفوق العاير » ولكن البطاركة فيما عدا ذلك سسموا فوق جميع كيار 
الموظفين فى الدولة » ولم يكن بينهم وبين شخص الأمير حجاب قط . 
وكانوا يمنحون هذه المنزلة الرفيعة لمدى الحياة . ولما كانوا عادة من 
المقربين » ومن الوزراء الذين بلغوا أرذل العمر فى البلاط الامبراطورى» 
فقد فسد الاشستقاق أو الآصل الحقيقى للكلمة بفعل الجهل والرياء 6 
وحظى بطاركة القسطنطينية بالاجلال والاحترام على أنهم « الآباء » 

المختارون للامبراطور وللدولة . 


0 
أت 


كانت حظوظ رؤساء الحجرسن اعم1عمط تختلف اختلافا جوهريا عن 
خطوظ الفتاضل والنطاركة + حفد:زائ البطاركة :مظينهم العديمنة تذوب 
فى لقب عقيم » أما القناصل الذين صعدوا شيئا فشيئا من أذنى درجات 
الستلء )«فقد أغريت :الحم بالاكارزة الشئة والتسكرية فى الفالم الرو جات 
فمنذ عهد سيفيروس الى عهد دقلديائوس » وضع الحرس والقصر » 
والقوائين والأموال ©» والجبوش والولايات تحت اشرافهم ورعايتهم ©» 
فأمسكوا بيد خاتم الامبراطورية وباليد الأخرى علمها » شأنهم فى ذلك 
شأن وزراء الشرق . وكانت فرق الحرسنى البريتورى تعزز طمميع 
ركمائيه © الى كان ناوة يقفا از ة مين 4 بالنسية للساؤة الذين 
هم ف خدمتهم ٠.‏ ولكن لما أضعف دقلديائوس شوكة هذه الفرق 
المتغطرسة . وقضى عليها قسطنطين قضاء مبرما ©» انحط من بقّى من 
قوادهم » دون صعوبة » الى مرتبة الحكام المدئيين النافعين المطيعين. 
ون لم يعودوا مسئولين عن سلامة شخص الامبراطور » تخلوا عن 
الولاية أو السلطة التى كانوا قد ادعوها ومارسوها » حتى ذلك 
الوشعه #'علن كل ادارات: القن وأفشاية ٠‏ وحرههم .سيطنطين مسن 
القيادة العسكرية حالما انقطعوا عن قيادة زهرة القوات الرومانية 
الى البدان يكام على أونامردهن «الخاصة #واق دتلية. الأدر اول قواد 
الحرس »© تتيجة ثورة فريدة فى يابها الى حكام مدئيين فى الولايات . 


ين 


وطبقا لخطة الحكم التى وضعها دقلديانوس »© كان لكل واحد من 
الأمراء الأربعة رئيس لحرسسه البريتورى . ولما اتحدت الملكية مرة 
أخرى فى شخص قسطنطين »© ظل متمسكا يعدد رؤساء الحرس الأريعة 
ووكل الى كل منهم أمر الولايات التى كانوا يعملون فيها . (أ) رئيس 
الشرق »4 وامتد اختصاصه على ثلائة اجزاء المعمورة التى كائث خاضعة 
للزومان من شلالات: الخيل: الى شتقاف: فاسيسن + ومن جيسيال تراقسنا 
الى حدود فارس . (ب) وأقرت الولايات الهامة : بانونيا » ودائسيا 
ومقدونيا واليونان يوما بسلطان رئيس الحرس ف, الليريكوم . (ج) ولم 
يقتنصر سلطان رئيس الحرس فى ايطاليا على حدود اليلد الذى 
اشتق منه لثبه » بل أمثد الى راشيا حتى ضفاف الدانوب وعلى 
الجزر التابعة فى البحر المتوسط »© وذلك الجزء من آفريقية الواقع بين 
مشارف برقة وحدود تنجيتانيا 218ةالع8ه11 , ( د ) أمأ رئيس حرس.ن 
الغال »4 فقئد ضم تحت هذا الاسم الجامع الولايات المجاورة © بريطلاتيا 
داجهاكنا #,ودان كلانه كدوم اليس مق تحور" كله دوين 
( فى اسكتلنده ) الى سفح جبال أطلس ٠‏ 


وما ابمد. القواد البريتوريون عن التيادة المتكزية باسرها © كانت 
المهام النى قدر لهم أن يتولوها فى الأمم الخاضسعة تتلاعم مبع مطاميح 
أقدر الموظفين. .ومواهيهم -م. حقد. عهد. الى. حكيكهم. ينهمتين. سباميقين 
القضاء والمال © وهما الموضوعان اللذان يستنفدان ©» ومقت السلم » 
جهود الملك والشعب . ففى الأولى © أى القشاء يحمون المواطنين 
الذين يخضعون للقانون © وف الثانية يجمعون من أموالهم القدر اللازم 
إساهمتهم فى نفقات الدولة . وكان هؤلاء الرؤساء البريتوردون بفضل 
سلطائهم يوفرون العملة والطرق والبريد ومخازن الغلال والسناعات 
وغير ذلك مما يحقق الرخاء العام . وخول لهم بوصفهم ممثلين للجلالة 
الأساطورية أن تبروا :وينفذوا © وق يدن الاحياك يعدلوا » الم اسين 
العامة » بما يصدرون من بلاغات أو اعلانات وذق مقتضديات الخلروف . 
كبا افترفوا علي "لوك حكان الولاياظ تغزلىا متهم الموملين .و مناقزق! 
المأئمين » وكان يستائف أمام محكمة الرئيس البريتورى كل فئضية ذاث 
أهمية » مدنية كانت أو جنائية من اختصاص الهيئات الداخلة فى دائرة 
ولايته الشرعية . وكان حكمه نهائيا حاسما »؛ بل ان الأباطرة انفسهم 
ابوا أن يقبلوا أية شسكوى سد حكم أو نزامة هؤلاء القضاة الذين 
كرمو هم بمثل هذه الثقة غير المحدودة ٠‏ وكانت مخصصاته متئاسبة وبع 
مكانته »© أما اذا تولاه الجشضع » هما أكثر ما أستمئع بالفرص لابتزاز 
حسيلة مليبة من الرسوم والهدايا والمبالغ الاضافية ! . وعلى الرغم من 


لكين 


أن الأباطرة لم يعودا يخشون طمع هؤلاء الرؤساء البريتوريين ٠‏ فائهم 
عن طريق عدم التثبت من مدة شغله وقصر هذه المدة . 


واستثئيت روما والقسطنطينية وحدهما لخطورة أهميتهميا 
ومكانتهما من ولاية الرؤساء البريتوريين . لقد هيا اتساع مدينة روما » 
وتجربة التعويق والاهمال العقيم للتوانين » هيأت الفرصة أمام سياسة 
أوغسطس ليجد تبريرا مموها لتعيين حاكم جديد يمكنه وحده أن يكبح 
جماح جمهور ذليل مشساغب بيد من حديد . فعين فالريوس مسالا 
8 أُول رئيس بريتورى لروما لعل حسن سمعته يمكنه من 
انكاذ »هذا الأحواء: المدين للعضاء + ولكي: لابن لعفي اعفول 
منصبه »6 ولما يمض عليه فيه سوى أيام قلائل ©» معلنا » بروح جديرة 
يصدق بروتس ؛ أنه وجد نفسه عاجزا عن ممارسة سلطة لا تلتثم مع 
الحرية العامة . ولما بات معنى الحرية أقل روعة » اتضحتث مزايا 
النظام بشكل أكثر جلاء وسمح للرئيس البريتورى » الذى بدا أنه 
خصص ليكون أداة ارهاب للعبيد والمتشردين ل سمح له أن يبسط 
ولايته فى الأمور المدنية والجنائية على اسرات الفرسان والتبسلاء فى 
روما . ولم يكد البريتوريون الذين يعينون سسئويا لمناصب القضسساء 
والانصاف يستطيعون أن ينازعوا. على ملكية الساحة ومركز القضاء 
حطنا102 فاضيا دائم اليقظة حظى عادة بثقة الأمير ٠‏ ومن ثم همجرت 
محاكمهم 4 وهيط بالتدريج عسدلهم الذى تراوح يوما بين اثنى عنس 
وكمانية + آلى: اثنين .أو اثلاث + واتحفيرت وظائفهم «الهابنة فى الترام 
باهظ النفقات » هو عرض الألعاب لتسلية الشعب . وبعد أن تحولث 
وظيفة ‏ الفناسل: الزومان: الى تجرد تيثيلية مق: الفقاليد: الماسية تلمنا 
تعرفن :ف «العاضية.4: اخثل. الروساد البريتوريون: اماكتهم الشاقرة فى 
السئاتو ©» وسسرعان ما اعترف لهم بأئهم الرؤسساء الطبيعيون فى هسذا 
الجلمن الموش. ..وتلقوا “طلبات الاسكنات من مسافة هائة ميسل . 
وأصبح من مبادىء الفقه المسلم بها أن كل السلطة البلدية تنيع منهم 
وحدهم ٠.‏ وكان يعاون محافظ روما فى مهمته الشافة خمسة عشر 
موظفا » كان بعضهم نظراء له من قبل 6 بل مثهم من كانوا رؤساءه . 
وكانت كل الادارات الرئيسية تتناسب مع مقتضيات الاشراف على 
للزائق' المغيدة ‏ يفل «مكانسة ‏ الحرائق ‏ والسوفات. و الحوادث: "الليليبة 
وحجز المخصصات العامة من الغلال وتوزيعها » وتعهد الميناء وخزانات 
المياه » والمجارى العامة ©» ومراقبة الملاحة فى التيبر » وتطهير قاع 
النين ©" والتفتيين ظلن الأستواق: واللسحارم 6 والاقتسثال العيتاية 


لون 


والخاصة . والواقع أن يقظتهم كانت تنتظم الأهداف الثلاثة لأية شرظة 
نظابية 5 :الآمن 4 'الرخاد 6 والنظاقة "+ كم بهد كلف اللحايلة على اديه 
العاصمة وزينتها كدليل على سهر الحكومة وعنايتها . وقد عين مفتكشن 
خاص للتمائيل » وكأنى به حارس على عالم الجماد » أو هؤلاء الموتى 
الذين لا يكاد يقل عددهم عن السكان الأحياء نى روما »© كما قال أحد 
الكئاب مبالفا فى تقدير عددها . ويعد ثلاثين عاما من تأسسيس 
القمناقطينية غين الديقة النشنة بحاي عبية حة ا الك عن فى 
روما » لنفس الأغراض ويمثل هذه الصلاحيات » وسوى فى المرتبة بين 
المحافظ ( رئيس البلدية ) وبين الرؤساء البريتوريين 


وشكل الذين يتميزون فى سلم الوظائف الامبراطورية بلقب. 
« المبجلين » »© طبقة وسسطا بين الولاة « البارزين » وحكام الولايات. 
« الموقرين » . وكان للبروقنصل فى آسسيا وآخيا ( ولاية اغريتئية ) 
وأفريقية مركز ممتاز فى هذه الطبقة » وهو مركز منح يفضئل ذكرى 
مكانتهم السابقة »؛ وكان اسستئئاف أحكامهم الى محاكم الولاة البريئوريين. 
شى الرمن الأوحيد لتبعيتهم أو عدم اسقتلالهم , وانقسمت الحكومة 
المدئية فى الامدراطورية الى ثلاث عشرة وحدة ادارية كبيرة كانت كل 
منها تعادل فى الحقيقة مساحة مملكة قوية » وكانت أولى هذه الوحدات 
من اختصاص حاكم ( كونت هتامن) ) الثرق . ويمكن أن نكون فكرة 
عن خطورة تسأن مهامه وتنوعها اذا لاحظنا أن ستمائة من العاملين 
الذين ممكن أن تلسميهم اليوم سكن ثار يه أو كتبة أو حجابا أو حملة 
الرسائل © كانوا يعملون فى مكتيه . ولم يعد منصب « الوالى 
الامبراطورى » على مصر يشغل بأى فارسن. روماتى »© ولكن احتفظ 
بالاسم فقط » أما السلطات غير العادية التى كانت يوما ما » والتى 
جمل منها مركز مصر وطباع أهليها ضرورة حتمية » فقد ظلت فى يد 
ونراقيا ٠‏ ثم مقدونيا وداشيا وبانونيا . أو الليريكوم الغربية » ثم 
ايطاليا وأفزيقية » ثم الغال واسبائيا وبريطانيا ‏ فكان فى كل هنها 
نائب للوالى » وقد يكفى الاسم لتوضيح طبيعة الوظيفة وتبعيتها أو 
ارتباطها بغيرها . ويمكن القول بأن نواب قواد الجيش. الرومانية » 
والكونتنات 8هناهم0) والأدواق المسكريين الذين سيرد ذكرهم 
فييا بعد كانوا كذلك يتمتعون بمكائنة ولب 00 الممجلين 4 5 


ولما حلفت روح الحقد والتباهى على مجالس الأباطرة »© ثابروا فى 
شغف زائد على توزيع السلطة ومضاعفة عدد القابها . ومزقت شر 


5 


ممزق » بطريقة غير محسوسة » تلك الأقطار الكبيرة التى كان الفاتحون 
الزومان. قد وحدوها ى .ظل شكل بسيط واحد من. أشبكال الجكم » 
حتى انقسيت الامبراطورية آخر الامر الى مائة وست عشرة ولاية ) 
اعت كل منها بعبء جهاز ادارى باهظ النفقة بهى المنظر »© تختايف 
ألكابه من يئولون الحكم فيها : ففى ثالث منها كان لقتبه « البروقتصل 6». 
وفى سبع وثلاثين كان « القنصل »:. وفى خمسس كان يدعى ( كركتور 
لاماع6 001 > ( وهو طراز من الموظفين كان “يتولى الحكم فى المدن 
الحرة نف لأول مرة فق, عهد أوفسيطس ). .وى احدى وسبعين. ولاية 
كان يدعى « الرئيس »© وهكذا تعددت تسميات هؤلاء الحكام » وتدرجت 
مراتبهم بعضها موق بعض » كبا اختلفنت شعارات هذه المراتب بشكل 
غريب كولم يعن حظلوظليم قلن يدن متو © .فى الارتتاع الى :عنذه 
المراكر أو الانتفاع بها » بل تأرجح هذا وذلك صعودا وهبوطا تبعا 
للظروف الطارئة »© ولكنهم كانوا جميعا ( باستثناء البروقنصل ) 
يندرجون تحت طيقة « الموقرين » »© وعهد اليهم جميعا ‏ فى حالة 
رضا الأمير وتحت سلطة الولاة أو نوابهم ( أو بتفويض منهم ) س 
بشئون القضاء والمال » كل فى نطاق..اختصاصه . وان المجلدات 
الصخمة للتشريعات والفتاوى لتزود .الباحث المدقق بمادة غزيرة عن 
نظام الحكم فى الولايات ذلك النظام الذى تناولته بالتهذيب والتنقيح 
على مدى'ستة قرون أيدى. رجال السياسية والقاثون من الرومإن ٠‏ 
وقد يكتفى المؤرخ بنصين فريدين نافعين قصد بهما الحد من سسوء 
استغلال السلطة : 

١‏ س تسلح حكام الولايات يسيف العدالة من. أجل المحافظة على 
الأمن والنظام » وانزلوا العقوبات البدنية » وحكموا بالاعدام فى الجرائم 
الكبيرى ©6.لكن لم. يكن من حقهم أن يسمحوا للمحكوم عليه باختيبار 
الطريقة التى يئفذ بها الحكم أو بصدور الحكم بالنفى مهما كان الحكم 
خفينا أو مشرما . فقد احتفظ بهذه الامتبازات للوالى الذى كان. له 
وحده أن يفرض غرامة ثقيلة قدرها خمسون جنيها. ذهبا 6.آما نائبه فقد 
انحصر فى فرض غرامة يسيرة لا تعدو بضنع أوقيات من الذهب . وكان 
هذا “الفاريق. 2 الذى بدو آثه يكول: القدر" الأكبن نن“السلطة .على 
حين ونش القن الابسر مله ميقا على اساي تدول: :"ذلك ان :هذا 
القدر الأيسر على التحقيق © أكثر 'عرضة لسوء الاستغلال »© فكثيرا 
ما سولت الأهواء. لحاكم الولإية ارتكاب المظالم التى تصيب الرعايسا 
فى حربتهم وى أرزاقهم.» على حين يداخله الرعب »© بدافع الروية أو 
الانسانية 4 ناحتمال وون .الحو البرعي: و كذلك يمك اعان الندي © 


م 


أو الغرامات الكبيرة أو الميتة السهلة » تتصك أكثر ما تتصك © بصفة 
خاصة بالأغنياء والنبلاء » وبهذه الطريقة أو بحكم هذا النص »© ينقذ من 
الاضطهاد الخنى لحاكم الولاية اولثك الأشخاص الذين هم أكثر عرضة 
لجشعه أو سخطه »وينتقل التصرف فى شأنهم الى محكمة أكثر مهاية 
وتجردا هى محكية الوالى البريتورى ٠‏ 


؟ ب وكانوا يخشون »© وحق لهم أن يخشوا »© أن تتحرف بالقاضى 
عن جادة النزاهة مصلحته أو ميوله » ولهذا صدرت التعليمات المشددة» 
باستبعاد أاى موظف من حكومة الولايات التى ولد فيها ؛ دون اجازة 
خاصة من الامبراطور » كما حرم على الحاكم وابئه الزواج من مواطنة 
او مقيمة فى الولاية » أو ششنراء العبيد أو الأراضى والبيوت فى ندلسساق 
ولايئته . 


ورغم هذه الاحتياطات الشديدة » خلل تسحلنلين بعد حسكم دام 
خمسسا وعشرين سنة »“ينعسى على الرشسوة والجور فى الفضاء ©» ويعبر 
عن اسئيائه الشديد من أن نذلر القافضى للدعوى وسرعة تصرفه هيها 
أد تاجيله لها:© ام محكتة. النياتى ناكل. اولنك؟ كان يناع 4 اما تطريق 
مباشر أو عن طريق موظفى محكمته . وأن تكرار القوائين فير 
الرادمة والتهديدات غير المؤثرة لينهض دليلا على المفى فى مثل هذه 
الجزاتم درن خسان ان علتان:: 


وكان كل الحكام المدئيين من رجال القثائون »© هئد هتحت ميعاهد 
جساتئيان أبوابها لشباب ممتلكاتئه الذين وهبوا. أتنفسهم لدراسة الفقه 
الرومانى » ويتلطف الملك » حنزا لهية الشباب »© هيؤكد لهم أنه سيجزيهم 
وكانت أصول هذا العلم المربيح تدرس فى كل المدن الكبيرة فى الشرق 
والغرب © ولكن اشهر مدرسة له كانت فى بيروت على القبائلىء 
الفينيتى » وقد ازدهرت لأكش من ثلاثة كرون »2 منذ عهد الاس كنئدر 
سيئيروس © الذى أسسن معهدا ريها كان نافعا لبنى وحلته » وكان 
الطلبة بعد دراسة منتظية مدتها خمس سئوات هيه » يضربسون فى 
الولايات سعيا وراء الثروة والأمجاد » وما كان ليعوزهم المعين الذى 
لا ارتقيب شن الععيل فى “اعت اطورية متراسة الأنابر اف مها" متنك 
التقوانين » وكثرة الأمانين والرذائل . وكانت محكية الوالى البريتورى 
ا الفرق عافية واحدها لانساد ميل 1الة وخنين مهاينا ' رد اريف 
وستون منهم بمزأيا خاصة © واختير من بينهم أثنان آخرآان بمرتب قدره 


لحن 


ستون حنيها ذهبا للدفاع فى قضايا الخزانة ٠.‏ وجرى أول اختبار 
موأ هيهم القضائية يتعييتهم ليميلوا بوصفهم معاوتين للحكام » ومن هنا 
كانوا يرقون الى منصة الرياسة فى المحاكم التى كانوا يترافعون أمامها. 
وتولوا مناصب الحكم فى الولايات » ثم صعدوا بفضل جدارتهم أو 
شهرتهم أو حظوتهم » خطوة خطوة » الى أعلى مناصب الدولة © 
وعدوا من « البارزين » واعتير هؤلاء الرجال سعة الادراك أو العقل 
اداة المقارعة فى مساحة التضاء » وفسروا القوائين وفق مصالهحهم 
الشخصية » وربما لازمت العادات الوبيلة خلقهم فى مجال ادارة شسثون 
الدولة . والحق أن المحامين القدامى والمحدثين ‏ الذين شغلوا اهم 
المراكز بنزاهة خالصة وحكمة بالغة ‏ قد رفعوا من شان المهنة 
الحرة » ولكن التدرج العادئ للمحابين » فى عهد اضمحلال الفقه الرومانى 
اقترن بأيلغ الضرن والعان . فقد وقعت المهنة الشريفة التى ظلت 
ميراثا مقدسا للثيلاء ل وقعت بين أيدى المعتقين والعامة الذين اتخذوا 
منها » خيئا لا براعة » تجارة دنيئة سيئة . وطرق يعضهم ابواب 
الأسرات لاثارة المنازعات وتشجيع التقاضى وجر المغائم لأنفسنهم 
ولاخوانهم . وقبع بعضهم فى أماكنهم » وانتحلوا وقار أساتذة القانون ؛ 
وزودوا عملاءهم الأغنياء بأحذق الحيل لتشضويه اوضح الحقائق * 
وبالحجج لترييف أشد المزاعم يطلانا . وتألفنت الطبقة الجليلة المشهورة 
من المحامين: الذين ضجت الساحة بفصاحتهم التى تتسم باللغو والثرثرة 
والمبالفة . ولم يقيموا وزنا للشهرة أو العدالة » ووصووا ©» فى 
أغلب الأحوال » بأئهم أذلاء جهلة جشعون » قادوآا عملاءهم فى تيه من 
الننقات والايطاء وخيبة الآمل » حتى اذا كاد ينفد صبرهم وأموالهم ©» 
فى سلسلة مملة من السنين » كان مآلهم الطرد ورفض الدعوى . 


وزد اء القصر السبعة 


والى جائب الحكام والقواد الذين مارسوا سلطاتهم المخولة اليهم 
فى الولايات والجيوشن » بعيدا عن البلاط الامبراطورى © متح 
الاسراطورية مرتية « البارزين ) 1111185610115 لسبعة من أقرب موظفيه 
الذين وكل اليهم لأمانتهم واخلاصهم آمر سلامته وتقديم المشورة 
اليه وادارة أمواله . 


» ل تولى خصى عزيز آثير ششسئون الجناح الخاص فى القصر‎ ١ 
وكان يسمى بلغة ذاك العصر 228650816058 أى حاجب المخدع المقدس‎ 


لال 


١‏ الافين الخاض ) .' وكاثت مهمته أن يلازم الامبراطور فى سناعات عمله 
أو لهوه » ويؤدى لشخص الامبراطور كل الشدمات: الحقيرة التى 
5 تستمد 'بهاءها الا من: الملكية . وكان الحاجب العظيم ( وقد نسميه 
كذلك ) » مع الأمير الجدير بالملك » خادما نافعا .ذليلا » ولكنه خادم 
داهية » يتحين كل مناسبة لما وضنع فيه من ثقة عالية ليجد له الى 
العتلية الشسيفة نتنذا قل أن كمد المبكية الحافية أو النشيتة 
الصارمة . ورفع احفاد تيودوسيوس المتحلون - وكائوا محتجيبين عن 
أنظار رعاياهم محتقرين فى أعين اعدائهم ‏ رفعوا حجاب مخاد 

عون “فانات اشن الححات” قلق التمين 6 يل الأدمن .من ذلك أن تابه 
الذى لم يعد ان يكون على راس موكب العبيد الواقفين رهن الاشارة » 
كان يسبيق فى مرتيته مرتية اليروئنصل « المبجل » فى الوونان أوافى 
آسيا ل وكان ثمة اثنان من الملاحظين يحملان لتب ( كوئت » يشرفان 
على مناط الأبهة والعظمة' والترف فى القصر , فتولى أخدهما أمر خزائن 
اللاسين اللعية .وميه الن : المانى يشتوق "الائدة' الأببزاطورية .انا 
باتيران. ق. :عذه المهمة "الخبليرة بامر. شاحب المقدع ويتنذان مطيناته: , 


؟ ل وعهد بالادارة الرئيسية للشئون البعامة الى رئيسنى الديوان 
وكان الحاكم الأعلى فى القصر :© يتفقد النظام ويراقب الفرق المدنية 
والممكرية © ووتلق ""الامتفتاناك ون مفظف أنهان: الاسر اطو ير يل ف 
تهنايا هذا الحيقن العزين ين "الأتراد ‏ أضهشحاب الأمنيار ات . الذين 
كسبوا لانفسهم ولأسسراتهم » يوصفهم خداما فى البلاط » حسق عدم 
الانصياع الى سسلطان القضاة العاديين . وكانت المكائب الأربعة 
أو بالأحرى مكاتب وزير الدولة هذا » تتولى أمر المراسلات بين الأمير 
ورعاياه . وكان المكتب الأول يختص بالمذكرات والتقارير الرسمية . 
والكائن بالرسائل: : والدالت بالعرائفى :و|المسات :4 و الزابع بالوقائق 
والأوامر من ششستى الأنواع . وكان يدير كلا من هذه المكائتب رئيس 
فتن ,برية مل قذة 1١:‏ المبجلين: 6 1روكان برقوى “على مده" العيلية. كينا 
مائة وثمانية واربعون .سسكرتيرا أو كاتبا معظمهم من رجال القانون » 
نخلرا لكثرة ما يصادفهم في عملهم من الحاجة. الى تلخيص التتاريبر 
والى المراجع . وثمة تنازل ريما اعنس غير جدير بالجلالة الرومائيية 
فى المحصسور الأولى © ذلك هو ثتعيين سكرتير خاص' للغة اليونانية 5 
و سن مترجمون لاستقبال سفراء المتبريرين » ولكن ادارة الشثون 
الخارجية ٠‏ التى تشفكل جائبا جوهريا فى. السياسة الحديثئة » قل أن 
حذيت أتشنام رئيسن الديوان © مُقد كان كل .تفكيره منصرفا الى تورجيه 


1 ؟ 


البريد وادارة الترسانات في الامبراطورية التى كانت تضم أربعا وثلاثين 
مديئة © منهاء خبس عشرة إفى الشرق.وتسع. عشرة في الغرب »؛ .وفيها 
جميعا حشود من العبيال تشتغل بصنع أسلحة الدفاع ؛ وآدوات -الهجوم 
من مختلف الانواع والآلات الحربية التى كانت تودع الات » وتثقل 
عند اللزوم الى الميادين لتستخديها آلفرق . 1 1 


١؟‏ لت وحدث أ .مد تسعة ترون ظ تطور عُمَريب لوطافحة 
« الكوستر ممع 0 » أى الصر اف أو الموثلف المالى ++ غفى العهود 
الأولى فى روما كان الشعب يختار كل عام موظفين صغيرين ا 
القنصل فى المهمة ٠‏ البغيضبة ؛ مهمة ادارة الأموال العامة . وعين لهذا 
الغرض كذلك معاون لكل بروتنصل أو رئيس تولى القيادة العسكرية 
أو الادارة الفئية فى الولاية © وتضاعف عدد هذين الموظفين الماليين 
تدريجا » نتيجة التوسع فى النتوخ » الى أربعة 4 ثم ثهانية » ثم عشرين 
وربما الى أربعين ؛ فى فترة وجيزة . وتطلع أشرف المواطنين الى وظيفة 
تهيىء لهم مقعدا ى السناتو » وتعلقوا من ورائها بالأمل الصادق فى 
الفوز بأمجاد .الدولة... وى الوقت الذى تظاهر فيه أوغسطس بصون 
حرية الانتخاب. تراه يقبل عن طيب خاطر الامتياز الذى اختصوه به 6 
الا وهو أن يوصى فى.كل عام » أو على الارجح أن يعين عددا محددا من 
المرشحين »© وكان من عادته ان يتخير أحد اولئك الشبان الممتازين 
ليرا خطبه او رسائله فى اجتماعات السناتو »: وحذا خلفاء أغسطس 
حذوه فى ذلك »© وتحولت .المهية الطارئة الموقوتة الى وظيفة دائية 2 
واطلق 'على شافلها لتقب « كوستر »4 وهذا هو « الكوستر » الوحيد 
ذو الحظوة .الى اتخذ شخصية. جديدة أكثر لمغانا ) 0 الغاء 
وظائف زملأئه. القدامى العثييين . ولما كانت الخطب التى يكتبهسا 
« الكوستر » باسم الامبراطور ندا اكتسيت قوة المرأسسم الثاسذة 
واكتسبت آخر الأمر صيفغتها » فقد اعتبر هذا الموظف ممثل- السلطة 
التشريعية © ومهبط الوحى فى المجلس والمصدر: الأصلى للتشريسيع 
المدنى . وكان يدعى أحيانا الى.حضور جلسات القضاء الأعلى فى 
المجمع الامبراطورى بين الرؤساء البريتوريسين رئيس الديوان © 
ويطلب الية أن يتطع بالراى هيما يستشكل علئ: صغار القضاة . 
ولما لم يكن مرهقا بأبة مهام ثانوية » فقد شغل هراعه وانستخدم مواهبه 
فى ابتداع ذلك الاسلوب الرفيع المنيق من الفصاحة التى حفظت للقوانين 
الرومانية جلالها وروعتها'» رقم فساد الذوق واللغة . ويمكن من بعض 
الوجوه أن نتارن وظيفة ١‏ الكوستر »© الامبراطورى بوظيفة حايل 


الاضمحلال حا ب 15؟ 


اكد الخد 5 0-0 الكبير الذى يبدو أن المتيريرين الأميين 
للأباطرة . 


3 ل وثمة لقب غريب هو كونت « رئيس العطايا المتدسة »ا اى 
ناظر المالية ؛ وريما صيغ هذا اللتب على أساس أن أى مبلغ يدفتع انما 
هو فيض اختيارى من كرم الملك . وائه لمما يتجاوز قدرة أقوى خيال » 
ادراك التفاصيل الدقيقة للنفقات السنوية واليومية للادازة المدنية 
والعسكرية فى كل جزء من أجزاء امبراطورية مترامية الاطراف ٠‏ 
واستخدم لهذا الغرض بضع مئات من الموظفين وزموا على أحد عشر 
مكتبا مختلفا تهدف فى دهاء الى مراجعة عيل كل منها والرقابة عليه 
وكان عدد هؤلاء الموظفين يميل بالطبيعة الى الترايه : وساد التفكير 
أكثر من مرة فى أن يعاد الى بلادهم هؤلاء الافراد الزائدون عن الحاجة 
والذين لا يزجى منهم نفغ © والذين هجروا اعمالهم الشريفة وهرعوا 
فى لهف شديد الى الوظائف المالية المربحعة ؛: وكنان فى الولايات 
تسعة وعشرون من موظفى الخزانة يتبعون ناظر المالية » حظى منهم 
ثمائية عشر بلقب « كونت 185ا00) »© . وكان سلطان ناظر 'المالية يمثد 
على المناجم التى لستخرج منها المعادن النفيسة.4؛ وعلى دور السيك 
التى تحول فيها هذه المعادن الى عملة ؛ وعلئ'الخزائن العامة فى اهم 
المدن » حيث تودع الاموال لخدمة الدولة . وتولى .هذا الناظر كذلك 
تنظيم التجارة الخارجية'للامبراطورية » كيا ادا مصائنع. الكتنان 
والصوف » حيث كانت "تجرى غهليات اللغزل والئسيج والصبافة ©» 
وبقوم عليها نسوة رقيقاث الحال 'لاستحبال القصر والجيش 'ؤكان. 
ُْ فى الغرب: الذى: هو أحدث عهدا بالفئون ؛ سرك وعشرون من هصذه 
لمنتسئاك » وعدد اكبر منه فى 'الولاياث النقنيطة ف الشرق . 

ه ل والى جائب الدخل العام الذى ييكن لأى حاكم مطلق أن 
بجمعه أو ينفته كيفما يحلى له » افقتنى الأباطرة ؛ وكأنهم 'مواطنون 
أثرياء » ممتلكات واسعة © كان يديرها « الكونت » أو ناظر الضياع 
الخاصة » وربما كان بعضها خاصا بالملوك والجمهوريات التسديبة » 
وربما نقحت بعضش الاضافات عن طريق الأسرات التى تعاقبيت قبت عسلى 
العركس 4 ولكن الجزء الأكبر من هذه امهتلكات الامبراطورية جاء من 
مصدر دنس © الا وهو المصادرة والغراسات © وكانت الضمياع 
الامبراطورية متناثرة فى طول الولايات وعرضها »© من موريتانيا الى 
بزيطانيا' © ولكن. الترنة: الأغدية الخصية فى ذوعا اغرث الامتراطور 


0 


باقتناء أجمل ممتلكاته فيها ٠.‏ واقتئص قسطنطين وخلفاؤه الفرصة. 
للرويو المع بلغي الدراية تفقوا الى معد كران العنيه. ) بحيت 
كان الكامن .الأعلى لآلهة الحربم أشبه شىءم بملك مطسلق السسبلطان ؛ 
واستغلوا لمنفعتهم الخاسة الإراهضى المقدسة التى كان يعيش عليها 
ستة آلافء من رعايا أو عبيد هذه الأراضى أو كهنتها ٠.‏ ولكن لم نكن 
لهؤلاء السكان” قيمة آلى جائب سلالة الخيل الاصيلة التى نشأت فى. 
هذه الرقعة المتدة من سف جبل قسن 11 الى ضفاف نهر 
ساروس » وهى_سلالة تتميز بعظمة شكلها وسرعتها التى لا تيارى عن 
سائر السلالات المعروفة ف العالم القديم + ونضها. القوانين عملي 
حماية هذه الخيول .التى ت الخدية القصر والألعاب 
الامبراطورية »2 من أن. يمتهنها أو يدنسها سيد فظ شرس . وبلغت 
أهبية كبادوكيا الى "حد تعيين موظف ١‏ كونت ) خاص للاشراف عليها ؛ 
أما سار اجزاءء الامبراطورية فقد عين لها موظفون اقل مرتبة . 
أما نواب ناظر المالية وناظر الضياع الخاصة علي حد سواء » فقسد 
ظلوا يمارسون مهامهم المستقلة وشجعوا! على الحد من سلطان حكام 
الولايات 06 ش ٠‏ 


1 : 7 ووضمت الفرق . المختارة من الخيالة: والمشساة مين 
يحرسون شبخص الامبراطور, تحت الاشراتٍ المباشر للموظفين الاثنين 
المكلفين بالشئون. الخاصة (. المنزلية ) . وكانت هذه الفرق تتالف من 
ثلاثة آلافك وخمسمائة فرد تنقسم ان اسيم "فرق فى عل ملفا خشيائة 
وعهد بهذه الخدمة النبيلة في يق الى الأرمن وحدهم تقرييا . وكلينا 
ظهرو| فى الاحتفالات العامة ' فى أبهاء القصصير وأروقته » تجلت فيهم 6 
بقامباتهم العالية وأسلحتهم الفخمة المضنوعة. من النفيقة والذهب منت 
تجلت فيهم العظمة الحربية إللائقة بجلال. الامبراطورية .الرومانية . 
واختيرت من بين الفرق السيع جماعتان من الفرسان والخيالة » من 
البريتوريين الذين كان مركزهم الممتاز معقد الرجاء ومناط الجزاء 
لأغظم الجنود ؛ نخدارة واسنتحتاقا . وقد تؤلؤا الحراسة فى الأجنحة 
الداخلية © ؤاأرسلؤا الى الولايات للثنيذ أوامر سيدهم تمنتهى السرعة 
والقوة » وكان موظفو الشئون الخاصة ( الكؤئت ؛ يرقون الى مناصب 
الرؤساء البريتوريين » وتاقت نفوسهم الى الخزوج من“خدية القصر 
الى قيادة الجيوثس » شأنهغ فى ذلك شأن هؤلاء الرؤساء البريتوريين . 


١/١ 


بدء الدولة البوليسية 

يض انقناء الطرق «وتنظيم البريد. سيبل ' الأتفنال الذاكم. جين البلاظ 
والولايات ولكن هذه الانقساءات النافعة اقترنت فجأة بسوء استفلال 
ؤبيل لا يطاق. ٠‏ فقد استخدم مائتان الى ثلاثفنائة من العمال أي الرميل» 
تحت امرة رئيس الديوان : لاعلان أسماء القناصل السنويين » ؤهراسيم 
الأباطرة أو انتصاراتهم . وترخص هؤلاء » دون أن يشفرو! ؛ فى الابلاغ 
عن !كته أن» يتحظىا: على سلوك .الحكاف او الواطتين. الفصاضين © 
وسرعان ما نظر اليهم على أنهم عيون الملك وسوط الشمب . وفى ظل 
النفوذ الشديد للحكم الضعيف بلع عددهم رقما لا يصدق »© أى نحصو 
عشرة آلاف »6 وضريوا بالائذارات الخنئيفنة التى كثيرا ما وردت فى 
القوانين عرض الحائط ومارسوا .فى الاتجار' المربح بالوظائف ظلما 
مقرونا بالجشع والوقاحة . وعن طريق المجاملة والعطف والمكافآت 
تشجع هؤلاء الجواسيسس الرسميون الذين يتصلون بالقصر بانتظام' » 
على أن يرقبوا فى لهفة » تطور أى عمل .من اعمال الخيائة ابتداء من 
اقنه: أعزاهى. الشخط الحفين' الئ: التدائير “النظليية لثورة غانيسة , 
واستتر انتهاكهم الدنىء الاجرامى لحرمة الحق والعدل وراء قناع مقدس 
من الغيرة والحماس »؛ ومن الجائز أن يسددوا . وهم آمنون مطمئئون» 
سسهامهم المسموية الى صدور المذنبين والأبرياء على حد سؤواءع © ممن 
أثاروا أستياءهم أو أبوا شراء صمتهم ٠‏ وكان المواطن المخلص ف 
سوريا 4 وربما فى بريطانيا » معرضا لخطر سوته » أو على الأقل 
اللتهديد يسوقه »© مكبلا فى الأصفاد الى المحكمة فى ميلان أو فى 
القسطنطينية » .ليدائع عن حياته أو عن أمواله ضد الاتهام الخبيث 
الذى ألصته به هؤلاء المخبرون المحظوظون . وسارت الادارة العادية 
على هذا الأسلوب الذى لا تسسيغه الضرورة القصوى وحدها »2 وكانت 
وسائل التعذيب تعوضصس عن كفاية الأدلة , ع 


وكان الفقه الرومانى يسلم أكثر من أن يوافق على هذا الاختبار 
الخداع الخطير فى القضية الجنائية ©» كما كانواأ يؤكدون تسميتها , 
وكانوا يمارسون هذه الطريقة الدموية فى الاختبار مع سسفلة القوم الذين 
لم تكن لآلامهم لدى رجال الدولة المتغطرسين أية قيمة فى ميزان العدالة 
أو الانسانية » ولكنهم لم يقدموا قط على امتهان كسخص المواطن المقدس 
ألا اذا “ام أنصع الدليل على جريمته . وتروى حوليات الطغيان من 
يكل سيار لوس الى عهك دوهيتي ان 0 عرضا 0 اعدام كثير هن الضحايا 
اللريقة .. ولكن. طالا 'امعن «البساء على اقل بمتدمن .ين حكر ع الخرية 


* 


الوطئية والشرف الوطنى 4 برئت اللحظات" ' الأخيرة. ياه أى رومائى 
من خطر التعذيب المتيثت )1١(‏ . على أن شسلؤك حكام الولايات لم يكن 
مقيدا بمألون" عنادات .المدينة أو مبادىم المدنيين , الصارمة, » فقد ألفوا 
التعذيبث سائدا » لا نين العبيد فى مالك الشرق” الاستبذادية وحدها » 
بل كذلك بين المتدوئيين الذى' خضموا لملك مقيد » 'وبين “أهل رودس 
الذين ازدهرت احوالهم فى ظل حرية النجارة » بل بين الاغريق الحكماء 
الذين أكدوا وتدسوا كرامة الانسان ٠‏ وشجع اذعان أهل الولايات. 
حكامهم على أنْ يكتسيؤا' ؛ بل قل أن يغتصيوا »© لانفسهم سلطسة 
التعذيب بالخازرؤق لينتزعوا من المتشردين أو العاية المأئبين اعترافهم 
بما أ5 تترفؤ) من خرائم » حتى انتهى الآمن بهؤلاء الحكام الى حد أنهم ©» 
دون أن يشعروا »© أخطأوا الفوارق بين المراتب واغفلوا أمتيازات 
المو اطنين الرومان ٠‏ ولكن الزعايا ميم مخاوفهم الى القماتي ا 
تير ان الخالات : دق هذا ترخيص شين بل أهزات باللجوء الى 
التعذيب بصفة عامة ٠‏ ومنعوه عن الأفراد من مرتية « البارزين » 
رهرتبة « المبجاين » وعن الأساقفة ومشايخ الكنيسة وأساتذة الفنون 
الحرة والجئنود وأسراتهم وموظفى البلديات وذريتهم حتى الجبل الثالث » 
والأطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد . ولكن أدخل فى التشريع الحجديد 
فى الامبراطورية ميدأ هو أشبه شىء بسيف مصلت على الرقاب © ذلك. 
أنه فى حالة الخيانة » وهى تشمل كل جريمة يستطيع حذق المحامين 
أن يستنشبطها من المتاصد العدائية ضد الأمير أو ضد الدولة » تعطلت 
أو بطلت كل الامتيازات » وهيطت كل الحالات الى هذا المستوى 
البفيض »6 مستوى الخيانة . ولما كانت سلامة الاميراطور تفوق صراحة 
أى اعتبار للعدالة أو للانسائية فقد تعرضصت حرية الشيخوخة أو 
نضارة الشباب على حد سواء » لآشد ألوان التعذيب »؛ وأصيح 
الرعب من تبليعغ خبيث بأن واحدا من المواطنين الرومان الأصليين كان 
شريكا » رببا ق جريمة وهمية » يل مجرد شاهد غليها » أصبح .هذا 
الرعب سيفا مصلتا على رقاب الجمبيع . 

ان شسعبا انتفخت أوداجه تيها وعجبا »؛ أو ثبرم ضجرا وسخطا » 
كل أن يكون أهلا لتتدير موقفه تقديرا صادفًا . وهكذا كان رعساياا' 

) كانت ابيكارس 121008115 ( المرأة المتحررة‎ ٠ فى عؤامرة بيزى ضد نيرون‎ )١( 
وقد يكون من نافلة‎ ٠ أها الباقون لفقد أعفوا من التعذيب‎ ٠ هى الشخص الوحيد الذى عذب‎ 
ه حوليات‎ ٠ القول أن نضيف مثالا أضعف عن هذا لأنه من الصعب أن نجد مثالا أقوى‎ 


٠, هال/1١5 تأسيتس‎ 


تفي 


.قسطئطين عاجزين عن التئيه الى انحطاط مستوى العبقرية وفضائل 
الرحولة 6 الأمر الذى هبط يهم الى ما دون ن مكالة أسلافهم ٠.‏ أولكنهم 
استطاعوا آن يحسوا بوطأة الطفيان وتراكي القوانين” وفداحة 
الضِرائب وأن. يرثوا لهذه كلها . وقد يلحظ. المؤرخ النزيه الذى يسام 
بعدالة شكاواهم بعض: ظروف مواتية تميل الى التخنيف من تسقوتهم . 
تقد لل فى الامكان بمد صد أو وقف فارات المتبربرين التى كانت تهدد 
حدود ' الامبراطوريّة 6 والتى سرعان ما قوضت عظبة الرومان 8 وهذب 
سكان دسم كبير من الكرة الأآرضية فنون البذخ والأدب ونعموا بملاذ 
المجتمع البهيجة . وشاعدت أشكالٍ الادارة 'المدنية ونهاؤها. ونفثاتها 
على -الحد من الاباحية الشاذة ف الجتودة وطل" الزغم: من ان القوة 
انتبهكت حرمة القوائين © أو أتها قد ائحرت بها الحذق وزالدهاء » فان 
المسادىء القويية فى التشريع الرومائى, © أبتت على" أثارة من النظام 
والانصاف لم تكن معروفة لدي الحكومات الاستئدادية فى الشرق ا 
وربما' وجدت حقوق الانسان لها في الدين والفلسفة سياجا آمنا . 
أجا اسم الحرنة الذى :لم يعد يزعج خلفاء أوغسطشس »© فلريما أنذرهم 
أحيانا بأنهم لم يحكموا أمة من العبيد أو من المتبربرين . 
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٠.‏ الفصل الثامن عشي 
( 55" - لالكام ) 


: شخصية قسطنطان » أسوقه., .وفاته 
نهوضي دولة: فارس فى عهد أتبابور الثاني 


جذبت شخصية الامير الذى نقل مقر, الحكم فى الامبراطورية وادخل 
مثل. هذه. التغييرات .الهابة علي الدستور الميدنى والدينى فى بلده ) 
جذبت؛ الظاز, الحنين الببرى ؛ كيا انقسمت الآراء فيها إدا غيرة 
كل صفات ا ال رحد ال ل لي الوب 
على أمره قارن قسطنطين يأبغض أولئنك الطغاة الذين دنسوا بمساوئهم 
وض هنهم الحلة الإمبراطورية .ب وافطلت..هذة المسامر الى. الأجيمل 
المتتماقبة بدرجات متفاوتة ) وما تزال شجوبية قسطنطين تمتبر فى 
عمبرنا الجامر موضع وح أى مدحم ٠.‏ وأنا لنأمل » بالمزج النزيه بين 
المثالب: التى اعترف. بها أشيد المعجبين » والمزايا التى سلم بها البد 
الإعداء 4 أن كتريسم صورة صادقة لهذا الرحل الخارق 4 صورة يجدر 
بالتاريخ الحقيقى الصريح أن يقررها دون خجل أو حياء , ولكن ربيبا 
اتضح على الفور أن المحاولة العقيية مزج هذه الألوان المتنافسرة 
وللموامية بين هذه الصفات المتتاقضة لابد أن تخرجخ بصورة يارد 
حبار » اكثر من آن تنتج صورة السسان » الا اذا نظرنا اليها فى أضوائها 
الصحيحة. الواضبحة مبع الفصل الدقيق بين مختلفب فتراث حكم 
© القد حيبت الطبيغة شخص قسيطنطين وذهنه أثمن: ما لديها ») فكان 
غارع الطول ههيب الطلعة » محمود السيرة 4 وتجلث قوته ونشاطه ىن 
كل ما ينارسه الرجال »© واحتفظ منذ لعومة أظفاره .حتئ أخريات أيايه 


الف 


بقوة البنية » بفضل ما التزم من العفة وضبط النفس . وكان يأنس 
للعلاقات الاجتماعية برفع الكلنة فى الحديث والمناتشة . ورغم أنه ريما 
أطلق ائفسه العئان أحيانا فى التهكم والمزاح » فى تحفظ أقل مما تقتضيه 
هيبة مركزه » فان بشاشته وسماحته أسرتا قلوب كل من اتصلوا به + 
وقد يشك فى صدق مودته »© ولكنه أظهر ق بعض المناسرميبات أنه غير 
عاجز عن الحفاظ على ود خالص مقيم . ولم يكن نقص تعليمه ليحول 
دون تقديره الصادق لقيمة الدرسن والتحصيل » وحظيت الفنون والعاوم 
ببعض التشجيع بفضل رعايته الكريية لها . وكان ينصرف الى العمل 
فى عزيمة لا تفتر وهمة لا تعرف الكلل . وكاد أن يستغل كل قوى ذهنه 
الجبار فى القراءة أو الكتابة أو اعمال الفكر »© وفى استقيال السقراء 
والنظر فى شسكاوى رعاياه . واضطر حتى أولثك الذين عابوا عليه بعد 
تصرفاته عن اللياقة الى الاعتراف بأنه اوتى شهابة ننذ بها الى أشق 
المشروعات »© وتميز بالجلد على تنفيذها » دون أن يعوقه عنها نقص, 
التفكير أو صيحات الجماهير . وكان فى ميدان القتال ينفيخ من روحه 
الوثابة فى الجنود الذين كان يقودهم فى عزمة القائد المكتمل .النمو 
والمواهب » ومن ثم يمكن أن ينسب الى قدراته »© أكثر من أن ينسب 
الى حظه » تلك الانتصارات الرائعة التى احرزها ضد أعداء الدولة فى 
الخارج والداخل . لقد تعشق ااجد جزاء.وفاقا لأعماله » ان.لم يكن 
دافعا عليها » ويمكن أن نجد للطبوح غير. الحدود الذى .ييدؤ أنه 'ملك. 
عليه حواسه:مئذ اللحظة التى قبل فيها التاج.فى يورك نجد له تبريرأ 
فى "الأخطار المحدقة بمركزه » وفى شنخضيات .اعدائه » 'وفى: ادراكه 
لجدارته الفائكة » وى تطلعه الى أن نجاحه سوف دمكنه .من. استعادة 
السلام والنظام فى امبراطورية حائرة. ٠‏ وقد استغل فى حروبه الداخلية 
ضد مكسنتيوسس» وليسينيوس 4 مدول الشسعب الذئ' قنارن بين الرذائل 
المتأصلة فى هذين الطاغيتين. » وبين روخ الحكمة والعدالة التئ يبدو أنها 
شضاعت فى الطبيعة العاية لادارة تسطنطيق . 


ولو أن قسطنطين هبط على ضفاف التيبر أو .حتى .فى سهول, 
ادرئة » لكانت تلك هى نفس الشخصية التى كان قد نقلها الى ذراريه » 
متم استثناءات يسيرة '. ولكن خائمة عهده ( ونثا لحكم :معتدل ١‏ بل ف 
الواقع رفيق »© لكاتب عاشش فى نفس العصر ) هبطت به دون المرتية 
التى كان قد حظى بها بين أنيه الأمراء الرومان ذكرا ٠.‏ وقد تشع العين 
فى عهد أوغسطسسى على طافية تحول على: درجات تكاد تكون 'غيسر 
ملحوظة » حتى.صار أبا.لبلده وللجنس البشرى أجمنع » على حين تبيصر 
فق :عضر اقستطتطيق: بطلا “ناكا أوحن. الى رعاياة. بالض- وافكل”: علن 


امن 


تلوب اعدائه الرعب »© ينحدر الى ملك غاشمم متحل »© أفسده حظه أو 
رفعته الفتوحات فوق مقتضيات النفئاق والرياء . وكان السلام الشامل 
الذى ساد السنوات الاربع والعشرين الأخيرة من حكمه © فترة يهاء 
ظلاهرى ؛ أكثر منه رخاء حقيقياً 4 وصمت شيخوخة قسطنطين 
بالمساوىم العكد لمعكسية » ولكنها المساوىء التى تلتئم مع السلب والنهب 
والتيذير » واستنفدت الأموال المكدسة فى قصرى مكسنتيوس وليسينيوس 
ف ارات عالم > فتد استتلزمت الابتكارات التى أدخلها الفاتح مزيدا 
من النفقات وتطلبت تكاليف مبانيه وحاشيته واحتنالاته مددا عاجلا 
وغبرا » ومن ثم لم يكن سبيل للوفاء بمقتضيات أبهة الملك غير ارهاق 
الشعب واستئزاف دمه . واغتصب أحباؤه التافهون الذين أثروا بسسا 
أغدق عليهوم من أموال يلا حسابي اغتصيوا لأنفسهم ©» دون حسيب 
أو رقيب حق السلب والئهب والافساد . وساد احساس خنى ولكنه 
شامل » بدبيب الانحلال فى مختلف جوائب الادارة الماية . وخسر 
الاميراطور نفسيه على مر الأيام تقدير رعاياه » ولو.أنه ظل محتدظلا 
بامتثالهم له . ولم يفلح الزى والسلوك اللذان اختار أن يتظاهر بهما 
فى آخريات أيامه ؛ الا ثى الحطا من قدره فى أعين الناس.جميعا » واتسمت 
الأبهة الآسيوية التى اقتبسها غرور دقلديانوس »© اتسمت فى شخص 
قسطنطين بروح من الطراوة والتخنث »© فقد صور بشعر مستعسار 
متعدد الألوان جهد مهرة فنائنى العصر فى تصفيفه » وتاج من طراز 
جديد اكثر نفقة » ومجموعة كبيرة من الجواهمر. واللآلى والأطواق 
والأساور ورداء مزركش فضفاض من الحرير موثى بازهار من الذهب 
فى اعجب شكل . وانا ‏ أآمام هذا الزى الذى قل أن يسيغه شباب 
الاجابالوس أو طيشه ‏ لنحار فى اكتشاف حكية الملك العجوز وبساطة 
الرومانى المحذك . وعجزت العقلية التى استنامت للرخاء والرفق عن 
أن ترقى ألى مستوى الشهامة التى تحتقر معها الشبهات وتجرؤ على 
الصفم .. وريما بررت موت مكسئيتوس وليسينيوس قواعد السياسة 
كما تلقن فى مدارس الجلغاة » ولكن رواية نزيهة عن. اعداههما » وعلى 
الأصح .ذبحهما » الذى -لطخ. سيخوخة تسطنئطلين » لابد أن توحى الى 
أصدق نفكيرنا وأخلصه 4 براى فى الامير الذى استطاع طلوعا » 
لا كرها ؛ أن يضحى بيقوائين العدالة ومشاعر الطبيعة » فى.سبي( 
أهوائه او فى سبيل مصلحته . 22 2007 


افونا 


أسرة ؛ : 


يبدو أن ا لذ ل 6 قد وهر له 
الآمال والراخة والدعة فى حياته المنرلية . لقد يئس اسلافه الذين نعموا 
بأزهى عهود الخكم وأطولها ‏ مثل اوغسطس وتراجان 'ودقلديانوس 
لقول يسنوا من انجاب الأعقاب . ولم نتح الثورات الكثيرة لآية 
أسرة امبراطورية : وقتا كافيا للنمو والتكائي فى ظلل التاج. “© نالا أن بلكية 
اسرة النلافيين التى كان :قد رفع من شمأئها فى البداية كلوديوس .القوحلى 
انحدرت عبر' غدة أجيال . وقد استيد “لسطنطين ئفسه.من والده 
الملك تلك الأمحاد الوراثية النى نقلها الى .أولاده ٠‏ وتزوح الإمبراطور 
مرتين ' . 'وتركخت له الأولى مترفينا 8هطةوممص]ة التى تعلق بها أيام 
تسبابه فق علاقة مكروعة . ولكنها غامضة : تركث له ولدا واحدا 
سمهي كرسنيسن قندورة01 راأئجب من الثائية فاوستا 8]هدده5 ابنة 
مكسيميان ثلأث بنات وثلاثة ‏ بنين بالأسماء المتسابهة ‏ “اقسسبطئطين ©» 
قسطنتيوس فل ٠‏ وانفسح المجال امام .اخوة قسنطئطين الأكير 
يوليوس كسخائتيوس ؛ دلاقنيوسش »© هاأنيباليلالوس د ليتمتعوا 
شرف مكانة وأوفر حظ يثتفقان مع مركزهم الخاصس ٠‏ وقضى أصفيتر 
الكلاثة نخبه دون أن يخلف أسيما أو يترك عقنا , وتزوج أخواه 
الاكبران من ابنتين لشسيخين موسرين من' تسيو السناتو »© وأنئجبا فرعين 
جديدين للدوحة الامبراطورية . وأصبح جالوس وجوليان فيما بعد 
المع ابناه يوليوس تسطئتيوس « الئثبيل » . أما ابنا دلماشيؤس اللذان 
مئحا لقب « الرقيب » العقيم فقد سمميا دلماشيوس. وهائيباليانوس ٠‏ 
وتزوجت كريمتا كسنطئطين الأكبر : أناسطاسيا واوترونيا 4 من عضوين 
فى السنائقو » من أصل ثبيل ؛ فى مرتبة التنصل هما ابتاتونس قتاتاهاحص0 
ونيبوتيائوس #تحدع م2276 . ألما الأخت الثالثة كنسداتئنيا لحقئد تغردت 
بما حظيت به من قبل .من عظلمة وئماسة »4 وظلت معروفة بأنهنا أرميلة 
ليسيليوسس الذى أتدحر 6 وبنضل توسلاتها احتفظط صبى برىم ©6 هو 
ثمرة زواجهما » لبعضن الوقت »2 بحياثئه » وبلقب ١‏ اتئيصر » » وبأمل 
مزعزع فى العرف. »© والى جائب نساء بيت فلائيوس وحلفائه » كان 
هناك عثشرة أو اثنا عشر من الذكور ممن يمكن أن يطلق عليهم بلغفة 
البلانا الحديث أمراء يجرى فى عروقهم الدم الملكى 4 يبدئؤ أنه كسان 
مقدرا لهم © بحكم مولدهم »© أن يرثوا عرش قسطنطين أو يدعموه ٠‏ 
ولكن الاسرة الكبيرة المتكائرة انحصرت »© فى مدى ثلاثين عاما © فى 
فا خمى قسطلتحطلين وجوليان » وهها الوحيدان اللذان' عاشئشا بعد 
..لسلة من الجرائم والنكبات ©» على غرار ما روى شسعراء المآسى فى 


بم 


قصائدهم المقدسة عن بلوبسن 261928 وكدموس #8ناتضةهة0 ( فى 
الاير اليونانية ) : ال 


وصور المؤرخون المتجردون 00 اكير أبناء سين 
ووريث الامبراطورية المحتبل علي أنه شاب محبوب مثقف ) وسنهند 
متعليمه ‏ أو على الأقل بأمر. دراسته » آلئ لكتائتيوس أفصبيح 
المسيحبين » وهو معلم خير !هل لتربية- ذوق. :تلميذه اللامع واسستثارة 
فضائله . وحين بلغ كرسبوسن سن السابعة عشرة خلع عليه لقن 
قيصر ») وعهد اليه بادارة ولايات الغال »؛ حيث هيات له غارات 
الالمان عليها فرصة مبكرة لابراز بسالته الحربية . وفى الحرب الأهلية 
الثى سرعان ما شبت بعد ذلك © اققسم الوالد'واكولد سلطاتهما' ٠‏ وقد 
,مجد هذا التاريخ شجاعة هذا الأخير. وحسن تصزفه فى اتقحام مضايق 
الدردنيل التى كان يدافع منها دفاعا مستمئتا. اسلول 0 
المتثفوق . وساعد هذا الانتصان البخرى غلى: تقرير: مصير الحرب © 
واقترن اسم قسطتطين دم :كرسبوس كِ هتافات "رعناياهها الشرتيين* 
الذين لخدا وعللوا معلنين معلنين” أن العام د قد أخضعه وخادة اسبراطور 
السمام بحيها » 0 3 00 لصفات الكئال وك لاط 
العطف الشامل الذى قلما اقترن بالشيخوخة » جناحيه حؤل شسباب 
كرسبوس © فى هالة ‏ مشردة » واستحق الاب تقندير. 'الحافية 
والجيش والشعب »؛ وتعلقوا به جميعا ٠‏ وقد.يمترف الرعايا » كارهين») 
بما يخبرون فى شسخص اللك المتربع علئ العرش من صفات الفضيلة 
وكثيرا ما ينكرونها فى همهمات 'متحيزة ساخطة' » على حين تتفسرج 
أساريرهم أذ يلحظون المزايا المتفتحة فى شخص خلفة »؛ ويتعلقؤن 
بأهداف الأمل فير المحدود تى' هناءة خاصة وعاية ؛ تنعمون بها على 
عهده ٠‏ 5 , 1 ' 


وسرعان مأ أثارت هذه الشعبية المحفوفة بالخطر انئياه قسطنطين 
الذى ضاق ذرعا يوصفه أبا ؤملكا معا » يظهؤز ند له »؛ وبدلا من محاولة 
الحفاظ على: ولاء أينه له » بايلائه ثقته الكريمة والاأعتزراف بفضله :»2 وطد 
العزم على الحيلولة دون ما يتوجس من اذى بسبب أطماعه الساخطة: 
وما أسرع ما وجذ كرسبوس ما يبرن شكؤاه:» من آنه فى الؤقت الذى 
رأى فيه أآخاه الصبئ الصغير قد خلع علية لشب « قيصرز » وعهد اليه 
بمهام الحكم فى هذه الرقعة الميتازة' : ولآيات الغنال © رآئ نفسنه وهو 
الآمير الناضج الذى أدى مؤخرا مثل “هذه الخدمات الفريدة بدلا من 


/ا؟ 


رفعه الى المرقية الأسمى 3 ع « أوغسدلس ©» - راأى نفسه وقد 
ضيق عليه الخناق وأنه سجين فى بلاط أبيه » معرضا بلا قوة ولا قدرة 
على الدفاع » لما قد يكيده له خيث أعدائه . وما كان الشاب الذى 
بجرى .ف. 0 الدم اللكئ. » قادرا دائما فى هذه الظكروف الأليمية » 
على ضبط نفسه .أو كظم غيظه . ولابد كذلك أن تكون على يقين من 
أنه كان محوطا بزيرة من الأتياع المتهورين أو المخاتلين » الذين أمعنوا 
فى الداب على اذكاء نار الحقد الساش فى نفسه 4 ان لم يكوئوا قد 
دسوا عليه للغدر به ٠.‏ وأصدر قسطنطين » حوالى هذا الوقت » 
نرسوما أفصح فيه ,علنا.» عن. سكوكه الصادتة أى المصطئعة »؛ فى 
موا مرة تدبير ضد شخصه وضد حكومته )© ويهيب » مع الوعد والاغراء 
دون استكتاءه » هن حكامه أو وزرائه أو أصدقائه أو ا المقربين. »© 
بالأمجاد والمكانآت” » يأى فرك يستطيع أن يدلى بمعلومات © أن يبلغ © 
مقسما يأغلظ الأيمان أنه سوف يصغى الى هذه الاتهامات بشخصه 4 
وأنه سيثأر لهذه الاساءات بنفسه » ويختتم نداءه يدعاء يكشف عن 
توقعه خطرا »© يثول فيه ان « الكائن “الأعلى » ما يزال ديسط رعايته 
وحمايته على: الامبراطور والاميراطورية . 

وكان الوثساة الذين استجابوا لهذه. الدعوة الكريمة 0 
أفانين البلاء واحابيله .الى: درجة تغريهم بايقاع أنصار كرسبوس »© فى 
الشرك على أنهم مذنبون » وما كان لهم الا أن يسليوا نصدق الامبراطور 
الذى توعد بأشد الانتقام والعتوبة . ومهما يكن من أمر فقد اقتضت 
نشياسة تسطنطين أن يبقى على مظاهر الاهتمام والثقة بابنه الذى 7 
ينظر اليه على أنه الد عدو ليس من الميسور مهادئته . وسكت الميداليات 
تحمل الوعود المألوفة بدوام الحكم الامريب للئيصر الصغير . وثللا كان 
الشعب الذى لم يظهر. على أسرار. القفصر »© لا يزال يحب فى القيصر 
الصغير' قشمائله » ويجك مكانته » ان الشاعر الذى يتوسل لاعادتهم 
من منفاه يلجأ الى نظم قصيدة يمجد فيها » بنفس الثدر من الاخلاص ©» 
جلال الوالد والولد » وكان قد حل .آنذاك موعد الاحتفال العظيم بذكرى 
العام العشرين من حكم قسطنطين ؛ ومن أجل هذا نقل الامبراطور 
بلك من نيقوميديا الى روما حيث أعدت 'أروع الترتييات لاسنتقيناله ٠‏ 
متسابقت العيون والالسنة الى التظاهر. بالتعبير عن مشساعر السعادة 
الغامرة . واختفت © لبرهة وجيزة تحت أستار المراسم والرياء » 
ابشع خطط الانتقام والاغتيال ٠‏ وقبض فى غمرة الاحتفال »© على 
ترسبوسسن اللمتكود »© بأمر من 'الامبراطور الذى تخلى عن حنان الأب دون, 
أن يتحلى بعذالة القاضى . وكانت المحاكية قصيرة سريسة » ونلا رئئن 
56 


ثنه من الأليق اخفاء مصير الأمير الشاب عن أعين الشعب الرومانى © 
غقد أرسل تحت حراسة قوية الى بولا.ف. استريا » حيث أعدم فور 
وصوله بيد الجلاد أو بطريقة آخف:»..أئ بالسم . ولقى الشاب الكريم 
الخلق القيصر ليسينيوس نفس المصنير الذى لقيه كرسبوسسي » ولم 
يتخلخل الحتد الطاغى الذى زان على: قلب : قسطنطين أمام دموع أخته 
العزيزة أو توسلاتها للابقاء على حياة اين لم يكن له من جزيزة آلا 
مرتبته ( قيصر ) والتى لم يقدر لها البقاء. طويلا: بعد فقذه: ٠.‏ وأسدلت 
أستار الغموض والخنفاء على قصة هذين الأميرين التعيسين: وطبيعة 
جريمتهما والأدلة عليها 4؛ وطرق. محاكمتهها. » وظروف موتهما . ويلتزم 
الأستف نصير البلاط الذى خلد فى مؤلف “نفيس: مزايا؛ يطله وورعه س 
يلتزم الصمت البليغ الذى خيم على هذه الأحداث المحزنة . ان مثل 
هذا الازدراء الصلف براى الجنسن البشرى » بيثما يدسغ ذكرى 
تسطنطين يوصمة لا تحيى »© لابد. أن يذكرئا بنهم مختلف سلكه واحد 
عشي ) ذلك هى القيهس بطرس » الذى ترك 4 وهى فى ذروة السلطة 
المطلقة » لروسيا ولأوربا وللأجيال القادمة أمز الخكم على: الأسيساب 
التى اضطرته الى اصدار حكم الاعدام على ابن أثيم. ؛ أو على الأقل 
أبن مئحل 7 0 | 3 3-6 


وكانت براءة كرسبوس آمرا يُسلم به القاصى والدانق الى درجة 
ان اليونان الحديثين الذين يقدسون ذكرى مؤسسهم »؛ انزلقوا الى 
حد التهوين من أمر الجريية التى نهت عن تبريرها أبسط المشاعمر 
العادية فى الطبيعة الانسانية » الا وهى جريمة قتل الوالد لابه . 
ويزعمون انه حالما اكتشف الوالد المذكوب بطلان الاتهام السذى ضيلل 
سذاجته على هذا الشكل الرهيب نشر على العالم ندمه وتأنيب ضميره» 
وأنه لبس الحداد ادة أريعين يوما » انقطع فيها عن الحهام وعن سائر 
ملاذ الحياة العادية . وأنه اراد ان يشسهد الأجيال المتبلة على ذلك » 
فاقام لكرسبوس تمثالا من الذهب نقش عليه العبارة التذكارية : « الى 
ولدى الذى أعديته بغير حق » . وكان يجدر أن تعزز هذه القصسة 
الأخلاقية الشائقة مراجع أقل شذوذا »© فإذا رجعنا. الى مؤرخين اقدم 
عهد وأصدق حجة ©» لأكدوا لنا أن ندم قسطنطين تجلى فقط فى أعمال 
الدم والانتقام » وأئه كفر عن قتل الابن البرىء باعدام زوجة ربما كانت 
مذنبة © فهم ينسبون النكبات التى حلت بكرسبوس الى الاعيب زوجة 
أبيهة فاوستا التى أعاد بغضها المرير أو حبها اليائس فى قصر تسطنداين» 
تمثيل المأساة التديرةوياساة عبوليتودن :نا :ج[201م281 رنيدرا ممقمقطط 


لكل 


51 0 0 سنك 0 4 امك اب سيان ب غارف انها 
في .ذلك شإن ابئة مينوس ب .ربيبهآ ( ابن زوجهاآً ) كرسبوس "© بائه 
.هم بها » ومن ثم سهل على الامبراطور الحائق أن يصدر حكم الموت 
على الأمين الصغين الذى اعتبرته بحق أقوى التزاحمين لبنيها . ولكن 
هيلينا © آم قسيطنطسبين الطامنة فى السن حسزنت وثأرت لحفيدهسا 
كرسبوس الذى لقى حتفه قيل الأوان » فلم يمض طويل وقت © حتي 
الهم أنه اكتشفب ؛ ان حقا وان باطلا , أن هناك علاقة آثمة بين فاوسينا 
وبين أحد المييد ف الاسطبلات الا مبراطورية, . وصدر الحكم ونفذك. 
المقوبة فور توجيه ألاتهام 6 وماتث الزائية خنما ينبعل اليخار فى حمام 
زيدت هبه الحرارة » لهذا الغرض » الى درجة غير عادية . وقد يظن 
البعض ان ذكرى عشرين عاما من زواج سعيد » وأن تسرف ما أنجبا 
من ذرية 'انحصرت فيها وراثة المعرك 1 ريما خففا فر قساوة كلب 
قسطنطلين » وأقنعاه' بالسماح لزوجته مهمأ" بدك آأثمة بالتكئير عن 
ذنبها فى سجن دوحشسن ٠‏ وائه لمن ثافلة القول ان نتدير الأليق وغير 
الألرق »© الا اذا تأكدنا من حقيئة هذا الحادث الغريب الذى اكتنفته 
عضن أظروف الارئتياب والتشويش ٠‏ أن أولئك الذين هاجموا شخصية 
قسطنئطين 4 وأولئك الذين دافموا منها على حبك سسواء 62 اغفلوا 
تطعتين مشهورتين فى خطبتين ألثيتا فى عهد خلفه » تشضيد اولاهيا" 
بفضائل الأميراطورة فاوسستا ويجمالها وحظها 6 بوصفها ابئة وزوحة. 
وأختا وأما لكثير هن الأمزاء ' » وتؤكد الثائسنة بلعينارة صريحدة أن 
آم قسطئطين الأصفر (“خاوشتا ( الخى ذبح 'نمد ثلاث ستواتك من وماة 
والده » غاقنت لتذرف الدمع سخينا وتندب حظل ابنها ٠‏ ؤرظهم البراهين, 
التاخلمة التى أتى بها عدة كتاب من الوثنيين واللمسيهيين: على السواء » 
بكلل هناك ما يحيل على الاعثقاد' أو على الاقل على , النضك »2 فى أن 
فاوسنكنا كد “فلتت يزع قستاوة. زوجها الغاقجة المثابة ٠‏ ود يكفى على 
ايه حال » موث ' أن 'وانئ ان 1 واعدام ينكد كثير * من المسبوداتيي 
اللحثرنين » ؤربما الأبرياء » هين" جبعهم. نفس المصين - يكفى لتبرير 
سخط الشسعب الرومائى 42 "ولفسين أبيئاث الهجحاء الواردة ملى بوابنة 
القصر تقارن بين 'فهدى تسطنئطين ونيرون 0 كه لجيكبدان تميزا بالدهاء 
والعنلمة كما تلطخضا بالدماء ٠‏ 1 


وبدا » بعد ؤفاة.كرسبوس »© أن ورائة عرس الامبرادلورية قد 
اندحصرت فى أيثاء فاوسسثا الثلاثة الذين أوردنا أسماءهم من قبل وهم ؛ 
تسحاتحلين االو دن © تلتاق + وقد كلخ ليه على الندانم الب 
« قيحس » فى السسنة العاشرة »4 والسنة المشرين »؛ والسئة الثلاثين 
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من:» حكم أيهم 3 ورتم ان .ف التصرف كلن لمن -شاتع: امضسااختانةا متست أفاة 
اف حكام اللستتيل فى "العالم الرومائى © خريها كان له و ف شفاق 
الآبا بأبنائه: وتحتّره لهم: » أولكن ليس من السمهل أن ثتيين اليامث :الى 
حذا بقسطئطين” الى تغريض عسلامة آسرته وشعبه للشطي » تذين أزفيع 
مرتية ابئئ أخيه دلماتسيوشس 'وهائيبالنانعوس دون ضُروزة تلجتعسه الى' 
ذلك .“فرفع الأول الى مرتبية « القيصر » “منساواة له بابناء سمه ١‏ 
وابتذدغ مجايلة للثانئ » لنظا جذيدا غريبا هؤ ١‏ صضاحب المجد''الآثيل » 
هنتصخ20111158 وهو لتب يتيز “حامله برداء أرجوائى موشى بالذهب + 
كما تفرد هائيباليائوس ؛ من بين العدد الكبير من الأمراء الرومدن على 
مر العصور »© بلقب «ملك» وهو لقب ربما كان يبغضه رعايا تيبريوس 
بوصنفه سبة دئسة متذعة لطافية غريب الأطوار : واستعمال هذا 
اللتب » حتى كما يبدو فى عصر قسظنطين حقيتكة غريبسة نابية © 
يكاد لا يمكن تقبلها علنى أساسس المضدرين المشتركين بو البداليات 
الأمبراطورية » والكتاب المعاصرون ٠ ٠,‏ 


. وكانت الامبراظورية باسرها تبدى .أشد- الاهتمام . ووالعئاية بتعليم 
هؤلاء الشيان الكخمسة المسلم نأغهم' خلفاء قسطنطين 6 فأسدتهم . الرياضة 
البدنية لاختسال مشتاق. الحرب ومهام الحياة الجبادة النشيطة » ويقيول 
الذين أشاروا هرها الى.تربية قسطنتيوس ومواهبه » أله بزز وتفؤق 
فى هئون القفز والعدو » وأنه كان قؤاسا بازعا » وفارسنا ماهرا'» أؤانه 
كان يحذق «استعمال مكتلف الأسلحة التى يستخدمها الخيالة والمشاة 
على حد سواء . وبذلت الكهود المتواصلة لتنشئة سنائر .ابناء قسطقطين 
وابثناء اخوته وتثقيف عقولهم ». ولكنها 'لم تكلل بنفس القدر .من النجاح ' ٠‏ 
وأجزل الامبراطور العطاء لأشهر الأسائذة الذين دغوا لتلقينهُم العقيدة 
السيحية © والتلسسنة التوئاتينة 2 والتفية الرزومنائن +١‏ واعيتل: 
هو لننسة: باحهبة الخطيرة القنان :6 الا وهى “فليم 'الشيآن الملكيين 
فئون الحكم ودراسة الائسان »© ولكن عبقرية قسطنطين نفسه كانت 
ثقزة المخن. والخبرة .تقد كملم :ق تحيلاكه الهزة فى حياقة الخاضة 2 
ووسط الأخطار فى: بلاط جالريوس »© أن يضبط 'عواطفه »© 'وأن يواجه 
عواطف نظرائه » وأن 'يعتمد فى سلامته الراهنة وعظيته المستتئلة:' »* 
على سلوكه الشخصى المقرون بالفطنة والحزم . ولكن كان هن سسوء 
حظ خلنائه أنهم ولدوا وتربوا فى كنف الحلة الامبراطورية . فكانوا 
دوما محوطين بمواكب المتملقين » ومن ثم قضوا تسبابهم يمرحون فى 
بحروحة الترف » وى تجربة اعتلاء العرشى . وما كانت ملذاتهم السامية 
لتسمح لهم بالنزول من عليائهم التى تظهر فيها مختلف أئماط الطبيعة 

لننا 


البشرية بمظهر واحد من النعومة والرقة . واياج لهم تساهل علطي 
2 ستهم المبكرة » أن يشاركوا فى ادارة الامبراطورية » فدرسؤا فن 
الحكم على حساب الشعب 'الذى أوضعءت مقدراته” بين ' أيديهم ' 0 
فغسطنطين 'الصغير بلاد الغال © أما (أخوه قسطئتيوس فقد 'اسستيدل 
هذه الرقعة التى كانت وقفا على أبيه فيما نُضى »© بلاد الشرق التق هى 
اكفن انروة 4 :واقل غناء من التاخيئة التسكرينة .ولتت الطنالنا 
والليريكوم الغربية واغريقية بمظاقر الاجلال والاكبار قنستنز ‏ الابن 
الثالث ب بوصفه ممثل فتسطنطين الأكيرٌ » وعسين دلماشسيْوس على 
الجزهة العودلية 6::وهم البها' حك تراقنا ويفسحونيا .و اليرتسان + 
واختيرت مدينة قيصرية لتكون مقرا لهانيباليانذوس »؛ الذى شسمات 
كته الجديدة “ولاناك ينطين وكادوكيا وازيينيا الصفرى. وببوائقى: 
لكل من هؤلاء الأمراء جهاز مناسب »4 حيث خصص لكل منهم عدد كاف 
من الحرس. »© ومن غخرق الجيش »؛ ومن المعاونين »© مما يتناسب ممم 
وضع كل متهم ؛ ومع مقتضيات الدفاع ٠‏ وكان الموظفون والقواد 
النين وضعم قسطنطين :خولهم ين الطران الذى يليت الامبراطون. الى 
أنهم سيساعدون 6 بل حتى يراقبون » هؤلاء الملوك اليافعين فى 
ممارستهم لما خول لهم من سلطات” ٠‏ وكلما تقدمت بهم السنون » 
وعركتهم التجربة » عظم سلطانهم وقويت شوكتهم » ولكن الامبراطور 
كان يحتفظ دائيا بلقب ( او غستطظين » »© وبيئما كان يقسدم 
« القياصرة » للجيوثس والولايات » احتفظ لمقامه الاعلى بئفس القدر 
من الامتثال والطاعة فى كل ركن من أركان الامبراطورية » وطوال 
السنوات الأربع عشرة الأخيرة من حكم قسطنطين » لم يكدر صفق 
الهدوء تمرد جمال حقين فى جزيرة قبيرص »© أو الدور الخطير الذى 
ائتكضت سياسة قسطنطين أن عد فى حروبه مع القوط 
والسارماتيين . ' ْ 


عاج عاج عاد 
استمرت الحرب سجالا » دون نتيجة << مة > بين السارماتيين 
والقوط وبين قسطنطين » طوال اعواءه الآخيرة ٠‏ 


و اه قسطنطين 


اكد تسطنطين عظية الامبراطورية الرومائية بتحطيم كبرياء القوط؛ 
وتقيل فروض الولاء التى قديتها أمة خانعة ضارعة © ورفع سفراء 
أثيوبيا وفارس وبلاد الهتد النائية اليه تهانيهم بحالة السلام والرخاء” 
التى تسود عهده . واذا حسب أن من علامات توفيقه وضربات حظه 
السعيد موت ابنه الأكبر وابن أخيه بل وريما زوجته كذلك © فانه نعم 
حتى العام الثلاثين من حكمه بنيض غامر ام ينقطع من السعادة والغبيطة 
فى حياته الخاصة والعامة ») وهى فخترة لم يتيسر قط لأحد من أسلافه » 
منذ عهد أوغسطسسى »؛ أن يشهدها . وعاش قسطنطين عشرة أشهر بعد 
الاحتفال المهيب بهذه المناسبة » ثم قضى نهبه بعد مرض تصير © وهو 
في سن النضوج والكمال » فى الرابعة والستين من عيره © بعد حياه 
حافلة مشهودة ‏ قفى نحبه فى قتصر أشسيريون 450512308 فى ضواحى 
نيقوميديا » الذى آوى اليه التماسسا لطيب الهواء على أمل استرداد 
تواه المنبوكة باسستخدام الحمام الساخن ٠‏ وجاوز الاسراف فى مظاهر 
الآدين والحزن :أو ملئ ‏ الأكل: الحداق: 4 كل ما خرف من فيل ىقل 
هذه المناسبات . ورغمالحاح السناتو وشعب روما القديمية » نقل 
جثمان الامبراطور الراحل » بناء على توصيته الأخيرة ؛ الى المدينة 
التى كان مقدرا لها أن تحتفظ باسم مؤسسها ويذكراه ٠.‏ ووضع جثمان 
تقسطنطين مكللا بشعارات العظمة النانية وبالحلة الأرجوانية وبالتاج 
على سرير من الذهب فى أحد أجنحة التصر ©» كان قد أثث وأضىء 
لهذا الغرض أفكم تأثيث وامناءة ( وكان التمسك يمرأاسم البلاط غاية 
فى الدقة » ففى الساعات المحددة فى كل يوم كان كبار موظفى الدولة 
والجيش. والحاشية يقتربون من شخص مليكهم فى انحناءات كبيرة ومظهر 
وكور »4 ويقدمون له الولاء والاحترام فى جد ورزانة » كما لو كان بعد 
على قيد الحياة . وتكررت هذه الصورة المسرحية لبعض الوقت لدوافع 
سياسية » ولم يغفل الملق هذه الفرصة للاشارة الى أن قسطنطين 
وحده »6 باذن من السياء © قد بقى يحكم بعد وفاته . 


ما تبين أن رعايا الملك المستبد المطلق قل أن يمتثلوا لارادته أو يلتزموا 
ملاعته طللما أنهم لم يعودوا يطمعون فى عطفه أو يرهبون سخطه . بل 
ان نفس النظار والقواد الذين انحنوا أجلالا ورهبة أمام جثمان مليكهم 
الراكل 4 اتقفارا ‏ ق.يداولات “بجرية الأقصاء ولد ايه 13 الميسؤين 
وهاتيباليائرس »© وحرمائهما من النصيب الذى خصصه لهما فى حكم 


الاأضمدلال جا هم؟ 


الامبراطورية . ان معلوماتنا عن حاشية قسطئطين ناقصة الى حد أثنا 
لا نستطيع أن نكون فكرة صحيحة عن حقيقة البواعث التى كانت 
نوعةه وعماء المؤايرة +' ألا "اذا :ذهب هنا الكلن آلن: انهى كانوا مسوعين 
بدامع من روم الحقد والانتقام من أحد الرؤساء » وهو يدعى أبلافيوس 
8.818 ؛ وكان واحدا من المقربين المغرورين » كان يحرك القناصل 
كسب أعواكه »روني امطغلال ني الاسواطون الزاحل نيه .وكات 
الحجج التى تذرعوا بها ضمانا لرضا الشعب والجيش وموافقتهما ) 
جو نلاى اعلن بيانة + فالتزيو] “كانه اللياكة والحق » .فى الاقغارة الى 
ان: ابقاء عسطنطين. اعلن مكانة واولق. بالحكم © والى القطن من تعسدد 
الملوك »-ئالى الكبات القن تهدد الذولة من جراء التنافن بين .عدة أمراء 
متنافسين لا تؤلف بين قلوبهم وشسائج الأخوة . وحيكت المؤامرة فى جو 
اق الخماضة :و السرية 2 بحي .امكن التوضل إلى اعلدن ينام دو بين 
فرق الجيشس بأنها لن ترتضى عن أبناء الامبراطور المأسوف عليه بديلا 
لحك البيراطورية الوومانية .دين ملم به إن لاف يوس العتين 
الذى حممة: يله ونين ابناة عمويته .زوابط: العتؤافة والمنلعة © .ورت 
نصيبا كبيرا من مواهب قسطنطين الأكبر ©» ولكن يبدو أنه فى هذه 
الآونة لم يتخذ أية اجراءات ليثبت بقوة السلاح حقه وحق أخيه الذى 
يجرى فى عروقه الدم الملكى » وهو حق جادت لهما به مكارم عمهما . 
وقد أذهلتهما وأحدقت يهما سورة غضب الشعب وهياجه ©» حتى بدا 
أنهما باتا » عاجزين عن الهرب أو المتاومة » فى يد اعدائهما الألداء . 
وبقتى مصيرهما معلقا حتى وصل تسطنتيوس ثائى أبناء قسطنطين » 
وريما كان أحبهم الى النفوس . 


وكان الامبراطور الراحل وهو يحتضر» قد اهاب بتقوى قسطلنتيوس. 
ان تولى جنازته كل الاهتمام والعئاية » واستطاع هذا الأمير » يفضل 
قربه من القسطنطيئية ‏ حيث كانت اثامته فى الشرق ‏ استطاع »© 
فى غير ما صعوبة » أن يحد من نشادا 'نمويه اللذين كانا يقطئان فى مقر 
حكومتيهما البعيدتين : فى ايطاليا والغال »نما أن وضيع يده على القصر 
فى القسطنتطينية حتى كان همه الأول أن يقفضى على مخاوف ذهى 
قرباه © فأقسم يمينا مغلئلة بضمان سلامتهم ٠.‏ وصرف همه بعد ذلك فى 
المثور على ادعاء كاذب يتحلل به من الالتزام الذى تسرع فى التقيد به . 
ووفضعتا افاقين !الفطليسن .و التؤوين فق حدية 'ثدابين: القميوة والعدف -. 
وخرجت شخصية من أكثر الشخصبات قداسة بتزييف حلى صريح . 
فقد تلقنى قد دلذة يوسن من أسقف نيقوميديا طومارا ( رقعة مكتوبة ) 
مخافى شنح اأوت بين سطوره » مع التوكيد بأنه وثيقة أصيلة من أبيه 
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الامبراطور يبدى فيها شكوكه فى أن اخوته قد دسوا له السم » ويحض, 
أبناءه على الثأر له » وأن يكفلوا سلامتهم هم انفسهم بتوقيع العقوبة 
على المأنبين ٠.‏ ومهما يكن من أمر الأسسباب التى ساقها هؤلاء الأمراء 
المتكودون للدفاع عن حياتهم وشرفهم أمام هذا الاتهام الذى لا يمكن 
تصديقه ؛ فقد أخرستهم الصيحات الفاضية التى تعالت بين الجئنود 
الذين كشفوا على الفور عن عدائهم لهم ؛ وأعلنوا أنُفُسسهم تضساة 
وجلادين ؛ فى وقت معا . وكم من مرة انتهكت حرمة الاجراءات القانونية 
روحا وشكلا » فى المذبحة التى اختلط فيها الحابل بالنابل » التى جرفت 
فى تيارها عمى قسطنتيوس »؛ وسبعة من أبناء عمومته » كان أبرزهسم 
دلماشيوس وهانيباليانوس ؛ والنبيل أوبتاتوس هلغهام0 زوج احدى 
أخوات الامبراطور الراحل ؛ وابلافيوس الذى ملأت قوته وثروته قلبة 
ببعض الأمل فى الاستيلاء على العرشى » واذا كانت ثمة حاجة الى المالغة 
فى بشاعة هذا المنظر الدموى لأضفنا أن قسطنتيوس نفسه كان قد 
تزوج من أبنة عمه يوليوس ؛ وانه كان قد زوج أخته من ابن عيه 
هانيباليانوس . ان هذه الأحلاف أو المصاهرات التى كونتها سياسة 
قسطنطين بين مختلف فروع البيت الامبراطورى ؛ دون اعتبار للأحقاد 
العامة هذه الأحلاف لم تفلح الا فى اقناع الجنس البشرى بأن هؤلاء 
الأمراء قد تبلد شعورهم باعزاز العلاقات الزوجية » قدر ما تجميد 
احساسهم بروايط الدم » وقفست لوبهم أمام توسللات الشياب المؤثرة 
وبراعته ٠‏ ولم ينج من يد الكتلة » من بين هذه الأسرة الكبيرة العدد 
الا جالوس وجوليان » اصغر أبناء يوليوس قسطنتيوس » حين ارتوى. 
تعطشهم الى الدماء » وخفف هذا من غلوائهم بعض الشىء ٠.‏ وأحس. 
الامبراطور قسطنتيوس »؛ الذى كان فى غيبة أخويه » اكثرهم عرضة 
للوزر واللوم » احس فى بعض مناسبات تالية » بوخز يسير عابر من 
تأنيب الضمير لأعمال القسوة التى أكرهته عليها » نصائح موظفيه 
المخاتلين وعنئف جنئوده الطافى الذى تعذرت مقاومته »؛ وهو بعد. 
شاب غرير لم تحنكه التجارب ٠‏ 


وأعقب مذبحة أسرة فلافيوس تقسيم جديد للولايات » تم التصديق 
عليه فى لقاء خاص بين الاخوة الثلائة ٠‏ فكان من نصيب قسطنطين - 
وهو أكبر القياصرة الثلائة سنا العاصمة الجديدة التى تحمل اسمه 
واسم أبيه » مع شىء من تمييزه فى المرتبة عن أخويه ٠‏ أما تراقيا ويلاد 
الشرق فكانت من نصيب قسطنتيوس » على حين اعترف بثالثهم 
تنستئز ملكا شرعيا على ايطاليا واغريقية والليريكوم الغربية ٠.‏ وسلمت 
فرق الجيش بحقهم الوراثى ؛ وتنازل ثلاثتهم فقبلوا من السسناتو 


اتا 


الرؤمانى ©» بعد شبىء من التراخى © لقب « أوغسطنس ٠.٠06‏ وعندما 
تسملم هؤ لاء الأمراء زمام الحكم لأول مرة 4 كان أولهم”: ق الحادية 
والعشرين من عمره »© والثانى فى العشرين » والثالث فى السابعة عشرة 


نهوض فارس تحت حكم سابور الثاني 


على حين انضوات الأمم الحربية فى أوريا تحث لواء اخويه » ترك 
: تسطنتيوس وحده » بوصنه قائدا للفرق المخنثة الأسيوية »© ليئوء يعبام 
عرشى الشرق شابور بن هرمز جد نارسيس الذى أعترف فى خقوع 
بسلطان الرومان اثر انتصار جالريوس ٠.‏ وكان شابور لا يزال فى نضارة 
القشباب رغم أنه كان فى السسننة الثلاثين من حكيه © فد سبق تاريخ 
ارتقائه العرش تاريخ مولده »© بناء على ما قضى به قدر غريب ٠‏ هقد 
.بقيت زوج هرمز حايلا عند وفاة زوجها . ولكن عدم التثبت من جنئس 
الحنين وهو فى احفاء آنه" © بل.من. :واقعة الحيل ى جبلتيبا > 'أثار 
أطماع أمراء .آل سانسان . ثم تبددت آخر الأمر المخاوف من تسوب 
حرب .أهلية حين تاكد للمجوس عن يتين بأن.أرملة هرمز. حامل: »؛ وأنها 
استضع فى سلام واطمئثنان مولودا ذكرا . وامتثالا لصوت الخرافة ؛ ٠‏ 
أعد الفرس دون أيطاء ترتيبات الاحتفال بتتويجه ٠.‏ ورفئدتك الملكة: 
.تحفها العظمة والجلالة على سرير ملكى عرض فى وسط القصر » ووضبع 
العا ق. البعفة التي طلسن انهسا تخسفى فيها الوريك القادم لغركن 
اجزرسيسى . وانيطح الولاة والحكام أمامها يمجدون عظمة مليكهم الخفى 
الذى: لا يتائر ولا .يعى + .ؤاذا كان لكا ان تصدق هذه القضة العصبة 
التى يبدو ©» على أية حال »؛ أنه قد أساغتها عقول الشعب وحلول مدة 
وبعيقريته أيضا . وفى أحضان التربيةالناعية تحت وصاية الحريم 
الفارسى اكتسف الأمير الملكى اهمية استخدام قوة عقله وجسيمه . 
.واستحق بمواهبه الشخصية عرشا أجلس عليه »6 ولما يع بعد واجبات 
السلطة المطلقة ومغرياتها ٠.‏ وتعرض فى حداثئة سنه لنكيات الانقسامات 
الذاخلية التى "لا يمكن :كجنبها » كبا باقت عاضيفه يلك يش او عسرين 
يذعى” ‏ 108818 :واعبل فيها السلب والنوية + وابدهنت كرايسة الأسرة 
المالكة بأسر الأميرة أآخت الملك الراحل 4 هلما بلغ قشابور أشسده © وائع 
« تير » الجسور وأمته وبلده فريسة لأول ضربة من يد المحارب الصغير 


انك 


الذى استغل ظفره فى مزيج حكيم من الشدة واللين » الى حد أنه 
استخلص من مخاوف العرب واعترافهم بحسن صنيعه لقب 85صنهانامطاط 
« حامى الأمة » ( ذو الأكناف ) . 


فى سنة ٠2؟‏ هزم قسطنطين اكثانى فى معركة أكويليا على يد 
غسنتنز الذى أصبح حاكما على الفرب ٠‏ واضطر قسطنتيوس حاكم 
الشرق الى مواجهة هجمات الفرس بقيادة تسابور الثانى وكان غسزو 
الفرس لارمينيا تهدديدا انمو الحمسيحية فى الشرق » وانقلب النصر فى 
سنجار سنة 968 المى هزيمة ساحقة نتيجة الاهمال والغفلة ٠‏ وقاويت 
نصريين الحصار ثلاث مرات » وتم الصلح فى سنة +0؟ + ولى نفس 
العام تمكن ماجنتيوس من ازاحة 3نستنز عن العرش » على حين لبس 
فتراذيو 17663210 الحلة الامبراطورية من قبل قسطنتيوس ٠‏ وآخيرا 
تغلب قسطنتيوس على ماجنتيوس فى مورسا فى وادى نهر الساف فى 
سنة 501 ٠‏ وانتهى الأمر فى سنة 587 بتولى قسطنتيوس حكم 
امبراطورية موحدة غير مجزاة ٠‏ 
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الفصل التاسع عشى 
(هه وه" م) 


عهد جوليان ٠٠‏ الادارة المدنية فى الغال 


حبه لدينسة باريس 


0 هو 


اتحدت ولايات: الامبراطورية المجزاة ثانية بفضل انتصار 
نوين 4 ولكو هذا الأبين الكتهيف كان خلوا من اللوايا القدخمية 
سواء فى زمن السلم أو زمن الحرب » ولما كان يختى قواده » ولا يئق 
فى معاونيه من الموظفين والنظار »4 فان الانتصار العسكرى لم يجيد 
الا فى تدعيم سلطان الخصيان فى العالم الرومائى ٠‏ لقد دخلت هذه 
الكائنات التعسة »© التى هى من صنع الأحقاد والاستيداد فى الشرق » 
الى اليوئان وروما نتيجة لسريان عدوى البذخ الآسيوى اليهما ٠‏ وكان 
تقدمهم سريعا 4 خان هؤلاء الخصيان الذين كان ينظر اليهم فى عهسد 
اوغسطس » بين المقت والزراية بوصفهم حاشية مروعة للكة مصر » 
اعون ليم 'المغول. قينا نفيناء الى ابترات مضليات: السيد انه وفبيوخ 
السناتو » وبيوت الأباطرة أنفسهم . وقد كبحت جماحهم القسوائين 
الصارمة على عهد دوميتيان وذرفا » ثم لقوا شيئا من التدليل والملاطفة 
على يد دقلديانوس وزهوه وكبريائه . ثم هبط بهم حرص قسحالئطين 
الع وضع كليل 6 .واخينا عاتن فدهو فى المون تنه التتيلين + 
وظلفروا ©» بطريقة غير محسوسة » بالوقوف على خفايا محجالشسن 
كسطتتيوضس السرية حتى انتهى بهم الأمر ألى توجيهها ٠.‏ وببدى أن نفور 
النامن من :هذا النوم. كين :متيل الركولة واحتعارفي اله © كد حط بين 
اخلاق افراده 4 وباتوا على الأغلب عاجزين ؛ كما هو مفروض فيهم » 
عن الاحساسسى بأية عواطف كريمة »© أو الاتيان بأى عمل لاثق . ولكن 
الخصيان برعوا فى أفانين الملق والدسائس ؛ وسيطروا على عقل 
قكسطلئتيوس © نتيجة مخاوفه تارة »؛ وغفروره ثارة أخرى . ونراه حين 


ولننا 


وقع بصره فى المرآة الخداعة على المظهر الجميل ؛ ألا وهو مظهر الرخاء 
العام » نراه أجاز لهم © فى أسستهائة واستخفاف أن يقطعوا الطريق 
هلى شكاوى الولايات المنكوبة »4 وأن يجمعوا ثروات ضخية عن طريق 
الاتجار فى العدالة والوظائف ؛ وأن يمتهنوا كرامة أفاضل القوم © 
بترقية أولئك الذين يشترون على أيديهم مقاعد السلطة والقدرة على 
العسف والجور » كما أرخى لهم الحبل خصبوا لعنتهم على هذا الثفر 
القليل من ذوى النفوس الابية المستقلة الذين رفضوا فى كبرياء وشمم 
ان يحثموا فى ظل العبيد . وكان المع هؤلاء العبيد وأبرزهم حاجب 
القصر يوسوبوس الذى سيطر ينفوذه المطلق على الامبراطور والقصر» 
حتى قال مؤرخ نزيه متهكما : « أن قسطئتيوس كان له بعض الحظوة 
لدى: تابعه العزيز المتغطرس »© . ونتيجة لآرائه الماكرة الخبيثة » حيل 
الامبراطور على توثيع الحكم بالاعدام على جالوس المنكود »2 وأن 
يضيف بذلك جريمة جديدة الى ذلك الثبت الطويل من الاعدام تمير 


وعندما أنقذ جالوسن وجوليان »© ابئا عمومة قسطنطين من بطش 
الجئود » كان عمر الأول اثنتى عشرة سئة » والثانى ست سئوات © 
صعوبة تذكر »© بالابقاء على حيئاته المزعرعة المفتقرة الى الرعاية » من 
قسطئتيوس الذى تصنع الشفقة والرحمة ؛ والذئ كان يدرى أن اعدام 
هذين اليتيمين البائسين قد يعده الجنس البشرى بأسره عملا من أشد 
أعمال القسوة المتعمدة . وخصصت عدة مدن فى أيونيا وبيثيئيا لابعادهيا 
وتعليمهما » ولكن ما أن كبرا أو تقدمت بهما السنون حتى ثارت حفيظة 
لقياها طوال ست سنوات فى السجن » شيئًا مما يتوتعان من وصى 
حريص »؛ وشيثًا مما يتوجسان من طاغية مرئاب » وكان سجنهما عبارة 
عن قصر قديم كان مشل ملوك كابادوكيا ؛ ذا موقع جميل وبناء هخم 
ومساحة واسعة 5 وهناك تابعا دراستهما م6 ومارسا رياضتهما الحدك 
اشراف أمهر المعليين ٠‏ وكان العدد الكبير: من الخدم والاتباع الذين 
عينو! لخدمتهما. » أو قل لحراستهما والرقابة عليهما » وهما ابا عمومة 
تسطنطين »؛ يتناسب مع كرم محتدهما . ولكن ما كان لهما أن يخفيا عن 
نفسسيهما » أنهما حرما من الثروة والحرية والطمائيئة » وأنههما حرما 
من الاجتماع بمن يمكن أن يكونوا موضع ثقتهما أو تقديرهما » وقخى 
عليهما بأن يمضيا ساعاتهها الحزينة برفقة عبيد اخلصوا لأوامر طاغية 


55 


امعن فى ايذائهما الى حد لم يعد معه ثمة أمل فى المسالمة . ومهما يكن من 
شىء فقد أاضطر الامبراطور » بضغط من ضرورات الحكم ©» أو قل 
بتأثير الخصيان » الى منح جالوس ‏ وكان فى الخامس والعشرين من 
عيره ل لقب « قيصر »© »© والى أن يعزز هذه العلاقكة السياسية بزواجه 
من الأميرة قسطنطينا ٠.‏ وبعد لثاء رسمى تبادل فيه الاميران العهود 
والمواثيق على ألا يلحق أحدهيا بالآخر أى أذى »© عاد كل مثهما دون 
ابطاء الى مقره . فتابع قسطنتيوس سيره الى الغفرب © واتخذ جالوس 
مترا له فى أنطاكية ©» ومنها ل بمقتضى السلطة المخولة له » تولى حكم 
الاقسام الخمسة الكبيرة التى تتكون 'منها الدولة الشرفية . وفى هذا 
التحول السعيد » لم يتخل ألقيصر الجديد عن التفكير فى اخيه جوليان ) 
الذى حظى بأمجاد مرتبته » كما حظى بمظاهر الحرية » وظفر باسترداد 
ميراثه الكبير . 


علو عار عاو 


أواثبت جالوس انه غير صالح للحكم » فقتل ٠‏ أما جوليان الذى لم 
يتجه اليه التفكير أصلا ايكون امدراطورا , فقد حنكته التجسارب وازدادت 
قؤته يوما بعد يوم » وأعلن ١‏ قدصر ) فى سنة م36 » وتولى الدفاع عن 
الغال ضد هجمات الأ مان والفرنجة » فى الوقت الذى كان فيه 
قسطنتيوس مشغولا فى جبهة الدانوب » وانصرف فى الحال الى يناء 
مدن المفال من حديد واستهعادة الحياة فيها » «وهذا عمل آكثر النثامسا 
مع طباعه الانسانية واافلسفية » ٠‏ 


ادارة جوليآن المدئية فى الفال 


كان الاهتمام بتوفير السلام والسعادة لرعاياه هو القاعدة الذهبية 
التى وجهت آدارة جوليان . وكان يخصص أوثات الفراغ في ربومه 
الشتوية لأعمال الادارة المدنية » فتظاهر بأنه يجد لذة فى شخصسية. 
الحاكم والقاضى أكثر مما يجد فى شخصية القائد . واحال قبل أن يذهب. 
الى القتال على حكام الولايات.معظم القضايا العامة والخاصة التى كانت. 
قد ربعت الى محكيته ؛ حتى اذا عاد راجع كل اجراءاتهم فيها مراجعة 
دقيقة 2» وخفف من صرامة القوانين » وأصدر حكما ثائيا على القضاة 
أنفسهم ٠‏ لقد تسامى جوليان فوق أقصى تجربة لأطهر العقول » وتلك 
غيرة متطرفة متهورة على العدالة . ومن ثم خفف » فى هدوء ووقار + 
7 
تلنكن 


من حدة المدعى الذى كان يقاضى رئيس ولاية ناربون » بتهمة ابتزاز: 
الأموال : قال دلفيديوسن العنيف متعجبا : « اذا كان الانكار يكفى 
للقيرنة + ددا الذى سيكون مذنبا ؟ » فأجاب جوليان : « اذا كان 
مجرد توكيد التهمة كافيا للادانة فمنذا الذى سيكون بريئا ؟ © . 
وكانت مصلحة الملك فى زمن السلم والحرب هى بعينها مصلحة سعبه 
هامة . ولكن ريما كان من الجائز أن يشعر قسطنتيوس بأبلغ الأذى اذا 
كانت فضائل جوليان قد حرمته من أى قدر من الحرية التى كسان 
ينتزعها من أى يلد مرهق منهوك . وربما عمد الأمير الذى زود بكل 
شعارات الملكية الى تقويم السناهة الجشعة فى عماله الذين هم أقل مثه. 
مرتبة » وفضح أساليبهم الفاسدة » وادخال نظام موحد أكثر يسراة 
لجباية الأموال . ولكن ادارة الأموال كانت موكولة بطريقة أدعى, 
للطمآنينة الى فلورنشيوسن » الوالى البريتورى على بلاد الغال © وكان 
طافية مخنثا لا يستشعر الرحية ولا يحسى بتأنيب الضمير »© وكان 
الناظر المتغطرس يشكو المعارضة الهادئة المهذبة »4 على حين أن 
جوليان نفسه كان على الأرجح يميل الى لومه على سوء تصرفه . وكان 
التيصر قد رفض فى مقت وازدراء قرارا' قدمه اليه الوالى لتوتيمه 6 
برض غريبة استثنائية أو أضافة جديدة » واغضبت تلك الصورة 
الشامقة لبؤمن "اقب :«والتى اعيْطر العيسن الى أن عيرن بها انحتاب 
رفضه توقيع التراى » أغضبت حاشسية قسطنطين . وقد نجد لذة فى 
قراءة مشاعر جوليان التى عبر عنها فى حرارة وحرية فى رسالة بعث: 
بها الى أحد أصدقائه المتربين » فهو يقول فيها » بعد ان أوضح 
تصرفه : « وهل كان يجوز لتلميذ أفلاطون وأرسطو أن يفعل غير هذا ؟ 
وهل كان يمكن أن أتخلى عن هؤلاء الرعايا التعساء الذين وليت 
أمرهم ؟ ألم أدع لحمايتهم من هذا الايذاء المتكرر الذى يلاحقهم به هؤلاء 
اللصوص جامدو الاحساس ؟؛ ان التربيون الذى يتخلى عن واجبه 
يعاتب بالموت 4 ويدفن دون احتفال أو مراسم فبأية صورة من صور 
العدالة استسيغ النطق بالحكم عليه » اذا اهملت أنا نفسى سساعة 
الخطر واجبا أكثر قداسة 4 لقد وضعئى الله فى هذا المكان السابى » 
ترعانى وتحرسنى عنئايته . واذا قدر على أن أعائى وأقاسى ؛ فلسوف 
أستهد الراحة والعزاء من شهادة ضمير نقى مستقيم © كم تمئيت لو كان 
لدى مستشار من طراز سللوست 8811086 2 57 واذا رأوا من الخير 
أن يرسلوا الى خلفا » فلسوف أتقيل هذا راضيا . وائى لأوثر أن أنتهز 
الفرصة القصيرة لفعل 'الخير © على أن انعم طويلا ودائيا بارتكاب 
الرذيلة والسوء دون حساب أو عقاب » . والحق أن الأركز امزمزع 
التانع: الذئ وضع فيه حوليان :هر مناتبة: واحفن نقائصة .. ان:.البظل 


اناا 


: الصفيز الذى دعم عرش قسطنتيوس فى الغال لم يمكن من اصلاح 
بمساوىء الحكومة © ولكنه أوتى من الجرأة والشجاعة ما تمكن معه 
من تخفيف ضائقة الشعب »© أو الاثسفاق عليه . وما لم يؤت القدرة 
على احياء الروح الحربية فى الرومان ©» أو على بعث فنون الصناعة 
والعيل. 4 واساليت التمنيب والدفافة يق اغندائيم الميين . ما كان ف 
..مكنته أن بعلل نفسه بأى أمل معقول فى تحقيق 00 الهدوء العام » لا بمسالمة 
..المائيا ولا بغزوها غلئ: أن انتصارات حوليات أوقئفت لفترة قصيرة 
غارات المتبريرين ©» وأجلت سقوط الامبراطورية الغربية . 


دوليان ومديئنة باريس 


قاد خوليان © بقاحيزةالتاخن يدن العال ال تانق عيد ها يله 
أن ظلت ردحا طويلا من الزمن عرضة لمساوىء الاضطرابات الاهلية » 
وحروب المتبربرين » والطغيان الداخلى » وانتعشت روح الاقبال على 
العمل أملا فى المتعة والتنعم » وازدهرت الزراعة والصنامة والتجارة 
ثانية تحت حماية القوائين . وزخرت الهيئات المدئنية مرة أخرى بالأعضاء 
النافعين الموقرين ٠‏ ولم يعد الشباب يخقى الزواج »؛ كما لم يمد 
المتزوجون يخافون العيلة وكثرة الأولاد . وأقيمت الأعياد الفامة 
والخاصة بمثل بهائها المعهود » وتجلى الرخاء الوطنى ورغد العيش فى 
كثرة الاتصالات الآمنة بين الولايات . ولابد أن قلبا مثل قلب 0 
00 بالسعادة التى غمرت الجميع »© والتى كان هو مبدمهيا 
منشئها . الا أنه كان ينظر بارتياح وغبطة بنوع خاص الى مدينة 
0 مثره الشتوى ©» وموضيع حبه وثتعلقه بصفة خاصة . وكانكم 
هذم العاصمة الفخمة مقصورة اول الأمر على تلك الجزيرة الصغيرة فى 
وفطلا نون السين + .ولكتها سيكت ا ل ا ةر 
جائبى الئهر الذى استمد منه سكائها زادا عظيما من الماء النقى 
الصجى . وكانت .مياه النهر تلاطم قاعدة الأسوار » وكان الوصول الى 
المديئة يم عن طريق جسرين خشبيين . وكانت الفايات تغطى الجائب 
الشمالى مت السين . أما فى الجئوب فان الأرض » التى تحمل الآن 
أشي ١‏ الجامعة » » أمتلأت بالدور والمنازل » بطريقة غير ملحوذلة » 
كما ازدائنت بقصر وملمب مدرج »؛ وحمامات »© وثئاطر تحمل أأباه : 
وساحة اله الحرب مارس لتدريب الحئد الرومان ٠‏ ولطف كرب المحيط 
3 ن تطرقة المناخ ٠‏ وزرعت الكروم وأشجار التين » مع بعض التحوطات 
ى أملتها التجربة . ولكن السين »© فى أعوام مشهودة كان يتجيد 
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فى الشتاء الى درجة كبيرة » حتى جاز لأحد الآسيويين أن يتارن كتك 
الجليد السابحة فوق المجرى بكتل الرخام الأبيض التى كانت تقطع من 
محاجر فريجيا ( فى آسيا الصغرى ) . وقد أعاد الفجور والفساد فى 
أنطاكية » الى ذهن جوليان ذكرى الخلق الصارم البسيط فى لوتيشيا 
الأثيرة لديه ١‏ 1.6619 ؛ باريسى الحالية ) حيث كانت متعة المسرح 
غير معروفة أو محتقرة فتابل فى غيظ وحنق »© بين السوريين المترفين 
وبين البساطة المقترنة بالأمائة والبسالة فى أهل الغال » وأغلب الظن 
أنه غفر للكلتيين الوصمة الوحيدة فى خلقهم »© ألا وهى الافراط والبمد 
عن الاعتدال . ولو أن جوليان عاد اليوم لزيارة عاصمة فرئسا لاستطاع 
التحدث الى رجال من العلماء والعباقرة قادرين على استيعاب ما يتوله 
ربيب الفلسفة اليونانية » وريما غفر الهفوات المتسسمة بالبهجة والظطرف» 
فى أمة لم يوهن الانغماس فى الترف من روحها العسكرية » ولكان لزاما 
عليه أن يمتدح سمو الفن الرفيع الذى يلطف مجرى الحياة الاجتماعية 
ويهذبه » ويضفى عليه بهاء وجمالا . 


اننا 


!َال رٍظِمَرَ 
الرعراف بالسرع ويام 


الفصل العشرون. 
03س لات م) 


تخحول قسطنطين الى ال مسيحية 
هرسوم التسامح الذى أصدره رؤباه وتعمده ٠‏ اقرار السيحية 
بمقتضى القانون التفزيق بين السلطتين الروحية وانزمنية 


يعتبر الإقرار العام للمسيحية » ثورة من أخطر الثورات الداخلية. 
الثى تثير أشد الفضول حيوية وتلئن أقيم الدروس . وان انتصارات 
تسطنتطين أو سياسته الداخلية لم تعودا تؤثران فى حالة أوربا » ولكن, 
ما يزال جزء كبير من- الكرة الارضية محتفظا بالأثر العبيق الذنى احدثه. 
كول "تلك التعاهل الكدين الى المميكية 6 وما تال أتقار اليل الخاضير 
وعواطفه ومصالحه ترتبط ارتباطا لا تننصم عراه بالنظم الغقسية , 
على عهده . 

وقد تنثسأ عند التعرض لبحث موضوع يعالج فى نزاهة وتجرد :: 
ولكق لا يكن ثناوله :بين أكتراك حا قد تنقا على النور مبدوبة ذاك 
طبيعة غير متوقعة » تلك هى التاريخ الحقيقى الدقيق لتحول قسطنطين») 
ويبدو الخطيب المفوه لكتانتيوس وسط حاشسيئه متعجلا فى أن يعلن 
للملا التدوة الحسنة للك الغال الذى اعترف منذ اللحظة الأولى من 
حكيه بالاله الواحد الحق وعيده , أما العلامة يوسوبوس فائه تسب 
ايمان قسطنطين الى الاشارة الخارقة التى ظهرت فى السماء بيئيا كان 
قسطنطين يفكر فى الحملة الايطالية ويعد لها العدة . ولكن المؤرم 
زوسيموسن 20812118 يؤكد فى خبث أن الامبراطور كان قد غمس يديه 
فى دم أكبر أبنائه قبل أن يعلن نبذه لمعبودات روما وآلهة أجداده . 
والحق أن هيرة هؤلاء الثقات المتناقضين نشات من سارك قسطنطين 
نفسه . وتمشسيا مع دقة التعبيير الكنسى » فان أول الأباطصرة 
« المسدحيين » لم يكن يسائحق هذا أللقفب ألا حين كان يلنخل أتفاسس»ه 
الأخيرة » حيث انه فى مرضه الأخير تلأقى مبادىء التعاليم المسيحيه: 
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لموضع الأسقف يديه على رأسه ليباركه » ثم دخل »© بعد اجراء 
'الطكوس الأولية للتعييد » فى عداد المؤمئين . ويجدر أن يؤخذ اتنصير 
.قسطنتطين بمعنى أكثر غموضا وتقديدا . ولايد من التزام منتهى الدقة 
فى تعب التدرج اليطىء » بل غير المحسوس فى الغالب © الذى انتهى 
بإعلان هذا الماهل نفسه حاميا للكنئيسة » وفى آخر الآمر مهتديا اليها . 
الكد كان من الأعياء الشساقة عليه أن يمحوق ا تلقن من عادات وآراء 4 
بوآن. يعترف بالقوة الالهية للمسيح » وأن يدرك أن صدق الوحى الذى 
نول على المسيح لا يلتثم مع عبادة الآلهة » ولقد علمته التاملات المضئية 
التى يحتيل أنها شفلت ذهنه »© أن يسير بخطى وئيدة حذرة فى تغيير. 
الديائة الوطنية ©» وهو تغيير له خطره واهميته » ثم اكتشف ‏ دون 
أن بلسعر آراءه الجديده. بالقد الذى استطاع به أن. يطيقها تطبيقا 
مأنهونا خعالا . ولقد تدفق طوال سنى حكيه » تيار المسيحية فى حركة 
عابئة »4. ولو أنها فى نفس الوقت سريعة الخطى . ولكن الظضروف 
الطارتة آنذاك » وحذر الحاكم » أن لم تكن نزواته س عوق تارة » 
واتحرف تارة أخرى »2 بالاتجاه العام لهذه الدركة » وابيح لنظساره 
ويعاوئيه أن يصوغوا نوايا سيدهم فى العبارات التى تلتئم أحسسن 
ما طتثم مع ميادىء كل منهم . ووازن هو فى دهاء بين آمال رعاياه 
وبي مشاوفهم » يأن اصدر فى العام نفسه مرسومين ينص فى الاول على 
الاهتمام الشديد بيوم « الأحد » » على حين يحض المرسوم الثانى على 
انتقارة اللعرافين والدجالين . وبينيا كان هذا الانقلاب الخطير يتأرجح 
فى: يد القدر » كان المسيحيون والوثنيون يرقبون سلوك مليكهم بثفس 
القد من. التلق » ولو اختلفت مشاعر كل فريق عن مشاعر الفريق 
الثانى ٠‏ خاندفع المسيحيون تباعث الغيرة والغرور معا يبالغون فى أية 
بادرة من علائم عطفه أو شسواهد ايمانه . أما الوثنيون فقد حاولوا ان 
اتياع آلهة روما »© الى أن تحول مجرد تخوفهم الى يأس واستياء ٠‏ 
وتئازعت ندس المشاعر والأهواء قلوب الكئاب المتحيزين فى تلك الأيام : 
فتراهم يربددون الاعتراف العلنى بالسيحية بازهى الفثرات فى حسكم 
تسطئطين أو بأبغضها . 


ومهما بدا فى أحاديثت تسطنطين أو تصرفاته من مذلاهر التقفوى 
المسيحية 4 مانه كابر 4 حثى كارب الاربعين من العمر 4 على ممارسة 
الديائنة القائمة . وان نفس السلوك الذى كان من الجائز ارجاعه الى 
ذوفاء وهو ف نيتوميديا 4 بمكن يناه فقل الى ميل مذك الفال أو الى 
دنا .ته . ويفضل سخائه حددتث وزيئت معابد الآلهة » وذققشست على 


هم 


الميداليات التى صدرت عن دار السك الامبراطورية صور جوبيتر وأبولو 
ومارس وهركيوليز » وزاد ورعه البنوى من مكانة مجمع أوابس © الذى 
رفع ؛ فى مهابة ووقار © والده قسطنتيوس الى مصاف الآلهة . 

ل وطن .كل نيه مسد حصا إلى بتري الخسيك ا 
أبولو فى الأساطير. اليونانية والرومانية » وكان يسعده ويسره أن يمثلوه 
وبريق عينيه واكليل الغار الذى يتوجه » وجماله الخالد ومنجزائه 
اللملية ع عل هذه الضفاك عاقه لكون عاتن البطل المسعس + 
وقد زخرت مذابح أبولو بمأ ار قسطئطين من قرابين ونذور ؛ واد 
بعيئيه الفانيتين العظلمة ا البارزة مدهو كاد 6( 0 ثكثغد 
سعد » فى يقظته أو فى رؤياه ©» بفأال حسن »© يبشر بعهد طويل يكلله 
النصر والظفر ». واشتهر اله « الشمس » فى كلء مكان يأنه. المرشسد 
والحامى الذى لا يقهر للاميراطون قسطئطين . وريما توقع الوثئيون 
بحق ؛ أن الاله د أبىء اليه لايد أن يتوعد بالانتقام ال “نديد 80 


وطالما 5350 سيادة محدودة فى ولايات الفال » كان 
بكم رعاياهة اللسيحيين سلطان 2( أوربها قوانين أمير , اتتضثت حكمته أن 
يترك للالهة أمر تثبيت تثبيت مكانتهم وشرفهم . واذا جاز لنا أن نصدق اتوكيدات 
فسطنطين نفسسه ّ فائه كان يرقب. ف ٠‏ استياع ونتبخكظ أعمال القتساوة 
الغاشية التى اقترفتها أيدى الجنود الرومان مع المواطنين الذين لم يكن 
لهم من ذئب ألا عقيدتهم )١(‏ . لقد لمس فى الشرق وق الغرب الآثار 
المتيايئة للعنف وللتسامح ٠.‏ ولما بات العنف أبغضى وأشيد مقا لأنه. تمثل 
فى شخصية عدوه العنيد جالريوس © فقد آثر التسامح اقتداء بوالده 
المتوفى واتباما لمشورته . فأوقف ابن تسطنتيوس على الفور, قوانين 
الاضطهاد أو الغاها » ومنح حرية ممارسة الشعائر الدينية لكل الذين 
اعلنوا فغلا عن اعتناتهم المسيحية . وسرعان ما تشجعوا على الاعتماد 
على عطف وعدالة العاهل الذى أكن لض المسيح » ولاله المسيحيين 
اجلالا خفيا خالصا .ء 


)١(‏ ولكن من الميسور ايضاح أن المترجم اليونانى قد حسن الاصل اللائيئى * وريما 
تذكس الامبراطونى الشيخ اضطهاد دقلديانوس ٠‏ فاحس يمقت وازدرام أكشر مما آحس بيه 
بالفعل فى أيام صباه ووثنيته ٠‏ 


تكو خويقة أقنهن “من نتم" ايططاليا: اعلن ‏ الامبزراطون: اعلايينا 
صادفا أصيلا عن عواطفه ف « مرسسوم ميلان («(غ المشهور 5 الذى أعاد 
السلام والهدوء الى الكنيسة الكاثوليكية . وفى لقاء شخصى بين أميرى 
الغرب » حصل قسطنطين »© مفضل تفوقه فى الذكاء والقوة » على 
موافقة: فورية من زميله ليسينيوس »© وقضى اتفاقهما واشتراكهما فى 
التوقيع وسلطانهها على غضنب مكسيمين »© وبعد وفاة طافية الشرق» 
استقيل مريسوم ميلان على أنه شانون عام أساسى من قوانين العالم 
الرومائى ٠.‏ 

واتتضت حكمة الامبراطورين رد كل الحقوق الدينية الى المسيحيين 
الذيق قانو ل قد حرووا لها أظلنا وعدوانا + ون على أن كعباف الى 
الكئيسة كل أماكن العبادة والاراضى العامة المصادرة دون نقائشن 
آى ايطاء اق نفقة ٠‏ واقترن هذا الانذان الصارم بوعد كريم يقضى بان 
يدفع للمشترين الذين كانوا قد دفعوا ثمنا مناسسيا كافيا » تعويض من 
الخرانة الامبراطورية . وصيغت هذه التواعد الناجعة التى تصون 
يستكل: اليدوء نين القيتين: ى أظان متادىم السائع اديع العسيم 
والمساواة فيه . ولايد أن الطائفة الجديدة قد فسرت هذه الساواة بأنها 
امكياز نأفع مشرف . ويعلن الاميراطوران الى العالم أنهما منحا المسيحيين 
الآخرين وغيرهم سلطة حرة مطلفة فى اعتناق أية عقيدة يرى الفرد من 
الأوئق له أن يؤثرها » أو أنه وهيها عثله ونفسه »2 أو انها اصلسح 
ما ييكنه ان يمارس . وحرصا على توضيح كل لفظ مبهم © واستبعاد 
أى انتكناء'» وءلى مطالبة حكام الولايات بالالقزام الدقيق يلمعنى 
الحقيقى البسيط لمرسوم شرع" لاثرار دعوئ الحرية الدينية وتأمينه-. 
بلا حذود . وتفضلا بتحديد سيبين هايين' اقنعاهيا ياباحة هذا التسامح 
العام “شنايل : أولهما المقاصد الانسانية التى تستهدف أمن شعبهما 
وسعادته »© والثائى أملهما الموسوم بالتقى والورع فى أثهما بهذا العمل 
قد يهد.ء.ان اله السماء ويرضيانة ٠.‏ ويعترفان شاكرين بالتدوا هد العديدة 
النريدة للعطف الالهى . ويثقان بان العناية الالهية ذاتها' سوف تظل 
تصون رخاء الأمير ورخاء شعيه . ويمكن أن يستخلص من هذه 
'تعبيرات الغامضة غير المحددة المتسية بالتقوى والورع ثلائة 
اندراضات ذا :طبيمة مختلفة: © ولكنها ليست متثائرة .+ فلريما تارجح 
عقل قتسطنطين بين الديانتين الوثنية والمسيحية » أو ريما اعترف »؛ 
تمشسا مع الآراء الفضقاضة الطيعة فى مذهب الشرك » بان ( اله 


المسيحيين وأخدا من ابين 'الآرباب ‏ الكثيرين الذين يك كلون خنكومة 
السماء . أو ربيا اعتئق الفكرة' الفلسفية السارة © التى تقول بأئه 
رغم تعدد الاسماء والشعائر. والاراء » فان كل 0 الجنس. اليشرى. 
وأممه متفقون فى عيادة .الاب المشترك .للكون وجالقه . 


وكثيرا'ها' تتأئر آراء الأمزاء: بنظراتهم “الئ المنافغ الدنيويية أكثر. 58 
تأثرها باعتبارات من الحقيقة المجزدة النظرية' . :وقد يكون من "الطنيعى. 
ارجاع عطفن قسظنطين المتزايد المتحيز الى تقديره لأخلاق: اللسيحيية 
الى اقتناعه بآن انتشار الانجيل يستتبع بالضرورة التمسك” بالفضتائل 
الخاضنة ». ومهنا يكن هن ' اين اتخماسه كفن أمواكه ان افتمباع المهال 
لعواطفه ») فان من مصلحكته » دون ريب »© أن يحترم رعاياه الالتزامات: 
الطبيعية والمدنية فى المجتمع . ولكن أثر اعمال أحكم القوائين ناقص. 
معيب مزعزع » لانها 2 أى القوانين » قل أن توحى بالفضيلة ٠‏ 
ولا تستطيع دوما أن: تحد من الرذيلة 5 وليس للها من القوة 'الكافية 
ما يردع عن ارتكاب كل ما تعاتب عليه © كما أنها لا تستطيع فى كل 
الأحوال أن تعاقب كل ما تحريه . وقد -أهاب المشرعون القدامى بقوى. 
التعليم والراى لمغاونتهم . ولكن كل مبدأ كان له يوما أثره فى المحافظة. 
على نضارة وئقاوة روما ؤاسبرطة » انطفات جذوته منذ زمن: طويل فى 
كنف امبراطورية استبدادينة متداعية .- وظل للفلسفة سلطانها “الرتيق. 
على العثل الانسائى ©' ولكن قضية الفضيلة لم يكن لها من خرانام 
الوثنية.الا سند هزيل واه . وريما حق للحاكم ' الفطن » قى هذه الظروف 
المثبطة » أن 'يغتبط ويبتهج اذ يرقب . تقدم ديانة نشرت: بين الناسن, 
أسلوبا نقيا خيرا عاما من الأخلاق » أسلوبا صالحا لكل واجب وكل. 
ظرف من واجبات الحياة وظروفها ؛ أسلوبا تؤواسنوا'به على أنه.ييثل. 
ارادة « الاله الأعظم » ومنطتة » ؤفرضوه بشمان الثواب أو العقاب 
الأيديين ٠‏ ولم تستطع 'تحرابة التارييخ اليوناني والرومانى أن بين للعالم 
كيف يمكن اصلاخ الخلق الوطنى أو تهذيبه بتعاليم الوحى الالهى ». 
وربها أصغى قسطتطين » فى شىء من الثقة » الى توكيدات لكثانتيوس. 
المتملقة » ولكنها المعقولة حقاء فان هذا المدافع المفوه الفنصيح »© فيما 
يبدو 4 توقع » أو على الأرجح جر على أن يعد »؛ بأن اقرار المسيحية:. 
سوق تعد نراءة ‏ العميور ١‏ البداكية وعتابديا > وان .غناك ة“ الآلة الهق 
سوف تخمد الحروب والفتن بين من يعتبرون أنفسهم على ادر سسواء 
أبناه اب واحد مشترك بينهم » وأن أية رفبة جامحة واية ماطفة 
أنائية ثائرة سوف تحد 0 غلوائها المعرفة بالانجيل » وأن 
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.الحكام سوف يغمدون سيف العدالة وسط شعب تحركه كله مشاعر 
الصدق والتقوى والائصاف والاعتدال والانسجام والمحبة الشاملة . 
ولايد ان الطاعة السلبية العمياء التى تخضع لنير السلطة » يل 
.حتى للظلم والجور » قد يدت لعينى الحاكم المستبد المطلق أيرز الفضائل 
الانجيلية وأتفعها . أن اللسيحيين الأولين لم يستمدوا نظم الحكومية 
المدئية من. رضا الشعب وموافتته 2 يل استمدوها من قوانين السماء . 
.وعلى الرغم من أن الامبراطور الحاكم كان قد اغتصب التايج عن طريق 
الخيائة والقتل » فانه انتحل على الفور. الشخصية اللقدسة »؛ اى 
مخيمية ناته انه فى" الأركن: + وكان: آمام الله وحده متحاهيا على سوم 
استغلال سلطته ؛ وكان رعاياه مرتبطين أرتبياطا لا تنفصم عراه 6 
بعهد الاخلاص لطاغية انتهك حرمة كل ثوانين الطبيعة والمجتمع . 
وخرج المسيحيون المتواضمون الى الدنيا وكانهم حملان بين ذئاب »© 
وما كان هن غير الجائز لهم ان يستخدموا القوة حتى فى سبيل الدفاع 
عن عقيدتهم »© فانه يظل من أكبر الوزر أن تغريهم الامتيازات العقيية 
أو المتاع الدنىء فى الحياة العايرة » بسفك دماء أقرائهم . وايمانا منهم 
بنظرية أحد الحواريين الذى بشر فى عهد نيرون بواجب الامتثال غير 
المشروط » ظلت ضمائر المسيحيين فى القرون الثلاثة الأولى نقية من 
اوزار المؤامرات السسرية او التمرد العلنى . وفى 'الوقت الذى عانوا 
فيه من بطش الاضطهاد © لم يستفزهم شىء قط الى امتشاق الحسام 
فى وجه حاكيهم الطافية » ولم ينفروا ساخطين قط الى أى ركن قصى 
.منعزل فى الكرة الارضية . ان البروتستانت فى فرنسا وانجسالترا 
.والمانيا » اولئك الذين اكدوا فى جراة وبسالة حريتهم المدنية والدينية » 
قد أسمىم اليهم بالمقارنة المثيرة الحاقدة بين 'سلوك المسيحيين الأولين 
.وسلوك المسيحيين دعاة الاصلاح الدينى . وربيا كان جديرا بنا عوضا 
عن اللوم والتانيب » ان تمتدح ذلك المعنى السامى وتاك الروح العالية 
فى اسلافنا البروتستانت دعاة الاصلام » الذين اقتنموا بأن الدين لا يمكن 
آن يلغى الحفوق الأساسية الثى أقرتها الطبيعة البشرية . وريما جاز 
أن ننسب صسبن الكنيسة الأولى الى ضعفها والى روح الفضيلة فيها 
على حد سوام ٠.‏ مان طائفة من العامة غين المحاربين » بل قادة ©» 
.وبلا سلاح وبلا تحصينات »© كان لزاما أن تواجه دمارا محققا محتوما » 
اذا ف انحسة فق مفاوية باشينة مقيية السيد الحيوقن: الروهانية:.. 
ولكن المسيحيين ©» حين آثاروا غضب دفقلديائوس أو التمسوا عطف 
فيججلكليق 4 املعو أن معز مها ,سدق ؤنعة 8 اند التريذا مدا 
الدلاعة السللمبية » وان سلوكهم فى مدى ثلاثة ثرون كان دائما منسجما 


أن يحتملوا ويمتثلوا . 


ان الأمراء والطغاة.ليعتيرون © وفقا للنظام العام « للعناية الالهية»؛ 
بيكانة وزراء للشداء. »-هيئوا اليحكيو| ويتزاوا القضاص بامم الأرضن ., 
ولكن التاريخ المقدسن يزودنا بأمثلة رائعة لتدخل الله بطريق اقرب لأن. 
يكون مباشرا فى حكومة شعبه المختار » فقد أودع الصولجان والسيف. 
بين يدى مومى.ويشوع ١‏ وجدعون وداود - من المكابيين 1536085668 
وكانت فضائل هؤلاء الأبطال حافزآ للمطف الالهى أو نتيجة له ) وتدر 
لنجاحهم ىُْ الحرب أن يحقق خلاص الكئيسة أو انتصارها 3 واذا كان. 
قضاة أسرائيل حكاما طاركين مؤقتين © فان ملوك يهوذ! اتتيسو 
تفقدهم أياه رذائلهم » أو تبطله نزوات رعاياهم ٠‏ وربيسا اختارتث. 
« العناية الالهية » تفنسها » التى لم تعد قصرا على الشعب الييهودى -. 
اختارت قسطتطين وأسرته ليكونوا احماة العالم المستسيحى ٠‏ وراح, 
لكتانتيبوس النئاسك المتعبد يعلن فى نبرات رسولية 6 المجد الذى سوف 
يتألق فى سماء حكيه المديد الذى سيعم الغالم . وكسان جالريوس 
ومكسيمين- ومكسئتيوس وليسينيوس مئافسين شاركوا « حبيب. 
السماء » ولانات الامبراطورية ٠‏ وسرعان ا أرضت مأساأةٌ موت كل من. 
جاليريوس ومكسيمين سخط المسيحيين 34 وحفئقكت تمنياتهم الدموية 8 
وأزاح تغلب قسطنطين على مكسئتيوس وليسينيئوس ؛ عن طريقة: 

0 عنيدين ظلا يعارضان انتصار « داود الثانى 04. وريما ادعت 
قضيته © فيما يبدق © أن العئاية الالهية قد تدخلت فيها وبازكتها بصفة 
خاصة. . لقد لؤثت .شخصية : الطاغية الرومانى الخلة الامبزاطورية 
والطبيعة البشرية . وريما تمتع : المسيحيون ' بعطفه المتثلب ٠‏ » ولكلهم 
كانوا رغم ذلك 00 6 ع اكه رعاياه » لآثار نزقفه وقنسوته. 
الفاشمة ٠‏ وسرعان ما مفضح سئلوك ليسيئيوس أنه كان قد وافق 26 
وهو كاره على الفوامد 2 الائسنائية التى تضهنها مرسوم ميلان ١‏ 
فقد حرم فى ممتلكاته اجتماعات المجالس الكنسية فى 'الولايات » وع_زل 
موظفيه المسيحيين بشكل ميت © واذا كان قد تفادى وزر س أو اقل. 
خطر الاضطهاد العام » فأن مظالمه ستظل أبشيع واشنع بانتهاكه. 
الدزاما رسمدا وافق عليه طواعية واختيارا 5 وبينما كان الشدرق 
على حد التعبير الحماسى الذى ذكزه يوسوبوس ‏ يتعثر فى دياجبر 
ظلام خبيث 4 بسعثت اأضشعة الأنوار السماوية الدفء ف ولايات الغرب 


.واضاعت جوائيها .. وقد اعتير ورع قسطئطين دليلا كاملا على عدالة 
أسلحته » وأكد استغلاله للنسر رأى المسيحصيين فى أن بطللهم كان 
يتحسرف بالهام وتوجيه من « رب الحشود » » لقد انيثق عمسن رو 
ايطاليا مرسوم عام للتسامس »© وما أن قالطلل 4 بد و1 

ليسيئيوس »© بالسلطان فى دنيا الرويان » حتى بعث بكتب دورية الى 
كل الأقاليم يحض يها جميع رعاياه على أن يقتدوا » دون اأبطاء 
بمليكهم » وأن يؤمنوا بالحقيقة الالهبة ويدخلوا فى المسيحية . 


وولد الاعتقاد الراسخ بأن اعتلاء قسطنلين العرشس مرتيط ارتبادلا 
وثيقا بالتدبيرات الالهية ب ولد فى عقول المسيخيين رأيين ساعدا 
بوسسائل مختلقة ملى : تحقيق النبوءة . فاستنفد ولاؤهم الجاد الحار 
ل عن يقين أن الله سوف يؤبد 
جهود هم بعون خارق من عنده . أما أعدام م : قسحلئطلين هكد عزوا هذا 
التحالف الذى عقده بطريقة غير ملحوظة مع الكنيسة الكائوليكية » 
والذى ساعد على تحثيق اطماعه »© الى دوافع غير نزيهة تتفق مع 
مصلحته هو »© وق أوائل الفرن الرابع كانت نسيك عدد المسيحيين الى 
.مجموع سكان الامبراطورية لا تزال ضئئيلة » ولكن ربما ساعدتك روح 
الحلائفة الدينية ووحدتها سم وسط شعب منحل نظر الى تغير حكامه 
بلا مبالاة كما يفعل العبيد س نغول ريما سامدت هذه الروح القسائد 
المحدوب الذى وضحت الطائفة » بوحى دهن سمائرها »© حياتها واهوالها 
فى خديته , وكانت لكسطتحلين فى أبيه اأسوة حسنة » حيث تعلم منه أن 
تدر شسمائل المسيحيين ويكافئهم عليها . وتهيات له هوق ذلك ميسزة 
.ننوية حكومته باختيار نظار أو قادة يمكن أن يثق فى اخلاصهم ثفة 
حقة لا حدود لها ٠‏ وكان لزاما » يفضيل نفوذ هؤلاء الرجال أن بتتساعف 
عدد المهتدين الى السقيدة الجديدة فى البلاا والجيش 4 وكان المتبربرون 
الآلمان الذين ملأوا مختلف مراتب الجيقى »© يتميزون بقدر من الغفلة 
والخفة نقيلوا معه ديانة قائدهم دون مقاومة » ويمكن القول فى اتسياف 
أن عددا كبيرا من الجنود » مندما عبروا جبال الالب ؛ قد وشيسوا 
'أسلحتهم فى خدمة المسييح وخدمة تسطنطين . وخفنت لبائع اليشر 
وبواعث الدين » يوما بعد يوم من أهوال الحرب وسسفك الدماء » التي 
سادت بين المسيحيين زمنا طويلا . وفى المجالس التى انسقدت تحيث 
حماية قسطنحلين استخدم الأسائفة فى الوقت المئاس.ب سسبلطانيم لاقرار 
اليمين العسكرية ؛ وائزال عقوية الحرمان من رحية الكنيسة باولئك 
الجئود الذين القوا سلاههم حين ساد الهدوء الكنيسة . وفىالوقث 
الذى زاد فيه قسطتطين »© فى نطاق ملكه »2 من عدد اتبيساعه 


0 
أ 


ومن غيسرتهم وحماسهم » كان يستطيع أن يعتمد على تأييد 
حزب قوى فى الولايات- التى ظلت بد تحت حكم 
منافسيه © أو تلك التى اغتصبوها »؛ وسرى شعور خنى بالبقض 
والنفور بين رعايا مكسنتيوس وليسينيوس المسيحيين -. ولم يجسد 
الفيظ الذى لم يحاول الآخير أن يخفيه » الا فى زيادة انحيازهم الى 
جانب غريبه . واستطاع الأساقفة » بفضل المراسلات المنتظية التى 
ربطت بين بعضهم بعضا فى أقصى الولايات »© أن ينقلوا ؛ فى حرية 
تامة » رغباتهم وخططهم »© وان يوصلو! ب دون ما خطر - أية أثباء 
مفيدة أو آية تبرعات ورعة ‏ يمكن أن تدفم مركز قسطتطين الذى أعلن 
جهارا أنه قد امتشق الحسام من أجل خلاص الكنيسة ٠‏ 


ارؤيا قسطنطين ' 


و6 دوقن الدق تين الستؤة مد رونا غير الآببز ازور قذراك نب 
من حدة سيوفهم وقوة سلاحهم » كما أثلج صدورهم وأرضى ضمائرهم. 
تجقي ا الن !الشركة 1 وس طن وشيم كا تلن إن قدا لذ تق ين فيل 
للاسرائيليين طريقا عبر مياه الآردن »© .وحطم حول أريحا أمام صوتثت 
أبواق يشوع لابد أن يكشف للعيان عن عظيته وقوته فى انتصسار 
كسطنطين . ان ششنواهد تاريخ الكنئيسة مستعدة: التأكيد بأن تمنياتهم 
بررتها المعجزة البارزة ألنى ينسب اليها الجميع تقرييا 'تحول' أل 
امبراطور الىالسيحية .. وان السبب الحتيقى أو الخيالى لمثل هذا 
الحدة الملل القطر © ليبسدق :ويتطلية امم الأجبال التانينة: + 
وساحاول أن أكون تقييما صادقا لرؤيا قسطنطين. المشهورة بدراسة 
متميزة للراية وللحلم وللعلامة السبماوية » عن طريق الفصل بين الجوائب 
التاريخية والطبيعية والخارقة أو المعجزة فى هذه القصة الغريبة » التى 
مزحت فى دهاء فى كتلة ضخمة هشة » رغبة فى صيافة حجة خداعة 


حسئة ا مظهر ٠.‏ 


١‏ أصبحت آلة من آلات التعذيب الذى كان يتزل بالعبييد 


والغرباء وخدهم ل 0 المواطن الرومائى : 
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الصليب )١(‏ . وسرعان ما 'ألفت روح التقوى فى قسطنطين آكثر من 
الروح الانسانية فيه الغت فى نطاق ملكه تلك العقوية التى تفضل 
السيد « المسيح المخلص '» فعاناها » ولكن الامبراطو. كان قد تعلم أن 
يحتقر الأهواء التى تلقاها فى فترة تنشئته وتزبيته وكذا أهواء شضعبه » 
ليل ان يتمكن من: آنه يكيم وسبط مفينة اروما تيقالا له فيو يعيل 
الصليرب فى دده اليمنى » مع نقوش ترجع الفضل فى انتصاره فى ساحة 
الوغى » وتخليص روما »© إلى هذه العلامة المباركة ( الصليب ) » الرمز 
كسطئحلين قدسية وطهرا » هتألق على خوذاتهم » وئنككشن على دروعهم» 
ونسج على راياتهم » وتميزت الشعارات المقدسة التى ازدان بها 
الامبراطور: نفسه بأنها صنعت من مادة أغلى قيمة ؛ وبثدر أكبر مسن 
الدقة والاتفان . ولكن الراية الرئيسية التثى آشارت الى فوز الصليب 
كانت تسمى لاباروم 188831122 » وهو لفطل غامض © ولكنه مشوور » 
اشتق عيثا من كل لغات العالم تقريبا » ووصفت هذه الراية بائها عبارة 
عن عمود خشبى له رأس. حديدى مدبب يتقاطع معه قضسيب مستعرض» 
تتدلى مثه الراية المصئوعة من الحرير » وقد نسجت عليها صور العامهل 
الحاكم وابنائه 4 وارتكز على رأس العميود تاج من الذهب م6 بداخله 
الطغراء الغامضة التى تمثل كذلك شكل الصليب والحروف الاأولى من 
أقسيم السيد المسيج ٠.‏ وعهد بحراسية هذه الراية )0 لاباروم ("( الى خحُمسين 
حارسا مشهودا لهم بالبسالة وصدق الايمان » وتميز مركزهم بما أضفى 
عليهم من أمجاد 4 وما منحوا من رواتب عالية . وسرعان ما وقعت 
أحداث سعيدة أدت الى الراى القائل بأن ثبال العدو لن تنفيذ الى 
حراس الراية « لاباروم » وانهم فى مأمن من الخطر طللما كانوا قائبين 
عليها . واحس ليسينيوس ؛ فى الحرب الأهلية الكانية بقوة هذه الراية 
المقدسة وتوجس منها خيفة © ثلك الراية النى أثار متخلرها © وسيمل 
احتدام المعركة © فى جنود كسطائدلين حماسا لا يقهر 6 ونشر الر.مهب 
والفزع فى صنوف اعدائهم ٠‏ ورمع الأباطرة المسيحيون الذين حذوا 
حذو تسملنطين » راية الصليب فى كل حملاتهم الحربية . ولا انقطيع 
خلفسام ديو لوسديوس المنحلون عن الظيور على ركس جيوشهم 4 أودعيك 


. ترتوايدان‎ ١ اصاب الكتاب المسيحيون : جوستين , «يذرسيوس , للركس‎ )١( 
مكسيعوس تورين »2 قدرا معقولا عن النجاح فى استقصاء شكل الصليب أو‎ ١ جيروم‎ 
, شبيه له فى الطديمة أي الفن : فى تقاطع الزوال مع خط الاستواء ؛ لحى وجه الانسان‎ 
٠.006 , وطائر يحلق . ورجل يسبح » وفى الصارية » وفي الذثاء . فى المحراث وقى الحلم‎ 
٠ وغيرها‎ 


اد 


راية « لاباروم » قصر القسطنطينية على أنها أشن وقور رفيع الشان » 
ولكنه عقيم غير مجد . ولا تزال أمجاد هذه الراية بافية علئ رصائع 
( ميداليات ) أسرة فلافيوس . وثتيدة لنسكهم الشكون وضبعوا طغرام 
المسييح- وسط شعارات روما ©» واستخدمت في الانصاب التذكاريسة 
الدينية والحربية على السواء تلك العبيارات المهيية : « سللاية 
الجمهورية » »6 « مجدا الجيشى » » « سعادة الشعب » » ولا تزال توجد 
رصيعة ( ميدالية ) قسطئتيوس » وعليها رايسة « لاباروم ) مترونة 
بالعبارة التذكارية « بفضل هذه الراية سوف تنتصر © . 


تدوع المسيميون الأولون على أن يحصنوا عتولهم وأجسابهم 
فى كل آوقات. الخطن والضيق يعلامة الصليب » الثى استخديوها فى كل 
شعائرهم الكنسية »© وفى كل وتقائع الحياة اليومية » على أنها عاصم 
محقق من كل شر. روحى أو دنيوى ٠‏ وريما كان لسلطان الكنيسة وحده 
من الأهمية والاعتبار ما يبر اخلاص تسطنطين الذى اعترف فى خطى 
وئيدة حذرة بصدق المسيحية واتخذ رمزها شعارا له . ولكن شهادة 
كاتب معامر كان يدافع عن قضية الدين فى رسالة رسمية » تضفى على 
ورع الامبراطور طابعا أشد رهبة واكثر وقارا . فهو يؤكد » بأكبر قدر 
من الثقة واليقين » أن قسطنطين »؛ فى الليلة السابقة على آخر معركة 
مع مكستيتودى > تلقى ف المنام حنديها بحن عاقنة الل التسباوية اى طفراء 
أسدم المسيح المتدسة على دروع جئوده »© كما أنه قام بتنفيذ اوامر 
السماع © ومار بالنصر الحاسم عند جسر مدلفيا 2111 جزاعء وفاقا 
على بسالته وامتثاله . وريما حدت بعض الاعتبارات بالعقل المنشكك 
الى الارتياب فى حكم أو صدق رب البلاغفة الذى سكر ثليه » بدأ مع 
الغدرة أو بدافع المصلحة » لخدمة الطائفة الغالية »؛ فقد نششير ©» على 
ما يبدو » وفيات الظالمين فى نيقوميديا » بعد نحو ثلاث سنوات مسن 
انتصار الرومان ٠‏ ولكن مسافة الألف من الأميال 0 وغذرة الألف من الأيام 
لابد تفسبحان مجالا واسعا. لادعاءات الخطباء المؤثرين » ولسرعسة 
تصديق. الطائفة 4 وللاستحسان الضمنى الصامت من جائب الامبراطور 
الذى ربمنا اصغى فى ارتياح الى هذه القصة الخارقة الثى رفعت ذكره 
وانجحت مساعيه . واورد نفس المؤلف » مجاملة لليسيئيوس » رؤيا فى 
صيفة ذهاء تكله أحد االلااقة وريد كل يفيه فيه إن مم لود 
الطاغية مكسيمين . ان كثرة تكرار. المعجزات تستفز العقل البشرى » 
حين لا قس.تطييع ا كيه ٠‏ ولكنا أذا أنعمنا النظر فى وؤيا كسطنطين» 
على حدة »© فقد يكون من الطبيعى أن تفسرها سياسة الامبراطور أو 
حماسته ١‏ . ففى سنة فصيرة من نوم متقطع » هجع فيها قلقه من 
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اكتراب اليوم .الذى .لابد أن يتحدد فيه مصير الامبراطورية © فرضت 
صورة المشيح والرمز المعروف المشهور لديانته نفسيهما على الخيال 
اليقظ لأمير مجد اسم اله المسيحيين » وربما التمس منه العون والقوة 
مسرا . فاق ان رجل::فولة او سبياسى ازيب مستعد الى اللحصوء الى 
مناورة أو خدعة حربية من امثال تلك الاحتيالاث المزوعة التى عمد اليها 
فيليب وسرتوريوسن 5620238 ( فى القرن الأول قبل الميلاد. ) ينفس 
القدر من الدهاء © خاتث بنفسى النتيجة . لقد آمنث كل الامم التدسية 
عانة بينفيا التهلام" الخارق 'للطييية 2 واضبخ جرع كين من تحنوى القان 
مستمدا بالفعل لوضع ثقته فى تلك العلامة الناجعة » علامة الدين 
السيمن" + وقد كنب ١‏ الواقعة وحديا رويا" قب الاين الكنيسة أو 
تدحضها »© وربيا راى اليطل الصنديد الذى .كان قد عيبر الالب 
والأبئين » فى يأس فاتر » نتائج الاندحار تحت أاسوار روما . 
واعترف السئاتو والشعب الذين هللوا لخلاصهم من طاغية بغيض 
بآن انتصسار قسطئطين جاوز قدرة البقر »؛ دون .ان. يجسروا 
على التلميح الى أن هذا كان من صنع الآلهة . وان قوسن النصر الذى 
انيم بعد هذا الحادث بسنوات ثلاث » ليعلن فى عبارة مبهمة © أنه انقذ 
دولة الرومان وثأر لها » بفضل عظلية عقله »4 وبفضل الفطلرة أو البواعث 
الالبية. . ويذهب الخطيب الوكفر الذى الفهن خوضنة مبكزة فيل ذللف 
ليشيد بمئائب الامبراطور الفاتح » يذهب الى الكلن بأنه هو وحده ؛ 
اى الامبراطور » سعد بعلاقة وثيقة خفية مع « الكائن الأعذلم » الذى 
غوض أمر العناية بالمخلوقات الفانية الى الآلهة الذين هم أدنى منه 
مرتبة . ومن كم يحدد هذا الخطيب سببا مقبولا شكلا يعلل به : لاذا 
لا يجدر برعايا قسطنطين أن يقدموا على اعتناق ديانة مليكهم الجديده . 


"ا ل ومن المحتيل أن ينتهى الفيلسوف الذى يتفحص فى ارتياب 
حادىء »© الأحكام والنذر والبشائر والمعجزات والكرامات »© فى تاريخ 
الرحمن لايل حي فقاوم الكلية ها يلدون :إلى آله :اذا بخدم الثيب 
والاحتيال أحيانا ابصار النائلرين ©» فكم امثهن القصص الخيالى عقول 
القراء !! فان أى حادث أو مظهر حلارىء يبدى اتحرافه عن الملجرى 
العادى للطبيعة » قد نسب فى اندفاع وحليش. الى التدخل المبائر 
للآلهة . وأضفى خيال الجمهور المذمهول شكلا ولونا ولغة وحركة على 
النيازك الخاطفة غير المألوفة . ان تازاريوس ويوسسوبوس هما اشير 
خطليبين ©» ههدا فى مديح بليغ منمق ؛ فى أن يشيدا بمجد قسطئطين . 
ذفان نازاريوس يصف بعد تسع سنتين من انتصار الرومان » جيشا من 
وارشي "لمن ,يدو انرق قبطو دمن السياة #و يسور "الو جوسنالهم 


وروحهم © وأشكالهم الضخمة » وفيض النور الذى شسع من أسلحتهم 
السماوية » وجلدهم على تعريض انفسهم لأيصار أهل الأرض واسماعهم» 
وتصريحهم بأنهم أرسلوا وانهم طاروآا لنجدة قسطنطين 8 0 قسطنطين العظيم ٠.‏ 

مهيب الخطيب "الوقن إبانة الفالن بأمرفيا + الى كاق يخطب ف 
حضرتها أن تصدق هذه الكرامة ©» يحدوه الأمل © فيما يبدو »© فى أن 
تحظى الآن الرؤى السابقة يشىء من التصديق والاهتمام من هذا 
الحادث الجديد العام . أما خرافة يوسوبوسس المسيحية © والتى 
ريما نفعت على مدى سستة وعشرين عاما » من نفس الحلم الأصلى » 
فد صيفت فق شكل أصح وارشق » فقد ذكر أن قسطنطين فى احدى 
مسيراته رأى زأئ العين .النصب التذكارى المفىء للصليب موضوعبا 
نوق شمس الظهيرة .» وقد نقشت عليه هذه العبنارة.: « بهذا 
ملتغلب » . وأدهشش هذا القىء المأهل فى السماء كل الجيش. بأسره 
قدر ما أذهوئن الامبراطور نفسه'. الذئ لم :يكن قد استقر رأيه 
بعد على اتختيان دين . ولكن رؤيا الليلة التالية حولت دهشته الى 
ايمان . فقد ظهر المسيح لناظريه ومعه -علامة الصليب السماوية 
نفنسها . وأمر قسطنطين أن 'يصنع راية شبيهة» يهذه العلامة :© وأن 
يسير » مؤقنا بالنصر © الى ملاقاة مكسنتيوش ؤسائر اعدائه ب ويبدو 
أن أسقف فيضرية العلامة رأى أن الكسف عن هذه القصة: الخارقة آنذاك 
('فى وقته متأخر ) سوف يثير الدهشة والريبة فى نفوس أشد قرائه 
تقى وورعا . ولكن » يدلا من تحديد'الختّروف الدقيقة للزمان والمكان ٠‏ 
التى تفيد دائما فى اظهار ملامح الكذب أو جلاء 'وجه الحق » وبدلا من 
أن يجمع ويسجل أدلة كثير, من شهود العيان الأحياء الذين لابد اهم 
رأوا رأى العين هذه المعجزة الفذة ©» يكتفى يوسؤبوس بدليل غاية 
الغرابة 6 يزعمه من عندياته » فهو يدعى أن الامبراطور الراحل 
اقسطتطين © بعداعدة أغوام وى هذه الوافعة انظلق مفه فى الحديك + 
فروى له قصة هذا الجدث الفريد فى حياته ©» وأكد صهحته بأغلظ 
الأيمان . وايت على الحبر, العلامة فطنته وعرفانه للجميل ان يشك فى 
صدق سيده الظافن » ولكنه يشين فى صراحة ووضوح ؛ الى أنه لزاما 
عليه أن يرفض التسليم بحقيقة من مثل هذا النوع اذا جاعت من مصدر 
ير وفيق »© ولكن بواعث التصديق لم تعمر بعد أن دالت دولة اسرة 
فلافيوس »© ألما العلامة السماوية التى ريما سخر منها الزنادقة: فيما 
بعد ©» فقد اغلفها المسيحيون قى العصر الذى تلا تحصول قسطنطين 
ناقرة" .ولع الفقيسة الكاتولكية فى القيزق والشرت: ما :4“ كيت 
علامة تلتثم »أو يبدو أنها تلتئم مع عبادة الصليب التى يمارسها التاسى. 


افد 


واحتلت رؤيا ا مكانا مرموقا فى أساطسير ا 0 ؛ حتى 
السين الأول وتتاجدن 5 اه ٠‏ 


ديل قرَاء الي التحافس من البزوسدثانك والفلاسنفة الى "الأعماد 
بأن قسطنطين , فى روايته عن تحوله الى المبييحية : أقر بهتانا ضارخأ 
شين «فبوننوعيية معميدة: .+ .وقد لا يتركدون فى الفول انه افق الخكياق 
الدين كان مسوقا بوازع من مصلحته “وائه ( على حد .تعبير شاعر 
ملحد ) قد استخدم مذابح الكنيسة بمثابة سلم مناأسب يرقى به الى 
عرشى الاميراطورية ٠‏ ومهما يكن من أمر » فان معرفتنا بالطبيعة البشرية 
وبقسطنطين وبالمسيحيين لا تسيغ الجزم بمثل هذه النتيجة القاسية 
الطلقة ..غاللموكلق عضن وده الكسية الدينية ان اعسن: المياسة 
كهاف يتتفغرون شيا .ين الكتاين الذى ,فونه فى الثامن © علن هين 
يتخذ أكثر القديسين استقامة لأنفسهم تلك الميزة الخطيرة © ميزة الدفاع 
من قضية الحق بأسلحة الغش الباطل . وجدير بالذكر ان المصلحة 
الشخصية كثيرآ ما تكون مقياس أيمائنا ومقياس عملنا وتصرفنا .») على 
حد سواء . وعلى هذا من الجائز أن نفس بواعث المنفعة الدنيوية التى 
وجهت سلوك قسطنطين وأعماله العامة »؛ جنحت به » دون أن يحس » 
الى امتناق 'حيانة ظككم مكل هذا الالقلام مع شهركه ومصيره وحظله + زقذ 
أرضى غروره التوكيد المترون باللق بان السبباء قد اختارفه ايْحكخ 
الأرض ٠‏ وكان فى نجاحه ما يبرر حقه المقدس فى العرش. . وكان هذا 
الحق مرتكزاا على صدق الوحى المسيحى . وقد يثير المديح الذى يكال . 
بغير حق فى يعض الأحيان ؛ فضيلة أصميلة حقة » فاذا كان ورع 
تسطنطين فى البداية مجرد تمويه ظاهرى ؛ فان هذا الورع المموه رينا 
تحول يوما بعد يوم » تحت تأثير الاطراء والتعود والاقتداء » الى ايبن 
جدى واخلاص حار . وأجيز لأسائفة الطائفة الجديدة ومعلنيها الذين 
1 تكن آداب سسلوكهم ولا ملايسهم تؤ هلهم للارتفاع الى مقنام الحاشية» 

ن يجلسوا الى المائدة الامبراطورية » وتسلط أحدهم » وهو مصرتى 
7 أسبانى » على عقل الامبراطور بشكل اعتبره ألوثنيون ضريا من 
السحر » وأصبح لكتانتيوس الذى دبج تعاليم الانجيل ببلاغة شيشرون» 
ويوسؤبوسشى الذى سسخر علم اليوئان ؤفلنسفتهم لخدمة الدين » صديقين 
أليفين للليكهما:» وارتفعت الكلفة بينه وبينهما' . وانستطاع 'هذان العالمان» 


لحم 


على ما بينهما من تفاوت » أن يتحينا فى جلد وصبر » اللحظات الهادئة 
المواتية للاقناع والاغراء » ليدليا فى حذق وبراعة بأكثر الحجج تناسبا 
مغ خلق الامبراطور وادراكه . ومهما يكن من أس المزايا التى يمكسن 
الظفر بها من الفوز بمهتد امبراطؤرى »© فانه لم يكن يتميز عن الآلاف 
المؤلفة من رعاياه الذين اعتئقوا' العتيدة المسيحية الا بالحلة الامبراطورية 
أكثر منه بالتفوق فى مجال الحكمة والفضيلة . وقد لا يكون من غير 
المعقول أن يستسلم عقل جندى غير متعلم لقيمة الدليل الذى أقنع 
أؤ اخضع » فى عصر أكثر استنارة » منطق او عقل جروشيوس أو 
بسكال أو لوك . وفى زحيمة المهام المتلاحقة لمنصبه الخطير » قضى هذا 
الجندى »؛ أو تظاهر بأنه يقضى » ساعات الليل فى دراسة واعية للكتاب 
المنكدس © وفى اعداد الأحاديث اللاهوتية ألتى كان يدلى بها بعد ذلك 
الى جمهور المستمعين المادحين المصفقين . ويطنب الواعظ الملكى فى 
حديث طويل له ما يزال باقيا حتى الآن » فى ذكر مختلف البراهين الدينية ) 
ولكنه يغرب فى ارتياح خاض »© على نفم أشعار العرافة سيبيل 
(1زطذة) وعلى نشيد الرعاة الرابع من أناشيد فرجيل » فان شاعر 
مائتوا هذا ( 11828118 مدينة فى شمال ايطاليا مسقط رأسن فرجيل ) سس 
قبل ميلاد المسيح بأريعين عاماً ‏ شاد »© وكأنه استلهم أفكار أشعيا 
السماوية اعد انبيات بتئ: امتزافيل -قى الفرن > الفلين: قبل ايلاد فى 
فخامة لغة الشرق واستعاراتها ‏ شاد بعودة العذراء » وموت 
الثعبان »6 واقتراب مولد طفل الهى من نسل حوبيتر العظيم يكقر عن 
آثام البشى » ويحكم الكون الهادىء بفضائل ابيه » كما شاد<ينشاة جنس 
سماوى »© وظهور امة بدائية تنتشر فى كل بقاع العالم » وأخيرا باستعادة 
براءة العصر الذهبى وهناءته يوما بعد يوم 4 ومن الجائز أن الشاعر لم 
يدرك المعنى والمضمون الخفيين لهذه التنبؤات السامية » التى انضرقث» 
نغير. حق الى طئل من آبناء التنصل أو أحد الحكام الثلاثة ( يشين الى 
قسطنطين ) ولكن اذاا كان تفسير أكثر روعة وتمويها للنشيد الراببع ) 
قد ساعد على تحول قسطنطين الى المسيحية ؛ لاستحق فرحيل أن 
يوضع ف مصاف اعظم الداعاة الى الانجيل نجاحا وتوفيقا . ' : 


واخفيت الاسرار. الرهيبة للديانة والعبادة المسيحيين عسن بعيون 
الغرباء » بل حتى عن طالبى المعمودية فى تكتم فلح فى اثارة دهشتهم 
وفضولهم . ولكن الةقواعد الصارمة للنظام الذى اتتضت غطنة الأسائفة 
وضعه » تراخت مع نفس القدر من الفطنة من. أجل الامبراطور المهتدى» 
الذى كان من الأهمية بمكان اغراؤه بكل ملاطفة وديعة للدخول فى 


كن 


حظيرة الكئيسة ٠‏ وأبيح لقسطنطين”ملى الاقل بمقتضى' فتوى أضمنيسة 
صامتة » أن يتمع بمعظم: امتيازات 'الرجل المشيحى قبل أن يثقيد بشىء 
من التزاماته 09 وبدلا 'منِ مغادرة المجنع اذا ارتقع ضوت القلماس ايذانا 
بانطير اف الجمهوز الدنس »؛ صلى هو مع المؤمنين:'»-وجادل” الأشائفة 4 
ووعظ فى أشسد موضوعات اللاهوت تعقيدا ودقة » واختفل بالشعائر 
المقدسة في ليلة عيد الفصح »© ولم يعلن أنه مجرد « متناؤل » أو مثشارك» 
بك اعلن نفسنه ب الى حد ما ب كاهنا أو: قسيسا ضليعا فى الأسرار 
المسيحية ٠‏ وريها اقنفى غرور قسطنطين بغض التميبز الخارق © وقد 
استحقت خدماته هذا 'التمييز » وكان من الجائز أن تعصفك الصرامية 
اذا عومل بها فى غير أوانها ‏ بثمار تحوله التى لم تنضج بعد . واذا 
أحكم اغلاق ابواب الكئيسة فى وجه أمير هجر مذابح الآلهة م لبات 
سيد الامبراطورية عاطلا عن أى لون من الوان العبادة الدينية : وى 
آخر زيارة لنه لمدينة روما » أن الامبراطور عقيدة آبائه واجداده 
وامتهنها » حين رفض أن يتصدر موكب الفرسان العسكرى »© وأن يقدم 
النذور. العامة للاله جوبيتر فى الكابيتولين . وقبل تعميد قسطنطين ووقاته 
بنعدة أعوام » أعلن على الملا ان شخصه أو رسمه لن تقع عليه العين 
بعد الآن داخل أى معبد وثنى »؛ وفى نفس الوقت وزع على الولايات 
مجموعة من الميداليات والصور التى تيثل الامبراطور. فى وضع متعبد 
مسيحى يتذلل ويبتهك ٠.‏ 2 
وال السدهية. توي ين ارين ونا ب الوط ال بن قا لشم 
ببركة المعمودية . ولكن 'يمكن تبرير الابطاء فى تعميده ©» بتواعد الكنيسة 
القديية وطتوسها . وكان الأسقف »© مع معاونيه من الاكليروس “يقوم. 
ينفميه باجراءات. التعميد فئ أوقات منتظمة فئ الكنيسة الكاتدرائية فى 
الامتكقية © فى «الخسشين يومنا ‏ التى. تقم بين .الاحقفالايت المبيية بعيد 
النصح وعيد العنصرة .. وكانت هذه الفترة المقدسة تفسح المجال لضم. 
عثير من الأطدال::والبالقين. الى :احضان الكديسة > ذكثيرا ما لقتضى خزء. 
الآياء تأجيل تعميد. أطفالهم الى.أن يستطيعوا فهم الالتزايات التى 
تقيدوا انهه 4 كنا فوهن تقددة الأسافنة على الفمولين. الكدد فكنات كدر 
اختبار وتجربة تمتد الى عامين أو ثلاثة أما طالبو الدخول فى النصرانية 
أنفسهم © خقلما كانوا غيورين على اتخاكث شخصية : المسيحئ الكامل 
المثبت » وذلك نتيجة بواعث مختلفة دنيوية وروحية » وكان المفروص 
أن يتضمن التعميد مضاء تاما مظطلكا على الذئوب 4 وعودهة الئفس ف 
الحال الى نقاوتها الأصلية الآولى ؛ وجدارتها بالوعد بالخلاص الأبدى. 
اراق فمد كيين .من بين اليتدين :إلى اللسيضية اه ليتس من الجكر بلا 


2 


التعجيل بشعيرة نافعة. لا يمكن تكرازها' » 'وأن ريهملوا- ميزة. ا 
ولا يمكن استرجاعها 8 فانهم, يتأجيل تعميدهم يستطيعون 62 .ق حلري 
ويسر © أن يشيعو!ا شهواتهم وينفمسبواا فى متاع الدنيا 0 
يحتفظون فى أيديهم بوسيلة الغثران الميسون ٠ )١(‏ وكان. أشن نظرية 
الانجيل السامية على قلب قسطنطين ؟ضعقت منه على ادراكة وقهمهة - 
مسلك جريا وراك يطمعة انين بل التيامية والحرية الملتوية المظلنة 
الملطخة بالدم ؛ وأسلم نفسه » بعد النصر ) الى المغالاة في استغلال حطه 
استغلالا سيئا فى سرف بالغ" .. وعوضا عن توكيد تفوقة- الحق "على 
بطولة تراجان والانطونيئنين 'المشنوهة “المميبة وغلتشفتهم' الوثتية: الدشسة» 
فد قسطنطين عنكما' تقدمت سنه تلك الشهرة" التتى كان “قد “ظفر بها 
أيام شبابه . وكلما تقدمت به الأيام قَ الوقوف “على جُوهن الخقيقة :- 
هبط يئفس القتس تغلقه تأهداب الفقنيلة .٠-‏ 'وتلطخت نفس "الشئة من 
حكمه التى دعا فيها الى عقد مجلس نيقية ؛ باعدام-اكين ابئائة 6 ائ قل 
ذبحه . وهذا التاريخ وحده كاف لدحض مزاعم زوسيموسس الجاملة 
الخبيثة » الذئ يؤكد » أنه بعد مؤت كرسبوس © حظى أبوه من آباغ 
الكئيسة المسيحية » لقاء ما أحس من وخز الضمير » بالغفران “الذىه 
قد التمسه عبثا من الأحبار الوثنيين : وعند وفاة كرسيوس :لم يعد 
الامبراطور. يستطيع التردد فى اختيار ديائة » ولم' يعد يجهل أن لدئ 
الكئيسة علاجا أكيدا ؛ ولو أنه ارتاى 'أن يؤجل استخدامه حتى يحؤل 
دنو أجله دون الاغزاء بالانتكاس ودون خطره ٠.‏ وتأثر الأساتفة: الذين 
دعاهم فى مرضه الأخير الى قصر نيتوميديا بالحجمية التى طلب وتأول 
بها أسرار التمعيد »وبتصريحه المهيب بأنه سيقضى البقية 0 
عيره فى حياة جديرة بتلميدذ للمسيح »؛ وبرفضه المقرون بالتواضنع 
يليس الحلة لم سكس لك 
امسيحية ) وشجعت شهرة قسطنذسين والاتتداء به ؛ هيما يبذو ».على 


)١(‏ لم يستطع آباء الكنيسة الذين يعيبورن على هذا الابطاء الآشؤ ان ينكروا المفعولن 
الأكيد الناجع للتعميد.عل فزاشن الموت ٠‏ ولم .تتمخضى. بلاغة كر يستؤم ( يرسا الفمر 
الذهبى ) 051205056022 الحاذقة الا عن ثلاث ححجج فقط شنب هؤلام ,الملسيحيين. 
الحكيامء :1 أنه ينيغى أن نحب الفضيلة نفسها', لا من أجل ما. يعود علينا من نفع فقط ٠,‏ 
ب أنه من المحتمل أن نفاجا بالموت دون أن يكون هناك مجال للتعميد ٠‏ ج ب وانه َعم 
أثنا سوف نتخذ مكاننا فى السماء ٠‏ فاتنا سنتالق فيها مثل النجوم المسغيرة فحسب 
بالمقارنة الى شموس البررة الصالحين ٠‏ الذين. قضوا اجلهم المضروب همقرونا بالعمل 
والتوفيق والمجد ٠‏ واعتقد أن تأجيل التعميد ٠‏ ههما أسشقن عن نتائج وخيمة الى أبعد 
حد ٠‏ لم يحاقب عليه أى مجلس ,عام أى أعر من مجالس الولايات أو أى قانون عام أى اعلان. 
من الكنيسة " وما “ينس اما شارت غيرة الأساقفة فى هناسباث أتفة من هذه بكثير ! 


ل 


تأجيل التعييد »© فتشجع . الطفاة الذين جاعوا بعده على الاعتقاد بأن 
الدماء البريئة التى يسفكونها اثناء حكمهم الطويل سوف تغسلها على 
الفور مياه التعميد وما يصحبه من تجديد القلب » ومن ثم حطم سوء 
استفلال الدين اسس الفضائل الأخلاتية تحطيها خطيرا؛ . 


اقرار المسيحية بمقنفى القسسانون 


مفدده رفاك الكتربية والكناتها تفال سيره الكزور واغسية عن 
سقطاته ؛ وهو الذى رفع المسيحية على عزش العالم الرومائى . وقليا 
فك اللوتاتيون الخين تحصلون يعزف ١‏ التسن. الاتبر تونق 6 اسبحي 
تنطتطين: »دون ان يضييو1 اليه لقك 30 المساوى: الزيييل 1 :ويك 
أيجاع' مذل .هذه امتارنة > ولو اثها تين الى تخلق عسولا المبشسرين 
الالهيين » الى الاسراف فى الملق الذى يتسم بالالحاد والكفر . ولكن اذا 
كانت المثارنة مقتصرة على مدى انتصارات قسطلئحلين الدينية وعددها ٠‏ 
نوج تقادل ‏ تام قنطلنطين مع لماع الوميل تسيو + فم أزال 
بقوانين التساميح نلك العتبات الدئيوية التى عوقت حى ذاك الحين تقد 
المسيحية . وظفر دعاتها الجادون الكثيرون بترخيص مددالق واتسجيع 
. كريم على التبشير بحقائق الوحى الناجعة بكل حجة تننذ الى عقسول 
البشر 4 وفهر جائب: التقوئ والايمان فيهم .. ولم يخم التو ار الدقيق بين 
الديانتين الا ثليلا . مسرعان ما اكتشفت عين الطمع والشره الفاحسه 
النافذة أن الاعتراف بالمسيجية وبما أسنهم فى تحقيق المساجة فى هذه 
الحياة الدقا'وق" الحياة الآكرة على هد نبوا كان الأمل. فى القروات 
والأمجاد 4 والنموذج الذى بروله ق سمخس الاميرا داور ( ولت 20010 
وتحذيراته » وابتساماته التى لا تقاوم ©» اشاعت الاقتناع بين الحق.ود 
السيلة الانفياد الخائفة الثى تملأ عادة ابهاء القسر . أما المدن الثى كان 
لها قصب السبق فى اظهار غيرثها بتدمير معابدها ماواعية واختيارا ) 
تقد التحميت. نسحن المزايا البلدية 6>وكريثت . باللدلايا |]للوقة © ييا 
كرمتث عاصمة الشيرق الجديدة بميزة هريدة » تلك هى أن القسحاتداينية 
لم .تدئنس قط بعبادة الاوثان . ولما كانت غريزة المحاكاة تسيدار ماى 
عقؤل الطبقات الدنيا من المجتيع » فان الجماهير التابعة الممتيدة على 
غيرها سرمان ها تحزن حلق من يز ون يعرم :الولة أو بكار 6 وال جزلدلة 
أو بالثراء . ومهد اشترى « كلاسن » عامة الشتعب يممدل ميسدور © 
اذا كان حسحيحها ما كيل من أن نحو اثئى معثر أأف رحسل قاد 
عمدوا ( يضم العين وتشديد الميم صم كسرهاا ) فى روما 
فى سءنة واحدة »؛ فضلا عن عسدد بتقاسب معهم من التسساء 


ا 


والأظالة »وان الاسراطلون وعنة ككل يتخول: :الا الشيطة برذ 
أييض وعشرين قطعة ذهبية . ولم ينحصر أثر. قسطنطين القوى ىق 
النطاق الضيق لحياته أو ممتلكاته . فان التربية التى وفرها لأبنائه 
وابذاء اخوته قد زودت الاميراطور بطرانز من الأمراء الذين كان ايمائهم 
ما زال أكثر حيوية واخلاصا لأنهم لتنوا فى صباهم المبكر روح المسيحية 
أى على الأقل نظريتها + ونشرت الحروب والتجارة والمعرفة بالانجيل 
ألى ما وراء حدود الولايات الرومانية © وسرعان ما تعلم المتبريرون © 
الذين كاتوا قد احتقروا من قبل فئة ذليلة مشردة ( المسيحيين ) س أن 
تتظرو | دين 'التصن والاخلال :الى »حيتة امنعيا يوخي امد 
ملك © وأعظم أمة حضارة فى الكرة الأرضية . وبجل القوط والأالملان 
الكيق: انمجوو[ ثمت 'لواء رويا ست يطلوا: ‏ السلبب: الذى ذااى: سوق 
رعوس الجنود © وى نفس الوقت تلقى مواطنوهم المتوحشون دروس 
الايمان والانسانية . وعبد ملوك ايبريا وأزحينيا اله حابميهم 
( الامبراطور ) وسرعان ما كون رعاياهم - الذين تمسكوا بالمسيحية » 
بدرجات يشاوتة ت. علاقة مقدسة ذائية .مع الحؤقهم الرومان ٠.‏ واتهُم 
مسيحيو فارس © وقت الحرب » بايثارهم دينهم على بلدهم » ولكن 
تدخل قسطنطين كان يحد من روح الاضطهاد عند المجوس طالما استتب 
السلام بين الامبراطوريتين . وأضاء نور الانجيل ساحل الهند » وقاومت 
ممتتعيراتت النيوة الخين كاتو] نهد ولو الى كل بلاد العري «وأنيوييا» 
عاويت تقد المسبيقية" :> ولكن. شر .مهم المندرين. الئ بهد ,منا: سسسابق 
معرفتهم بالوحى المنزل على موسى . وما تزال اثيوبيا تمجد ذكرى 
فرومنتيوسىن 800230621108 الذى نذر حياته للتيشير بالمسيحية وتنصير 
هذه الأقاليم النائية المنعزلة . وفى عهد ابنه قسطنتيوس » منح تيوفيلوس 
18 1طج 60 - وكان من أصل هندى ‏ لقب السفير والأسقف معا ٠ه‏ 
فأيحر عبر الب.ر الأحير 6 ومعكه مائنا جواد من أكرم جباد كابادوكيا »6 
هدية من الامبراطور الى أمير سب ( أو حمير ) ٠.‏ وحمل تيوفيلوس هدايا 
آأخرى كثيرة »© نافعة أو غريبة » مما قد يثير اعجاب المتبربرين » ويوطد 
أواصر الصداقة معهم . وقفضى عدة سئوات فى زيارة لهذه المنطقة الهارة 
حرث 3 بد الكفائس هناك » وقد حالفه التوفيق فى هذه الرحلة . 


ونجلت قوة الأباطرة الرومان التى لا يمكن دفعها فى التغيير الهام 
الخطير الذى حدث فى الديانة الوطنية ») وأخرست فرق الجيش بيا 
نشرت من آلوان الارهاب تلك الصيحات الخافتة التى لا سسند لها » 
والتى انبعثت من بين الوثنيين . وكان هناك ما يحمل على توقع امتثال 
رجال الدين اللمسيحى والشعب » امتثالا مقرونا بالابتهاج » صادراا من 


ةا١ا/‎ ١ الاضمحلال‎ 


اعماق نفوسهم نايعا من امثنانهم وعرفاتهم . ونص فى الدستور 
الرومانى منذ ذلك التاريخ على مبدأ أساسى . هو أن كل المواطنين 
الوونان على اختلاف مراتبهم يخضسعون للقوانين » وأن رعاية الدين 
حق لكل حاكم مدنى » وواجب عليه » مبواء بسواء ٠‏ ولم ب هأ : 
تسطنطين وخلباؤه أن يقتنعوا أنفسهم يسهولة 'أنهم قدو | بتحولهم أى 
لون من الامتيازات أو الحقوق الامبراطورية »© أو أنهم عاجزون عن سن 
التوائين للديانة التى بسطوا عليها حفايتهم واعتئقوها ٠.‏ فظل الأباطرة 
يمارسون ولايتهم العليا على النظام الكنسى » وفى الكثاب الستسادسن 
عثر من مجموعة قوانين تيودوسيوس »© وتحت عئوانات كثيرة قتمثلك 
السلطة التى أفرضسها الأباطرة لأتفسهم فى حكم الكئيسة الكاكوليكية . 


التمبيز بين السلطة المروحية والسلطة الزمنية 


ولكن الاثرار القانونى للديانة المسيحية اوجد تمييزا بين الساحلتين 
الروحية والزمئية وثيت أصوله » وهو أمر لم يحليق خط كركيسه بعلي 
اليونان وروما اللتين تأصلت فيهما روح الجرية » فان وخليفة الحبر 
الأعظلم الثى كان يشغلها دائما مئذ عهد نوما #لئئنال! الى عهد أو مس خلس 
أعضاء السناتو البارزون » اسندت آخر الامر الى السدة الامبراطورية. 
وطالما كان حاكم الدولة الأول مسوقا بوازع من الخرافة ( المقيدة ) 
أو السياسة »© فائه أدى بيديه المهام الكهنوتية » بيجم يكن ثمة فى روما 
او فى الولايات نخلام كهنوتى ادعى لئفسه شخصسية أكثر قداسة مين 
الناس »© أو اتصالا اعخلم وثاقا بالآلهة . ولكن فى الكنيسة المسيحية 
حيث عهد بخدمة المأبح الى دلائفة دائمة متدرجة من الفساوسة »© مان 
الملك أو الحاكم الذى تقل مرتبته شرها عن أحقر ششسماسن © كان يجلس 
تحت قضبان المحراب , مختلطا بجمهور المؤمئين ,» وقد يؤدون التحية 
للامبراطور بوصفه آبا لشعبه . ولكنه كان يدين بواجب البئوة والاجلال 
لآباء الكئيسة 4 وسرمان ها تحللب شرور الأإسائفة لأتفسسهم واحسات 
التبجيل التى كان يؤديها تسطنطلين للقديسين والمعترمين . ومن'ام دب 
صراع خنفى بين الاختصاصات المدنية والكنسية »© نشا عنه ارقباك سير 
الامور فى الحكومة الرومائية . وذعر امبرالور ورع ايها ذعر لما يتملوى 
عليه مس تابوت العهد بيد دنسة » من وزر وخطر . والحق أن تقسسيم 
الناس الى روحانيين وعلمائيين كان آمرا معروفا لدى كثير من الأمم 
القديية » واستمد الكهنة فى الهند ومارس وآشور واسرائيل والحبقفة 
وتعر بن الغال: مسلطتي؟ العتيوية ززيزككاتهن القن اتتطوهيا “ين امل 


ىاه 


سماوى . وكانتك هذه النظم الوقورة قد كينت نفسها ف أخلاق وحكومة 
البلد ألذي عاص نيه كل منها . ولكن معإرضة النللطة اللدنية أو 
احتقارها أنماد في تدعيم نظام إلكنئيسة الاولي ٠‏ واضطى اللسيحينون 
الى اختيار حكامهم 4 وتحديد دخل: معين وتوزيعه © وند السياسة- 
الداخلية لجماعتهم من ظريق مجموعة من القوائين أ3 ترتها موافكقة. 
الشعب عليها » كما دعمتها تجربة دامتِ ثلاثئة قرون , غلبا اعتنق 
قسطنطين المسيحية » عقّدٍ هيبا يبدو » مع هذا المجتمع المتهيز المستقل 
تحالفا دائما 6 ولم تؤخذ الامتنازات إلتئ متحها الامبرأطوي أو ثبتها » 
على أنها مظاهر, عطف مزمزع بن قبل الحاشية » يل على انها حقوق 
أساسية للنظام الكنبى . 


وكان ألف وثمائهائة أسقف يديرون الكنيسة الكاثوليكية » بها لهم 
من ولابة روحية وقانونية ٠‏ منهم الف ف الوؤلايات 'أليونائية » وثمانمائة. 
فى فى الولايات اللاتيئية فى الامبراظورية ٠.‏ وتفاوتت سعة كل أسقفية- 
وحدودها ©» أو تقررت موقا » تمغًا لغيرة الارساليات الأولى ودرجة 
نجاحها » وتبعا لرغبات الشعب » وتبعا 'لمدى انتشار الانجيل . وأقيمك 
الكنائس الأسقفية متقاربة على ضفاف التيل » وساحل البحر فى أفريقية» 
وفى مناطق آسيا الخاضعة للبروقنصل الرومانى » وفى الولايات الجنوبية 
هن ايطاليا ٠‏ وسبيطر الأساقفة فى الغال واسيائيا وتراقيا وبلاد بنطس 
على رقعة كبيرة » وفوضوا وكلاءهم الريقيين فى القيام يصغرى مهام 
راعى الكنيسة ٠‏ وقد تستوعمب الأستفية المسيحية ولاية بأسرها ©» وقد 
تهبطا الى نطاق كرية » ولكن شخصية الأسقف فى كل الأحوال كانث. 
متكافئة لا تتغير. ٠‏ فقد استمدوا جميعا نفس السلطات والامتيازات من 
الرسل ومن الشعب ومن القوانين ٠‏ وفى الوقت الذى اتقتضت فيه 
سياسة تسطيئطين فصل الوظائف المدنية والعسكرية ©» قام فى الكنيسة:- 
والدولة نظام جديد ثابت لموظفين كنسيين كائوا دوما موضع احترام »© 
وكائنوا أحيانا مصدر خطر . ويمكن ادراج الاستعراض الهام لأوضاعهم . 
وصفاتهم تحت الأتسام الآتية : | سم الاتتكاب الشعبى »4 ؟ ب رسامة. 
رجال الدين »#6 اللمتلكات »© 6 ب الالخقصاص المدلى © 
ه ‏ الجزاءات الروحية » 5 - ممارسة الوعظ العام » لا ب امتياز 
المجالس التشريعية . ١‏ 


(١‏ قاميت جرية الانتخاب بعد امرار المسيحية من الوجهة. 
التانونية بوقت-طويل ؟؛ وتمتع الرعإيا الرومان فى الكنيسة بالميزة التى 
فتدوها فى '“الجمهورية » :آلا وهى اختثيار الحكام الذين التزم 'الِنياس 
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يطاعتهم » وما أن أطيق أى أسقف عينيه وقضى نحيه حتى أصدر المطران 
أموة الئ ‏ احد ١‏ الوكلا او المعاوتين بشغل المكان القشافر 4 :والاسداد 
للانتخايات المقبلة فى وقت معين . ومنح حق التصويت لرجال الدين من 
الدرجات الدنيا . وهم أقدر على الحكم على جدارة المرشحين »ولشيوخ 
السئاتى وأشراف المدينة » ولكل من اشنتهروا بمكانتهم أو ثروتهم ©» 
وأخيرا لجمهور. السعب الذين تدفقوا فى الموعد المضروب أفواجا من 
أقصى أركان الايرشسية » فأخرسوا أحيانا بنصيحاتهم الصاخبة صوت 
العقل وقواعد النظام . وريما استقرت هذه الصيحات عرضا على 
شخص أجدر المتنافسين من تسيخ معمر أو ناسك مقدس » أو رجل 
غاماتي امتون يقيرنة .وثقواة. + رلكن. السسش »الى لقوق بالسكرييق 
الأسقفى » وخاصة فى المدن الكبيرة والغنية فى الامبراطورية » كان 
فيا وروا الكانة” العنيوية حكن ينه العاما للمئولة الروحية ,+: ولكن 
الآراء المغرضة »> وعواطف الآنانية الثائرة وافاتين القدر والتفاق © 
والسحاك. الخمن 4 واميال” الستف ‏ الفيبافزة. »بل الخبوية ء :تلك الذن 
أهدرت حرية الانتخاب فى حمهوريات اليونان وروما قديميا ؛ كثيراً 
ما أثرت فى اختيار خلفاء الرسل والحواريين . وبينها فاخر أحد' 
المرشحين بأمجاد أسرته » بهر الآخر, أيصار ناخبيه بأطايب مائدته 
العامرة » وعرض ثالث »© وهو أكبر منافسيه وزرا » أن يقتسم أسلاب 
العتيسة تمع المتواطتيق ههه ق. آمانية الحنسة »> وساولف القوائين اللدلية 
والكئنسية معا أن تستبعد جمهور الشعب من هذه العملية الخطيرة 
الهائة + :وحدت: .قواعة النظام” الععيم. 4 والمركن ++ وغيرها ب كدت 
من نزوات الناخيين التى لا تميز الخبيث من الطيب . واستخدم أسائفة 
الولايات الذين تجمعوا فى كنيسة الاسقفية الشاغرة لمباركة اختيار 
الشضعب ‏ استخدموا نفوذهم للتلطيف من أهواء الئاخين © وتصحيح 
أخطائهم ٠‏ وكان الأساقفة يستطيعون الامتناع عن رسامة أى مر شح 
غير جدير بالمنصب »© وارتضت الأحزاب المتصارعة الفاضبة وساطتهم 
النزيهة أحيانا . وخّلق استسلام الاكليروس والشعب أو مقاومتهم ©» 
فى هذه المناسبة أو تلك »4 سوابق متباينة » تحولت بطريقة غير ملحوظة 
الى قوائين ايجابية نافذة » والى أعراف وتقاليد فى مختلف الولايات . 
ولكن كان من المسلم به فى كل مكان » كقاعدة أساسية فى السياسة 
الدينية »؛ أنه لا يجوز فرض أى أستف على كنيسة تنهج الطريق القويم 
دون موافقة أعضائها . وربما أيدى الأباطرة بوصفهم حراسا على 
السلام العام ©» وبوصفهم المواطئين الآوائل فى روما وف القسطتطيئنية » 
.رغباتهم بطريقة فعالة فى اختيار رئيس الأساتفة » ولكن هؤلاء الملوك 
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المستبدين احترموا حرية الانتخايات الكنيسة . وبيئما وزعوا أو استردوا 
انحاد. الدولة: والحيضى :> تزاهم بلحو الآلف .وشانيائة حساكم دائم 
(-أسقف ) أن يتولوا مناصبهم الهامة عن طريق الاتتراع الشعبى الحر. 
وكان مما يتفئق مع قواعد العدالة ألا يتخلى أى من هؤلاء الحكام 
( الأساقفة ) عن منصيه الرفيع الذى لا يميكن عزلسه منه . وحاولت 
حكمة المجالس دون أن تصيب نجاحا كبيرا » أن تفرض أقامة الأساقفة 
وأن تمئع نقلهم ٠‏ وكان النظام فى الغرب فى الواقئع أقل تراخيا منه فى 
الشرق »4 ولكن نفسى الأهواء التى جعلت من هذه القواعد أو التعليمات 
ضرورة حتمية » أفقدتها فعاليتها . ان المثالب والسباب التى كالها 
الأحبار الفاضبون بعضهم لبعض فى حدة وعنف » أنما تكشف عن 
وزرهم المشترك وعن نزقهم المتيادل ٠‏ 

؟ ع اختص الأساقئفة وحدهم يموهبة التناسل الروحى »© وريما 
عوضت هذه الميزة الفذة الى حد ما عن العروية الأليمة التى فرضت 
عليهم بوصفها فضيلة وواجبا © والتزاما ايجابيا آخر الامر . ان الديانات 
القديمة التى أنشأت نطاقا كهنوتيا منفصلا » خصصت عشيرة مقدسة : 
قييلة أو أسرة » تتولى الخدمة الدائية للآلهة . وقد أقييت هذه النظم 
للتملك اكثر منها للغزو » وتمئع ابناء الكهنة بالطمأنيئة المزهوة الخاملة 
بميراثهم المقدس »© وخنففت من روح الحماسة الملتهية هيوم الحيساة 
المنزلية وملذاتها وعلاقات الحب والاعزاز فيها . أما المحراب المسيحى 
فكان مفتوحا أمام كل طارق طاممع متلهف على ما يقترن بالمحراب من وعود 
سماوية أقى متاع دنيوى ٠‏ ان وظيفة الفسيس © مثل الجندى والحاكم 4 
كان يتوم عليها فى جد وحماس أولئك الرجال الذين هيأتهم طسباعهم 
وقدراتهم لتأدية المهام الكئيسة »© أو الذين اختارهم الأسقف البصير 
على أنهم خير أهل لرفبع شأن الكنيسة وتأمين مصلحتها . وكان 
الأساقفة ( حتى حدت فطنة الثانون من سوء الاستفلال ) يكبحون 
جماح الآبقين النافرين ويفرجون ضيق المكروبين »© وكائت بركة أيديهم 
تفيض دائما ببعض من أعظم مزايا المجتسع المدئى » وأعفى رجال الديانة 
الكاثوليكية جميعا » وربما كانوا اكثر عددا من الفرق العسكرية » اعفوا 
بأمر. الأباطرة » من كل الخدمات الخاصة أو العامة ؛ ومن كل الأعمال 
البلدية » ومن كل, الضرائب. والتبرعات الشخصية »> تلك التى كانت 
عبثا ثقيلا لا يحثمل على سائر مو اطذيهم 2 واعقير عبان حيكه الفسنيه 
وفاء كاملا بالتزاماتهم نحو الدولة . وطالب كل أسقف بحقه المطلق الذى 
لا يمس فى امتثال الكاهن الذى رسسمه امتثالا دائما له »؛ وشكل رجال 
الاكليروس فى كل كنيسة أسقفية مع الأبرشيات التابعة لها مجتمعا 


در 


منتظما ثابتا . واحتفظت كاتدرائيتا القسطنطيئية )١(‏ . وقرطاجة بميزة 
خاصة هى تميين خُمسمائة موظف كنسى . وتضاعفت مراتبهم وأعدادهم 
بطريقة غير ملحوظة نتيجة الخرافة الى سادت فى ذاك الزمان » والتى 
افكيت! علن' الكنسية' اخقتالات العف الوود ان الوقن لكي 
وأسهم ركب طويل من القسس والشمامسة ووكلائهم » والسدنة وحيلة 
المباخر والقراء والمنشدين والبوابين ‏ أسهموا جميماً » كل بدوجته فى 
أبهة العبادة الدينية وانسجامها 4 وامتد لقب الكاهن وامتيازه الى ٠كثير‏ 
بن الأنقىة الأتقياء ‏ الذيق ,دههو] عرشى 'الكنيمية فق اخلاض: حياس 2 
فزار سستمائة من المغامرين مرضى الاسكندرية » وتولى ألف ومائة ممن 
.يحفرون القبور » دفن الموتى فى التسطنطينية ؛ واسود وجه المالم 
المسيحى بأسراب الرهببان الذين انتشروا فيه وافدين من ضفاف 
النيل ٠‏ 


* ب كفل مرسوم ميلان دخل الكئينسة كما كفل سسلامتها ٠.‏ فلم 
يسترد المسيحيون الأآراضى والدوه الثى كانت فد اتتزعتها هنهم دوادين 
الاضطهاد على عهد دقلديانوس »© فحسب » ولكنهم ظفرؤا كذلك بحق 
الملكية الكاملة ذكل ما استحوذى! عليه حتى ذاك الحين ٠.‏ نتيجه لشدر 
الحاكم أو تغاضيه . وبمجرد أن أصبحت المسيحية ذيئا بين الامبراطور 
.والامبراطورية حق لرجال الدين الوطنيين أن يطالبوا يها يكفل لهسم 
حياة لائقة محترمة . وكان من الجائز أن دفع ضريبة سئوية سوف 
يخلص الشعب من جزية أشد ظلما تفرضها العقيدة على معتنقيها . هلما 
رادت نفقات الكئيسة تبعا لازدهارها وانتعاشها » ظلت الفرابين التى 
.يقدمها المؤمنين تعبدا وطواعية » تعين رجال الدين على مغاشهم ونزيد 
من ثرائهم . وبعد ثمانى سنين من مرسوم ميلان منح قسطئطين رعاياه 
ترخيصا حرا شاملا فى التوصية بكل ثرواتهم للكنيسة الكاثوليكية: 
المقتدسة »© وربما كانت أيديهم فى حياتهم مغلولة بحكم الترف أو الجشيع 
ولكنها فاضت فى سخاء وورع ساعة حضرهم الموت * وكان لأغتياء 
المسيحيين فى مليكهم أسوة حسنة مشجعة . وربما أصبح الماك المستيد 
المطلق الثرى الذى لم يرث الثراء » متضدقا محسئا دون أن يكون له 
غضل فى ذلك . وما أيسر ما آمن قسطنئطين بأنه قد يشترى رضساء 
السماء اذا عال الكسالى الخاملين على حساب العاملين الخادين » فوزع 


, ستون شيخا أى قسيسا , مائة شماس » آربعون شماسة , تسعون وكيل شماس‎ )١( 
عائة وعشرة قراء 2 خمسة وعشرون منشدا » ومائة بواب , والمجموغ خمسمائة وخمسة‎ 
وحدد الامبراطون هذا العدد المتواضع لتفريج كروب الكنيسة التى تراكمت.‎ ٠ وعشرون‎ 
٠ عليها الددون والربا / نتيجة نفقات هذا العدد الضخم من التعيينات‎ 
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على القدنسين أموال الدولة . ولا ضير فى أن يغهد الى الرسول الذى 
حمل الى افريقية راس مكسنيتوس »© بحل زسالة الى كاشليان اسقف 
قترطاجة » يبلغه فيها أنه »؛ اأئ الامبراطؤر » أصدر تعليفاته ابى خزائن 
الولاية ليسلموه ما قييته تمائية عدر الف جليه استولينى: » وان يمتثلوا 
لمطالبه فيما بعد »© لاعائة كناكسن أفريقية ونونيديا ؤموريتانيا . وتزايد 
0 نقدر ازدياد ايمانه وتفاقم. رذائله . وفرض على كل 
مديتة أن م كميتة: ثابتة من الغلال لتموين صندوق ضدقات الكئيسة . 
وأصنح 0 والزاهنات: اقزب المقرئين ذوى الخظهوة ندئ مليكيم 
وتجلى فى المعابد المسيخية فى أنظطاكيية والاسكنذرية وأورشليم مظاهر 
التقوى التى تفاخر بها أمير طمع فى سيخوخته © فى أن. يتساوى. مع 
الأقدمين فى اعمالهم العظيمة الفائقة ٠‏ وتجلت البساطة فى هذه الأبنية 
الدينية 4 وكانت :على شنكل وتستطيل: ».ولو :انها اتخذت آأحيادا عل 
القياب ©» أو تفرعت على هيئة صليب ٠.‏ وكانت معظم الأخشاب من أرز 
ليئان 2 وغطى السقئف بمريعات ريما كانت من النحاس المذهب ؛ أما 
الجدران والأعميدة والأارضية فد كسيت بالرخشام الملون ٠.‏ وخصصت فى 
اسراف بالغ أثمن الحلى والزخارف من الذهب والفضة والحرير 
والجواهر لخدمة المذايح »© واحتفظ بأدوات هذه الأبهة الخداعة على 
أنها ملك ثابت دأئم ٠.‏ وى مدى قرئين من الزمان س دن عهد قسطنطين 
الى عهد جستئيان ‏ أثرت كئائس الامبراطورية البالغٌ عددها الفا 
وثمائمائة » يفضل الهدايا والهبات الكثيرة فيز القابلة للانتتنال الثى 
اغدفها عليه الأمين والشتعب + وخضصن للأساققة: دكل: سنوي مون 
قدره نحو ستمائة جنيه استرلينق 4 مما وضعهم فى منزلة وسط بين 
الثراء والفاقة » ولكن ارتفع مسثتؤئ ثرائهم » بسكل غير ملحوظ » تبعا 
لكانة اللدن التى يعملون فيها ودرجة غناها . وفى سجل للايجارات(١)‏ 
أصيل ولكنه ناقص »© حددت بعض الدور والحوانيت والحدائق والمزارع 
التتى كانت تايعة لكنائس روما الثلاث ‏ القديس بطرس والقديس 
بولس »© والقديس جون لاتيران ‏ فى الولايات الثلاث : ايطاليا » 
أفريقية » الشرق . فهى تدر بالاضمافة الى عائد محقق من الزيت 
والكتان والورق © والعطور وغيرها » دخلا سنويا صافيا قدره أثنتان 
وعشرون ألف قطعة من الذهب » أو اثنا عشر ألف جنيه استرلينى . 
ولم يعد الأسائفة فى عهد قسطنطين وجسئئيان يتمتعون » وريما لم 


ارذح 


يعودوا جديرين بثقة اكليروسهم وشعبهم © ثقة لا يتطرق اليها أى 
شك ٠‏ وكانت الايرادات الكنسية فى كل اسقفية تقسم الى أريعة أقسام » 
للأغراض التثالية : قسم للأسقف نفسسه »© قسم لرجال الدين الذين هم 
اقل مئه مرتبة »6 وآخر للفقراء > وقسسم للعيادة العامة » وكم من مرة منع 
بقدة سوه استئلال هذه الأيانة القدسة ٠‏ نوكان نيراثت الكنيسية 
لاايزال خاضها كل.نا فرفسة الدولة عابة 6:وريما الفسن رهال الدين 
فى حروما بعض الاعفاءات الجزئية وحصلوا عليها ولكن اين قسطنطين 
نصدى بنجاح للمحاولة السابقة لاوانها التى بذلها مجمع ريمينى ( مدينة 
على الادرياتيك فى سمال شرقى ايطاليا ) » والتى كان يطمح من وراثها 
فى الحرية الشاملة فى التصرف . 

؛ ‏ قبل رجال الدين اللانين الذين أسسوا قضاءهم على أنقاض 
الثانون المدنى العام » قبلوا فى تواضع »© بمثابية منحة من قسطنطين2١)‏ 
أن يكونوا مستقلين باختصاصهم » الذى كان كمرة الزمن والأحداث 
وثيرة حيذهن الخاصض 6 جولعن عر الاناطرة: المسيطين. ادق .عليهم 
بالفعل بعض الامتيازات القانونية التى كغفلت ورفسعت من شسسأن 
شخصيتهم الكوئنوتية (؟) ٠.‏ 

1) ظفر الاساقفة وحدهم » فى ظل الحكومة الاستبدادية بميزة 
لا تكدر 4 وأكدوها ؛ تلك هى أنه لا يتولى محاكمتهم الا نظلراؤهم 
فقط » وأئه حتى فى حالة اتهامهم باحدى الكبائر: يتولى الجكم بادانتهم 


اا 


)١١‏ استنادا الى يوسويوس وسوزومين ٠»‏ نستطيع أن تتاكد من ان قسطانطين وضامع 
الاختصاص الأسقفى وثبنه ٠‏ ولكن دجودفرى ابرن مع اعظم الارتياح مرسوما مختلقا 
مزورا »2 لم بره ذكره بحق فى مجموعة قوانين تيودوسيوس ٠‏ ومن الغريب أن يدعى 
مونتسكيى , المحامى الفيلسوف صودس هذا المرسوم عن قسلنطين دون أن يساوره 
الى شك فيه * 

3( الديط هوضدوع الاختصاص الكنسى بسحب من الهوى والتحيز والمصلحة ٠‏ وقد 
فى يدى كتابان من احسن الكتب , اولهما « قواعد القانون الدينى » تاليف رئيس 
فليرى وحررتلة للا عل عططة معطم رط « اتتوة حتمدوكت 1ه 5ه لاود » والشسانى 
« التاريم المدنى لنابولى ؛ تاليف جياترن لاطا « وعأصد]2 عه نزاماة181 1لحان عطنك» 

+101101116]) ويرسجم اعتدالهما الى هركن كل منهما وطبعه ٠‏ وكان فليرى من رجال الكئيسة 
الم ميس . وثان يحترم سللة البرلمانات ٠‏ ها جيانون فكان محاميا ايطاليا يخقى سلطة 
الك..سه ٠‏ وأرجو أن أششيير هنا الى آنه لما كانت القضايا التى أعالجها حصيلة كثير عن 
الحفائق الغربه الاددورة , فلب.سن أمامى الا أن أحيل القارىه الى هذين المؤلفين الحديثين 
اللتبى عللما للوضيوع في حشلاء ووضوح أو أن التوسيع فى نمذه الملاحظات الى حد غير لاثق 


وقم 
مدير 


أو تبرئتهم مجلس ( رووطتزة) © من أقرائهم فحسب ٠.‏ واذا لم تستفز 
مثل هذه المحكمة الكراهية | لشخصية أو الشقاق الدينى »؛ فريما كانت 
مواتية بل متحيزة للنظام الكهنوتى . ولكن قسطنطين كان مقتنعا بأن 
الاعفاء الخفى من العقوبة أقل وبالا من الفضيحة العلنية » وقد تعلم 
مجمع نيقيا أن يقتدى باعلانه العام ( قسطنطين ) أنه اذا فاجا أسقفا 
متليسا بجريمة الزنا فائه لايد أن يسدل عباعته الاميراطصورية على 
الأسقف الآثم المذئب ٠‏ 


( ب ) كان الاختصاص القضائى للأسقف امتيازا وقيدا فى وقت معا 
على طائفة الكهنة » فقد رئى من الأليق سحب قضاياها المدنية من 
اختصاص القضاة الأهليين . ولم تقعرض مخالفاتهم البسيطة لعار 
المحاكية أو العقوية العلئية . وكان الأسائفة يوقعون فى قسوة معتدلة » 
العقوبة الخفيفة التى يحتملها الشسباب الغض من الوالدين أو المعلمين. 
ولكن اذا أدين القسيس فى جريمة لا يكفى للتكفير عنها طرده من عمله 
المشرف الذى در عليه خيرا » جرد الحاكم الرومانى عليه سيف العدالة 
دون اعتبار لأية حصائات كنسية . 


( ج ) واقر تحكيم الأساقفة بمقتضى قانون قاطع . وصدرت 
التعلييات الى القضاة بآن ينفذوا دون استكئاف أو ابطاء الأوامر الاستفية 
التى كانت صلاحيتها أو قوتها تعتمد حتى هذا التاريخ على رضا 
العارنين 4 يورينا آزال كحورل الحكام' السنيوة. وكعيول: الاثير اطوريية 
بأسرها الى المسيحية » مخاوف المسيحيين وشكوكهم يوما بعد يوم . 
ولكنهم ظلوا يلجأون الى .حكمة الأساقفة الذين اعتزوا بمواهيهم 
ونزاهتهم . وطاب لأوستن الموقر «نافتلش وهو ناعم البال © الشكوى 
بك أن مكان» اأروحية كان يعطلها ويضلقها عليه “ذائما تجيل يقن الحقه 
والتعضاء 6 الا وهو التصل “ف . المطالية «ثالتمنة والذهب ان الأرشن. 
والماشية أو تملك هذه أو تلك . 


( د ( انتقل ما كان المذابح القديمة من حق اللجوء اليها الى المعايد 
المسيحية » وامئد بفضل ورع تيودوسيوسسن الأصفر الى الأراضى 
المقنمية العادرة الوا -. ورحيين للكو يلين مق المتارنيف ان جحت 
المجرمين الأذلاء فى التماس عدالة الاله وقساوسته ورحمتهم ٠‏ وكم حال 
تدخل الكنيسة الرقيرق دون تعسف الاستبيداد والمستبيدين © وابقت 
فتاعة" الأسقف على حياة ابر 'الرهايا وعلى تزواتهم + 


تدم 


ونه كان االلبنفه رسن نانيك على الخلذى اتبيه و نشي سا 
العقوبات الديئية (التوبة الكقاكة 6 على أئنة كانون اكش © حدد يدكة 
واجب الاعتراف الخاص أو الغلنى ؛ كمأ حدد قواعد الادلة ودرجات 
الخطيئة ومقاييس العقوبة . وكان من المتمذر على الحبر المسيحى الذى, 
يعاقب على خطايا الجمؤور الخنية » تنفيذ هذه الجزاءات الروحية اذا 
هو اقر رذائل الحاكم الفناضحة أو جرائمه المخزية ا تل 
أن يسسائل الحاكم عن سلوكه دون رقابة او اشراف على ادارة الحكومة 
المدئنية . وعصمت بعض اعتبارات الدين أو الولاء أو الخوف السخاصس 
الأباطرة المقدسة من غيرة الاساقفة أو سخطهم ٠‏ ولكنهم كانوا يوبخون 
الطغاة الذين أم يحظوا بجلال الحلة الامبراطمورية ويحريونهم من 
الكئيسة ؛ فد حرم القديس أتثاسيوسن يوما أحد وزراء مصير »© وابلم 
هذا الحرمان الصارم بصورة رسمية ألى كنائس كيادوكيا . وق عصر 
تيودوسيوسن الأصفر تولى سيئسيوس المهذب الخصيح ما نمه طاترة 
وهو من نسل هركيوليز ‏ الكرسى الاسففى فى بدللومايس 
#تهمه 1ه ( بالكرب من أحللال مدينة برقة الثديمة ) » وقد مزر صذا 
الأسقف الفيلسوف مكائة المنسب الذى شفله كارها ٠ )١(‏ بأن 
ازاح طاغية ليبيا الجبار : الرئيس اندرتيكوس اعلا أ علق 
الذى أساء استفلال وظيفة عرضة للرشوة 5 والفساد »© وابتدع 
الوانا جديدة من التسمانت والتعذيب ُ وزاد الحلين بلسة فاض.اف 
تدئنن الأماكن المتدسة' الى حريبة الظلم والجون © وبعيد يحناوزلة 
عقيمة للاصلاح من شأن الحاكم المتمجرف وتيذيبة فى رفق ولين © عمد 
سيتسيوسن الى انزال اتمى حقوبة فى جمنة المدالة العنسية كوية 
تدمغ اندرونيكوس وشركاءه واسراتهم بيفشب الارشن والس ا سماء 
وهكذا حرم من شرف الاسم المسيحى أو أمثتياز انه »© ومن الأبيرار 
المقكدسة » والعشاء الرباني © ومن الأمل ف الجنة سب جرم من هذا كاه 
أعتى المجرمين الذين هم اشد فقسوة من فالاريس أو سندريب © وأشد 
نتكا من الحرب أو الوباء أو أسسيراب الجراد . وحرضن الأسقف رج ال 
الدين والحكام والشمب ليظهروا المجتمع بآسيره على اعداء المسيم » 
ويقصوهم عن دورهم وعن موائدهم »© ويابوا عليهم كل وخلائف الحياة 
وثكمائر الدفن المتواضعة . وتوجه كنيساة بللومايس »2 وهى التثواضاعمة 


)١(‏ كان سينسيوس قد اأظهر من قبل عدم امايته , فقد كولم بالدر اسات؛ والهوارات 
االحدة ٠‏ ولم يقى على احتمال حياة العزوبة , ولم دؤّمن مالبعث ٠‏ ودفس أن يحظ الئاس 
« دالتصيص الخرافى » الا أذا أريع لق أن « يشتغل بالفلسفة ٠‏ فى دارم ١‏ وقنل هذا 


الشرط , توقاسن عطران عسير القس اف كدرم ( ستيلسيوسش )اه 


ا 


المغفيورة » هذا الاعلان الى كل الكنائس الثبقيقة فى العالم » على ان 
يدمغ الكنار الأرجاسسى الذين يرفضون هذه الأوامر بجريمة أندرونيكوس 
وأتباعه المأحدين وينالوا عقابهم . وكان فى تطبيق هذا الآرهاب الروحى 
على البلاط البيزنطى تدعيم للأرهاب نفسه . وقضرع الرئيس الذى 
يرتجف فزعا الى رحمة الكئيسة » وطابت نفس سليل هركيوليز وقرت 
عيناه حين رفع عن الآرض طاغية خر راكعا على قدميه . ومهدت مثل 
هذه المبادىء طرق النجاح للأحبار الرومان الذين داسوا بأقدامهم 
أعناق الملوك . 


1 ل لقذ خبرت كل خكومة تتعبية انتائج الخطب النليفة المليئة 
بالحماس المنتعل » حيث ينفذ ما يثيره من أحاسيس بسرعة الى الصدور» 
فيهيج اكش الطبائغ جمؤدا » ويثير أعظم العقول رزانة وثبانا » ويتأثر 
كل مستميع بانفعالاته هو نفسه وبانضشعالات جمهور المحيطين به . وكان 
انهيار الخرية المدنية قد أخرس السنة المهرجين السياسيين الشعبيين 
فى أثينا والترنيوناك فى روها. . ولمْ يكن القباء المواعظ التى تشكل 
فيما يبدو ركنا هاما فى العباذة المسيحية » معروفا فى معسابد 
الأتدمين »6 ولم يكن صوت الخطابة الشعبية الخشن يطرق آذانٍ الماوك 
قط » حتى جاء الوقت الذى امتلأت فيه منابر الامبراطورية يالخطيساء 
الدينيين الذين تحلوا بمزايا لم تكن معروفة لدى اسلافهم الوثنيين . 
وتصدى لحجمخ التربيون وبلاغته بنفس أسلحته على الفور خمبوم مهرة 
صامدون 4 وريما استمدت قضية الحق والمنطق دعما طارئا من تصارع 
الأهواء المتثئافرة 6 وقام الأسقف . أو أى شيخ بارز وكل اليه فى حذر 
مهمة الوعظ » فألقى ©» دون أن يخشى خطر المتاطعة أو الرد »؛ خطبة فى 
الجموع الممتثلة الذين كانت الطقوس الدينية الرهيبة قد هيات عقولهم 
وأخضعتها . وبلغ من أمر التبعية الصارمة فى الكنيسة' الكاثوليكية » أن 
الأصوات المنسجية كانت تنبعث فى وقت معا من مائة منبر فى ايطتليا 
ومصر » اذا تولت ضبطها )١(‏ يد عليا : يد مطران روما أو مطران 
الاسكتدرية ٠‏ وفكرة هذا النظام حسنة حميدة , ولكن نتائجه لم تكن 
دوما محمودة طيبة . فقد أوصى الوعاظ بممارسة الواجبات الاجتمافية: 
ولكنهم أطنبوا فى تمجيد فضيلة الانصراف التام الى الرهبنة الآليسة 
بالنسبة للفرد © العقيمة غير المجدية للانسائية جمعاء . وفضحت 


)١(‏ استخدمت الملكة اليزابيث نفس هذا التعبير » واستخدمت نفس هذا الأسلوب 
اذا رغبيت فى الاستحواذ على عقول الشعب من اجل أى اجراء شاذ من اجراءات 
الحكومة ٠‏ وكان خلفها يتوجس, خيقة من هذه «١‏ الموشيقى » وكأن آبته يعس يها اعساسا 
عميقا ٠‏ « عندما تضج المنابر وتقرع الطبول فى الكنيسة غ» ٠‏ ْ 


لا 


تحريضاتهم التى تتسم بطابع البر والخير » رغية خفية فى أن يباح لرجال 
الذين” أن يتولوا: اذارة أفوال. الؤبتي. لسلمة التفراف > .ولونت< اسمن 
معائى الصفات والقوافين الالهية بمزيج عقيم من أخباث الميتافيزيما » 
والقبعائز الصنيائية السخيقة والمجرات: الزائقة المسطتهة + واطتب 
عل اولنك م.ق حباس بال حدق ذكن الجراة الذى :يفكرة: الدين: ان 
يتصدى للمعارضين »© ويدين بالطاعة لسدنة الكنيسة . واذا كدرت 
الهرطتة والمروق صفو الهدوء » دق الخطياء المقدسون دلبول الشيثاق 
وريما ؟علنوا الحصيان ٠‏ وحير الغموض افهام مجامعهم » والهب القذع 
والسياب مشاعرهم » فاتدفعوا ون الممايد المسريحجية فى أنحلاكية 
والاسكندرية . وضربوا فى الأرض ؛ موطئين النفس على ملاقاة المكاره 
أو علج الاستقنياة: + أن نياك الحوق واللفة لوكا بوكوت فى يكيلابات 
الأساقفة اللاثين العنيفة ©» ولكن خداب جريجوري وكريسستوم قورنت 
باروع الجداليت انينا نان ل الاقل باس الوب البلاعة الأسميوية نزام 

/ا س كان ممثلو الدولة المسيحية يجتممون بانتنلام فى الربهيسع 
والخريف من كك عام » وقد اشامت هذه الاجتماعات روح النئلام 
والتشريع الكنسيين فى ولايات العالم الرومائى البالغ عددها مائة 
وعثرين ولاية . وخولت القوانين رئيس الاسائفة أو المملران سستلملة 
استدعاء الأسائفة المعاونين فى الولاية ومراجعة تصسرفاتهم وتاييد 
حئوقهم واعلان اخلاصهم »© الى جائنب سلطلته فى فحس أهلية المرشحين 
الذين انتخبهم رجال الدين والشمب لملء القوامر فى المسساصسب 
الاسقنية » .ومقد افبان روما والانتكدزية واللتاكية وترظلاهه 6م 
القسطنطيئية هيما بعد٠»‏ الذين كان لهم اختساس أوسم » الاجتياعاك 
الكبيرة التى كان يشهدها الأسسائفة التابعون أنهم . أما الدعوة الى عقد 
المجالس الضخية أو غير العادية فكانت من حق الاسراداور وحده . 
فاذا اقتضصمت الظروف الحطارئة فى الكئيسة مثل هذا الاجراع الحاسسم » 
أصدر أمرا لا راد له بدعوة الأسائنة او ممثلى الولارات > مع الترخيدن 
لهم باستعمال خيك البريد » وصرف ميلم كاف لتفلية نفقات رحلتهم . 
وفى فترة مبكرة حين كان تقس دلئدلين حامي الكتئرسة »© أمثر ونه يهاديا 
ال السيحية #-اهال متازعات الكنسية الأفريقية الى مجلفن' آل الذى 
كان يشسهده أساففة يورك وتريف وميلان وقرلاجاء ذو «مسقهم أسدقفاء 
واخوة © لبتاكشوا: بلغتهم الوطئية © المسلحة الشتركنة العتشة 


)١(‏ يقر هؤلاء الخطباء المتواضيعون بأنهم طلما سرهوا هيده المجزاب , فقد ساموا 
الى الاخذ دنصيب عن انون البلاغة ٠‏ 
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اللاتينية أو الغربية . وبعد ذلك باحدى عشرة سنة انعقد مجمميع أكثر 
عددآ وشهرة فى نيقيا بولاية بيثينيا » ليخيدوا يحكمهع النهائى ذلك 
النزاع الحاد الذى نش فى مصر حول موضوع التثليثك . واستجاب 
ثلاثمئة وثمانية عشر أستنا لدعوة مليكهم المتسامميح ٠‏ وقدر عدد رجال 
الكسية من كل مرية وقبيعة ويلة بتدو اليحين -وثائينة واريمسين 
شخصا »؛ وحضر اليونان بأشخاصهم ؛ أما اللاتين فقسد عبسر عنهم 
مندوبو الحبر الرومانى .. وكثيرا ما .إنرفت .الدورة التى استبرت نحو 
شهرين بحضور الامبراطور نفسه »© وكان يترك حراسه لدى الياب » 
ويجلس علي كرسى قصير ( باذن من المجلس ) وسظ القاء 5. وأنصت 
تسطنطين دون ملل » وتحدث فى تواضع ورقلة”2) غلى حستقن "أثر 
الامبراطور على مجرى اللمناقشة » نراه يعلن فى خة.رع وخضوع أنه 
سادن »© وليس حكما بين خلئاء الرسل الذين أقيموا. ف يسين وآلهة فى 
الأرض ٠‏ ومثك هذا التبجيل العميق الذى يبديه حاكم مطلق نحو جمامة 
ضعيفة عزلاء من رعاياه لا يمكن أن يقارن الا بالاحترام الذى كان يبديه 
نحو السناتو أولئك الأمراء الرومان الذين تبنوا سياسّة أوفسطس ٠‏ 

وربها عن للفيلسوف الذى يرقب تقلب. أحوال الانسان على مدى فلك 
الخمسين عاما ب أن يمعن الفكن فى 'تاسيتس وهو فى السناتو فى روما » ٠‏ 
وقسطنطين وهو 2 مجمع نيقية . لتد تحلل آباء الكابيتئول وآباء 

الكنيسة » بقدر سواء » من فضائل .المؤسسين الاولين . ولكن لما كان - 
أثر الأسائفة اعمق جذورا فى الرأى العام »؛ فقلد احتفظوا بمكانتهم” ف 
زهو أكثر احتشاما » وقاوموا أحيأنا رغبات مليكهم بروح كلها رجولة : 

ومحا تقدم الزمن والعقيدة ذكريات الضعف والهوى والجهل” الى : 
وصمت هذه المجالس الكنسية 8هلدلإنا » وخضع العالم الكاثوليكى ' 
بالاجماع للأوامر « المعصومة » التى تصدر عن المجالس العامة . "' * 
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الفصل الحادى والعرون 


هذهب [ريوس ٠‏ مجمع نيقيا والطبقة الواجدة 


الأباطرة والجدل حول مذهب آزيوس © اخلاق اكناسيوس ومغامراته 
مجمع آرل + ومجمع هيلان © الطابع.العام للطؤائف اكسيخية 


واجه قسطلطين فى مستهل عهده مشكلة الهرطقة المسيحية ٠‏ ففى 
افزيقية بدا اتبياع دوئاتوس #داطهده1 » وهو أسيقف قرطاجة المقافس » 
الشقاقا دام فى ثلك الولابة للاثمئة عام وهو عمر اللسيحية لفسها فى 
افريقية ٠‏ فير ان اكثر نزاعات ذلك العصر اننشارا واعمقها جذورا هو 
الذى يتعلق بالتلئيث , وهو مذهب يمكن تتبعه , على أقل تقدير » الى فظرية 
افلاطون عن الكون ٠‏ ففى القرن الأول بعد الميلاد اثارت مسالمة طبيعسة 
)0 أبن ابله )) اليرطقة الأببونية (1) والهرطقة الفنوصية المعارضنين 9 
وفى نهاية القرن دحضت هاتان الهرطفتان على يدى الحوارى الرايع » 
وهو القديس يوحنا الذى فسى نظرية الكون الأفلاطونية تفسيرا مسيحيا » 
وأظهر ان يسوم المسييح هو الكيان الذى تجسد فيه «ر الكامة » أو العقل 
8 االذى تحدث عته افلاطون ء والذى كان مع اك مذ اليدع ء 
وهذد العلاقة الازلية بين « كلمة الله 8مع1,0 » ودسن م الآب » هى التى 
اعترض علدها آريوس ٠‏ ولقد اصبح مذهب آريوس » الذى دام حي عصر 
ثيودوريك وكلوفيس مذهبا معارضا كبيرا فى العالم المسيمى ٠‏ 


من جديك حول نظرية التثليث فى الموطن القديم للافلاطونية » الا وهى 


)١(‏ الأبيو نيو لائفة من خدامى المسيحيين يتمسكون بشريعة موسى ويلكرون معسزخ 
عولد المسيعم ‏ ( امترجم ) ٠‏ 
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وسرعان ما امتد للمهيب النزاع الدينى من المدارس الى رجال الدين 
والشهب. .وال الولاية والشرّق ٠‏ وآثيرت مسالة ابدية « اللوجوس » . 
( الكلمة ) . وهى مسألة تدق عن الفهم » فى المؤتمرات الكنسية والمواعظ 
التى تلقى على الشعب ٠‏ وسرزعان ما أصيخت الآراء المعارضة التى 
نادى بها أريوس آراء علئية بفضل حماسه وحماس خصويه. ولتد اعترف 
أشذ خصومه عنادا بعلم شيخ الكنيسة الرفيع المقام الذى لم تشب 
حياته شائية والذى أعرض فئ انتخاب سابق » يل وأعرض فى جرآة » عن 
حقه فى كرسى الأسقفية » ووقف منه منافسه الاسكندر موقف قاضيه ١‏ ثم 
نوقشت القضية الهامة أمامه » واذا؛ كان قد بدا مترددا فى اول الأمسر 
فانه نطق أخيرا بحكمه النهائى الذى يقضى بالايمان المطلق ٠‏ آأما شيخ 
الكنيسة آريوس الذى لم تهن عزيمته والذى صمم على مقاومة سلطة 
أسقفه الفاضب »© فقد حرم من عضوية الكنيسة ٠.‏ غير أن كبرياء 7 ريوسى 
لتيت تأييدآ واستحسانا من فئة كبيرة من الناس »© وكان من بين أتباعه 
المقريين اسقفان من مصى ٠‏ وسبعة شيوخ + من شيوخ .الكنائس » 
واثنا عشى شماسا وسيعمائة عذراء ( وهى شىء لا يكاد يصدق ) ٠‏ 
ويبدى أن اغليية كبيرة من اساقفة آسيا كانت تؤيد أى تحبذ قضيته ) 
ومن وراء هؤلاء كان يقف يوسويوس كبير قساوسة قيصرية واعلم 
القساوسة المسيحيين » ويوسوبوس كبير قساوسة نيقوميديا الذى اكتسب 
شهرة الرجل السياسى دون أن ينقد شهرته كقديس. أما مجالس الكئيسة 
فى فلسطين وبيثينيا © فقد كانت معارضة لمجالس الكنيسة فى 
مصس ٠‏ ولقد أثار هذا النزاع اللاهوتى اهتمام الأمير والشعب ٠‏ واحيل 
الفصل فيه ٠‏ يعد ست سئوات الى السلطة العليا للمجلس العام فى 

وعندما تعرضت أسرار العقيدة المسيحية تعرضا خطيرا للنقاش 
العام ٠‏ استطاع الادراك اليشرى أن يكون ثلاثة اتجاهات واضحة » ولو 
انها غير كاملة » فيما يختص بطبيعة الثالوث الالهى » وقيل إن أيا 
من هذه الاتجاهات لم يكن خلوا من الهرطقة والخطا , بالمعنى الخالص 
المطلق ٠‏ 


١‏ - وبمقتضى الفرض الأول » ومن ورائه آريوس وتلاميده » فان. 
مره ةا لاخ موت بجاو و ل 
من العدم . وهذا الاين 0 الذى مسنع كل شثىء )0 ٠‏ قد ولد قبل: كل 


4 57 عندسما دخلت نطرية الخلق اللطئق من العدم بين المسيحيين بصورة‎ )١( 
٠ كانت ترتفع كرامة العامل بشكل طبيعى مع ارتفاع قيمة العمل‎ 
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العوالم » وأن أطول الأزينة الفلكية لا تعدو أن تكون لحظة عايرة اذا 
قورنت يمدى وجوده + غس أن هذا الوجود لم يكن أزليا ٠‏ يل لقد كان 
هناك زمن سابق لخلق اللوجوس. » وهو خلق لا يمكن وصفه أو التعبير 
عنه » ولقد نفخ الآب سيحانه فى ابنه الوحيد من روحه » وغمره فى فيض 
من نور مجده وعظمته ٠‏ ولقد راى هذا الاين » وهو صورة متنظورة لكمال 
غير منظور 2 على مساقة غير محدودة القياس تحت قدميه 2 عروش 
المع رؤساء الملائكة ٠‏ غير ان الضوء الذى كان يشعه كان مذحكسا 
عليه ؛ وكان يحكم العالم خضوعا لارادة ابيه ومليكه » شانه فى ذلك 
شان ايتاء اباطرة الرومان الذين كانوا يمنحون لقب قيمس ولقب 
أو غسطس ٠‏ 


؟ بس أآما الفرض الثانى فائه يقرر أن اللوجوسن يمنلك كل الكمال 
الكامن الذى لا يمكن أن يذتقل الى غيره . والذى تنسيه الديانة 
والفلسقة الى الث. جل جلاله . وان الجوهر الالهى يتالف من ثلاثة عقول 
أو ثلاث مواد مميزة ولا نهاية لها » وهى كائنات تشترك فى أنها متسساوية 
وابدية » وأنه لمن التناقذى أن يقال ان أيا منها لم يكن له وجود 6.أو ان 
وحودها سوف ينتهى يوما ' ولقد حاول انصدار هذا الفرض ٠»‏ الذى 
يبدو أنه يشكل ثلاثة آلهة مستقلة » أن ييقوا على وحدة « خالق الكل » 
الذى يبرز دوره الهام فى شكل الدنيا وتظامها يثولهم ان هذه الآلهسة 
الثلاثة متففة اتفاقا داذما فى سملها وفى التطايق الجوهرى لمشيئتها 
وفى مقدورنا أن نلاحظ شبها ضعيفا لى.مدة العمل هذه فى محتمعات 
الانسان » دل وفى مجتمعات الحيوان ٠‏ فالأسياب التى تفسسد ما بين 
الناس هن اتساق انما تنشا مما تتسم به صفاتهم من نقص ومما بينها 
من اللامساواة ٠‏ غير أن القدرة على كل شىء التى تسترشد بالحكمة 
اللاذيائكية والسلاح اللانهائى لا يمكن أن تعجز عن اختيار الوسائل لتدئيق 
الاهداف الواحدة ٠‏ 

ا آاما الفركن الثالث فانه يقرر وجود ثلاكة كائنات تملك يحكم 
الضرورة المستمدة هن ذواتها كل الحسدفات الالهية فى اسمى درحاتها , 
وهذه الكائنات الثلائة ايدية فى زمانها . لا نهائية فى مكانها 2» وثيقة 
الوجود بعضها مع بعس » وف الكون كله . ومن ثم فهى تفرش تقب ١٠١.‏ 
على السقل الجائر باعتيارها كائنا وحيدآ1 » يستطيع فى نطاق الذياب ؟ 
وقى نظام اللبيعة ان دتجلى في أشكال مختلفة ٠‏ ويمكن أن ينظر اله 
عن جوائب مندلفة ٠‏ ويمقتضى هذا الفرضس. يسمو التثليث المادى الحقيقى 
وحصديح تكلرفا من حيث الأسماء ومن حيث الصفات المجردة التى 
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لا تبقى آلا و فى العقل الذى يفهمها . وهكذا لا يعود اللوجوس شخصاً 
بل صقة ٠‏ أما صفة « الاين » فلا تنطبق الا مجازا على العقل الأزلى 
الذى كان مع الله منذ البدء ٠‏ ذلك العقل الذى صنع كل شىء ٠‏ ويغدو 
تجسيد اللوجوس هجرد وحى من الحكمة الالهية هيط على الانسان 
« يسوع » فملا جوانب نفسه وهدى كل أعماله ٠‏ وهكذا ترانا ندونس فى 
الدائرة اللاهصوتية , ويدهشنا أن السابلى )١(‏ سمعنااءطه8 مطدر , 
ينتهى .حيث بدا الابيونى من قيله . وأن السر الغامض الذى يدق عن 
الفهم والذى يثير اعجاينا » يستعصى على بحثنا, 


مجمع ذيةبا والطبيعة الواحدة 


اام اساففة مجبع نينيا ان يثيعو| قن شين :كحيو ما عليه علوهن 
ضعمائرهم فما كان لآريوس وزملائه أن يعللوا أنفسهم بآمال المصول 
على أكثرية من الأصوات فى جانب فرض يتعارض تعمارضا مباشرا 

بع الزانين' اللذين. يمتعمان ناكان دبهبية فى اجام الكاثوليكى . 
ا هاا اذك مكلا خطورة موففيع »:زاظير | فى كين يخ الحكنة 
تلك القضاط: التواشيعةا + -التن قلعا يمارشتها + بل وقلما: بنتسيا “إلا 
العانب" الأصبعكت 1314 :نا ”احقديف نرعات اعلية أى كيئية . ناوضكوا 
يممارسة ها تنص عليه المسيحية من محبة واعتدال » وأكدوا أن الجدل 
القائم لاتيم طبيمقة +:ورقضو | الامتزاف باسنتممال »انه القاظ لو تفزيفات 
ليمن: لها وحود فق الكتاب: المقدس © وايدوا: اسقعدادهم فى كثير من 
السذاء لارضاء خصومهم دون أن ينكروا نزاهة مبادثهم الخاصة ٠‏ غير 
أن الحزب المنتصر تلقى كل عروضهم ومقترحاتهم بشك ممزوج بروح 
التسالي > وشم سعنا شيا" الى "انماف حقط حلاف لا تفيل" الاتفنان 
والتراكى 2 بحيث يؤدى رفض فريق أريوس لها الى ايقاعهم فنى اثم 
الهرطقة وما يترتب عليها ٠‏ فقرىء على الملا خطاب من يوسوبوس 
النيقوميدى ٠‏ ثم مزق تمزيقا مشينا » وفى هذا الخطاب اعترف رئيسهم 
هذا اعثرافا صريكا عاق قول كرف (أطمحة الواهة ٠‏ ومن فكع علرقة 
لدى الأفلاطونيين 2 هو شىء يتنافى مع مبادىء نظامهم. اللاهرتى 
وتعلق الأساتفة فى لهفة بهذه الفرصة إلمواتية » وهم المتحكمون فى 
قرارات المجلس » وعلى حد التعبير القوى الذى قاله « أمبرون » فقد 


)١(‏ نسبة الى كنائل835 ( القرن الثالث ) الذى كان يعلم أن الاب والابن والدوح 
القدس هم شخص واحد فى ثلاكة أقائيم 5 
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استخدموأ السيف. الذى سلته الهرطقة نفقسها من غمده لقطع ران الورحس 
الممقوت » وأقر مجمع نيقيا مبدا أن الآب والاين من جوس واحد او من 
مادة واحدة طدقتلهتغطهةوطنتقدهة) وافقت عليه منن ذلك الوقت با لاجمام 
الكنائس اليونانية واللاتينية والكنائس ٠.‏ الشرقية وكنائس اليروتستانت ' 
كمادة أساسية فى الايمان المسيدى ٠‏ وما كان لهذه العيارة ( الجوهر 
الواحد ) أن تلائم تلك الأكثرية التى ادخلتها فى العقيدة الصحيحة اذا 
لم تكن قد دمغت الهراطثة وجمعت كلمة الكاثوليك » وكانت هذه الأكثرية 
تتالف من فريقين يتسمان بنزعة مضادة لأحاسيس أاصحاب مذهب 
الآلهة الخلاثة 5أهنهط)11 8" , واصحاب مذهب الاله الواحد فى 
ثلاثة أقانيم وهم السايليون 886111828 * ولما يدا أن هذين المذهبين 
المتعارضين من شانئهما أن يقوضا اسس الديانة الطبيعية اق الموحى 
بها » فقد اتفق أصحابهما على تخنيف صلاية مبادئهم » وتجاهل النتائج 
التى قد يفرضها خصومهم » وهى نتائج عادلة ولكنها تثير الحقد والفرفة ٠‏ 
ودقعتهم مصلحة القضية المشتركة الى ضصم صفوفهم واخفاء هما بينهم 
من اخلافاس + وققف النصم بالساى عن الدارة؛ القائمة يدهم .. 
وتوقفت ذزعاتهم باستخ4د أم التعبير الفامضص ‏ الطديعة الواحسدة 
11121200 ااذى اصبح كل فريق حرا فى تفسيره وذق ارانه 
الخاصة: + انا القن" الذئ قصن»: السابليوة: اتوهي الذي أوعه هلين 
انطاكية قيل' ذلك حمسين اما علن كخريم هذا اللفظ الشهين ٠‏ فقد حبب 
فيه أولئك اللاهوتيين الذين كانوا يميلون ميلا سيريا وان يكن جزثيا الى 
الأخذ بميد' التثليث الأسمى ٠‏ غير أن قديسى عصىس آريوس الأكتيس الذذا 
بالجديد مثل أثناسيوس الجرىء وجريجورى نازيانزى العالم وغيرهم هن 
عمد الكنيسة الذين كاذوا يؤيدون عقيدة « تيقيا » ٠‏ فقد بدا انهم يمحتبرون 
كلمة « المادة » على أنها عمرادف لكلمة «١‏ الحلبيعة » 2 وكان لديهم من 
الجراة ما يدفعهم الى توضبيح المعنى الذى يقصدونه بتاكيدهم أن كلاثة 
رجال ينتدون الى جنس واحد مشترك هم فى واقع الأمر من مادة راحدن 
اى من طبيعة واحدة ٠‏ ومما يؤدى , من ناحية ٠‏ الى اتساق هذا التساوى 
الخالصن. كوهيد! الاتقيل الاتكهنال ومؤدف الخد »روسن التاجعنة اللرى .+ 
سمو الآب الذي كأن معسلما يه ما دام دتمشيا عم استقلال لابن * وفى 
داخل هذه الحدود فان العقيدة الصحيحة المتارجحة التى لا يكاد يفطن 
اليها أحد استطاعت أن تتذيذب فى آمان ٠‏ وعلى جائبى هذا المجال الذى 
كان موضع نقديس من الجميع » وبمناى عنه . كمن الهراطقة .ن ذاءهية ٠‏ 
واشياه القديسين من ناحية اخرى للانقخساض على المسال التعس 
والتهامه ٠‏ ولما كان مبلغ الكراهية اللاهوتية انما يتوقةف- على روح 
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التتال لا على آهمية الخصومة» فان الهراطقة الذين أئحط مركزهم عوملوة 
معاملة أشد وأقسى من معاملة أولْتّك الذين حطموا شخص الابن ٠‏ ولقد 
استنفدت حياة أكناسيوس فى مقاومة لا تلين ولا تهدا شنها على الجذون. 
الضال الذى اتصفه به اتباع آريوس ٠»‏ ولكنه دافع اكش من عشرين عاما. 
عن مذهب «الشابلية8 الذى نادى بها « ماركللوس »© الأنسيرى 31810611115 
فم كه وعندما أرغم فى لهاية الأمر على الانسحاب من عضصوية 
الكنيسة : ظل يذكر فى ابتسامة غامضة الأخطاء العريضة التى ارتكبها 

ولقد نقشت سلطة المجلس العام» الذى اضطر اتباع آريوسس أنفسهم 
الى الخضوع اليه ٠‏ على ألوية: الفريق الأورثوذكسى ( صاحب العقيدة 
الصحيحة ) تلك الحروف الغامضة لكلمة « الطبيعة الواحهدة » التى 
أسهمت أساسا » ورغم بعض الخلافات الفآمضة » فى المحافظة على 
وحدة الايمان 2 أو على الأقل وحدة التعبير »2 وفنى دوام هذه الوحدة 
ومن .ثم فان آتباع هذا الفريق الذى نادى بمذهب « الطبيعة الواحدة » 
أى « المادة الواحدة , + والذى أكسبه تجاحة الحصيل على اسم 
« الكاثوليك » © أخذوا يفخرون ببساطة وثبات عقيدتهم ») ويسبون, 
تقلب خصومهم الذين كانوا يفتقرون الى أى مبدا معين'من مبسادىء 
الاييان . أما رؤسساء آريوسس. 4 فان الخلاصهم أو دهاءهم وخوفهم من 
القوانين أى من الئاس . وتقديسهم للمسيع » وكا هيتهم لأثناسيوس ' 
وجميع الأسباب الالهية والبشرية , ممأ يؤش فى آراء أى حزب لاهوتى 
ويزعجها ؛ كل أولثك بعث فى أبناء هذه الطائفة روح التثافر والتخلخل 
التى خلقت فى مدى سنوات قلائل ثمانية عشى نموذجا دينيا , وانثقمت 
للجررح الذى أصاب كرابة الكئيسة . وانك لترى الرجل المتحمس. 
« هيلارى ») 831857 الذى دفعته المدن الخاصة التى أحاطت يمركزه 
الى التخفيف هن أخطاء رجال الدين الشرقيين لا الى تضخيمها » ترى 
هذا الرجل يعلن أنه فى المدى الفسيح للولايات العشى الآسيوية التى. 
نفى اليها لا تستطيع أن تجد الا قلة قليلة من كبار رجال الدين احتفظت 
بمعرفة الاله الصحيح ٠‏ ولقد أدى الظلم الذى شعن يه والفوضى التى. 
شاهدها وكان فريسة لها . الى تهدئة مشاعر الغضب التى احتدمت 
فى نفسسه 2 فى فترة وجيزة ٠‏ وفى القطعة التالية التى سوف انقل منها 
سملور! قليلة ينحرف. اسقف بواتييه دون حذر الى اسسلوب قيلسوف 
مسيحى ؛ فيقول : « انه لمن المؤسف والخطير على السواء أن هناك من 
العقائد بين الناس يقدر ما يعتنقون من آراء » ومن المذاهب يقدس ما لهم من 
اتجاهات وميول + وان هتاك من دواعى الكضر. يقدر ما نرتكب من 
6ن 
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أخطاء , وذلك لأننا نصنع العقائد على هوانا ونفسرها بالطريقة عينها ٠‏ 
فالمجامع المتعاقبة تنبذ مذهب الطبيعة الواحدة . ثم تقلبها ثم تهون من 
شانها ٠‏ وقد اصبع التشابه الجزئى اى الكلى بين الآب والابن موضع 
جدل ونقاش فئ هذه الأيام التعسة ٠‏ وفى كل سنة . يل وفى كل شهر ٠‏ 
نصنع عقائد جديدة لنفس بها غوامض خفيفة ٠‏ ونندم على ما فعلنا , 
ونداقع عن النادمين ٠‏ ثم نصب اللعنة على أولئك الذين دافعنا عنهم ٠‏ 
وندين مذهب الآخرين » ويمزق يعضنا بعضا . ومن ثم فقد كان كل منا 
سبيا فى هلاك الآخرين » * 


ولا ينتظر أحد منى » بل وربما لا يطيق © أن أضخم هذا البحث 
الأموس الخارج من الوضوع بخص كتين للعتائد الثبات خشرة ال 
نيذ واضعوها فى أكثر الأحيان ذلك الاسم المكروه ؛ اسم أبيهم اريوس ٠‏ 
وأنه ليلذ المدارس المجد أن يبرسم شكلا لنبات غر بيب ويتانيعم لموه / شير 
أن التفاصيل المجهدة التى تتناول وجود أوراق دون ازهار » وغصون دون 
ثمار » من ثسانها أن تؤدى الى نفاد صيره ومضايقة حبه للاستللاع ٠‏ 
ومع ذلك فهناك مسالة انبثقت تدريجيا من الجدل الداش حول هذهب 
آريوس » ويجدر بنا ملاحذلتها لأنها خلقت وميزث الحلوائف الثلاث النى 
لم يوحد صنوفها الا كراهيتها المشتركة لمذهب الدلييمة الواحدة الذى 
اقره مجمع نيقيا . ١‏ سداماذا ما سسئلوا عما اذا كان الابن هو شسبيه الآب 
اجاب الهراطقة المتيسكون بمبادىء آريوس ؛ أو قل بمبادىء الفلس.فة» 
احاية قاطلعة دان الأدن ليس كذلك ٠‏ لأن كلك المبسادىم تقذضى بوجود 
فرق لا نهائى بين الخالق وبين أاسمى مخاوقاته ٠‏ وقد 351 بهذه النتيجة 
البينئة شخص اسمه ايتيوس 8.0]1108 اطلق عليه خسومه المتحمسون 
اسم « الملحد » ٠‏ وهذا الرجل دفعته روحه القلقة المتطلعة الى +زاولة 
كل ههنة من مهن الحياة الانسانية تقريبا ٠‏ فقد كان غلى التوالى رقيقا , 
ال على الافن فلكها ٠‏ فى مقلها جزالا للأزات كو افا كدداو يا , 
ثم معلما ٠‏ ثم لاهوتيا . وأخيرا اصبح رسولا لكنيسة جدديدة لقيت 
رواجا بفضل قدرات دلميذه دوذومدوس 10111011114 ولقد كان أرتيوس 
مسلحا بنصوص من الانجيل وباقيسة منطقية مددمدة من منطق أرسطو , 
ومن كم فان هذا "الريجل الاك كني شيرة 'الجادل الا الازقور:«والني 
لذ سكا م الشسكاكه ار اقداعه راقن حكنت قوم الى اف من كس سداةة 
ارافخة تمدهي دوس © الى ثنخ اخسطوو ا الجر كن بل “وا اع علي 
خحلير اثار راى الذعب ضد قضيتهم بدقة محاجته ٠.‏ واساء الى التقوى 
النى مان يتصف بها أتباعوم المخلت. ون اكير الاخلامن لذهرهم . ؟ ند أن 
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القووة علق كن عرف الى مكدت نيا :القالق اوه جدن نشول القبكلة 
التشابه بين الآب والابن » وفى مقدور الايمان أن يقبل ما لا يجرقٌ العقل 
علئ انكاره ٠‏ وهى أن الله العظيم يمكنه أن ينقل صفات كباله اللانهائى 
الى من يشاء ويخلق مخلوقا لا يمائل آحدا الا هو ٠‏ وكان السند القوى 
لأتباع آزيوس ما هذالك من وزن وقدرات لزعمائهم الذين تولوا: رعاية 
قضية يوسؤبوس وجلسوا على العرش الرئيسى فى الشرق ٠‏ ولقد. 
كرهوا . وريما فى شىء من التظاهن . ذلك الضلال الذى اتصسف به 
ايتيوس » وقرروا أنهم يعتقدون » اما دون تحفظ آى يناء على ما ورد فى 
الانجيل : ان الانْن يختلف عن كل المخلوقات الأخرى ؛ ولا يشيه أحد 
الا الآب ٠‏ ولكنهم أنكروا! أن الابن من مادة الآب نفسها أى من مادة شبيهة 
وفى بعض الآحيان كانوا يبررون قى جرأة هذا الخروج + وفى احيان 
آخرى كانوا يعترضون على استخدام كلمة « المادة »+ التى يبدى أنها تعطى 
فكرة متاشنة اق على الأقل فكرة عميزة: م هن -طبيعة الله الأعطط ٠“‏ 
7" أما الطائفة التى كانت تقول بمذهب المادة الشبيهة فقد كانت اكشر 
الطوائف عددا» على الأقل فى ولايات آسيا. وعندما اجتمع زعماء الطائفتين 
فى مجمع سلوقيا 5616018 ؛ تغلب رأى هذه الطائفة باكثرية ماكة 
اسلف وكدسة خية كالنة واريكين إسقفا: «" انا الكلمة اليرناضة القن وق 
عليه "الأككيان 'التسير عن هذا النشنانة القامقن درن :الايد والاين + افاخها 
وثيقة الشبه بالكلمة التى كان يستخدمها أصحاب المأهب الصحيح 
( الأورثوذكس ) الى درجة أن غير العالمين بالدين فى: كل عصر كانوا 
يسخرون من المشادأت العنيفة التى احتدمت من جراء وجود اختلاف 
فى مقطع صوتى واحد بين كلمتى 8طفذقتاه1مصم ى قطة ذقنا 1مسدم8 
وكثير| ما يحدث أن الأصوات. والحروف التى تشبه بعضها دعضا أشية الئيسيه 
نمثل بمحض الصدفة أفكار! أكثر ما يكون تعارضا »ومن ثم فان هذه الملاحظة 
تصبح مضحكة فى حد ذاتها ٠‏ لى أنه كان ممكنا أن نتبين أى فرق حقيقى 
معقول بين مذهب أولثك الذين أطلق عليهم دون وجه 'حق اسم أشئباه اتباع 
مذهب آريوس وبين مذهب الكاثوليك أنفسهم . أما أسقف بواتييه الذى 
كان يهدف فى كثير من الحكمة وهو فى منفاه فى ولاية. « فريجيا » الى 
تحقيق ائتلاف بين الأحزاب ؛ فقد حاول أن يثبت أن التشابة بين الآب 
والابن 250201018102 , يمكن أن يعنى أنهما من جوهر واحد اذا توخينا 
الاخلاص والتقوى فى التفسير ٠‏ غير أنه يعترف بان هذه الكلمة لها 
جانب غامض يثير الشيهة ٠‏ ولما كان الغموض شيئًا يتناسب مع النزاعات 
اللاهوتية : فان أشباه أتباع آريوس الذين تقدموا نحى أبواب الكئيسة 
اخذوا يهاجمونها باقسى ما يكون من الغضب (١ ٠‏ 
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الأباطره والجدل حول مذهب أريوس 


كانت ولايات مص واسيا التى احتضنت لخة اليونان وعاداتهم قد 
كناولت .جرعات كبيرة دن سموم الجدل الذى قام حول هذهب آريوس ٠‏ 
وزودت الدراسة غير المألوفة لمذهب أفلاطون بما فيها من ميل عقنم 
لقان وقوفن: الممبطالجات: الخونة الطاملة ‏ كل أولتك يوذ الشعب ورحان 
الدين قى الشرق بمعين لا ينضب عن الالفاظ والتمييزات ٠‏ وفى خضم 
نزاعاتهم الحادة » نوا فى سهولة ذلك التشكك الذى تحبذه الفلسفة » 
وذلك الخضوع الذى يحتمه الدين ٠‏ ١ما‏ اهل الغرب فقد كاثوا أقل فضولا , 
ولم تكن الأشياء غير المرئية لتثير عواطفهم بمثل تلك القوة . كما أن 
عقولهم كانت اقل عرانا على عادات النقاش والجدل ٠‏ وكانت الكئيسة 
الغالمية 01ع<نالان) 01[1108) 6 على قدن. من نعيم الجهل »2 الى هد 
ان هيلارى نفسبه يعد أكذثر من ثلاثين عاما »هن المجلس العام الأول ؛ كان 
لا يزال غريبا على عقيدة ذيقيا ٠‏ وكانت أشعة المعرفة بالأمور اللاهوتية 
قد نفذت الى اللاتين عن طريق الترجمة :٠‏ وهى طريق غاعض محفوف 
مالشك . فان مغتهم الوحلئية الفقيرة الجامدة لم تستطيع دائها أن لسعفهم 
بمسدللحات مئاسيبة تقابل المدطللحات اليونائية »2 والكامات الثنية 
الواردة فى الفلسفة الأقلاطونية . وهى ٠صصطلحات‏ وكلمات كانت موضع 
تقديس من الانجرل ١و‏ من الكنيسة » بحيث تمكنهم من التعبير عن أسرار 
الايمان المسرحى . ولا تدك فى أنالعجز عن التعبير قد أادخل فى علم 
اللاهوث اللاتبنى سلسلة من الخطا والالتباس غير ان سبكان 'الولايات 
الغربية كانوا . لمحسن حظهم . قد استقوا ديذهم من عصدر صدحيح , 
ومن ثم حافغلوا فى ثبات على المذهب الذى تقبلوه فى لين ويسر ؛. وعئد..ا 
اقترب وباء هذهب اردوس هن حدودهم كان لديهم ف., الوقبت المتاسدب 
ما يقبهم من شره وهو ايمائهم بالابيعة الواحدة تحث الرعاية الأبوية 
التى اغللهم بها بابا روما ٠‏ ولقد ظهرث احاسيسهم وخلقهم فى المجمع 
الشهير الذى انعقد فى ريمئنى 801ذنه1[1 , وكان أكش عددا من مجلس 
فيقيا لأنه كان مكرنا من اكش من أربعمائة اسقف ينتمدون الى ايطالبا 
وأفريقيا واسبانيا والغال وبريطائيا واللوريكوم 11122101110 ٠‏ وبدا من 
المناقشات الأولمى أن ثمانين اسسئفا فقط كانوا يؤيدون فريق اريوس ٠‏ رهم 
أن « هؤلاء » تظاهروا بانهم يلعذون اسم اريوس وذكراه ٠‏ غير أن هذه 
القلة الحددية عوضتها هزايا المهارة والتجربة والنظام » وكان على راس 
هذه اافئة القليلة أسقنان من الليريكوم هما فالئز 15/810028 وأوراسكيوسس 
11 اللذان قضايا حازهءا فى دسدائس البلاط والمجالس , وتدريا 
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تحت امرة دوسوبوس فى صراعات الشرق الدينية . ومن ثم فقد استطاعتا 
يمحاجتهم وجدلهم أن يحرجا اساقفة اللاتين الأمناء البسطاء » وتمكنا 
فى نهاية الأمر من التمويه عليهم وخداعهم - وقد شق على هؤلاء أن 
تنتزع من ايديهم مقاليد الايمان بالالماح والخداع لا بالعنف السافر ' 
ولم يسمح مجلس ريمنى بأن ينفرط عقده حتى التزم الأعضاء دون تمقل 
أى روية يعقيدة متشككة أدخل فيها من التعبيرات التى تنم عن معنى 
تلك المناسية أن يجد نفسه وقد أصبح يدين يمذهب آريوس ؛ على حد 
اكتشفوا خطاهم وندموا على ضعفهم ٠‏ وقوبل هذا التسليم الشائن المهين 
يالرقفض المشدوب بالازدراء والكراهية ٠‏ أما هذهب الطبيعة الواحدة ,2 
الذى اهتن ولكنه لمم يغلب على أمره ٠‏ فقد غرس من جديد فى كل كنائس 
الغرب يصورة آكثر صعوية وقوة 5 


هكذا نشات وتطورت تلك النزاعات اللاهوتية التى أزعجت سلام 
المسيحية فى عهود قسطنطين وابنائه من بعده , وهكذا كان شان الثورات 
الطبيعة التى اعتورتها . ولا عمد هؤلاء الأمراء الى مد سلطانهم المطلق 
على الدين ٠‏ كما مدوه على حياة. ومصائر رعاياهم » قان ثقل تأييدهم 
كان فى بعض الأحيان يرجح كفة الكنيسة , وأصبح الملك الدنيوى هو 
الذى يقرر حقوق ملك السماء أو يغيرها او يعدلها ٠‏ 


ولا شك فى أن روح التيافر التمسة التى سادت ولايات الشرق عاقت 
فون قسطتطين » غير أن الامبراطور ظل فترة من الزمن ينظر الى موضوع 
النزاع فى فتور ودون اهتمام أى مبالاة ٠‏ وبما أنه كان لا يزال يجهل 
الصعوية القائمة فى طريق تهدمّة الخلافات , فقد أرسل الى الطرفين 
المتنازعين : الاسكندر وآريوس » رسالة تدعى الى الاعتدال )١(‏ » ويمكن 
أن يعتير ما جاء بها صادرا من وحى جندى وسياسى فج غرير أكثر من أن 
يكون مستمدا من فن مستشاريه الدينيين » وهى فى هذه الرسالة يعزى 
أصل الخِصومة كلها الى سؤال تافه غامض يتعلق تنقطة فى القانون 
لا يستطاع فهمها 2 سؤال ساله الأسقف فى غباء وأجاب عنه القس فى 
حمق ٠‏ وهى يرثى قيها لحال الشعب المسيحى الذى يعبد الها واحدا 


(1) آسسياءت مبادىء التسامح واللامبالاة الديتية التى تتضمنها هذه الرسالة الى 
جارونيوس وتلمونت 11118158021' - 28387031118 اللذين يمتقدان أن الامبراطور كان لديه 


مستشار شرير ٠‏ هى الشيطان يوسوبوس ٠‏ 
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ويدين بدين واحد ويمارس عيادة واحدة ٠‏ ومع ذلك يسمح لفروق تافهة ان 
تؤدى به ألى الانقسام . وبعد ذلك يوصى رجال الدين فى الاسكندرية بأن 
يحذوا, حذى فلاسفة اليونان الذين كان فى مقدورهم أن يقرعوا الحجة 
بالحجة دون أن يطير صوابهم أو يفقدوا أعصابهم »© وأن يؤكدوا حريتهم 
دون تحطليم صسداقتهم ٠‏ وريما كان من الممكن لمسلك قسطتطين الذى اتسم 
بالاحتقار واللامبالاة ان يكون له أعظم الفمالية فى فض النزاع لو أن التيار 
الشعيى كان اقل إندفاعا وعنفا . اى أو ان قسطنطين نفسه استطاع فى 
خضم التعصب والتدزب ان يحتفظ بهدوء عقله ورباطة جاشه ٠‏ غير أن 
وزرءاه من راجال الدين سرعان ما استطاعوا أن يثئوا الحاكم عن موقفه 
غير المتحين وان يوقظوا حماس المرتدين ٠‏ ولقد آاثارته الاهانات التى 
و.جهت الى تماثيله . وازعجه المدى الكبير الذى وصل اليه الشر المستطير 
فعلا وتخيلا . ومنذ اللحظة الى جمع فيها ثلاثمائة اسقف داخل جدران 
قصر واحد قضى على كل امل فى السلام والتسامح ٠‏ وكان حضور الملك 
لهذا الاجتماع ايذاذا باهمية النقاش كما ان شدة اهتمامه زادث من 
كثرة الحجج ' ولقد ابرز شخصيته بشجاع: ثابتة راسخة أشعلت حماس 
المتصارعين وزادتهم قوة . ورغم ما قوبلت به خصاحة قسطدطلين وحكيته 
من استدسان وتاييد . فانه فى موقةه هذا لمم يعد أن يكون قائدا رومانيسا 
لا تزال عقيدته موضيع شك ٠‏ ولا يزال ذهنه بعيدا عن الاستنارة بشيء هن 
القرسن:اؤ' الالهام #اتسدئ لسديا مشكهدر! لبنامائن ناالقة اليو زائية شال 
ميتافيزيقية او مبحدا من مباحث الدين ٠‏ وربما كانت مكانة صديقه الحميم 
اوزيس 0[185() . الذى يبدو انه كان براس ٠جمع‏ نيقيا ‏ كفيلة بان 
تكسب الامدر ادلور الى جائب ١اذهنب‏ الصحيم . ثم أند وقر فى ذهنه فى 
الوقت المناس.ب أن يو وبودن ‏ 18الناتططان! النذيقوميدي نفسسه ؛ اذى 
كان يحمى الأن الهوراطقة . كان منذ عهد قريب عونا للدلاغية . الأمر الذى 
قد يثير سخطه على اعداتهم ٠‏ ولقد افر قسطنطاين عقيدة نيقيا ٠‏ واعلن 
فى عزوم واحسرار أن اولنك الذين يقاومون الحم الالهى الذى اصدره المجمع 
يجب ان يعدوا انفسهم النفى من البلاد فورا ' وكان من شان اعلانه هذا 
انه قضى على ٠ا‏ كان هناللك هن اصبوات ضيديفة ه«ارضية » فانشفض عدد 
الأس.ائفة المعارضين على التو من سيعة عشر اسقما الى اثنين © وأرفم 
يوسوبوس اسقف قيصيرية مكرها على تأيدد مذهب الطبيعة الواحدة فى 
عبارات ملتيسة ٠‏ كما ان مسلك التردد الذى سلكه يوسوبوس الذيقوميدى 
ام يترشب عليه الا تاخير نفيه والحاق المسار به ذترة ثلائة شسوور 
أما آردوسن الضايل فقد نقى فى احدى مقاطعات الليريكوم النائية كما 
ودام شخسةه وتلاميذه بح كم القانون بذلك الاسم الممقوت «٠‏ البرفيريون » 


قط تتتطم ه20 ٠‏ ( أقباع الأفلأطونية الجديدة )© 2 وكذلك آحرقت 
كتاباته وقررت عقوية الخيانة العظمى على كل من توجد معه تلك 
الكتايات وهكذا سرت فئ الاميراطور روح الخصومة وصيغت مراسيمه 
عقا رين ما شط سات رفصي وه (ن وو قن ماري برعا ناه :كلك الكوافية القن 
اوها لأغدالء نيليه * 


غير آنه ييدى أن الامبراطور كان فى مسلكه هذا مدفؤوعا ينؤعات 
الهوى بدلا من المبادىء © ومن ثم فلم تكد تنقضى ثلات سئوات عنسلى 
مجلس" نيقنا حدق استكهر نواد ا الوطفة فل والشنافت كدو الطاتوقة 
امضطيدة التى كانت أخته الحبيية ترعاها وتحميهسا قى غير علانية 
فاستدعى المنفيون دن منفاهم » واسترجع يوسوبوس نفوذه وتأثيره على 
عقل قسطنطين »2 ثم أعيد الى كرمسى الأسقفية الذى كان .قد عزل منه 
بصورة مهيتة شائنة . أما أريوسى نفسه فقد عويمل فى البلاط ٠‏ 
الاديراطورى كله بالاحترام الذى يستحقه رجل برىء وقع تحت نير 
الظلم ٠‏ ثم واذق مجلس أورشليم على مذهيه ؛ وبدا أن الادبراطور كان 
يتعجل رفع الظلم الذى اوقعه يه » فأصدر أمرا قاطها بأن يسمح له بتناول 
الأسزرار المقدسبة فى كاتدرائية القسطنطيئية » ٠»‏ غير أن القضاء المحثوم وافى 
أنيووة فى نفس اليو 'الذئ حدن :كرد اعتبياره “-وكمة طروت 'غزدبة مزعجة 
دات فيها هذا الرجل , وريما أثارت تلك الظروف شكوكا وريبا فى أن 
قنوسي_ الدب الستميم لم يكفوا بالميلاة لاثقان: الكئيسة من الى المذافيا + 
بل حققوًا ذلك بوسائل اشد فعالية '(1) . ولقد. وجهت 'لثهامات كثيرة الى 
الذعماء القلاكة' الكبان للكاذوليك + اتتاسبيوس: سقف الاكتدرية م 
واموستاقوين افك" اتذاقية + عي اس “تدقف اليل يدي وكين 
مجااس كثيرة عليهم بالعزل » ثم صدر الأمر بنفيهم الى ولايات نائية ٠‏ 
وكان الذى أصدر الأمر هو امبراطور مسيحى . وهو الذى تلقى فى. 
اللحظات الأخيرة من حياتهة » تسعائر 00 على يد أسقف تيقوميديا 
التابع لمذهب آريوس : وليس فى مقدورنا ن نخلى حكومة قسطنطين 
الدينية من أنها كانت ضسعيفة طائثلة غير أن 0 الجاكم كان يصدق كل 
ما يقال له 2 ولم. يكن بارعا فى مناورات الصراع اللاهرتى / ومن ثم 

)١(‏ نستمد القصة الأصلية من أثتاسيوس الذى يتووع بعض الشىء عن, الاساءة الى 
ذكرى الميت ٠‏ وقد يكون مبالفا , غير أن الاتصال الداُم بين الاسكندرية والقسطنطينبة 
كان كفيلا بآن يجعل اختراع هذه القصة أمر! خطيرا ٠‏ وأولئك الذين يؤكدون القصة 
الحرفية لموت آريوسى ( وهى أن أمعاءه اتفحرت فجأة فى بيب الخلاء ع» بحب أن بختاروا 
امنا تمن 'اثتين ت الس اق" لككزة:- 1 
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فقد خدعه الهراطقة ياقوالهم المنواضعة المنمقة . ولم يستطع مطلققا أن 
يفهم اأحاسيسهم فهما كاملا ٠‏ ومع أنه كان يظل آريوس بحمايته ويضطهد 
أكتاسيوس , الا أنه كان ولا يزال يعتير مجلس نيقيا حصنا للديانة المسيحية 
ومففرة اختص يها عهده ٠‏ ' 


ولايد ان ايناء قسطنطين كانوا قد قبلوا منذ طفولتهم بين صقوف 
عن يؤهلون للتعميد ٠‏ غير أنهم حذوا حذى ابيهم حى تأخير تعميدهم ٠‏ 
وكاتوا مثل ابيهم فى الجرأة على اصدان حكمهم قى اسرار وغوامض لم 
يدريوا على فهمها بصورة منتظمة » واصيح مصين النزاع حول مذهب 
النئثليث متوقعا الى حد كبير على مشاعر تسطنطيوس قتالتاطهافدم0 
الذى ورث ولايات الشرق وامتلك الامبراطورية كلها ٠‏ أما الأسقف الآريوسى 
( التابع لمذهب اريوس ) الذى كان قد اخفى وصية الامبراطون الراحل 
ايستهلها لملكته فقك احسن- الاقادة .هن الفرضية المواتية التي اتاحث له 
أن يحظى يالفة امير كان ذوى الحظوة لديه والمقريون اليه يتغليون دائما 
على مستشاريه الرسميين ٠‏ ولقد نفث العديد والخصيان سموم الأفكار 
ارو هافة فون ازتعاف ]اق +0 التقلف الدوع" الخطينة من 00 
الى الحراس ٠»‏ ومن الاميراطورة الى زوجها الغر الغافل ٠‏ 
قسطنطين يعبر دائما عن محاياته لحزب يوسوبوس '2 ونجحت 00 
زعماء هذا الحزب فى تقوية هذه المحاياة بصورة غير محسوسة » كما أن 
فوزه على الطاغية ماجننتيوس 5ناأناطة«ع38 زاد من ميله ,» كما زاد من 
قدرته . على استخدام اساليب القوة لنصرة مذهب أريوس ٠‏ ويبينمسا 
كان الجيفان يتفاكلان فى وول شروسيا 1392 ٠‏ وعميين التنافسيق 
معاقا على نتيجة الحرب كان ابن قسحالنطين يقضهي ثلك اللحظات الحرجة 
فى كتيسة للشهداء تحت أسوار المدينة ٠‏ ولقد عمد نديمه الروحى ؛ فاائز 
قله" ؛ الأاسقف التابع لمذهب اردوس » الى اس_تخدام احتب. اعلات 
أشد ها يكون دهاء للحصول على انباء مبكرة عن المعركة بحيث يكتسدى 
لديه حظوة اذا انتصى أو ييسر له النجاة اذا خسر ٠‏ ومن ثم فانه استعان 
سيرا يعدد من الرسل الذين تتوفر فيهم السرعة , والثقة ؛ فكانوا يخبروذه 
بتقليات سير المعركة ٠‏ وبينما كان رجال البلاط يرتعدون حول سيدهم 
الذى نولاه الخوف والهلم . اذا بالاسقف فالدز يؤكد له أن اللجيوش 


(0) تلايط المؤرخ أن السعني ميان سمم اللعدلء السطلتيميون م لابن الله » هارن دؤاهف 
الدكتور «١‏ جورتن > لاثلن 41 !1 لنت أ لتنلعم 1001 يم #وكاتسم تفط ميلد الرايم -. اتسلسيل 
الاتساب الذى ورد فى كتاب “!)0171)11") الفخصل 0 ( الذى لبلتوى بو أ حك عن أول رفاق 
بكر منكوهق.ء كولب 


الغالية قد اندحرت » وأشار » لَى شىء من حضور الذهن » الى أن هذا 
الحدث المجيد قد كشفه له احد الملائكة ٠‏ فاستشع الاميراطصور عرقانا 
بالجميل ونسب فوزه هذا الى تاييد أسقف مورسا وما يتصف يه من 
تكتائل :الى أنداخه الذي اسحمابت له الفساء بسوزة علتية ترقى: الى 
درجة الاعجان ٠‏ أما أتباع آريوس الذين اعتبروا اذتصار قسطنطين كأنه 
انتصار لمهم » فقد فضلى! مجده على مجد ابيه ؛ وسرعان ما قام كيرلس )١(‏ 
لذن أسقف أورشليم ( بيت المقدس ) بوصف صليب سيماوق تحف 
به قوس قزح رائع » وهى الصليب الذى كان قد ظهر فوق جيل الزيتون 
في الساعة الثالثة من يوم عيد العنصرة 8262180086 لتثبيت ايسان 
الحجاج وأهل المدينة المقدسة ٠‏ وجاء فى هذا الوصف أن ذلك الشهاب 
السماوى قد ازداد حجما بصورة تدريجية »© واكد المؤرخ الآريوسى فى 
جراة أن الصليب كان واضحا أما الجيشين المتقاتلين فى سهول بانونيا 
ققطمصط8ة2 وأن الطاغية ماجننتيوس الذى مثله المؤرخ عمدا بأحيد 
عباد الأصنام قد لان بالفرار أعام صليب المسيحية الصحيحة الذى كان 
ظهوره بشيرا بالقون والانتصار ٠‏ 


وما لا شك فيه أن الأحاديس التى يشعر بها رجل سليم الحكم 
تناول دون تحيز تطورات النزاع الأهلى والكنسى . دون أن يكون طرقا 
فيه ٠‏ لهى أحاسيس يحق لنا دائما أن ندخلها فى اعتبارنا ٠‏ وأنى لأسوق 
هذا قطعة قصيرة قد يكو كتيها اميانوس 25ةتنصدتف , الذى خدم فى 
جيوش, قسطنطين ودرس أخلاقه » وهى قطعة قد يكون لها من القيمة أكثر 
من صفحات مليئة بالطعون اللاهوتية : يقول : ذلك المؤرخ المعتدل :«ان 
الديانة المسيحية فى حد ذاتها واضحة بسيطة » غير أن قسطنطيوس حجعلها 
مهوشة معفدة بسخف خرافاته » وبدلا من أن يستخدم تقل سلطانه فى 
التوفيق بين الأحزاب » فقد شجع ونشر الخلافات التى آثارها فضوله 
الأجوف والتى اذكت نارها النزاعات والمهاترات الكلامية ٠‏ فامتلأت الطرق 
بجماعات من الاساقفة يهرعون من كل فج الى الاجتماعات التى يسمونها 
مجالس كنسية , ويعملون جاهدين على اخضاع الطائقة كلها الى أرائهم 


)١(‏ يقول كيرلس فى صراحة أن الصليب فى عهد قسطنطين قد وجد مدفونا فى باطن 
الآرض , ولكنه اعتلى قبة السماء فى عهد قسطنطيوس, ٠‏ وهذا التناقض يرضح فى جلاء 
أنه كان يجهل كل شىء عن المعجزة المذهلة التى ينسب اليها تحول قسطنطين الى المسيدية ٠‏ 
ويبدى هذا الجهل اكثر همدعاة الى الحجب لاآن أسقف قيصرية الذى 2جاء بعد يوسويوس 
مباشرة ؛ منح كيرلس لقب أسقف أورشليم بعد فترة لا تزيد على اثنى عشي عاما عن 
وفاته ٠‏ 
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الخاصة ؛ ومن ثم فقد كاد الخراب ان يحل بكنائسهم العامة نتيجة أتكرار 
رحلاتهم الطائقة » . وأن ما نعرفه معرفة وئيقة عن مجريات الأحداث 
الكنسية فى عهد قسطنطيوس »؛ لهو خير نعليق على هذه القملعة » وهذا 
الذى تعرفه يبرري المخاوف المعقولة التى كان يخشثشاها أثناسيوس من أن 
النشساط الدائب من ناحية رجال الدين الذين كانوا يجوبون ارجاء 
الأيراطوري بحثا عن العقيدة الصحيحة سوف يثير احتقار المالم مير 
المؤمن ويصبح مدعاة لسخريته » وما أن استراح الامبراحلور دن فطلائمع 
الحرب الأهلية حتنى كرس وقت فراغه الذى كان يقضيه فى أرل وميلان 
وسرميوم © والقسطنطيئية لمسرات الخصومة الدينية او مثاعبيا 

ومن ثم فقد شهر سيف الحاكم » أو مل سيف الملاغية لتنفيذ مبادىءم 
رجال اللاهفوت ؛ وبما انه كان معارضسا دلعقيدة الصحيحة التى اقرها 
مجمع نيقيا , فلابد من الاعتراف بأن عجزه وجهله كانا مساويين لغروره 
وامعاكه *وكاة غقله الحتعسفة العوؤن زاتعا' تمك اكير الخصييان 
والفينات والأسافقة »حوهز لأه سه اوهو النه يكرافيمة لاغية اذم 
الطبيعة الواحدة . غير ان ظلال اتيرس  4)]1118‏ كان بزعج شهيره 
الوجل الهياب » وقد تضخم جرم هذا الملحد لأنه كان موضع محاباة مريبة 
مدن جانب الشقى المنكود جاللوس ماطاس؟) » بل أن مقئل وزراء 
الاميراطور الذين ذبحوا فى انطاكية انما يعزي الى ايحاء ذلك السفسطائى 
الخطير ٠‏ وكان تفكير قسطنطين من النوع الذى لا يلينه التعقل ولا يثبته 
الايمان ؛ ومن ثم فقد كان يندفع اندفاعا أعمى الى هذا الجائب هن 
الزاوية المظلمة الخاوية أو ذاك خوفا وفزعا هن الجانب المتطرف الآخر , 
وكان هرة يرضى عن احاسيس أحزاب اريوسن واشياهها . كم دديذها مرة 
اخرى ٠‏ وطورا ينفى زعماء تلك الأحزاب كم يعر عذهم وبست عرهم * وفى 
موسسم العمل العام أو موسم الاحتئالات كان يقحى أباما يأكياها » بل 
وليالى كاملة فى انتقاء الألفاظ ووزن اللمقاطم الثى تتالة.. مزها عقاشضء 
المتذبذية * وكان موضوع تفكبره بلاحقه فى نومه ريشغل بداله . وكانت 
الأخلام ‏ المفككة الثى: يحلم بها الامبراطوز تقر كانها رؤن سم هاور : 
ولقن :تقل قن وها وشروان ‏ لمكا اهقب الأوافقةة تتادي ةيل عر عمال 
الكنيسة الذين نسوا ممسلاحة الطبقة التى ينتمون اليها ارضساء لشهواتهم 
وأهوائهم ٠.‏ اما فكرة تحقيق وحدة ٠زهبية‏ التى دفعته الى عقد هحالس 
دبئية كثيرة فق الغال وايدلاليا والليريكوم وآسبا © نقد اخفقت أأرة بعد 
الأخرى , وكان السبب فى ذلك دليشه وانقسام اتراع اريوس ومقاومة 
الكاثوليك . ومن ثم فقد عقد العزم . كمحاولة لخدرة حاسمة ؛ على اصصدار 
عراسي امبراطورية بعقد مجلس عام ٠‏ غير أن الزلزال المدمر الذى 


0 


أصاب نيقوميديا ٠‏ وصعوبة العثور على مكان ملائم 2 وريما أضيفت 
الى ذلك دوافع سياسية ٠‏ كل أولئكِ أحدث تغييرا فى مرسوم دعوة المجلس 
الى الانعقاد ٠‏ فصدر الأمر الى أساقفة الشرق بالاجتماع فى سلوقيا 
قى ايزوريا 18811518 , بينما عقد أساقفة الغرب احجتماعهم فى ريمنى 
على شاطىء البحر الادرياتى ' وبدلا من .ايفاد. مندوبين أو ثلثلثة من 
كل ولاية صدى الآمر يذهاب هيئة الأساقفة بأجمعها ٠‏ وبعد أن استنفد 
المجلس الشرقى اريعة أيام فى مناقشة حامية غير مجدية انفرط عقده, 
نون الزصدول الى'أية تكبحة جاميفة »كنا الملمن العرين فقدايص اتدفادة 
سيعة شهور » وصدرت التعليمات الى الوالى البريتورى طوروس 5نتتناة 
بألا يسمح للأساقفة بالانصراف حتى تتفق كلمتهم جميعا على رأى واحد ٠‏ 
وتأديداً لجهوده فى هذه المهمة منمم من السلطة ما مكنه من نفى خمسة 
عشر أسقفا كانوا أشد الأساقفة عنادا وجموحا , ووعد بآن يرقى الى 
منصب القنصلية .اذا حقق تلك المهمة العسيرة ' وفى نهاية الأمسر 
كبافرت توسلات الوالن<وتيديواقة »-ومدلظة الضاكة.» ومتقستطة الاقف 
فالنز وزميله ؟وراسكيوس ومحنة البرد والجوع ٠‏ والتفكير المحزن فى 
نفى لا يتسرب اليه أدل ٠‏ كل أولئك أرغم أساقفة ريمنى على الاتفاق 
والقبول ٠‏ وتوجه هندويى الشرق والغرب الى حضرة الامبراطور فى 
قصى القسطنطينية 2 وهناك كان من دواعى سرور الاميراطور ومتعته 
أنه فرض على العالم عقيدة. التشابه بين الآب والابن دون اشارة الى 
أذهما من مادة واحدة ٠‏ غير أن هذا الفوز الذى آحرزه مذهب ا كان 
قن سق ايعان رجال البق التقدية ان المذقك الهتعت الأرتوذكي الذى 
استحال على الاميراطور ارهابهم أى افسادهم ؛ وكان تعذيب اتذاسيوس 
العظيم تجذيبا ظالما عقيما » وصمة عار لطخت عيد قسطنطين ٠‏ 


أخلاق اتناس:يوس ومغامراته 


قلما تتاح لنا الفرصة , فى الحياة العلمية أى فى حياة التامل » أن 
نلاحظ الأثر الذى تحدثه قوة عقل واحد » أو العقيات التى يتغلب عليها 
هذا العقل ٠‏ اذا ها انصرف فى عزم لا ينثنى :ولا يلين الى السعى وراء 
تميق هدك ولعي «روان :اسه أكنا سيوى "الخاك لا يكن انا يتفسل أندا 
عن هذهب التثليث الكاثو! كى الذى كرس اادفاع عنه كل لحظة من حياته 
وكل قدرة عقلية فى كيانه ٠‏ ويما أنه تعلم وتربى فى أسرة الاسكندر 
فقد عارض فى عنف وقوة سير هرطقة آريوس فى أوائل ممهدها ٠‏ وكان 
يشغل وظيفة أمين سر المطران العجوز ٠‏ ويمارس اعباءها الهامة ٠‏ وكان 
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حزبه » أن يظهر طابع المرونة والتسامح الذى يتصف به زعيم عاقل 
حصيف ' ولم ينج ائتخاب أثناسيوس من اللوم على انه كان انتخايا 
شابه التهور وعدم التزام القواعد ٠‏ غير أن مسلكه الرقيق المهذب اكسبه 
محبة الشعب ورجال الدين سواع بسواء . وكان أهل الاس كندرية يتلهفون 
على امتشاق الحسسام دفاعا عن راعيهم فصصسيح اللأسان كريم الخلق ٠‏ 
وكان فى محنته يجد سندا . أى على الأقل عزاء » فى ولاء رجال الدين 
القابعين لاستشيية + ومن ل تكد ساك اساقدة عضر ازلاكة فى متمياسق 
لا يفتر ولا يهتنز بقضية اكناسيوس ٠‏ وكثيرا ما كان يقوم بزيارة الأقاليم 
التايعة له فى حاشية متواضعة توحى بالأئفة والكياسة معا ٠»‏ يجوب يها 
البلاد من مصب النيل الى حدود آاثيوبيا » ويتحدث فى الفة مع ادنى 
طليقات الشبعب. , ويلقن المسلام فى تواضم ودغة على تساك المتهراء 
وقديسيها ولم يتجل سمو عبقرية أثناسيوس فى الاجتماعات الكنسية 
فحسب »© ولا بين اترابه ممن يشبهونه علما وخلقا فحسب ؛ بل انه كان 
يبدى فى مجالس الأمراء حزما مقرونا بالاين والاحترام ' وفى مذتلف 
تقلبات حظه ؛ يسرا أو عسرا ؛ لم يفقد لمظة واحدة ثقة اصدقائه أو حعسن 
تقدير أعدائه ٠‏ 


الذى طالما عبر عن رغبته فى أن يعاد اريوس الى حظيرة الكاثوليكية , 
واحترم الاميراطور هذا العزم الذي لا يلين من جائب اكناسيوس ٠‏ ورينا 
تجاون عنه . اما ا'عضاء الفريق الذى كان يعتير اثناسيوس الد أعدائه 
ذقد اضطروا الى كتمان كراهيتهم وصممو! .على اعدادك هجوم سور 
مباشر ' ومن كم فقد رووجوا حوله الإشاعات ونثروا الثذسكوك ' وحمدورون 
مااغية ظادما عاتيا متكبرا ' واتهموه فى جرام بانه شرق الاتفساق الذيني 

عكده مجمع نيقيا وبع المنشفين دن أتباع ميأبضودن مغ , وكان 
أتناسيوس قد اعترض فى صر احة على ذلك الصاح الش..ائن . واسنتقد 
الامبراطور أن اثتاسيوس قد أساء استغلال سلطته الكنسية والمدنيسة 
لكى يضطهد ابناء تلك الطوائف المكروهة ؛ وانه قد حدلم كس القربان 
المقدس فى أحدى كنائسهم بدريوط 21 ودذاك أنحهك لدت يك تلك الكنيسي.ة 0 
وأئه جلد أو سحن سلئة دن أسائفةهم م6 وأنه قئل أو ناي الأكل امسواه 
أسقفا سنايها أسمه أرسيذيوس 1م دون رحمة أو كنفق كه ٠‏ 
واحال قسطنطين هله الاتهامات الى لطنت بأعر هب اكناب.. ليل واكرت 
فى حياته الى أخيه دلمائيوس الذى كان رقببا يقبم فى انااية © ثى العتدت 
مجالس الكنائس فى قيصرية وعصدوز > وصدلربب التعليمات الى أساقة. ة 
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الشرق بان “يتظرى!: قضية اثناسيوس قبل تدشين كنيسحة القيامة الجديدهة 
فى أورشليم - وكان الأسقف آاثكتناسيوس يدرك أنه برىء ولكنه كان 
يحس أيضأ ١ن‏ 2465 الحقد التى ‏ أ'ملت الاتهام هى نفسها . التى سوف 
توجه المحاكمة وتنطق بالمحكم عليه ٠‏ ومن ثم فقد أوحت حكمته أن ينيذ 
محكمة تتألف “من خصومه وتجاهل آمر الحضون الذى اصدره اليه مجمء” 
قنصّرية + ويدد عناطلة ‏ ماكر 'طويلة تضم للآوامن: القاطفية القى 
أصدرها الاميراطور وهدت فيها بأن .يغاقيه على عصيانه الاجرامى اذا 
رفض الحضنور ١مام‏ مجلس 'صور ٠‏ وقيل أن يرحل ؛تثناسيوس من 
الاسكندرية على راس خمسين اسقفا مصريا ؛ كان قد توصل فى حرص 
الى ضمان تحالف أتياع ميليتيوس » وأخفى بين حاشيته الأستقف: 
أرسينيوس 2 ضحيتهة الموهومة وصديقه السرى ٠‏ ولقد أدار يوسويوس 
آأسقف قيصرية مناقشات مجلس صور فى كثير من الانفصمال وقليل من 
الذهاه مما لم حفن مكنا من .حلم وكيرةة + وكوق أعضياء حسزنه 
اتهامات لأثناسيوس بالقتل والطفيان » وشجعهم على الضجيح والصراح 
ما كان ييدى على وجه اتثناسيوس من علائم الصسر ٠‏ على حين أنه كان 
ينتظر اللدظة الحاسمة ليظهز أرسينيوس حيا لم يمسه سوء »2 فى وسنط 
الاجضماع + اما الاتهامات. الأخرئ فلم ”تكن كي طيممتها من التوع الذئ 
يتيل مثل هذه الردود الواضحة المقنعة » ومع ذلك فقد استطاع كبير 
الأساقفة إن يثبت أن القرية التى اتهم بأنه حطم فيها كاس القريان 
المقدس كانت حلوا من أية كنيسة أو مذبح أو أية كأسنى للقربان ٠‏ أما 
أتباع آريوس الذين كانواا فيما بينهم قد قرروا ادانة عدوهم وحددوا 
الحكم عليه » فقد حاولوا رغم كل هذا اخفاء ظلمهم باصطناع شكليات 
قانونية : فعين 'المجلس لجنة أسقفية مؤلفة من ستة مندويين لجمع 
الأدة من موطن الجريمة نفسه . وهذا الاجراء الذئ عارضه ستة من" 
الأنباتقة المريين معارفة قوية عاق قاهة: الماهية هيده من 


لعنف ٠.‏ الزور واليهتان + 


وبعد عودة المندوبين من الاسكندرية أصدرت أاغلبية المحجصملس 
حكبها علي استفف مسر بالتجيريه واللقى. < كم اسيل القتوان "ال 
الاميراطور والكنئيسة الكاثوايكية يعد أن اصيم فى لغة نكم عن عن القسوة 
والحقد وروح الانتقام 2. وفور ذلك عاود الأساقفة مظهر الدعة والتقى 

غير أن هذا الظلم الذى أوقعه القضاة الدينيون باثتاسيوس لم يلق 
منه استكانة وخضوعا , بل انه لم يبق فى المديئة كلها انتظارا لمصيره 
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أباء الكنيسة فى مجمع نيقيا يرفيون فى دهشة واجلال ما كان يتحلى به 
الشماس الشاب عن فضائل نامية ٠‏ ويحدث أحيانا , اذا ما لاح خطر 
عام » أن يتجاوز عن شرط السن او سمو الرتبة ٠‏ ولهذا فانه لم تنصرم 
فترة خمسة شهور على رجوع الشماس اثناسيوس من نيقيا حتى منح كرسي 
كبير اساقفة مصى ٠‏ وقد شغل ذلك المنصب الرفيع اكثر من ستة واربعين 
عاما » وقضى فترة ادارته الطويلة هذه فى صراع دائم ضد مذهب اريوس ٠‏ 
ولقد طرد اكناسيوس من هذا المتنصب خمس مرات ٠‏ وقضى عشرين عاما 
منفيا أى هاريا لاجئا ٠‏ ولقد شهدت كل ولاية تقريبا من ولايات الامبراطورية 
الرومانية » واحدة يعد الأخرى ٠‏ بما كان يتحلى به من فضائل وبما كان 
يعانيه من آلام فى سديل قضية «الطبيعة الواحدة» التى كان يعتبرها شغله 
الشاغل ولذته الوحيدة ٠‏ ويرى فيها واجبسا لابد من ادائه ومجدا يتوج 
به حياته ' ووسط عواصف الاضطهاد التى تعرض لها اسقف الاسكندرية 
كان دائيا وصيورا على العمل والجهاد ؛ زاهدا فى الشهرة . مستهيتنا 
يامنه وسلامته ؛ ورغم أن تفكيره كان مشوبا بالتعصب الا انه أظهر سموا 
فى الأخلاق والقدرات كان كفيلا بان يؤهله لمحكم مملكة عظيمة . أكثر 
بكثير من أبناء تس لطي نذوى الأذلاقالمندلة. وكان علمه أقل عمقنا واتسساما 
من علم يوسويوس اسقف قيصرية ٠‏ اما مصاحته الفجة فلا يمكن مقارنتها 
بالخطابة المصقولة التى اشتهر بها جريجورى اسيقف بازل ‏ #إمجهءم) 
اأضدة1 4ه ولكن كلما كان يطلب من أسقف مصر هسذا أن يدرى اراءه 
اى سلوكه ٠‏ فقد كان اسلوبه المرتجل . سواء فى الحديث او فى الكتابة , 
أسلويا واضحا قويا مقئعا . وكان فى المدرسة الارثوذكسية موضيمع اجلال 
دائم كاستان اللاهموت المسيحى ؛ وكان المقول »نه انه يتقن علمين دتيويبن 
اقل تلاؤما مع الطابع الأسقفى ‏ الفقه القانونى وعلم الغيب ٠‏ وثمة 
تكهنات صادقة عن احداث المستقيل ٠‏ كان ينسبها العقلاء غير المتحيزين 
الى خبرة اثناسيوس وسلامة حكمه على الأمور ٠‏ على حين كان اصدقازه 
بكسنيوتتها الى الالهام الس.ماوى © وبعزوها أعداؤ ها الى ال الل 
الجهتمى ٠‏ 
ولما كان, اتكناسيوس منشغلا بحص.ورة مستمره بتحيزات واهواء كل 
لائفة من حلوائف الناس . من الراهب الى الامبراطاور . فان معرقة 
النابيعة البشرية كانت اول دراسساته واهعها ٠‏ وكان فى هقدوره ابضيا ان 
يدرك الى 'ى عدى يستليع أن يصدر ١مرا‏ جريثا , وعتى يتدتم عليه أن 
لجا الى لياقة الارحاء ٠‏ والى اى هد يستطيع مجابهة القرة . ومتى 
بلن فى علره أن بلساحب من الكفاح 0 دما كان بى أجناء ادير اك 
الكنيسة رتهديداتها ضبد الهرطلقة والتمرد » كان فى عقدوره ١‏ وهو وسبسطل 
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خقد عقد العزم على القيام بتجربة جريئة خطيرة لكى يرى ها اذا كان صوت 
الوق لا يتطيع ,طرق آذان العرش الافياطورى: *«وقبل أن يصن الضكم 
النهائى فى صور اعتلى الأستف الجسور ظهر سنينة كانت على أهبة 
الابحار الى المدينة الامبراطورية ٠‏ ولم يحاول اثناسيون أن يلتمس مقابلة 
الامبراطور عقايلة رسمية خوقا من أن يقايل التماسه بالسرفض 
أي المراوغة . ولكنه أخفى نبا وصوله , وراقب لحظة عودة الامبراطور 
من قرية مجاورة © وتقدم فى جرأة نحو مليكه الغاضب حين كان يمر 
على ظهر جواد فى الشارع الرئيسى لمدينة القسطنطينية ٠‏ وقد أثار ظهوره 
اتنا عور 4د[ ذمكه الم طون سكوف هده اأفن ,الى اللميراءن 
بابعاد ذلك الوجل اللجوع اللع فى طلية:2 إلا ان جلذلا لا اراديا الصاكن 
العاكة هذا ”كلب على سقط الايراطون وانقاتة 6و اغة: الاثير اطور 
الكشامة 'العارين» بتساعة وتساحة اللنقت الدع اشاء :ككس عدالته 
ويوقظ ضميره ٠‏ وأصغى قسطنطين الى شكوى اتثناسيوس يانتياه دشيع 
بروح الانصاف بل ويروح الرحمة » ثم استدعى أعضاء مجلس صور لكى 
يبرروا ما قاموا يه من اجراءات ٠‏ ولولا أن فريق يوسدويوس ضدكم الذنب 
الذى اقترفه الأسقف بتوجيه اتهام ماكر اليه بأنه ارتكب جرما لا يمكن 
العفى عنه ب وهى أنه وضع خطة لاعتراض وتعويق أاسسطول القسمح 
الشكتدرق الذى يمد العاصعة الهديدة:بالمعذاء + لول انه قعل ذلك لاتكشف 
خبثه وارتبكت خطته الماكرة ٠ )١(‏ وقد اقتنع الامبراطور ياته اذا أبعد 
عن الديار المصرية زعيمها الشعبى ضمن بذلك أمنها وسلمها ٠‏ ولكنه 
رفض أن يشغل كرسى الأسقفية يرجل آخر » وبعد .تردد طويل أصدر 
الفاسيوس دكا يسيم بالقيزة© وهو الاتفياد ‏ والن اله النقى القدين- 
ورحل اثناسيوس الى ولاية الغال حيث قضى ما يقرب من ثمانية وعشرين 
شهرا! ضيقا كريما فى معية والى تريف 126968 ١‏ ثم مأت الاميراطور 
وتغفيرت بذلك صورة الشئون العامة » وفى خضم التساهل الذى اقترن 
فى العهد ' الجدية. افيد الأننففة الى يلادة بمرستوم عريم. اقندره 
قسطنئطين الأصغر الذى عدر عن شعوره ببراءة ضيكه المبجل وفضله. 


)١(‏ يسوق يونابيوس 21198 8تتتائة مثلا عجيبا يدل على قسوة قسطنطين وسرعة 
تصديقه لما يقال , دى مناسبة ممائلة ٠‏ ذلك أن الفيلسوف السورى سوياتر ‏ 8058]6# 
كان يحظى بصداقة الامبراطور ٠‏ وآثان بذلك سغط ابلافيوس , الوالمى البريتورى ٠‏ وحدث 
أن آسطول القمح تآخس فى طريقه لعدم هبوب الرياح الجنربية ٠‏ فاستاء لذلك أهل 
القسطنطيتية , وأعر الامبراطور بقطع راس سوياششى بتهمة أنه قيد الرياح يقوة سدره ٠‏ 
ويضيف سويدان 0255أنات ١‏ أن قسطنطين آراد أن يثبت بهذا الحكم أنه نرذ خرافة 
الكفار نيذا عطلقا ٠ ٠‏ 


الاضمحلال ى ١‏ 15:5 


غير أن مودت ذلك الأبير عرض اثئاسيويس للاضطهادٍ مرة خانيةٍ » 
وسرعان ما انضدم قسطنطين ٠‏ جاكم الشرق ٠‏ الى حزب يوسسويوس 
وتواطا معه سرا ٠‏ ثم اجتمع فى أنطاكية تسعون أسقفا من أسباقفة تلك 
الطائفة أى ذلك الحزب تحت ستار الادعاء يتدشين الكاتدرائية ٠‏ وهناك 
صافوا عقيدة مبهمة تصطبغ صبغة خفيفة بلون مذهب اشباه الآريوسيين 
0 6 1دة5 » ووضعجوا خمسسما وعشرين قاعدة دينية ما تزال 
تسير عليها عقيدة اليونان الأرثوذكس * وتقرر 2 فى اشىء من مظهر 
العو اله .اق الأمتققت الذى يصون مجلس كي اموا بفصلة > مكحت ذل 
يبابر مهامه الأسقفية مرة ثانية الا اذا برأه حكم صادر من مجبنس 
كنسى آخر ٠‏ وطبق القانون فى الحال على قضية أثذاسيوس 2 وحكم 
مجلس أنطاكية ؛ أو قل أكد الجكم بتجريده من رتينه الدينية : ثم عين 
أسقفا غريبا اسمه جريجورى على كرسى الأسقفية » وصدر الأمر الى 
فيلاجريوس والى مصى بان يؤيد 'الأسقف الجديد بما لاولاية من سلطات 
مدنية وعسكرية . وعندم! شعر أثناسيوس بالظلم الذى حاق به من 
جراء مؤامرة الأساقفة الآسيويين » رحل عن الاسكندرية وقضى ثلاث 
سنوات منفيا يعيش فى كنفم أعتاب الفاتيكان المقدسة ٠‏ وهناك كاير على 
دراسة اللغة اللاتينية » واستطاع يذلك أن يفاوض رجال الدين الغربيين » 
كما تمكن يشىء من الاطراء والملق المهذب من أن يؤش فى الحير الأعظم 
المتشامخ « يوليوس »؛ ويوجه تفكيره » ثم استمالله الى وضع ظلامته 
موضيع اهتمام خاص من الكرسى البابوى واتنتهى الأمن الى أن مجلسسا 
يتالف من خمسين أسقناً من أساقئفة ايطاليا أعلن على الملا يراءته 
بالاجمام ٠‏ وبعد ثلاث سنوات استدعى الامبراطور قونستائنز 84828مه0) 
الأسقف اكناسيوس للتوجه الى بلاط ميلان ٠‏ ورغم انغماس الامبراطور 
فى ملذاته غير المشروعة فائه كان لا يزال يجهسر. باحترامه للعقيدة 
الأركوذكسية الصحيحة ٠'‏ واستخدم تاثير المال لتاييد قضسية الحق 
والعدالة » ونصح وزراء قونستائن مليكهم بان يعقد جمعية كنسية تمثل 
الكنيسة الكاثوليكية ٠‏ وبناء على ذلك تقابل اربعة وتسعون اسقفا من 
الغرب وسقة وسبعون من الشرق فى مدينة سرديكا ( صوفيا ) الواقعة 
على حدود الاميراطوريتين والداخلة فى أراضى الامبراطور حامى 
اأكناسيوس '٠‏ وسرعان ها انحطت مناقشاتهم الي مستوى المهاترات 
العدوانيية » فانسحب الآسيويون » خوفا على سلامة اشخاسبهم »الى 
مددنة فيلييو فى تراقيا » وصيت المجامع الدينية المتنافسة غضيها الروحانى 
بعضها على البعض الآخر ٠‏ ورمى كل فريق منها الفريق الآخر » بدافع 
من الورع والتقوى ٠‏ بانه عدو الرب الصحيع ٠‏ ثم أعلنوا قراراتهم , 
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بهد التصديق عليها : كل مجمع فى ولايته ٠‏ أما أقناسيوس الذى كان. 
يعتبلر فى الغرب فى مصاف القديسين وكان موضع التيجيل والاحترام » 
فقد أصبح موضع كراهية الشرق » وشهر به كرجل مجرم وقد أظهر مجلس. 
سبرديكا ( صوفيا ) أول أعراض التنافر والانشقاق بين الكنائس اليونانية 
والكنائس اللاتينية التى كان عامل الانفصال بينها خلافا عرضيا من حيث. 
الذكت: : وقازا داكنا حن هيت اللمة:: 


وخلال فترة نفى اثناسيوس الثائية فى الغرب كثيرا ما كان يسم 
له بالمثول مام حضرة الامبراظور 2 في كابوا. ولودى وميلان وفيرويا 
وبادو! وأكويليا وتريف © وجمت العادة أن يحضر هذه المقايلات أسقف 
الأبرشية كما أن رئيس الديوان كان. يقف أمام ساتر الغرفة المقدسة » 
ومن ثم كان فى مقدور هذين الشاهدين الجليلين ان يشهدا باعتدال. 
اثناسيوس اعتدالا ثبتِ عليه ولي يحد عنه ؛ ومبا لا شك فيه أن الحكية 
كانت تقتضى أن يتوخى اثناسيوس لهجة الاعتدال والإجلال التى تلادم 
مركزه كأاسقف وكواحهد من الرعية ٠‏ وفى هذه الاجتماعات التى كان. 
يعقدها عاهل الغرب وكانت تسودها الألفة » كان اثناسيوس ياسف لخطا 
قسطنطيوس ٠‏ ولكنه كان يهاجم في جراة كل ما اقترفه خصيائة 
وأساقفته الأريوسيون 3 ويرثى محئة الكنيسة الكاكد مو ليكد ليكية والخطر. 
وعظمته . وأقد أعلن الامبراطور عزفه على استخدام جيش أوريا 
المحدق بها ٠‏ ويحفن قونستائز على أن. يحذو حذى أبيه فى حماسته. 
وكموالها لنضرة القضيةٍ الأركوذكسية الصحيحة ٠‏ وأرسل الى أخيه 
#سطنطيوس رسالة وجيزة خاسمة ذك_ر له فيها أنه اذ!1 لم بوافق على 
اعابة اثناسيوس » فائه هى نفسه سُنوفه يدض على راس جيش ولسطول. 
ليجلس. رئيس الأساقفة على كرسى الاسكندرية ٠‏ وقد بادر قسطلطيوس. 
الى قبول طلب اخيه» وتفضل امبراطون الشرق بتحقيق الصلح مع هرد من 
رعيقه كان قد إلحق به الأذى » ويذلك حال دين اشتعال حرب ديئية” 
بين شقيقين ©) كان نشوبها أمرآ حظيعا يحاق الطربعة 4 وأنتظسر 
[ُناسيوس فى عزة نفس كريمة حتى تسدلم هن الامبراطور ثلاث ثلاث رسائل. 
متوالية تفيض باقوى التاكيدات يانه سوف يكون في حماه وموضع. 
رعايته وتقديره * ودعاه الاميراطور فى هذه الرسائل الى الرجوع اللي 
كرسى أسقفيته » وأضاف الى ثلك الدعوة 'احتياطا مذلا بأئة كاف وزداءة. 
مار تصحق توآياه رج وهه كلل . الأبدز اطون هان مين ثزاياة عيده 
بصورة أكثر علائية بان أصدر أوامره الى مص بان تستدعى كل أتصسار 
أثناسبوس » وتعيد لهم حقوقهم وامتيازاتهم » وتعلن براءتهم »© وتيحو 
من السجلات العامة تلك الاجراءاث غير المشروعة التى دونت فيها حين 
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كان حزب يوسويوس هى سيد الموقف ٠‏ بعد أن منح الأسقف اتثتاسيوس 
كل أنواع الترضية والضمان: التى تتطليها. السدالة » يل وتقتطسيها 
الكياسة , بدا رحلاته البطيئة الى مص مار| بتراقيا وآسيا وسوريا ' 
وقد تميزت رحلاته هذه بما أبداه أساقفة الشرق من خضوع مهين اثار 
احتقاره لهم دون أن يخدع بصيرتة النافذة ٠‏ وفى مدينة أنطاكية قايل 
الامبراطور قسطنطين . وتقبل فى حزم متواضع مجاملات مولاه 
واغتراضاتة + وكيرب من اقترات.. الأميراطون :الدى طلب فيه ياه يسدع 
لأتياع آريوس بكنيسة واحدة فى الاسكندرية بان طلب أن يسمح لأتباعه 
هو فى مداثن الامبراطورية الأخرى بيالمعاملة نفسها . وهى مطلب يدا 
عادلا ومعتدلا من رئيس اساقفة مستقل الراى لا يحايى ولا ينحان ٠‏ ودخل 
اكناسووس عاصمتة فى موكب الماتصرين 2 وسط مظاهر ترحيب آهل 
الامكتدرية التي "اؤكادمن]” لقا بع بعد عليه وامطيبا نه م حي قارين 
سلطته بقوة وصلابة فازدادت رسوخا وثباتا » وذاعت شهرته من أثيوبيا 
الى بردداائي فى طول العالم المسيحى وعرضه ٠‏ 


غير أن التابع الذى أجبر مليكه على المراءاة والتظاهر لا يمكن أن 
يتوقع منه تسامحا مخلصا دائما »2 وسرعان ما حل المصين المحزن 
بالامبراطور. قونستائز » فحرم أثناسيوس بذلك من ظهين قوى كريم . 
ثم نشيت بين قاتل قونستائن وبين شقيق الامبراطور الوحسيد الذى 
بقى على قيد الحياة حرب آهلية كانت بلاء شغل الامبراطورية. اكثر من 
ثلاث ستوات : ولكنها أتاحت للكنيسة الكاثوليكية فترة راحة وأصييح 
الفريقان المتنازعان راغبين فى كسب صداقة الأسقف اثناسيوس الذى 
يستطيع بقوة سلطانه الشخصى أن يقرر القرارات المتقلبة التى تصدرها 
ولاية لها اهميتها » واستقبل اثناسيوس سفراء الطاءاية الذى قتل 
قونستانن » واتهم من جراء ذلك فيما بعد بائه كان على .اتصال سزى به ٠‏ 
غير أن الاميراطور قسطنطيوس اكد هرارا لأبيه الروحى اكثاسيوس , 
اجل الآباء وأقريهم الى قلبه » باته رغم الاشاعات الخبيثة الحقردة 
التى كان يروجها اعداؤهما المشتركون , فانه قد ورث عن اخسيه الراحل 
عواطفة نحو اثناسيوس كما ورث عرشه ٠‏ وكان حريا بعرفان الجميل 
والعاطفة الانسانية أن يدفما أسقف مصر الى الرثاء للمصير المحزن 
الذى حل بالاميراطور قونستانز قيل أوانه وان 'يستفظع جرم قاتله 
ماجتنديرس ١‏ 1226251118ع1/18 غير أنه كان يدرك فى جلام أن مخاوف 
قسطنطيوس هى ضمانه الوحيد » ومن ثم فقد رأى أن يخفف من حرارة 
صلواته من أجل نجاح القضية العادلة ٠‏ ولم تعد محاولة القضساء 
علمى اثناسيوس وقفا على فئة قليلة' من الأساقفة الغاضيين المتعصيين 
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دافم 


الذين يضمرون له الحقد والكراهية؛ بل ان الملك قسطنطيوس نففسه اعتزم 
أمرا طالما كيته وأخفاه وهو الانتقام لما لحق بشخصة من أذى ' وفى' 
آول شتاء قضاه: فى مدينة آرل بعد. انتصاره , أخذ يستغل الوقت فى 
مناهضة عدو يضدر له فى. نفسه كراهية أشد. واقسى من تلك الي كان 
يضمرها لطاغية اقليم الغال الذى قهره ٠‏ 1 


ممالس آرل وميلان 2 . 

لو أن الامبراطور كان قد أوحى له مزاجه وهواه أن يقرر قتل 
أعظم مواطنى الجمهررية مقاما وانيلهم خلقا ٠‏ لما تردد وزداؤه من انصار 
العنف الساضر أو الظلم المستتر فى تنفيذ هذا القرار المتسسم بالقسوة 
غير أن الصعوية التى لقيها الامبراطور فى ادانة وعقاب الأسقف الحروب 
بالاضافة الى ما توخاه من حرص وتاأخير فى هذا الشان »2 كل اولك 
أفلهر للعالم أن حقوق الكنيسة قد أحيت فى الحكومة الرومانية شعورا 
بالنظام والحرية ٠‏ ولم يكن قد صدر صراحة ما يلغى الحكم الذى أصدزه 
مجمع صور وايدته اغلبية كبيرة من الأساقفة الشرقيين » وبمسا أن 
أثناسيوس » بمقتضى ذلك الحكم الصادر من اخوته الأساقفة »؛ كان قد 
أنزل من مقامه_الأسقفى » فان أى اجراء تال لذلك الحكم كان يمكن 
اعتباره اجراء شاذا ٠‏ بل واجراميا ٠‏ غير أن ذكرى التاييد القوى, 
الشنعال الذى لقيه أسقف مصر من اتصالله بالكئيسة الغربية أجبرت. 
قسطنطيوس على ايقاف تنفين الحمكم حتى يحصل على موافقة الأساقفة 
اللاتين ٠.‏ وانصرم عامان فى مفاوضات كنسية ؛ ونوقشت الئضية الهامة 
القائمة بين الامبراطور وأحد أقراد رعيته مناقشة جدية فى مجمع أرل 
أولا » ثم فى مجمع ميلان الكبير الذى انتظم ثلاثمائّة من الأسافقة 8 
وتداعت نزاهة هؤلاء الأساقفة 5 شيئا فشيثا أمام حجج أتنصار آأريوس » 
ومهارة الخصيان ٠‏ ووسائل الاغراء والضغط التى مارسها الاميراطور 
الذى روى ظما انتقامه على حساب كرامته . وأفصح عن اهوائه 
الشخصية بالطريقة التى اتبعها فى التاثير على أاحاسيس رجال الدين 
واج كذلك » وبصورة ناجحة »© الى اسلوب الافساد » وهو أشد أعراضش. 
الحرية الدستورية فعالية » فعرض الهدايا والحصانات وصنوف التكريم 
ثمنا للحصول على أصوات الأساقفة (*) ٠+‏ وصادف هذا العرض قيولا من 


(#) ورد ذكر الهدايا والولائم وأساليب التكريم التى أغرت كثيرا من الاساقفة » ذى 
ألقوال أولئك الأساقفة الذين أبى عليهم كبريازهم أى نقاؤهم أن يقبلوها , ركانت كلها 
موضع سخطهم وازدراكهم ٠‏ يقول هيلارى أسقف بواتديه : « اننا نقاتل قسطنلين عدى 
المسيح , الى يداعب اليطون يدلا من أن يلهب الظهون بالسياط , ٠‏ 


الأساقفة » وصورت ادانة اسقف الاسكندرية بطريقة ماكرة على أنها 
الأجراء الوحيد آلذى يمكنه ان يرد الى الكنيسة الكاثوليكية سلامها 
ووحدتها ٠‏ غسن أن أثناسيوس لم يعدم الاصدقاء الذين كانوا على استعداد 
للوئوف الى جائنيه والى جانب فقضيتهم » تنكو فى المنائكشات العامة 
وفى احاديثهم الخاصة مع الاميراطون على الالتزام الأيدى بالدين والعدالة 
تحفزهم على ذلك روح الرجولة والثسهامة التى قلل من خطورتها ما كانوأ 
يتصفون به من طابيع القدسية ٠.‏ واعلنوا أنه لا الأمل فى حئلوة الامبراطور 
ولا الخوف حن غضضبه يمكن أن يرغمهم على الاشتراك فى ادانة اخ 
شائب برىء له احترامه ٠‏ وأكدوا على أسساسس ظلاهر من الحق أن الكرارات 
العقيمة غير المشروعة التى اصدرها مجلس صور قد اصبحت فى حكم 
الللقاة كيكا يفل الراستين الأتبراطورية 6 ويمك اعادة كبين الأسيافة 
الى كين الاسككرية قصنورة امشرفة > ويسكورف اككن اعواقه صكينا 
أو بانكار هم امو الهم السسايقة عنه ٠.‏ وكالوا إن أسائكنة مصير جمييعيا كد 
شهدوا ببراءته 4 كما أقرئها مجالس روما وسيرديكا 9( صوقيا ) 
كته حك “الكنيسة اللأكينية فين المتميؤة © كرابدوا اسذير لدقة 
عوقف: اكتانتيوين الدى:يطان اليه الآن أن يدهن أشتدع الانوسساهات. التى 
لا أساس لها بعد ان تمتع سنوات عدة بمركزه وبسمعته وبما كان يبديه 
ملبكد من ده نيه + تولقد كان لنكيه هننقة ميدية ‏ بومساكيم كينا . 
غير ان الصراع كان طويلا عذيدا »٠‏ وكان من شانه ان تركزت ايسان 
الاميراطورية كلها على أسقف واحد . ومن كم فان مخ تلف الأحزاب 
العنسية كاتف .على استعدات التنمية بالكى. والعدالة هن -سييل: فييق 
اكش اهمية لهم . وهو الدفاع عن ذلك النصير الجرىء لعقيدة نيقيا 
بالنسبة لبعض الأحزاب أو التخلص منه بالنسبة البعض الآخر ١‏ ولقد 
رأىي أئباع أريودس أنه من الحكمة أن يخفوا اهاب ينهم وشللهم المقيفدة 
فى لغة ملتبسة ؛ غير أن اساقدة المذهب الصحيم الارثوذكسى » المزوذين 
يحظوة الشعب ويقرارات صادرة من مجلس عام ٠‏ أهصروا فى كل مئاسية , 
وخاصة فى ميلان » على أن .خصوميم يجب عليهم أن يطهروا انفسهم 
«.ن شبهة الهرطقة قبل أن يجرؤى! على اتهام مسلك اتناسيوس العظيم ٠‏ 


غير أن حدوت الحق ( اذا كان الحق فى جائب اثئاسروس فغلاً ) 
أسكتته اأصوات حساخية رفعتها أكثرية مغرضة أو اكثرية باعت ضيمائرها ٠‏ 
ولم تنفض مجالس ارليل وميلان حتى صدر حكم الكنيسة الغريية 
ء الكئيسة الشرقية على السواء بادانة أسقف الاسكندرية وعزله من 
.نس به . وعطللب الى الاسساقفة الذين كانوا فى دسفوف المعارضة أن يقروا 
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الحم » وأن يتحدوا فى هشاركة دينية مع زعماء الفريق اللضاد الذين 
كانؤا موضع شيهتهم ٠‏ أما الأساقفة الذين لم يحضروا! الاجتماع فقد 
حمل اليهم رسل الدولة اقرارات للتوقيع عليها بالموافقة ٠‏ أما الأساقفة 
الذين رفضوا التنازل عن آرائهم الخاصة والخضوع للقرارات الحكيمة 
الملهمة التى أعلنتها مجالس آرل وميلان » فقد أصدر الامبراطور أمرا 
بنفيهم مباشرة. » متظاهرآ فى ذلك بأنه .ائما ينفذ قرارات الكئيسسة 
الكاثوليكية ٠‏ ونخص بالذكر . من بين أولئك الأساقفة الذين .تزعيوا. 
الفريق الشريف التمسك بعقيدته ©» والذين صدر الأمر بنفيهم » ليبريوس 
أسنقفا روما» أوزيوس أسقف قرطبة»يولينؤس أنسئف تريف»ديونيسيوسس 
أسقف ميلان » يوزيبليوس أسقف فرشيللى :.لوستيضش أسقفف كاليسارى 
وهيلارى أسقف بواتيية ١‏ وكان الأسقف ليبرجوس يتمتع بمكانة رفيعسة. 
ويتحكم فى عاصمة الامبراطورية » كما أن الأسقف المبجل أوريوس كان 
يتصف بميزات شخصية وخبرة طوئلة » وأضبح هوضع الأحترام والتبجيل 
بفضل ما كان له من حظوة لدى قصطنخظلين العظيم ٠»‏ ؤبحك, كونه وأضغ 
عقيدة نيقيا وراعيها ٠‏ كل تلك الصفات وضعت هذين الأسقفين على رأس 
الكنيسة اللاتينية » ومن ثم فقد كان من المحتدل أن يسير جهجور الأساقفة 
وراءهما اذا استسلما أى اذا قاوما ٠‏ غير أن المعاولات المتكررة التى 
يذلها الامبراطور لاغراء أو ارهاب أسقف روما وأسقف قرطية ظلت عديمة 
الحدوى فترة من الوقث . فاعلن الأسقف الأسياتى أنه على 
استعداد لتحمل الآلام تحت حكم قسطنطيوس كما تخملها منذ ستين عاما 
تحت حكم جده ماكسيميان ٠‏ أما أسقف روما فقد أكد فىحضرة مليكه براءة 
اثناسيوس وأصر على أنه من تاحيّة الشخصية حر فيكا يرى ويعتئذ . 
وعندما نفى الى مدينة بريا 221862888 فى تراقياء أعاد الى الامبزآطور مبلغا 
كبيرا من المال كان قد متحه اياه لتيسير رخلته » وطغن بلاط ميلآن يمالحظة 
أبداها قائلا ان الامدراطور وخصيانه قد يكونون فى حاحة الى ذلك الذهب: 
للانفاق على جنودهم وأساقفتهم ٠‏ غير أن محن الأسر والنفى التى 
قاساها ليبريوس وأوزيوس أرغمتها فى نهاية الأمسر على التخلى عن 
عزمها وتصميمها ٠‏ فاشترى أسقف روما عودته بشتى صنوف الامتثال 
المشين » ثم كفر عن ذنبه بعد ذلك بما يناسب الذنب من ندم وتوبة ٠‏ أما 
أسقف قرطية . وهى الشيخ المتداعى ٠‏ فقد أستخدم معة الامتراطور وسائل 
الاغراء والعنف ختى أكرهة على التوقيع بالموافقة » وكان: قن وهن العظم 
منه وانتاب العجز قدراته ومواهبه تخت وطاأة مائة من سنوآات العم * 
وكان هذا الفوز الدنىء الذى ناله اتياع آريوس حافزا ليعض أبناء 


هه 


الافب اشم عن ان يعاخلوا 'شخض :هذا الرجل الياضن الهرم ان فل 
ها كان لله من ذكرى. » معاملة قاسية وحشية » رغم أن المسيحية نفسها كانت 
مدينة لخدماته الجليلة السابقة اثقل الدين ٠‏ 


ولقد أضفى استسلام ايبريوس واوزيوس يريقا اكثر توهجا على 
عمو اولتك الأسافقة الذين طلا متسيكين فى .ولام لا يلين ولا يتن فوع 
بقضية اثناسيوس وبالحقيقة الدينية ٠‏ وكان الحقد الخبيث الذى ملا 
صدور اعدائهم ند أوحى اليهم أن بحرموهم من تيادل النصح والسلوى» 
فياعدى! بين هؤلاء الاساقفة اللامعين بنفيهم الى ولايات نائية » وحرصوا 
على: أن ينتقوا لهم اكش بقاع الامبراطورية وحشة واقلهسا ترحيبسا 
يالوافدين (*) ٠‏ غير أن الأساقفة سرعان ما وجدوا ان صحراوات ليبيا 
واشد بقاع كابادوكيا وحشة كانت آاكثر حدبا عليهم من المقام فى تلك. 
المدن التى يستطيع أن يشيع فيها أسقف من اتباع أريوس ٠»‏ دون قيد 
أو حد »© ذلك الحتقد المحموم الذى تندثه الكراهية الدينية . وكان يشسد 
عن عزائمهم شعورهم بصواب مسلكيم وباستقلالهم فى اارأى ٠‏ وتأييد 
وزيارات أنصارهم » وما كان يبعثه اليهم شهؤلاء الأنمسار من خطابات 
وحجداقاك متنية. - وكذلكه كاذو بوينتدون: العزااء ملق فلك الراحية الث 
سرعان ما أحسوا بها عندما وضصحث لهم الانقسامات الداخلية القائمة 
بين أعداء عقيدة نيقيا . ولقد كان الامبراطور قسحلاحلين حاد المزاج 
شديد التقلب » وسرعان ما كان يستشيط غضببا اذا لمس اتفه انحراف عن 
مبدا العقيدة المسيمية المرسوم فى خياله » وقد دفعه هذا الخلق الى حب 
نقمته » وبالحماس نفسه » على القائلين بأن الآب والاين من مادة واحدة» 
وعلى المؤيدين لفكرة أنهما هن مادة ممائلة . وعلى اولك الذين يذكرون 
التشايه بينهما ٠‏ وكان يحدث أن يجتمع فى منفى واحد كثلاثة اساقفاة 
جردوا من رتبتهم وابعدوا إلى المذفى لاعتناقهم هذه الاراء المتضدادة ٠‏ 
فكان الواحد منهم » حسيما تمليه عليه طباعه وخلقه » يرثى ١١‏ يتصف 
به خصومه من حماس أعمى ' أو يندد بذلك الحماس الذى سيب الهم جميعا 
من الآلام ان ذاك ما لا يمكن ان تعوضهم عنها آية سعادة مستقبلة ٠‏ 


ال 20 


(علا) نفى قساوسة الغرب تباعا الى صحراوات بلاد الحرب ار طيبة , والى البقام 
للوحضة بيجبال طوروس , والى قفار اقليم قر يجيا التى كانت فى بد ال تادمة م التجاتنون > 
( انصار منتاتوس ) ٠‏ وعندما عرءل أيتروس #اناأأعه8 2 الخارم على الدين معاماة 
حايبة اكثر مما ينبغى فى مويسوستيا فى قيليقيا , نصع اكاسيوس بتخيير متقام الى ثتمبلادا . 
وهو اتلرم يقطنه المتوحشون وتسوده الأوبئّة والدروب ٠‏ 


5 


0 


وكان القصد من نفى الأساقفة أصحاب المذهب الصحيح والحاق 
العاى بهم أن يكون هذا كله خطوات تمهيدية للقضاء على اتتاسيوشس 
تفسه ٠‏ وكانت قد انقضت ستة وعشرون شهرا جاهد فيها البلاط سرّا 
وياخيث أنواع الخيل لخلعه من الاسكندرية وحرمانه من المنصة: الى 
كان ينفق منها يسخاء على الشعب ٠‏ وعندما تخلت الكنيسة اللاتينية 
عن أسقف ممىر ووآفقت على أيبعادهة وأصيح من جراء ذلك محروما 
من أى سند أجنبى أرسل قسطتطين اثنين من مناء سره بتكليف شفنوى. 
أن يعلنا الأآمن ينقيه ويقوما يتنفيذه * ولما كان فريق: الأساقفة كله قد اقر 
علائية عدالة الحكم 'على أثناسيوسسى فان الدافع الوحيد الذى منسع 
قسطنطيوس من اعطاء رسله تفويضا كتابيا يتنفيذ الحكم هو شكه فيما 
سوف يحدث وشعوره بالخطر الذى قد تتعرض له المدينة الثانية فى 
الامبراطورية واكش ولاياتها خصيا اذأ ما أصى الشعب على الدفاع بقوة 
السلاح عن براءة أبيهم الروحى ٠‏ وهذا الحرص الزائد من جانبه 
الامبراطور أتتاح لأثناسيوس فرصة الادعاء بأنه فى كثير من الاحترام 
يشك فى صحة هذا الأسن الصادر بنفيه والذى يتذاقى مع عدالة مليكه 
الكريم ومع تصريحاته السايقة ٠‏ ١ما‏ السلطات المدئنية فى مصر فقد. 
وجدت نفسها. عاجزة من القيام يمهمة حث أو ارغام الأسقف على التخلى 
عن كرسى الأسقفية 2 وإضطرت الى عقد معاهدة مع زعماء شحب 
الاسكندرية اتفق فيها على ايقاف كل الاجراءات والأعمال العدوانية 
حتى تتاأكد لهم مشيئة الامبراطور فى وضوح أكش ٠‏ وقد انخدع الكاثوليك. 
بهذا الاعتدال الظاهرى واحسو! يامان لم يكن الا أمانا زائفا مميتا , 
على حين كانت جيوش مصر العليا وليبيا قد صدرت اليها الأوامر سرا 
بالمتقدم على عجل لمحاصرة ١ى‏ قل لمباغتة عاصمة درجت على التمرد 
والعصصيان واشتعلت بالحماس الدينى ٠‏ وكان موقم الاسكندرية : بين 
البحر وبحيرة مريوط © عايلا سهل ملى الجيوثس أن تقترب منها وتدخل 
قلب المدينة قبل أن تتخذ اية خطوات لغلق الأبواب أو احتلال مراكز الدفاع 
الهامة . وفى منتصف اليوم الثالث والعشرين بعد توقيع المعاهدة شن 
سيريانوس آمير مصر ,. على راس خمسة آلاف من الجنود المسلحين 
المتاهبين للقتال » هجوما فجائيا على كنيسة سانت كيوناس حيث كان. 
الأسقف مع فريق من القساوسة والشعب يؤدون صلراتهم الليلية ٠‏ 
وتداعت أبواب المعيد المقدس تحت وطاة الهجوم الذى اقترن بكل فظائع 
الشغب واراقة الدماء ٠‏ وبقيت جثث القتلى وبقايا الأسلحة الحربية الى 
اليوم التالى دليلا قناطعا فى حصوزة الكاثوليك : ومن ثم فان مغامرة. 
سيريانوس يمكن أن تعتبر غارة ناجحة أكثر منها غزوة كاملة ٠‏ وقد 


لزه 2 


00 أحرهة الكنائس ارين فى المديئة باعتداءات ممائلة ٠‏ وتغرضت 

ينة الاسكندرية خلال أريعة شهور على الأقل الى اهانات”" جيش- اياحى ' 
ا و ٠‏ وقتل 
فى هذه الأحداث كثير من المؤمنين "الذين يمكن أن تكوئنوا اهلا لشم 
الشهداء على فرض أن موتهم لم يحدث نتيجة اثارة ولم ينتقم له + وعوهل 
الأساقفة والقساوسة بقسوة مهيتة . وخرئت العذارى الأطهار من 
مائيسهن » ثم ضربن بالسياط واعتدى عليهن ٠»‏ وكذلك: نهبت منازل 
المواطئين الأثرياء . وتحث سسنتار من الحماسنى الديئى »؛:أشبع الجئون' 
سهواتهم وأطماعهم وكراهيتهم الشخصية دون أن ينالوا عقابا » بل قل ان 
فعالهم هذه كانت مو ضصمع الاستحسان ٠‏ أما وثنيو الاسكندرية 2 ' الذين 
كائى! ان ذاك يكوئون فريقا كبيرأ متذمرا ٠‏ فقد امكن اغراؤهم فى 
سهولة التخلى عن أسقف كانوا يخشونه ويقدرونه 2 وكان أملن الحصول 
على بعض المأايا الخاصة ؛ والخوف من أن تدالهم العقويات الهامة 
المفروضنة على الثوار : من العوامل التى دفعتهم الى الوعد بتاييد خليفة 
أفناسبوس الننظر المشهور » جورج من أهل كبادوكيا . 


وبعد ان رسم المغتصدب بمعرفة مجلس. دينى هن .اتباع آريوس ., 
أقامه على كرسى الأسقفية الوالى سيباستيان الذى كان قد عين اميرا 
على ممس اتنفيذ تلك الخطة الهامة ٠‏ وفى استحواذن هذا الطاغية خؤورج 
على السلطلة » وفى استخدامه اياها , لم يابه بقوانين الدين وميسادى, 
العدالة والانسانية » فتكررت فى أكثر من تسعين مدينة اسقفية من مدائن. 
مصير نفس مناظر الفضائح واعمال العنف التى شيدتها العاصمة ٠‏ ولقد 
شاجع النجاح قسطنطيوس على تمهربيسذ مسيلك وؤرائه والموافقة عاي ففى 
رسالة علنية عاطفية بعث تهئئته على انقان الاسكلدرية من حلاغية شعبى 
كان يخدع ناخبيه العميان بسدر فصاحتة ٠‏ واطنب فى مدح ما يتحلى 
يه الأب الأقدس والأسقف المذتغب جورج من فضائل وتقوى » وأعرب عن 
كمله ٠‏ بوصف كونه راعى المديئة وسيدها 2 فى أن يبن شهرة الاسكندر 
نفسمه © وأعلن فى حزم وجدية عن عزمه الأكيد على أن يتتبع بالسيف 
والذان اوائك المتء.ردين من انسار اثناسيوس الذى يعتير تملهيه من 
العدالة اعترافا منه بذنبه . وهريا من الموت المشين الذى كان يستحقه ٠‏ 


وى الدق أن اثناسيوس نجا من ات.د الأخدلار احداقا به » ولا شك فى 
ان مغامراته تسترعى انتباهنا وتستحق أهتمامنا ٠‏ ففى تلك الليلة 


فتك 


كان رئيس الأساقفة جالسا على عرشه ينتضر مجىء الموت فى وقار 
.شاد ىء جرىعمء ١‏ وعندما قطعت صيحات العضين بوصرخات الفزع حيل 
الصلاة العامة » وارتعدت فرائص المصلين ٠‏ طلب منهم أن يعيروا عن 
ثباتهم الدينى بانشاد أحد مزامين داود الذى يذكر فيه انتصار رب 
اسرائيل على طاغية مصر الضال المتشامخ ٠‏ وآخيرا حطم العدى الأبواب 
وأطلق سيلا من السهام على الناس ,2 واندفع الجنود يسيوقهم المسلولة 
نحو الهيكل المقدس » وكانت المصابيح المقدسة المشتعلة حول المذبح تحكس 
بريق دروعهم المخيف ٠‏ وظل أثناسيوس يرفض لجاجة الرهيان 
والقساوسة المحيطين يه الذين الحوا عليه فى ورع وتقوى أن يغسادر 
المكان » وابى عليه نبله أن يترك مكانه الأسقفى حتي يخرج أخنر فرد 
من المصلين ٠‏ ثم وأتته فرصة الظلام والجلبة ومكنته من الانسبحاب ٠‏ 
ومع أن الجمهور المرتبك المضطرب كاد يدهمه ويطفى عليه ٠‏ ووغم انه 
وقع على الأرض وفقد الحس والحركة » الا أنه استرد شجاعته التى 
لا تقهر وتسلل هن الجنود الذين كانوا يجدون فى البحث عنه + والذين 
كان أتباع آأريوس قد أوحوا أليهم بأن رأسن أثناسيوسن سوف تكون أخب 
كسدية إلى الاسوراطلون + «وحكة- تلك اللحظة غادز امحففه عضر عن 
عيون أعدائه . وظل أكشر من ست سذوات يحف به ظلام دامس لا تنفد 
اليه الأيصان ٠‏ 


ولقد كان عدو أثناسيوس الحقود الذى لا برحم يتمتع بسلطان ملأ 
ريوع الغالم الرومانى كله 2 وخاول الملك الحائق القاضبٍ فى رسالة 
عاجلة ملحة بعث بها الى أمزاء أثيوبيا المسنيحيين ؛ أن يطردوا أثناسيوسن 
من أكشن بقاع الأرض بعدا وغزلة , واستخدخ الأمراء والولاة والتزييونات 
جيوشا باكملها لمطاردة الأسقف الهارب ٠‏ ولقد أثارت المراسنيم الامبناطؤرية 
يقظة السلطات المدنية والعسكرية . كما خصصت مكافآت سخية وعد يها 
أى رجل يجىء بالأسقف حيا أى ميتا » وأنذر كل من يجرقٌ على حماية 
هذا العدى العام بأشد العقؤبات * غير أن صخراوات طيبة كائت ان ذاك 
موطنا لقوم من المتغضبين يغيشؤن على الفظرة وَلكنْهُم يتمنفون تسهؤلة 
الانقياد » وهؤلام كأتوا يفضلون أؤامن الراهب اثنائئيوس على قوإئين 
مذيكهم * واسنتقبل العديدون من أتباع أنظون وبِاخْوْح ذلك الآسقفف الهارب 
كأبيهم الروحى زاعجبهم فيه تمشكة بأشد نظلمهم شرافة فى صير وو اضم, 
وتلقفوا كل كلمة نطق بها كانها حكمة ملهمة أصيلة تنسكب هن فمه , 
والقنعوا انفسهم بان صللواتهم وصِوَمْهمْ وسهزهم كانت كلها أقل شانا هن 
الحماس الذى أظهروة والأخظار التى زاجهؤهنا قى الدفاع عن الخق 


ألماك كت 


واليراءة ٠‏ وكانت الأديرة المصرية قائمة فى امأكن موحشة مقفرة » 
على رؤوس الجبال أي فى جزر نهر.النيل » وكان البوق المقدس“فى. تابن 
عصدعط©ط ص هى الاشارة المعروفة لجمع عدة آلاف من الرهيان 
الأقوياء ذوى العزم ٠»‏ الذين كان أكثرهم من فلاحى الريف المجاون .+ 
وعندما كانت الأماكن النائية التى يلجئون اليهبا تتعرض لفزو قرة 
عسكرية يستحيل هقاومتها , كانوا يقدمون رقابهم فى سكون وصمت 
الى الجلاد » مظهرين بذلك طابعهم القومى وهو أن التعذيب .لا. يستطيع 
أن ينتزع من مصرى أى اعتراف بسر عقد العزم على عدم افشسائه. ولقد 
كرسو! حياتهم فى غيرة وحماس لسلامة أسقف الاسكندرية الذى غاب. 
عن الأنظار وسط جمهور منظم متحد + وعندما كان يقترب الخطر , كانت 
أيديهم الرحيمة تبادر الى ايعاده من مخبا الى مخبا .حتى وصسل الى 
الصحراوات المنيعة التى انتشر حولها من الخرافات المخيفة ما ادخل 
فى روع الناس أنها موطن للشياطين والوحوش الكاسرة ٠‏ وظل اثناسيوس 
فى عزلته هذه حتى انتهت حياة قسطنطيوس ٠‏ ولقد قضى أغلب. هذه 
الفترة فى صحبة الرهبان الذين خدموه بالخلاص كحراس ورسل. وامناء 
سر ٠‏ ولكنه كان تواقا الى توطيد صلة وثيقة بالفريق الكاثوليكى 2 


من الصحراء والذهاب الى الاسكندرية حيث كان يلجا الى فطئة اصدقائه 
وانصازه. وياقتهم علق ششخضة + وآن مكائرائه المخطية امتعون فى 
مجموعها موضوعا لقصة رومائسية شائقة 2 فقد حدث له ذات همرة أن 
اهتيا فى حزان هاء جاف 6 وها كاد يغادره حتى وشت به امراة من 
العبيد » وفى مرة أخرى اختبا فى ماوى أكشر غرابة » وكان ذلك المأوى 
منزل عذراء لم تتجاوز العشرين من عمرها » وتشتير فى المديئنة 
كلها يجمالها الرائع الفتان ٠‏ ولقد قصت هذه الفتاة قصتها بعد 
سنذوات من حدوثها » فقالت انها فوجئت عند منتصف الليل بظهور 
الأسقف فى رداء عادى, فضقفاض ,2 ثم تقدم نحوها فى خطوات سريعصة ,2 
متوسملا اليها أن تأويه تحت سقف دارها المضياف 4 وقال لها انه جاء 
ينشد حمايتها بناء على رؤيا سماوية تجلت له وقبلت العذراء التقية أن 
تحاف :على الأرقينة اليس تالس موه الى تمتها وقهاعتها برقانا 
وحمايتها .. ولم تبح بهذا السر لأحد ثم قادت أثناسيوس على الفور الى 
حرم مخدعها الأمين وتولت السهر على سلامته يحدب الصديق الوفى 
ومثابرة الخادم الأمين ٠‏ وطالما كان الخطر قائما كانت تزوده بالكتب 
والمؤن » وتغسل قدميه » وتدبر رسائله » وحرصت فى براعة ومهارة 
على أن تخفى عن عيون الشبهات تلك الصلة الأليفة المنمزلة القائمة 
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بين قديس تتطلب أخلاقه أطهر عفة واتقاها » وبين فتاة قد تثير مفاتنها 
أخطر العواطف «(*) ٠‏ وخلال السنيات الست التى قضامها أثناسيوس فى 
الاضطهاد والنفى ٠‏ لم بنقطع عن زيارته لرفيقته الحسناء المخلصة ٠‏ 
وبناء على ما أعلنه ميا هن أنه شاهد اجتماعى ريمنى وسلوقيا » لايد 
لنا من أن نعتقد أنه كان موجودا بطريقة سرية فى مكان انعتادهما وزمانه » 
كما أن المزايا التى كان يحصل عليها من التفاوض الشخمى مع أصدقائه؛ 
ومن مراقية وتشجيع الانقسامات القائمة بين أعدائه » كل أولئتك كان يبرر 
فى نظر رجل سياسى حصيف كذلك الأسقف مثل تلك المعارضة الجريكة 
الخطيرة » هذا بالاضافة: الى أنالاسكندرية كانت تتصل ملاحيا وتجاريا 
مع كل ميناء من هوانىء اليحصر الأبيض ٠‏ ولقد شن الأسقف الجرىء من 
أعماق مخبئه المذيع حريا هجومية مستمرة ضد الامراطون حامى 
الازتوسييق: © يوكان«يتميق "الآرفات. المناسية فيكف ازا تروجهنا' قن 
مهارة ويطالعها الناس فى شغفف © وأسهمت كتاباته هذه فى توحيد 
الفريق الأرثوذكمى وتقويته ٠‏ وكان فى اعتذاراته العلنية التى يوجهها الى 
الامبراطور يصطنع بين الحين والحين مديها لمروح الاعتدال ٠‏ بيثمبا 
كان فى الوقت عينه يوجه اليه سرا عبارات القدح المريرة ويرمية بآنه 
حاكم خبيث ضعيف » ويانه جلاد أسرته , وطاغية الجمهورية وعدرق 
القئيسة السصيطة + أنا اللك المنتسيى م الذائ عاقب جتالردى قوزلقه 
على تهوره ٠‏ وقمع ثورة سلفانوس ؛ وانتزع التِّاج من رأس فترائيى » 
وقهر قى مهيدان القتال جحافل. ماجننتيوسش ٠‏ هذا للملك. بعينة تلقى من يد 
خفية 2 هى يد الاسقف اثناسيوس © جرحا بليغا لم يستطع. البرء عنه 
أو الانتقام له . وكان ابن قسطئطين هذا أول ملك مسيحى 'يحس. بقوة 
نأك المبادئة الث استطاعت “فى سبيل القضية النكئية + أن" تقاوم أقنه 
وأقسى اعمال السلطة المدنية ٠‏ ْ 


الطابع العام للطوائف المسيحية. 


ان القصة البسيطة التى تقص انباء تلك الاثقء.امات الداخلية التى 
ازفجت سلام الكنيسسة والحقت العا بانتصارها , انما تؤكد وجهة نظر 
مؤرخ وثنى »2 وثبرر شكوى أسقف مسيحى ميجل ٠‏ فقد اقتنع اميانوس 


() تحدث بالاديوس . المؤلف الآصيل لهذه الرواية . مع تلك الفتاة بعد آن 
تقدم يها العمر + وكانت لا تزال تذكر فى غبحلة وسرونى تلك العلاقة الصالحة الشريتة ٠‏ 
وليس فى هتقدورى أن جيز كياسة بارونيوس وفاليسيوس وتلمونت وغيرهم معن ل يؤمنون 
يصدة هام الرواية التى يرون أذها لا تتناسب هم جدية التاريخ الكنسى ٠‏ 


قتتطقتسرريمة 2 ٠‏ نتيجة تجريته الخاصة ؛ بان العداوة القائبة بين 
المسيحيين كانت أشد من هياج الوحوش الكاسرة ضد الانسان ٠:‏ أما 
جريجورى نازيانزن فانه يرثى فى أشد ما يكون من الحزن لا آلت اليه 
حل المملكة المسيحية , ملكة الله , التى مزقتها الجلافات. وحولتها الى 
الى صورة للفوضى » ولعاصفة تهب فى الظلام » بل وجعلتها صورة من 
الجحيم نفسه ٠‏ آنا كتاب ذلك العصر الذين اتصفوا بالقسوة والتجين » 
فقد كان كل فريق منهم ينسب الفضائل كلها الى نفسه ؛ ويلقى الذنب 
كله على اكتاف خصومه » ومن ثم ققد صوروا الوضع على أنه معركة 
دين الملدئكة من جانب والشياطين من الجائب الآخر ٠‏ غير أننا اذا 
توخينا التفكير الهادىء السليم ٠‏ فإذيد لمنا من أن نأبى مثل هذا التمتويق 
الذى يمثل فريقا بأنه الرذيلة الكاملة الخالصة » ويمثل الفريق الآخر 
بانه القدسية البحتة التى لا تشويها شائبة » وأن ننسب الى كل من 
الطائفتين المتخاصمتين قسطا متساويا » أو على الأقل قسطا غير متمين: 

الخير والشر مع . هاتان الطائفتان هما اللتان اتخذت واجدة 
منهما لنفسها اسم الإرثوذكسسى « اصجاب المذهب المحيح » ؛ وأطلقت 
على الأخرى اسسم الهراطقة . ولقد تعلمت الطائفتان ديانة واجدة ونثشاتا 
فى مجتمع مدنى واحد » وكانت آمالهما ومخاوفهما فى حاضر الزمان » 
أو فى حياة مستقبلة ؛ متوازنة ينسبة واحدة . وقد يكون الخطأ فى هذا 
الجانب أى ذاك خطأ يريئا ٠‏ والايمان مخِلضا صادبها ٠‏ اما التصرف فقد 
يكون فاسدا أي مسالما * وكانت عواطفهما تندفع مو أهداف متماثلة , 
كما أن كلا منهما كانت تسبىء اسستغلال جظوة تنالها لدى البلإط أو لدى 
الشعب * ولم تستطع الآراع الميتافين 50 بقدة لد ى :كان يعتنقها أشبااع أجُناسيوس 
وأتباع آريوس أن تؤثر فى طنايتعهم الخلقى » وكانوا: جميعا وعِلى السواء 
مدفوعين بروح عدم التسامح التى استخلص وها 'تذنتما من تفسبيرنفهم, 
للمبادىء النقية البسيطة الواردة. فى الانجيل المقدسن ٠‏ 

وثمة كاتب حديث»رأى فى ثقة صائبة أن يصف التاريخ الذى كتبه هو 
يصفتين' كريمتين هما أنه تاريخ سيايى وفلسفى ٠‏ هذ! الكاتب يثهم 
الفيلسوف مونتسيكيى 1402668011163 بالحرص والتهيب لأنه لم يضم 
الى انان ” اختمحلال السدر اطورية 'قازونا 'اسصصورم تسطكين والذى 
بمقتضاه الغاء تاما .مار ء.ة الع ادة الوثنية » وترتب على ذلك أن أصبح 
جزء كبير من رعاياه مروما من الكهنة والمعايد ومن أية ديانة علنية ٠‏ 
ودن الواضح أن حماس هذا المؤّرخ الفيلسوف لحقوق الاذسان قد أغراه 
على قبول الأقوال المبهمة التى قالها بعض رجال الكنيسة ونسيوا فيها 
الى يطلهم المحبوب قسطتطين أنه شن حملة إضطهاد عامة » معتبرين 
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ذلك ميزة فيه ونحن لا نريد أن نؤكد هذا القانون المزعوم الذى » لو أنه 
صدر فعلا » لتألق واحتل مكان الصدارة بين القوانين الامبراطورية 
فلا تخطته الأيصار ٠‏ ويدلا من ذلك ففى مقدورنا دؤن خوف من الزلل 
أن فرجع الى الرسالة الأصلية التى :وجهها قسطنطين الى أتباع الديانة 
القديمة فى وقت لم يعد يخفى فيه تجوله هى الى الديانة المسيحية الجديدة 
أو يخشى من كانوا ينافسونه على العرش . وهو فى هذه الرسالة 
يحث رعايا الامبراطور ويحضهم باقوى العبارات على احتذاء مشل 
ملكهم ؛ ولكنه يعلن أن أوائك الذين لا يزالون يرفضون فتح أبصارهم 
لأضواء السماء فى مقدورهم أن يتمتعوا بمعايدهم وبآلهتهم الموهومة ٠‏ 
ومما ينقض القول بأن الاحتفالات الوثنية قد أوقفت أن الامبراطور نفسه 
كان من الحكمة بحيث يقرر أن مبدا تسامحه واعتدأله انما يقوم على 
أساس أنه يأخن فى اعتباره قوة العادة التى لا يمكن التغلب عليها » وقوة 
التحين وقوة الخرافات ٠‏ اوم يتقش الامبراطون البسارع قسبية وكدة + 
ولم يثر مخاوف الوثنيين » ولكنه اتخذ خطوات بطيئة حريصة لتقويض 
سرع تعناة الآلية الذي كاى ‏ حبرنها” موعها: مغواعيا "© 11 القتلئل هن 
أعمال العنف التى كان يلجا اليها بين الحين والآخر ٠‏ فمع أن الباعث 
الشقن هلييا كان جذامية النسيمن + آلا أنه كان يصطنع لها أرق الألوان ؛ 
ويدعى أنه مدفوع فى ذلك بدافع البعدالة والصالح العام ٠‏ وفى الوقت 
الذى كان قسطنطين يعمل فيه على تقوريض ألسس الديانة القديمة » كان 
يتظاهسر بأنه يهذب من مساوئها ٠‏ ولقد سار على نهج اقل أجداده 
وأكثرهم حكمة فادان أسبالميب البكهانة السبرية الخبالة » وتوعد أصبحايها 
بأشيب العقوبات وأقساها لأنها اساليب كانت تثير فى الساخطين على 
اجوالهم الخاصة آمالا كاذبة » وتغربهم في بعضن الاحيان ,على ارتكاب 
الجراثم والموبقات ٠‏ ثم أخرس أصوات الكهان وفرض عليهم حدقا 
مشينا واتهمبهم علانية بالغش والزيف ؛ وكذلك الغي وجود الكهنة المخنثين 
الذين كانوا يقيمون فى وادي الذيل وأخذ على عاتقه القيام ياعمال رقيب 
رومانى ٠»‏ فاصدر. أمره بيدم عدة مجابد فينيقية كانت تمارس فيها كل. 
ضهروب الدعارة فى وضح النهار تكريما لرية. العشبق. واليجمال » فينوس - 
وفى الحق ان المدينة الاميراطورية القسطنطينية ب قامت الى جم كبير على 
حساب المعابد الفخمة التى كانت قائمة فى بلاد اليونان وفى آسيا » وزينت 
بما أخذ منها من أسلاب ٠٠‏ وقد صودرتٍ الممتلكات المقدسة , ونقلت. 
تماثيل الآليهة والأبطال يون احثرام أى تبجيل ٠‏ على مرآاى من شعب 
كان لا يعتبرها موضع عبادة واجلال بل موضع طرافة واستطلاع ٠‏ وأعيد 
الذهب والفضض.ة الى التداول » واستغل الحكام والأساقفة والخصسيان 
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غين أن عمليات النهب هذه اقفتصرت على جره صغينر من العالم الرومانى 
ودرخت الولانات: ينا طويلا متد ذلك الوقت عن تحل يكل هذا الننلب 
يعيدين عن شبهة القيام بأى عمل لتقويض الديانة القائمة ٠‏ 


وجرى ابناء قسطنطين على منوال والدهم بمزيد من الحماس وفى 
حرص أقل ٠»‏ فازدادت «(*) اعمال النهب والظلم دون أن يستشعسر مرتكبوها 
خجلا ولقى مسلك المسيحيين غير المشروع كل تغاض وتسامح بينما كان 
كل شك فى مسلك الوثنيين يفسر ضد مصلحتهم » وأصبح هدم المعايد 
من الأحداث السعيدة التى يحتفل بها في عهد كونستانز وقسطنطيوس ٠‏ 
وقد حيتدق قانؤن بابي قتتاتطيوس: لم يعغل :هذاك بشاقة لاضبدان اص قار 
جديد قى المستقبل ٠‏ يقول القانون : 


د فلتكن مشيثتنا أن تغلق المعايد على الفور فى كل الأماكن وفى 
جميع المدن . وتوضع تحت حراسة مشددة ٠‏ حتى لا يستطيع أحد أن 
يرتكب أية اساءة . ولتكن مشيئتنأ أيضا أن يمتنع كل رعايانا عن تقديم 
الذيائح » واذا اقترف أى انسان مثل هذا الذنب ضرينا رقيته يسيف 
نقمتنا » وصودرت أملاكه بعد قتله لصالح المنفعة العامة ٠‏ واذا أهمل 
حكام الولايات معاقية المجرمين حل يهم القصاص نقسه » ٠‏ 


غير أن هناك من أقوى الأسباب ما يجعلنا نعتقد أن هذا المرسوم 
الرهيب كتب دون أن ينشر)أو فشر دون أن ينفذ .ندليل الحتائق؛و الآثار 
الريخامية والنحاسية التى ما تزال تائية انبا تثيت أن الوثنيين ظلوا 
يمارسون عباداتهم طوال عهد ابناء قسطنطين ٠‏ وفى الشرق وقى الغرب 
على السواء ٠‏ وقى المدن كما فى الردفب ظل عدد كبير من المعايد موضع 
الاحترآم أو ترك كما هو على الأقل دؤن أن يمسة سوءً 0 وأسستمرت 
الجماهير' المتعبدة تقمتع بتزف تقديم الذبائح.» وبالاحتفالات والمواكب 
باذن من الحكومة المدئية , أو بالتغاضى من جانبها * وبعد' انقضاء أريع 
سنوات على هذآ المرسوم الدموى المزعوم قام قسطنطيوس نزيارة معأيد 


مسر 


(«) يتحدث أميانوس عن أن يعض خصيان البلاط كانوا ينهبون خبن العايده , 
ويقول لييانيوس ان الامبراطور كان يتخلص هن المعيد كما لى كان كلبا أى حصانا أو 
عبدا أى كأسا ذهبية ٠‏ غين أن القيلسوف التقى يحرص على القول بان هؤلام الأخصام 
الأرجاس قلما كان النجاح والتوفيق نصيبهم ٠‏ 
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روما . وكان مسلكة الرقيق المهذب موضع اطراء وثناء فى خطاب القساه 
وثنى ووصفه بأنه مثل جدير بأن يحتذيه الملوك من بعده ٠‏ يقول سديماخوس 
ققاط ه500 : « لقد أقر ذلك الاميراطور بيحق العذارى العفيفات فى 
البقاء مكرمات مصونات ؛ وأنعم على نبلاء روما بالقاب التكريم الكهنوتية , 
ومنح المال المعتاد متحة للوفاء بنفقات الشعاشر والذبائح العامة » ورغم 
أنه قد اعتنق دينا مختلقا , الا أنه لم يحاول أبدا أن يحرم الامبراطورية 
هن العبادة القديمة المقدسة » * وظل السناتق يقدس . » بقرارات مهيبسة 
ما كان لملوك البلاد من ذكرى « آلهة » بل أن قسطنطين نفسه أدرك. 
اسمه بعد وفاته مع أولئك الآلهة الذين كان أثناء حياته يتبرأ منهم ويحقر 
من شأنهم ٠‏ ولقد قبل سبعة من الأباطرة المسيحيين دون تردد لقب 
« الحبر الأعظم » وأعلامه وامتيازاته » وهو لقب كان قد سته الامبراطور 
ه نوها » 25 واتكذه لدفسه الاميراطور أرّ سس ؛ وأصبمح 
الأياطرة يمارسون سلطة مطلقة على الديانة التى تخلوا عنها نفوق سلطتهم 
على الديانة التى “اعتنقوها ٠‏ 


واوقفت انقساماث المسيمية هلاك الوثتية ( ودمارها » وفون 


(بلا) نظرا لأنى استخدمت كلمتى « الوثنية » , « الوثنيون » فى كثير من الموإضع , 

فسوف اتتبع الآن تطورات هاتين الكليتين : 

كلمة 1123 فى اللهجة الدورية المألوفة لدى الأيطاليين , تعنى « نافورة .٠»‏ ويسمى 
الريفيون الذين يترددون على النافورة نفسها ياسم قمقعة2 28805 , 

م وبائتشار استخدام كلمة 86 (وثنى ) أصبحت هئ وكلمة « ريفى » 
مترادفتين 2 واكتسب القرويون البسطاد هذ! الاسم الذى أصبح يعنى « فلاحيل » فى 

اللغات الأوربية الحديثة ٠‏ 

* س وبزيادة عدد رجال الحرب زيادة مذهلة ظهرت ضرورة استخدام كلمة #تصل بهذا 
الموضوع خدمغ كل الناس غير العاملين فى خدمة الحاكم بصفة حقيرة هى صنة 
تعنيها كلمة 288825 , 

ع كان المسيحيون جنئود المسيح , أها خصومهم الذين رفضوا تناول قريانه المقدس , 
آى قسم التجنيد بالمعمودية ٠‏ فانهم يستحقون الاسم المجازى 5288888 وقد أدخل 
هذا الاسم الذى يحمل معنى اللوم والتقريع منذ عهد فالنتينيان ‏ 1زهنطا]1816 
( 116 بعد الميلاد ) فى القىانين الامبراطورية والكتابات اللآهرتية ٠‏ 

هس ثم ملأت المسيحية مدائن الامبراطورية , وانكمشت الديانة القديية ابان عهد 
برودتتيوس فى القرى المجهولة 2 ورجعت كلمة 8815 ( وثنيين ) بمعنا 
الجديد الى أصلها البدائى ٠‏ 

1ه وهنذ أن انتهت عبادة جوبيتر 001101101 وأسرته , أسبح لقب «١‏ الوثنيون » يطلق 
تباعا على عبدة الاصنام والآلهة المتعددة فى العالم القديم والعالم الجديد ٠‏ 

7" اطلق المسيحيون اللاتين هذه الكلية , دون اعتبار , على اعدائهم المسلعين : ودمفوا: 
أنقى المرحدين باس بهذا التقريم الظالم الذى تحمله كلمة الوثلية ٠‏ 


الاضشمحلال باه 


الحكام والأساقفة من حريهم المقدسسة ضد الكفار لأن خطر الثورة 
الداخلية وما كان يقترف فيها كان خطرا مباشر! أكثر تهديدا وازعاجا لهم ٠‏ 
ولقد كان من الممكن تيرير القضاء على العبادة الوثنية بمقتضى مبادىء 
التعصب القائمة » غير أن الطوائف المتنازعة إلتى تبادلت السيطرة على 
اليلاط الاميراطورى كانت تحثى أيعاد أقى اغضاب حزب قوى وان كان 
حزيا متهاويا ٠‏ وكانت الدوافع كلها تقفم الى .جانب المسيحية فى كفاحها: 
ضد الوثنية ‏ دوافع السلطة والمصلجة والتعقل ٠‏ ودوافع الاتجاهات. 
الحديثة » غير أن جيلين أو ثلاثة أجيال انقضت قبل أن تنتصر تلك الدوافع 
ويشعر بتأثيرها العالم أجمع . ولقد ظل أناس كثيرون يبجلون تلك الديانة 
التى استقرت تلك المدة الطويلة والى زمن متاخر فى الامدراطورينة 
الرومانية » رغم أنهم كانوا يتعلقون بالعرف القديم أكثر من تجلكهم 
بالتفكيى النظر ٠:‏ وكانت امتيازات الدولة والجيش تمفح لكل رعايا 
قسطنطين وق طنطيوس سواء بسواء ؛ كما أن قدرا كبيرا من العبلم 
والثروة والباأس ظل يستخدم فى خدمة الوثنية ٠‏ وكان شيوخ ‏ السناتى 
والفلاحون والشعراء والقلاسقة يستمدون خرافاتهم من مصادر مختلفة , 
غير أنهم كانوا يلتقون جميما فى معايد الآلهة مدفوعين بالمولاء نفسه ٠‏ 
وكان انتصارهم الممتزج بالازدراء والاحتقار مع انهم طائفة مبعدة 
مضسطهدة ؟ شيئا يثير حماسهم دون وعى منهم » كما أن آمالهم قد 
انتعشت بفضل ثقتهم الأكيدة فى أن ولى عهد الامبراطورية وحاكمها 
المرتقب , وهى بطل شاب شجاع انقذ بلاد الغال من ايدى البرابرة قد 
!عثفق سير؟ ديائة أجداده . : 


انتهى الجزء الآول ويليه ‏ 
الجسزء الثانى 
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اقرأ فى هده السلسلة 


احلام الاعلام وقصص اخرى 
الالكترونيات والحياة الحصديئة 
تقطة مقايل تنقطسة 

الجغرافيا فى مائة عام 

الثقافة والمجتصع 

تاريخ المام والتكذولوجيا (" ج+) 
الآأرض الفسامضة 

الرواية الانجيليزية 

المرشد الى فن المسسرح 

آلهة مصسر 

الانسان المصرى على الشاشة 
القاهرة مدينة الف ليلة وليلة 
الهوية القومية فى السيتما العمربية 
محجموعات التقود 

الموسيقى - تعبير تغمى ‏ ومنطق 
عصر الرواية ‏ مقال فى التوع الأدبى 
ديلان توماس 

الافنسان ذلك الكاتن الفسريد 
الرواية الحصديئثة 

الممسرج المصصوى المقاصل 
على محصود ططة 

القوة النفسسية للأهرام 

فن الترجمة 

تواسسستوى 


سعستتدال 


لويس فارجاس 

فرانسو! دوماس 

د قدرى حفنى وآخرون 
55057 

داكيم ايعان 

ديفيد وليام ماكدوال 
عزين الشوان 

د* محسسن جاسم الموسوى 
أشراف س ٠‏ بى ٠‏ كوكس ‏ - 
جسون لويس 

جسول ويست 

د+* عيد المعطى شعراوئ 
ثور الممداوى 

يل شول وأدبنيت 

د + صسفاء خلوصى 

رالف ثى ماتلى 

فيكتور يرومبير 


ينف 


.رسائل واحاديث من امثفى فيكتور هوجو 
الجزء والكل محاورات فى مضمار 

الفمزياء الذرية ) فيرئز هيرتب رج 
التراث القامض ماركس وال ماركسسيونخ سندتى هوك 
قن الآدب الروائى عتسد تولستوى ف ٠‏ ع ادثيكوفف 


أدب الأطقسال نارم يتان اليا 
أحمد حسئن الزيات نافع قدي رمسم المذازق: 
اعسلام الهسرب فى الكيمياءم دء فاضيل احمد الطساضى 
فكسرة السرح جسلال العشرى 
الجمحيسسم هندرى باريوس 

مستع القسران السياسى قحي الم 

التطون الحفارى للانسان جاكوب برونوفس كى 

هل نسستطيع تعليم الاخلاق للاطفال ‏ دء روجر ستروجان 
تربية الدواجن كاتى ثير 

الموتى وعامهم فى مصي القديمة أ ٠‏ سسسيئسر 

التحصسل والطب د١٠‏ ثاعوم بيتروفيتش 


سيع معارك فاصلة فى الفقصور الوسعلى جوزيف دافموس 
سداسة الولإيات المتحدة الامريكية ازام 


مص ١955.15٠‏ د ١‏ ليتوار تشامبرن رايت 
كيف تعيش ١10‏ يبودا فى السستة د١‏ جسون شدكدلر 
الممييحافة لد 
اشر الكومييديا الالهية لدائتى فى القن 

التشكيلى د١‏ غريال وهية 
الدب الروسى قبل الثورة البلشفية 

ويعدها د' رمسيس ع وض 
حركة عدم الاتحياز فى عالم متغير كه ابس لال 
الفكر الأوربى الحديث ( 2 ج ) فرائكلين ل ٠‏ ياومر 
الفن ال#شسكيلى المعاصر فى الوطن 

العريى 46 1١95868‏ ش وكت الربيعى 
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#لهيرودين والايسدز 

تجيب محفسوظ على الشساشة 
صور افريقية 

المخدرات حقائق اجتماعية ونفسية 
وظائف الاعضاء من الآلف الى الياء 
الهندسة الوراثية 

تربية أسسماك الزينة 
الفاسفة وقضايا العصى (” ج ) 


الفكر التاريضى عند الاغريق 

قضايا وملامح الفن التشكيلى 

التفسذية فى البلدان التامية 

بداية بلا نهاية 

الحرف والصناعات فى مصى الاسلامية 

حوار حول النظسامين الرئيسيين 
الكون 

الارهصاب 

'اخناتون 

القدبلة الثالثة عشرة 

التوافق النفسى 

الدليل البباي_وجرافى 

لفة الصسورة 

الثورة الاصلاحية فى اليايان 

العالم الثائلث قدا 

الالقراض الكبييسر 

تاريخ التنقود 

التحليل والتوزيع الأوركسسترالى 


الحيماة الكريهصة (" دي ) 


روى رويرتسون . 
هاشم التنصاس 
دوركاس ماكلينتورك 

بيتر لورى 

بوريس فيدروفيتش سيرجيف 
ويليام يينسز 
ديفيد الدرتون 
جمعها : حون ن * 
وميلتون جولد ينجسسر 


ورل. 


أرنولد توينبى 

دء صالح رضسا 

م٠‏ ها١‏ كنج وأخسرون 
جسورج جاسوف 

د١٠‏ السيد عله أبى سديرة 


جاليليو جاليليه 
اريك موريس وآلان هو 
سيريل الدريد 

آرثر كيستلر 

توماس أ هاريس 
مجمدوعة من الباحثين 
روى أرمسز 

ناجاى متشيوق 
بول هاريسون 
ميخائيل البى 2 جيمس لفلو" 
فيكت ون مورجسان 
اعداكد محمد كمال أسماعيل 


بيسرتون بورثر 


435 


قيام الذولة العثمانية محمد قؤاد كويريلى 

عن النقد السيتمائى الأمريكى الرارة. مسوم : 

ترائيم زرادشست ‏ اخثيار / د٠١‏ فيليب عطية 
السسيثما العربية اعداد / هونى يراخ وآخرون 
دليل تنظيم المتاحف نادين جورديس وآخرون 
سسفوط لطر و تفن اككتوي > . آدافة فلي 

جماليات فن الأخسراج زيجمونت هيتنر 

التاريخ من شتى جوانيه ( " ج ) ستيفن أوزمنت 

الحملة الصليبية الأولى توعان ويلى فقيسيف 
التمثيل للسينما والتليقزيون ١‏ ششسونى يار 

العثمائيون فى أوريا تر عات 

صتاع القضلود موريس بير براير 

الكذائس القدطية القديمة فى مصر (؟" ج) الفريد ج ٠‏ بقتلر 
رحلات فارتيما رودريجوى فارتيما 

اتهم يصتعون اليش ( " ج ) فانس بكارد 5 

فى التقد السيتمائى الفسرنسى اختيار / د١٠‏ رفيق الصسب بان. 
السسيتم) الخيالية ار 

السلطة والفرد يوترائك واعسسل 

الأإرصس فى الف عسام بينسارد دودج 

رواد الفاس]فة الحديثة ريتشسارد شساحخث 
سسقر قامة ناصر حسسرو عسلوى 
مصر الرومائية نفتالى لويس 

كتابة التاريخ فى مصر القرن القاسع عشي جاك كرابس جوتيور 
الاتصسال والهدمنة الثقافية وج رن سيان 

مختارات من الآداب الآسسيوية أخسان عون التخسسيل 
كتب شدرت القكر الانسانى ( 0 ج) أحمك محمد الشثيئواتى 
الشدوس المتفجسرة اسحق عظيموف 

مدخل الى علم اللغسة اوسن كير 


2/١ 


نونظ اللوستدر 
ماس ستريخت 


معالم تاريخ الانسسانية ( 6 ج ) 


الحملات الصليبية 
حفغسارة الاسلام 
رحصلة بيرتون (” ج) 
الطفل (؟ ج) 
الحضارة الاسسلامية 
افروقيا الطريق الآخر 
الس حر والعلم والدين 
الكون ذلك المجهول 
تكنواوجيا فن الزجاج 
حصسرب الملستقيل 
الفلسفة الجوهرية 
الاملام التطبيقى 

تلبسيط الفاهيم الوندسسسية 
فن المايم والبانتوميم 
تحسدول السلطة ( ” جه) 
التفكير المتمدد 


اللسدتاريو فى السيذما القسرنسية 


فن الفرجة على الأفلام 
خذ-ايا نظام التجم الأمريكى: '. 


بين تولستوى ودستويفسكى (ج ") 


منا هى الجبيواوجيا 

الحمسر والبييض والسسود 
انواع الفيسلم الأميسركى 
رحسلة الاأمير رودلف (؟ ج) 
تاريخ العلم والحضارة فى الصين 


اطعو]د / سوونال عست للك 
ده اران تسريه ال 
أعداد/ حاير محمد الجزان 
هاج ٠ولن‏ 

سستيفن رانسيمان 
جوستاف جرونيبساوم 
ريتشارد بيرتون 
ادر سن 

ارثولك جزل 

يادى اوئيمود 

جلال عبد الفتاح 
مدمدك زيشهم 

مارتن فان كريفالد 
سسونذدارى 

فرانسيس ج ٠‏ برجين 

ج ٠‏ كارفيسل 

توماس ليبمارت 

الفيين توقلر 

وات 6 ايل 

كريس تيان سسالين 
جوزيفا ٠‏ م * يوجن 
بول وارد 

جسورج سستايز 

ويليام ه ٠‏ ماثيون 
حجارى ٠‏ ناش 
ستالين جين سولوهون 
عيسد الرحمن الشيخ 


جوزيف تيدهام 


الو 


المراة القفسرءوتية كريسستيان دديروش 


تلرية التعمسوير ليوتاردو دافنشى 
التربيية عن طريق الفسسن شربرت ريس.لد 

معجم التكنولوجيا الحيوية وليم بيئز 
الدرمجسة يلقسة البى ' روبرت لافسو 
الكدمياء فى خدمة الانسان وولاقة ماكستسوةم 
مجمسل تاريخ الأدب المعساص ايفسور ايقفاثس 
تقلرية الأدب المعساهر ديفيد بوشيثسر 
مشكلات القرن الحادى والشرين يوسف شت رارة 
كتون الفسراعتة و 
اليرتامج النسووى الاسراثيلى د * ممدوح حامد عطية 
بحثكسا عن عالم أفضسل كارل يسوبر 

العسلم وآقاق المستقبل استدوق ماسو 
كونة ا التمدد ايفسرى شساتزمهمان 


الاقتصاد الستافى 2 والتكتولوج.! نررمان كسلارك 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الابداع بدار الكتب ا 
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ساميه و الصا فى لصا مق عصرم صاصي ا رساب ممص سيد 


